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اللكثور سخا رامث | 
أستاة الأبخار وَالفنون الإسلامية 
بيجامعة الكاهرة 


الحا دالآأول 


بر [ورإق فسقباة 


جمسبيع حقوق الطيع والنشركغ ول 
الطبحة الآوت 
.سه 556١م‏ 


كورتيش بشارة الخوري - بناية تمارا - ص. ب: ١١/71١‏ - بيروت - - لبان 
مرقيةً اا/ 11 - هاتف: 261 قشالكس: 161164 - 


تور موطف ترا 


ذا سنا اروم لفلا 8# ولتت قوب" رقا لل روجر_للطاظرة 
هن ولر# كرو , في كر من رطست لت روصو , ونه ته ىنا ذه تؤدعنا ,هر 
ردان مزلا , ولإعبابيه نكر و فيه وتَاومن يسو ( 6 لز . 
شل عترم وك كيت تجبزتاللنت ن طباعنها. قنان 
صرني سل لفرت حا تلت اباي ست رع وقنت) , ولزل كامت) فسان 
ا 2 
مت ‏ وو .. ويكن _ بسع ؤه بتك كثر سن ولت ابر لش بركلارش. 
عابت لني لشائية قبل #إوش الا كارن . 
ومسبنا- وشريرر ههزز لمك ف لزع زوب بملاميه وتاي 
له تنا فراع هزل لمت كا لات 'نمناه . 
لكا ل ”كرست فوب "فر .وض الس ينها . ونم ليام 
اراي .. روه لدع دو تسن شفع جوزل ؤشم تل غير زو , وجعع 
انيل فرتم ء (لفريضن رار . 
أ.د. سزالتالثا 


0 


تشتمل هذه الموسوعة على المجموعة الكاملة ليحوثى فى مجال العمارة والآثار 
والفنون الإسلامية التى تم نشرها فى مجلات أو إلقاؤها فى ندوات منذ سنة :١56٠‏ أى 
فيما يقرب من خمسين سنة. وقد بدأت العمل على إعادة نشرها كاملة نمناسية حصولى 
على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون فى سنة ١557‏ وذلك حمدا لله تعالىء واعتراقا 
البحوث فى مجموعة كاملة بصفة خاصة رغية الكثيرين من الباحثين وأينائكى الطلاب قى 
الاطلاع عليها والإقادة منهاء وكئرة استقسارهم منى عن طريقة الحصول عليهاء وتعذر 
ذلك نظراً لتشتتها فى مجلات ومطبوعات ندوات كثيرة فى تواريخ مختلفة سواء المكتوب 
منها باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية. 

وتليية لرغبة هؤلاء الياحثين وحباً فى تيسير قراءتها للكثيرين من طلاب العلم عكقت 
على جمع هذه البحوث التى بلغ عددها تحى ٠٠١‏ بحث باللفة العربية و-6 بحثاً باللغة 
الإتجليزية» وكان يعضها محفوطا عندى. ويذلت جهداً فى الحصول على باقى النحوث. 


وحينما اكتمل لدى مجموع البحوث اتضح لى أنها تتناول تقريباً جميع جوانب 
العمارة والآثار والفنون الإسلامية قى مختلق أتحاء العالم بدءاً من عصر ما قيل الإسلام 
حتى العصر الحديث مع دراسات عن تاثيرها وتأثرها يالنسبة للحضارات والفنون 
الأخرى. ومن هذا كان من الأنسب ترتيب هذه البحوث عند إعادة الطبع تاريخياً 
وموضوعياً بصرف النظر عن تاريخ نشرها لآول مرة مع إثيات تاريخ النشر ومكانه مع 


ل 8 المقدمة 


كل بحث من البحوثء واستغرقت البحوث أكثر من "١6٠٠‏ صفحة وزعت على خمسة 
مجلداتء فضلاً عن القهارس والكشاقات الخاصة بالأعلام والأماكن والمصطلحات الفنية. 

ويدآت هذه البحوث على سبيل التيمن بما كتيته عن المساجد الثلانة التى لا تشد 
الرحال إلا إليها: المسجد الحرامء والمسجد النيوىء والمسجد الأقصى. وأنهيتها ببحوثى 
عن كتابة القرآن الكريم والمصحف الشريف: مسك الختام. وفيما بين هذين الموضوعين 
ردت سائر البحوث من عربية وإنجليزية حسب الموضوعات العامة الآتية: 

١‏ القن الإسلامى بعامة. 

٠‏ العمارة الإسلامية يعامة. 

؟٠'‏ - العمارة الإسلامية فى مصرء وقد الحقت يها دراسات مفصلة عن قصر العينى 

القديم الذى تم هدمهء والتسجيلات الميدانية لعمارته. وما أجرى به من حفائرء وما 
ظ اكتشف فيها من تحقف. 

- العمارة الإسلامية خارج مصرء ورتيت موضوعات بحوكها حسب الأقطار 
الإسلامية: (السعودية ‏ اليمن ‏ سوريا ‏ العراق ‏ إيران - وسط أآسيا ‏ الهند ‏ تركيا - 
الأندلس - صقلية). 

ه ‏ الفنون التطبيقية أى الزخرفية بكافة انواعها من سجاد ونسيج وفخار وخزف 
ومعادن ومسكوكات وزجاج وبلور صخرى وخشب وعاج وحص وحجر ورخام 
ومشغولات بحرية وسفن وورق مع بحوث عن الطباعة والزخرقة بأتواعها. 

1 التصوير من صور جدارية وفى المخطوطات منذ العصور المبكرة حتى العصور 
الحديثة مع بحوث عن المدرسة العربية والإيرانية والتركية والهندية ومنتجاتها وأشهر 
المصورين الإسلاميين يها. 

- فنون الخط والتذهيب والتجليد مث حدث تشتاكيا وعضائضيا وكلووها واتواعها 
وانتشارها وقيمها الجماليةء والكتابات اشر بة والتذكارية وشواهد القيور ومضموتهاء 
وأدو ات الكتابة والورق وآتواعه. 

والحقت بيحوث كل موضوع من هذه الموضوعات البحوث المتعلقة بالتاثر والتأثير 
وبخاصة بالنسبة لأوروبا والشرق الأقصى. 


المقدمة 95 


غير أن أهم المشكلات التى صادفتنى تمكلت فى إعداد اللوحات التى كاتت منشورة 
ضمن البحوث حيث أن معظمها لم يعد صالحاً لإعادة النشر إذ بذلت جهداً كبيراً لإعداد 
صور توضيحية أخرى. ونظراً إلى أن الصور المتعلقة ببعض البحوث كانت تتكرر قى 
بحوث أخرى كان من الضرورى أن أآضمن الموسوعة مجلدين خاصين بيلوحات مسلسلة 
موكتحة لمااحاء فى العتن مهدة :خاو النخك الفران كشوة هالفوسوعة موكها يلوحات 
أكثر مما كان فى النشر القديم. كما كان من جراء ذلك نشر أكثر من ١185٠‏ لوحة مردية 
موضوعياً وزمنياء بحيث يمكن أن تفيد فى حد ذاتها بما يوضحها من عناوين فى دراسة 
العمارة والآثار والفنون الإسلامية بمختلف جوانيها منذ عصر ما قبل الإسلام حتى 
العصر الحديث. 
هذا وقد كان للباحثين من أبنائى فقضل كبير فى مساعدتى قى إعداد هذه الموسوعة 
وأخص بالذكر: دكتور كوثر أبى القتوح الليثى مدير عام البحوث الأآثرية بالمجلس الأعلى 
. للآثارء والدكتور رقعت موسى محمد المدرس يقسم الآثار بكلية الآداب ‏ جامعة جنوب 
الوادىء والدكتور جمال عبد الرحيم المدرس يقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار - جامعة 
القاهرة» والدكتور إيهاب إبراهيم والاستاذ أحمد دقماق بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة, كما 
أشكر القائمين يالعمل يمتحف الفن الإسلامى» ومتحف قصر المنيلء ودار الكتب 
والمؤلفين الذين استفدت بمؤلفاتهم ولوحاتهم. 
ويجدر بى أن أتقدم بخالص الشكر لدأوراق شرقية» لما يذلته من جهد فى 
إخراج الموسوعة بهذه الصورة الرائعة وأشيد بصفة خاصة بالاستاذ محمد رشاد 
والأستاذ محمود عطوي لإشرافه على طباعتها وأرجى أن أكون قد وفقت في عملي هذا. 
وما توقيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب. 
[ أ.د. حسن الداشا 


القاأهرة 1998 م. 


إلى 
لك هه 
8 تاذ تلعشا شنو (قر لاسي عه سو (ليتالظرة 
8 رئيس ق (لمتار نوس (سن مادا 
٠‏ وقن لمث للمثا سانا 
,سا لد متارك لمسلري _ جاءتلشتاهة . 
, وم كيت متاررظ لفن امو لتر/ت . 
اس | مستي رآمشار يس لربيه جام للراهرة . 
, وكور لو نزت لامية بجت امع' ليا رق . 
. جمارزة (لثروك: السب يورم فشتاربغ ولبثار. 
٠‏ ج#ا زه (شروط: شرب فى غنوه . 
و درن (الشقة لاثاثاج . 
هونن للطبقة لاني . 
. كس لور سن (لشقة (لأوات . 
٠‏ تسعاللمانم و(الفتودح بن (لطْبيَةَ لوف . 
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بحوث باللغةالعربة 


المساجد الثؤثة التق 9 تشد الرحال !8 إنيهاء لمشيل 
المسجد الحرام بمكة 010199 0 2323*370 
المسجد الحرامٌ بمكة قى صدر الإسلام. اذ[ 000001 
المسجد الحرام بمكة فى العصر الأموى. 0 
المسجد الحرام يمكة فى العصر العباسى. 0 
المسجد الحرام بمكة فى عصر المماليك. 11101777 00000 
المسجد الحرام بمكة يعد عصر المماليك. ل[ 1 0 
عمارة عثمان بن عقان فى المسجد الحرام وأثرها قفي تخطيط المساجد 
وفى العمارة الإسلامية. ”5ط 13*50 
الحرم النبوي الشريف في صدر الإسلام . ا[ ا 
الحرم النيوى الشريف فى عهد الوليد. 00 11111111 
الحرم التبوى الشريف فى عهد المهدى. 520 9 
الحرم التيوى الشريف فى عهد قايتاباى. 502006 0 
الحرم النيوى الشريف فى عهد العثمانيين. ا 0 
عمارة المسجد النبوى بالمدينة بين كريزويل وسوفاجيه وأحمد فكرى. لسري 
متاقشة دور المغول فى حريق المسجد النبوى الشريف وصد المصريين لهم. .. 6/ 
المسجد الأقصى. ا ا ا 5273100 00 
القن أو رسؤامق : ١18-47‏ 
الفنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداقا. 1 1 0 


0 
الفن عند الشعوب الإسلامية. ..... 000000 


12-1 فهرس المجلد الأول 


أثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية. 0 
صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الأموية. ا ١‏ 
الابهار فى القن الإسلامى فى عصر الحروب الصليبية. 156 
زثر المرآة فى فنون القاهرة. 221111000 مد وسو 161 
آثار مصر وثقافة الطفل. ل ل 5 
العمارة والفنون فى كتاب صبح الأآعشى لأبى العياس أحمد القلقشندى. 3ك 
نحى تطوير قن إسلامى مصرى الطليع. اه “ا 
نشأة الفن التركى العثمانى وتأثره بالفن السلجوقى 8 50770 لاا 
أثر الفن المملوكى فى تطور الفن التركى العثمانى. ل 
معالم طرق التجارة العربية من عهد سبا إلى صدر الإسلام. ليل 
الكمارة الي رسؤامياه ١-18‏ ١٠؟‏ 
المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية؛ مقدمة فى ققه البتيان. ال مر 
المنظور الإسلامى والبيثة. . 1101 1 1 اا 0 
عرض وتقديم لكتاب: العمارة العربية. 0 ا 
فن بناء المساجد عند العرب. اله عط ان ان لام ولت و م ل 1 ا 
المدن قى العصر العياسى الميكر. 9ب 2*1«( 
عمائر العصر العياسى الميكر. ... 1 1 1 1 ا ا 
السمات العامة للعمارة قى العصر العياسى المبكر. اعد مع ومو سي 8410 
الخملرة اه سؤمية بمهر: ظ ىم 
تاريخ وآثار سيناء فى العصصر الإسلامى. 0 
مقدمة عن أحماء القاهرة. ل ا ا ا ل ري ا 
الفسطاط. 000 500 ش22 لل /اا» 
جامع عمرو. ا 0 1[ ااا 
جامع أحمد بن طولون. ا اا 11101111 ال 
ا عا للعمارة القاطمية فى مصر. 21000 ع و 6 


التأثيرات الفاطمية والسورية فى العمارة الأيوبية: ....... 200000 لم 


قهرس المجلد الأول 13-1 


727 0 ا ا شت ا ا 


مقدمة عن العمارة المملوكبية. م 1 


دراسة جديدة عن نشأة الطراز المعمارى للمدرسة المصرية 

ذات التخطيط المتعامد. ل يي ااال 
سيق الدين قلاوون وعمائره. ا ا ااا ااا 
قانصوه الغورى وعمائره. 52000 0 0 
بعض عمائر قانصوه الغورى فى صورة دومينيكى تريفيزاتى. اخ 
الجامع الأزرق بشارع باب الوزير بالقاهرة. هلهس 
مسجد الرقاعى بالقاهرة. يي ا ا ا ا 
تحوق محميات للآثار الإسلامية بمدينة القاهرة. ااا ا ا ا 
سكنى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة. ا 
الآكار وكورفا فى الصماحة الديتلة فى مضتو 1د ا 
سبمارستان قلاوون. ا ا ا ا 00 0 0 0 ا 0 ا 


متشآت أثرية بمصر (أسوار صلاح الدين» باب العزب» منزل عصفور برشيد). 787 
منشآت مائية يمصر (مقياس النيل بالروضة:» قتناطر ابن طولون 


حمام عمومى قديم بالقاهرة). ..... 51 اا 

قضهر العينق للقديم 44_؟الاه 
الأعداد لحقائر قصر العينى القديم. ... 1 1 ا 

.| مقدمة تاريخية عن العينى وقصر العينى القديم. ا 
مقدمة تاريخية وتحليل موجز لميانى قصر العيتى المزمع هدمه. 100000000 
التسجيل الميدانى للميثى الرئيسى فى قصر العينى القديم. 5 
التسجيل الميدانى. لبيت صحة الرجال بقصر العيتى القديم. 8 
التسجيل الميداتى لبيت صحة النساء يقصر العينى القددم. م 
التسجيل الميداتى لمينى مستشفى الولادة بقصر العينى القديم. .... لل ذلمع 
اعمال الحفر بموقع قصر العينى القديم ونتائجها المعمارية. .© 


التحف الأثرية الناتجة من حفائر قصر العينى القديم. (الخزف 
والفخار - القبود الحديدية ‏ المسكوكات ‏ الزجاج) ااا 


المساجد الثياثة 
التي لا تشد الرحال إلا إليها 


17 - ١ا/‎ 


المسجحه الحدور أم 
,! د(»*) 


المسجد الحرام (لوحات 1 15) هو طراز 
وحذهة يفن المساحد؛ وهو المسجد الحرام 
والبييت والبيت الحرام والبيت المحرم والييت 
العتيقء وسمى أيضا بالكعية لتكعيية أى 
ترييعهء وكاتنت العرب تسمى كل بيت مريع 
رقع كعزة: 

وهى بيت الله وقد فرض الل الحج إليه: 
(يُنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
وإيتاء الزكاةء وصومح رمضان:» وحم البييت 
لمن استطاع إليه سبيلا). 

وآمر الله المسلمين أن يتحذوه قبلتهم فى 
صلاتهمء يقول الله عن وجل: «قد زر تَقَلَْ 
وَحهكَ ف السَمَلهِ فَلنْولَتَكَ قله ترصّشها وَل 
وَعْهَلَكَ مَظرٌَ الْمَسِْدٍ ألعَارٌ وَعَتُ ما كثر 
باخ لك يك جح 1 
وو وجوفك مسطرم . 

والبيت الحرام هو أول بيت مبارك وضع 
للناس ليعيدوا قيه الله عن وجلء ويهتدوا 
بفضله إلى الصراط المستقيم. 

<إنَّ أل يت وُضِعَ ناس للْدى ِبَكْةَ مار 
وهدى لِلَمامِينَ4. 


قواعد بيته بوا لإبراهيم الخليل مكانه» وآمره 
أن يشيده ويرقع قواعدهء ومعه ابته إسماعيل 


عليهما السلام. 

هوَإد برقم إرهمم الْمفَواعِدَ صشَ أليت 
وَإِسَسِْلٌ ريا نَمل هنا إِنَكَ أنتَ ألسَّمِ 
ميري(" ظ 


قيها من الآثار) الكعية التى بناها إبراهيم 
ارتقاعه تسعة أذرع وطول حداره الشرفقى 061 
ذراعاء والغريبى 5 والشمالى 101 والجنويى 
©" وكان بابها إلى الأرض. وقد حجعل إبراهيم 
على مبداً الطواقف حولها 

وقد تفضل الله سيحاته وتعالىء فجعل 
هذا البيت خرمًا طاهرًا يلجا إليه الناس, 
ويآمنون فيهء ويتخذونه مسجدا ومصلى 


يعكقون قيهء ويطوقون حوله «وَإد بعلنا ألبَيتَ 


(©8) مجلة «متبر الإسلامء. السنة 57 العدد 8 شعبان 18448١ه/‏ أكتوير 1174م. 
نشر يجريدة الحياة بعتوأن عمارة الحرم المكى الشريف وترميماتها عير التاريخ ‏ عدد ١15١66‏ ذو الحجة 


37هم/ مايو 1997م. 
)١(‏ سورة اليقرة: الآية ١11/‏ 
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المسجد الحرام بمكة 


به لِلنّاس ومن دوا , من معام إرتهعم محل 
هذ ِل ايم تيل أن طهَرا بق 
بين والمكنين واكم الشجودع. 
ونشأت حول اليبيت الحرام مدينة مكة 
المكرّمة التى صارت موطن قفريش ذرية 
إسماعيل عليه السلام. 


وعلى الرغم من أن هذا الموطن كان بوابٍ . 


غير ذى زرع فإنه صار مركرًا هاما يفضل 
الييت الحرام وموقعه وسط أهم طرق القواقل 
من اليمن قى الجتوبء والشام قى الشمال؛ إِذ 
استطاع أهله أن يتحكموا قى هذه الطرق» وأن 
تكون لهم الكلمة العليا واليد الطولى على 
القواقل التى كانت تذهب فى الشتاء إلى اليمن؟ 
وفى الصيف إلى الشامء وبالتالى عاشوا فى 
أمن من الخوف والجوغ. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك فى سورة قريش: «ٍالإِيكّفٍ 


فُرَيشِ © لهم يله لعل 5 5 


فأمعبدواً رَتّ هذا ألَيَتِ 9 لت 1 
من جوع وءامتهم من حون ». 
ومن ثم استجاب الله سبحانه تعالى 
لدعوة نبيه إبراهيم عليه السلام حين دعا رية: 
با ِ ع من 0 57 و ذِى ل 


وظل البيت 0 قدس العرب وملاذهم: 


ورمز عزتهم ومجدهم كما أكد شرف قريش؛ 


ومكن لها السبدادةء وصمن لها الأمن والرحاء. 
أوقد حدث قفى سنة 37 م أن وحهت 


إلى البيت الحرام حملة لهدمه على يد أيرهة 


الحاكم الحبشى باليمن» ويحكى الأخباريون 
سبب ذلك بأن أيرهة ينى بعاصمته صنعاء 
كنيسة القليسء وعنى بزخرقتها وتجميلها 
حتى يصرق إليها حج العرب بدلا من الييت 
الحرامء ولما فشل فى ذلك قرر أن يهدم 
الكعبة فجهز حملة كبيرة زودها بالقيلة؛ وسار 
إلى مكة. وعلى الرغم مما تعرظىن له أبرهة 
أثناء سيره إلى مكة من متاوشات قام بها 
العرب ليحولوا بينه وبين الوصول إلى غرضه. 
فإنه استطاع أن مبلغ شكة. ولكته عجن عن 
دخولها لما أصاب جيشه من شذائد أشار إليها 
القرآن الكريم قى سورة الفيل: «ألر تر كَيِقَ 
كَعلّ ريك بك يأعصب الفيل 9 أل حمل كله فى 
تضصَلِلٍ تير © وَأَرْسَلَ عَلهم طَرًا أَبَييلَ 9 كَرَسهم 
من سيل ا هم كعصِفٍ مَأَصكُول >. 
ويبقفسر يعض العلماء حملة أيرهة على 
الييت الحرام يأنها تمثل قصلاً من قصول 
الحروب البيزنطية القارسية التى استعرت قيما 
بين ستتى ١لاه‏ وى 08-٠‏ يعد الميلادء وأن 
أبرهة كان يرمى من ورائها إلى السيطرة على 


:وسط يلاد العرب وشمالهاء ويذلك تتصل 


ممتلكاته بحدود حليقته الدولة الييزنطية فى 
الشام؛ ومن ثم يتسنى للدولة البيزنطية أن 
تحدق الامبراطورية الفارسية. 

ويرجح المعض الآخر بأن هذه الحملة 
كانت تمثل المنافسة حول احتكار نقل التجارة 
عبر طرق القواقل العربية بين قريش من جهة 
ويين قوات الاحتلال الحيشية قى اليمن من 
جهة أخرى.» وأن أنبرقة أرأد يبحملته 52 
يغتصب من قريش السيادة على طرق القواقل 
التى آلت إليها بقضل مكانة البيت العتيق 


المسجد الحرام بمكة 


وموقعها الممتازء وآن هذا التتافس أخذ مظهرًا 
دينيًًا قى أول الآمر حين تمثل فى المتافسة 
بين القليس رمز المسيحية قى بلاد اليمن: 
وبين البيت الحرام قدس العرب ورمز عزتهم 
ومجدهم ثم اتنتهى إلى صراع عسكرى حين 
قام أبرهة بحملته المشؤومة. 

وأنا ما كان الهدف من وراء حملة أبرهة 
فإن هذه الحملة تركزت على البيت الحرام 
الذى عصمه الله منها. 

وكان عجز أيرهة عن النيل من البيت 
الحرام سيبًا قى فشل حملته؛ واتهيار أحلامه. 
واحتقاظ قريش يسيادتها ورحاثها. 

وكما هيا البييت الحرام لقريش قرصة 
الرخاء المادى والسيادة بين العربء كان لهم 
أيضا حرمًا آمنا يحتمون يه من أعدائهم من 
العرب الذين كانوا يتورعون عن القتال فيه. 

وقد حدث قى غزوة يوم الفجار أن 
اشتدت وطأة قيس عيلان على قريش 
وأوشكت أن تنال متهاء فلجأت قريش إلى 
الاحتماء يالحرم قرجعت قيس عيلان وبذلك 


نجت فريش. 


الحجابة فى قريش 
ولقد عرف القرشيون فضل البييت الحرام: 
فكانوا يتتاقسون قى إكرام حجاجه؛ وكانوا 

يتعاونون على إطعامهم وضيافتهم. 
وعنى العرب أيضا بخدمة الكعبة 
وحراستها وتشرقوا بحقظ مقاتيحهاء وكانت 
هذه الوظائكف تسمى عند العرب بالحجاية أو 
السدانة, وكانت الحجابة من أشرف الوظائف 
عند العرب. ويقال إن حجاية الكعنبة كانت قد 
انتهت إلى أآبى غبشان الخزاعى من قبيلة جرهم 
قبل أن تنتقل إلى قريشء ويقال أن أبا غبيشان 
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باع تحت تآثير السكر مقاتيح الكعية لقصى 
القرشى قى مقايل زق حمر ثم ندم كتثيرًا بعد 
أن أقاق» وقد قال بعض الشعراء فى ذلك: 
باعت خزاعة بيت اله إذ سكرت 
يزق حمر فيئكست صفقة اليادىي 
وقال آخر: 
وييعة كعيةالرحمن جمعا 
وقال ثالت: 
أيو غيشان اظللم من قصي 
وأظلم من أبِى بكر خزاعة 
فلا تلحواقصيّاقفى شراها 
ولوموا شيخكم إذ كان باعه 
وبقضل قصى انتقلت حجابة الكعبة إلى 
قريشء وأورث قصى الحجاية إلى ايته 
عيد الدارء وقد ظلت قى بتى عيد الدار حتى 
فقتح مكة. ثم ثيتهم فيها رسول الله 245: إن 
استوعى عكمان فن طلحة من ين عي الدان: 
وأعطاه مفتاح الكعبة وكان قد أخذه منه عمر 
عند فتح مكة؛ وقال رسول الله 255 لعثمان ين 
طلحة حين أعطاه مفتاح الكعية: (خذوها يا بتى 
أبى طلحة بأماتة الل سيحاتهء, واعملوا قيها 
بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها من أيديكم 
إلا ظالم). 
ومات عثمان ين طلحة ولم يعقب قفصارت 
الحجابة إلى ابن عمه شيية ين عثمان ويبقيت 
قى بد ولده. 
وليس من شك فى أن الكعبة قد جرى 
على بنائها يعض الترميمات فى العصور 
المختلقة؛ ويقال أتها رممت على يد .قصي بن 
كلابء وقد سقفها بخشب الدوم الجيد 
وبجريد التخل. 
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وأعيد بناء الكعية من جديد قى حياة 
النبى كَل وقيل يعثته. وقد تمت هذه العمارة 
بعد حملة آبرهة بحوالى ثلاثين عامًا: ذلك أنه 
حدث أن أصاب الكعية حريق أتى على ستورها 
وآكثر أخشايهاء ثم أعقبه سيل كان من جرائه 
أن وهن اليناء.» وتصدعت الجدران» قفعزمت 
قريش على هدمهاء وعمارتها من جديد. 

وتحكى الأخبار أن الوليد ين المغيرة 
خرج من مكة لشراء الحشب اللازم لينائها 
قصادف عند جدة سقينة رمى بها اليحر إلى 
لاحل وعلميا رحل ملم حصدفة الحناء 
والنجارة يدعى باقوم؛ قرجع به إلى مكة. 
وعهدت قريش إلى ياقوم بإعادة يناء الكعبة 
ابي الاشلاس :اندرو كجنهة إندر اسه 
عليه السلام. 

وقد تعاهدت قريش على ألا تدخل قى 
بناء الكعية إلا كل طيب حلالء: واشترك رجال 
قريش قى اليناءء وكانت قباظلها تجمع كل متها 
الححارة عان .خدة: 

وتم بناء الكعبة بهيئة قريية من هيكتها 
السايقةء غير أن ارتقاعها وان يتجو تسعة أذرع 
عما كان عليه من قيل إذ صار ١18‏ ذراعًا بدلا 
من تسعة كما تنقص عرضها قليلاً. ورقع باب 
الكعبة عن مستوى الآرض حوالى أريعة أذرعء 
وأآقيم قى داخلها صفان من الأعمدة أو 
السوارى يمتدان من الشمال إلى الجنوب» وفى 
كل حدق كلاقة سواه وضان السقف درففة 
على الأعمدة» وجعل فى الركن الشمالى الشرقى 
فن الفاكل سله تسعد غلنة إلى السبطة الذى 
جعل فيه ميراب يصب قى الحجر. 


مداميك باقوم 
ويذكر الأزرقى أن جدران الكعبة شيدت 
من مداميك أو صقوف منيادلة من الحجر ومن 


الخشب وكان المدماك الأرضى من الحجر 
وفتواقة يفاك عق الكخسنى وقوه الحشنى 
مدماك من الحجر وهكذا إلى المدماك الأعلى 
للف نو كة غلفة السمقق وكاق عن الأحيو. 
وبلغ عدد المداميك. واحدا وثلاثين مذها خمسة 
عشر من الخشب وسنة عشر من الحجر. 

وربما كان قى بناء الكعبة من مداميك من 
الحجر ومن الخشب ما يقسر يتاءها على يد 
صائع خيير بكلتا صتاعتى اليتاء والتجارة مثل 
بأقوم. 

وتقول بعض الأخبار أن ياقوم هذا كان 
رومياء ويعتقد بعض المستشرقين أنه من 
المرجح أنه كان حبشياء وأن الاسم (باقوم) . 
ريبما كان اختصضارًا للاسم انيا قوع .وهو 
الصيغة الحبشية للاسم هاباكوك؛ وأن باقوم 
هذا قد يتى الكعية حسب أسلوب البتاء الذى 
كان معروقا قى بلاد الحيشة من حيث التيادل 
مدن مدامبك الحجر والخشبي 


ومع ذلك قليس هتاك دثيل مادى يويد 
هذا ازعم ذلك أن ها وصلنا صن هباتى 
الحيشة المشيدة حسب هذا الأسلوب لا ترجع 
إلى ما قيل القرن التاسع الميلادى أى أتها 
جميعها أحدث من الكعية يمثات السنين_ 

والحق أن أسلوب اليتاء يمداميك متيادلة 
من نوعين مختلقين من المواد أسلوب معروقف 
فى المناطق التى ينتشر فيها النخيل حيث 
جرت العادة بأن يوضع أحيائًا قوق كل مدماك 
من الطين قلقة من جذوع النخيلء: كما عرف 
الييزتطيون والمصريون نظام اليتاء يمداميك 
متبادلة من الطوب ومن الحجر كما هو ظاهر ‏ 
قى حصن بايليون بمصر القديمة. 

ومن المعتقد أن جدران الكعبة كسيت قى 
ذلك الوقت يطيقة من الملاط اختفت تحتها 


مداميك الحجارة والخشب وذلك لان الأزرقى 
يقرر آن أهل مكة لم .يكتشفوا آن جدران الكعبة 
قد أدخل فى بنائها الخشب إلا حينما أصايها 
الحردق قى ستة 15ه/ 18١‏ يعد المبلاد. 


كما أنه من المعروقف أن جدران الكعية 
989 00 
والملائكة. كما وضع فيها وحولها يعض 
أصتام العرب وأوثانهم فى الجاهلية. وقد أمر 
وأونان. 


هذا ومن الثابت أن النبي يي قد اشترك 
فى بناء الكعبة قيل بعثته. قكان يعمل فى تقل 
الحجارة مع غيره من أشراف قريش ورجالها. 

كما كان له جَّ دور خطير فى فض نزاع 
عنيف نشب بين قبائل قريش أثناء بناء الكعبة 
حول الحجر الآسود: إذ حدث حين ارتفع البناء 
إلى حيث يوضع الحجر الأسود فى الركن 
الجنوبى الشرقى من الكعبة أن تتافست القباظ 
على أن يكون لكل منها شرف وضع الحجر 
أوشكوا على القتال إذ تعاقدت بنو-عيد الدار 
وينو عدى ويتى كعب ين لؤى على القتال 
آتوا يحقنة مملوءة دما أسخلوا فيها أيديهم 
ومن ثم سموا (ِلَعَقَة الدم). 


وحسما للنزاع اتققوا على التحكيم., 
وأجمعوا على أن يحتكموا إلى أول داخل 
عليهم. وكان أول داخل هو التبي ك5 فلما 
رأوه قالوا: (هذا الأمين رضينا هذا محمد). 
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وقد قض النبى النزاع يحكمة وعدل: إذ 
أتى برداء وضع فيه الحجر الآسود. وطلب من 
القبائل ان تشترك جميعا قى رقع الثوب حتى 
إذا سوا مؤضعمة يعمل النس الأحخن ده 
الكريمة» ووضعه فى مكاته. 
وقد آشار هبيرة بن وهب إلى ذلك قى 
شعر له قال فيه: 
بشاجرت الأحياء قى عضل حطه 
. جرت طيرهم بالتنحس من يعد أسعد 
تلاقوا بهاالبغضاء بعد مودة 
واوقدوا نار بينهم شر موقد 
قلمأاً رايت ا_االأمر قد حد جنه 
ولم يبيق شيء غير سل المهتد 
رضينا وقلنا العدل أول طائلع 
يجيء من البطحاء من غير موعد 
فقد جاءناهذاالأمين محمد 
فقلنا رضيتا يبالأمين محمد. 
بيخير قريش كلهاأمس شيمة 
وقى اليوم مهما يحدث الله فى غد 
قجاء بأآمر لمي رالناس مثله 
أعم وأرضى قى العواقب واليد 
أخذنا باطراف الرداء وكلتا 
له حقه من رفعه قبضة اليد 
وقال ارقعوا حتى إذا ما علت يه 
آكفهم واقى به خير مستد 
وكل رضينا قعله وصتيعه 
فأعظم به من رأى هادٍ ومهتد 
وقلك يد مته عليتا عظيعة 


نروح يها مدى الزمان ونغتدى 


المسحع د الخبرام 
بمكة فخ صددر الإسلام' 


بعد أن تم بناء الكعبة من جديد قبيل 
الإسلام وضع فيها العرب المشركون بعض 
الأصنام والأوثان» كما رسموا داخلها على 
جدرانها وأعمدتها وسققها صورًا تمثل 
بعض الأنبياء والملائكة والشجر. ومع ذلك 
فقد ظلت الكعبة موضع التقديس والإجلال من 
النبى 55د قبل الهجرة فكان يزورها ويطوقف 
بها ويصلى عندها رغم ازدرائه لما كان قيها 
من صور وآصنام ما أنزل الله يها من سلطان. 

ولقد كان النبى د بدعو قومه إلى نيذ 


عيادة الأصنامء وألا يشركوا بالك شيماء 


وبالتالى كان يدعوهم إلى تطهير بيت الله 
الخراع سما ففة هق اتام واوكان» عون انهم 
لم يلقوا يالا إلى دعوته» وتمادوا فى غيهم: 

وارتبط المسجد الحرام (لوحات 1 - 15) 


قيل الهجرة يحدث من أهم الأحداث الإسلامية: 


ذلك أن النبي كَِِ بدا منه رحلة الإسراء إلى 
التعسكق الاق الأذى عره هه منقة إلى 
السموات العلا. ولقد خلد هذا الحدث الجليل 
فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: لِسَْحَنَ 
م سر . عيدو اه مَريَ المسجد 0 3 


لير 


ىَُ 2 هو لمي 2 


فلنْوَلَسَتَكَ قله 


وهاجر النبى ككل من مكة إلى المدينة. 
وفى المدينة أمر النبى المسلمين قى أول الأمر 
أن يولوا وجوههم قى صلاتهم نحو بيت 
المقدسء وقى الستة اده بعد الهجرة نزل 
قوله تعالى: «قد رك تقلت وَجهِكَ ف عَم 

َه يسما و[ تنمك كلد 
المسجِدٍ العَرَارٌ مَحتُ ما كُكر ولوأ وم 


ا د أل 5 ألْكتبٌ لَعَلونَ 1 لحي 
0 5-5 لله يعمل عم يَعَملُون» ومن كم 


صار المسلمون يصلون تحو الكعية الشريفة. 
المسلمون وقويت شوكتهم حتى استطاعوا أن 


يرجعوا إلى مكة ويدخلوها أعزة فاتحين. 


وبعد قتح مكة مباشرة أمر الرسول 35 
بتطهير الكعية مما قيها من تمائيل وصور 
وأصنام. 


ويزعم بعض المستشرقين الذين تناولوا ‏ 
الكلام عن التصوير قى الإسلام أن النبي 26 
أمر ياستثتاء صورة مريم والمسيح من الإزالة 
من الكعية. ويعتمدون فى ذلك على 9-07 
الأزرقى فى كتابه: «أخبار مكة وما جاء.قيها 
من الآثار» من أن النبي 285 قال لشيبة بن 


(#) مجلة متبر الإسلام. السنة 1؟, العدد 5, رمضان 8/8/؟١ه/‏ توقمير 15148ام. 


عثمان لما دخل الكعبة يعد فتح مكة: ديا شيبة 
امح كل صورة فيه إلا ما تحت يدىه قرقع 
يده عن عيسى ابن مريم وآأمه. 


كما وردت أخبار تشتمل على قرائن 
ينوهم منها تأيدد هذا الزعم. من ذلك ما روى 
عن أين عائذ قى المغازى أن صورتى عيسى 
وآمه عليهما السلام بقيتا حثى رأهما من أسلم 
من تصارى غسان ققال: «إنكما لبلاد غرية» 
قلما هدم ابن الزيير البيت ذهيتا قلم يبق لهما 
أثر. كما روى عن ابن جريج أيضًا أن يعضهم 
أدرك فى الكعية صورة مريم عليها السلام 
وقى حجرها أيتهاء وكانت قى العمود الأوسط 
الذى يلى ألياب نم ذهيت فى الحريق- 

غير أن ما ورد من أحاديث صحيحة 
تنقض هذا الزعم وتؤكد أن النبي 55 أمر 
بإرزالة جميع الصور من الكعية دون 
اسنتتاء. 


جاء فى كل من كتاب الحج وغزوة الفتح 
من صحيح اليخارى عن ابن عباس: «أن 
رسول الله 235 لما قدم أبى أن يدخل البيت 
وفيه الآلهة» فأمر يها فأخرجت: قأخرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل قى أيديهما الأآزلام: 
فقال رسول اش يك: «قاتلهم الله آما علموا 


أنهما لم يستقسما بها قط»ء فدخل البيت قكير 


قى تواحيهء ولم يصل».. 


وقال الحافظ بن حجر فى «فتح 
اليارى» فى شرح هذا الحديث من باب غزوة 
الفتح ماتصه: «وقع قى حديث جاير عند 
أبن سعد وأبى داود أن النبي كيد أمر عمر بن 
الخطاب وهو باليطحاء أن يآتى الكعبة ليمحو 
كل صورة قيهاء قلم يدخلها حتى محيت 
الصورء وكان عمر هى الذى أخرجها. والذى 
يظهر أنه محا ما كان من الصور مدهونًا مخلاً 
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وأخرج ما كان كوو طاءد 


من ذلك بيبطل زعم المستشرقين باستتتاء 
صورتى المسيح وآمه عليهما السلام من 
الإزالةء ويتاكد أن النبى كذ أمر يإزالة جميع 
الصور والتماثيل من الكعبة نظرًا لاعتيارها من 
الأصنام التى جاء الإسلام لمحوها. 


وإثااصيه نا حاو سن أن مفكن ده 
الصور ‏ مثل صورة مريم والمسيح قد بقيت 
بعد ذلك فترة من الزّمن فتفسير ذلك أن يعض 
آلوان هذه الصور ريما ظهرت من حديد يعد 
توهم محوها كما يحدث أحياناء أى أن بقاء 
محاها كما نيه إلى ذلك الحاقظ اين حجر قى 
«قتح اليارى قى شرح صحيح اليخارى»ه قى 
شرح غزوة الفتح. 

وقيما عدا ما حدت من إزالة التماثتيل 
ظل كما كان دون تغيير قى عهد النبي ود 
والخلقاء الرأشدين رضوان أئله عليهمء: ولو أنه 
قد ورئدت يعض الأحاديث التى تدل على أن 
النبي 35د كان يرغب فى إدخال بعض التعديل 
على يتاء الكعية. روى أبنو داأود الطيالسى عن 
سليم بن حبان عن سعيد ين المثتى عن 
عبد الله بن الزبير رضى الله عتهم قال: 
الكموكتس عاقعة وقبى اق عحها أن 
رسول الله 5د قال لها:«ئولا أن قومك 
حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة 
والزقتها بالأارض وجعلت لها بامًا شرقيًا 
وبايًا غرييًا ولزدت سنة أذوع من الحجر 
فى البيت فإن قريشا استقصرت ذلك لما 
ينت الفدت». وقد حرص عيد الله من الزيير 
قيما بعد على تحقيق هذه الرغية. 
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كسوة الكعبة» وكان يكسوها بالحير اليمانية. 
ويقال إن أول من كسا الكعبة أسعد أيو كرب 
ملك حميرء وكان ذلك قبل الهجرة يقرنين» وقد 
قال فى ذلك: 
تكسود] اميت الذى مي للك 
به ملاء معغخ ص با ويرونا 
كما أمر النبى ك2 بتطييب الكعية. وقد 
روى الآأزرقى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
تطييوا الميت قإن تلك مخ ختطهيرة». وقاقت: 
«لآأن آطيب الكعنية أحب إلى من أن أهدى لها 


ولم يكن للمسجد الحرام على عهد 
النبي 3395 جدران تحدهء فلم يكن بينه ؤبين 
البيوت سور أى حاجزء يل كانت البيوت تحدق 
به والأزقة بينها تفتح عليهء وكانت الييوت 
تصل حتى حدود المطاق الآن. 


وظلت الحال على ذلك طوال خلافة أبى 
يكر رضى الله عنه,ء ولكن عمر رضى الله عنه 
قرر يعد أن ولى الخلاقة آن يحيط المسجد 
بالمسجد أن. يبتاعها منهم فأيى يعضهمء غير 
وهدمها ووسع يها حدود المسجد ووضع 
قى خزانة الكعية لحسابهمء فاحذوها بعد أن 
قال لهم عمر: «إنما تزلتم على الكعية فهو 
فناؤها ولم تنزل الكعبة عليكم». ويتى عمر 
حول المسجد جدارا قصيرًا كان ارتقاعه أقل 
من القامة ويذلك كان عمر أول من اتخذ 


وكان ذلك فى السنة السايعة عشرة بعد 
الهحرة. 


وأجرى عثمان رضى الله عنه توسعة 
ثانية فى سنة "١‏ من الهجرة/151م وقد لجأ 
إلى ذلك حين كثر التاس. وقد قويل عثمان 
يأكثر مما قويل به عمر من الاعتراض: إذ أيى 
قوم أن يبيعوا دورهم واعتصموا بها قلم يكن 
من عثمان إلا أن آمر بالهدم عليهم فصاحوا 
به فقال لهم: م«إنما جراكم على حلمى عتكم,: 
فقد قعل يكم عمر هذا قلم يصح به أحد». ولم 
يكتف عثمان بالجدار وإتما جعل للمسجد 
أروقة ويذلك كان آول من اتخذ للمسجد 
الحرام أروقة. 


ولم يكن للمسجد الحرام متير على عهد 
النبي 5 والخلقاء الراشدين إذ كان الخطباء 
يقفون على الأرض فى وجه الكعية وقى 
الحجر. وكان أول من أدخل المنير فى المسجد 
الحرام هو معاوية بن أبى سفيانء وكان ذلك 
سنة 558 من الهجرة حين قدم من الشام 
ليؤدى قزريضة الحج إذ يقال أنه أحضر معه 
حيدئذٍ منيرا من خشب له درجاتء وقد خطب 
عليه فى المسجد الحرام ثم تركه يهء وظل 
المتبر بالمسجدء وكان يعمر كلما خرب ثم تقل 
فى عهد هرون الرشيد إلى عرقةء واستبدل يه 
مندر آخر. 


هذا وقد ظل المسجد الحرام دون عمارة 
تذكر إلى أن عمر كله من جديد على يد 
عيد الله ين الزيدر قى العقد السايع يعد 
الومجرة. 


المسجد الحرام بمكة 


فق العصر الأموقٌ 5 


تعرضت الكعية الشريفة (لوحات 1 - 
15) لبعض الإصابات فى أوائل العصر 
الأموىء نتيجة المتازعات السياسية والحرنية 
التى حدثت فى ذلك الوقت: ذلك أنه حين 
رفض عبد الله ين الزبير الاعتراق بخلاقة 
يزيد بن معاوية. وتبعه فى ذلك أهل الحجاز 
وبايعوه بالخلافة, أرسل يزيد جيشا إلى 
الحجاز بقيادة الحصين بن تمير للقضاء على 
ابن الزبير. وحاصر جيش يزيد مكة قى أوائل 
سكة 14د وخعرهيا بالمتمفية واضافت 
بعضن الاحجار الكعبة الشريقة فأوهنت بتاءها. 
واستفحل الخطر على الكعبة حين تعرضت 
لحريق أصابها من جراء نيران أوقدها بعض 
أصحاب ابن الربير وامتد لهيبها إلى الكعية 
فآحرقت كسوة الكعية وما قيها من خشب 
الساج. 

وكان من آثر اجتماع حجارة المتجنيق 
واحتراق خحشب الساج أن انقضت جدران 
الكعبة» وتتائرت حجارتها. 

وبعد أن فك الجيش الأموى الحصار عن 
مكة... ورجع إلى الشام حين بلغه نيا وقاة 
بزيد بن معاويةء أخذ ابن الزبير يتدير قى أمر 
هدم الكعبة وينائها من جديد. 


وعلى الرغم من قلة من واقق ابن الزبير 
على ذلك وكثرة المعترضين استقر ابن الزبير 
على عزمه. 

وييدو أن عبد الله بن الزيير قد اتنتهر 
فرصة تهدم الكعية ليعدل من بتائكهاء ويحقق 
يذلك رغبة النبي - 85 - التى وردت قى 
بعض الأحاديث الشريقة: إذ يروى أن 
عبد الله ين الزبير قال-. أخبرتنى عائكشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ أن رسول اش - ييقِهِ ‏ قال 
لها: 

«لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية 
لهدمت الكعبة والزقتها بالأآرض وجعلت لها 
بابّا شرقيًا وبامًا غربيّاء ولزدت سنة أذرع 
من الحجر فى البيتء» فإن قريشا استقصرت 
ذلك لما منت البمت». 

وعلى الرغم من أنه عندما بدا اين الزبير 
فى هدم الكعية خرج كثير من أهل مكة إلى 
منى خوقًا من أن يصيبهم عذاب قإن 
اين الزبير أصر على الهدم. 

وعهد اين الزبير بالهدم إلى جماعة من 
الأحياش عسى أن يكون من بينهم الحبيشى 
الذى تنبا النبي ‏ 395 - بأن يكون على يده 


(©) مجلة «متير الإسلام». السنة 1؟, العدد ,٠١‏ شوال 748١ه/‏ ديسمير 11378م. 
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المسجد الحرام بمكة فى العصر الأموي 


هدمها: إذ روى الشيخان عن أيى هريرة ‏ 
رصضصى الله عنه ‏ أن النبى - جك قال: «يخرب 
الكعبة ذو السويقتنن من الحيشة».. وروى 
البخارى عن ابن عباس أن النبي - كل قال: 
«كانى مه أسود أفحح دقلعها حجرًا حجرا». 


ويعد أن تم هدم الكعية كلها شرع 
عيد الله بن الزيير فى جمادى الآخرة سنة 
8ه قى بنائها من جديد على قواعد 
أخرجته منها قى الحجر اعتماذا على حديث 
عاكشة - رضى الله عنها ‏ الذى سيقت 
الإشارة إليهء وزاد فى ارتقاعها على بناء 
قريش نظير ما زادته قريش قى ارتقاعها على 
بتاء إيراهيم ‏ عليه السلام ب وذلك تسعة 
أذرعء قصار ارتقاعها سبعة وعشرين ذراعَاء 
وهى سيعة وعشرون مدماكاء وجعل لها بابين 
لاصقدن بالأارض: أحدهما قى موضع بايها 
الموجود اليوم.. والآخر مقابل لهء وجعل 
سققها درتكز من الداخل على ثلاث دعائم فى 
صف واأحدء وجعل لها مدرجًا قى زاويتها 
العراقية من الداخل يصعد منه إلى ظهرهاء 
وجعل لها ميزايًا على سطحها يصب فى 
الحجرء وجعل لها روازن توضع فيها 
المصابيحء وبقيت حجارة فرشها بالمطاف. 


ولما آتم عبد الله بن الزبير بناء الكعبة 
خلقها بالطيب من الداخكل والخارجء وكان 
يجمرها كل يوم برطل من العودء وقى يوم 
الجمعة دل طلين. 


ويقال أن عبد الله بن الزبير زين الكعبة: 
فجعل عليها وعلى أساطينها صقائح الذهبء 
كما جعل مفاتيحها من ذهبء ويقال أن أول 
من حلى الكعية فى الجاهلية عيد المطلبء جد 
النبي - يي وذلك حين حلاها بالغزالين 


الذهب اللذين وجدهما قى زمزم حين حقرها. 


ولم تقف عمارة عيد الله بن الزيبير 
للمسجد الحرام (لوحات 4 15) عتد حد 
الكعبة. بل امتدت إلى جدران المسجد نفسه: إذ 
وسع المسجد من جاتبيه الشرقى والجنوبى 
توسعة كييرة بعد أن اشتخرى مجموعة من 
الدور هدمها وأآدخلها قى المسجد.. ويقول 
الأزرقى صاحب تاريخ مكة أنه كان من ضمن 
هذه الدور جزء من دار جده الأزرق» وكأان 
شرقى المسجدء وقد اشتراه عبد الله ييضعة 
عشر آلف ديتار 


غير أن تعددل عمد الله بن الزبير لمبنى 
الكعبة الشريفة لم يمكث غير ضع سنوات: 
إذ لعبت الظروف السياسية دورها فى 
تغمدره» وإعادة بناء الكعية إلى ما كانت 
علبه قبل ابن الزيير. 


ومن المعروف أنه يعد أن استتب الأمر 
للخليقة الأموى عبد الملك بن مروان أرسل 
إلى مكة الحجاج بن يوسف الثقفى للقضاء 
على منافسه عيد الله بن الزييرء وإرجاع 
الحجاز إلى حظيرة الخلافة الأآموية. واستطاع 
الحجاج أن يقتل ابن الزيبير» ويستولى على 
مكة. 


الفارس يترجل 
وقد جاء أن الحجاج أمعن فى الانتقام 
والتنكرل»::وتوك حكة لحن الزيدن :معلقة دون 
دفن حتى تتشقع لديه أمه السيدة أسماء بنت 
أبى بكر قى دقنها. غير أن السيدة أسماء لم 
تزد على أن قالت - بعد أن رآت نجثة اينها 
معلقة: 


«دأما آن لهذا الفارس أن هدترجل؟». 


المسجد الحرام يمكة قى العصر الأموي 


وقد كان لهذه القولة أثرها قى الحجاج: 
قسمح بدقن عبد الله بن الزبير. 

ورغب الحجاج فى أن يعيد بناء الكعبة 
إلى ما كان عليه قبل تعديل ايبن الزبير فكتبٍ 
إلى الخليقة عبد الملك بن مروانء يخبره أن 
عيد الله بن الزبير قد أحدث فى الكعية عمارة 
غيرت يعض معالمها القديمة: ويستأذنه قى أن 
يسمح له بإعادة البناء إلى ما كان عليه قبل 
ابن الزييرء قواققه الخليقة على ذلك 


وفى سنة 5لا ه/597م شرع الحجاج 
قى عمارته: قهدم الجدار الشمالى للكعية ثم 
أآعاد بناءه بعد أن آخرج من الكعبة الزيادة التى 
كانت قد أدخلها عند الله بن الزيير من الحجرء 
وكذلك سد الياب الغقريبىء ورقع عتية الياب 
الشرقى يمقدار أريعة أذرع وشير. وهكذا 
أرجع الحجاج الكعبة إلى ما كانت عليه قيِل 
عمارة اين الزيير. 

ويقال أن عبد المتلك بن مروان ندم على 
سماحه للحجاج بتغيير عمارة اين الزيير وذلك 
يعدآن صح لديه حديث النبي - 486 - 
المتضمن رغبته فى تعديل يناء الكعية. 

كما يقال أن بعض الخلقاء الأمويين 
والعباسيين أرادوا أن يزيلوا يناء الحجاج» وأن 
يعيدوا بناء الكعية إلى ما كان عليه حسب 
عمازة اتن الؤسير: عون آنه جالت: اعتيارات 
مختلقة دون ذلك. 


وريما عاق يعضهم عن ذلك خشيتهم من 


وقد جاء أن مالك بن أنس ‏ رضى الله عته - 
اعترض على أحد الخلقاء العباسيينء جين 
رغب قى إعادة بناء الكغبة إلى ما كان عليه 
قبل الحجاج. وكانت حجته فى ذلك: «الا 
يجعل بنت الله ملعية للمئوك لا مشاء أحذ 


”ع 27 


منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من 
قلوب الناس». 


والحق أن بناء الكعية ظل ما يقرب من 
آلف سنة دون تعمير كبير يعد عمارة الحجاجء 
واقتصر ما كان يجرى فيها من عمارة على 
ترميم ما كان يتلف أو التكسية بالجيص 
والرخامء أى التحلية بالفضة والذهب. 


وعتى المؤرحون بذكر ذلك كلهء وقد 
واقانا إيراهيم رفعت قى كتابه «مرآة الحرمين» 
بملخص واف لهذه الاصلاحات. 


غير أن المسجد نقسه أآجريت به يعض 
العماكر: فقى ستة ملاه/ 15م أمر 
عبد الملك بن مروان يرقع جدره وتسقيقه 
بالساجء كما جعل قى رأس كل أسطواتة 
خمسين مثقالا من الذهي. 

كما آجريت بالمسجد الحرام عمارة كيرى 
فى عهد الوليد بن عبد الملك. ويمثل حكم 
الوليد ين عبد الملك آزهى عهود الخلاقة 
الأموية من حيث التحضر والعمارة. وكان 
الوليد نفسه شغوقا بالتعمير» ولقد شيد قى 
دمشق عاصمة الخلافة الجامع الأموى الذى 
لا يزال يعتير درة العمارة الإسلاميةء كما أعاد 
بناء الحرم النبوى الشريف كاقخم ما يكون 
البتاء قى عصره. 


ومن المحتمل أن الوليد ين عبد. الملك قد 


مطلق اليد فى عمارتهء إلا آنه قد أجرى عمارة 
كبيرة نسييا إن وسع المسجدء وتقض عمل 
أبيه عبد الملك بن مروان قيهء وأعاده أكثر 
إحكامًا وإتقاناء كما سقف أروقة المسجد 
بالساج المزخرفء وكسا الجدران بالرخامء 
وجعل له شرقاء وصفح تيجان الأعمدة 
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الرخام. 


ويمكننا أن نتصور ما أجراه الوليد ين 
ود جميل لا سيما قى استخدام الرخام 
والفسدفساء إذا تأملنا ما وصلنا من أعماله فى 


المسجد الحرام بمكة فى العصر الأموي 


الجامع الأموى بدمشق. ويقال آن الوليد بن 
عبد الملك كان أول من تقل إلى المسجد 
الحرام أعمدة الرخامء وآول من زخرقه 
بالقسيقساء. 


العصر الأموى دون أن تجرى به عمارة آخرى 


كترة: 


المسجد الحرام بمكة 


فخ العصر العباسة * 


ذكر صاحب مرآة الحرمين انه أجرى 
بالمسجد الحرام (لوحات 1 : 15) قى العصر 
العباسى عدد من العمائر الهامة وقد قصد من 


هذه العمائر أن تصل يننائه إلى أقصى ما : 


يمكن من الكمال القتى والمعمارى اللائق به. 

وكانت أولى هذه العمائر الهامة تلك التى 
حدثت قى عهد أبى جعقر المنصور ثانى 
الخلقاء العباسيين. وقد تولى أيو جعقر 
الخلافة بعد وقاة أخيه السفاح الذى قضى 
قترة. خلافته فى إرساء قواعد الدولة العياسية. 

وقى عهد أيى جعفر استقرت أمور الدولة: 
ويتت دعائمهاء وعمرت .حرّاتفها. 

ومن المعروف أن هذا الخليقة كان قد 
اعتزم تحقيق خطة معمارية هائلة فى أتحاء 
الدولة الإسلامية تضمنت تأسيس مدىينة بغداد 
لتكون عاصمة الدولة» وعمارة الحرم الشريف 
يمكة. 

وقهاثفت عمازة الاحتصوى المسوة لحرا 

وابتدآت المرحلة الآولى فى سنة 1117ه 
( 6هلام) وتم فى هذه المرحلة توسيع 
المسجد الحرام من جانبيه الشمالى والغريى 


بمقدآار ضعق المساحة التى كان عليهاء ومناء 
رواق واحد فى الجاتبين الجديدينء وتشييد ' 
متذنة بتى سهمء بالإضاقة إلى تجميل المسجد 


:بالتقوش المختلقة. وتحليته بالذهب. وانتهت 


وفى السنة نفسها تمت المرحلة الثانية 


من عمارة المنصور التى اقتصرت على الحجر. 
والحجر بكسر الحاء وسكون الجيم رقعة من . 


إبراهيم وزمزمء ويطيف يها جدار يسمى 


. الخطيم. 


وقد ورد ذكر الحجر فى بعض الأحاديث 
النبوية الشريفة. ويستشف من هذه الأحاديث 
الشريقة أن قريشا حين أعادت بناء الكعبة فى 
حياة النبي 5 وقبيل بعثته كانت قد آأخرجت 
من مساحتها الأصلية نحو سيعة أذرع أو 
ثلاثة أمتار ونصف أضيفت إلى مساحة 
الحجرء وقد فعلت قريش ذلك لما قصرت بها 
النفقة التى جمعتها من حلال عن بناء الكعية 
على حدودها الأصلية» وكان النبي 285 يود أن 
يعيد هذا الجزء إلى الكعية. ولكن عاقه عن ذلك 
أن الناس كانوا حديثى عهد يكقرء وأنه لم 
دتوقر لديه النققة اللازمة لهذه العمارة. 
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وعندما أعاد عبد الل بن الزبير يناء 
الكعبة فى سنة 54ه ( 5487م) أدخل فيها 
تقريدًا الجزء الذى كانت قريش قد أخرجته 
منهاء ثم عاد الحجاج فاخرج هذا الجزء مرة 
ثانئةء وأعاد دناء الكعبية إلى ما كانت عليه 
قبل ابن الزيدر. 

وقد حدذت عمارة المنصور للحجر أثتاء 
قيامه بالحج فى سنة ٠١5١ه‏ (لادلام) وذلك 
حين ساءه أن يرى حجارة الحجر بادية فأمر 
يتغطيتها بالرخام. ويقال أنه آمر أن يتم هذا 
العمل قى تقس الليلة حتى لا يرى هذه 
الحجارة قى الصيباح التالى. وكان من جراء 
ذلك أن اضطر الصناع أن يعملوا على ضوء 
المصابيع. هذا وقد جفة ركام الحون :يعن تاف 
عدة مرأت. 

أما العمارة الهامة الخانية التى أجريت 
بالمسجد الحرام قكانت فى عهد الخليقة 
العياسى المهدي بن المنصور. 

وتعتير هذه العمارة أعظم العمائر التى 
أجريت بالمسجد قى العصر العباسى. 

ولقد عتى المهدى يعمارة الحرمين 
الشريفين فى مكة والمدينة. وإليه أيضا تنسب 
أهم العمائر التى أجريت قنى الحرم التيوى 
الشريق فى المديتة قى العصر العياسى إذ 
كانت عمارته هى التى وضعت الحدود النهائية 
التى استقر عليها الحرم التيوى الشريق يعد 
ذلك 

وقد أمر المهدى يعمارة الجرم النيوى فى 
سنة ١-٠١١ه‏ ( الالام) وأنتهت العمارة يعد 
حوالى ثلاث سنوات 

أما عمارة المهدى قى المسجد الحرام 
بمكة فقد تمت على مرحلتين أيضا. 

وبدآت المرحلة الأولى فى سنة ١1١١اه‏ 


المسجد الحرام بمكة فى العصر العياسي 


( لالالام) وقيها زاد المهدى قى المسجد 
رواقين على ما زاد آبوه» وجدد رخام الحجر 
الذى كان قد وضع فى عهد آبيه» كما أصلم 
مقام إبراهيم الذى كان قد انثلم لرخاوة 
حجره. وقد بعث يحوالى آلف دينار ضيب بها 
المقام من أعلاه وأسقله وكان ذلك هو أول 
تحلية للمقام. وقد تمت تقوية المقام بالذهب 
والقصضة عدة مرأات يعد ذلكء ثم يتى قوقه فية 
وصار يُغطى بكسوة. 

أما المرحلة الثاتية من عمارة المهدى فى 
المسجد الحرام ققد تمت قيها كيرى العمارات 
التى أجراها المهدى فى المسجدء وقد أصدر 
المهدى آوقمره دهته العمارة فى سنة 132ه- 
(40لام) أى يعد أن كان قد اتتهى من عمارة 
الحرم النيوى الشريف أو أوشك على الانتهاء. 

ويقال أن المهدى عزم على هذه العمارة 
حمق جه 'اللتجحع فى كلك لساب ]ناته أن 
وجَد الكعبة تقع قى شق هن المستجد الحرام 
ولا تتوسطهء فرغب قى أن تتقل الجدران 
القريبة من الكعبة إلى مساقة أيعد بحيث 
كتمبيح الكهرة:وسبط التحدران الشارحدة 

وق أعكوضن كنقين شق القطلة عد 
مشاكل أولها آن هذه التوسعة كانت تقتضى 
مبالع طائلة من المال لا سيما لشراء عدد من 
الدون معفييها سكل فى مساك مدن 
والبعض الآخر فى الوادىء وكان أصحاب هذه 
الدور يبالغون قى قيمة التعويض حتى أن 
الذراع المريع من الدور التى كانت ستدخل 
المسجد قدر بخمسة وعشرين ديناراء ومن 
الدور التى كانت ستدخل فى الوادى بخمسة 
عشر 

ومن هذه المشاكل أيضا أن هذه الخطة 
فاقت مازع توسيع السبية تن نولتي 


31- ©-١ 


اليماتى ومن الجاتب الغريى مما سيوّدى إلى 
وقوع المسجد قى الوادىء ويعرضه بالتالى 
للسيول القوية التى كانت تجتاح الوادى قى 
كثير من الآحيان. 

وبالإضافة إلى ذلك كانت العمارة حسب 
الخطة الجديدة تحتاج إلى عدد كبير من أعمدة 
الرخام ولذا كان من الضرورى تدنير أمر 
الحصول على الرخامء وتدبير وسيلة نقله إلى 
مكةه. 

وقد حلت هذه المشاكل بيفضل إصرار 
المهدى وعزيمة القائمين يآمر العمارة ظ 

آأما مشكلة المال ققد حلت بيأن دير 
المهدى قيل أن يغادر مكة المبالغ اللازمة التى 
دقع متها لأصحاب البيبوت. 

وألحق أن المهدى بلع من سخائه فى 
الإنفاق على مشروعه أن قال: 

دلا بد لى من توسعة المسجد حتى تكون 
الكعبة قى وسطه ولو أنققت قيه جميع ما قى 
ببوت المال». 

ولحل المشكلة الثانية وهى تقادى أخطار 
السيول عمل المهندسون على تحويل مجارى 
مياه السيولء كما لجأوا إلى توسيع باب يتى 
هاشم أو باب على قى الطرف الجنويى للجانب 
الشرقى وكان يستقيل الوادى» وجعلوا إزاءهة 
فى الجهة الأخرى من الطرق الجنويى من 
الجانبٍ الغريى للمسجد بايا آخر حتى إذا 
حدث وعظم السيل دخل المسجد من ياب يتى 
هاشم وخرج من ذلك الياب الجديد دون أن 
يتطرق إلى سائر أتحاء المسجد أو يخرب» 
ويقايل هذا الباب خط الخزاميةء وكان يسمى 
باب الخرورة أو البقالية» ويقال له الآن باب 
الوداع لآأن الئاس يخرجون منهء عند سفرهم 


(لوحة 4). 


أما يخصوص الرخام اللازم للعمارة فقد 
دير استمراده من الأقطار التى يكثر قيها 
ولا سيما مصرء وعمل على ذقله يالسفن إلى 
جدةء ثم حمله على العجل إلى مكة. 

ونشط العمل قى العمارة قى سنة 

1ه ( ؟4لام)ء وظل قائما إلى أن توقى 

المهدى فى سنة ١ه‏ ( 460لام)» واستمر 
قى خلافة ابنه الهادى حيث تم الجزء الياقى 
من الجاتب اليمانى ومن الجاتب الغريى. 

وبهذه العمارة صارت الكعية الشريقة 
تتوسط المسجد الحرامء وكذلك استقرت 
حدود الحواتب الأريعة. 


وعلى الرغم من أن عمارة المهدى 
للمسجد الحرام بمكة كانت العمارة الآأساسية 
التى أجريت قيه قى العصر العياسى والتى 
وضعت حدود الجواتب الأساسية التى بقى 
عليها المسجد بعد ذلك قيما عدا يعض 
الزيادات الطفيفة» فإن المسجد الحرام ظل يتال 
من عناية سائر الخلقاء العياسيين ورؤساء 
الدول الذين لم يألوا جهدا قى عمارته والعناية 
به وصياتتهء كما حرصوا على إصلاح ما كان 
يتخرب قيه. 
ققى عهد هرون الرشيد ١١١(‏ - 
5ه/85/ا- 6-5م) أقام عبد الله بن 
عمران الطلحى أمير مكة مظلة للمؤذنين على 


سطح المسجد ليؤذتوا قيها. 


وفى عهد المعتضد ١ذلاا‏ - 44اه/ 
81م "”١1كمءه‏ أضيف إلى المسجد دار 
الندوة وكانت فى شمال المسجدء وكان طول 
هذه الزيادة من الشمال إلى الجنوب أريعة 
وستين ذراعاء ومن الشرق إلى الغرب سيعين. 
وقد أقيم فى جوانب الزيادة الأريعة أروقة 
ذات أسقف من الساج مسامتة لسقف أروقة 


اااااااببصبببتتتتتتسي بس اميم 
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المسجد الحرام يمكة فى العصر العباسي 


المسجدء ويتى قيها مئذتة وشرقفء ووصلت 
الزيادة بالمسجدء وجعل لها ثلاثة أيواب 
شارعة إلى الطريقء وفتح لها اثنا عشر بايًا 
فى جدار المسجد الحرام تعلوها عقود. وقد 
أدخل على هذه الآبوابٍ تعديل قى سنة 
١ه‏ ( كم) يحيث صار المصلى فى 

دار الندوة يرى الكعية كلها (لوحات 4 و11) 

وقى خلافة الطائع لله أضيف إلى المسجد 
الحرام محل فى الجاتب الغريى يعرف ياسم 
باب إبراهيمء وكان طول هذه الزيادة نحو 
سبعة وخمسين نراعًا وعرضها اثنين 
وخمسين. وصار الناس يصلون قيها.. وقد 
آأقام الناصر حسن ين محمد ين قلاوون 
مسقى فى سنة إملاه ( اه1ام) 
(لوحة 11) 

غير أن المسجد الحرام قد تعرض خلال 
هذا العصر العباسى لعمل يالغ الخطورة تزل 
على المسلمين نزول الصاعقة: ذلك هو سطو 
القرامطة على مكةء وقلعهم الحجر الأسود من 
الكعية الشريفة (لوحة 14). 

والقرامطة طوائف ظهرت قى العالم 
الإسلامى منذ أواخر القرن الثالث الهجرى 
( 5م) واستمرت إلى القرن الخامس ( ١1١م).‏ 

وقد اعتنقت هذه الطوائكف منادىء ديتية 
واجتماعية وسياسية متطرقة مثل «الألفة» أو 
الحرية الجنسية المطلقةء وإباحة دماء 


مخالقيهم ودمائهم ولو كاتوا من المسلمين. 


وعاث القرامطة فى كثير من أتحاء العالم 


أن تبت أقدامها قترات من الوقت فى أقطار 
إسلامية مثل جنوب العراق وسورية واليمن 
والبحرين» وبقى بعض أتباعهم حتى وقت 
قريب فى بلاد اليمنء وكاتوا يعرقون 
بالمكارمة آو الباطتية. 


وينتسب القرامطة إلى أول زعمائهم 
حمدان قرمطهء وكان أصله من خوزستان 
وكان يشتغل بالتنجيمء وقد بدأت آراوؤه تظهر 
فى سواد الكوقة فى سنة -6"ه ( الالهمم)., 
وبعد أن كثر أتياعه اتخذ لدعوته مركرًا بالقرب 
من الكوقة سماه «دار الهجرة»»ء ثم قتل على يد 
الخليفة العياسى فى سنة 156ه ( 7١1م).‏ 

غير أنه كان قد أرسل فى سنة ١4لاه‏ 
( 52 م) إلى البحرين أحد دعاته واسمه أيو 
سعيد الحسين بن بهران الجنابى. وقد 
استطاع هذا الداعية أن يؤسس ولاية للقرامطة 


فى إقليم على الشاطىء الغريى للخليج العربى, 


واتخذ قى الأحساء عاصمة سماها المؤمنية. 

واستولى آبى سعيد على اليمامة فى سنة 

5ه (605م) كما غرَا عمان قى حجنوب 

شرق ملاد العرب. 

واستقحل خطر قرامطة اليحرين قى عهد 
ابنه وخليفته أيى طاهر سليمان: ققاموا 
بغزوات تخريبية فى جنوب العزاق» وقطعوا 
طرق الحج: 

وكاتت الطامة الكيرى قفى ستة 8/١آه‏ 
( ©؟كم) حين استولى أآيوى طاهر سليمان 
القرمطى على مكةء وتكل يأهلها وزوارهاء 
ونهب أموالهم. ويقال أن القرامطة الذين غزوا 
مكة قتلوا ما يزيد على ثلاثين ألفًا من 
المسلمينء: ودفنوا بعضهم فى بثر زمزم وقفى 
المسكن الحراة وقد زلل مقن سومان 
القرمطى واشتد اعتداده ينفسه حتى أنه يقال 
أنه ركض يقرسه وهو سكرانء ودخل المسجد 
الحرام» وتقدم إلى المطاقء وطلع إلى باب 
الكعبةء وأخذ يقول: 
أنا بال ويبياالل آنا 


و يخلق ا لحلق وأة قله فقتيهم آنأ 
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وخلع اأقرامطة ياب الكعية:ء ولخذوا 
كسوته: كما قلعوا الحجر الأسود من مكاته 
بالكعبةء وآأخذوه معهم إلى بلاد هجر. وقد 
عرشت الحكوعة العياسية علي القرامكلة 
إرجاع الحجر الأسود قى مقابل خمسين آلق 
دينار ولكنهم رقضوا وقالوا: «آخذتاه بآمر ولا 
ترده ألا مأمر». 


وبقى موضع الحجر الآسود خاليا إلى أن 
أعاده ستيزر بن الحسن القرمطى قى ستة 
5ه ( ١10م)‏ بناءً على أمر الخليفة 
القاتلتى المتصور. قم سكين «الهون الآسسود 
وقد شد بالقضة حتى لا يتكسر نتيجة ما 
حدث .به من شقوق أثناء قلعه. ووضعه سنير 
ندنة فى مكائة: وكتكة معقن السفاع حكن 
أحضره معه سنير نقسه- ويقال أن ستير قال 
فى هذه المناسية: «آحذناه يقدرة الله ورددتأه 


بمشيئة أئله» . 


وكانت فرحة المسلمئن عظىيمة يعوده 


الحجر الأسود إلى مكاته بيالكعبة الشريقة. 
وبقى الحجر الأسود محل رعاية المسلمين 
الذين عملوا على حفظه وصبانته. 

وفى سنة 1 أن ه ( ١م)‏ أحيط 
بطوق من الفضة.ء وفى سئة 417ه 
(؟97١1م)‏ تساقطت منه بعض شظايا 
فجمعت ثم عجنتت بالمسك واللك.» وملكت 
مها الشقوق من جدىد ثم طلى (لوحة 14). 

ويرجع احتقاء المسلمين بالحجر 
الأسود إلى تأسيهم بالتبي يد وقد أخرج 
الستة: اليخارى ومسلم وأبِو اود 
والنسائى والترمذى ومالك عن عابس بن 
أبى ربيعة قال: رأيت عمر رضى الله عنه 
يقبل الحجر ويقول: «انى أعلم آنك حجر 
لا تنفع ولا تضرء ولولا آأنى رأبت 
رسول الله 4 دقبلك ما قبلتك». 

وزاد مسلم والنسائى فى رواية: (ولكن 
رأبت رسول الله 335 يك حفيا». 


المسجد الحرام بمكة 
فخ عضر الممائياء (*) 


بعد أن قضى المغول على الخلافة 
العياسية فى يقداد فى سنة 7 اه 
( 54؟1م) انتقلت إلى مصر زعامة العالم 
الإسلامىء وتاكدت هذه الزعامة يقضل 
الانتصارات الحربية التى أحرزها سلاطين 
مصر من المماليك الذين استطاعوا أن 
يصدوا المغول فى عين جالوت فى سنة 

4ه ( ١٠11م)‏ وأن بطهروا بلاد الشام 

جميعها من الصلدبين. 

ولم يفت الممالنك أن يكملوا هذه الزعامة 
القعلية بالمراسم الشكلية قبعثوا الخلافة 
العياسية من جديد بالقاهرة وهكذا صارت 
القاهرة مقر الخلقاء العباسيين الذين كانوا 
يفوضون إلى سلاطين مصر حكم يلاد 
الخلاقة العياسية السايقة فضلاً عما يقتحونه 
من الأقطار 

وقد ورد فى صيغة عهد الخليفة العياسى 
إلى السلطان بييرس أته قلده.. «الدمار 
المصرية والبلاد الشامية والديار البكرية 
والحجازية واليمانية والفراتية وما يتجدد 
من الفتوحات غورًا ونجدا». 


خادم الحرمين الشريفين 


وورث المماليك ‏ قيما ورثوا ‏ رعاية 


الحرمين الشريقين بمكة والمديتة وشمرف 
خدمتهما. وصار من الألقاب التى يعتز يها 
سلاطين مصر لقب خادم الحرمين الشريقين 
وها قن .معتاة عن الألقان مكل خانم خرعى ا 
ورسوله. وصاحب الأقطار الحجازية. وملك 


الجهات الحجازية. وسلطان اليمن والحجازء 


وسلطان بيت مكة العالىء وسلطان الييت 
العالى الشريف يمكة. 

وكان سلاطين مصر من المماليك 
يبالغون فى الاحتقاء بالمسجد الحرام 
بمكة: فكانوا دوالونه بالعمائر اللازمة, 
ويهدون إليه ثمين التحفء ويوقفون عليه 
وعلى ما يتصل به الأوقاف الكثيرة. 

وقد عنيت كدب التاريخ يبذكر مظاهر هذه 
الرعانة وأخنارها واووف صضلاحب كتاب مراع 
الحرمين ملخصا لها. 

وقد تم قى المسجد الحرام (لوحات 1 - 
5) قى عصر المماليك عمارتان كييرتان. 
وبدآت أولى هاتين العمارتين فى عهد 
السلطان التناصر تناصر الدين فرج بن 
برقوق على آثر حريق مدمر اجتاح جزءًا 
كتدرًا من المسحد. وقد يدا الحريق فى ليلة 
السيت الثامن والعشرين من شوال سنة 


(/ مجلة «مثير الإسلام». السنة 1؟, العدد ؟١ء‏ ذو الحجة 1184ه/ فيراير 1515م. 


5ه 1555م قى رياط عتد ياب 
الحزورة المعروف بياب عزورة بالجاتبي 
الغريى من المسجد الحرام ولم تليث أن 
انتقلت إلى سقف المسجد وعمت الجانبي 
الغربى وأاجزاء من الرواقين المقدمين من 
الجاتئب الشامى. وأدى هذا الحريق إلى 
تخريب نحو ثلث المسجد وتدمير مائة 
وثلاثين عموذا. 
ومما يسترعى الاتتياه أن حريق المسجد. 
الحرام يمكة حدث قى الوقت الذى كان فيه 
العالم الإسلامى يقاسى من أهوال تيمورلتك 
وجيوشه من التتار الذين اتصبؤا كالحريق 
المدمر على المسلمين الذين بدوا كآنهم 
غافلون عما يتهددهم من أخطار حتى صدق ما 
قاله يعض الشعراء قيهم: 
حرا اصح م 
لم يهد غخثير سرورهة الأحلام 
فكأنهإذ جكته مستصرحخًا 
طقل يحرك مههه قيتام 
ولقد تنكل عسكر را بالمسلمين 
أشد التنكيل. من ذلك مكلا ما ذكره ابن إياس 
من أنه لما أراد تمرلتك «أن يرحل عن دمشق 
جمعوا له أطفال المدينة الذين آسر أهلهم 
فكاتوا ما بين ابن خمس سنين إلى شهر 
وشهرين قركب تيمورلتك وأتى إلى ذلك 
المكان الذى هم به خارجًا عن المدينة قلما أتى 
إليهم وقف ساعة وهو ينظر إليهم ويتآملهم ثم 
قال للعسكر «سوقوا عليهم بالخيل» قساقوا 
بالخيل قماتوا أجمعين. 
ومهما يكن من شيء فإنة لما بلغ خير 
الحريق السلطان قرج بن يرقوق عهد إلى 
الأمير بيسق الشيخى بعمارة ما احترق من 
الحرم وأزسل معه الخواجا برهان الدين 
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المحلى التاجر الكارمى وبعث معه عشرة آلاق 
ديتار ليتفق منها على العمارة 

وقدم الأمير بيسق مكة فى سنة 
"' ١8ه/‏ ٠٠18م‏ واتتظر ريئنما يرحل الحجاج 
ثم شرع فى العمارة. 

وجويه الأمير بيسق يبمشكلتين هما عدم 
توفر الرخام للأعمدة وتعذّر الحصول على 
حشب الساج للتسقيق. 

واستطاع أن يحل مشكلة الأعمدة فى 
تقس العام بعد أن استبدل بالرخام الحجر 
الأسود المنحوت قفشيد به معظم الأعمدة كما 
استخدم بعض قطع الرخام المتخلقة من 


الحريق قشد بعضها إلى بعض بالحديد وأقام 


يها بعض أساطين فى مقدم الجانب الشامى. 

أما مشكلة التسقيف فقد تغلب عليها قى 
سنة 45717ه/؟147١م‏ حين استبدل بالساج 
خشبا من العرعر جحلب من الطائف. 

ويذلك استطاع أن يعمر سقف الجاتب 
الغريى الذى كان قد بقى دون إصلاح بعد 
تدميره فى الحريق ثم أتم نقشه. 

أما العمارة الكبيرة الثانية التى تمت 
فى عصر المماليك فكانت فى عهد السلطان 
الأاشرف برسياى فى سنتى ١١م‏ 
و ١851/ه/١45١1و11525مم.‏ 

وقد أسند الأشرف مهمة هذه العمارة إلى 


ْ الأمير زين الدين مقيل الدويدى وأوقده إلى مكةه. 


وشملت هذه العمارة كل المسجد تقرييًا 
إذ تم فيها إقامة عشرات العقود وتجديد كثير 
من أبواب المسجد وتعمير سقوقه وطلاوٌها 
وإصلاح سقف الكعية ورخامها وأخشابها 
وحلق الحديد الذى تربط يه كسوة الكعية. 

وبالإضافة إلى هاتين العمارتين 
الكبيرتين أجرى بالحرم المكى وملحقاته 
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طوال عصر الممالبك عمائر كثبدره بغرض 
الصدانة والتحميل. 

الكعبة الشريفة بياب من الستط الأحمر عليه 
من الفضة أكثر من خمسة وثلاثين آلف درهم 
وقى سنة ١آلاه/1505١م‏ أهداهاالملك 
مقدارها يزيد على ٠٠٠٠١‏ درهم ثم صار 
يزاد قى حليته على مر السنين. 

وأوائل سنة 48-7/ 145١م‏ بنى مقام السادة 
الحفققة. 


وقد آثار مناء هذأ المقام يعض الخلااف 
والمعارض دم جرى عليه يعد ذلك كثير من 
العمائر. 


وقى سنة 8-7 هم/غ5-*١ام‏ عمرت 
سقاية العباس قصارت على هيئة بيت مريع 
فى أعلاه قبة كبيرة وقى ثلاث جهات منها 
شيابيك من حديدء وقى جاتبها الشمالى من 
الخارج حوضان وقى وسط البيت بركة كبيرة 
تملأ بالماء من زمزم يواسطة قناة سماوية 
حتى يخرج ألماء على شكل فوارة. 


المسجد الحرام بمكة فى عصر المماليك 


السلطان التاصر فرج مقام إيراهيم 
عليه السلام قبتى قوقه قبة عالية من خشب 
قائمة على أربعة أعمدة دقيقة منحوتة بينها 
أربعة شبابيك من حديد. 
لجذاء من سقف الكمية وروازتها وعتبتها 
وكاتت هذه الأجزاء قد تلفت يسيب مطر عظيم 
أدى إلى تدفق الماء بشدة من باب الكعبة إلى 
المطاف. 

وكان من مظاهر رعاية سلاطين المماليك 
ففى سنة ٠ه‏ لاه// 145١م‏ وقف عليها الملك 
قلاوون ثلاث قرى بالقليوبية هى. بسوس وآأيو 
الغيط وستدئينس. وكانت الكعية تكسى قى 
عضر المماليك بكسوة سو ذاء (لوحة 15 

وقد وى صف أحد أ لشعراء سوآاد كسوةٌ 
الكعبة فقال: ٠‏ 
نوق لى منطر البيت العحدق إذا 

بدا لطرقى قى الإصياح والليل 

كان حلته السوناء قد نسحت 
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المسجد الحرام بمكة 
بحت عضر المماكيط (*) 


اكه ("؟ بتاير 1١1651١م)‏ هاجم الجيش 
العثمانى يقيادة السلطان سليم جيش طومان 
باى سلطان المماليك قى مصر عند الريدائية 
حارج القاهرة» ودارت الدائرة على طومان باى 
ففر من المعركة. وعلى أثر ذلك دخل السلطان 
سليم القاهرة حيث أعلن سيطرته على مصر 
وزوال دولة المماليك. 

ويعد أن قام طومان باى ببعض محاولات 
فاشلة لاستعادة سلطته لجأ إلى يعض اليدو 
7١م‏ أمر السلطان سليم يشتق طومان 
باى عند باب زويلة (يوابة المتولى) وبذلك 
وصارت مصر ولاية عتماتية ‏ 
إليهم يصفة رسمية السيادة على الحجاز 
ورعاية الحرمين الشريقين بمكة والمدينة. 
وصار السلطان العثمانى يلقب منذ ذلك الوقت 
بخادم الحرمين الشريفين. 
(لوحات 1 - 15) قد اتتقلت إلى العتمانيين فقد 


ظلت مصر يعد ذلك تتولى عمارته إذ كان 
تعميره يتم قى معظم الأحوال بأموال مصرية 
ويمواد بناء من مصر وعلى يد مهتدسين 
مصريين:ء وآجريت أول عمارة كبيرة بالحرم 
المكى بعد زوال دولة المماليك فى سنة 

مه ( الا16ام) وذلك حين تراءى 
للسلطان سليم الثانى أن يجدد سقف الأروقة 
الأريعة محث يستيدل بالسقف المسطح سقف 
على هيئة قباب صغيرة. 


المعلم محمد المصرى 

وعهد السلطان سليم إلى واليةه على مصر 
بهذا العمل فوقع الاختيار على أن يقوم 
بالعمارة المعلم محمد المصرى شيخ 
المهندسين بمصر وبعثت مصر بمواد اليتاء 
إلى مكة وكاتت تتالف من أخشاب وحديد. 
وآهلة للقباب مطلية بالذهب. 

ووصل المعلم محمد المصرى مكة قى 
آخر ذى الحجة سنة 91/4ه/١/1١16ام‏ ويدأت 
العمارة قى ١5‏ ربيع الأول ستة ٠18ه‏ 


. واتيع العمال قى هذه العمارة نقس الأسلوب 


الذى اتبع أحيانًا من قبل فى عمارة الحرمين 
الشريقين من حيث القيام بالعمارة فى جزء 
بعد جزء أى أن يهدم كل جزء ثم يعمر 


(©) مجلة «منير الإسلامء. الستة /الاء العدد ١ء‏ محرم 1784١ه/‏ يتاير 1135ام. 
: تنشر بعجلة «آخيار الآدب» بعتوان خلقاء وملوك وسلاطين وييقى بيت الله العتيق ‏ عدد 06 نذى الحجة 


6ه/لامايو 1 111م. 
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مياشرة قيل هدم الأجزاء الأخرىء وكان يقصد 
من ذلك يدون شك آلا تتعطل الشعائر قى 
المسجد من جهة وأن يحتاط فى المحافظة 
على التصميم الأصلى من جهة أخرى حتى 
لا تتغور المعالم التقليدية قى المسجد. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطان 
سليم الثانى توفى قيل أن تتم العمارة غير أن 
خليفته السطان مراد آمر يأن تستمر العمارة 
بل وحث على إنجازها فى أسرع وقت ممكن. 

وفعلاً تمت العمارة فى أواخر سنة 

4ه أآى يعد نحو أريع ستوات من بداية 

العمل. ويذكر إبراهيم رفعت صاحب كتاب 
مرآة الحرمين أن العمارة تكلفت مائة وعشرة 
آلاف دينار ومائة آلف من الذهب الإبريز 
بالإضافة إلى مواد البتاء التئى أرسلتها مصر. 

وقد تم فى هذه العمارة تخفيض أرض 
الشارع الموصل إلى المطاق حتى يصبح من 
السهل تصريف ما قد يدخل المسجد من مياه 
السيول. 

وقد أعقب هذه العمارة عمائر ألخرى 
أجريت بالمسجد ويالكعية وبملحقاتها. 

ققى عهدألسلطان أحمد -١١١75(‏ 
١٠ه)‏ (7-59١17377-1م)‏ حدث تصدع 
فى بعض جدران الكعبة المكرمة وكذلك فى 
جدر الحجر وكان من رأى السلطان أحمد هدم 
الكعبة وإعادة بنائها غير أن بعض المهتدسين 
الروم أشاروا عليه يعمل نطاق من التحاس 
تطوق يه الكعبة ليمسك الجدران من التداعى 
وتم فعلاً عمل نطاقين من نحاس أصفر لف 
بالذهب وتقش بالشهادتين وركب أحدهما قى 
أسفل الكعية وركب الثاتى قى أعلاها وكان ذلك 
فى شهر المحرم سنة 117 ١٠1ه/1117م.‏ 
ومع ذلك فإن جدران الكعبة لم تصمد طويلاً إذ 
لم تليث أن تهدمت ثلاثة من جدرانها عقب 


امار غوهزة مطلت على قكة فى متنقة 
15ه/ 1775م فآمر السلطان مراد الرايع 

بتجديدها وتم تشييدها على يد مهندسين من 
مصر فى سنة ٠-5١٠١ه/١١١1١ام.‏ 

وقى سنة 9لا١٠١ه/١111آام‏ ارس 
بالمسجد الحرام يعض ترميمات صرف عليها 
من مال بعثت يه مصر إلى مكة وتم قى هذه 
العمارة نقش قبة المقام بالذهب. 

وكتتيجة للعمائر التى تمت فى العهد 
العثماتى اتخذ المسجد الحرام شكله النهائى 
تقريبًا قصار الحرم مستطيلاً أقرب إلى 
التربيع (لوحة 11 13) وطول ضلعه الشمالى 
6 مترًا والجنوبى ١77‏ والشرقى ٠١8‏ 
والغريى ٠١9‏ ويحيط بالحرم من جهاته 
الأريعة أروقة يشتمل كل مفها قى الغالب على 
ثلاثة صفوف من الأعمدة موازية للجدران., 
ومعظم الأعمدة من الرخام والياقى من الحجر 
الشميس الأحمر وتحمل الأعمدة عقودًا يغطى 
كل بلاطة تحف يها أربعة أعمدة قية أى أن 
سقف الأروقة صار عبارة عن قباب متجاورة 
وكانت قواعد القياب مستديرة وقممها مديبة 
وهتاز تقول السجد الخراء معن الخارع فى 
المتوسط ”157 مترًا وعرضه 2.١١7‏ 

وتتقوم الكعية المكرمة قى وسط الحرم 
ولكن بميل إلى الجنوب (لوحة 11) ويحيط بها 
المطاق وهو مرصوف بالرخام ويخارج 
المطاف أقيمت ثلاث سقائف على أعمدة من 
الرخام تواجه إحداها الجانب الغريى ويصلى 
بها إمام المالكية والثانية تواجه الجائتب 
الشمالى ويصلى بها إمام الحنقيةء والثالثة . 
تواجه الجائب الجنويى ويصلى بها إمام 
الحنبلية آما إمام الشافعية فيصلى خلف مقام 
إبراهيم شرقى الكعبة أو قوق اليناء المقام على 
زمزم (لوحة 11). 


المسجد الحرام يمكة بعد عصر المماليك 
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وشمال بتر زمزم فى شرق الكعية المكرمة 
باب بِنى شيبة يعلوه عقد أقيم على عمودين من 
الرخام وقى أرض الحرم مماش مرصوقة 
بالحجر الجيرى تصل بين الأبواب والأروقة من 
جهة وبين المطاق من جهة أخرى 
المنبر الرخام وكان قد بعت به السلطان 
سليمان فى ستة 4335ه/1008١م‏ إلى 
البضيية اللموام عوة اقيم يذلا من المقير 
الخشبى وقد صتع هذا المنير الرخام يدقة 
فإتقان يشهدان برقى صناعة الرخام قى ذلك 
إلى تاريخ بنائه وإلى كتابة مثل (الحمد لله رب 
العأ لمين قد ينتى سليمان منيرًا ليلد أمين) 
ومثل (إنه من سليمان وإنه بسم الله صدق الله 
جل اسمه سنة 9353ه) وقد أرخ القاضى 


المنير إلى المسجد يتظم قال قيه: 
03 1 1 الله 1 0 0 


أسيبي غالل لله 
ويامائل قرى لقفد 

ضششاعق اش حت_رزله 
إن ذا المع نغ بِرالذي 

قد حوىئى الحسن كله 
هاك تاري ته النذي 

ب 5 د الخلق فصضله 


و هن الملاحظ أن مجموع الأعداد التى 
تقايل حروقف البيت الأخير فق 4551م 
0 (ام. 

وللمسجد خمسة وعشرون بايًا متها ستة 
صغيرة والباقى كبيرة» ويوجد فى الشمال 
ثمانية أبواب منها الباب العتيقء وقى الشرق 


خمسة منها ياب السلام وياب التبى وياب 
العياس وباب على وقفى الجتوب سبعة منها 
باب الصفاء وقى الغربي خمسة متها يأب 

ويالمسجد سيع مآذن فى كل ركن مكذنة 
وقى الشمال مكذنتان وفقى الشرق مكذنة 
واحدة وقد عمرت كل هذه المآذن آثتاء عمارة 
السلطان سليم والسَلطان مراد. 

هذا وقد سبقت الإشازة إلى أن السلطان 
الملك الصالح إسماعيل ين الملك التاصر 
محمد ين قلاوون كان قد وقف على كسوة 
الكعبة كل سنة وعلى الحجرة النيوية والمنير 
النيوى قى كل خمس سنوات مرة ثلاث قرى 
من قرى القليويية قى مصر شهشى بسوس 
وسندبيس وآبو الغيط. وقد اشترى السلطان 
سليمان بن سليم عدة قرى أخرى بمصر 
أضاقها إلى القرى التى وقفها الملك الصالح 
هى سلكه وسرو يجتجه وقريش الججر 
ومنايل وكوم ريحانء ويجامء ومنية التصارى 
ويطاليا وظلت هذه القرى موقوقة على الكسوة 
حتى حل وققها محمد على قى أوائل القرن 
الثالث عشر بعد الهجرة على أن تقوم الحكومة 
المصرية يصنع الكسوة من مالها بعد ذلك 
المسجد الحرام وتتاكئف الكسوة المصرية من 
كسوة الكعية الخارجية. وستارة بابها وستارة 
لياب المنبرء وكسوة لمقام إيراهيم الخليل 
وقد أورد إبراهيم رقعت فى مرأة الحرمين 
وصفا مفصلاً لاجزاء الكسوة وتشتمل الكسوة 
فى جميع أجزائها على كتابات ديتية نصها: 

(لا إله إلا الله محمد رسول الل انك جل 


: 
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كمارة عثمان بن عفان في المسجد الحرام وأثرها 
فخ تخطيط المساجد وفَق العمارة الإسلامية ول») 


كان تخطيط مسجد النيى 955 فى المدينة 
العدررة قمطا اكبع مشكل غلم فن قيطا 
المساجد الجامعة التى أسست فى صدر 
الإسلام. ويرجع ذلك من غير شك إلى أن 
المسلمين امروا يآن يتلسوا بالنبى 26 
وبالخلفاء الراشدين» ولا سيما فى الامؤر التى 
تتعلق بالعبادات. قال الله تعالى: للد كن 0 
في سول أله أسوة حَسَكٌ لْمَن كن يجأ 
لوم الْآجْرَ 04') وجاء فى حديث شريف 
روى عن النبي و «فعليكم بستتى وستة 
الختقاء الراشدين المهديين: وعضوا عليها 
بالتواجذء وإياكم ومحدثاتٍ الآمور قإن كل 
محدثة بدعةء وإن كل بدعة ضلالةء('). 


ولقد كان أول ما أسسه النبي وي يعد 
هجرته إلى المدينة المنوّرة هو مسجده(') 
(لوحة 16) واختار النبي وَل موقعه مريدا 
لغلامين ينيمين قى المديتة: هما سهل وسهيلء, 
وكان قد يركت قيه الناقة التى كان يبمتطيها 


النبي كو حين دخل يثرب أول الهجرة وابتاعه 
النبي 865 متهماء وآمر يتمهيد أرضه وبناء 
المسحجدء واشترك النبي ع دنقسه فى اليبناءء 


وتاسى به أصحايه. 

واختط المسجد قى أول الأمر على هيئة 
قناء مريع متساوى الأضلاع تقريباء يبلغ طول 
كل ضلع نحو 7/١‏ ذراعًال)ء وتحف به جدران: 
أربعة ارتفاعها نحو ل أذرعء ويتجه أحد 
جوانيه تحو المسجد الأقصى قى الشمالء 
والجاتب المقابل نحو الكعبة المشرفة قى 
الجنوب. وكان أسقل الجدران مبنيًا بالحجارة: 
وآعلاها ياللين» وجعلت القبلة فى أول الآمر 
فى التجدار الشمالي عهلة المستهة الأقضى: 
وكانت من حجارة منضودة بعضها على 


ع ثم تلقى النبي 5 فى السنة الثانية 


يولى المستمون وجوههم قى الصلاة شطر 


(©) الندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية: الكتاب الثالث» الجزء الثانى»ء جامعة الملك سعود. 


1144م 
)١(‏ الأحزاب: .7١‏ 


3( مستد أحمد بن حتيل (تحقيق محمد تاصز الأليانى)» ج ؟ ص .١7١1‏ وانظر أىضا أيو داود سنة 0 والترمذى 


عام , وين ماجه 0-6 1 باد مقدمة 1١١‏ 


2( مسجوو ساو وود ووو ابورا فو 0900 ص ١1137‏ وما دعدها 


)0( العمرى: مسالك الأيصار:» جه .د ضص 2.5750 
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تُقِلت القبلة من الجدار الشمالى إلى الجدار 
الجنوبي 00 


ولم يكن المسجد حين تآسيسه يشتمل 
0 إذ ذكر السمهودي" ' آن المسابية 
بأن قا عل عند جدار القبلة, وكاتت ترتكز 
تنحى ٠١‏ أذرعء وكان ارتقاع جدران [المس حو 
سبعة أذرع. وقيل فى ذلك «يتى الرسول 
م د عريشًا كعريش موسى سيعة أذرعء 
تمامات وخشيات وظظلة,(). 


وبعد نحو سيع. سنوات من الهجرة (سنة 
م) أمر النيي وَل بتوسيغ المسجن: 
فأصبح طول كل ضلع من أضلاعه. ٠٠١‏ ذراع 
(لوحة 16)» وكانت الزيادة من جميع الجوانب 
ما عدا جاتب القبلة فى جنوب المسجدء وصار 
جدار المسجد الشرقى ملتصفقًا يينوت 
النبي 5. وصارت ظُلّة القبلة تشتمل على 
ثلاثة صفؤف من السوارى موازية لجدار 
القبلة» وكان كل صف يتالف من تسع سوار 
من جذوع النخل: خمس غرب المنير» وأريع 
قيه(). ومن الملاحظ أن مواضع هذه 
السوارى ظلت يقام قيها الأعمدة أو الأساطين 
بعد ذلك عند أى تعمير يجرى بالمسجد وذلك 
- يدون شك من ياب التمسك يسنّة 
النبي ك4. 


وقى خلافة عمر ين الخطاب (رضى الله 
عنه) أجريت قى سنة لااه (158ام) 
توسعة ثانية بالمسجد: إن أضيف إلى مساحته 
من الغرب ٠١‏ ذراعاء ومن الشمال ٠١‏ ذراعاء 
ومن الجنوب ٠١‏ أذرعء قصار طول ضلعه من 
الشمال إلى الجنوبي ١5٠‏ ذراعاء ومن الشرق 
إلى الغرب ١١٠١‏ ذراعاء واسكّبّيل يجذوع 
النخل آعمدة من اللين» وأحيط المسجد بجدار 
من الحجر بارتفاع قامة("). 

وقفى خلاقة عثمان بن عفان (رضي الله 
عنه) أآجريت قى ستة 85"اه ( 155م) 
توسعة ثألثة: قأضيقت إلى ساحته من الغرب 
٠‏ أذرع ومن الشمال ٠١‏ ذراعاء ومن 
الجنوب ٠١‏ أذرع: قصار طول المسجد من. 
الشمال إلى الجنوب ١7١‏ ذراعًاء وعرضه من 
الشرق إلى الغرب ١١٠١‏ ذراعا. وقى هذه 
التوسعة بنيت جدران المسجد بالحجارة 
المنقوشة والقصة (آأى الجص)» وجعلت عمده 
من حجارة منقوشة» وسقف بالساجء ونقلت 
النة التحصحاة مخ العف 3 . ويالرم من 
توسعة عمر وتوسعة عثمان (رضى الله عنهما) 
ظل المسجد يشتمل بصقة رئيسة على طلة 
عند جانب القبلة وعلى قناء غير مسقوق. 

وقد كان هذا التخطيط التموذج السائد 
للمساجد الجامعة التى أسسها المسلمون قى 
المدن المستحدثة قى صدر الإسلام مثل 
مسجد البصرة ومسجد الكوفة (لوحات 29 


530) ومسجد عمرى (لوحة 90) ومسجد 


.١79١ أبن النجارء الدرة الثمينة (ورقة ١؟)؛ آحمد فكرىء المرجع تفسه. ص‎ )١( 


ش 2( السمهودى» وقاء الوقاء جص ١‏ ص 75 . 


)5( أحمد اي لي ل ا ٠.‏ لازا . 
1( السمهودىء المصدر تقسه. ص ص مهم _- 71 
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القيروان (لوحة 645). 

وأسس مسجد اليصرة فى سنة ١ه‏ 
( 5؟1م)ء وكان أول المساجد التى أسست 
خارج الجزيرة العرييةء وقد اندثرت أثار 
المسجد الأول ولم يكشف عن شيء متهاء 
ولكن المؤرخين ذكروا أن سعد ين أيى 
وقاص اختطهء وأن أبا موسى الأشعرى يناة 


وزاد فيه(!). ثم صار المسجد يشتمل على ظْلَة . 


في جانب القيلة("). 

آما مسجد الكوقة (لوحة 529) وهى مدينة 
استحدكت فى الإسلام قيتأه سعد ين أبى 
وقاص ستة 6١هه‏ (1ك1ام)ء وفكى ظلة فى 
مقدمة المسجد لست لها محتيات ولامؤحرة: 
وكان ذا تخطيط مريعء وكان يحده من جواتيه 
الأربعة خندق (لوحة 530)» وخلف جدار قبلته 
بتيت دار سعد بن أبى وقاصء يقصل بيتها 
وبين المسجد شارع ضدقء ثم صار المسجد 
بعد ذلك ملتصقا دار سعدء بتاءٌ على مشورة 
الخليقة عمر بن الخطاب("). 

وأسس عفرو ين العاص مسجد القسطاط 
قى مصر ستة ١"اه(12١م)‏ (لوحة م6و) 
وكان طوله ٠٠‏ ذراعا وعرضه ٠١‏ ذراعا. 
وكان سققه جريداء وعمده من جذوع النخل» 
ولم يكن له صحن متسعء ومع ذلك كان 
الناس يصطقون قيه للصلاة لضيق المسجد 
بهم. وكان يحيط بالمسجد من جهاته الأريع 
طريق عرضه 7 أذرعء وكانت دار عمرو بن 


عمارة عثمان بن عقان فى المسجد الحرام 


العاص موازية للواجهة الشرقية» ويقفصل يينها 
وبين المسجد شارع60). 

وبنى عقية بن تاقع جامع القيروان سنة 
6٠‏ ه (١/!ام)ء‏ وكان يشتمل على ظلة قى 
جانب القبلة» وقناء غير مسقوفء ويحيط يه 
من جوانبه الاربعة جدران اريعة7) (لوحة 
5 

وهكذا يتضح أن هذه المساجد الأريعة 
التى شيدت بعد القتوحات الإسلامية فى صدر 
الإسلام ويداية العصر الأموى كان تخطيطها 
يتبع يصفة عامة نمط مسجد النبي 6؛ أى 
دشتعل على مساحة مريعة او :مستطيلة» وف 
الجاني القيلى ظلة» وقى مؤخر المسجد قناء 
غير مسقوف وبدون مجنبات أو مؤخرة. 

ثم حدث بعد ذلك أن اتخذت المساجد 
الجامعة تمطا مغايرًا بعض الشىء لهذا التمطء 
وكان أول مسجد يُيْتى حسب النمط الجديد 
هى مسجد الكوقةء حين أعيد بناؤه قى سنة 

١»ه‏ (-!ا1ام) على يد زياد أبن آبيه» والى 

العراق قى عهد معاوية بن أيى سقيانء أول 
خلقاء ينى أمية؛ إذ صار يشتمل على قناء 
مريعء فى كل جاتب من جواتيه ظلّة أو 
رُواق1) (لوحة 530). وقد اتضنح من أعمال 
الحقر الحديثة التى أجريت فى موقعه أنه كان 


مستطيل الشكلء طوله من جدار المؤجر إلى 


جدار القيلة نحو ١١1‏ متثراء وعرضه نحو 
٠‏ اأمتار("). ووصف ابن جيدر المسجنء 


(1) اليلاذرىء فتوح اليلدان (تحقيق صلاح العنجد): القسم الأولء ص ص 5417 560 
(9) .25 ,24 ,9 .مط ,1 غمدط ,1 آه77 رعتعاععاتطعمق ستتلعدكك1 رامد ,لمعت © ق1 


(*) أحمد قكرىء المرجع السابق» ص ص 37. 38. 


)5( أحمد قكرى» المسبحجد الجامع بالقدبروان: ص حس 71-1 


1( .45 - 43 .مم ,أت .تيه بلالءدى) 


(10) مسجد الكوفة (مطبوعات الآثار القديمة فى العراق. سنة ١51٠‏ م). 
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فذكر أن رواق القيلة كان يشتمل على خمس 
أبلطة, وكان فى سائر جواتب الصحن أو القناء 
فى ثهاية الطول متصلة بسقف المسجد('). 
قى عمارة مسجد الكوقة فى عصر زياد اين 
أنية وما مصذرد؟ 

للإجابة على ذلك تذكر عدة احتمالات؛ 
متها أن يكون هذا التخطيط قد نشأ لصرورة 
بيئية ووظيفية» أى أن يكون اتباعا لتخطيطٍ 
استّحْيث فى مسجد النبى كي قى خلافة 
علي بن أبنى طالب (رضى الله عنه)20 أو 
عتير امتداذدا لتخطيط المعايب السامية القديمة: 
أو متأآثرًا نتخطيط البازيليكا التنصراتية أو 
قنائها الخارجى (صدئنة)0("). 

غير أن هذه الاحتمالات مستيعدة لعدة 
يكون هذا التخطيط قد نشأ لضرورة بيكية 
ووظيفية - يلاحظ أنه لم يستجد من الظروف 
البيئية أو الوظيقفية قى مسجد الكوقة مأ 
يستدعى هذا التغيير فى التخطيط: ذلك أن 
الوظيقة الأساسية للمسجد هى أن تقام به 
الصلاة حنيث يولى المصلون وجوشهم تحوق 
قَيِله .واحدةء أى شطر الكعية؛ ممأ يستدعى فى 


صلاة الجماعة أن يكون المصتلي: سيقو نا 


كاملة موجهة نحو جانب واحد من جوانب 


)1( ابن جفين» رحلة» ص ص /با5أ١‏ _ق/5أا. 


المسجنء مما يتقى أهمية الأروقة الجائبية. 

أما أن مكون هذا التخطنط اتياعًا لتخطيط 
سيق استحداتثه فى مسجد النني 5 فى 
خلاقة علي بن آبى طالبء قلم يرد قى أى من 
المصادر ما يشير إلى أن علي بن آبى طالب 
قد أجرى فى مسجد النبي 235 عمارة من هذا 
القديلء فضلاً عن أنه من المستبعد أن يتأسَّى 
ولاة بنى أمية بعلي بن أبى طالب (رضى الله 
عنه)ء على فرض حدوث ذلك. 

ومن حيث اعتبار التخطيط الجديد فى 
مسجد الكوقة امتدادًا للمعايد السامية القديمة 
كما تشاهد فى الأطلال الفينيقية وغيرها من 
الأطلالء لأنه أكثر ملائمة للمناخ ولأداء الشعائر 
الدينية» ققد سيق أن أوضحنا أنه لم تكن هناك 
ضرورة بيكية أو وظيفية جديدة تستلزم هذا 
التخطيط الجديدء كما أنه من الملاحظ أن الصلة 
غير واضحة بين التخطيطين» فضلاً عن أن 
جامع الكوفة قد أعيد بناؤه بمعرقة بتائين من 
الفرس7)ء ليسوا على خبرة بطبيعة الحال 
بالأساليب الفيتيقية القديمة. 

أما تآثر التخطيط المستحنث قى مسجد 
الكوقة بتصميم البازيليكا النصرانية وفتائها 
الخارجى (هناكاخة) فقليس هناك صلة بين 
العمارتينء: كما أته من المستيعد أن يتخذ 
المسلمون تمطًا تصراتيًا لمساجدهم: لا سيما 
وأنه كان من المتيغ قى أمور العبادات الاقتداء 
بسنّة النبى 6 والخلفاء الرأشدينء وعدم 
الاقتداء بأصحاب الديانات الأخرى"). 


(') حسن الباشاء مدخل إلى الآثار الإسلامية. سنة 1١55٠‏ ص .٠١5‏ 
2 عف ع بق .« ,تعطلاة17 معطععتسملها تعل أكمسكظ عط عالط :52 .م باألرزهط هذ كسعمسدة عط )0ن أكق بعامهظ - عمما 


( .2.46 رمات .جره رلك موعن 


1[ .و راك .ره ملاعودمعني) 


(5) يتضح ذلك بصفة خاصة فى اتخاذ الأذان للصلاة والإقيال على اتخاذ شكل المصحف ذى الشكل السفينى. 
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وفى رأينا أن تخطيط مسجد الكوفة فى 
ولاية زياد ابن أبيه قد تأثر يما أجراه 
عثمان بن عقان (رضى الله عنه) من عمارة 
فى المسجد الحرام يمكة المكرّمة حيث أضاف 
إليه الأروقة('). 


ومن الثابت أنه على عهد النبي كي كانت 
البيوت تصل حتى حدود المطاق حول الكعية, 
ولم يكن للمجسد الحرام جدران تحدةء بل 
كانت البيوت تحدق يه والأزقة تفتح عليه("), 
وظلت الحال على ذلك طوال خلافة أيى بكر 
(رضى الل عنه)7'). قلما استخلق عمر ين 
الخطاب (رضى الله عنه)ء وكثر الناسء» وضاق 
المسجد يهم قرر أن يوسعهء مما استلزم أن 
تهدم بعض البيوت المحدقة به, فعرض عمر 
(رضى الله عته) على أصحايها أن ييتاعها منهم, 
فأيى بعضهمء ولم يأيه عمر (رضى الله عنه) 
بذلكء وقال لهم: «إنما تزلتم على الكعية. قهو 
فناؤها ولم تتزل الكعبة عليكم». ثم هدم عليهم 
ووضع لهم الآثمان حتى أخذوها قيما بعد. 

وفى هذه التوسعة اتخذ عمر (رضى الله 
عنه) للمسجد الحرام جدارًا قصيرًا دون القامة 
كانت توضع عليه المصاييحء ويذلك كان عمر 
(رضى الله عنه) أآول من أحاط المسجد الحرام 
بجدار. ومن الواضح أن اتخاذ عمر (رضى الله 
عنه) للجدار حول المسجد كان يقصد متع 
نزول البيوت على الكعية؛. . 
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عمارة عثمان بن عقان قى المسجد الحرام ‏ 


وأجريت فى المسجد الحرام فى خلاقة ٠‏ 
عثمان ين عفان رضى الله عنه توسعة كانية. 
ذلك أنه حين كثر الناس أراد عثمان (رضى الله 
عنه) أن يهدم 5 البيوت المحدقة به 
ليوسعهء ولكن أصحاب اليبيوت ضحواأ به عتد 
البييت الحرام» ومضى عثمان (رضى الل عنه) 
قى عزمهء ووضع لأصحاب البيوت أثماتهاء 
وقال لهم: «إنما جراكم على حلمى عتكم وليتى 
يكمء ولقد فعل بكم عمر مثل هذا فأقررتم 
ورصضيدمء ولم يصح به أحده. ثم أمر يهم إلى 
الحبس حتى كلمه قيهم عبد الله بن خالد بن 
أسيد بن أبى العيصء قحلى سبيلهم 

وقى هذه التوسعة حجعل عتمان (رضى 
الله عنه) للمسجد الحزام آروقة. وقد أشار 
البلاذرى إلى ذلك ققال: «ويقال إن عثمان أول 
عق أقكة المشحد الآروقة واتكدها كين 
وسعه»(). وأكد الديار بكري7") هذا الخير قى 
كتايه ذرع الكعبة المعظمة ومساحة المسجد 


.الحراء!) حيث جاء فيه: «ثم لما استخلف 


عثمان بن عفان (رضى الله تعالى عنه) ايتاع 
دورًا ستة ست وعشرين ووسع المسجد 
الحرام يها أيضًا وبنى المسجد والأروقة فكان 
غشبان اول اهن اكد المسحد الآ 0:5 


وليس من شك فى أن اتخاذ عثمان يبن عفان 


(©) هو حسين ين محمد بن الحسن الديار بكرى» توقى سنة 1731هم 
)١(‏ مخطوط بالمكتية التيمورية بدار الكتب المصرية رقم 5848, يقوم الآستاذ إسماعيل احمد إسماعيل بتحقيقه 


وا قعددر ف 


(1) الورقة الرايعة من المخطوط المذكور فى الحاشية السايقة. 


قى مسجده بالمدينة المتورة حين آمر بأن تقام 
ظلة فى جانب القبئة بعد أن اشتكى المسلمون 
من حرارة الشمسة'). وإذا كان المسلمون قد 
اشتكوا من حرارة الشمس قى المدينة المنورة» 
فليس من شك فى أنهم قد اشتكوا أيضًامن 
حرارة الشمس أثناء الصلاة فى مكة المكرّمة: 
مما حدا بعثمان بن عقان (رضى الله عنه) إلى 
اتخاذ الأروقة قى المسجد الحرام. 


ولكن من الملاحظ أن عثمان (رضى الله 
عنه) قد أقام الآروقة فى جميع جواتب 
المسجد الحرام وليس قى جاتب واحدء كما 
كانت الحال. فى مسجد النبي يي فى المدينة 
المنوّرة. وواضح أن السر فى ذلك يكمن فى 
اختلاف اتجاه القبلة فى المسجد الحرام عنه 
فى مسجد النبي 85 وغيره من المساجدء ذلك 
ان المصلين فى غير المسجد الحرام يولون 
وجوههم شطر الكعبة: أى .أن لكل مسجد قبلة 
واحدة حيث الكعية المشرقةء ويذلك كان لكل 
مسجد جانب قيلة واحدةء أما المسجد الحرام 
قإن المصلين يولون وجوههم تحو الكعية 
المشرفة فى الوسطء ومن ثم كان قى إمكان 
المسلمين أن يصلوا قى أى جاتب على أن 
يولوا وجوههم شطر الكعبة وظهورهم لجدران 
المسجد فى الجانب الذى يصلون فيه 


هذا وقد كانت صفوق المصلين تّدار حول 
الكعبة آثناء أداء الصلوات المكتوية("). ويتضح 
ذلك مما ذكره الأزرقى عند كلامه عن أول من 
آدار الصفوق حول الكعبة إد ذكر أنه عندما أراد 
خالد ين عيد الله القسرىء والى مكة فى عهد 
عبد الملك بن مروانء أن تقام صلاة القيام فى 


5175 ص‎ ١ السمهودىء المصدر السايقء ج‎ )١( 
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'المصلين حول الكعبة حين ضاق عليهم أعلى 


المسجدء حيث كانوا يصلون قيام رمضان من 
قبل قيل له: «تقطع الطواف لغير المكتوية»("). 
وليس من شك فى أن ا لمسلمين قد 


احتاجوا إلى ظلّة تحيط يالمسجدء يستظلون 


فيها من حرارة الشمس فى صلاتى الظهر 
والعصر. وهكذا كانتت هذه الظروف هى التى 
حدت يعثمان بن عفان (رضى الله عنه) أن 
يزود المسجد الحرام بآروقة وليس برواق 
واحده ومن ثم صار المسجدالحرام يشتمل فى 
جميع جواتبه على أروقة. أى أن عمارة عثمان 
(رضى الله عنه) قى المسجد الحرام اتسمت ‏ 
بالتاسّى بمسجد النبي و فى المدينة 
المنورة. مع مراعاة ظروق الاتجاهات 
المختلفة تحو القيلة وذلك يحسب اختلاف 
مكان المصلى بالنسية للكعية المشرقة. 

وإذن» كان لزياد بن أبيه عند تخطيط 
مسجد الكوقة. حين أعاد نناءه فى سنة 

١“ه‏ (١17١م)‏ وزوده يظلات فى جواتبيه 

الأآريعةء (لوحة 530) أسوة فى آروقة المسجد 
الحرام التى أدخلها عثمان ين عقان (رضى الل 
عنه) حين وسّعه فى سنة 1ه (/151م). 

وربما كان مما حدا يزياد اين أبيه على 
الاقتداء يعثمان ين عفان (رضى الله عنه) قى 
هذا الصدد ما كان له من منزلة وتقدبير عند 
الاسرة الاموية, التى قام مؤسسها ليثار من 
قئلة عدمان. | 

هذا ومن الملاحظ أن مساحة مسج 
الكوافة كات كقورن هن فساحة العستحهد 


(؟") الأزرقىء آخبار مكة وما جاء فيها من الآثاره ج ”", ص 3505 
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الحرامء إذ قال الأزرقى: «حدثتى جدى قال: 
حدكثتا سقيان عن عمرو ين ديتار عن 
يحيى بن جعدة عن زاذان بن فروخ قال: 
مسجد الكوقة تسعة أجرية ومسحجد مكة نسعة 


أجربة وشىء7"). 


ويبدى أن زياداً اين أبيه قد تأسّى أيضًا 
بمسجد النبي 5 بعد عمارة عثمان بن عفان 
(رضى الل عنه) فى سنة 5اه (145م), 
حيث عنى بالتركيز على جاتب القيلة» قجعل 
رواقه آكبر من سائر الأروقة» إذ جعل فيه 
خمسة صقوف من الأعمدة موازية لجدار 
القيلة2ء قى حين كان كل رواق من الأروقة 
الأخرى يشتمل على صفقين ققط('). 

وقد لاحظ ابن جبير تشابهًا بين مسجد 
الكوفة ومسجد النبي 25 من حيث ارتكاز 
السقف على الأعمدة مباشرةٌ بدون عقود 
بينهماء إن ذكر أن بمسجد الكوقة «أعمدة من 
السوارى... ولا قسى عليها على الصفة التى 
قى مسجد رسول اش 0856",. 0 

هذا وعلى نمط مسجد الكوفة من حيث 
الاشتمال على صحن تحيط به من جواتيه 
الأربعة أروقة أربعة. آكبرها رواق القبلة. 
صارت المساجد الجامعة تينى قى القرون 
الخمسة الأولىء ومن أمثلة ذلك: الجامع 
الأموى فى دمشق (لوحة 402) ( 57ه/ 
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65 ) وجامع اين طولون ( 16؟ه/ 
م (لوحة 104) والجامع الأزهر 
( ١111ه/1/ا6م)‏ (لوحة 125) وجامع الحاكم 
( "'٠5ه/١١١1م)‏ بالقاهرة (لوحة 134)ء كما 
بنتى مسجد النبي 385 فى المدينة المتوّرة على 
النمط نقسه قى عهد الوليد ين عبد الملك 
(١4ه/‏ 5-لام) (لوحة 21)ء وظل محتقفظًا به 
قى عمارة المهدى العياسى ( -٠7١1ه/8/الام)‏ 
(لوحة 22) وقيما يعدها. ولا يزال هذا التمط 
هو السائد حتى الآن فى بناء المساجد9©). 2 


ويمكن أن تعتير أن هذا التخطيط كان له 
تأثيره فى تخطيط المنشآت الإسلامية 
الأخرىء وذلك من حيث الشكل العام الذى 
يتمثل قى قتاء أوسط مريع أو مستطيل تقوم 
فى جوانيه كتل الميانى التى اختلفت بطبيعة 
الحال باختلاق وظيفة كل منشأة: سواءًٌ فى 
ذلك القصور أو الخوانق أو الوكالات أو 
المدارس. ومن الملاحظ أن أحمد قكرى قد 
أشار إلى أن طراز المدرسة ذات التخطيط 
المتعامد مستمد من طراز المسجد ذيى الأروقة 
الأربعةء حيث استبدل بأروقة المسجد أواوين 
المدرسة0). 


وهكذا يتضح أن عمارة عثمان بن عقان 


قى المسجد الحرام كان لها أثرها فى طراز 
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الحرم النبوي الشريقف 
فاق صدر الإسلام' 


يحتل المسجد قى الإسلام المكانة 
الأولى بين العمائر الإسلاميةء بل ريبما 
لا نكون مبالفين إذا قلنا أن الفنون 
الإسلامية ‏ على اختلافها ‏ قد ارتبطت 
بالمسجد وبعمارته وأثاثه وشعائره. 
ولا عجب فى ذلك قالمساحد ببيوت أئثه» 
وتعميرها من أفضل القربات إلى الل. يقول 
الله سيحانه وتعالى: 9إِنما يسْمَرٌ يعمد ميد أله 
مُق قرست وال الوم يد 379 أل 
وان لكر وَل عَخْسَ إلا أنه مسو أُوْلَيكَ 
أن يكوا ين المهْئرِيَة')4. ويقول النبي 5ل2: 
مدن يتى ا نبييدا وان كيس 1ه يني 
الله له مِينًا قى الجنة». 


يقول الله تعالى: <تتيدٌ يدس عل طٍِ ا 
أو يوم أَحقّ أن كَعُومْ فِيهدم0". 


عماد الدين من أقامها.فقد أقام الدين ومن 


(*) ء مجلة «مثير ام السينة عد العدد '؟,ء ربيع آأول 


14 سورة ة التويةء الآئة‎ )١( 
.٠١4 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 


ولم تقتصر وظيقة المسجد قى أول الآمر 
على الصلاة: يل كان المسجد مركز الحكم 
والإدارة والدعوة والتشاور قى ذلك كلهء كما 
كان محل القضاء والإفتاء والعلم والإعلام 
وير ذلك من أمور الدين والدولة ولقد ظهرت 
هذه المهام قى المسجد النبوى بالمديتة الذى 
صار تموذجًا لسائر المساجد قى الإسلام. 


وخطط المسجد النيوى بحيث يتاسب 
تصمىمه هذه الوظائكف يعامةء وشعاكر الصلاة 
يخاصة:. ومن ثم صار تصميمه أساسا لتصميم 
المساجد الجامعة فى الأقطار الإسلامية. 


ولقد أشار كثير من المؤلقين القدامى إلى 
بتاء الحرم التيوى الشريق وعمارته مثل 
أبن هشام والواقدى والبلاذرى والطيرى 
والكندى والمقدسى وابن سعد واليعقويى 
والديتورى واين رسته وأين عيد ريه 
وكثيرون غيرهم. غير أن أخبار هذا الحرم 
الشريف وظروف يتقائه وما طرأ عليه من 
تعمير وتجديد قد جمعت بطريقة مقصلة قى 
كتب ثلاثة هى كتاب الدرة الثمتية فى أخيار 


84ه/ مايق 1138م. 
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المديتة لابين النجار المتوقى سنة 97ه6ه 
(1113م). وكتاب وفاء الوقا بأخيار دار 
المصطفى وكتاب خلاصة الوقا بأخبار دار 
المصطقى للسمهودى المتوقى سبة ١١51ه‏ 
(1١15م).‏ 

كما تناول الكلام عنه أيضًا كثير من 
المحدثين العرب والأجانب مثل إبراهيم رقعت 
ومحمود عكوش وأحمد قكرى وقريد شاقعى 
ويوتى وكريزويل وسوقاجيه. 

لقد كان أول ما عنى يه النبي 55 بعد أن 
قدم إلى يثرب أو المدينة المنورة هو أن 
مؤّسس المسجدء وقد الحق يه مساكن لعاظته. 

ويزعم يعض المستشرقين أن النبي 3255 
قد بدأ بيناء داز له اتخذ حِزرْءًا منها مسجداء ثم 
يستطرد اليعض من ذلك إلى أن دار النبي 45 
هى آساس المسجد. والحق أن هذه المزاعم 
تناقض ما وصلنا من أخيار مؤكدةء كما أنها 
لا كتمشى مع منطق الأحداث ولامع التطور 
التعماري: 


وعلى الرغم من أن المسجد الأول الذى 
بناه النبى 335 لم يصلنا منه إلا موضعه نظرًا 
لما جرى عليه من تجديد وتعمير على مدى 
المسجد لها أهميتها وذلك لآأنه كان الأساس 
الذى: تطورت منه عمارة المساجد فى الإسلام 
من جهة كما كان تموذجًا للمساجد قى صدر 
الإسلام من جهة آأخرى. 

ولقد اختار النبئ يي مريدًا كان ملكا 
لغلامين يتيمين فى المديتة هما سهل وسهيل 
وكان قد يركت فيه الناقة التى كان يمتطيها 
النبي 5 حين دخل يثرب أول الهجرة وقد 
ايتاعه النبى من القلامين وآمر يإخلائه مما 
كان به من غرقد ونخيل وماء مستنجل وقيور 


ك النيى 
فى المدينة. 


قدديمة كم آأمر بديتاء المسحجدء واشتر 


وخطط المسجد (لوحة 16) على هيئة قناء 
رمع متشناوى الأختلا ع'تقردكًا يلغ لول 
ضلعه نحو سيعين ذراعا أو خمسة وثلائين 
مترًا وتحف به جدران أربعة ارتقاعها نحو 
ثلاثة أمتار ونصف: ويتجه أآحد جوانيه نحو 
المسجد الأقصى قى الشمالء والجاتب المقابل 
نحو الكغبة المكرّمة قى الجنوبء وكان أسفل 
الجدران مينيًّا بالحجارةء وأعلاها باللين 
وجعلت القبلة فى الجدار الشمالى من حجارة 
منضودة بعضها على بعضء» وقد استخدم فى 
وضع اللين عدة طرق: متها وضع اللين 
الواحدة بجوار الأخرى ثم رص اللبن قوقهاء 
ومنها رص اللينة الواحدة متعارضة مع كل 
لينتين» ومنها البتاء بلبنتين مختلقتين. 


وأمر التبى بأن يينى خارج الطرقف 
الجنوبى من الجانب الشرقى وفى محاذاته 
مسكنان لزوجتيه السيدة عائشة بنت أيى بكر 
والسيدة سودة ينت زمعة رضى الله عنهماء 
وهكذا كان المسكنان فى أول الأمر عتد 
الطرق اليعيد عن جدار القيلة. وكان التبي - 
كك - يضيف بينًا جديدًا لكل زوجة يبتى بهاء 
ونظرا إلى أن النيى قد تزوج نسع زوجات 
فإن الكتاب يقترضون بأن عدد بيوت زوجات 
النبى صار تسعا. غير أنه من المرجح أن هذه 
البيوت كانت ثماتية قفقط وذلك لأآن السيدة 
زينب بنت خزيمة إحدى زوجات النبى كانتت 
قد توقيت قبل أن يبنى النبى يجميع زوجاته. 
ومن ثم قليس من شك فى أن بيتها قد سكنته 
زوجة أخرى (لوحة 16 17). 


ولم تكن مساكن النيى فى أول الآمر 


الحرم النيوى الشريف فى صدر الإسلام 


يدها وبين المسجد طريق: إذ ذكر يعض . 


الرواة أن النبى ينى لعائشة بِينًا يليه شارع 
المسجدء وأنه جعل بايا قى المسجد تجاه ياب 
عاكشة يخرج منه إلى الصلاة. ويؤويد. هذا 
الرأى أن النبي 25 وسع المسجد يعد تحو 
سبع ستوات من الهجرةء وكان من ضمن هذه 
التوسعة أن زاد فى شرقيه بمقدار عشرة 
أذرع أى حوالى خمسة أمتار. ولو كانت 
مساكن النبى ملتصقة بالجدار الشرقى 
للمسحد لكان من المستحيل زيادة المحجد 
نحو الشرق دون هدم هذه المساكن. 

ويستنتج من ذلك أنه قد وضحت متد 
البداية حدود المسجد وحدود مساكن زوجات 
التبىء واتخذ كل متهما شكله المعمارى 
اسفن : 

ويبدو أن المسجد قى أوؤل الآمر لم يكن 
يشتمل على أية ظلة إذ ورد قى بعض الأخبار 
أن المسلمين شكوا إلى الرسول من حرارة 
الشمس قأمر بأن تقام ظلة عتد جدار القبلة, 
وقد جعلت الظلة من عوارض وخصف وأقيمت 
على سوار من جذوع التخل صقت على أيعاد 
متساويةء وكانت كل متها تبعد عن الأخرى 
تحى خمسة أمتار أو أقل قليلاء وربما اشتمل 
الظلة على ثلاثة صقوف من السوارى موازية 
لحائط القيلة وكان بكل صف ست سوار: 
ثلاث إلى يمين المنيرء وثلاث إلى يساره. 

وكانت القبلة فى أول الأمر مجاه بيت 
المقدسء ثم أمر النبي كد فى السنة الثانية 
من الهجرة أن يولى وجهه شطر المسجد 
الحرامء ومن ثم تقلت القبلة من الجدار 
الشمالى إلى الجدار الجنوبىء وقد سمى 
المسجد لذلك يبمسجد القيلتدن» وأقيمت ظلة 
ثانية عند الجاني الجنوبى» واستخدمت الظلة 
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الأولى مكانًا يأوى إليه الققراء المسلمون ممن 


لا مأوى لهمء وكانت تسمى الصفة: قسمى 


هؤّلاء أهل الصفةء وكان بين الظلتين صحن 
مكشوف. ويتحويل القيلة إلى الحائط الجنوبى 
أصبحت مساكن التبى بالقرب إلى ظلة القبلة. 


ويعد نحو سيع ستوات من الهجرة 
(11ام) ضاق المسجد بالمسلمين فأمر التبيى 
متوسيعهء واشتزى يقعة من أحد الأنصار 
أدخلها قئ المسجد. وقد راد المسجد قى 
شرقيه يمقدار خمسة أمتارء» وقفى غرينه يقدار 
عشرة أمتارء وفى شماليه بمقدار خمسة عشر 
هيئة مريع تقرييًا طول ضلعه نحو خمسين 
مترًا ويشتمل أساسا على ظلة عند جانب 
القيلة. وقناء أى صحن غير مسقوق. ويرجح 
أن ظلة القيلة كانت تشتمل على ثلائة صقوف 
من السوارى موازية لحائط القيله ويتالف كل 


صف من تسع سوار من جذوع التخل: كمس 


عن يسار المنيرء وأربع عن يمينه. 


أيواب ظلت قى أماكتها هى الأخرى يعد ذلك» 
وهأ رالت تعرقف بأسمائها: وهى ياب جيريل 
شماليهء ويقايله ياب الرحمة فى الجدار 
الغربىء وذلك بالإضافة إلى الأبواب التى كانت 
تفتح على المسجد من بيوت زوجات النبي 26 
التى صارت ملتصقة بالمسجد. 


ولم يكن المسجد يشتمل فى ذلك الوقت 
على مثكذنة إذ كان المؤذن ينادى إلى الصلاة 
من قوق سطح أحد المنازل العالية المجاورة 


تعوذجا للمساجد الجامعة التى أسسها 
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المسلمون فى المدن الجديدة التى أنشأوها 
عقب الفتوح الإسلامية مثل مسجد البصرة 
ومسجد الكوقة ومسجد عمرو بالفسطاط 
وغيرها | ظ 

وكان كل من هذه المساجد يتألق يصقة 
عامة من رقعة مريعة من الآرض تحف بها 
جواتب آريعة وفى جاتب القيلة منها ظلة هى 
روآق القبلة. [ْ 

وكان مسجد اليصرة أول مسجد أنشىء 
بعد الفتوح الإسلامية إذ يتى قى سنة 5١ه‏ 
(116م). وكان عبارة عن رحبة مربعة تقرييا 
ريما كان يحيط بها حاجز من القصبء وينيت 
دار الإمارة دون المسجدء ويقال أن المسجد 
كان مجرد تخطيط إلى أن زاد آبو موسى 
الأشعرى فى مساحتهء كما ينى دار الإمارة 
يلين وطين وسققها بالعشبء» وجرى على هذا 
المسجد كثير من أعمال التجديد والتعمير أدى 
إلى اتدثار معالمه الأولى. 


أما مسجد الكوقة (لوحة 529) ققد بتى 
فى سنة ١١‏ آى ااه (57؟5 أو 178م) على 
يد سعد بن أبى وقاصء وكان تخطيطه على 
هيكة مريع تقريياء وحددت جوانيه بخندق 
وكان فى مقدمته ظلة ريما كانت من خشب 
وترتكز على أعمدة جليت من خرائب قديمة: 
وقد ضاعت معالم هذا المسجد الأول بعد 
تجديد زياد أبن أبيه قى سنة ١5ه‏ (لوحة 
0) 


ويتى عمرو ين العاص مسشجده قى 
الفسطاط فى سنة الاه (187م) (لوحة 96) 
تآثرًا بعمارة المسجد التبوى الشريف: إذ كان 
مساحة يحف بها جدران أربعةء وكان له ظلة 
عند القبلة وضحن غير متسعء وكان يحيط 
بالمسجد من جهاته الأربع طريق عرضه ثلاثة 


آمتار وقئصقف. وينئى عمرق دآأره حارج الل 


وراء الجدار الشرقى. وكان بهذا الجدار بابان 
يقابلان دار عمروى بن العاصء كما كان 
للمسجد يابان فى واجهته الشمالية وآخران 
قى واجهته القربية ولم يبق من هذا المسجد 
الأول عن موتبعة تطرًا اننا جرى علب 
المسجد من تعمير وتجديدء وما أضيف إليه 
من زيادات على توالى العصور. 

واتخذ تصميم المسجد النبوى أيضًا 
أساسًا لتصميم المسجد الجامع بالقيروان 
(لوحة 645) رابع مدينة آحدثت فى الإسلام. 
وقد بدأ يناه على يد عقبة بن نافع سنة 

٠5ه‏ (١11م)‏ وكان يشتمل على ظلة واحدة 

جهة القملة. 

هذا ولم يصلنا ما يشدر إلى أن المسجد 
النيوى الشريف قد جرى فيه تعمير خطير إلى 
أن انتقل النبي 85 إلى الرفيق الأعلى. 

وقد دفن ألتيى قى حجرة عائشة - رضى 
الله عنها ‏ التى توقى فيها وذلك تنقيذا لقوله 
ك: «ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض». 
ولذلك حفر له فى مكان الفراش الذى قبض 
فوقهء ولحد له على طريقة أهل المدينة إذ 
جعل القير مقوس القاعء ثم أنزل الجثمان 
الطاهر إلى القبرء وبنى قوقه باللبن» واهيل 
التراب فوق القبرء ومن ثم تحولت حجرة 
عائشة إلى ضريح شريف يضم رقات 
أشرف الخلق وخاتم النبيين» ويبقيت عائشة 
فى بيتها تسكن فى الحجرة المجاورة 
لححرة القدر. 

وظل مسجد النبى محتفظًا بتصميمه 
الأول فى خلافه أبى بكر وعمر وعثمان رغم ٠‏ 
ما جرى عليه من تعمير وتجديد. وما زاد على 
مساحته من إضافقفات. 


الحرم النبوى الشريف فى صدر الإسلام 


وقفى عهد أبى يكر ‏ رضى الله عته ‏ 
نخرت جذوع السوارى فجددها فى نقس 
مواضعها القديمة. 

وفى خلاقة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عكة ماق المسحجد: العضاين فؤادمة 
مساحته فى ستة ١ه‏ (158م) بحيث صار 
طوله من الشمال إلى الجنوب نحو خمسة 
وستين متراء ومن الشرق إلى الغرب تحو 
ستين متراء واستيدل بالسوارى من جذوع 
النخل أعمدة من لين قى نقس مواضعها 
القديمةء وسقف الظلة بالجريد على عوارض من 
الخشين وهنم هن ظلاء اسهد ناللون الأحفر 
أو الأصفر حتى لا يفتن الناس. وقد تضمنت 
هذه الزيادة تقل جدار القبلة تحو الجنتوب 
يمقدار خمسة أمتار تقرييًا. وتقل مكان 
الخهرات إلى الكلق :حل تقون المحون وان 
من جهة الشمال عشرة أمتارء ومن جهة الغقربي 
خمسة عشر مترًا. وقد استلزمت هذه الزيادة 
هدم دار العباس بن عبد المطلب وكانت لصق 
نهاية جدار القبلة قى تلك الجهة. وكان المسجد 
على عهد عمر يشتمل على ستة أيواب منها باب 
جبريل وياب التنساءء وكاتا فى موضعهما 
القدديم» وقدم عمر باب الرحمة إلى الغرب قى 
الجدار الجديد. وفتح بايا آخر قى هذا الجدار 
الغربى موضع بيت العباس سمى باب السلامء 
وفتح يابين قى مؤخر المسجد. ولم يتعرض 
عمر لمساكن زوجات النبي - 25 

وعتدما ولى عثمان ‏ رضى الله عنه - 
الخلافة شكا الناس من ضيق المسجد قعمل 
على توسيعه وأضاف مساحة كبيرة إليه. كما 
تقل جدار القيلة إلى الجنوب نحو خمسة أمتار 
ويذلك صار فى موضعه الحالىء كما نقل 


نفس المحور ورك متير النبي - 355 - مكانه: 


ذه _ 51 


وتقل الجدار الشمالى حوالى عشرة أمبارء 
وؤاد قى غريى المسجد خمسة أمتار» ويذلك 
صار طول المسجد من الجتوب إلى الشمال 
ثمانين متراء وعرضه من الشرق إلى الغربي 
خمسة وستين-. وجعل عثمان للمسجد سنة 
أيواب كما كان على عهد عمر. وقى هذه 
العمارة أعديد يناء حجدران المسجد بالحجارة 
المنقوشة والجصء وأقيمت أعمدة من. حجارة 
منقوشة,. وسقف بالساج» وفرشت أرضه 
بحصياء من العقيقء وزود بتواقذ من أعلى 
الجدارين الشرقى والغربى.. وقد روعى أن 
تكون العمد الجديدة فى تقس مواضع العمد 
القديمة كما حدث قى عهد أيى بكر وعمر وقد 
ظلت هذه العادة متيعة قى جميع مراحل 
التجديد والتعمير والزيادة التى مر بها المسجد 
مكة الكراقه ومن السعووف أن اسلو اكانة 
المسجد لا تزال تعرف بأسمائها التى كاتت 
تعرف بها أيام النبي - 25 

وفى خلافة على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه (55؟' ‏ ١غ8ه/1556-١11م)‏ بيدو أنه 
أجرى على مسجد النيى تعميراً كان من جرائه 
إدماج مساكن زوجات النبي - وي - فى 
المسجد. ويبنى أن إدماج هذه المساكن فى 
المسجد كان له آثره قى التصميم العام 
للمسجد التيوى وبالتالى فى المساجد 
الإسلامية التى كان بناتها يتاسون قى 
تصميمها بالحرم النبوى الشريف 

وكان من الطبيعى أن تحظى مواضع هذه 
المساكن يعد إدخالها فى المسجد بإقبال 
المستمين على الصلاة بها تيركا بالمكان الذى 
كان يقطن فيه النبي ‏ كَل والذى ارتبط 
ارتباطا كبيرًا بيحياته وأعماله. ومن المرجح أن 


.إقيال المسلمين على الصلاة فى هذه الأماكن 


عند الجدار الشرقى من المسجد قد أدى إلى 
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الحرم التبوى الشريف فى صدر الإسلام 


عمل مجنية أو ظلة جانبية لتقى المسلمين من 
حوارة الشمكى. وهذا ادع بذووة إلن إعانة 
ظلة مقايلة لها عند الجانب الغريى وذلك من 
ياب حب التمائل الكامن فى نقوس اليشر وإذا 
أضقنا إلى ذلك أن المسلمين قد اعتادواء على 
ظلة المؤخرة أيام النبي ‏ 35 - حين كانت 
مأوى لآهل الصقة صار من الممكن أن ترجح 
أن المسجد النبوى الشريف أخذ يشتمل بعد 
ذلك الوقت على أريع ظلات فى جوانيه الأريعة 
تحقف يصحن غير مسقوفء وكان رواق القيلة 
بطبيعة الحال أكبرها عمقا. وليس من شك فى 
أنه مما استدعى عمل هذه الظلات الثلاث قى 
المؤّخرة والجاتنبين فتح أيواب قى هذه 
الحواتن:ذلك آن فته الظلات عنمن وهنو 
مكان مظطلل قريب للداخلين إلى المسجد 
للصلاة القردية. 

ومن المعتقد أن هذا التصميم قد كمل 
قيما بين إدخال مساكن زوجات النبي - وك - 
قى المسجد قى خلاقة علي ين أيى طالب 
وحن إعاقة يكل معيحد الكوقة ف سنة ذف 
(١لاام)‏ على يد زياد اين أبيه ذلك أن مسجد 
الكوفة كان أول مسجد يتخذ هذا التصميم 
الجديد الذى يتكون من صحن غير مسقوف 
تحف مه أروقة من جهاته الأربع» ومن المعتقد 
أن هذا المسجد قد أعيد يتاوه على تمط 
المسجد التيوى قى المدينة كما جرت العادة 
وكما لاحظتا فى حالة بناء المسجد الجامع فى 
المدن التى أسست عقب الفتوحات الإسلامية 
قى العراق ومصر وشمال إفريقية وغيرها. 

والحق أن هذا التصميم الجديد الذى 
يشتمل على صحن يحف به من جهاته الأربع 


ظلات أعمقها رواق القبلة صار نموذيجًا احتذاهه 


بناة المساجد فى الأقظار الإسلامية الأخرى 


بنيت منذ منتصف القرن الآول الهجرى. 


وقد سيق أن أآشرنا إلى ظهور هذا 
التصميم قى مسجد الكوقة حين أعيد بناؤه 
قى ستئة ١ده‏ (1ل19م) على يد زياد اين 
أبيه فى خلافة معاوية ين أيى سفيان (لوحة 
0) إذ كان يقوم على مساحة مريعة تقرييًا 
يقال أنها كانت تتسع لتسعين آلفا. وكان 
يتآلف من صحن يحف يه أروقة قى. جهاته 
الأربع أعمقها رواق القبلة الذى كان يشتمل 
على خمسة صفقوف من الأعمدة توازى جدار 
القبلة. أما باقى الأروقة فكانت تشتمل على 
صقين من الأعمدة يوازيات الجدران. ويقال أن 
زياد أبن أبيه قد عتى ميناء هذا المسجد حتى 
أنه كان يقول أنه أآنقق على كل أسطوانة من 
أساطين المسجد ثمانى عشرة مائة. 


وعلى تقس الطراز ينى المسجد الجامع 
بواسط الذى يدىء يناوه قى سنة هلاه 
(158م) أو سنة 8م أى 54 مه ل5١,‏ أو 
#٠لام)‏ على يد الحجاج يبن يوسف التققى 
الذى أسس مديتة واسط تقسها وكانت حامس 
مديتة أحدثت فى الإسلام. وعلى الرغم من أن 
معالم هذا المسجد قد اتدثرت فقد كان فى 
الإمكان إعادة تصورها. وكان المسجد مريعًا 
تقريبًا. ويشتمل على صحن يحف به أروقة 
أريعة. وكان رواق القبلة يتكون من خمسة 
صقوق من الأعمدة فى حين كاتنت ياقى 
الأآروقة تشتمل على صف واحد. وكانت 
جدران هذا المسجد مينية من الآجر والحص 
الضارب للحمرةء وأعمدته من قطِع من حجارة 
رملية منحونة وموضوعة قطعة فوق قطعة 
مقرغ قيها الرصاص ومسكوكة يسقود حديد 
يخترق جميعها على طول العمود. 


وعلى مثال مسجد النبي - و أعيد بناء 


الحرم التبوى الشريف فى صدر الإسلام 
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جامع عمرى بن العاص بالقسطاط (لوحة 90) 
قى سنة ”كه (-الام) قى عهد قرة بن 
شريك. وقد أمر قرة يهدم الجامع العنيق 
وإعادة ينائّه يعد توسيع رقعته. وقد أدخل قيه 
دار عمرى من الغاضص والطردق الذى كان 
يقصل بينها وبين المسجدء وزوده بأريعة 
أروقة حول الصحن أعمقها رواق القيلة. 

وهكذا صار هذا الطراز الذى اتخذه 
مسجد النبى ‏ 6 مثالا لتصميم المساجد 
فى الإسلام. 0 ظ 

ومع ذلك فإن الاحتذاء يهذا التصميم 


المساحن من حَذث المساحة وتسائليب البثاء 


والزخارف وغير ذلك من التفاصيل. فقد يكون 
المسجد مريعًا أو مستطيلاً كما قد يختلق عدد 
صفوف الأعمدة.فى الأروقةء وكذلك عدد 
الأعمدة نفسها قى كل صف. كما قد تكون 
صقوق الأعمدة موازية للجدران أو عمودية 
عليها. وقد يكون اليناء من حجارة أو من لبن. 


وعلى الرغم مما جرى على عمارة 
المساجد من تطوير فى العصور التائية. فقد 
استقر الطراز الذى اتخذه مسجد النبى - 6 - 
أساسًا لتصميم المساجد طوال القرون الأريعة 
الأولىء كما صار أهم الطرز المعمارية ليتاء 
المساجد فى العصور والأقطار الإسلامية 


بصفة عامة. 


ددالحرم التبوخق الشريفع 


توالت على الحرم النبوى الشريف منذ 
إنشائه تجديدات وإصلاحات فى عهد 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ثم بقى 
على حاله إلى أن تولى الوليد بن 
عيد الملك الخلافة قامر فى سئة تذاضه 
(5١٠م)‏ بإعادة بنائه وتجديده تجديدًا 
شاملا 


وكانت الدولة الإسلامية قد بلغت قى عهد 
الوليد درجة من القوة والثراء والتحضر بحيث 
صارت أعظم دول العالم على الإطلاق: إذ 
امتدت رقعتها من حدود الهند شرقًا إلى 
إسبانيا غقرياء وشملت قيما شملت إيران 
والعراق والشام ويلاد العرب ومصر وشمال 
إفريقيةء واحتكت بالحضارات السايقة عليها 
والمعاصرة لهاء وتعرقت على مدى ما وصلت 
إليه هذه الحضارات قى. مجال العمارة 
والفنونء كما حققت درحة من الاستقلال 
والثراء هيات لها متسعاً من الوقت ووفرة 
من المال وخيرة فنية لتقوم بمشروعات 
على مسنوى رفيع. 


وكان عهد تشييد العمائر الإسلامية 
القخمة قد بدا فعلاً منذ يداية الدولة الأموية 


فخ عجد الوليدأ" 


حين أعاد زياد ابن أبيه يناء جامع الكوفة 
حسبي وا فخمء وازدهرت حركة اليناء 
والتشييد قى عهد عبد الملك بن مروان الذى 
شيد قية الصخرة تكريمًا للأآرض الطاهرة التى 


انتهى إليها إسراء النبي 86 وايتدا متها 


ولقد قامت قية الصخرة يناءً شامخًا 
يشهد يعظمة الإسلام ليس فقط قى ميدان 


القكر والروح ولكن أيضًا فى مجال القن 
والمعمار. 


ولقد ورث الوليد ين عيد الملك عن أبيه 
حب البناء والتشييدء وعمل على تحقيزق خطة 
معمارية ضخمة تليق بعظمة الدولة العربية 
التى خلقها دين سام أشرق توره وهديه. 
ودخلت فيه أفواج الأمم وآجناس البشر. ظ 

وكان من الطييعى أن يكون على رآس 
هذه الخطة المعمارية إعادة تشييد الحرم 
التبوى الشريف بطراز يليق بمكانته قى نقوس 
المسلمينء وياسلوب يناسب ثراء الدولة 


العريية الإسلامية وسياستها وأهداقها 


ويصورة تشبع رغبة الوليد ين عبد الملك 
وحبه للتشييد واليناء. 


(©) مجلة «منير الإسلامء السنة 51 العدد 6» ربيع ثان 84؟1١ه/‏ يونيى 1974م. 


الحرم التبوى الشريف قى عهد الوليد 
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آأآ اي ا 


وناط الخليقة الوليد ين عيد الملك بهذه 
المهمة عمر. بن عبد العزيز واليه على المدينة 
الذى قدر له بعد ذلك أن يلى خلافة المسلمين, 
وآن يعيد سيرة الخلقاء الراشدين رضوان الل 
عليهم. 

وزود الخليقة واليه بما يلزمه ليناء الحرم 
النبوى الشريف من مال وكذلك من مواد البناء 
كالمرمر والقسيفساء والأخشاب وغيرها من 
المواد التى جمعها من مختلق أتحاء الدولة 
العربية الواسعة والتى جلب بعضها من الدول 
الأخرىء كما استقدم العمال من الأقطار 
المختلقة, الخاضعة له حتى تقوم كل مجموعة 
يعمل ما نتقنه من قتون وأساليب. 


وقد عهد عمر ين العزيز يدوره إلى 
صالح ين كيسان بعمارة المسجد وأتم مهمته 
ستوات (لوحات 17 -21). 
المرة تعميرًا شاملا وأعيد يناؤه يعد توسيعه 
مت هقف ا طراز 3 عحذدانفل جمع ما حققه فن عمارة 
قى الوقت نفقسه: بما اشتمل عليه من وحدات 
معمارية ‏ نموذجًا للمساجد الإسلامية قى 
هذا المسجد الشريق قبل ذلكء ومن ثم قإن 


التعرق .على تطور عمارة المساجد يوجه عام. ٠‏ 


لقد ظل الحرم النبوى الشريف محتفظا 
بمعالمه المعمارية الأساسية التى اتخذها فى 
عهد الوليد إلى أن تعرض لحريق كبير قى 
سنة 155ه (1251م) إذ لم تجر عليه فى 
هذه الفترة التى امتدت أكثر من خمسة قرون 
تغييرات مهمة إلا قى عهد المهدى العباسى 


(سنة ه/لالام) حين وسع المسجد 
عند طرقه الشمالىء ققط. ويقى رواق القيلة 
والرواقان الجانبيان على حالها كما كانت فى 
عهد الوليد. 

ومن ثم قفإته يمكن الاعتماد إلى حد كبير 
على الأوصاق التى ذكرها الرحالة 
والمؤرخون والعلماء الذين زاروا المسجد قبل 
حريق سنة 1605ه إذ أآنهم قد شاهدوا فى : 
الواقع معالم مسجد الوليد خاصة قيما يتعلق 
بالجزء الآساسى من المسجد أى برواق القيلة 
والرواقين الجانييين وياستثناء بعض لمسات 
طقفيقة أضيقت إليه فى العصر العباسىء 
وكذلك ياستثناء العمارة التى تمت فى عهد 
المهدى والتى كان من جرائها هدم الرواق 
المواجه لرواق القيئة وإعادة بنائه من جديد 
بعد إضافة رقعة جديدة فى شمأل المسجد. 

ويمكن الإقادة فى محاولة تصور طراز 
المسجد النبوى الشريف فى عهد الوليد يما 
جاء فى هذا الصدد من معلومات قى أقوال 
المالكية والواقدى والبلاذرى والطبرى والكندى 
والمقدسى وأبن سعد واليعقويى والديتورى 
وأين رسنه وأبن عبد ريهء ومن أقدم من عنى 
زبالة الذى كتب فى شهر صقر سنة 95اه 
(سبتمير 5١هم)‏ كتايًا عن تاريخ المدينة 
وتاريخ مسجدهاء وكذلك يحييى ين الحسين 
أى يحيى.ين جعفر العبيدى المتوقى سنة 

اه (810م) والذى آلف كتايًا آخر. وقد 

جمع أقوالهما تور الدين علي ين آأحصد 
السمهودى فى كتبه وبذلك حفظها لتنا رغم 
ضياع كنابيهما. 

كما يمكن الاعتماد أيضا يصقة أساسية 
فى رسم صورة صادقة للمسجد التيوى 
الشريف فى عهد الوليد علي أين التجار 
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المتوقى سنة ”55ه (535١1م)‏ الذى آلف 
مان الدرة الكمفنة فى اكيان المنديدة :وقد 
وصلتنا منه نسخة مخطوطة محقوظة بالمكتية 
الأهلية قى باريسء وكذلك يعتمد علي ابن 
جبيير الذى زار المسجد قى سنة 
(48١1١م)‏ وترك وصقا دقيقا له. 


ةشه 


ولققيجاول عد من الأعلماء المحيكيت 
تصور ما كان عليه الحرم النيوى الشريق يعد 
عمارة الوليد نذكر متهم على سبيل المثال 
إيراهيم رقعت وأحمد قكرى وكريزويل 
وسوقفاجيه وكان لكل منهم جهد مشكور فى 
هذا السبيل. 

يدا صالح بن كيسان بطييعة الحال يهدم 
المسجد القديمء كما هدم أيضًا مساكن زوجات 
النبي 355 وأدخل أرضها فى المسجد وكذلك 
القبر النبوى الشريق» وزاد فى المسجد من 
الغرب ومن الشمالء وآيقى حده الجنوبى على 
حالهء وأعاد ابن كيسان بتاء المسجد على هذه 
الحدود التى ظلت تقرييًا على هذه الصفة من 
جهة الجنويب والشرق والغربء قى حين 
أضيقت إليه يعد ذلك رقعة جديدة من جهة 
الشمال فى عهد المهدى. 

وصار طول جدار القيلة قى عهد الوليد 
حوالى ثماتنين متراء وطول الجدار المقايل له 
حوالى سيعة وستين مترّاء وطول الجدار 
الغريى حوالى جل وتسعين متراء وجعل 
الجدار الشرقى مائلاً إلى الغرب على الجدار 
الشمالى المقابل لجدار القيلة. 

وكان المسجد التيوى الشريف عبارة عن 
صحن أو فناء غير مسقوف يه فى جوانبه 
الأربعة أروقة أريعة أعمقها رواق القيلة. 

وكان رواق القيلة يحتوى على خمسة 
صقوف من الأعمدة موازية لجدار القيلة, 
ويشتمل كل منها على سيعة عشر عمودا 


الحرم النيوى الشريف قى عهد الوليد 


وكان الرواق المقابل له يحتوى على أريعة 


ويشتمل كل منها على سيعة عشر عمودا 
أيضا. 


آما الرواق الشرقئ فكان يحتوى على 
ثلاثة صفوف من الأعمدة والرواق الغريى على 
أريبعة صفوفء وكان كل من هذه الصقوف 
يشتمل على اثنين وعشرين عمودا. وكانت 
الاعمدة تحمل السقف المسطح عياشرة ويدون 
عقوى يدتها ودين السققف. 

وليس من شك فى أن بناة المسبجد 
النيوى الشريقف قد جوبهوا بمشكلة الرغية فى 
المحافظة على كثير من الاشكال المعمارية 
القديمة من باب التمسك بالسنة النبوية 
الشريفة واحترام ما اعتاد المسلمون عليه 
بخصوص هذا المسجد الشريف الذى ارتيط 
كثير من معالمه بحياة النبي كَكيِِ وآله 
وصحايته وخلفائه الرأشدين. ١‏ 

وكان من مظاهر تلك المحافظة إبقاء القبر 
النبوى الشريف فى مكانه القديم والاكتفاء 
بتزويده يجدار خماسى يحف به حتى يختلف 
شكله عن شكل الكعية المباركة. كما بقى 
المنبر التبوى الشريف قى مكانه بعيدا عن 
جدار القيلة. 


أنه يقال أنه حينما شرع قى هدم هذا الجدار 


دعا عمر بن عبد العزيز مشيخة من أهل 
المديتة من قريش والأنصار والعرب والموالى 
ليحضروا بنيان القبلة حتى لا يقولوا غير عمر 
قبلتنا وجعل لا ينزع حجرًا إلا وضع مكانه 
حجرًا. كما يقى المحراب فى مكانه القديم ومن 
ثم صار على يمينه عشرة أعمدة وعلى يساره 


سيفكة. 


الحزم التبوى الشريف فى عهد الوليد 


ومن مظاهر المحاقظة على التقاليد 
القديمة أن العمد الجديدة أقيمت محل العمد 
القديمة التى كانت بيدورها فى مواضع 
السوارى التى أقيمت أيام النبي كي.. وكان من 


جراء ذلك أن بقيت المساقات: بين الأعمدة فى 


رواق القبلة متساوية ومماثلة لنفس المساقات 
السابقة» كما صار صف الأعمدة يشتمل على 


خلاقا للنظام المضطلح عليه من حيث اشتمال . 


كل صف من صقوق رواق القيلة عادة على 
عدد روجحى من الأعمدة يتوسطها المحراب. 
كما كان من جراء الرغبة قى المحافظة على ما 
اعتاد عليه المسلمون أن شيدت عمد رواق 
القيلة يالحجارة وكسيت بالجص حتى تظل 
محتفظة بالمظهر القديم فى حين صارت 
أعمدة الأروقة الأخرى من رحام. 


ولو أن يعض العلماء يقسر الاختلاقف» 
بدن أعمدة رواق القيلة وأعمدة الآأروقة الأخرى 
بالاختلاف يين حجنسيات العمال الذين كاتوا 
تعدلوق حصي نما اعتانوا عليه مق أساليتن 
البتاء فى أقطارهم. 


ويبدو أن إدخال أرض مساكن زوجات 
النيى ك2 فى المسجد يحدودها القديمة قد 
أدى إلى أن اتخذ الجدار الشرقى الجديد 
اتجامًا مائلاً إلى الغرب على الجدار الشمالى 


مما كان من جرائه أن صار جدار القبلة أطول ‏ 


من الجدار الشمالى المواجه له ولا يزال 
الجدار الشرقى محتفظا يبهذا الاتجاه المنحرف. 


وقد نقلت المداخل القديمة إلى الجدران 
الجديدة على تقس المحاور القديمة ومن دم 
ظلت: محتفقظة بأسمائها وهى باب التساء وباب 
جيريل قى الجدار الشرقىء وياب الرحمة 
وباب السلام فى الجدار الغريى. ش 
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وعلى الرغم من أن بناة المسجد التبوى 
الشريف قد حرصوا على المحافظة على 
الأشكال القديمة التى اعتاد عليها المسلمون 
فى مسجد الرسول 235 فإن ذلك لم يعقهم عن 
أن يعيدوا بناءه بأسلوب قخم وبطراز يتمشى 
مع ما كان قد أحرزه فن العمارة العريبية فى 
ذلك الوقت من تقدمء وأن يدخلوا فيه ما كان 
قد أدخل فى مساجد أخرى من وحدات 
معمارية إسلامية جديدة. 

فن كلك أن اسافن المستجة ون بالخحارة 
وكذلك شيدت جدراته بالحجارة المطايقة 
والحص. كما أقيمت عمد المسجد من حجارة 
حشوها عمد الحديد والرصاصء وكسيت 
جدران المسجد من أسفل بالواح الرخام, 
وزحرفت من أعلى.يقسيقساء من قصوص من 
الزجاج الملون» وصتع السقف من الساج:ء 
7 حلى يماء الذهبء وتقشت رؤوس الأعمدة 
والأعتاب بالذهبء وصار صحن المسجد يحف 
به من جهاته الاربع بوائك أربع فوقها شرفات 
بينها فرج تشيه طاقات الشياكء وكانت كل من 
البائكتين فى الجنوب والشمال تشتمل على 
أحد عشر عقداء وكل من البائكتين فى الشرق 
والغرب تشتمل على أربعة عشر عقدا. 

كما آقام عمر فى رواق القيلة مقصورة 
جديدة من ساج مكان مقصورة عثمان رضى 


أللّه عنه 


ولقد آسخل فى المسجد النبوى الشريف 
قى ذلك الوقت وحدتان معماريتان جديدتان 
سوف يكون لهما أثرهما الكبير قى بتاء 
المساجد: ونعتى يذلك المحراب المجوقف 
(لوحة 32 و33) والمتذنة (لوحة 34) اللذين 
يعتبر إدخالهما فى الحرم النبوى الشريف 
إبذانًا ياتنتشارهما بعد ذلك قى المساجد 


الأخرى. 
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ولقد أثار ترّويد الحرم التيوى الشريف 
بمحراب مجوف (لوحة 32 و33) كثيرًا من 
المتاقشاتء وسواء آوجد المحراب المحجوف 
قبل ذلك فى مسجد عفية ين نافع بالقيروان 
كعا مفتعه امن فكري لم انه الستعول لأرل 
مرة فى المسجد التبوى الشريف كما يقرر 
كريزودل فإنه قد صار منذ ذلك الوقت ظاهرة 
مهمة فى المساجد. وقد قيل كثير من الآراء 
بشأن الحكمة من هذا المحراب المجوق وريما 
يفيد المحراب المجوف قى توضيح اتجاه 
القيلة وقى تحديد مكان الإمام عند الصلاةء 
وق تورشيع طاقة المستجد يما كز دن صن 
من المصلين فى الصلاة الجامعة 

وق برآدى أن الجراب السهوف ساعد 
أيضا على تتجميع صوت الإمام وتكبيره 
وإيصاله للمصلين الذين يوليهم الإمام ظهره 
أثناء الصلاة. 

وكما أذير النقاش حول المحراب المجوقف 
احتدم الجدل أيضا بخصوص المآذن (لوحة 
4) ولقد زود المسجد النيوى الشريف قى 
عهد الوليد باريع مآذن بتيث فى أركاته 
الأربيعةء وكانت هذه المآذن مريعة التخطيط 
يبلخ طول كل ضلع من أآضلاعها حوالى آريعة 
أمتار ويبلغ ارتفاعها نحو خمسة وعشرين 
مترًا. 

ومن الملاحظ أن إدخال المكذنة فى 
المسجد يتفق مع الرغبة قى أن يوذن من 


الحرم التبوى الشريف فى عهد الوليذ 


مكان مرتفع حتى يصل الأذان إلى أيعد مدى 
ممكن لا سيما وأنه قد لا يبتيسر الأآذان من 
فوق مكان مرتقع بالقرب من المسجد إن وجد 
كما كانت الحال فى عهد التنبي 2 
ومن المعروق أن جامع عمرى ين العاص 

بالفسطاط (لوحة 90) كان قد زود قبل ذلك 
على يد مسلمة ين مخلد الأتصارى ياريع 
مآذن أى صوامع كان الموؤذنون يؤذنون فوقها 
للقجحر قى وقت واحد. ‏ وقد امتدحه عايد بن 
هشام على ذلك فقال: 
لقد أحكمت مسجدنا قاض حى 

كأحسن ما يكون من المياتي 
قتاه فى هالبلاد وساكتوها 

كما تاهت بزينتها الغوانى 
وكم لك من متاقبٍ صالحات 

وأجدر بيالصوامع للأذان 
كأن تجاوب الأصوات قفيها 

إذا ما الليل القى بالجران 
كصوت الرعد خالطه ندوى 

وأرعب كل مختطف الجتان 

وبعد قفإن الحرم النيوى الشريف قد 

أصبح بعد عمارة الوليد بن عبد الملك 
تحقة العمارة الإسلامية, كما صار تموذحًا 
يقتدى به بناة المساجد فى مختلف أتحاء 
العالم الإسلامى» كما استقرت به معظم 
حدود المسجئ الشر دف ومعالمة الأساسية. 
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الحوم النبوق الشريقف 
فق عهد المجدؤ '*) 


ظل الحرم النبوى الشريف بعد عمارة 
الوليد بن عبد الملكِ دون تغدير يذكر حتى 
تولى الخلافة المهدى العباسى قأمر 
بعمارته من جديد فى سنة ١٠اه‏ 
(لالام). 

وتعتبر عمارة المهدى للحرم النبوى 
الشريف (لوحة 22) ذات أهمية خاصة 
لأنها وضعت للمسجد حدوده التى ظل 
محتفظا بها بصفة أساسية رغم ما جرى 
عليه بعد ذلك من تجديد وتعمير على 
مدى العصور. 
ويبدى أن العزم كان قد انعقد منذ بداية 
الخلاقة العباسية على إجراء عمارة مهمة فى 
الحرم النبوئ: الشريفء غير أن ظروف الدولة 
الجديدة فى عهد السقاح (؟1؟١١ ‏ 1؟١ه)‏ 
(89/!- #هلام) الخليفة العياسى الأول لم 
يي ري ب ور كر 
والتعمير: إذ كان هذا الخليفة مشغولا بطبيعة 
الحال بإقرار الأمورء والقضاء على أعداء 
الدولة من الأآأمويبين وغيرهمء كما أن مدة 
خلافته كانت من القصر يحيث لم تتح له 
فرصة القيام بالأعمال المعمارية. 

أما خليفقته المنصور 1١553(‏ 8١١اه)‏ 


ققد تستى له أن يولى عنايته للتشييد والعمارة 
وذلك يقصضل الاسنقرار النسبى الذى تمتعت بيه 
الدولة قى عهده. وقد هم المتصور يعمارة 
الحرم النيوى الشريف وتوسيعه ولكنه توقى 
قبل أن يتمكن هن ذلكء ويبدو أن مشروعه 
المعمارى الهائل الذى تيناه ‏ وتعتى بذلك 
تأسيسه لمديتة بغداك ‏ قد عاقه عن القيام بأى 
عمل معمارى كيير آخر. 

وما أن اأستقرت الآمور للخليقة المهدى 
الذى ول التخبلاقة قى :دي الشحة ميته 
4ه (23/الام) حتى شرع قى عمارة 
الحرم التبوى الشريف فأصدر أوامره بذلك 
فى سنة ١١١ه‏ (4لالام) واستغرقت العمارة 


حسب أقوال أخرى. 


ولقد ظل الحرم النبوى الشريف على 
حالته تقرييًا منذ عمارة المهدى إلى أن اجتاحه 
حريق مدمر فى سنة ‏ 1014ه (757١م).‏ 
ولقد وصلنا وصف تقفصيلى للمسجد 
قبل هذا الحريق بفضل ما نقله لنا بعض 
المؤزخين والرحالة الذين زاروه قبل 
الحريق» واهمهم ابن زبالة الذ كتب كتابا 


عن تارمخ المدينة المنورة وتاريخ مسجدها 
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فى سنة 1515ه (434م) ويحيى ين جعقر 
العبيدى المتوفقى سنة 1117اه (150م) 
اللذين نقل عنهما السمهودى فى كتيه., 
وكذلك ابن حثير الذى زار الحرم التيوى 
وابن النجار المتوفى سنتنة "57مه 

ولم تجر على الحرم التيوى الشريف فى 
القترة مابين عمارة المهدى وحريق سنة 
8ه إلا يعض عمائز طفيقة نذكر منها 
يعض ترميمات أجريت فى ستة ااه 
(41مم) قى عهد المعتضد ,الله 
“اهه/ -18١1١م.قبة‏ يبصحن المسجد لتحفظ 
يها ذخائر المسجد. 

غير أن هذه العمائكر كانت من الضالة 
بحيث لم تغير شينًا يذكر من معالم المسجد 
ولم تغير شينًا على الإطلاق من طرازه 
ولحل وفله. 

ومن ثم قإن ما وصلنا من أوصاف على 
يد المؤرخين والرحالة الذين زاروا الحرم 
التنبوى الشريف قيل حريق سنة 1658اه/ 
١61"حم‏ إنما يتطيق فى حقيقة الأمر على 
المسجد يعد عمارة المهدي. 

ولقد ا عدمكل د بعض العلماء المحدثين على 
هذه الأوصاف قى محاولة تصور ما كان عليه 
الحرم النيوى الشريف بعد عمارة المهدى 
تذكر متهم إبراهيم رقعت وأحمد فكرى. 

عهد المهدى بالعمارة إلى عبد الله ين 
عاصم بن عمر بن عيد العزيز وعبد الملك ين 
شبييب أ 5 لغسانىء ولما مأات أبن عاصم ولى 


الحرم التبوى الشريقف فى عهد المهدى 


لأعورى مكاتة: عيف الله هوا موني الأكمصب:. 
ويتضح من اختيار المهدى لأحد أحقاد 
عمر ين عيد العزيز الذى أشرق على عمارة 
الحرم من قيل فى عهد الوليد بن عيد الملك 
أنه كان حريصًا على المحافظة على السنة 
الذتبوية الشريقة وعلى التقاليد القديمة 
بخصوص عمارة الحرم النيوى الشريق. 

ولع مكفركن اللمشرفين على عمانة 
المسجد لرواق القبلة ولا للرواقين الجاتبين إذ 
الوليد بن عيد الملك. ويبدى أن ذلك يرجع 
أيضا إلى التورع عن تغيير مظاهر هذه 
الأعواء للك تشحمل على مسقن الجعاك 
التقليدية التى يجلها المسلمون: وترتبط فى 
أذهانهم بالسئة النبوية الشريفة ولا يقيلون أن 
تكون عرضة للتغيير المستمر مثل الحجرة 
النيوية الشريقة ومتبر النبي 35د ومحراب 
عتمان رضى الله عنهء والأيواب التى قتحها 
عمر رضى الله عنه وبعض الآساطين المرتيطة 
بحياة التبي 25 وغير ذلك من المعالم القديمة 
الحتملة. 


ومن نم أقتصرت العمارة على توسعة 
المسجد نحى الشمال مما أدى إلى هدم الرواق 
الشمالى المواجه لرواق القيلة وإضاقة رقعة 
من الآرض قى شمال المسجد طولها حوالى 

وقد أدت هذه العمارة إلى إعادة بناء 
الرواق الشمالى من حديدء وتكملة أعمدة 
الرواقين الجاتنيببين من جهة الشمالء وإعادة 
بناء المئذنتين الشماليتين وقتح بابين جديدين 
فى الجدار الشمالى. 


وأصيح متوسط طول المسجد من 
الجنوب إلى الشمال خوالى ١7٠١‏ مترًا أى 


الحرم النبوى الشريف قى عهد المهدى 


بزيادة حوالى ثلاثين مترًا على ما كانت عليه 
الحال قى عهد الوليدء آما طول جدار القبلة فقد 
ظل حوالى كثماتين مترا: أى كما كانت عليه 
الحال قى عهد الوليدء قى حين صار الجدار 
الشمالى الجديد نحو ستة وستين مترّاء أى 
أقل قليلاً عن ذى قبل وذلك نظرًا لاستمرار 
ميل الجدار الشرقى إلى الغرب على الجدار 
. الشمالى مما أدى إلئ قصن طول الجدان 
الشمالى نظرًا لزيادة طول المسجد. 


وقد صار المسجد النيوى الشريف يعد 
عمارة المهدى بيتالف من صحن أوسط تحقف 
به أروقة أربعةء وكان رواق القبلة فيه يحتوى 
على كمسة صقوقف مى الأعمدة موازمة لجدار 
القبلة ويشتمل كل منها على سيعة عشر 
عمودا كما كاتت الحال فى عهد الوليد. آما 
الرواق الشمالى المواجه لرواق القيلة قفصار 
يحتوى هو الآخر على خمشة صقوف من 
الأعمدة موازية للجدار الشمالى ويشتمل كل 
منها على سيعة عشم عمودا. ومن الملاحظ أن 
هذا الرواق كان يحتوى فى عصر الوليد على 
أريعة صقوف فقط. 


وبعد عمارة المهدى صار كل صف من 
صفوف الأعمدة فى الرواقين الجائييين: 
الشرقى والغربى يشتمل على ثمانية وعشرين 
عموذا أى بزيادة ستة أعمدة على ما كان عليه 
الحال قى عهد الوليد وذلك باستكناء الصفوف 
التى 'تشغلها الحجرة الشريفة. أما عدد صقوف 
الأعمدة فى هذين الرواقين فظل على ما كان 
عليه من قبل أى ثلاثة فى الرواق الشرقى 
وآربعة قى الرواق الغربى. 
وقد ذكر ابن حبير الذى زار المسجد 
فى سنة 580ه أن المسجد كان يحتوى 
على مائتين وتسعين عمودًا كانت تحمل 
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أسقف الأروقة مباشرة بدون عقود كما ذكر 
أن الأعمدة كانت مشددة من حجارة منحوتة 
(ململمة توضع أنثى فى ذكر) ويقرع ‏ 
بينهما الرصاص المذاب وكانت مصقولة 
صقلاً جيدًا حتى أنها كانت تبدو كأنها 
رخام أننض. 

ولقد تمت فى عمارة المهدى زحرقة 
الرواق الشمالى الجديد بالقسيقساء وقد بقيت 
آثار هذه الزخارف حتى شاهدها السمهودى 
المتوقى قى سنة .١١4ه/‏ 5١16١م.‏ 

أما صحن المسجد فظل يحق به بوائك 
من الواجهات الأريع كما كان الشأن قى عهد 
الوليد بن عيد الملكء. كما ظلت كل من 
الواجهتين الجنوبية والشمالية تشتمل على أحد 
عشر عقدا كما كانت من. قيل» فى حين صارت 
الواجهتان الشرقية والغربية تشتمل على نسعة 
عشر عقدا أى بزيادة خمسة عقود على ما 
كانت عليه قى عهد الوليد بن عبد الملك. 


وقفيما عدا هذه الاختلافات فإن عمارة 
المهدى لم تغير من طراز الحرم التيوى 
الشريف بل بقى كما كان قى عهد الوليد يمثل 
الطراز الأساسى لتصميم المسجد: ذلك الطراز 
الذى يتالف يصفة أساسية من صحن تحف 


به أروقة. 


هذا وقد ظل المسجد منذ عهد المهدى 

1-1 يحدودة ومعالمه الرئيسية دون تغيير 

يذكر إلى أن اجتاحه حريق مروع فى سنة 
4ه (1551م). 


وقد حدث هذا الحريق قى ليلة الجمعة 
من النار التهمت ما حولها ثم امتدت النار إلى 
المسجد جميعهء ولم ينج منها غير القبة التى 
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الحرم النيوى الشريف قى عهد المهدى 


السو وكا نا العصحق التقنات ويد قن 
النخائر الأخرى. 


وما أن بلغ خير الحريق الخليفة العباسى 
المستعصم بالل حتى أمر بتعمير المسجدء 
وشرع فى ذلك فى سنة 1508ه/ل!ا115ام 
غير أن القدر لم دمهله لإتمام عمارته: ذلك أنه 
1ه/1558ام وبموته اتنتهت الدولة 
العياسية نفسها على يد المغول الذين اجتاحوا 
العالم الإسلامى من الشرقء وأخذوا ينقضون 
كالصواعق على سائر الأقطار الإسلامية. 


غير أن مصر استطاعت أن تحيق بالمغول 
هزيمة حاسمة فى عين جالوت ويذلك فجت 
من الخطر المغولى. 

وناتتميان سعد التقلت زعانة الخللع 
الإسلامى إليها ولا سيما بعد أن استقدم 


السلطان الظاهر بييرس إلى مصر أحد أقراد ‏ 


الييت العباسى وبايعه بالخلاقة. 


الإسلامى انتقلت مهمة حماية الحرمين 


الشريفين فى مكة والمدينة إلى سلاطينها من 
المماليك. 

وقد تولى قعلاً سلاطين المماليك عمارة 
المسجد التبوى الشريف يعد وقاة المستعصم 
وتمت العمارة على يد السلطان المملوكى 
الظاهر ببيرس اليتدقدارى. 

واستمرت عتاية سلاطين المماليك فى 
مصر موجهة نحو عمارة الحرم النيوى 
الشريف وإصلاحه كلما لزم الأمر فاجريت 
قلاوون كان من جرائها زيادة صفين من 
الأعمدة فى رواق القبئة مما يلى الصحن فى 
سنة 5الاه/17178م. وقد حدد الأشرف 
برسباى هذين الرواقين فى سنة ١17/ه/‏ 
7ع كما جدد السلطان الملك الظاهر 
جقمق فى سنة 857ه بعض أسقف 
المسجد وكذلك أجرى الملك الأشرف 
قادتباى فى سنة 14/ه بعض العمائر فى 
جدران المسجد وعمده وسققه ومآذنه. 

وتمثل عمارة قايتياى للحرم النيوى 
الشريقف مرحلة مهمة فى عمارة المسجد 
لا تقل فى أهميتها عن عمارة الوليد والمهدى. 
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الحرم النبوق الشريقف 
فق عجد قايتباة *) 


أجرى بالحرم النيوى الشريف (لوحات 
16 34) عمارتان كبيرتان بعد الحريق المدمر 
الذى اجتاحه فى عصر المماليك: إحداهما تمت 
قى عهد السلطان الملك الأشرف قايتياى 
سلطان مصر الذى حدث الحريق قى عهدهء 
والثانية تمت قى عهد السلطان عيد المجيد 
سلطان آل عثمانء وذلك بالإضافة إلى أعمال 
معمازية متفرقة أنجزت على يد عدد من-ولاة 
المسلمين الذين كانوا يتقريون إلى الله سيحاته 
وتعالى بعمارة مسجد نبيه و. 


وقد بدآ هذا الحريق المدمر فى ليلة الثالث 
عشر من رمضان سنة ست وثماتين وكماتمائة 
بعد الهجرة النيوية الشريفة وذلك على أثر 
صاعقة انقضت من السماء ونزلت على المكذنة 
الرئيسية القائمة فى الركن الجنوبى الشرقى 
من المسجدء ومتها أنتقلت إلى سقف المسجدء 
كم انتشرت فى مختلف أجزائه. 


وكان من نتيجة ذلك أن تصدعت جدران 
المسجد وبعض مآذنه. ونهدمت معظم أعمدئه, 
واحترقت المقصورة والمنير وكان من فضل 


وما أن وصل خير الحريق إلى مصر 
حتى سارع سلطاتها قايتياى حامى الحرمين 
الشريفين وخادم بيت الله الحرام وبيت رسوله» 
الكريم إلى تديير أمر عمارة الحرم التيوى من 
جديك 

وكان قابتداى سلطانًا خيرًا ذكر معض 
المؤرخدن عنه أنه كان ذا «تهجحد وتعيدء 
وأوراد وأشعارء وأذكار مزئلة للأكدارء 
وتلحدئات تسر النظارء» وتعقفف وتعرف» 
إلى غدر ذلك من صفات الصلاح والتقوى, 
كما كان محبًا للبناء والتشييدء ولا سيما 
تعمقير بموت الل وأضرحة أهل البييت 
والصالحين والمؤسسات الدينية الأخرى 
كددوت الصوقدة أو الخانقاوات والسقايات 
أو الأسيلةء وكان يوقف على ذلك كله 
الأوقاف الكثيرة لضمان الصرف عليها 
ودوام عمارها وأداء وظيفتهاء وكان يزودها 
بما يلزمها من الفرش والأثاث. | 

واعتنى قايتباى بصفة خاصة يعمارة 
المساحد الثلاثة التى أشاد يها 
رسول الل 5 فى حديثه وهى البيت 
الحرام بمكةء والمسجد الأقصى فى بيت 
المقدسء والحرم التبوى بالمدينة. ولقد 
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وجه قايتياى اهتمامه إلى الحرمح النيوى 
الشريق من قبل الحريق فاجرى به عمارة 
هامة شملت بعض سقفه وعمده وجدره 
ومآذته. 


ولقد جهن قايتباى بعثة قفنية لعمارة 
الحرم التيوى يعد الحريق. وكانت هذه اليعثة 
تتالف من أكثر من ماكة ‏ صانع: وقد روذها 
السلطان بما يلورّمها من الآلات والمواد 
والأموال» وجعل على رآسها الآمير ستقر 
الجمالى. 


وبمجرد وصول البعثة إلى المديتة 
الجتورة شترعهع :فى للغعسارة: واولت المعقة 
الحجرة النبوية وما يجاورها والمصلى النيوى 
عناية خاصةء فأقام الصناع على جدر الحجرة 
التبوية قية قوق السقف الذى كان عليهاء 
وجعلوا قوق هذه القية قية أخرى ترئكز على 
أعمدة أو أساطين جديدة أقاموها خصيصا 
لذلك. 


وكان من آشر ذلك أن ضاقت الجهة 
الشرقية فخرجوا بجدار المسجد أكثر قليلاً 
من مترء كما أقاموا من جديد أسطواتة فى 
رأس مكلت الحجرة الثبوية الشرئفة, 
وأقاموا قبة كبيرة تحيط بها ثلاث قباب 


صغيرة تقع بين الحجرة النبوية وبين 


الجدار الجنوبى. وبالإضافة إلى ذلك كسوا 
الحجرة الشريفة وما حولها بالرخام 
الجميلء وأعادوا تجديد المنيرء واتخذوا 
محرانًا مجوقا للنبي 2 فى دعامة أقاموها 
بدن المندر والقدر على حد المسحد الأصلى» 
وزخرفوا المحراب بالرخام الملونء وجعلوا 
المقصورة فى مكانها الآأول» واتخذوا دكة 


من الرخام للمؤذنين» وخفضوا أرض مقدم ‏ 


المسجد حقفى ساوت أرض المصلى النيوى. 


الحرم التبيوى الشريف قى عهد قايتباى 


وعتى الصناع يالمحراب العكثماتنى 
قفوسعودء وزخرقوهء وأقاموا عليه قبة ترمكز 
على رؤّوس الأساطين أو الأعمدة التى حوله 

وكانت الثار قد هذمت المئذنة الركيسية 
قى الركن الجنويى الشرقى مما استدعى 
بناءها من حديد أو «يدءًا على عود» على حد 
قول السخاوى المؤرخ. كما بنى الضناع مثذنة 
باب الرحمة فى الركن الجنوبى الغريى 

ومن حيث الجدران أعيد بناء الجدار 
الجنوبى والجدار الشرقى إلى ياب جبريلء, 
كما زَادوا فى عرضه زباذة طقديقة:ء وأعيد 
بناء الجدار الغربى من باب الرحمة إلى 
باب السلامء وكسيت الجدران بالرخام 
الجميلء وينى باب السلام بالرخام الأسود 
والأبيض وزخرفء وأقيم أمامه من الداخل 
قيتان. 

وشيد صناع قايتياى مدرسة يجوار 
تعرف ياسم المدرسة المحمودية. 

آما من حيث الأعمدة فقد جعلها الصناع 
قصيرة وشيدوا فوقها عقودا من الآجر يرتكز 


النيبوى الشريف يجهد أو مال: إذ يلغت نققات 


العمارة ما قيمته مائة وعشرون آلف دينار 
وذلك حسب ما ذكره إيراهيم رقفعت صاحبٍ 
كتاب مرآأة الحرمين الذى اعتمدتا عليه قى 
بيان تفاصيل التعمير. 0 

ومما يسترعى الاتتياه فى عمارة قابيتاى 
أنها على الرغم من أنها لم تغير من حدود 
المسجد تغبيرًا يذكر إلا أنها طيعت يناء الحرم 
النبوى الشريق يطابع العمارة المملوكية الذى 


الحرم التبوى الشريف فى عهد قايتياى 


يتجلى فى المآذن العالية الرشيقة» وقى كسوة 
الجدران بالرخام الملون أو الأسود والآأييضء» 
وقى العناية بيزخرقة المحاريبء وقى بناء 
مدارس تلحق بالمساجدء وكذلك قى العناية 
يتشييد القياب التى أعتاد المماليك أن يقيموها 
كمظهر لإجلال بعض المواضع: ولا سيما 
الأضبوجة. كنا سدح (نضا فى ا ركان السعف 
على عقود تحملها أعمدة. 


ولع جتتكتسن اعفان #قانكباى طلى سار 
الحرم النبيوى الشريف بل أنه حرص على 
تزويده يما يلزمه من قرش وأثات على أعلى 
مسكوى فن العووة: والات كان راقن وكبتنا 
بعض التحف الثمينة التى أهداها قايتباى 
للحرم النبوى الشريق بيمناسية عمارفهة يعد 
حريقه. 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
شمعدان من النحاس المكفت بالفضة 
والذهب (رقم سجله )5١/"‏ (لوحة 981) كان 
قد أوققه السلطان قايتياى على الحجرة التبوية 
الشريقة فى سنة سبع وثمانين وثمانمائة 
(1145م). 


ويمثل هذا الشمعدان المستوى الرفيع 
الذى بلغه فن صناعة المعادن فى مصر فى 
عصر المماليك. وتتالف زخارف الشمعدان 
مصفة أساسىة من أآشرطة من الكتايات تلقف 
حول أحزائه المختلفة أو تصطف داخل 
مناطق دائرية. ويقفصل الأشر طة بعضها 
عن بعض أشرطة أخرى ضيقة تتالف من 
زخارف نباتية أو من أوراق شجر محورة 
متجاورة. ومما يلفت النظر أن هامات 
حروف يعض الكتايات على هذا الشمعدان 
تبدو كأنها السنة لهب الشموع قد أمالها 
النسيح. 
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وتشمل هده الكتانات تضين تسجتليين 
يتضمتان أخبارًا على جانب كبير من الآهمية. 
ويحيط أول هذين النصين بالشماعة أو يقوهة. 
الشمعدان وهو بالخط الثلث الجميل. 


ودقرأ: «هذا ما أوقف على الحجرة 
النيودة مولانا السلطان الملك الأشرف أبو 
النصر قايتباى بتاريخ سنة سبع وثمانين 
وثمائماكة» (585 أم). 

أما الخص الثانى فيز خرف القرص 
العلوى من بدن الشمعدان ولف حول 
أسفل الرقية أو العمودى وهو يخط ثلث 
وبمحروف سميكة ودقراً: «هذا ما أوقف على 
الححرة النيوبية مولانا السلطان الملك 
الأشرف أيبو النصر قايتياى عز نصره 
بتاريخ سنة سيع وثمانين وثمانماكة فى 
رمضان المعطظم قدره». أى بزدادة الدعاء 
«عز نصره» وذكر الشهر وهو «رمضان 
المعظم قدره». 

أما الكتايات الأخرى على الشمعدان 
فقتتضمن أدعية للسلطان مع ذكر يعض القايه 
قتجد حول بدن الشمعدان كثاية بحروف 
تجد حول رقية الشمعدان كنابة تمتاز يطول 
القوائم ونتصها: «عز لمولاتا السلطان الملك 
العادل المجاهكئ المرايط المالك الملك الأشرف 
أبو النصر قأينياى». 

أما المناطق الدائرئة فتحتوى كل منها 
على دعاء للسلطان على ثلاثة صقوف افقية 
متوازية بعضها فوق بعض ونصهة: «عر 
لمولانا السلطان الملك الأشرف أيبو النصر 
قاينياى عز نصره». 
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ونتضيع عن التصنوين التمبحيلنة الوارية 
على هذا الشمعدان أنه قد أوققه السلطان 
قايتباى على الحجرة النيوية الشريقة قى شهر 
رمضان سنة ا84ه/5/87١م‏ أى يعد عام 
كامل من الحريق الذى بدأ فى ليلة الثالث عشر 
من رمضان ستة 8/81ه/١158م.‏ ولما كان 
من الطبيعى أن يوقف قايتياى الشمعدان على 
الحجرة النبوية بعد عمارتها فإنه من المرجح 
فى ضوء هذا الشمعدان أن هذه العمارة قد 
استغرقت عامًا كاملاً. 

هذا ولم يكتفيٍ قايتياى بعمارة الحرم 
النيوى الشريف وتزويده بالآثاث اللازم بل 
رتب لأهل المدينة والواردين عليها ما يكقيهم 


الحرم النبوى الشريف فى عهد قايتباى 


الحشيع من وكيس وسمين وخدى فلس 
ورضيع وقطيمعء وحادم ومحدوح» 


وظل الحرم الذبوى الشريف موضع 
عناية سلاطين مصر من المماليك إلى أن 
انتقلت رعاية الحرمين إلى سلاطين 
آل عثمانء غير أن الحرم النبوى الشريف 
بقى بعد قايتباى قرابة آأربعة قرون دون 
أن تجرى به عمارة كبيرة إلى أن كان عهد 
السلطان عبد المجيد العثماتى فأمر 
يبتعميره فى سنة 58؟١1ه/1848م.‏ 
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الحرم النبوق الشريقف 
فخ عجهد العثمانيين 


مر على الحرم النبوى الشريف مفذ 
إنشائه على يد النبي 555 مراحل من 
التجديد والتعمير كان القائمون بالعمارة 
فيها بحكمهم هدفان: أولهما المحافظة على 
المعالم التقليدية التى ترجع إلى أيام 
النبي 455 وعهود الخلقاء الراأشدين وعدم 
تغييرها. وذلك تمسكا بالسنّة النيوية 
الشريفة. وتبركا بالأشياء التئ تحوطها 
ذكريات ترجع إلى هذا العصر الكريمء 
وثانيهما الحرص على تزويد المسجد بأحدث 
ما وصل إليه قن العمارة قى عضر التعمير من 
أساليب وطرق وذلك من باب الأعزاز للحرم 
التبوىء والأعظام لشاأنه.ء والرغبة قى أن 
يضقى علنه آكثر ما يمكن من مظاهر الجمال 
المعمارى والإبداع الفنى. 


وهكذا امتازّت عمارة الحرم التبيوى 
الريك قن حمنم العشنون باأمحافظة على 


التقاليد القديمة من جهة: ويإدخال أحدث ' 


الأساليي المعمارية والفنية المعروقة من جهة 


أخرى. 


ومن ثم ظل الحرم النيوى الشريف - رغم 
العمائر الكبيرة التي آجريت يه محتفظًا 


يطرازه المعمارى القديم الذى تطور فى عصر 
النيي م وعهود الختفاء الرأشدين.ء» والذى 
كان النمو دج الذى بنيت على مثاله المساحد 
الجامعة قى العصور الإسلامية المختلفة, 
المسجد: ونعنى بذلك المسجد المشتمل على 
القبلة. 


وقد تتاول رعاية الحرم التيوى الشريف 
متذ عهد الخلتقاء الراشدين دول إسلافية 
مختلفة كان كل منها يحرص على صياتته 
وتعميره إعزارًا لشأنهء وتقربًا إلى الله تعالى 
بعمارة حرم نبيه الكريم 35 ولقد تمت أهم 
هذه العمائر على يد الوليد بن عيد الملك قى 
الدولة الآموية» وعلى يد الخليقة المهدى قى 
العصر العباسى- ثم تشرقت مصر فى عصر 
المماليك برعايته وحمايتهء وتناقفس سلاطيتها 
فى تعميره وتجديدهء وأخيرًا آأجريت فيه 
غعمارة كبيرة قى عهد السلطان الأشرف 
قايتياى سنة الماضه/١158١م‏ أدت إلى 
اتخاذه طابع العمارة المملوكية وأن ظل 
محتقظًا بطرازه المعمارى الأصلى. 
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ومنذ ظهر الأآتراك العمثاتنيون على مسرح 
التاريخ أخذوا يعملون على السيطرة على 
الحجاز حتى يتمكتوا من تأكيد زعامتهم 
الروحية والسياسية للعالم الإسلامى يفضل 
رعايتهم للحرمين الشريفين بمكة والمدينة. 
وقد تهدآ لهم ذلك بعد دخولهم مصر فى سنة 
الاكه/!١١1مء‏ وقضائهم على سلطية 
المماليك: إذّ أستطاعوا يعد ذلك أن يسبطروا 
على الحجازء وبالتالى آل إليهم شرف رعاية 
الحرم التنيوى الشريق وحماينه. 


ولقد عتى بعض السلاطين العثماتيين 
بعمارة الحرم التنيوى الشريف وتجديدهء كما 
تنافس أثرياء المسلمين قى أن بتهدوا إليه تمين 
الآأئات و لتحف من سحاد ومصأبيح ولآلىء 


وغير ذلك 


ومن أوائل سلاطين آل عثمان الذين أقيلوا 
على تعمير الحرم النيوى الشريف السلطان 
سليم الثانى إذ جدده قى سنة 8ه /؟/ا5امء 
وعمر محرايًا قى غريى المنير النيوى يقوم على 
الحد الجنويى من المسجد الأصلى الذى بنأه 
النبي كَل أول الآمر وفى حذاء موضع قبلة 
النبي كد وقد عنى سليم الثانى بزخرفة هذا 
المحراب وتجميله: وآمر يكسوته بالقسيقساء 
المنقوشة بماء الذهبء وبكتاية اسمه على ظهره 
بالخط الثلث الجميل (لوحات 24 و25 و32). 


يعمارة قبة الحجرة النبوية الشريقة (لوحات 
4 34) ولم يكن لهذه الحجرة فى أول الأمر 
قبة. وإنما كانت مغطاة بسققف مسطح. وفقى 
بداية عصر المماليك ‏ وريما على التخديد قى 
سنة. 7174ه/1597١م‏ فى عهد السلطان 
قلاوون ‏ أقيم فوق الحجزة الشريفة قية من 
خشب مصفح بالرصاص كان أسقلها مريعا 


الحرم النبوى الشريف فى عهد العثمانيين 


وأعلاها مثمتاء ثم جددت هذه أالقية قى عهد 
السلطان التاصر حسن ين محمد ين قلاوون» 
وقى عنهد السلطان الأشرف شعيان سنة 
56لاه/ 15 ١1مء‏ وقى عهد السلطان الظاهر 
جقمق. ولما احترق المسجد قى ستة 
المخضه/١128ام‏ جدد السلطان الأشرقف 

قايتياى القبة.ويناها بالحجر الأسود 
المتحوتء وكملها بالحجر الأبيض. وقد بلغ 
ارتقاع القبة فى عهد قايتياى حوالى أريعة 
عشر مترًا وفى سنة 4517ه/15417١م‏ بنى 
قايتياى قوق هذه القبة قبة أخرى عظيمة اتخذ 
لها دعاكم وأساطين حول الداكر المخمس 
المحيط بالقبر الشريفء وقد رخرف قايتباى 
هذه القية بالنقوش الجميلةء» وسجل قيها نضا 
تذكاريا جاء فيه: «أنشأاً هذه القبة الشريقة 
العالية المعترف بالتقصدر الراجى عفق ريه 
القدير قابتياى». 

وقى عهد السلطان العثماتى محمود ين 
عبد الحميد حدث بالقبة شقوق قآمر السلطان 
فى سنة 11577ه/7١1481م‏ بتجديدها 
وعمارتهاء ثم أمر قفى ستة ©506؟١اه/‏ 
م بطلاكها يباللون الأخضرء ومن ثم 
سميت يالقية الخضراء. 

على أن العمارة الكبيرة التى تمت فى 
الحرم النيوى الشريفٍ خلال العصر العثماتى 
كانت قى عهد السلطان عيد المجيد (لوحة 27). 
وكانت هذه العمارة من الشمول بحيث تعادل 
العمارات الكبيرة الأخرى التى تمت فى عهد 
الوليد والمهدى وقايتياى. وعلى عكس عمارة 
قايتباى التى كانت عبارة عن تعمير بعد حريق 
كانت عمارة السلطان عيد المجيد مجرد تجديد 
ليناء كان يوشك على التخرب يعد أن مضى 
عليه نحو أريعة قرون دون تعمير كبير. 

ولقد اختار السلطان عبد المجيد للقيام 


الحرم النيوى الشريف فى عهد العتمانيين 


بأعمال العمارة مجموعة من المهندسين 
والعمال المتمرسين وكلفهم بيناء الحرم 
النبوى كاحسن ما يكون البتاء. وأمرهم يأن 
يزودوه بالقخامة المعمارية والقنية التى تليق 
بمقامه العظيم ‏ 

ووجدت بعثة البناء أن ببعض الهضاب 
بوادى العقيق عند آبار على أحجارا تصلح لليناء. 
قاخذ العمال يقتطعون الأحجار والأعمدة 
وينقلوتها على عربات إلى الحرم النيوى 
الشريف بعد أن مهدو! لذلك طريقا للعريات يمتد 
من المحاجر إلى المسجدء كما قتحوا بابًا يسور 
المشتحف هما يلى نات الزحفة لتمرهتة الغرئات 
وذلك لتقادى إلزلة أبذية المدينة المنورة 

واتبع القائمون على البناء خطة معينة قى 
عملية البناء: ذلك أتهم لم يلجئوا إلى الهدم 
الشامل ثم إعادة البناء من جديدء ولكتهم 
أخذوا يعمرون المسجد حزءًا يعد جزءء فكانوا 
إذا آتموا هدم أآحد أآجزاء المسجد أعادوا بناء 
هذا الجزء قيل أن يشرعوا فى هدم جزء آخرء 
وهكذا حتى تمت عمارة المسجد كله. ويقول 
إبراهيم رقعت أنهم لجاوا إلى هذه الطريقة 
حتى لا تتعطل الصلاة فى هذا المسجد. ومن 
المحتمل أتهم كاتوا يهدقون من وراء ذلك إلى 
المحافظة على الحدود والمعالم الأصلية التى 
ربما كان يخشى من ضياعها أى تغييرها إذا 
هدم المسجد كله دقعة واحدة. ومن الملاحظ 
أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قد 
اتبغ طريقة مشابهة عند تجديده لجدار 
القدبلة قى عهد الوليد: إذ يروى أنه حيتما 
شرع قى هدم جدار القبلة دعا مشيخة من 
أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب 
والموالى ليحضروا بنيان القبلة حتى 
لا مقولوا: «غير عمر قيلتناء» وجعل عمر 
لا بنزع حجرًا إلا وضع مكانه حجرًا. 
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وقد بدآت عمارة عبد المجيد قى سنة 
6هم14448م وانتهت فى سنة ‏ 
17ه/14838م: أى أنها امتدت طوال 
أثنتى عشرة سنة. وتكلفت العمارة سيعمائة 
وخمسين آلف جنيه مجيدى. 


وشملت أعمال التعمير إعادة بناء المسجد 
كله تقربيًا قيما عدا المقصورة وما فيها. 
والجدار الشمالى للمسجد. ومعظم الجدار 
الغريى. ومحراب عثمان (رضى الله عنه). 
والمحراب النيوىء ومنير النبي 25. 

وظل المسجد محتفظا دكل حدوده القديمة 
تقريبًا. غير أنه أدخلت عليه زيادة طقيقة فى 
حجنوب الجاتب الشيرقى للمسجد حيث وسع 
المسجد يمقدار مترين ونصف تقرييًا من 


المكذنة الرئيسية فى الركن الجنوبى الشنرقى 


إلى باب حبريل. كما أضيف إلى المسجد عند 
حده الشمالى مساحة من الأرض بتى فيها 
عدد من القاعات ومكان للوضوء وقتح فيها 
ياب جديد صار يعرق باسم الياب المجيدى 
نسية إلى السلطان عبد المجيد. وقد استعملت 
القاعات الكائنة فى شرق هذه الزيادة مكتبة 
والقاعات الكائتة فى غريها مخرنا. 


وأجرى بعض التعديل قى عدذ بوائك 
الأروقة قصار فى الجهة الشمالية رواقان بدلا 
من ثلاثة وكذلك فى الجهة الشرقية. وصار 
فى الجهة الغربية ثلاثة بدلا من أريعة 
وأضيف إلى رواق القبلة بائكتان ويذلك صار 
رواق القبلة يشتمل على جميع الأرض النى 
كان يقوم عليها المسجد فى ايام النبي ويه 


وقد تضمنت هذه العمارة تغبير جميع 


الأعمدة قيما عدا بعض أعمدة بالروضة كانت 


مرخمة بالرخام الأبيض والأحمر ومذهية وقد 
أعيدت إلى مكانتها. آما ياقى الأعمدة ققد 
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أستيدل يها أعمدة جديدة يتكون معظمها من 
قطعة واحدة. ويرتكز كل متها على كتلة 
حجرية مريعة.. ويتوجها كتلة آأخرى مشابهة. 
وتعتمد على هذه الأعمدة عقود من الحجر 
الأحمر المتحوت تحمل قيابًا فتح قى كثير 
منها طاقات وشيابيك بها مشيكات نحاسية 
وزجاج ملون وقد أدى ذلك إلى استحداث 
أعمدة الصقت بالجدران لتقوم عليها قياب 
التسقيق. 

ويتضح من بلاطة من الخزقف (لوحة 30) 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
دسجل رقم 55051» تشتمل على رسم للحرم 
النيوى الشريقف موؤّرخ ١١‏ حمادى الآخر سنة 

١0ه/17/548م‏ أن سقف الأروقة كان 

يغطيه قياب نرتكز على بوائك قيل عمارة 
السلطان عيد المجيد قى سنة 165؟١١اه/‏ 
4ح (لوحة 27) 

وقى هذه العمارة أعيد يتاء المكذنة فى 
الطرف الشمالى الغريى وصارت تعرقف 
بالمئذنة المجيدية. كما أعيد بتاء ياب السلام 
بشكل فخكم. وجعل خلفه قبة عظيمة. وكذلك 
هدمت قية فى صحن المسجد كانت تستعمل 
مخزنا للزيتء واستعيض عنها بالمخزن الذى 
بنى فى الزيادة ألتى أضيفت فى ذلك الوقت 

وفالإشنافة إلى ذلك كتشمكت عتمارة 
السلطان عبد المجيد ترميم مآذن المسجد 
وأآيوايهء وإنشاء يعض الدكك والمحاريبء 
وإضاقفة بعض الحجرات والخلوات وآماكن 
للوضوء. 

وامتدت أعمال العمارة إلى الزخرقة: فتمت 
تسوية آرض المسجد وكسوتها بالرشام,: 
وتخفيض أرض صحن المسجد عن أرض 
الأروقة وترخيم بعض الجدرانء وطلاء 
المسجدء وزخرقة ياطن القياب برسوم المناظر 


الطبيعية من أشجار وأزهار وجداول ميأه. 
وصقل الأعمذدة وطلاوّهاء وتذهيب يعض 
المحاردب وزحخرقتها 
وكان من نتيجة هذه العمارة أن اكتسى 
المسجد يحلة قشيية من القنون والزخارف 
تحلية المسجد بخطوط جميلة أيدعها مشاهير 
الخطاط عيد الس زهدى الذى قضى ثلاث 
وأعمدته بخط جميل يتضمن الآيات القرآنية 
الكردىمة وغيرها من الأدعبية والكتايات. 
ومن الكتايات التى تمت فى هذا العصر 
كتاية خارج باب الرحمة كانت على صتايير 
للوضوء تؤرخ بعض أعمال التعمير وتنسبها 
إلى السلطان عبد المجيد. 
ومما دون على ياب السلام يخط جميل 
دعاء «الشعر نصه: 
رسول الله إفى مستجير 
يجاهك والزمان له اعتداء 
وجاهك نا رس ول الل جاه 
رقيع مالرفعته اتتهاء 
وظكى قيك ياطه جحجميبل 
ومنك الحجود يعهد والسخاء 
وحاشا أن آأرى ضيمًا وذلا 
ولى نسب يبمدحك وانتماء 
رجوتك يباين آمنة لأني 
محب والمحب له رجاء 
وكم كرب له مثك اتجلاء 
وكم لك يارسونالله فضل 
تضيق الأرض عنه والسماء 


الحرم النبوى الشريف قى عهد العثمانيين 
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وكم لك معجزات ظاهرات 
كضوء الشمس ليس له خقاء 
وآنت لناعلى خلق عظيم 
ونحن على العموح لك القداء 
هذا ولقد عنى صناع الخزف فى العصر 
العثماتى برسم الحرم النيوى الشريقف على 


بلاطات من الخزف وذلك تبركا يه وإجلالاً 


لشأنه (لوحة 30) وقد وصلنا مجموعة من 
البلاط الخزقى تشتمل على رسوم للحرم 
النيوى الشريف يمناز بعضها بآهمية تاريخية 
إلى جانب قيمته الجمالية والفنية. 


ومن هذه المجموعة بلاطة من الخزقف 
محقوظة قى متحف طويبقايو سراى باستاتيول 
صنعت يتركيا وربما فى مديتة كوتاهيه. 
ويتميز الرسم على هذه البلاطة بالوضوح 
والتوازن وجمال التتسيق وحسن الآلوان. 


البلاطة آنها ترجع إلى ما قيل عمارة السلطان 
عبد المجيد وذلك لاشتمال الرسم من جهة 
اشتماله من جهة أخرى على الباب المجيدى 
الذى أضيف قى عهد السلطان تقسه. 


ويتضح قى هذا الرسم اشتمال المسجد 
على صحن تحف به أروقة أعمقها رواق القبلة, 
وقد عنى الفنان بصفة خاصة بإظهار الحجرة 
النيوية الشريقة حيث كتب يجاتبها أسماء 
النبي 5 وأبى بكر وعمر (رضى الله 


عنهما) إشارة إلى قبورهم التى تشتمل 
علدها الحجرةء كما اوضح مذبر النبي 255 
ومحرابه والمحراب الذى عمر فى غربى 
المنير النبوى على يد السلطان سليم الثانى 
وقد رمز إليه باسم محراب جديد. 

أما فى صحن المسجد ققد رسم القنان 
اليستان المنسوب إلى السيدة فاطمة (رضى . 
الله عنها)ء وكذلك خرانة الزيت التى أزيلت يعد 
ذلك فى عمارة السلطان عبد المجيد كما سيق 
أن أوضحتاء ورسم أيضا ثلاث مآذن: هى 
متذنة باب الرحمة والمئذنتان الشماليتان. 

وبالإضاقة إلى ذلك حدد القفتان أيواب 
المسجد الأريعة: وهى ياب السلام وياب 
الرحمة قى الغرب وباب جيريل وباب التساء 
فى الشرق. 

ويتضح من الرسم أن سقق المسجد كان 
يرتكز على بوائك يتدلى من عقودها قتاديل أو 
مصمانك. 

وبحف بهذا الرسم شريط من الكتابة 
يتضمن ‏ بالإضافة إلى أسماء عثمان وعلى 
والحسن والحسين رضي الله عتهما ‏ 
صلوات على النبى جاء قيها: «وصلٍ على 
محمد كما أردت أن تصلى عليه وكما تحب 
وصلٍ عليه كما ينيغى الصلوات عليه وصلٍ 
عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسئين وصلٍ 
عليه ما تعاقب اللدل والنهار وصلٍ عليه 
عدد كلماتك وزنة عرشك ومبلغ علمك يا 
0 
رسول الله». ْ 


عمارة المسجد النبوق بالمدينة بين كريزويل 
وسوفاجيه وأحمد فكرة '*) 


كان من الخطة المعمارية الطموخه التى 
تبتاها الوليد ين عيد الملك إعادة دناء المسجد 
النيوى فى المدينة المنورة وقد عهد يذلك إلى 
عامته بالمدينة عمر بن عبد العزيز الذى أتم 
العمارة فى نحو ثلاث ستوات 88 _ ١كه‏ 
7١3(‏ - 5-لام) (لوحات 17 - 22). 


وَحَظرًا إلى آن :هده الحعارة قد وشنعت 
معظم الحدود والمعالم الرئيسية للمسجد الذى 
صار قيما بعد التموذج المثالى للمساجد 
الخاطعة ضبازت فته العمارة محالة عقر هق 
الدراسات والمتاقشات. وكان من أوائل من 
وضع تصوراً لهذه العمارة كريزويل كما أقرد 
لها سوفاجيه دراسة مستقلة بذاتها فى كتايه 
«المسجد الأموى بالمدينةء('). 


وحرج سوقاجيه من هذه الدراسة دآراء 
اعترض عليها علماء كان على رأسهم أحمد 


قكرى الذى ناقش هذه الآراء قى دراسة 
تفاضة("). 


ولا شك أن استعراض هذه الدراسات 
سوق يزيد من توصضيح مختلف جوانب هذه 
العمارة ذات الأثر الواضح فى عمارة المسجد 
يخاصة والعمارة الإسلامية يعامة. 


ينتقد سوقاجيه يشدة محاولة 
كريزويل7) لتصور عمارة المسجد التبوى فى 

عهد الوليد (لوحة 18) ويصقها بالغموض ' 
ولا يواقق على المنهج الذى اتيعة قى الدراسة 
ولا سيما أسلويه فى تأصيل العتاصر 
المعمارية. كما ينتقد المصادر التى اعتمد عليها 
نظرًا لطابعها العام. 


والحق أن كريزويل يعتمد أساسا فى 
مصادره على الواقدي20). واليلاذري0") 


() كتب للتدوة العالمية الرليعة لدزاسات تاريخ الجزيرة العربية. جامعة الملك سعودء الرياض. 
)١(‏ .1947 بقضوط ,عمل146 عل علد برعم 0 عغموههك! ها ,(هدع6) عو ردك 
(؟) أحمد قكرى - مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل دار المعارف بالإسكندرية كام 
مساحد القاهرة ومدارسها الجزء الآول ‏ دار المعارف يمصبر 15165م. 
(؟) .1940 - 1932 ,4مه1د0 كساعاتطعط سفلمدك! أمظ ,8.0 6) للعووعت 
(2) الواقدى (محمد بن عمر المتوفى ا-؟ه ‏ ”87خم): للتاريخ الكبير ‏ كتاب التاريخ والمغازى واليعث (تشر 


جرع منة). 


(5) البلاذرى (الإمام آبو العياس احمد ين يحيى بن جابر المتوقى سنة ( 4لالاه ‏ 
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والطبري(") والكندى(؟) والمقدسي0"). 

غير أن سوقاجيه يوجه الاتتباه إلى آهمية 
مؤلفات أخرى غفل عتها كريزويل مثل ما 
وصلنا من كتاب اين زيالة29) ويحيى0(). 

وقد فقدذ هذان الكتايان غير أن السمهودى 
تقل عنهما معظم ما جاء عن المسجد التبيوى 
ويعتبر أقدم وصف للمسجد التيوى ثم يضيقف 
إليهما اين رسته(') واين عبد ريه0). 

أآما عن مصادره المتآخرة فقيعتمد بيصفة 
أساسية على أبن النجار7)ء والسمهودى0"). 

ويرى سوقاجيه أن ما قم من عمائر قى 
المسجد النبوى فى العصر العياسئ:لم تغير 
من طايعه بشكل كبير إذ أن رواق القيلة 
والرواقين الجانييين لم يمسهما تغيير يذكر 
ومن ثم فإنه يرى أن كل من وصف المسجد 
النيوى قبل الحريق الذى تعرض له فى سنة 
هم 1١١1م‏ كان يصف فى حقيقة الأمر 
حالته بعد عمارة الوليد وذلك ياستثتاء الزيادة 


)١(‏ الطبرى (أبو جعقر محمد بن جرير المتوقى سنة 
١0‏ ه ١5١8(‏ م 


32 ١5 - لم‎ 


التى طرآت على مؤخره فى عهد المهدى 
وكذلك بعض اللمسات الطفيفة التى أدخلت هنا 
وهتاك قى العصر العياسى ومن ثم قإن 
وصقهم للمسجد ولا سيما وصقهم لرواق 
القيلة يعتير أساسًا سليما لمحاولة تصور 
عمارة الوليد ين عيد الملك 

ويزودثا سوقفاجيه يوصف واضح 
وتقصيلى لعمارة الوليد (لوحة 19) بالمقارنة 
لتصور كريزويل الذى يتسم مالتئقص 
والتعميمء ذلك أن كريزويل (لوحة 18) يتصور 
أن المسجد كان يشتمل على يناء مريع 
مساحته 2٠١ 7 ٠٠١‏ ذراعا مريعًا ويشتمل 
على صحن يحف يه أربعة أروقة ترتكز على 
دعائم وآن كلا من الرواقين الجاتبين يتآالق 
من بلاطتين موازيتين للجدارين الجاتبيين 
وكان يحف بالصحن أريع يوائك يكل منها أحد 
عشر عقداء كما يقرر أنه فى هذه العمارة أقيم 
قى جدار القيلة محراب مجوف كما شيدت فى 


كل ركن من آأركاته الأريعة متارة مريعة. 


لذن ه/؟5؟4؟ م: تاريخ الأمم والملوك. ١١‏ جزءًا - القاهرة 


5 مراكة م كتاب الولاة والقضأة: طيع ليدين: سبقة 


الام امء (الجزءان الثالت والرايع من المكنية الجقراقية العربية). 


تاريخ المذينة وتاريخ مسحدها. 


)2( يحيى (أبن الحسين أو يحيى بن حجعفر العبيدى المتوفى سنة /ا؟١"‏ ه/ 85-١‏ م). 

)01 أين رسته (أحمد بن عمر أبى على المشهور باين رسته المتوقى سنة -5؟ ه/9١9‏ م) كتاب الأعلاق النقيسة 
(الجزء السايع من المكتية الجقرافية العربية المطبوعة) إشراف دى جوخه. ليدن ١84651١‏ م. 

(0) أين عيد ريه (أحمد ين محمد 8٠‏ ه/ 2١‏ م): العقد القردد. 


قى باريس رقم ١1١١‏ غريى- 


ة الثمينة فى أخيار المديتة. مخطوطة بالمكتية الاهلية 


(9) السمهودى (تور الدين على بن احمد المتوقى سنة 51١‏ ه/7١١15‏ م): 
وفاء الوقا يآخبار دار المصطفى جِزءان. مطيعة الآداب والمؤيد. القاهرة ١1775‏ ه/ 151١5‏ م. 
خلاصة الوقا بأخبار دار المصطقى- دار الطياعة يمصر ١17482‏ ه/1855 م.. 
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ويعترض سوقاجيه على هذا الوصف إذ 
نقون أن الفصيهق كان متسغطين اليا 
(لوحة 19)- وكان كل من رواق القبلة والرواق 
المقايل له يشتمل على خمسة صفوف من 
الأعمدة يكل صف سيعة عشر عمودًا فى حين 
كان الرواق الغريى يه أريعة صقوقف من 
الأعمدةء والرواق الشرقى ثلاكة صفوف ويكل 
من هذه الصقفوف تسعة عشر عمودًا. وكانت 
الأروقة ذات اأسقف مسطحة وكانت الأعمدة 
الذن تحوظ والستحق مغلوق) عقوف :واكان نكل 
من جواتئب المسجد ة 
والشرق بابان قى حين كان بمنتصف الجانب 
الشمالى باب واحد. ويضيف سوقاجيه يأته 
أستبدل بالمحراب القديم محراب مجوق تقل 
إلى جدار القيلة الجديد خلقف موضعه القديم 
تماماً واعتنى يزخرقته هو والبلاطة المواجهة 
له التى تمتد من الجتوب إلى الشمال. آما منير 
النبي 35د فترك فى موضعه القديم بعيذا عن 
جدار القبلة. وكذلك بقى قبر النبي 46 فى 
مكانه فى الجنوب الشرقى من المسجد. كما 
زود المسجد يأريع متارات مريعة فى الأركان 
الأريعة أبعادها 4م >< 8م ا 55 ذراعا. 


واستخدم فى المسجد أساليب معمارية 
وزخرفية جديدة من ذلك أن أساس الجدران 
بنى بالحجارة وشيدت جدراته بالحجارة 
المطايقة والجص وأقيمت غمد من حجارة 
حشوها أسياخ الحديد والرصاص وكسيت 
الجدران من أسفل بالواح الرخام وزخرقت من 
أعلى يقفسيقساء من قصوص الرجِاجٍ الملون 
وصتع السقف من الساج وحلى يماء الذهب 
ونقفكشت رؤّوس الأعمدة والآعتاب بالذهب. 

ويرى سوقاجيه أن المسجد النيوى كان 
عبارة عن توقيق بين طرازين من المساجد 
عرقهما العصر الأموى وهما: أولآا الطراز الذى 


فى الحنوب والشرت: 


تتاقشة غمارة التستحد التفوئ 


يتالقف من صحن يحف به أروقة أربعة ترتكز 
أسقفها المسطحة مباشرة على دعائم مصفوفة 
على أبعاد متساوية دون أن يكون بيتها ويين 
السقف عقود كما هى الحال بمسجد البصرة 
والكوقة (لوحة 530)» وثانيا طراز المسجد ذى 
الصحن الذى يحيط به أروقة. ويشتمل رواق 
القبلة منه على مجاز محورى متميز أوسع من 
سائر البلاطات وسقفه آكثر ارتفاعا كما هى 
الحال قى مسجد حران ودمشق (لوحة 492) 
والرصاقة وحلب (لوحة 517) وبصرى (لوحة 


41) وقرطية (لوحات 628 - 629). 


ؤقى رأى سوقاجيه أن الطرازين يتمثلان 
قى عمارة الوليد ين عيد الملك فى المسجد 
التبوى فالطراز الأول يتمثل قى السقف 
المسطح وقى الأعمدة المصقوقة على مساقات. 
متساوية التى تحمل السقف مبياشرة يدون 
عقودء فى حين يتمثل الطراز الثانى فى المجاز 
المحورى المتميز ذى السقف المرتقع والذى 
ينتهى يمحراب مجوق. 

ويعلل سوقاجيه عدم اتياع تصميم 
المسجد النيوى الطراز الثانى يحذافيره بالرغية 
قى المحافظة على المظهر الذى كانت عليه 
معالم المسجد فى عصر التبي اتباعًا 
للسنة الشريفة. 

ومن هنا وجدت محاولة التوقفيق بين 
المظهر القديم ومين الد لتصميم الساكد فى 


العصر الأموى: ومن ثم نقل جدار القبلة إلى 


الخلف وآقيم المحراب فى الجدار الجديد خلف 
موضعه قى الجدار القديم دون أى مبالاة 
بالتماثل بين عدد الأعمدة على يمين المحراب 
وعلى شماله ذلك التماثل الذى كان يراعى 
عادة فى المساجد كما ترك المنير فى موضعه 
السايق يعيدا عن جدار القبلة وعن بلاطة 
المحراب كما ظل قبر النبي وف فى موضعه 


مناقشة 14 قشة عمارة المسحجد التيوى 


ولكن روعى أن يحاط بجدار غير منتظم :حتى 
يختلف عن الكعبة المشرقة. وزود كل صف 
من صفوف أعمدة رواق القبلة الموازية لجدار 
القيلة يسبع عشرة دعامة أى بعدد قردى من 
الأعمدة على خلاف القاعدة المتيعة باشتمال 
كل صف على عدد زوجِى من الأعمدة وذلك 
لتظل المساقفات بين الأعمدة امساييا وفى 
مواضعها القديمة. [ْ 

ويعلل سوقايية بنقس الطريقة السيب 
قى اتخاذ نوعين مختلقين من الدعائكم قمن 
جهة كانت دعائم رواق القبلة من الحجارة 
المكسوة بالملاط حتى لا تختلف فى مظهرها 
. الجديد عن الذى اعتاد عليه المسلمون من قيل 
فى رواق القبلة» قى حين استخدم الرخام قى 
دعائم الآروقة الأخرى حيث لم يكن هناك 
غضاضة فى اتخاتذ الطراز الجديد السائد قى 
مساجد الشام فى ذلك الوقت فى غير رواق 
القملة. ّ 

ومن الملاحظ أن هذا التفسير يختلف عن 
تعليل كريزؤيل الذى يرى أن اتخاذ توعين من 
الأعمدة يرجع إلى اختلاف جنسية العمال ذلك 
أن القائمين بالعمل قى رواق:القبلة كانوا من 
أقباط مصر الذين كان من تقاليدهم المهنية 
استخدام الحجارة قى البناء فى حين كان 
القائمون بالعمل قى الاروقة الأخرى من الشام 
الذين كان من تقاليدهم المعمارية استخدام 
الررخام. 

ويتتهى سوفاجيه بأن الذين قاموا بأعمال 
البناء قى المسجد كاتوا يحرصون غلى 
تشييده حسب الطراز الجديد السائد فى الشام 
فى العصر الاموى غير آن الرغبة فى المحافظة 
على المظهر القديم الذى اعتاد عليه مسلمو 
المفيةة مكذ العصن التموق وعهى الكلفاء 
الراشدين اضطرتهم إلى الاكتفاء يزخرفة 
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بلاطة المحراب الممتدة من المحزاب إلى 
الصحن وتزويدها يمحراب مجوف وسقف 
أكثر ارتفاعا من سقف المسحجنء ولا يقف 
سوقاجحيه عند هذا الحد وإتما يقرن هذه 
الظاهرة المعمارية قى المسجد يظاهرة مماثلة 
فى عمارة القصور الآموية مثل خرية المنية 
والمشتى (لوحة 478) وقصير عمره (لوحات 
4 . 469) وحمام الصرخ (لوحة 475) 
وحرانة (لوحة 481) والقسطل حيث يذكر أن 


كلا منها يشتمل على قاعة استقيال مستمدة 


بشكل أو بآخر من البازيليكا (لوحة 628) أذ أن 


أن هناك أوحه تشايه بين كل من قاعة 


الاستقيال اليازيليكية فى القصور الأموية ويين 
اليلاطة المحورية فى المساجد الأموية. 

فالمكران الفنجوف :قن النجد يفادل: 
الحنية الخلقية فى قاعة الاستقيالء وفضلاً عن 
أن كليهما مجوف اختص كل منهما بإقامة 
الركيس مما أدى إلى المبالغة فى زخرقتهما 
كما أن التشابيه بينهما فى العتاصر المعمارية 
ربما كان آكثر وضوحا فى حالة المحاريب 
ذات التجويف الكبير مثل مسجد الرملة ومن 
ثم قإن المحراب يعتير فى تظره معادلا 
مصغرًا لحنتية قاعة الاستقيال فى القصور 
الآمويةء كما أن المقصورة فى المسجد معادلة 
للستارة أمام حنية قاعة الاستقبال: فكما أن 
هذه الستارة كانت تسدل لتفصل الوالى 
وحاشيته المقريين عن ياقى الحضور كان 
الغرض من المقصورة قى رأى سوفقاجيه أن 
تكون علامة على سلطته وتفوذه وليست 
وسيلة لحمأيتة. 

ومن جهة أخرى فإن هذه المعالم 
المرتيطة بذات الوالى أو من يمثله كانت 
مجمعة عند الطرف الخلقى لكل من البلاطة 
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المحورية قى المسجد وقاعة الاستقيال 
اليازيليكية فى القصور الأموية قى حين تركت 
الأجزاء الباقية من كل منهما خالية وهذا يقسر 
قى رأيه تسميته بياليهى ذلك المصطلح الذى 
صار قيما بعد يطلق على نهاية البلاطة 
المحورية عند الصحن0). 

وقضلاً عن ذلك فإن مراسم الخطية فى 
البلاطة المحورية تشيه قى رأى سوفاجيه 
مثيلتها قى قاعة الاستقبال البازيليكية إذ أن 
كلا منهما يتميز بمقعد عالٍ للشخصية 
الرئيسية يتمثل قى المتير قى المسجد وقى 
السرير قئ القصر كما أن كلا من الشخصية 
الرئيسية يمسك فى يده رمز سلطته: الذى قد 
يكون صولجانا أى حرية وقد يكون عصًا أو 
سلاحًا كما كان من المراسم المتبعة تعطير 
كل من الموضعين بالبخور. 

وهكذا كانت قاعة الاستقبال اليازيليكية 
هى المعلم السائد قى العصر الأموى سواء قى 
المسجد أو قى القصر_ 

ويضيف سوقاجيه أن قاعة الاستقيال 
البازيليكية هذه كما كاتنت النموذج الأساسى 
لتصميم الكنيسة صارت النموذج الأصلى 
للمسجد وللقصر فى العصر الإسلامى 
وجميعها قى حقيقة الآمى حسحهدة هن 
اليازيليكات الروماتية. 


ويمضى سوقاجيه قى تأصيل اليازيليكا 
الروماتية ويقرر فى النهاية أن هذه 
البازيليكات تأثرت بالقصور الهلينستية التى 
تعثير مجرد تطور يسيط للييت الهليتستى 


(1) .153 ,84 82 بت .و0 بامدصسدد 
(؟) أحمد فكري: المدخل ص ١77‏ - 153 
(؟) المرجع تقسه. 


مناقشة عمارة المسجد التبوى 


وهكذا قإن المسجد قى رأيه مجرد حل 
معمارى يجمع بين تخطيط بيت النيي 2 
والصيغة الكلاسيكية ذلك الحل المعمارى الذى 
أنتج يدوره خلال تطور تدريجى طرزا أو 
أنماطا عديدة للمسجد فى العالم الإسلامى. 

آما أحمد قكرى ققد ناقش آراء 
سوقاجيه(؟ ووضع تخطيطا (لوحة 20) 
مخالقا لتخطيطى كريزويل (لوحة 18) 
وسوقاجيه (لوحة 0)19'). 

ويهمنا من هذه الدراسة مناقشته لآراء 


سوقاحيه. 


يتقق أحمد قكرى مع سوقاجيه قى أن 
المسجد يقى على حالته يعد عمارة عثمان يبن 
عفان متضة. 5اف (1645م) حكن أمسر 
الوليد بن عيد الملك فى سنة 4ه (5-لام) 
واليه على المدينة عمر بن عيد العزيز بهدمه 
وإعادة بناكه من جديد وإدخال موقع حجرات 
زوجات النبي و فيه وتوسعته جهة الشرق 
والغرب والشمال. 

وتمت العمارة قى سنة ١5ه‏ (5١/ام)‏ 
على يد صالح بن كيسان- ويعتير أحمد قكرى 
أن مقاسات المسجد فى عمارة الوليد كاتت: 
فى القبلة من الشرق إلى الغرب ٠١‏ ذراعا 


للمسجد الأول فى عهد التبي وي و 5١‏ ذراعا 


للمسجد الثانى فى عهد النبي 295 و ١١١‏ فى 
عهد عمررى ١١١‏ قى عهد عثمان وى ١16‏ قى 
عهد الوليد. 


ويتفق أحمد فكرى مع سوفاجيه فى أن 
رواق القيلة أو بيت الصلاة كما يسميه أحمد 


مناقشة عمارة المسجد التنيموى 


قكرى صار. يشتمل على خمسة صفقوف من 
الأعموة' ممكها كمية اساكني ام ملاظات 
موازية لجدار القيلة ويكل .صف متها ١7/‏ 
عمودا. 


ويتقفق أحمد فكرى مع سوفاجية قى أن 
فى هَدذ العمارة أل لأول هوة اقفن مجه 
النبي كم محراب محوف وآريع مآذن أو 
متائر قى كل زاوية منه متارة. 


ويرى أحمد قكرى أن من أخطاء 
سوقاجيه أنه تصور وجود ياب قى منتصف 
الجدار الشمالى للمسجد وأنه جعل الجدار 
الغريى ١1١‏ ذراعًا (بدلاً من )٠١١‏ وأنه جعل 
طول الجدار الشمالى 1١6‏ ذراعًا آى مثل 
الجدار الجنوبى (قى حين أن السمهودى ذكر 
أنه يزيد قليلا عن 5؟١‏ وبالتحديد 77١)ء‏ وآأنه 
جعل الجدار الشرقى متعامدا على جدار القبلة 
قى حين أنه صار منذ إمخال بيوت زوجات 
النبي 5 فى المسجد وياعتراف سوقاجيه 
نفسه ماثلاً إلى الغرب على هذا الجدار وآنه 
وضع الحجرة الشريفة وقبر النبي 25 فى 
موضع يقع شمالى موضعهما بمقدار أآأسطواتة 
أى عشرة أذرعء وآنه جعل الرواق الشمالى 
خمسة صقوف ندلاً من أرئعة» وأنه جعل عدد 
أعمدة الصف الممتدة من القبلة إلى الشام ١5‏ 
والصحيح >7" وهكذا صار عدد الاأسطوانات 
المقايلة للصحن على كل من جانييه الشرقى 
والغربى قى زعم سوقاجيه 1 يدلا من ؟١,‏ 
وصارت عقود كل من المجنيتين المطلتين على 
الصحن ٠١‏ بدلا من .١5‏ 

ومن هذه الأخطاء أيضًا أنه فتح قى 
مواجهة الحجرة الشريقة فى رسمه ما يؤحذ 
على أنه ياب مع أن القصد مته «حخوخة عمرء 
وكاتت شبه_شباك مرتقع بمقدار ثلاث درحات 


لال 77 


عن أرضيه المسجد ولم تكن تعتير بايا قى 
المسجد. 


ومنها أنه فتح بايًا للإمام إلى يمين 
المستقبل للمحراب فى حين أنه يغلبي على ظن 
أحمد قكرى أن هذا الياب سد قى عهد الوليد. 

الحق أن سوقاجيه كان له فضل كبير قى 
دراسة عمارة الوليد ولا سيما فى الإلمام 
بالمصادر المهمة فى هذه الدراسة. 

وقد اعترف أحمد قكرى أن سوقاجيه قد 
يذل مجهودا كبيرًا فى بحثه ودرس جميع 
المراجع التاريخية التى تناولت موضوع 
مسجد الرسول وحللها تحليلاً دقيقاً وأنه 
توصل إلى يعض المعلومات الصحيحة. 

غير أنه يؤؤحذ على سوقاجيه أنه أخطأ قى 
تفسير بعض العبارات التى وردت قى 
المصادر مما أدى إلى خطئه فى بعض 
الجوانب» ولا يعنينا إن كان هذا الخطأ متعمدًا . 
كما يدعى أحمد قكرى أو غدر متعمد. 

كما أنه من غير شك أن افتقاره إلى 
الدراسة الميدانية قد حجب عنه بعض الحقائق 
لا سيما وأنه إذا لاحظنا أن الرغية قى 
المحافظة على المعالم القديمة كانت هدقا دائمًا 
قى عمارة المسجد النيوى مما يؤّكد أن 
الملاحظة الميدانية للمسجد الحالى تقيد من 
غير شك فى التوصل إلى التعرف على معالمه 
القددمة. ولا شك فى أن أحمد فكرى قد أقاد 
من دراسته المندانية. ظ 

آما فيما انتهى إليه سوفاجيه من تأصيله 
لعمارة المسجد النيوى قى عهد الوليد من أنه 
مجرد حل معمارى يجمع بين تخطيط بيت 
النبي 5 والصيغة الهلينستية فيلاحظ أنه 
يرجع من حديد إلى الآراء الخاطئة لكريزويل 
وغيره من المستشرقين الذين يزعمون أن 
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النبي يل بدأ بناء دار له اتخذ حِرْءًا متها 
مسجذا وأن دار النبي 355 .هى آساس المسجد 
مما يناقض ما وصلنا من أحاديث صحيحة 
وأخبار مؤكدة إذ كان من الكابت أنه كان 
يفصل بين المسجد وبيت النبي كي شارع 
عرضه عشرة أذرع مما يدل على أن المسجد 
قى أول الآأمر كان متقصلاً عن بيوت 

أما عما قيل عن المقصورة والبلاطة 
المحورية الوسطى قمن المسلم يه أن عمر بن 
عيد العزيز أقام قى رواق اليد مقصورة 
جديدة مسققة من الساج بدلا من المقصورة 
السايقة. 


ويعتير سوفاجيه الوصف الذى أوردته 
المصادر لهذه المقصورة إتما هو وصف 
للبلاطة المحورية الممتدة من المحراب إلى 
الصحن. 

ونظرًا إلى أنه ورد فى دعض المصادر أن 
هذه المقصورة كانت أكثر ارتفاعا ققد قسر 
ذلك بأن سقف البلاطة المحورية كان أكثر 
ارتفاعًا من سائر سقف المسجد وذلك اعتمادًا 


على ما رواه السمهودى عن اين زيالة أن . 


مرتقعة يمقدار ذراعين عن وجه المسجد 
فأوطاها مع المسجد("). 


البلاطة قد اشتقت من قاعات الاستقيال قى 


.١27 السمهودي: خلاصة الوقا ص‎ )١( 
3817 - 775 ص‎ ١ وقاء الوقا ج‎ 

(5) .150 ,83 .28 1ق م0 مهمه 

(') أحمد فكري: الجزء الأول ص .١7-‏ 

(5) السمهودي: وقاء الوفا ص 555. ١‏ 


للبلاطة الوسطى فى تخطيط المساجد 
السمورنة كما سدق أن ذكر )0 . 

ويعترض أحمد فقكرى بشدة على هذا 
الرأى ويرى أن المقصورة شيء مختلقف تماما 
عن بلاطة المحراب وأتها مجرد أثاث فى 
المسجد وأنها كانت مجرد سياج أقيم لحماية 
الحاكم حين توجهه للصلاة ولا تآثير لها فى 
تصميمه ويمكن إزالتها دون أن يؤثر ذلك قى 
التصميم المعمارى للمسجد("). 

ويرى أحمد قكرى أن سوقاجيه لم يقهم 
عبارة السمهودى إذ أن المقصود بالارتقاع هو 
أرضية المقصورة وليس سقفها ويذكر أن 
السمهودى ذكر صراحة فى موضع آخر من 
كتابه(*) أن المقصورة كاتنت «فى زمن 
عمر بين عبد العزيز مرتقعة عن أرض 
المسجد». 

والحق أن أحمد فكرى محق فى ذلك إذ 
أن المعلومة الرئيسية التى اعتمد عليها 
سوقاجيه هى ما ذكره اين جبير قى وصف 
المقصورة فى المسجد التبوى حيث قال: إن 
البلاطة المتصلة بالقيلة من الخمسن بلاطات 


المذكورة (قى رواق القبلة) تحف يه مقصورة 


تكتئفه طولا من غرب إلى شرق والمحراب 
فيهاء. 

قالمقصورة حتسب وصف أبن حبدزر نمثد 
من الشرق إلى الغرب فى حين أن سوقاجيه 
يدكر أنها تمتد من الجنوب إلى الشمال. 


ونضيف أحمد قكرى أن سوقاجيه قى 
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هذه الآراء قد أهمل تماما تطبيق الميدا الذى 
كان قد أشار إليه وهو ميداً مراعاة العلاقة بين 
الظروف المادية التى صاحيت يثناء المسجد 
وبين الشرائع الدينية التى أآملت عليه نظامه. 

ومن الملاحظ أن سوقاجيه يبالغ قى 
إبراز أهمية البلاطة المحورية قى المسجد 
حتى يكاد يحصر تصميم المسجد كله قى هذه 
البلاطة. ويما أن البلاطة المحورية كانت فى 
رأيه مستمدة كلية من اليازيليكا صنار المسجد 
قى رأيه مجرد يازيليكا ذات قناء يحيط به 
مواتك('). 

وهكذا قبدلاً من أن يتصور المسجد 
بتصميمه المعتاد ككل ومحاولة تأصيل 
عتاصره المعمارية بما فى ذلك البلاطة 
المحورية باعتبارها جزءًا من كل فإته يقلص 
المسجد إلى بلاطة وآأحدة. 

وهكذا يضخم الجزء إلى كل وذلك لكى 
يقنع نتفسه وقراءه آنه توصل إلى التصميم 
الكلى للمسجد. 

ويختلق أحمد قكرى بصفة أساسية عن 
سوفاحيه فى تقنين أساس التصميم فى 
المسجد ققى حين يؤكد سوفاجيه أن هذا 
الأساس هو البلاطة المحورية الممتدة من 
المحراب إلى الصحن يرى أحمد فكرى أن 
جدار القبلة هى العنتصر الركيسى الآول من 
عناصر تخطيط المسجد('., وهو القاعدة التى 
يستند إليها التخطيط قى جميع مراحله أى أن 
جدار القبلة هو يداية تخطيط المسجد. 


وإذا قارنا بين الرأيين فإنه مما يرجح 


لم6 01.2.4 .م0 بأععيدصادذ 

اق أحمد فكري: المدخل ص .5٠١‏ 
(؟) المرجع نفسه ص /ا١٠٠‏ وما بعدها. 
(#2) احمد قكري: المدخل» ص 1 ١١‏ 


رأى أحمد فكرى ما فعله عمر بن عيد العزيز 
عندما شرع قى هدم جدار القبلة وإعادة بناته 
إذ أنه دعا مشيخة من أهل المدينة من قريش ‏ 
والأنصار والعرب والموالى ليحضروا بنيان 
القبلة «حتى لا يقولوا غير عمر قبلتتاء وجعل 
لا ينزع حجرا إلا وضع مكاته حجراء كما يقى 
المخراب فى مكاثة القديم ومن كم ضبان غلى 


دمبنه عشرة أعمدة وعلى يسارة سفيعة. 


ويرى أحمد قكرى أنه كان يراعى أن 
تكون صفوف أعمدة الأساكيب موازية تماما 
لجدار القبلة (لوحة 20) أما الصفوف من 
أعمدة جدار القبلة إلى الصحن قلم يكن يراعى 
تعامدها التام على جدار القبلة وذلك على 
عكس سوقاجيه( (لوحة 19)» وما يراه من 
الاهتمام يصفوف أعمدة اليلاطات الممتدة من 
جدار القبلة إلى الصحن وذلك تَيعًا للاهتمام 
بيلاطة المحراب المحورية. 


ويضيق أحمد قكرى أن أسكوب المحراب 
الموازى لجدار القبلة قى كثير من المساجد 
كان آكثر اتساعا من بقية الأساكيب ويضرب 
مكلاً لذلك مسجد عمرو (لوحة 90) 
وابن طولون (لوحة 104) والقيروان (لوحات 
5 - 646) والرياط يسوسة (لوحات 654 
7) والزيتونة يتوتس (لوحة 9) والرقة 
(لوحة 542) وآبو دلف (لوحة 5466). 

ومذكر أن لاتساع أسكوب المحراب 
الموازى لجدار القيلة حكمة دينية ذلك أن 
الرواة أجمعوا على أن للصف الأول فى 
الصلاة فضلاً كدتا(2). 


ا أت 0 0010000 


850 م٠‎ 


ترجع إلى طول الأسكوب وليس سبعنه. 


ويواقق أحمد قكرى على ما أثيته 
سوفاجيه من خطأ وقع فيه كيتانى وكريزويل 
عن أ شتقاق المحراب | لمجحجوف من حنية 
الكنيسة والقول بأن. العمال القبط الذين كانوا 
يقومون ديتاء روأق القبلة قى المسجد التيوى 
أن هذه الرواية آسطورة لا تستحق الاعتيار 
وآته لا ساس لها من الصحة!'). كما تنقى 
الادعاء باشتقاق المحراب من الكنامس. كما أكد 
سوقاجيه أن لفقظ المحراب كان يعبر قبل 
الإسلام قى اللغة العربية عن جسم مجوف أو 
طاقة صماء واتتهى من دراسته إلى التآكيد 
خصيصًا للإماء!"). 

ويضيف أحمد قفكرى أته كان قد سيق 
سوفاجيه إلى هذه الأراء فى كتايه ١‏ لمسجد 


التحارين7. 


فى مسجد عقبة بن ناقع بالقيروان (لوحات 
5 - 646) كما يعتقد أحمد فكرى أو غيره أم 
أنه أسخل لأول مرة قى المسجد النبوى 
الشزيق كما يقرر كريزويل قإته صار منذ 
إدخاله فى المسجد النيوى ظاهرة مهمة قى 
المساجد. وقيل كثير من الآراء يشأن الغرض 


إل 6 - 145 58 10 .و0 باعي دمد5 
(90) .146 - 145 ,22 ,م1 
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المسجد يما يقرب من صق من المصلين فى 


الصلاة الجامعة. وفضلاً عن ذلك قإن المحراب 


المجوف يساعد أيضا على تجميع صوت 
الإمام وتكبيره وإيصاله للمصلين الذين يوليهم 
الإمام ظهره أثناء الصلاة. 
ومن حيث المتارات التى أدخلت قى 
المسجد التبوى يرى كريزويل أن هذه 
المنارات قد استخدمت لأول مرة فى سنة 
1' 5ه (1الاام) قفى جامع عمرق ين العاص 
بالقسطاط فى مصر (لوحة 90) وذلك عتد 
عمارته على يد مسلمة ين مخلد قى خلاقة 
معاوية بن آبى سفيانء» ويرى كريزويل أتها 
مستمدة من الأيبراج الآريعة التى كانت فى 
أركان التميتوس 205عتدعء1' الذى يبتى بداخله 
الجامع الأموى فى دمشق (لوحة 492). 
ويستدل على ذلك بأن مصطلح المنارة 
الذى أطلق أيضًا على المئذنة كان يعنى قى 


أول الآأمر مكانا يوقد يه نار ثم صار يطلق 


على المكان المضىء مكل القاروس 1105| 
منارة الإسكندرية ثم عن طريق القياس صار 
يطلق على الأبراج ومتها المآذن. 

النيوى بالمدينة كانت عيارة عن تقليد لمآذن 
مسجد عمرو التى كاتت بدورها تقليدا لأبراج 
التمينوس قى دمشق ومن ثم تعتبر فى نظره 
ذات أصول سورية مصرية. 


غير أن سوفاجيه يرى أن المنارات 


١ى ‏ [1ق8 


الأربعة أدخلت على المسجد التيوى قى عمارة 
الوليد قى رأيه لأول مرة واستمدت من 
الدعامة التى كان يوّذن قوقها قى بيت 

ويتراجع أحمد قكرى عن رأى سابق له 
يرجح فكرة اشتقاق شكل المكذتة من أشكال 
الأيراج السورية7' ويقول بهذا الصدد أنه من 
الثايت أن فكرة المكذنة فكرة أصيلة فى 
الإسلام وأن بلالا كان يؤذن على عهد 
الرسول 6 «على منارة فى دار حقصة اينة 
عمر التى تلى المسجد..» وكان يرقى على 
أآقتاب مفها وأته كان قى دار عبد الله بن عمر 
أسطوان فى قيلة المسجد يؤذن عليها وكانت 
فين بعة0"). 

ثم يذكر أن سوفاجيه قد اعترف بأن 
المنارة التى أدخلت فى عمارة الوليد قد 


قد وسع من جهة الجنوب بمقدار عشرة آذرع 
قى حين أن الثايت تاريخيًا أنه لم يدخل على 
المسجد أية زيادة من جهة الجتوب بعد 
زيادتى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. 
ويذكر سوفاجيه أن المنير مشتق لفظا 
وشكلا من الحيشة وأته يمثكل كرسى العرش 
وأن الرسول د اتخذه قى مسجذه بالمدينة 
تشبهًا «يسرير الملك» ويعترض أحمد فكرى 
اتخذ قى مسجد الرسول كم بالمدينة وأته 
كان بناءً من مرقاتين أى عتيتين وقيل كان 
المينر أولا من طين وقيل أنه اتخذ من 'خشب 


777 أحمد قكري: المدخلء ص‎ )١( 


فى سنة لا أى 8ه (119م)». 

وأورد كل من سوقاجيه وأحمد قكرى 
تصورًا لتخطيط المسجد التبوى بعد عمارة 
الوليد بن عبد الملك ومن الملاحظ أن 
التخطيطين يتفقان قى كثير من المعالم 
ويختلقان فى بعض التفاصيل غير أن الخلاق 
الواضح هو ما جاء فى تخطيط سوقاجيه من 
رسم المسجد على هيئة مستطيل قاكم الزوايا 
وما جاء فى تخطيط أحمد قكرى من انحراق 
الجدار الشرقى نحى الغرب بحيث يصيح 
الجدار الشمالى أقصر من جدار القيلة. 

وربما كان من المقيد قى المقارنة بين 
هذين التخطيطين دراسة بعض رسوم للمسجد 
النيوى وصلتنا من العصر العثماتى ومن 
القرن العشرين. 

وقد وصلنا من العصر العتماتى رسوم 
عديدة يتمثل قيها أساليب مختلقة من التصوير 
قى مخطوطات وعلى بلاطات خزقية وعلى 


على سييل المثال ما يلى: 

1 رسم على بلاطة من الخرزف مؤّرح ١١‏ 
جمادى الآخرة ستة ١5١١اه ١23(‏ 
ينايبر سنة 179١م‏ يمتحف القن 
الإسلامى بالقاهرة رقم 55051 مقاسها 
١:٠‏ كا لالم (لوحة 30). 

؟- تصويره قى مخطوطة بها أدعية دينية 
مؤرخة سنة 8١٠١1اه‏ (715١م)‏ 
بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم 
ةا ووقة عمو فرقمة معاسها 
م << -15مم (لوحة 44). 


2( السمهودي: وقاء الوفا. ص 10 , محهو ثك عكوش: مصادر للعمارة الإسلامية ص ١8‏ 5. 
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متناقشة عمارة المسجد التبوى بالمدينة 


ات تصويرة قى مخطوطة لكتاب دلائل 


8ه (177/0١م)‏ بمتحف قصر 
المنيل بالقاهرة رقم 9؟١؟!‏ ورقة ١57‏ 
ظهر مقاسها --5اا 1]65١امم-(لوحة‏ 
25). 
غ- تصويرة قى مصحف شريف تسكه 
إبرأهيم التامق ستة ©20؟١اه‏ 
(1874م) بمتحف قصر المتيل بالقاهرة 
رقم 558 مقاسهالا:ئ١‏ ؟ ا -كمم 
(لوحة 6). 
تصويرة فى مصحف شريف نسخه 
كمال زاده السيد مصطفى نظيف سنة 
16ه(1855م) بمتحفق القن 
الإسلامى بالقاهرة رقم ١18٠١2‏ ورقة ” 
ظهر مقاسها 5-٠‏ ا ١5مم‏ (لوحة 26). 
'تصويرة فى مخطوطة لكتاب لعيد الله 
الخلوصى تسكحت ستة ١٠8١؟آاه‏ 
1482154-1487م) بمتحق الفن 
الإسلامى بالقاهرة رقم ١8155‏ ورقة 
١‏ ظهرهمقاسها-٠‏ ”7 ا ١٠امم‏ 
(لوحة 27) 
لوحة يمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
رقم لا9؟؟ مقاسها 6 *ا 6١,؟»‏ 
متر القرن التاسع عشر (لوحة 25) 
رسم لنيبور طلط1:6 بيتاريخ 
ظ الملكين ظ 
141 رسم لبيرتون 81028 بتاريخ 
01 


للمسجد ترجع إلى ما قبل العمارة السعودية [ 


أهمها: 


تخطيط أورده الدن رتر #عتناتد1 مك11 
فى كتايه «المدن المقدسة قئ يلاد العرب» 
مؤرخ سنة 01510("). 

وبالمقارنة بين هذه الرسوم يتضح أن 
الرسوم التى ترجع إلى ما قبل القرن العشرين 
يتمثل فيها المسجذ النبوى على هيئة مستطيل 
قائم الزوايا قى حين أن الرسوم التى ترجع 
إلى القرن العشرين يتمثل قيها الجدار الشرقى 
للمسجد منحرقا تحو القرب والجدار الشمالى 
للمسجد أقصر من جدار القبلة. 

غير أته من الملاحظ أن الصور التى 
ترجع إلى ما قبل القرن العشرين ينقصها 
الدقة العلمية والقياس المعمارى الدقيق ويكاد 
ينحصر الاهتمام قيها فى إظهار المعالم 
الداخلية فى المسجد كما أنها كانت تميل إلى 
مراعاة التمائل بين الجائبين رغية فى توقير 


التوازن بين الجانيين وذلك على عكس خرائط 


المسجد التى ترجع إلى القرن العشرين التى 
تتسم بالدقة العلمية ومراعاة أصول الرسم 
المعمارى. 

والحق أنه إذا وضعنا فى اعتبارنا أنه كان 
يراعى دائمًا المحافظة على حدود المسجد 
النيوى ومعالمه عند عمارته قإته يتضح أن 
تخطيط المسجد التبوى بغد عمارة الوليد بن 
عبد الملك الذى يتمثل قيه انحراف الجدار 
الشرقى تحو الغرب كما يتضح فى تخطيط 
أحمد فكرى (لوحة 20) قد يكون قرييًا إلى 
الصحة على عكس تخطيظه على هيئة مستطيل 


)١(‏ .1969 طععدماد0 ماطددة ده ربمدداتععامم8 ,(.) بطتحاعةة 
0( علعه ج13 عله7 2 ضعمعكة8 بطمستتدكقة لذ 0غ ععبمستواتط د كه معتتوسة17 لعدموت2 ,(18) وماعودر 
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مناقشة عمارة المسجد النيوى بالمدينة: 
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قائم الزوايا حسب تصور سوقاجيه (لوحة 
19) وكريزويل (لوحة 18) غير أته قد يكون 
فى الإمكان التقدم خطوة أخرى نحو الدقة إذا 
اعتمدنا على التخطيط الحالى للمسجد التبوى 
وما سيقه من تصورات وتخطيطات مثل 


تصور أيوب صيرى وتخطيط إبراهيم رقعت 


(لوحة 23) حيث يتضح فيها يعض البروز فى 


مقدمة الجدار الشرقى مما يتقق مع ما جاء 
قى المصادر ومن ثم قد يكون التخطيط 
الموضوع بمعرقتنا أقرب إلى الدقة (لوحة 21 


مناقشة دور المغول في حريق 
المسجد النبوقي الشريقف وصد المصريين اج 


قى ليلة الجمعة أول رمضان ستة 
8ه (""؟ سيتمير 1551م) اجتاح 

المسجد التبوى الشريف بالمدينة (لوحات 16 - 
4) حريق مروع إذ امتدت التارز من إحدى 
زوايا المسجد قعلقت فى آلات الحرمء ثم دبت 
فى الأسقف والتهمت المسجد حتى أنه لم ينج 
من بنيانه وآثاثه غير قبة يصحن المسجد كان 
فقا المتمفت الاعتفاكي ونعضن التخاكر 
الأخرى. 

وقال البعض إن هذا الحريق حدث نتيجة 
إهمال موقد المصاييح قى المسجد: إذ سقطت 
من يده شعلة من النار التهمت ما حولهاء ثم 
أخذت نتسع حتى آنت على المسجد. 

غير أن ما سبيه هذا الحريق من ذعر بين 
المسلسنن نوها اثارة عق :كوك ومقاوق وما 
انتهى إليه أمر الخلافة العياسية يعد ذلك 
يدقعنا إلى الشك فى أن هذا الحريق كان من 
تدبير بعض جواسيس المغولء لا سيما وأن 
هناك شواهد تؤيد هذا الراى. 

قى ذلك الوقت كانت جيوش المغول 
بقيادة هولاكو قد عبرت تهر جيحون 
(165ه) (أول يناير 1167م)» واستولت على 
إيران» ثم أحذ قوادهم يديرون للاستيلاء على 


يغداد: مركز الخلاقة وعاصمة العالم 
الإسلامى. 
وليس من شك آته كان من خططهم 
للانتصار بث الرعب فى قلوب أعدائهم 
وتحطيم روحهم المعنويةء وتشكيكهم قى 
نصر الله لهمء وريما كان من أبرز وسائلهم 
لذلك حرق المسجد النيوى الشريق. 
ومما يرجح أن حريق المسجد التيوى 
كان من تديير المغول أنه قد ريط هذا الحريق 
بالرواقض الذين اتهموا يآتهم كاتنوا من أتصار 
هولاكى وبأتهم كانوا متواطئين معه ووضح 
ذلك فى بعض ما وصلنا من الشعر الذى نظم 
قى حريق المسجد حيث تضمن ما كان يشيعه 
الراقضة عن هذا الحريق ومن ذلك: ما قاله 
معين بن تولى المغربى: 
قل للرواقض بالمدينة ما لكم 
يقتادكم للذم كل سفيه 
ما أصبح الحرم الشريف محرقا ( 
إلا لسبكم الصحابة فيه 
ومن ذلك أيضا ما قاله يعض الشعراء: 
جخحرى حيو شح اجدادم 
يخشى علفه ولا دهاه العار 


(*) محاضرة بالموسم الثقافى العلمى بكلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1574م. 


لكنها أيدى الروافض لامست 
ذاك الجناب فطهر قله الثان 

ولأمر ما يعقب أبن تغخرى بردى صاحب 
النجوم الزاهرة على ذكر خير الحريق مباشرة 
بذكر: «ما توارث يه الأخبار يوصول هولاكو 
إلى أذربيجان قاصدًا يلاد الشام». 

هذا ومن المعروق أن التتار كاتوا 
مشكموون اعكمانا قبوةا قفن اتتسعارقه 
وسحقهم لأعدائهم على تحطيم روجهم 
المعنوية وقد لجأوا قى سييل ذلك إلى وسائل 
مختلقة من ذلكء مثلا أنهم كانوا يتفقون مع 
عملائهم فى الأقطار التى يعتزمون غزوها 
ليعملوا على تثييط الهمم وإرهاب الشعوب 
وتخويفهم والتهويل من قوة جيوش التتار 
والتهوين من أمرهم هم أنفسهم. 

وقد قام نصير الدين محمد الطوسى يهذا 
الدور عند ركن الدين خوارزمشاه وكذلك عند 
رئيس الإسماعيلية قى قلعة الموت بإيران إذ 
اغراه بالاستسلام لهولاكى والتسليم له. ومن 
المعروف أن هولاكو قد قرب الطوسيى إليه 


وشأن كبير عنده وكلمة تاقذة لديه» وهو الذى 
هون له من شأن الخليقة العياسى المستعصم 
وشجعه على قتله. 

وكذلك قعل الوزير ابن العلقمى قى بقداد 
إذ كان يمالىء التتار فى الباطن ويكاتيهم وقد 
أشار هذا الوزير على الخليقة المستعصم 
بمصانعة التتار وتسريح جنده ثم كاتب التتار 
بعد ذلك وأطمعهم قى البلاد سرًا وسهل عليهم 
فتح العراق وأخذ بغداد. وعندما هاجم هولاكو 
بغداد نصح ابن العلقمى الخليقة بالتسليم 
وأغراه بالخروج إلى هولاكى والاستسلام له. 

وكذلك فعل سليمان بن على بن عامر 
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العقربائى فى الشام: إذ كان على صلة بالتتار 
وكان يراسلهم سرًا ويطلعهم على آأخيار الشام 
وأسرارها ولما بدأ هولاكو غزو حلبء آخذ 
يتبط الهمم ويدعو إلى الاستسلام لهولاكو 
والدخول قى طاعته وكان موققه ذلك سييًا قى 
تزاع نشب بيته وبين الأمير ركن الدين 
ببيرس وكان أحد أمراء حلب قى دلك الوقت 


اوقد ذخر المقريزى فى «السلوك لمعرقة دول 


الملوك» هذا النزاع فقال إن العقريائى أخذ 
يعظم من شأن هولاكو ويشير بأن لا يقاتل 
وآن يدارى بالدخول قى طاعته قصاح يه 
الأمير ركن الدين بيبرس اليتدقدارى وضريه 
وسيه وقال: «أتكتم سيب هلاك المسلمين.». 
وقارقه إلى خيمته: قفمضى الرجل إلى صاحب 
حلب وشكا إليه ما كان من بيبرس. 

وكان لهذا الرجل موقف مشايه قى دمشق 
يعد سقوط حلب قى يد التتار: إذَ صار يهول 
بهم على حاكمها حتى أضعف تقوسهم ولما 
قرب جيش التتار من دمشق أغلق أبوايها وجمع 
من بقى بها وأقنعهم بتسليم المدينة إلى التتار. 
ولم يكتف بذلك بل أته جمع من أهل دمشق 
أموالاً كثيرة واشترى بها ثيايًا وقدمها لكتيغا 
تائب هولاكى وقواد جيشه وأمراكه وواصل 
حمل الضياقات إليهم قى كل يوم. 

وكان من وسائل التتار أيضا دقع أعدائهم 
إلى الاستسلام بالمبالغة فى القسوة على من 
يقاومهم أو يتصدى لهم حتى يصبحوا عبرة 
لغيرهم ومن ثم كاتنت أخيار قسوتهم نسيفهم 
عند غزوهم ويذلك تخور عزائم أعدائهم ونكيط 
هممهم وييأسون وتذهب ريحهم. 

وكان التتار يؤكدون ذلك بالرسائل التى 
كانوا يبعثون بها إلى الأقطار التى يعترزمون 
مزوها. وقد ذكر المقريزى قى السلوك أمئلة 
من هذه الرسائلء وقد كان ليعضها مفعوله 
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مناقشة دور المغول قى حريق المسجد التبوى الشريف 


بها هولاكى قى سنة ا70ه/1908١م‏ إلى 


صاحب حلب وقد جاء قيها: «الذى يعلم يه 
صاحبي حلب أنا نحن قد فتحتا بيغناد 
وديف فار ال ولاه انها ينعي 
بنياتها وأسرنا سكانها.. واستحخضرنا حليقهاء 
وسالناه عن كلمات فكذب فواقعه الثدم 
واستوجب منا العدم». ... إذا وقفت على كتابى 
هذا قسارع يرجالك وآموالك وفرساتك إلى 
طاعة سلطان الآرض شاهتشاه روى زمين 
(أى ملك الملوك على وجه الأرض) نأمن شره 
وتنئل خيره... ولا تعوق رسلنا عندك كما 
عوقت رسلنا من قيل.-». 

ويحكى المقريزى أن صاحب حلب خارت 
عزيمته وقترت همته وضعقت نقسه نتيجة 
هكد لأزسالة. 


ولما تجح هولاكو قى-الاستيلاء على 
الشام سولت له تنقسه غزو مصر. وكان قد 
لجا إليها من قبل الكتثيرون من أهل العراق 
والشام أمام غزو المغول. وكان هولاكو قد 
أشار إلى ذلك فى رسالته إلى صاحب حلب إذ 
جاء فيها: «وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم 
اتهزموا بآموالهم وحريمهم إلى كروان سراى 
(يعنى يذلك مصر) فإن كانوا قى الجبال 
نسقناها وإن كانوا قى الأرض خسقناهاء: 
أين التجاة ولا مخاص لهارب 
ولى البسيطان الثرى والماء 
ذلت لهييتنا الأسود وأصيحت 
فى قبضتى الأمراء والوزراء 
واشكة شولاكى مع المصيركنن رستافلة 
المعهودة التى كان يرمى من ورائها إلى تثبيط 
الهمم وإضعاف الروح المعنوية وتهيئة الجو 
للاستسلام وضعف النفوس. فيعث إلى ملكها 


المظقر قطر برسالة على يد أريعة من رجاله - 
وقد وقف قطز من هذه الرسالة موقفًا مستحق 
التخليد ‏ جاء قيها: «من ملك الملوك شرقا 
وغريًا القان الأعظم. يعلم الملك المظفر وسائر 


:أمراء دولنه وأهل مملكته فوالددار المصرية وما 


حولها من الأعمال أنا نحن جند الله فى أرضه: 
حلقتا من سخطه وسلطنا على من حل به 
عضيه. فلكم يجميع البلاد معتير وعن عرمنا 
مزدجر قاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم. 
وقد سمعتم أتنا قد قتحنا البلاد وقتلتا معظم 
العياد قعليكم بالهرب وعلينا الطلب قفآأى أرض 
تأويكم؟ وأى طريق تنجيكم؟ وأى بلاد 
تحميكم؟ قما لكم من سيوقنا خلاص. ولا من 
مهابتنا متاص فحيولنا سوايق وسهامتا 
خوارق وسيوقنا صواعق وقلوبنا كالجيال 
وفودةا كالرجال #اخصدوق لفرفا لا كم 
والعساكر لقتالنا لا تتقع ودعاوّكم عليتا 


فلكم مالتا وعليكم ما علينا؛ وإن خالفتم هلكتم . 
قلا تهلكوا نقوسكم بأيديكم. ققد جذر من 


قيل أن تقدرم الحرب نارف وترعى قهرم 
شرارها قلا تجدون منا جامًا ولا عزاء 
ولا كاقيا ولا خوذاء وتدهون منا بأعظم 
دأهية. وقكصيح بلادكم متكم خالية:. فقد 
أآنصقناكم إذ راسلتاكم وأيقظناكم إذ حذرناكم 
بحد سيوف تنتضى ويواتر 
بيصير أعز القوم منهاآذلة 
ويلحق أطفالاً لهم بالأكاير 
وهكذا امتلآات الرسالة بالتهديد والوعيد 


مناقشة دور المغول فى حريق المسجد النبوى الشريف 


57  للال‎ 


فققيها حط من شأن قطز ورجاله وجيشه 
وفيها إيراز لقوة التتار وقوتهم وسايق 
انتصاراتهم.وهى دعوة صريحة إللسى 
الاستسلام والتسليم. 

لم يتخاذل قطز أمام إنذار هولاكو 
وتهديده وقرر التصدى للتتارء وردعهم. ويدآ 
قطز بمعاقية رسل التتارء» وكان يهدف من 
وراء ذلك القضاء على أى آمل لمهادنة التتارء 
ثم أخذ يعد عدته من المال.والسلاح. 

كان العلاماء وعلى براسيهة الشيمعة 
الدين ين عيد السلام قد آفتوا يأنه إذا ؛.هم 
العدو وجب غلى الناس كاقة دقعه يآموالهم 
وأنفسهم.ء وبعد أن استكمل قطز عدته 
ومعداته. قرر الخروج .لملاقاة هولاكى ونادى 
قى سائر القطر بالخروج للجهاكن. 

ومن المؤسف أن وجد بين رجال قطز 
من فترت همته وامتنع عن الرحيل وريما كان 
قيهم من هو من حواسيس هولاكو. ولقد قال 
لهم قطز قولته المشهورة: ديا آمراء المسلمين! 
لكم زمان تآكلون آموال بيت المال وأنتم 


يصحيبتى ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته 
قإن الله مطلع عليه وخطيئة حريم المسلمين 
فى رقاب المتاآخر ين» كم قال: «أنا ألقى التتار 
بينقسى». وتيعه سائر المصريين فأيدوه فى 
ذلك ولم يسع المترددين إلا المواققة. وبدآ 
قطز يمناوشة التتار الذين كانوا قد احثلوا غزة 
فتصدى لهم الأمير ييبرس ببعض العسكر 


واتتهز قطز فرصة رحيل هولاكو إلى 
الصين بعد وقاة آخيه الخان الأعظم فانقض 
على التتار فى موقعة حاسمة عند «عين 
جالوت» قى يوم الجمعة ١١‏ رمضان سنة 
4ه 1155م فقضى فيها عليهم وخلص 
الشام كلها من شرورهم. 

وهكذا كان رد المصردين على إنذار الثتار 
ردًا عمليًا إذ هزموهم هزيمة ساحقة كاتنت 
أولى الهزائم الحاسمة التى تلحق بهم 
وطردوهم من بلاد الشام كلها ويذلك أنقذوا 


مصر والشام من شرورهم. 


المسجد الأقصِة *) 


قالالله تعالى: «سْبَحن الى أسرئ بِسَبَدِهء 
يها مرت المسمد الْحَرامٍ إل مد الأقسًا ألزى 
را حولم لِثْرِيمُ من عَلنئا إِنَّمْ هو التتمِيع 


لير( وقال النبي كد هلا تشد الرحال إلا : 


إلى تثلائة مساحد: المسجد الحرام ومسجدى هذا 
والمسجد الأقصى». ظ 
والمقصود بالمسجد الأقصى (لوحات 41 
58) فى هذه الآية الكريمة والحديث الشريف 
المنطقة التى تشتمل على قبة الصخرة 
والمسجد المشيد فى جنويها قضلاً عن ميان 
أخرى فى الموقع نقسه. 
وفهدةة:المتطلقة مناه :تسم 
مصطبة الصخرة وطولها من الشرق إلى 
الغرب حوالى ١6١‏ منرًا وعرضها من الشمال 
إلى الجنوب حوالى ١١١‏ متر. وحول مصطية 
الصحخرة يوجد حوش حرم القدس وهو على 


هيئة مستطيل غير منتظم فى الشمال وقى ‏ 


الجنوب وطول ضلعه الغريى حوالى 55١‏ 
مترًا وضلعه الشرقى 5لا مترًا والشمالى 
١‏ مترًا والجنويى 587 مترًا ويوجد حول 
بعض أجزائه سور ارتقاعه 8 أمتار. 


وفو حك بحرم المسجد الأاقصى عدة آثار 


أهمها قبة الصخرة التى سيقت الإشارة إليها 
وقى جنويها مسجد عمر أو ما صار يسمى 
بالمسجد الأقصى وحولها جملة قباب.صغيرة 


أغلبها قى غربيها: منها قبة المعراج وقبة 


الحخضر وقية الأرواحء وقى الشرق من قبة 
الصخرة قبة السلسلة. وتقوم على عمد من 
متر ويصعد إليها يثمانية سلالم فى كل 
جهاتها ولا تقل سعة الدرجة الواحدة عن ٠١‏ 
وسلمان فى الشمال وسلمان فى الجنوب 
وسلم واحد فى الشرق ويقوم على الدرجة 
أقواس ولا يقل ارتقاعها عن ٠١‏ أمتار وكانوا 
يسمون هذه الآقواس بالموازين. 

وقى حوش الحرم جملة مصاطب يها 
محاريب وكذلك جملة قباب يوجد منها قى 
الغرب قية على سبيل قايتباى. 
الزيتون ويرى يعض المفسرين أنه هو المعنىّ 
بالزيتون قى إحدى سور القرآن الكريم لوَالدِنٍ 


(©) بحث بندوة بالموسم الثقافى العلمى بكلية الاداب جامعة القاهرة سنة 1515ام. 
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اد 9 مر ميب 2) وَمَدا اد افتيي ني (0. 
وقبة الصخرة (لوحة 42 54) أنشاها 
الخليقة الأموى عيد الملك بن مروان فى سنة 


يقال إن النبي 285 قد عرج منها إلى السماء ‏ 


ليلة الإسراء والمعراج حيث «رأى من آيات ريه 
الكبرى»() وذلك تخليدًا لهذه الذكرى. 
وتخطيط قية الصخرة على هيئة مثمن 
خارجى به آربعة مداخل محوريةء وعلى امتداد 
محورها الرئيسى قى الجذوب ديقع مسجد عمر 
وخلف الجدار الخارجى مثمن داخلى فى 
أركانه ثمانى دعائكم ضخمة بين كل اثنتين 
منها عمودان» ويشتمل كل ضلع فيه على 
ثلائة عقودء وخلق المثمن الداخلى منطقة 
وسطى دائرية تتآلف من أريع دعائم بين كل 
اثتتين منها ثلائة أعمدة. وتحمل الدعائم 
الأربيعة عقودا ييلغ عددها ستة عشر عفذاء 
وقحمل العقود رقبة القية بها ست عشرة 
نافذة» وقوقها القبة التى ييلغ قطرها 5١,١٠م.‏ 
وفخلى قية الشكرة فخ الداكن خارف 
من القسيقساء تتآلف من وحذات وعتناصر 
نيانية وهندسية وأشكال حلى وتيجان فى 
مناطق تحدها إطارات (لوحات 49 53)ء ويبلغ 
مجموع مساحة الجدران المزخرقة 
بالقسيفساء ١٠؟١متر‏ فضلا عن زخارف 
معدتية (لوحة 48) ومن الملاحظ أنه لا يتطايق 
انان من زخارقها كما أنه يسودها تجانس 
واضح ووحدة فنية بارزة. ويأاعلى العقود 
كتاية بالقسيفساء ييلغ طولها تحى ٠١11م‏ 
تشتمل على آيات قرآنية وعبارات دينية بيتها 
كتاية تسجيلية نصها: «ينى هذه القبة عيد الله 


5 - ١ سورة التينء الآيات‎ )١( 
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الإمام المامون آمير المؤمنين فى سنة اثنتين 
وسيعين». ويلاحظ أن اسم عيد الملك ين 
مروآن قد أستيدل يه اسم المأمون» غير أن 
التاريخ الأصلى بقى على حالهء وقد أجريت 
بالقبة عمارة فى عهد المأمون (لوحة 9 

وكانت القبة الأصلية من الخشب وتغطبها 
صقائح من الرصاص وقوقها الواح من 
النحاس المصقولء وقد وصقها المقدسى, 
وسقطت هذه القيبة فى ستة ل/ا١٠:ةه‏ 
(1١1١٠م))»‏ ثم أعيد بيناؤها سنة ؟١١ا:غه‏ 
فق . ام). 

ومن الملاحظ أن العقود الداخلية بقبة 
الصخرة تشتمل على روابط خشبية. ويكل 
شاع سن امجلاع الجهران الخاريية عنية 
تجويفات رأسية معقودة تشتمل على نوافذ فى 
فلن الخيسة الوسحلي عدوا وموحن تحت 
الصخرة محراب غير مجوف يتسب إلى 
عبد الملك بن مروان ومحراب آخر يسمى قبلة 
الأثبياء. 

وعلى الرغم مما فى هذه الزخارف من 
تأثيرات يونانية ورومانية وردت إليها من 
فذون سوريا وثقافتها حيث شاع الفن 
الهلينستى قبل فتح العرب لها وكذلك تآثيرات 
شرقية ربما دخلت على يد صنتاع_من القرس 


شاركوا فى العمل تعزيزا للصناع السوريين 


لا سيما وأن مبنى قبة الصخرة قد كم يناه 
وزخرقته قى زمن قياسى وجيز فإنه تتضح 
في هذه الزخارف على حد قول العالمة قان 
يرشم التى قامت يدراستها روح ميدعة 
مبتكرة نادرة المثال نالت الرعاية والتشجيع 
من الدين الجديد مفا نتج عته هذه الروعة التى 
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قاقت القديم وجددته وزادته جمالاً وأضافت 
زحمًا فنيًا جديدا إلى تيار الفن الذى كان قد 
أوشك على الاضمحلال مما يجعل هذه 
الزخارقف قريدة قى بابها. والحق أن هذه 
الزخارف تشهد على أنه يمكن إنتاج فن 
صادق فى أصالته يفقضل احترام القواعد 
القنية القيمة والاستقادة من تراث الماضى. 

ومسجد عمر (المسجد الأقصى) 
(لوحات غذة4 و4185 و55 58) يقع قى الجهة 
الجنوبية من قبة الصخرة. آنشاه الخليقة 
عمر بن الخطابي سنة ( 5٠١ه/‏ ١151ام)‏ وهى 
سنة فتح بيت المقدسء ويذكر العالم الأثرى 
كريزويل أنه بتى من الحخشب قى أول عهدهة؛ء 
ثم أعاد بناءه الوليد من عيد الملك سنة 
( لامه/ ١‏ ١لاح)‏ 

ومر هذا المسجد يعديد من التجديدات 
والترميمات على مختلف العصور: ففى 
أواخر الحكم الأموى حدث زَْلزال 
) هر( ة4لام) سقط يسييه شرقى 
المسجد وغربيهء وفى عهد أيى جعقر 
المنصور ثانى الخلقاء العياسيين أمر بقلع 
الصفائح الذهبية والقضية التى كانت على 
الأبوابء فضربت دنائير ودراهم وانفقت 
عليه حتى فرغت العمارة سنة ١864‏ ه/ 
١لالام.‏ وحدث زلزال آخر سنة ١١8‏ ه/ 
4//م فوقع البناء الذى أمر به المنصور. 
وقبل إن الجزء الأعظم من المسجد هدم 
يومئذٍ ما عدا القسم الذى حول المحراب» 
ولما تولى المهدى الحكم كان المسجد 
خرانًا فامر بينائه قائلاً: «رث هذا المسجد 
وطال وخلا من الرجال. انقصوا من طوله 
وزيدوا فى عرضه» فتم البناء فى خلافته 
) 175ه/١٠6لام).‏ 

وقى العصر القاطمى حدث رَُلِرال سنة 


( 6؟غ8ه/55١٠1م)‏ قخرب المسجد الذى 
عمره المهدى فأمر الخليقة القاطمى الظاهر 
لإعزاز دين الله فى سنة +05غ8ه/ 54١٠م‏ 
يعمارته. وقى سنة 458ه/53١٠١م‏ آمر 
الخليقة القاطمى المستنصر باشل يتجديد 
الواجهة الشمالية وسجل هذا التجديد فى كتابة 
كوفية حفرت بالحجر على الواجهة المذكورة 
للوواق الأوسمظط تهدهنا: عدم الل اسمن 
الرحيم. وما توفيقى إلا باللهء عليه توكلت. 
وإليه آنيب. أمر يعمل هذا الوجه مولانا وسيدتا 
معد آأيى تميم الإمام المستنصر يالله أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه وعلى سلفه وخلفه 
قى نظر الأمير الأجل الأعز علم الملك ناصر 
النولة ذى لأقخدو لكين وحوى ذلكعلى كد 
الفاضل أبى الحسين عيد الرحمن ين 
الحسن بن على الأتصارى المعروقف 
يك [الأجوك) منكة شان وخسسية وا رسماكة: 

وعتدما استرد صلاح الدين بيت 
المقدس من الصليبيين ( 587ه/ 4817١1م)‏ 
أمر بإصلاح المسجد الأقصى وتحديد 
محراب المسجد وزينه بالفسيفساء ووضع 
الفسيفساء الجميلة فى قبته ثم أثبت ذلك 


فى نص تجديد فوق المحراب مؤرخ سنة 


( 85همه/'11690م)ء ثم أمر صلاح الدين 
بإحضار منبر جميل مصنوع من الخشب 
من أرز لبنان ومرصع بالعاج والأبنوس 
والصدف كان قد أمر تور الدئن محمود بن 
زنكى بصنعه ( 154ه8ه/8١١1م).‏ وكان 
من أحمل المتاير الأثرئىة وأدقها صناعة. 
«ووضعه صلاح الددن فى المسحد الأقصى 
على يمين المحراب وظل فى مكانه إلى أن 
أحرق حديثا على يد أحد اليهود من 
استراليا فى "١‏ أغسطس 15155ه. 


وفى العصر المملوكى توالت أعمال 


التعمير والإصلاح قى المسجد. فقى ستة 
17ه/1147م عمر الملك المتصور 
سيق الدين قلاوون سققه من تاحية القيلة. 
وقى عهد ابته الملك. الناصر محمد ين 
قلاوون سنة 9االاه/1178ام تم وضع 
الرخام قى صدر المسجد على يد الأآمير تاصر 
الدين ناظر الحرمين قى القدس والخليلء. 
وعمارة السور القيلى عند محراب دأود وقتّح 
الشباكين عن يمين المحراب ويسارهء وأثيت 
ذلك فى نص قوق الشباك غريى المنيرء وقى 
ومن أو لاق القاصدو مههة: ااسلطان شهيان 
والسلطان حسن جددنت أيواب المسشجد 
الأقصى الحشبية سنة 4لالاه/ 1171م 
وقى زمن الملك الأشرق إينال عَمْر 
المسجد الأقصى على يد نأظر الحرمين الآمير 
عبد العزيز العراقي المشهور بابن العلاق 
وذلك سنة 476ه/ ١47١م‏ وكذلك فى عهد 


88/4 1١م‏ وكان آخر تجديد قى العصر 
المملوكى على يد السلطان الغورى كما ورد 
فى كتأية على العضادة الكائتنة يين الباب 
الثالث من اليمين والياب الكبير. 

وفى العصر العثماتى اهتم.السلاطين 
العثماتيون يتعمير وترميم المسجد الأقصى 
ومنهم السلطان سليمان القاتونى 575ه/ 
0١‏ »عه والسلطان محمود الثاتى ؟117177ه/ 
017», والسلطان عبد العزيز ١119ه/‏ 
»ع والستطان عيد الحميد الكاتى 
5ه/12811ام. 

والمسجد الحالى طوله من الداخل ٠6م.‏ 
وعرضه 00م ومساحته ٠٠*56م5؟,:‏ وهو ممند 
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من القبلة إلى الشمال فى سيعة أروقة أوسعها 
الرواق الأوسط وأسققها محمولة على ؟ه 
عموزا دن الوحاء العلاوكموةء دهاعة عن 
الحجارة وارتفاع الأعمدة والدعامات 1مء وميز 
المعمار سقف الرواق الأوسط بأن ‏ جعله أعلى 
الأروقة الستة الباقية» وقى سنة 131١ه/‏ 
هم زخرقف سققه الخشبى برقائق من 
الذهب 

وقى صدر المسجد قبية مصنوعة من 
الخشب مزيتة بالقصوص الذهيبية الملوتة 
(القسيقساء) وقيها النقوش والكتايات العربية 
الجميلةء وتكسى خوذة القية من الخارج ألواح 
خشبية مصفحة يآلواح من الرصاصء وهذه 
اللكوةة محمولة علي وقنة القية الدستكسرء 
التى تكسى من الداخّل بالقسيقساءء وتحملها 
أريعة عقودء ترتكز على آأعمدة ودعامات مريعة 
من الرخامء وهذه الدعامات والأعمدة الثمانية 
جددت سنة 171521ه/1؟155م. 

وللمسجد احد عشر يابا سيعة متها 
بالخاني الشمالى للمسجد المواجه لقبة 
الصخرةء وواحد فى الجانب الشرقى واثتان 
قى الجاتب الغريى وواحد قى الجانب 
الحدري: 


ابن خرداذية؛ آأبو القاسم عييد الله ين عيد الله 
(ت * - ٠ه‏ ) المسالك والممالك. 

الزركشى؛ محمد ين عيد الش (ت #ثلاه) إعلان 
الساجد باحكام المساجد. 

عارف العارف: تاريخ قية الصخرة المشرقة والمسجد 
الأقصى الميارك» ولمحة عن تاريخ القدس. 

د حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية. 


--> 
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الفنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداءها!*) 


بظهور الإسلام على يد النبي يك ظهر 
على مسرح التاريخ قن جديد هو القن 
الإسلامى. ويقصد يالقن الإسلامى الفن الذى 
ابتكرته الشعوب والدول الإسلامية بعامة 
والآمة العربية يخاصة. 22027 


انتشارًا وأطولها زمنًا. 


ونحن لا نعرف شيئًا كثيرًا عن الحالة 
الفنية فى مكة والمدينة عند ظهور الإسلام: 
وإن كان ما وصلنا من التراث. الأديى يدل على 
أن العرب فى ذلك الوقت كاتوا قد وصلوا 
مستوى رقيعا جذا فى الذوق والإحساس 
القنى بصفة عامة بحيث تسنى لهم أن يتذوقوا 
بلاغة القرآن الكريم» وآن يقروا بإعجازه. 


ومن المعروق أن العرب قبل الإسلام 
كانوا يعبدون الأصنام: أى أنهم ولا شك قد 
وجد بينهم من اشتغل يصناعة التماثيل الدينية 
التى كان يتعبد إليها العرب فى الجاهلية. ولقد 
أشارت الأحاديث النبوية الشريفة إلى طبقة 
المصورين الذين كانوا يصتغون الأصنامء 
ونهتهم عن هذا العمل» وحذرتهم من مزاولة 
صناعة الأصنام من تمائيل وصور. 


من نلكها أورمة الشارى فياك 
التصاوير من كتاب اللباس فى صحيحه عن 
مسلم أنه قال: «كنا مع مسروق قى دار 
يسار بن نمير فرأى قى صفقته تماثيلء ققال 
سمعت عبد الله قال: سمعت النبى 46 يقول: 
«إن أشد الناس عتايًا عند ا يوم القيامة 
المصورون». 

وروى فى يأب «بيع التصاوير التى ليس 
فيها روح وما يكره من ذلك» من كتاب البيوع 
عن سعيد ين أبى الحسن أنه قأل: «كنت عند 
اين عيلس ‏ رضى الله عنهما ‏ إذ أتاه رجل 
ققال: يا أنا عياس إنى إنسان إنما معيشتى من 
صنعة يدىء وإنى أصنع هذه التصاوير فقال 
اين عيباس: لا أحدثك إلا ما - 


رسول الله وَلّ يقول: «من صور صورة فإن 


الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بناقخ 
فيها أيدا. فريا الرجل ريوة شديدة واصقر 
وجهه. فقأل: ويحك إن أيبيت إلا أن تصنع 
قعليك بهذا الشجر: كل شيء ليس قيه روح». 

ويتضح من الأحاديث النبوية الشريقة 
المتعلقة بالمصؤرين وبالأصتام أن العرب 
كانت لهم خبرة بالفن التشكيلى يصرف النظر 
عن الأهداف التى كانوا درمون إليها. 


إل مجلة «متير الإسلامء» السنة "ء العدد 5. جمادى الأولى 486؟١‏ ه/8؟ أغسطس 565 مم. 
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ومن جهة أخرى لا شك وأن العرب كانوا 
يعرقون أنواع الفنون التطبيقية: إذ ليس من 
الستحبون انهع كانوا يسنكوردون كلنها 
يحتاجون إليه من الخارج كما أنه ليس من 
المعقول أنهم كاتوا يستدعون الصناع الأجانبي 
من تجارين وحدادين ونساجين وغيرهم 
لصناعة ما يلزمهم. هذا وقد وصلنا أحاديث 
نيوية شريفة تشير إلى اتخاذ العرب ليعض 
التحف الفنية مثل المنسوجات المزوقة 
بالصور. أورد البخارى مثلاً قى باب «من كره 
القعود على الصور من كتاب اللياس فى 
صحيحه عن عائشة رضى اله عنها: أنها 
اشترت نمرقة فيها تصاويرء فقام النبي 25 
بالياب قلم يدخلء فقلت: آتوب إلى الله مما 
أذنبيت» قال: ما هذه التمرقة؟ قلت لتجلس عليها 
ونتوسدها قال: إن أصحاب هذه الصور يعديون 
يوم القيامة: يقال لهم أحيوا ما خلقتم: وإن 
الملائكة لا تدخل بِينًا فيه الصور». 

وآورد البخارى كذلك فى باب «ماوطىء 
من التصاوير» من كتاب اللياس أن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «قدم رسول الله 56 من 
سفر وقد سترت سهوة «رقا آى طاقاء لى بقرام 
«سترء» فيه تماثيل فلما رآه رسول الله كَل 
تلون وجهه وقال: يا عائشة أشد الناس عذايًا 
عند الله يوم القيامة الذين يضاهون يخلق الل. 
قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين». 

وجاء أن رسول الله 5 خرج ذات يوم 
وعليه مرط «أى كساء من الصوف أو الخز كان 
يؤتزر به» مرحل أو مرجل «أى عليه صور 
الرحال أو الرجال» من شعر أسود. كما جاء قى 
حديث السيدة عائشة «وذكرت الأنصار فقامت 
كل واحدة إلى مرطها المرحل أو المرجل». 

كما ورد ذكر الخاتم الحديد فى أحاديث 


نبوية كردمة. 


الفنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 


وبالإضاقة إلى القنون التشكيلية والفنون 
التطبيقية كان للعرب قبل الإسلام فن معمارى؛ 
وذلك على حكن ها مزعقة النفققى. و لقف أذ هر 
فرع من هذا الفن المعمارى حتى انتشر خارج 
شيه الجزيرة العربية» وتعتى يذلك عمارة 
الحصون: ذلك أنه فى آوائل العصر الميلادى 
ازدهر فى جنوب شبه الجزيرة العربية نوع 
من الحصون صممت بحيث تلائم الجيوش 
العربية التى كانت تتائف أساسًا من الفرسان. 
وكانت هذه الحضون كفتاز ندةاتظياءو كاقت 
تشيد يالصخور الضخمة التى كان يشد 
بعضها إلى بعض يواسطة المعدن المنصهرء 


وكانت أركانها الأربعة تحميها أيراج أربعة 
ملساءء وكانت مداخلها تقع فى الجوانب بين 
لبراج صغيرة. 

وَمداأمحت هذه الحصون فى الصتحرد: 
لتاوى إليها القبائل أثناء الحروب يإبلها 
وماشيتها. ومنذ القرن الرايع الميلادى آحذت 
فك للخضصون تكتشر فى أخصاء التجحوسرة 
العربية» ثم اخذت تنتشر خارج بلاد العرب 
حتى وصلت بيزنطة. ومن الواضح جدا أن 
القصور التى بناها الأمويون قيما بعد قى 
صحراء الشام قد شيدت على تمط هذه 
الحصون. 

نخرج من ذلك كله بآن العرب كانت لهم 
تقاليد فنية عند ظهور الإسلامء ولدلك لم 
يكونوا عالة على الحضارات الأخرى فى 
المجال القتى. كما أن تقوقهم السياسى 
والحريبى والخلقى قى ذلك الوقت قد ساعد 
على سيادة الطايع العربى الإسلامى. 

والحق أنه ما إن دخل العرب المسلمون 
الأقاليم التى كانت خاضعة للفرس الساسانيين 
وللرومان البيزنطيين» والتى شملت ما بين 


القنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 
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لل لذ 7ب 799 سس 


المحيط الاأطلسى غريبًا وحدود الهند شرفًا 
حتى سارع أهلها إلى الاتنضواء تحت رايبة 
النظام الجديد والعمل فئ ظله. 

ولقد كان العرب المسلمون على قسط 
واقر من سعة الآفق السياسى والحضارى 
بحيث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعية 
النافعة فى اليلاد التى قتدوهاء بل وعملوا على 
تقدمها وتطورها فى الطريق السليم. 

واستطاعت الدولة الإسلامية الجديدة 
يفضل الروح الإسلامى الجديدء والخبرات 
الفنية والصناعية المتنوعة التى يتمتع بها 
شعوبها من عرب وقفرس وروم وقبط وغيرهم 
أن تبتكر فنا جديدًا يمتاز بامتزاج التقاليد 
الصتاعية المختلقة وسنادة الطايع العربى 
الإسلامى. 

ولقد ضاع الإنتاج الفنى الإسلامى الذى 
تم فى عهد النيي كيد وعهد الخلقاء الراشدين.» 
ولم يصلنا من ذلك العصر غير نماذج قليلة 
تتمثل فى الحرم النبوى الشريف بالمدينة».وفى 
جامع اليصرة وجامع الكوقة وجامع عمرىء ولو 
أن جميع هذه الآثار قد جرى عليها كثير من 
التغيير والتعديل أققدها معالمها الأصلية كما 
وصلنا أيضا بعض رسائل تنسب إلى النبى 296 
(لوحة 1719) وكذلك بعض مصاحف تنسب إلى 
الخليقة عدثمان بن عقان (لوحات1797 و1798): 
ومصاحف تنسب إلى الخليقة على بن أبى 
طالب (لوحات 1796 و1799) 


غير أن المنتجات الفنية الإسلامية التى 
وصلتنا من عهد الأمويين 0 ١'غه/؟"١١‏ 
١111ام‏ ٠١ملاء‏ تدل على أن الفن الإسلامى 
قد أخذ قى هذا العصر طايعًا خاصًا مميرًاء 
وآن الإسلام قد أنتج فنا لا يقل قيمة وعظمة 
عن انتصاراته الحربية والسياسية. ‏ 


ويتضح من الآثار والتحق الإسلامية 
التى وصلتنا من هذ العصر أن القن الإسلامى 
نش فى كل إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية 
على آساس الفنون السابقة بها ومستمدًا فى 
الوقت نفسه من التقاليد الفنية فى الأقاليم 
الأخرى الخاضعة للإسلام التى أتاح لها الحكم 
الواحد فرصة الامتزاج: ومتمشيًا أيضًا مع 
حعاليم الي الجديه ووورحة وشعائره: 


الإسلامى الجديد باسم الطراز الأموى ويعتير 
هذا الطراز أقدم الطرز الفنية الإسلامية 
(لوحات 42 54 و492 - 501). 


وقد اتخذ هذا الطراز طايعا دولمًا إذ 
انتشر فى الأقاليم الإسلامية الكثيرة التى 
كانت خاضعة للخليقة الأموى: وساعذ على 
اتتشاره المستاع قوى المحسيات اليه 
ألذين كانوا كثيرًا ها يسهمون فى العمل ممًا 
قى إنتاج واحد. 


ويعد أن استولى العياسيون على الخلافة 
فى سنة 17١ه/‏ -6لام نقلوا مركز حكمهم 
إلى بغداد التى تم تأسيسها سنة 85١اه/‏ 
١‏ الام بالقرب من حدود فارسء وذلك ليكونوا 
على مقربة من القرس الذين اعتمدوا عليهم فى 
إقامة حكمهم. وكأن من نتيجة ذلك أن استفحل 
الأثر الإيرانى فى الإنتاج القفنى الإسلامى مما 
أدى إلى ظهور طراز قتى إسلامى جديد هو 
الطراز العباسى. ويمثل الإنتاج القنى الذى 
كشفت عنه الحفائر الأثرية التى أجريت فى 
مديتة سامرا (لوحات 544 558 ى 1291 
3) نضج هذا الطراز العياسى. ويرجع فن 
سامرا إلى ما بين سنة ١151ه/453م‏ وسنة 
الالاه/ 8485م وهى الفترة التى كانت قيها 
سامرا مركرًا للخلافة العياسية. 
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انتشر قى سائر أتحاء العالم الإسلامى 
(لوحات 104 و 569 و 570 وى 1196)ء وذلك 
العصر العباسى على سائر الأقأليم الإسلامية. 


ولكن لم نليبث الخلافة العياسية أن اتتايها 
الضعف: فأخذت الولايات المختلفة تستقل عن 
الخلافة. وأدى هذا الاستقلال السياسى إلى أن 
صار لكل دولة من هذه الدول طراز قتى 
إسلامى مستقلء ويذلك اتقسم الفن الإسلامى 
إلى عدة فنون إسلامية لكل منها مميزاته 
الخاصة وإن كان يجمع بينها جميعًا طايع 
واحد وروح وأحد وهو الروح الإسلامى 
العريى» فمثلاً وجد. في مصر القن القاطمى 
(لوحات 128 - 131) أثناء حكم الخلقاء 
الفاطميين +7048 - 5571ه/3535- ١1١1م‏ 
ثم الآيويى (لوحات 141 149) قى عصر 
الأبوبيين 051/٠‏ - 2848ه/01١١-‏ ١16امء‏ 
ثم المملوكى قى عصر سلاطين المماليك 
د44 لالاكه/ ١55١‏ -17١19م»‏ (لوحات 
3 - 6).- 


ووجد فى الأندلس قن آتدلسى (لوحات 
8 - 701) أصطلم على تسميته بالطراز 
الأموى الغريى نسبة إلى الخلقاء الأمويين 
الذين استقلوا بحكم الأندلس قى الغرب» وقد 
استمر هذا الطراز إلى القرن الخامس الهجرى 
١١م‏ ثم قام فى أعقابه الطراز الإسبانى 
المغريى قى القرن السادس الهجرى «؟٠١م».,‏ 
ويلغ أوج عظمته قى غرناطة فى القرن الثامن 
الوهجرى «5١م»‏ ولا يزال المغرب يحتفظ حتى 
العصر الحاضر بكثير من الأساليب القتية 
المتصلة بهذا الطراز. 


آما قى شرق العالم الإسلامى فقد حل 


القنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 


محل طراز سامرا فن جديد كان أيضًا له طابع 
الدولية: هو الفن السلجوقى (لوحة 832)» وذلك 
نسبة إلى السلاجقة الذين قدموا من آسيا 
الوسطىء وخلقوا بتى يويهء وتمكنوا هم ومن 
خلفهم من الأآتايكة أن يحكموا أفغانستان 
وإيران والعراق والشام وأسيا الصغرى إلى أن 
قضى عليهم المغول فى القرن السابيع الهجرى 
لاع 


وقام قى إيران يعد الطراز السلجوقى 
طرز إيرانية: أولها الطراز المغولى (لوحة 
8) الذى ازدهر أثناء حكم أسر الايلخانيين 
من المغول والأسرة التيمورية من القرن 
06 (لوحات 1433 1436)ء ثم الطراز 
الصقوية حتى القرن الثاتى عشر الهجرى 
دمقخام» (لوحات 3 - 01) ووحد قئ الهتد 
طر أن هندى إسلامى (لى حأت 612 - 6) متائر 
إلى حد كبير بالقن الإيرانى ْ 


وقى آسيا الصغرى أعقب الطراز 
السلجوقى طراز فنى آخر قام قى عهد الأتراك 
العثمانيين. وانتشر هذا الطراز التركى العثمانى 
(لوحة 640) فى الولايات التى خضعت لحكم 
الأتراك العثمانيين فى مصر والشام والعراق 
وشمال إفريقيا. وبعد استقلال هذه الأقاليم عن 
الأتراك العثمانيين أخذت تعمل على ابتكار 
فتون خاصة بها. ظ 

ولا تزال هذه الطرز الإسلامية المختلفة 
ياقية فى العالم الإسلامى رغم أنه منذ القرن 
الثانى عشر الهجرى ١18١م‏ قد أخذت التأثيرات 


الأورويدة تتوغل يشكل خطير فى هذه اليلاى. 


أما وقد استعرضتنا ياختصار نشأة القن 
الإسلامى وانتشاره ومدى تطوره فإته يجدر 


الفتون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 


بنا أن نلم بإيجاز بطبيعة هذا الفن» واهم 
خصاتكضه:» وميادين نقوفه4ء والروح التى 
استوحاها فى ظهوره وتطوره. 


والحق أن الفن الإسلامى - رعم نسبته 
إلى الإسلام ‏ لم يكن فا دينيًا يمعنى أنه لم 
يستخدم قى الإرشاد والتعليم الدينى» ولم يقم 
بآأى دور قى تجسيم العقيدة الدينية إذ أن ذلك 
محرم قى الإسلامء ولكن القن الإسلامى قن 
وجد لخدمة حاجات المستمين ومن يلتحق 
بهمء والترفيه عنهمء وتجميل حياتهم. 


ولقد استوحى القن الإسلامى فى نشاته 
وتطوره روح الإسلام وتعاليمه. قمن جهة 
يلاحظ أن القن الإسلامى قد نشا بداقع الرغية 

قى الإجادة والإتقان» وهذه الرغبة مستمدة من 
الإسلام نقسه. ولقد قال النبي ك2 
يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن دتقننه». 


والحق أن هذا الدافع يقسر لنا الدرجة 
العظيمة من الإتقان التى بلغتها الفقنون 
الإسلامية. دوعن الععوروف أن اللعمالفة قن 
الإتقان والإجادة تؤدى بطبيعتها إلى التنميق 
والتزودق» ومن ثم يتضح فى الإنتاج القتى 
الإسلامى طابع التتميق والتزويق. 


ومن جهة أخرى تاثر الفن الإسلامى 
بدافع آخر هو الرغية قى تجميل الحياة 
والاستمتاع بزينتهاء وهذه الرغبة أيضًا 
مستوحاة من العقيدة الإسلامية. قال الل 
تعالى: يب عَادَمَ حُذوا أ زِيكتَكٌ عِندَ كل مسر 
وكا وأشريوأ ولا موأ ِنَم ل يب يك التترهة 


: كيم دإن أئله 


َل من حم زيكةٍ 0 آل 2 لعبادو. 
لطبت مِنّ الرزقٍ قل منوأ في الحيزة 
لديا حَلِسَة © ايت كلق تيل الاب ده 


نفسه أنه رمن السماء بالكواكي: «ولقد جملا فى 


وتفوق المسلمون فى كثير من المجالات 
القنية وريما كان آهم هذه المجالات قن 
العمارة. وزاول المهندسون فى الإسلام بناء 
جميع أنواع العمائر تقربياء فخلقوا لنا آتواعا 
كثيرة من العمائر الإسلامية من مساجد 
ومدارس وأضرحة وقيور وقلاع وقصور 
وآيواب مدن ومداخل أسواق وأسوار 
وحجمامات ووكالات وخانقاوات وأريطة 
ومطايخ وييمارستانات ومساكن وغير ذلك من 
المؤسسات الديتبية والمدنية والعسكرية. كما 
خططوا المدن» وعيدوا الطرقء وشقوا القنوات» 
وشيدوا القناطر. وقد وصلنا أمثلة كثيرة من 
هذه العمائن فى مختلق الأقطار الإسلامية. 

وتتميز العمارة الإسلامية بوحدات 
معفازية خاسنة نيا عاليانن والقيات 
والمداخل (لوحات 634 636) والعقود 
والأعمدة والتيجان والمحاريب. ومن أهم 
الوحدات المعمارية الإسلامية المقرنصات 
(لوحة 642) وهى عيارة عن كسوة خطوط 
الاتصال بين الأسطح الآفقية والراسية 
والزوايا باشكال زخرقية على هيئة صفوف 
من الحنيات أى المحاريب الصغيرة يعضها 
فوق بعضء وقد تتدلى من أعلاها فى بعض 
الأحيان دلايات وقد تصتع هذه المقرتصات 
من الحجر أو الجص أو الطوب أو الحشب أو 
الخزف أو الزجاج أو المرايا. وتعتير 
المقرنصات من الوحدات المعمارية الإسلامية 
المميزة الأصيلة. ْ 

وعلى عكس العمارة لم يصلنا من 
منتتجات التحت والتصوير على الجدران غير 
أمثلة قليلة (لوحات 495 - 501). وريما يرجع 
ذلك من جهة إلى ما شاع بين المسلمين فى 
العصور الوسطى عن تحريم الإسلام لتمثيل 
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القنون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 


المعتقدات الديتيةء لا سيما وآته من الملاحظ 
والتصوير من القفنون الأخرى غير الإسلامية 
ينتسب معظمه إلى الدين» وريما كان ذلك هو 
السبب فى الحرص على المحافظة عليه. 

ومع ذلك فقد خحلف لناالفتاتون 
المسلمون صورا حائكطية و متحوتات حجرية 


وحصية ومعدنية تمتاز - رغم قلتها - بجمالها 
القنى ومستواها الرفيع. 


وبالإضاقة إلى العمارة والفنون التشكيلية 
تميز الفن الإسلامى بالعناية بالفنون التطبيقية 
(لوحات 721 - 1268) بحيث أحتلت هذه الفنون 
مركرًا أآساسيا بين أقرعه المختئقة. وقد اشتهر 
القن الإسلامى بأتواع خاصة من القنون 
التطييقية كقنون الكتاب من تجليد وتذهيب 
وخط وتصويرء وكالسجاد والنسيج والخزف 
والزجاج والمعادن وخرط الأاخشاب وحقر 
العاج. 

وإذا كانت الفنون تختلق فيما بيتها من 
حيث موققها من تقليد الطبيعة والقرب من 
الواقع والميل نحو الزخرقة قفإنه من الممكن 
أن نقول إن القن الإسلامى كان بطبيعته فنًا 
زخرفيًا قى الدرجة الأولى (لوحات 795 و928 
و953) ويتجلى الطابع الزخرقى قى القن 
الإسلامى قى حرص القناتين المسليمن على 
زخرقة منتجاتهم القنية بشتى أنواع الزخارق 
من كائنات حية ومن زخارف هندسية أو 
نيانية أو كتابية. 

ومن الملاحظ أنه فى مجال استخدام 
الكاتنات الحية كعنصر زخرقى استعمل القفنان 
المسلم كاقة أشكال الكائنات الحية من إنسان 
وحيوان وطير وآسماكء. كما أنه استخدم أيضًا 


الكائنات الخراقية وقد ساعده خياله الخصب 
على ابتكار اشكال كثيرة فى هذا المجال. 

وبلغ القن الإسلامى فى مجال الزخارقف 
الهندسية مرتية لا يدانيه فيها أى فن آخرء 
ولقد طور الفتاتون المسلمون الزخارف 
الهندسية على أسس مدروسة: وابتكروا أنواعا 
من هذه الزخارف لم تعرق قى الفنون 
الأخرىء» ومن أمظة ذلك الزحرفة التى دصطلح 
على تسميتها بالأطباق النجمية. 

ومن حيث استخدام الزخارف النباتية 
يلاحظ أن الفنانين الإسلاميين استخدموا 
عتاصر ركرقية كثيرة مستمدة من النيات. كما 
طوروا يصقة خاصة نوعا من هذه الزخارقف 
النياتية قلده الأورويبيون وأطلقوا عليه اسم 
وأرانسك: تنية إلى الغري وق كانت قت 
الزخرقة النباتية من الزخارف الإسلامية 
الاصيلة التى انفرد بها الفن الإسلامى. وتتالف 
هذه الزخرفة من وحدات زخرفية مكونة من 
أقرع نباتية محورة وأوراق نياتية ذات قصين 
تتداخل ونتشابك معا بطريقة زخرفية منسقة 
تدعو إلى الأغراق فى التخيل والتامل. 

هذا وقد اعتمد الفنان المسلم بشكل 
واضح على الكتاية العربية كعنصر زخرقى 
استخدمه فى تزويق منتجاته القنية. وتطورت 
الكتاية العربية بطريقة زخرفية منسوية بحيث 
وصلت درجة عالية من الجمال. وليس من شك 
فى أن كان للإسلام الفضل الأول فى انتشار 
الكتابة العربية انتشارًا واسعًّاء كما حظى الخط 
العريى منذ ظهور الإسلام بالعتاية يتجويده 
وتطويره نحو الجمال والكمال مما أدى إلى 
الميالغة فى تزويقه والتطور به تطورًا زخرفيا. 
وقد ساعدت طبيعة الخط العريبى واشكال 
حروقه وما تمتاز به من المواققة والطواعية 
والمرونة على ابتكار أشكال جديدة جميلة 


القتون الإسلامية أصولها ومجالها ومداها 
استخدمها قى تزويق منتجاته القتية المخنلقة. 

ولم يكن الفن الإسلامى فى أية قترة من 
تاريخه فنا راكدًا أو جامدًا أو منعزلاء بل كان 
دائكم الاحتكاك بالقتون الأخرى قى الشرق 
وفى القوى هما ملاعو علي احتفاظة يهيورته 
وأدى إلى تطوره. 

ومفضل العلاقات المختلقة النى قامت بين 
العالم الإسلامى والشرق الاقصى نجد أن القن 
الإسلامى قد تبادل التأثير مع فنون الشرق 
الأاقصى بعامة و : فقنو ئ ١‏ لصين وو الثر كستان 
يخاصة (لوحة 993). 
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ومن جهة أخرى ساعدت ظروف كثيرة 
على انتقال التآثيرات القنية الإسلامية إلى 
أوروبا (لوحات 15583 - 1614)- و 558 إلى الفن 
الإسلامى الفضل فى نتشأة فن أورويى عظيم 
هو الفن القوطى. ولقد انتقلت التأثيرات الفنية 
الإسلامية الى أوروبا عن طريق إسياتيا 


وصبقلية ودولة الترك فى اليلقان ويحر . 


الأرخبيل» كما كان للحروب الصليبية والتجارة 
بين الجمهوريات الإيطالية ومدن الشرق الآدنى 


وثغوره قى العصور الوسطى أثر كبير قى 
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الفن عند الشعوب الإسلامية”"! 


ظهر الفن فى العالم الإسلامى متميرًا 
فوحدة تسود إنتاحه مهما تعددت الأآقطارء 
واختلفت الأحتاسء وتياعدت العصورء 
وترجع هذه الوحدة الفنية بصقة اساسية 
إلى وحدة العقيدة التى انتشرت فى هذا 
العالمء إن استوحى القن من مبادىء الإسلام 
وخضع لتعاليمه فى معظم الأحيان. . 

كما كان للعروبة أيضًا دورها الرئيسى 


فى تحقيق هذه الوحدة الفنيةء وكان من 


أهم مظاهرها الكتابة العربية التى اتخذ. 


الفنانون منها مادة لزخرفة تحقهم على 
اختلاف أنواعها بحدث صارت الكتاية 
العربية عنصرًا زخرفيًا أساسيًا فى الإنتاج 
الفنى عند مختلف الشعوب الإسلامية. 

غير أن ألفن بطبيعته يحمل بذور التحديد 
والاختلاف حتى أنه لا يمكن أن نجد إنتاجين 
فنيين يتطايقان وإلا كان أحدهما أصيلاً 
والآخر من أعمال التقليد» ومن ثم اتقسم الفن 
عند الشعوب الإسلامية إلى طرز وأساليب 
كثيرةء وإن ظل يوحد يينها جميعا طايع 
العروية و الإسلام7"). 


الرئكيسية إلى الدول الإسلامية: من أموية 
وعياسية وسلجوقية ومغولية وصقوية 
وقاطمية وأندلسية وتركية عذمانية وغير ذلكء 
كما تقرعت من هذه الطرز العامة طرز ثانويةء 


وقد نشا القن عند الشعوب الإسلامية 
المختلقة على أساس قنوتها السايقة: ققى 
إدبران قام على أساس القن الساسانى (لوحات 
3 و 948 950) وقى الشام اعتمد على القن 
الييزتطى (لوحة 1192) والفن الهلينستىء وقى 
مصر أستمد من القتون القيطية (لوحة 767) 
والبيزتطية والهلينستية والقرعونيةء وهكذا 
بالنسبة لسائر الأقطار. التى دخلها الإسلام: 
غير آن الحكم الواحد أتاح لهذه الفنون الناشئة 
قرضة الامتزاجء كما وخد بينها تعاليم الإسلام 
وروحه وشعائره بالإضاقة إلى الطايع العربى 
تاريخه فنا راكذا أى جامدًا أى منعزلاء بل كان 
داكم الاتصال بالفتون الأخرى قى الشرق 


(*) مجلة الدارة ‏ العددان الثالث والرايع (عدد تذكارى) ‏ السنة الثانية ‏ شوال 757١ه/اكتوير‏ 15177م. 
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الفن عند الشعوب الإسلامية 


أدى إلى تطوره. وبفضل العلاقات المختلفة التى 
قامت بين العالم الإسلامى والشرق الأقصى 
تيادل الفن الإسلامى التأثير مع فنون الشرق 
الاقصى تعافة وقتون اين بتخاضة (لوحات 
6 993 و 965 ى 889 - 908 وى 914 920 ى 924 - 
7 ىق 932 --942). ومن جهة أخرى ساعدت 
ظروف كثيرة على انتقبال التأثيرات الفنية 
الإسلامية إلى أوريا بحيث أسهمت فى نشأة 
بعض القنون الأوريية» وقد اتتقلت التأثيرات 
القنية الإسلامية إلى أوريا عن طريق إسيانيا 
وصقلية ودولة الآتراك العثماتيين قى البلقان, 
ويحر الأرخييلء كما كانت الحروب الصليبية 
والتجارة بين الغرب والشرق وقدوم 
الأوروبيين إلى قلسطين للزيارة والحج ذات أثر 
كبير قى تبادل العتاصر القنية بين العالم 
الإسلامى وأورما(') (لوحات 1580 - 1614 و 964 
و 1184 ى 800 804) 
وتطرق الفن عند الشعوب الإسلامية إلى 
مختلق المحالات من عمارة وتشكيل كرف 
ويرها وتفوق الفنانون المسلمون قى هذه 
المحجالات حجميعا. 
واحتلت الفنون الزخرفية أو التطبيقية 

مركرًا أساسيًا بين القتون الإسلامية 
المختلفة إذ تقوق المسلمون فيها على 
غدرهم من الشعوبء ولم يقف المسلمون 
عند حد تطوير الأساليب الزخرفية القديمةء 
بل ابتكروا أساليب جديدة فى شتى اقرع 
الفنون التطبيقية. . 

<< وقد تميز الفن الإسلامى بصقة عامة 
بالإتقان والبعد عن محاكاة الطبيعة» والميالغة 
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قى الزخرقة. 
ويتجلى الطايع الزخرقفى يشبكل واضح 


فى استخدام الفنانين المسلمين لشتى أنواع 


الزخارف من صور كائنات حية بطريقة 
زخرفية» ومن زخارف نباتية وهندسية فضلاً 
عن الزخارف الكتابية. 

ومن الملاحظ أنه قى مجال استخدام 
صور الكائنات الحية كان الفنان الإسلامى 
ينحى نحوًا زخرقيًا (لوحات 92) كما أنه لجا 
إلى رسم الكاكنات الخرافية (لوحة 264), 
وساعده خياله الخصب والأآدب العريى على 
ابكار أشكال كشيرة فى هذا المجال. 

وبالإضافة إلى ذلك استخدم الفنانون 
المسلمون عناصر زحرقية كثيرة مستمدة من 
عالم النيات كالأشجار والأوراق والأزهار 
والثمار والعروق وغير ذلكء كما طوروا وحدة 
زخرقية نباتية انقردوا بها تتالقف من أقرع 
تباتية محورة وأوراق ذات قصين تتداخل 


اصطلح يعض الأوروبيين على تسمية هذه 
الزخرفة باسم الأرايسك!7'! (لوحات 1199 - 
02) 

وقى مجال الزخارف الهتندسية يلم 
الفناتنون المسلمون مرتية رقيعة: إذ ابتكروا 
زخارف هندسية على أسس نووسي : 
وتوصلوا إلى أنواع من الزخارق لم تعرقها 
القنون الأخرىء ومن أمثلة ذلك تلك الزخرفة 
التى اصطلح على تسميتها ياسم (الأطياق 
التجمية). ويتالق الطبق النجمى من عناصر 


)1( انظر مقدمة الدكتور زكى محمد حسن لترجمته للجزء الثانى من كتاب تراث الإسلام (فى الفنون القرعية 
والتصوير والعمارة) لجنة الجامعيين لنشر العلم ١5751‏ ص ب - و. ظ 


2( عناوعةءط دعم ردمقاعلا أه هحنتلعهم ماعجص]ة]1 
3( أنظر مؤلقفات صامع:50 854 فى هذا الصذذ. 
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لاا سس مم0 


ثلاثة هى الترس واللوزة والكندة (لوحة 1778). 

هذا وقد تعددت أنواع الفتون الزخرقية 
التطبيقية التى ازدهرت قى العالم الإسلامى 
من سجاد ونسيج وفخار وخزف وزجاج 
وبلور صخرى ومعادن وآخشاب وعاج وغير 
ذلك وقعما فى دراسة موجرة لأهم هذه 
القتون. 


السحاد (لو حات 720 - 766) 

ريبما نشآت صناعة السجاد متذ أقدم 
العصور عند القبائل الرحل التى تعيش على 
رعى الأغنام والإيل والماعزء ومن ثم تتوقر 
المادة الخام من الصوف اللازمة لهذه 
الصناعة. خصوصا وأن هذه القيائل الرحل فى 
أمس الحاجة إلى هذا النوع من الأثاث الذى 
يسهل حمله وتكثر قائدتهء ولا تَرّال صتاعة 
السجاد من أهم الحرق عند قبائل الرعاة حتى 
اليوم. 

وازدهرت صنتاعة السجاد قى يلاد 
الإسلامء ويخاصة منذ القرن التاسع الهجرى 
و6 أم»ء ومن ثم يعتير قن السجاد من أحدث 
الفتون الإسلامية. 

وانتشرت صناعة السجاد يصفة 
خاصة فى إيران والأناضول وما حولهما 
مثل وسط آسيا والقوقانء ولو أنها عرفت 
أمضا فى كافة أتحاء العالم الإسلامى مثل 
بلاد العرب ومصر وسورية. وشمال 
إفريقنا والأندلس والهند وغيرها. 

ومن الملاحظ أن آرقى أنواع السجاد هو 
ما يعرف يذى الحمل أو ذى الوير المعقود 
الذى يمتاز عن السجاد المنسوج بالمتانة. 


1( 2 - 91 .نع بقأعوعتن) نقتت 02 ,مممصومة عاعلعراة1 
9) 72 - 66 .مم ,لاطا 


وقوة الاحتمال وحسن الملمسء فضلاً عن 
مستواه القفتى. 

ويس خدم الصوف غاليًا فى صناعة 
السجادء وربما استخدم الحرير قى بعض 
الأحيان» وقد تكون السداة واللحمة (أى 
الخيوط الطولية والعرضية) من الصوف أو 
الكتان أو القطنء أما العقد قمن الصوف وريما 
من الحريرء وقد يضاف قى بعض الأتواع 
الفاخرة خيوط الفقضة أو الذهب وتلف العقد 
عادة حول خبيوط السدأة يبحيث تكون أطراف 
العقد عند وحجه السجادة. وقد عرف الصتاع 
المسلمون أنواعا مختلقة من العقد أهمها: 
العقدة التركية وتسمى عقدة كورديس!") 
والعقدة الفارسية وتسمى عقدة سنة("ء وكلما 
كثر عدد العقد وازدادت متانتها وشدة حيكها 
كلما ارتفعت قدمة السجادة. 


وكتوقف حودة صوف السجاد عطابين 
موطن القطيع ونوع الكل ومبأة الشرب» 
وآحجود الصوف هو ما أخذ من الكتف وأردوه 
مأ أحد من اليطن والأرجل 


وقد .يستخدم الصوف يآلوانه الأصلية. 
وقد يصيغء ومن الثايت أن الصباغة بالأآلوان 
الطبيعية القديمة من نباتية وعضوية أفضل من 
استخدام الآلوان الكيميائية الحديثة» ويتوققف 
الصوق» وتعومة ملّمسة. 

وصناعة السجاد ذات طايع منزلى» ومن 
ثم كد ت يعض الآسر قى هذه الصناعة: 
وتوارثتها جيلاً بعد جيل بحيث صار لكل منها 
أسلويها الخاص بها سواء فى طريقة الصناعة 
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أى فى الزخرقة» ولم يمتع هذا يطييعة الحال 
من اتنتقال التأثيرات أو من تطور الأسالبي. 
ويصتع السجاد لأغراض مختلقة كأن يصنع 
الكوننساطا أن عفرشا أق:شثارة ان عيو ذلك 


ويتقسم السجاد الإسلامى إلى طرز 
رئيسية بحسب الأقطارء وريما حازت إيران 
قصب السيق فى هذا المجال. وقد أنتجت إيران 
أنواعا كثيرة من السجاد نذكر منها على سبيل 
المثال: السجاد ذا الجامات والرسوم الحيوانية, 
وذا الزهرياتء وسجاحيد الآشجار والحدائق» 
وسجاد هراة وتيريز وأصفهان وقارس(') 
والسجاد المسمى بالسجاد اليولتدى 


وتكاد فركيا تلحق بإيران قى صناعة 
السجاد ومن أشهر السجاجيد التركية 
سجحاجيد هولباينء والسجاجيد ذات الطيورء 
وسجاجيد درأنسلقانيا. 


وتعتير بلاد الأناضول من أشهر الأقطار 
التى عنيت يصناعة سجاجيد الصلاة»: وقد 
بلغت هده الصناعة أوجها فى القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر بعد الهجرة (/ا١‏ وى 18١م)‏ 
وتتميز سجاجيد الصلاة التركية يضقة عامة 
بمحراب ذى عقد على هيئة زاوية ذات ضلعين 
مستقيمينء وياستخدام رسوم الازهار التركية 
قى الزخرقة ويخاصة الستيل البرى وقرن 
الغزال والقرتقلء وياستعمال الزخارف النياتية 
المحورة تحويرًا شديداء ويقلة الزخارقف 
الكتابية. وتتنقسم سجاجيد الصلاة التركية إلى 
أنواع مختلقة أهمها سجاجيذ كورديسء وقوله 
ولاذق» وميلاس 


النسيج (لوحات 7 107 


من الصناعات والفنون التى حظيت بعناية 
خاصة فى العالم الإسلامى. ففضلاً عن أنه 
من أهم مظاهر التمدين والتحضر كانت الخلع 
المنسوجة من أيرز مراسم التشريف والتكريم 
التى ولت درجة عالية من التنظيم والإتقان 
فى الدولة الإسلامية. وبدات العناية بالنسيج 
فى العصر الأموىء ثم ارتقت وتقدمت تقدمًا 
سريعًا قى الدولة العباسية وغيرها من الدول 
الإسلامية. واتجهت صناعة النسيج عند 
الشعوب الإسلامية اتجاهين: أحدهما شخصى, 
والثانى رسمى. أما الاتجاه الشخصى فيتمثل 
قى أمتلاك يعض الأآسر أنوالاً خاصة بهم 
يصنعون عليها منسوجات يبيعوتها لحسايهم: 
وآما الاتجاه الرسمى فيتمثل فى إشراف 
الدولة على مصانع النسيجء واحتكارها لما 
تنتجه وقد صار يطلق على هذه المصاتع أسم 
الطرازن. 


والطراز لفظة معرية عن كلمة (ترازيدن) 
القارسية. ومعناها يطرز أآى يوشى7": وقد 
استخدمت لفظة الطراز أولا لتدل على العيارة 
الرضمية التى عافت كتفقن على التشيع أق 
العملة أى غير ذلك من الأشياء ذات الطابع 
الوعمن: إذ حورت الفانة إن تكفة كل نزول 
لنفسها طرارًا أى عبارة متميزة كشعار خاص 
بها. وكان الطراز المستعمل فى مصر والشام 
عند فتح العرب لهما هو طراز الدولة الرومانية 
الشرقية أو البيزتطية واستمر هذا الطراز 
مستعملاً إلى أن نقله عبد الملك ين مروان إلى 


 ىقارعلا الدكتور محمد عيد العزيز مرزوق: الطناقس اليدوية قى العصر الإسلامىء مجلة المجمع العلمي‎ )١( 


المحلد ١9515 - ١8‏ ص 78 
(١؟)‏ .345 .2 بمنرر5 كه مامتا رقنانة1 
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العربية وجعله (لا إله إلا اث)!'؟ واستخدم 
الطراز العريى فى سسبائر أقطار الدولة 
الإسلامية. وظل كذلك فى جوهرهء وكان 
بتضمن عادة اسم الخليفة أو السلطان أو ذوى 
التنفوذ من الوزراء والأآمراء. 


ونظرا إلى أن آكثر المواد التى كان يرد 
عليها الطراز هو التسيج لا سيما ما كان يعمل 
منه الثداب التى كان بخلعها الخلقاء على رجال 
الدولة ويهدونها لهم من ياب التشريف علامة 
على رضاهم عتهم.ء وإقرارهم قى متناصيهم 
صارت دور النسيج أو مصائع النسيج تسمى 

ومدأت الدولة الإسلامية تؤسس مصاتع 
النسيج أو الطراز منذ أواخر العصر الاموي(") 
كم تطورت هذه المصانع وازداد تتنظيمها فى 
العصر العياسى والقاطمى. 


وعرف العالم الإسلامى نوعين من 
الطراز أو مصائع النسيج: هما طرازر 
الخاصة: أى المصائع التى تقوم بإعداد 
نسيج الخلفاء والسلاطين وكبار رجال 
الدولةء وطراز العامة: أى المصائع النى 
تقوم يعمل تنسيج عامة الشعب. 

وأنتجت مصاتع النسيج أنواعا مختلقة من 
النسيج كالمنسوجات الصوفية والكتانية 
والقطنية والحريريةء. وكان المسلمون 
يستوردون القطن الخام من آسيا والخرير من 
خاصة فى إيران وجرجان وسجستان. 


واستخدم فى تنفيذ الزخارف على 
النسيج أساليب كثيرة من نتسج وتطريز وطيع 
وتطبيق وصباغة وتلوين وتذهيب. 

واشتهرت كثير من المدن فى العالم 
الإسلامى بصناعة التسيجء ولا سيما قى 
مصر وإيران والعراق. 

ومن أهم مراكز صتاعة التسيج فى مصر 
دمياط والإسكتدرية وتنيس والقيوم واليهنسا. 
وكان القطن والكتان ينسجان فى مراكز 
صناعة التسيج المصرية المختلفة. ومن 
المعروف أن الولاة المضريين كانوا يرسلون 
إلى الخلافة العباسية كثيرًا من المنسوجات 
النفيسة ضمن الأموال المقررة أو الهدايا التى 
كانوا ييعتون يها إلى الخلقاء. وقى متحف 
برلين قطعة من التسيج المصرى ياسم 
الخليفة المعتمد موّرخة سنة 141اه 
(١49م)»‏ وقطعة أخرى باسم الخليفة المكتفى 
والأمير هارون بن خمارويه موؤرخة سنة 
١1م‏ (1054م)("). 


الصوف ومن الكتان ترجع إلى كورة القيوم 
(لوحة 74). أى إقليم الفيوم. وتتسب إلى 
حوالن القرن الرائع المحوي» ويزخرف كردا 
من هذه القطع رسوم تتآلف عادة من أشرطة 
تشتمل على زخارف وصور حيواتنات وطيور 
وآدميين بالإضاقة إلى أشرطة من الكتابة 
العربية الزخرفية المحورة التى قد تكون عبارة 
كاملة ذات معنى أو تكرارًا لكلمة واحدةء أو 
10 زخارف من حروقف تؤولف كلمات 
لامعنى لها. وقى متحف القن الإسلامى 


(1) -7- 86 .مم ,بممعتاظ مذ ماخ عط]' بعنوم1 لمعدعة 
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بالقاهرة قطعة منسوجة:.من الصوف والكتان 
بها شريط هن الكتاية العربية مرسومة 
باسلوب زخرفى ونصها: (- ونعمة كاملة 
من قرى كورة الفيوم)7' وفى أعلى الكتاية 
الممضاء والخصراء مرسوهةه يأسلوب شندسى 
محور جذا (لوحة 74). 


وعلى الرغم من أنه لم يصلنا من العراق 
تماذج كثيرة من النسيج فإن ما تيقى متها 
يشهد بالمستوى الرفيع الذى يلغته صناعة 
النسيج فى العراق: ومن هذه التماذج قطعة 
محفوظة قى إحدى كنائس مدينة ليون تنسب 
إلى القرن الرابع الهجرى أو الخامس ٠١(‏ 
و ١١م)‏ تشتمل على زخارف على هيثة دوائر 
كبيرة بداخلها رسم اصطلح على تسميته 
بشجرة الحياةء وقوامه زرسم فيلين متمائلين, 
ومتواجهينء وبينهما شجرة متماظة الجانيين 
مرسومة بأسلوبي هندسى تجريدى وذلك 
بالإضافة إلى صور طيور وسباع وطرار من 
الكتابة الكوفية نصه: «البركة من ألشء «مما 
عمل قى يغداد»ء «أيو التصر» ‏ 


أما إيران ققد ازدهر فيها كثير من مراكز 
صتاعة النسيج., ويتصح ذلك مما ورد فى 
المؤلقات التاريخية والجغراقية القديمة حيث 


وشيراز ونيسابور. وقى متحق القن 
الإسلامى بالقاهرة عدة قطع من نسيج مرو 
وتيسايور نجد على واحدة متها اسم الخليقة 
العباسى المعتمد على الء وعلى أخرى اسم 
اللستكدن يشوف مقحدف لانوشان تلعة 
منسوجة من الحرير والقطن قوام ززخرقتها 
قيلان متماثلان ومتواجهان تحتها شريط من 
الكتاية بالخط الكوقى تصه: (عز وإقيال للقائد 
أبى منصور بيختكين أطال الله بقأه..) ويرجح 
أن هذه القطعة من صناعة خراسان فى القرن 
الرابع الهجرى (١٠م)‏ وريما كان القابّد 
بختكين المذكور فى هذا النص هو قائد عاش 
قى بلاط عبد الملك ين توح: أمير خراسان 
وها وزاة التهن» وقتل على مهنا الآفون :فين 
سنة 89؟5ه (13-0م)(). 


هذا وقد أقيل الأوروبيون على اقتتاء 
المنسوجات الإسلامية التى أطلقوا عليها آأسماء 
المدن التى صنعتها مثل الموسلين7) تسبة 
إلى الموصل والبتدكين7) نسبة إلى بغداد 
والدمقس7 تسبة إلى دمشقء كما ارتدوا 
بعض الأزياء الشرقية مثل الكاملت7) وهو 
لباس كان يصنع على الأرجح من وبر الجملء 
ومثل الجوب7 من الجبة العربيةء ومثل 
الحزام الشرقى ذى الصدر والجيوب الذى كان 
يبرئدية الحاج الأورويى عند عودته من 


فلسط-(6 


)١(‏ من الملاحظ أنه قد آمكن فى البحث قراءة كلمة. «قرى» ولم يقطن إليها من قبل. 


(؟) زكى محمد حسن المرجع السايق ص 7315 - 7395. 


(؟) ٠‏ .#ستاعنة 

29 .عمتطعمقتهسا 

)0( تعدععممسهل لسة عكطتقهسدةد]1 
)0 .قاعادسم) 

1 (7 


(4) .63 -61 .وم ,1965 ,05.0 ,(صتداعة إم ومدهمآ عط ه)) معفدمدت م1 ,اعد أمظ 
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الفخار والخزف (لوحات 808 - 942) 


من أهم القنون التطبيقية الإسلامية» ومن 
المواد الأثرية القيمة» وترجع قيمته الأثرية إلى 
عوامل كثيرة أهمها: كثرة مخلقاتهء والاعتماد 
عليه يصقة خاصة فى ترتيب مراحل التطور 
الخشارى والققيءوقى اريت ليقات التدقن 
الأكرى: وكركين الود الفكرة ناكما اتهررينا 
كان أقرب القتون الزخرقية والتطبيقية إلى 
روح الإنسان وآكثر صلة يه من غيره من 
القنون وإن من يشاهد صانئع الفخار ولا سيما 
عاحن الطين ومشتكلة يشنسى رقو الالنتوات دون 
الإنسان والطينء وصدق الله تعالى حيث قال: 
«ويداً لق الإنكن من يلين»00). 

ولقق تقدعت:ستتتاعة الققان والحؤق: فى 
العصور الإسلامية تقدمًا كبيرًا: إذ قتح 
المسلمون أقطارًا كان لها ماض عريق فى هذه 
القنون مثل إيران والعراق والشام ومصر. 
وبقفضل خضوع هذه الأقطار لحكم واحد 
حدث تيادل قى الخيرات المتعلقة بهذه 
الصناعة. مما أدى إلى ظهور نهضة فى هذا 
المجال معد أن كانت صناعة الفخار والخزق 
قد أخذت فى التدهور قبيل الفتح الإسلامى: 
وذلك تعيمة لتخدل العام الذى أضات :هن 
الأقطار قى تلك القفترةء ومن هنا أخذت. صتاعة 
الخزق قى الازدهار تحت الحكم الإسلامى, 
ويبدى أن هذا الانتعاش بدأ بصفة خاصة فى 
إيران والعراق حيث استقرت التقاليد العريقة 
قى هذه الصتاعة. 


/ القرآن الكريم - سورة السجدة  الآية‎ )١( 
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ولم يكتف الصناع الإسلاميون بالمحافظة 
على التقاليد القديمة» بل آخذوا قى تطويرهاء 
وابتكار أساليبٍ جديدة لم تكن معروفة من 
قبل سواء قى مجال الصناعة أو الزخرفة('), 
كما أقادوا فى تحسين قنهم من الخزف 
الصينى الذى كان يستورد يكثرة إلى العالم 
الإسلامىء وقد عثر على كميات منه قى 
الحفاكي الاستلامفة مكل حاكن باهرا 
والقسطاط. ' 

ومن أهم الآتواع التى صتعها. المسلمون 
فى مجال هذا الفن الفخار7') والقحّار المطلى 
بالمينا والخزف والسلادون وتقليد اليورسلين. 
وتختلف هذه الأنواع يعضها عن بعض من 
حيث نوع الطينة أو العجينة المستعملةء ومن 
حيث التشكيل ورقة الجدران والطلاء 
والرّخرق والآدوات المتتجة ومجال استعمالها. 

ويصنع القخار من الطين المحروق دون 
طلاءء وطينته أقل نقاء من طينة الخزف 
وجدرانه آكثر سمكاء وهو هش وكثير المسام: 
وهو أقدم من حيث استخدام البشر له. 

ويستخدم الفخار يصقة خاصة فى صتع 
الجرار: من قلل وأزيار حيث يستقاد من 
مسامة قى تتريد الماء. 

وعرف الصنفاع المسلمون طرقا كثيرة 
لزخرقة الفخار: مثل النقش والحقرء والتجسيم 
بطريقة الباريوتين أو القرطاسء والطبع 


بالاختام. كما استخدموا أيضا القوالي حيث 


جرءين منفصلينء. كم يجمعان معاء ويضاف 


انخرض 5 0 
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إليهما رقبة الإناء والمقابض والقاعدة» ومن 
الآخار القنية الفخجارية التنى تجذب الأنظار 
شيابيك القلك(") (لوحات 811 - 512). 


وقفى يعض العصور صار يطلى القخار 
أحيانًا بالميناء وانتشر هذا الأسلوب قى عصر 
المماليك (لوحات 921 - 923). وتتميز طينة هذا 
النوع من القخار بالميل إلى الحمرة. وكان 
الإناء يكسى بقشرة بيضاء ثم يطلى بالمينا 
الصفراء أو الخضراء أو ذات اللون البنيء 
وكانت الزخارف تحقر قى القشرة حنى تصل 
إلى الطينة المائلة إلى الحمرة. وتتآئف 
الزخارف يصفة خاصة من كتايات يالخط 
الثلث الذى شاع استعماله قى عصر المماليك 
بالإضافة إلى صور الرنوك أو الشارات. ومن 
أمثلة هذا القخار المطلى بالمينا إتاء يمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة عليه اسم (السيقى 
قرجى) أحد آمراء السلطان الملك التاصر 
(الرقم فى السجل .)١555‏ 

أما الخزف فطينته أكثر نقاء وصلابة 
من الفخارء وبطلى عادة بمادة زجاجية, 
ويستخدم فى صناعة الأوانى» وقد صنعت 
منه فى العصر الإسلامى أدوات كثيرة 
أخرى: مثل الأحواض وكراسى العشاء 
3 الشمعدانات والمسارج و مسانئد الأرحل 
والتماثيل» كما صنعت منه أيضًا بلاطات 
القاشانى التى تستخدم فى الكسوة 
والتبليطء وكذلك الفسيفساء الخزفيةء» وهى 
عبارة عن فصوص مختلفة الشكل والحجمء 
مقطوعة من لوحات كثيرة من الخزف 
المطلى بالألوان» يجمع بعضها إلى بعض 
ويصب عليها من الخلف بمادة لاصقة. 


فتملاً جميع التجاويفء وتتماسك 
القصورص, 

أما السلادون (لوحات 915 920) وتقليد 
البيورسلين (لوحات 85588 09و ى 914) 
الخزفء وهذه العجائن أكثر صلابة وتماسكًا 
من الخزفء وأكثر ما يستخدم السلادون 
واليبورسلين قى صناعة الآواتى. 

وتمر الصتاعات الخزقية عادة بعدة 
مراحل أولها الحصول على الطينة المناسية. 
وتختلف الطيتة من قطر إلى قطرء ومن جهة 
إلى آأخرىء ولذلك فهى تتفاوت من حيث المادة 
والخامة» ومن حيث الجودة واللون» ومن ثم 
يفيد نوع الطينة أحيانًا فى تحديد مكان 
الصناعة» وبالتالى فى تحديد العصر والطرازء 
ثم تعجن الطينة إلى الدرجة المتاسبةء ثم 
تشكلء وكان التشكيل فى أول الأمر يدم باليدء 
ثم صار يستعان بالدولاب أو العجلة لتدوير 
الطينء ويستخدم الصاتع يده وأصايعه في 
التشكيلء وإذا لرم الأمر استعان بأدأةء وبعد 
التشكيل تجفف الأوانى» ثم تطلى بالبطانة: ثم 
تحرق فى أقران قى درجة معينة حسب نوع 


الطينة أو الظروفء ثم تطلى بالطلاء الزجاجى» 


وقد يستخدم التذهيب أو أتواع أخرى من 
الأطليةء ثم يعاد الحرق لتثبيت الطلاءء وربما 
تكرر الحرق أثناء الطلاءء وذلك عند استخدام 
طلاءات مختقة يلزم حرقها. 

ومن الملاحظ أن الخزف يشترك قى عمله 
عددى من الأآقراد لكل متهم مهمة خاصة: 
كالعجان:» والخزاق الذى يقوم بالتشكيل» © 
والعامل الذى يتولئ الحرق» والمزخجرف أو 


03 انظر: الدكدور زَحى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرقية والتصاوير الإسلامية - القاهرة 555 شكل 5١5‏ - 
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عمل الزخارق» وقك 23 فشقو ك فى الطلاء عدد 
من المزخرقين يصفع أولهم توعا معينًا أو 
لمن يليه فيضيف إليه يدوره وهكدذا. 


واشتهرت يصناعة الخزف أماكن معيتة 
فى العالم الإسلامىء ويرجع ذلك إلى توقر 
والموصل قى العراقء والرى وقاشان 
والسوس قى أيرانء والقسطاط والقاهرة 
والقفيوم قى عصرء ودمشق والرقة فى الشامء 
ومالقة وغرناطة ومنيشة فى الأندلس9'), 
وأزنيق7'؟ وكوتاهية فى تركياء ويقال أنه كان 
فى أزنيق فى عهد السلطان أحمد ثلاتمائة 
مصنع للخزف 


ويتميز الخزق الإسلامى يأن كثيرًا منه 
يحمل توقيعات صناعه مثل مسلم (لوحة 8:4) 
وسعد (لوحة 879) وغييى بن التوريزئ (لوحة 
4) وشرق الأبواني7؟ (لوحات 923 864 - 
9 و 889 909). 

ووصلتنا رسالة عن صناعة الخزف كتدها 
عبد الله بن على بن محمد بن أبى طاهر قى 
قاشان ٠-لاه‏ (١٠١١1١م)‏ وصف قيها بعض 
الظطرة فى متاعة الخرفوعون مصساكر 
بعض المواد المستعملة فيهاء وقد عثر على 


هذا الكتاب قى اسطنيول. 


وينقسم الخزف الإسلامى إلى عدة طرز: 
بعضها اتخذ طابع الدولية: أى أنه انتشر فى 
أقطار كثيرة من العالم الإسلامى» ويعضها 
قتصر على الطابع المحلى: أى أنه اتقرد به 
قطر أو إقليم محدد دون ساكر الأآقاليم أو 
الأقطار. 


ومن الملاحظ أن الطراز المعين قد يتقسم 
بدوره إلى عدة طرز ثاتوية أو قرعية حسب 
اختلاف الأقطار أو الأقاليم والأزمتة يل 
والفنانين أتقسهمء وذلك من حيث الصناعة 
والزخرقة أو كليهما معا. 


ومن أهم طرز الخزق الإسلامى نوع 
من الخزقف اصطلح البعض على تسميته 
تانسم الخذف ذى الرريق: المعدقى: ونتيد هذا 
الوق ماثة نيه آولا عفان اسكن أن يسن 
مائل إلى الزرقة أو الاخضرارء ثم يجفف 
بالحوق» كع برسم قوق .هذا النهان الزخارف 
المطلوبة بطلاء به أوكسيدات معدنية» ثم 
يجقف مرة ثانية ببطء قتتيخر الأكاسيد 


'ويبقى الطلاء المعدنى الذى يتخذ بريقا يشبه 


بريق المعادنء» وهو قى الأغلبٍ ذهبى اللون, 
أو أصقر مأئل إلى الحمرة. 

وهذا الخزف ابتكار إسلامى صرف » 
ويزعم البعض أن ابتكاره يرجع إلى الرغية فى 


)١(‏ أطلق الدهان على من يقوم بدهن أو طلاء الجدران والأسقق أو الادوات أو الآنية أو غيرهاء ومن دهاتى 
الخزف المسلمين: مسلم ين الدهان ومترقف آخى مسلم الذهان. 

(9) الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأتدلس . - ديروت ص 2.٠١48‏ 

(؟) إرنست كوتل: القن الإسلامى ‏ ترجمة الدكتور أحمد موسى - ص ١17/8‏ 

(5) اتظر آسماء صناع شوق أخودة وردت توقيعاتهم على إنتاجهم: الدكتور حسن الياشا: القنون الإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية ‏ الجزء الأول ص 5,٠١‏ الا وكذلك: وماك إانة© ,اعطاق .ىم 


0 عننقةة أناكناق1 علا تنتتقكعن هآ بلدامعمهكل! .*1 ك أهعطعطا ر8 ولط ,عطدملسهم عديوموة'ل كمعتام ورا دمععمعه18 ولمصدع 
.لالاعنأن2 عتستهلة! عنما ولأتعااه© عنسسهاكا تزاتما ,عمصمة .ف ج11 راكث سقتوقعءآ أه وإعبند5 كز رعوه7 11 لذ يعاوع 1 
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إشباع روح الترف عند المسلمين مع مراعاة 
تعاليم الدين التى تنهى عن استخدام أواتى 
الذهب والفضة:ء ومن ثم ايتكر الخزاقون ذوعا 
فاخرا له بريق الذهب ليشبع حب الترق دون 
محالقة تتعاليم الدين. 
كشن الخوف تى العريق المعددى :فقن 
أقطار إسلامية كثيرة: مثل العراق وإيران 
ومصر والشام وشمال إقريقيا والأندلسء كما 
عثر على مخلقفات منه قى جزيرة العربء ولم 
يقتصر هذا الطراز على قترة معيتةء يل وجد 
ومن آشهر أنواعه خزف سامرا (لوحة 
7) وقد عثر على مخلقاته قى أطلال مدينة 
سامراء ويرجع إلى القرن الثالث الهجرى 
(9م)» واتتشر أسلوب خزف سامرا فى أقطار 
كثيرة. ورعّم وحدة الآأسلوب بين النماذج التى 
ترجع إلى هذه الآأقطار فإن هناك بعض 
الاحختلاقات قيما بينها ‏ 
وقد عثر قى أطلال سامرا عتلى يلاطات 
من الخزف ذى اليريق المعدنى كانت تزخرف 
حجدران يعض القصورء وهى مرسومة بيريق 
معدنى ياقوتى اللون يوجد فى أغَلِب الأحيان 
مع اللون الأصقر والأخضر والذهيى 
والأرجوانىء ويزين بعض هذه اليلاطات رسم 
ديك داخل إكليل مضفر: على أرضية صفقراء 
مرمرية(0). 
ومن الملاحظ أن محراب مسجد سيدى 
عقية بالقيروان يتونس يحف به بلاطات ذاأت 
يريق معدتى قريية قى أسلويها من ظرازن 
سامراء ويعتقد اليعض أنها مستوردة من 


)3( .(1لخ0) اعلة]! متتتقخستمة ده؟ علتسوت؟! عانة ,عسددة 17 


بغداد مع المنير الخشبى لجامع القيروان» قى 
حين يرى البعض الآخر أنها صناعة محلية. 
وريما ترجع هذه البلاطات إلى عهد زيادة ': 
الله بن الأغلب ومن ثم قهى تسيق قى تاريخها 
صق اتأسس: هففتة :سامرا!". 

وازدهرت صناعة أنواع أخرى من الخزق 
ذى البريق المعدتى تختلف قى أسلويها 
اختلافا بينًا عن خزف سامرا: تذكر متها 
الخزف القاطمىء والخزف السلجوقى وخزف 
الشام والرقة وخزق الأآتدلس الذى يرجع إلى 
القرن الرايع الهجرى وإلى القرن الثامن 
والتاسع ومن أشهر نماذجه قدور الحمراء("). 


هذا وقد عرف العالم الإسلامى أنواعا 
أخوى كثيرة من الخزق: مثل خرف جبرى 
والخزقف المينائى وحزف أ[زنيق» وحرف 


وكان لبعض أتواع الخزف الإسلامى 
ا قروا 


الزحجاج (لوحات 1164 1185): 


فى الغصقموة ستاعة الوجاح فتن 
الأقطار التى قتحوها مثل مصر والشام 
والعراق وإيران» وعنوا يها عناية كبيرة نظرا 
لحاجتهم إلى الأوانى الجاجية التى 
البةكتموفافن وطافف كشيرة مكل حفط 
العطور التى رعب قيها الإسلام. وصناعة 
العقاقير» وتجارب الكيمياءء والإتارة والشري 
وغير ذلك. ْ 


2( أنظر: همده عنما عل مفدوده سس مَفَصصع ها عن مدوةالماغال! ماعلكك 3 مممدعنه1 مم1 ,متمومدكة .ل 
ع( .154 ,145 .م (1951 بآ أه؟ بكنتملد 02 سف هت) سندمة أه مجع ناكما عطا ده ععاهكة؟ بمعكسقطعمن8 8 
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واسعقن اللسلفوخ افى ستاعة ازجاح 

تفس الطريقة القديمة التى تتمثل فى صهر 
الرمل (أوكسيد السليكون) يعد خلطه يتسبي 
معينة من الحجر الجيرى «كريوتات الكلسيوم» 
بالإضافة إلى نسب من كربونات الصوديوم 
وأكاسيد أخرىء ثم تشكيله بواسطة التفخ. 

واستخدم فى زخرقة الزجاج أساليب 
مختلقة منها استعمال القالب والختم والمتقاط 
والزخرقة بالاقراص والخدوط المضاقة والحفر 
والقطع واليريق المعدتى والتذهيب والتمويه 
بالمينا. 

وقد يلون الزجاج نقسه عن طريق إضافة 
بعض الأكاسيد الملونة ينسب معينة قيل 
اعدو 

واتخذت الأواتقى الزجاجية الإسلامية 
أشكالا كثيرة ومتنوعة: قمتها ما هى على هيئة 
كروية أو كمثرية» ومنها ما هو مضلع أو 
مظع فعا 


وينقسم الزجاج الإسلامى إلى عدد كبير 
من الطرز: سواء من حيث توع الزجاج أو 
طريقة الزخرفة أو أآسلوبها أو التشكيل. 

وصنع المسلمون أنواعا كثيرة من 
الأواتى الزجاجية مثل القنينات والكؤٌوس 
والقوارير والأكواب والسلاطين والتماثيل 
وصنج العملة والحلى/"). 

ومن أشهر الأواتى الزجاجية الإسلامية 
المشكاواتء وبقصد بها علماء الفنون والآثار 
الإسلامية الزجاجات أو القناديل التى كانت 


توضع قيها المصاييع: وقد استمد هذا الاسم 
جين امه 0 002 لاض مكل ور 56 
ف مشبع بسكي وم الك 06 5 زا 
2 7 يت ولو كر تنسسة كاد فد ع كر 
جارك ف بوره من 10 وضريكت س2 لعل للنان 
َأَقَهُ بكل شَئْءِ علي ي("). 
وتشبه المشكاة فى شكلها العام الزهرية. 
فهى ذات بدن متنقخ ينساب إلى أسقل وينتهى 
اا ا 10 ا 
نضا نماذج رائعة من المشكاوات 
(لوحات 1175 1185) تعتير من أثمن كتوز 
القن الإسلامىء ودِيلع ل 51672 المشكاوات الكاملة 
المعروقة نحو ثلاثمائة مشكاة: وترجع كلها 
تقرييًا إلى دولة المماليكء وتزخرف 
المشكاوات آساسًا عن طردق التمويه بالمينا 
والرسوم النباتيةء بالإضافة إلى رسم رتك أو 
شارة صاحب التحقةء وتحتقفظ معض المتاحف 
القتية بمشكاوات عليها أسماء السلاطين 
والأمراء الذين عملت يبرسمهم أو بأمرهم. وقد 
ضلنا تشع عهوة نشكاة باح السلطان 
حسن وحذهة (لوحات 9 7 1180)ء وودشق من 


)1( انظر: م0 معطقة! مععل عمد معاتعهاتسطعمدكها؟ سد هفات عط ةاسنماء 181 رسسما .1ل 
5( القرآن الكريم سورة النور الآئة 5 جرت العادة أن ترد هذه الآية الكريمة على المشكاوات حتى كلمة 


(يوقد). 
(9) أنظر: علاتقهه عع ىس وها 3-5 
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القطع على نمط ما كان متبعًا فى زخرقة 
البلور الصحرى. 

ومن أآبرز نماذج هذه التحف الزجاجية 
التى: صنعت تقليدا لليلور الصخرى ركه 
من الكؤوس اصطلح الأوروبيون على تسميتها 
باسم كؤوس القديسة هدويج (لوحة 1173), 
ويوجد من هذه الكؤوس تحو ثلاث عشرة 
كأسًا موزّعة بدن المتاحف والمجموعات القفنية 
الأوروبيةء ونسيت هذه الكؤوس إلى السيدة 
هدويج الألمانية التى توقيت سنة ١14ه/‏ 
7م وكاتت تملك كأآسين من هذه 
الكؤوس0'). 


الزخارف يصفقة رئيسية من رسوم شجرة 
الحياة ذات المراوح النخيلية التى يحف يها 


رسوم أسود أو طيور. 


البلور الصخرى (لوجات 1186 1191): 

اليلور الصخرى أو الكريستال نوع من 
الأحجار يشيه الزجاجء ولكنه آأشد صلابة من 
الزجاج وآكثر جمالاً وهى يشكل ويزخرف 
بيواسطة القطع.ء ولا تزال مصنذنوعاته تلفت 
الأنظار بما تمتاز يه من صقاء وشقاقية 
ويرديق- 

وعرقت .صناعة البلور الصخرى فى كثير 
من أقطار العالم الإسلامىء إذ وصلتنا 
مجموعة من تحف البلور الصخرى ريما كان 


بعضها من إيران والعراق ومصر قى القرن 
الكالث الهجرى (5م):ء ومن هذه التحف 
اليلورية نماذج يرتيط أسلوب صناعتها وطراز 
زخارقها ارتياطاً وثيقًا بالآسلوب الفنى الذى 
ظهر فى سامراء وانتشر منها إلى كثير من 
أنحاء العالم الإسلامى فى النصف الثانى من 
القرن الثالث الهجرى (5م) ولا سيما مصر. 


: وتتآلف زخارقف هده التحقف من وحدات 


زخرقية من طراز سامرا والطراز الطولونى: 
كما أنها قد نقذت على البلور الصخرى بطريقة 
القطع المائل أو الحقر المشطوف الذى عرف 
فى الدخارف الخصنة والخشمية :فى :سامرا: 
وانتقل متها إلى مصر قى العصر الطولوني 


وما فعذهة (لوحة 6). 


ومن أمثلة هذه التحف قطع من اليبلور 
الصخرى تؤلف أجزاء فى شمعدانين من 
المعدن من صناعة إيطاليا فى القرن السادس 
عشر الميلادى محقوظين فى كاتدرائية سان 
مارك بالبندقية» وتشتمل هذه الأجزاء البلورية 
على زخارف نباتية ذات طايع طولونى بعضها 
على هيئة قلبء ويعضها على هيئة وريقات 
عنب خماسية القصوص أو مراوح تخيلية 


مكقسومة. 


وفئ متحق القن الإسلامى بالقاهرة 
مجدوعة من الشحق البلورية الصتغيرة يكن 
تسيتها إلى مصر قبل العصر القاطمىء 
وتحتوى هذه المجموعة على قنينات صغيرة 
دبعضها ذى عدة أضلاعء.وعلى تماتيل صغديرة 
لحيوانات وطيور وأسماك. وعلى قطع 
شطر نع("). | 


ل من دعاك بجائصطءئ للم ك1 - سد - ععمات تعطءكتلتستاة؟1 دعتقمدوك؟ عتل نمه عععماععمعت ه11 كان بالتسطكذ -آ 


3( 78 - 74 ,لآ .أت .ته ,متها 


(1912 +71 جعصسسس امع الاق اده عطاعع وعم أمصسع1 ع1 عممسدععدك1 معناعوزوءاطعة. ععل طعت عطدل 
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وازدهرت صناعة اليلور الصخرى فى 
مصر قى العصر القاطمى ازدهارًا كبيرًا 
(لوحات 1186 - 1191) وكانت مصر تسكورد 
حجر اليلور الصخرى قى أول الآمر من بلاد 
المغربء ثم اكتشفت أنواع جيدة منه قى إقليم 
اليحر الأحمرء وييدو أن هذا الاكتشاف كان له 
آثره قى أزدهار صتاعة اليلور الصخرى قى 
مصر فى بداية العصر القاطمىء وعندما زار 
الرحالة تاصرى حسرق مصر قيما يين ستتى 
هاو ٠١59( 8١‏ و5غ5١٠م)‏ أعجب 
يتقوق المصريين قى هذه الصتاعةء وأشاد يما 
أنتجوه من تحف جميلة شاهد يعضها قى 
سوق القناديل بالقرب من جامع عمرو بن 
العاص بالقسطاط. والحق أن ما ذكره تاصرى 
حسرو عن هذه التحق اليلورية وما تمتاز به 
من دقة الصنعة وجمال المنظر يصدقه ما 
وصلنا من هذه التحف التى لا تزال متاحف 
العالم تعتيرها من آثمن كتوزها. 2 


ومن الملاحظ أن معظم التحف اليلورية 
القاطمية عثر عليها فى كنائس أوربية مثل 
كاتدراكية سان مارك فى البندقية» (لوحة 
9) كما أن كذيرًا متها قد نقل إلى المتاحقف 
الآأوروبية مثل متحف قفيينا (لوحة 1187). 
ومتحف فيكتوريا وآليرت فى لندن (لوحة 
8)) ومتحقف اللوقر قى باريس (لوحة 
51) وقصر بيتى قى قلورنسا (لوحة 1191). 


ومن المرجح أن هذه التحف انتقلت إلى 
أوريا قى العصور الوسطى. وقد أشار 
المقريزى عند وصفه للمحنة الكيزى التى حلت 
يخزائن الخليقة المستنصر الفاطمى فى سنة 
4ه (15١1م)‏ إلى عدد كيير من الأواتى 


القن عند الشعوب الإسلامية 


البلورية التى أخرجت من خزائن الخليقة. 
ويبدى أن عددا من هذه التحف قد انتقل بطرق 
مختلفة إلى خزائن الكنائس: والملوك والعظماء 
بأوروبا. ومما زاد من قيمة هذه التحف أن 
الأوروبيين كاتوا يعتيرون البلور رمرًا للنقاء 
الروحىء كما حرصوا! على أن يحقظوا قى 
الأوانى البلورية بعض تراثهم من الدم وغيره. 
قضلاً عن أنهم كانوا يجملون بقطع من البلور 
تحقهم الثمينة المصذوعة من مواد آخرى. 


ولقد وصلنا من تحف اليلور الصخرى 
والحجم مثل الآباريق والقنينات والصحون 
والكوووسء وكانت الأياريق فى معظم الأحيان 
ذات شكل كمثتري» ورقية قصيرةذ: وقاعدة 
منتخفقفضصة: وذات مقيض وأحد وريما مقيضين 
أما القنينات فكانت كثمير عاذة يأتها ذأات جسع 
كروى.» ورقية أسطواتية. وكانت هشذة التحف 
البلورية فى كثير من الأحيان تقطع قيها 
فخارف جسيلة من قاتى الاقواغ لاسروانية 
والنيانية والهندسية والكتابية. 


وساعدنا على نسية كثير من التحف 
البلورية إلى مصر الفاطمية العثور على يعض 
التحف التى تشتمل على كتابات يمكن بقضلها 
تاريخ هذه التحف. وربما كان أهم هذه التحف 
إيريقًا قى كاتدرائية سان مارك بمديذة 
البندقية0') يمتاز بدقة الصتعة وجمال 
الزخارف شكل أعلى مقبضه على هيئة جيوان 
له قرون طويلة تمتد راجعة إلى آخر الظهرء 
وتزين بدن الإيريق زخرفة تتالق من رسم 
أسدين متماظين ومنقايلين وبينهما رسم نباتى 
محور ذى جانبين متشابيهن:» وتتميز هذه 


./45 الدكتور زكى محمد حسن: أطلس القتون الزخرفية والتصاوير الإسلامية شكل‎ )١( 
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الزخارف يأتها تامة البروزء وقطعها ظاهر فى 
البدنء كما يتميز أسلوب الصور بصفة عامة 
بالتحوير. وترجع أهمية هذا الإبريق بيصفة 
عامة إلى ما يشتمل عليه من دعاء بالخط 
الكوقى على هيئة شريط يلف حول أعلى 
البدن: نصه: «يركة من الله للإمام العزيز ياشء 
ويتضح من هذه الكتابة أن الإبريق صنع 
للخليقة القاطمى العزِين با (510 - 5/57 
ه/ 5/0 - 157م) ثانى الخلقاء الفاطميين قى 
مصر_ 

وقى كاتدرائية مدينة قيرمو بإيطاليا 
إبردق آخر تهشمت رقيته (لوحة 1191)» وعلى 
بدنه زخرفة تتآلف من طائرين متواجهين 
بينهما أفرع ذباتية دقيقةء وقوقها كتاية نصها. 


(بركة وسرور بالسيد الملك المنصور) ومن 


المرجح أن المتصور المشار إليه قى هذه 
الكتابة هو أيو الأشبال ضرغام بن عامر ين 
سوار اللخمى آحد وزراء العاضد آخر خلقاء 
الفاطميينء وكان يتعت بالمتصور  098(‏ 
5 ه) (؟1١11١1‏ -115١1م).‏ 


المعادن (لوحات 943 1054) 


ووث المسلمون الضناعات المعدتية عن 
حضارات الأقطار التى فتحوها ولا سيما 
إبران حديث ازدفرت هذه الصناعات متند 
العصور القديمة» ووصلت مستوى رفيعا قى 
لورستان منذ الآلق الثانى قبل الميلادء 
وتوارثت الآمم الإيرانية المتتالية هذه الصناعة 
وزاد ازدهارها قى العصر الأخميتىء ثم قى 
العصر الساساتى 


وفى أول الأآمر اقتيس الصناع المسلمون ‏ 


)١(‏ أنظر: .عصت م ععزط0 عدا 


الأساليب الساساتية سواء من حيث الشكل أو 
الزخرفة ويخاصة فى صناعة الأوانى القضية 
حتى أنه حدث كثير من الليس فى التمييز بين 
التحف القضية الساسانية المتآخرة 
والإسلامية الميكرة. غير أنه لم يلبث أن طور 
الصناع المسلمون أشاليب فنية راقية خاصة 
بهم ذات طايع إسلامى صرقف. 

وشكل المسلمون المواد المعدنية المختلقة 
كالذهي والفضة والتحاس7') والبرتز والحديد 
والصلبء إلا أن منتجاتهم من أوانى الذهب 
والفضة كانت ضئيلة نظرًا لكراهية استخدامها 
أى تحريمها غير أن الجهد القنى الذى بذلوه 
قى صناعة منتجاتهم من التحاس والبرنز 


وزخرقفتها قد حولها إلى تحق أثمن من 


َ] لتحف الذهبية و 3- لقضمة. 


وأهم الطرق التى استخدمت فى صناعة 
المعادن هى الطرق والصب فى القالبء كما 
استخدم فى زخرفة المعادن أساليب كثيرة 
كالحفر والتكفدت والترصبع والذفلو. 

ويتمثل التكفيت فى حفر الزخارف على 
سطح المعدن حقرًا عميقاء ثم ملء الأجزاء 
المحفورة بالفضة أو الذهب أو الميتا أو 
التحاس الأحمر. ومن المرجح أن قن التكفيت 
ابتكار إسلامى. ظ 

أما الثيلو فهو عيارة عن مادة سوداء 
تتكون من صهر نسب معينة من التنحاس 
والرصاص والكيريت وملح التشادر» ووضعها 
فى الاجزاء المحقورة. 

وتنقسم الصناعات المعدتية إلى عدة 
قنون لكل منها تقاليده وأساليبه من حيث 


الصتعة والزخرقة. ومن أيرز هذه الفتون 


اا الالا0ايا0ي0ا0ا0ي0ا0ايا0ااا#/ تمك 
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مبشاجة الأسانه :> السموف والشونلك 
والدروعء. وصناعة الحلى كالأساور والأقراط 
والقلائد والخلاخيل والخواتم والتيجان.» 
وصناعة الألات القلكية كالكورء والاسطرلاب» 
وسك التقود من ديتار ودزهم وقلس وصتاعة 
الأدوات والأوانى المعدنية الأخرى كالصوانى 
والأياريق والصحون والموائد أو كراسى 
العشاء والمواقد والأهوان والمباخر والمرايا 
و الطاسات و العلي ق المحابر ق الشتمعناتات» 
والثريات» والتصقيح بالمعنن: كتصقيح 


وينقسم كل من هذه القنون بدوره إلى 
طرز مختلقة سواء من حيث آساليب الصناعة 
أو الزّخرفة وتمثل التحف المعدندة الكثيرة 
التى تحتفظ بها المتاحف والمجموعات الفنية 
هذه الطرز والأساليب المتنوعة. 


ويتمثل الطراز الأموى قى إيريق من 
البرنر يمتحف القن الإسلامى بالقاهرة اصطلح 
على تسميته باسم إيريق مروأآن ين محمد: 
آخر الخلقاء الأمويين7'؟ (لوحات بهو _ م6بو) 
ارتقاعه ١آسم‏ وقطره 4 ودتالقف عن فقت 
منتفخ متكور يرتكز فى أسقله على قاعدة 
مناسبةء ويخرج من أعلاه رقبة أسطوانية 
ظ الشكل تنتهى يفوهة مخرمةء وللإيريق مقيض 
قخمء وصثيور جميلء ويتسم الإيريق قى حد 
القام يين الأجزاءء وفككسوى الإيريق إزخرقة 
محقورة وبارزة تتألف من.صف من عقود 
على هيئة أهلة.ء بالإضاقة إلى عتاصر هتدسية 


وتباتية وحيوانية ألخرىء وقد شكل صنيور 


القن عند الشعوب الإسلامية 


الإبيريق على هيئة ديك يصيح مصور بأسلوب 
زخرفى ويتسم قى الوقت نقسه بقوة التعبير, 
أما مقيض الإبريق فعلى هيئة زخارف نياتية 
متصلة بكائتين خرافيين. 

وتظرًا إلى أن الإبريق يستخدم أساسًا فى 
الوضوء للصلاة قريما كان صتبيوره المشكل 
على هيئّة ديك يصيح قد قصد منه الإشارة 
إلى آذان القجر حين يسمع صياح الديكة. 

هذا وقد عثر على الإبريق أثناء بعض 
الحقائر الآثرية فى (آأيى صير الملق) يمصر 
فى أتقاض مقيرة قال أنها كانت مدقن الخليقة 
الأموى مروان يِن محمد. 

ومن التحف المعدنية الإسلامية التى تمثل 
مرحلة متطورة من مراحل فتون المعادن 
الإسلامية الدواة أو المحيرة أو المقلمة 
(لوحات 9594 1006) إذ صارت تصتع يصقة 
أساسية من اليرنر أو النحاسء وتكفت بالذهب 
والفضة.ء وتطور شكلها إلى أن صارت على 
هيئّة علية مستطيلة ذات غطاء تشتمل عند أآحد 
طرقيها على وعاء المدادء وقى الجزء الطويل 
فى مختلق الأقطار الإسلامية كما تشهد بذلك 
النماذج الرائعة التى وصلتنا. [ 
المبكقت يالقضة والذهب تنسب على أساس 
زخارفها إلى شمال العراق. ويمتد على غطائها 
وستمائة)!'؟ (لوحة 1002). 


(1) .مم 1934 .1 ممعتسهماكة دمحف ه) معنفكا هذ سممعكدك1 معطلءوإطاهيق هذ 11 سدكتمك1 معكتلقكط دمن عسممطعنده82 علط ,مده 1 
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(؟) .1336 .ام ,لا ,1521 .م ,آلآ راتظ مقاوط أن روسك لح بعومط 
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الصاتع أنه ربما يمت بصلة قرابة إلى 
محمد بن ستنقر اليغدادى الستكرى الذى ورد 
توقيعه على كرسى من التحاس المكقت 
بالقكية محفوظ يمتحق القن الإسلامى 
بالقاهرة» وقد صنع يمصر فى سنة 4 /الاه 
و48؟؟١اىء‏ للسلطان الناصر محمد ين قلاوون. 


ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد أن 
صورة الدواة استخدمت فى بعض الدول 
الإسلامية كشارة أو شعار «رنك» ليعض 
الآأمراء ولا سيما من كان منهم يشغل 
وظدفة الدوادار: أى ممسك الدواة أو الموكل 
بالدواة20 وكانت من الوظائف الرفيعة قى 
بعض الدول الإسلامية» وقد وصلنا كثير 
من التحف والآثار تحمل هذا الردك. 


ويمتزج العلم والصنعة وألقفن فى توع من 
التحف المعدنية الإسلامية وصلنا منه مثات 
التماذج وتقصد بذلك الأسطرلاب (لوحات 1031 
1045)ء وهى من أهم الأدوات القلكية التى 
عنى المسلمون بصناعتها. وقذ استعمله العرب 
فى قياس مدى ارتقاع الكواكب والتجوم 
ومدى ميلهاء وفى تتبع ظهورها واختقائها 
ومعرقة بروجهاء وأوقات الليل والنهارء كما 
استخدموه أيضا قى حساباتهم الجغرافية 
والطيقغراقية وفى معرقة الشرق والقربء 
وموقع المكان على الأرضء وخط طوله 
وعرضه. وارتقاع ها بين مكانين» واسترشدوا 
به قى الملاحةء وأقادوا منه قى شعائر الصلاة 
من حيث التعرف على سمت القيلة وعلى 
مواقيت الآذان» وقد وصلنا أسطرلاب من 
الفتحاس عن سحوونة عمل قن عد )للف 


(11١م)‏ بآمر الشيخ شمس الدين بن سعيد 
رئيس المؤذنين بالجامع الأموى يدمشق2"). 


جسم الأسطرلاب تقسة, ويسمكى أم 
الأسطرلاب» وهو عبارة عن صقفحة كبديرة 
ذات طوق جامعة لياقى الصفائح مع الشبكة 
التى تسمى العنكبوت. ويوجد على وجه 
الأسطرلاب ساق متحركة تسمى العنكيوت. 
الاستعمال لأخذ الارتفاع والرصد من حلقة 


ونشآ حول الأسطرلاب بعض العلوم التى 
تيحث فى كيفية صناعته وعمل خطوط على 
الصفائح وكيفية استعماله ووضعه فى كل 
عرض من الأقاليم وعثى المسلمون بالكتاية 
قى هذه العلوم منذ عهد الخليقة العبياسسى 
المنصور فى التنصف الأول من القرن النانى 
الهجرى ١خم»‏ حتى نهاية القرن الثالث عشر 
ه15ام». ولم مقتصر التالدف فى هذا المجال 
على العرب بل أسهم أيضًا فيه شعوب 
إسلامية أخرى من فرس وترك وغيرهم. 
ويقال إن أول مسلم عمل اسطرلابًا وآلف 


فيه كتابًا هو إبراهيم بن حبيب الفزارى 


المتوفى سنة ١5١ه‏ (/الالام)(). 


)1( 11-12 جوع بندعءة0) نت وممماط عل علسائ"1 له ددمتلا متهم ,متاق طنامعولا 


03( لم ,328 2 ,1860 ,قف11 رامسسنشهو) عاطادسحة بعادمالة 


90) .376 .م مقطدعة عطا كه بصوماكتة1 ,11101 


لل ا ا ا حيس | يبب ب ب ب ب ااا ا 
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الخمائري!'! الذى عاش فى مدينة إشبيلية 
بالآتدلس قى بدذاية القرن السايع الهجرى 
(11١م)‏ وعيد الكريم المصري7'! الذى صنع 
بمصر أسطرلانًا قى سنة 117 ه/ 1175ام 
(لوحات 1035 - 1039). 


وتلعب المعادن دورًا أساسيًا فى صناعة 
الحلى (لوحات 1015 1018) ولا سيما الذهب 
والقضة والنحاس7') وعند صياغة الذهب 
يضاف إليه نسبة ضثيلة من معادن أخرى 
كالفضة أو النحاس أو التيكل: كما يضاف إلى 
الفضة أيضًا كمية من التحاس أو الزنك أو 


المعدنية ورخرقتها أسالبيب عدة: مثل الطرق 
والحقر والتخريم والتمويه بالمينا والترصيع 
بالأحجار الكريمة كالياقوت والزيرجد والزمرد 


وغير ذلك. 


الإسلامية ولا يزال كثير منها قائمًا حتى الآن. 


وكان كثير من الأآثرياء يخلفون تركات 
ضخمة من الحلى ورد ذكرها قى المؤلفات 
الأدبيةء غير أنه لم يصلنا من الحلى الأثرية 
غير القليل. 

ومن المعروف أن بعض الحلى كانتت 
تتالف من بعض النقود المعدنية ولا سيما 
العملات الذهبيةء ويرجع سك التقود يصقة 
عامة إلى القرن الثامن قيل الميلاد» وقد تعامل 


العرب قبل الإسلام بأنواع مختلفة من النقود 
أهمها التقود الحميرية والبيزنطية (لوحات 
0 1063) والساسائية (لوحات 1058 
9)ء وتوقف تداول التقود الحميرية قى سنه 
5م فى حين ظلت التقود الييزنطية 
والساساتية مستعملة حتى صدر الإسلام. 
وتتمثل النقود البيزنطية بصفة رئيسية فى 
الديتاريوس أو الديتار وهو عملة من الذهب. 
وقى القوليس أو القلس وهو عملة من التحاس,» 
وكان على الوجه قى كل منهما صورة 
الاميراطور الييزتطى. أما النقود الساسانية 


فتتمثل بخاصة فى الدرم أو الدراخما أو 


الذرهمء وهى من الفضهة. وكان على وجهها 
صورة نتصقية لكسرى. 


وكانت زكاة الآأموال تدقع على عهد 
النبى كل إما بالدراهم أو بالدثاتير0). وورد 
ذكر الديتار والدرهم فى القرآن الكريم 
ما منت عله ككماً04 «وَسرَقة يتسري يتين 


درهم عدو دةَ» 0 


ويعد أتساع حدود الدولة الإسلامية كان 
من للشتووري أن يككة المسلفون عملة نخاضة 
يهم لا سيما بعد زوال الدولة الساسانية 
(لوحات 1058 1059): واستمرار العداء مع 
الدولة الييزنتطية (لوحات 1060 1066)» ومن 
ثم بدا المسلمون فى سك تقودهم. وكانت هذه 
النقود فى أول الأآمر مشابهة للنقود البيزتطية 


16 - بام ,197 م ,عمعددمكظ ”0 معطددم كدمامتجعصة ملمودنح‎ 223 - 225 )١( 
11. .هد 260 .م ,3 بعطوحة نطومعنيقا”ل عدوتعهامممعطة عمتماه وك عال” .© أ أممدسامد 1 رعطدده2©‎ 3989: 3, 54 (3 
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2( فى عيد الرحمن قهمى: صتج السكة. ص 8 وما بعدها ‏ 


(5) القرآن الكريم - سورة آل عمران الآية 6ل. 
1( القرآن الكريم - سورة يبوسف الآبة 37١‏ 
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والساسانية:ء ثم بدأوا يسخلون عليها يعض 
التعديلات: مثل حذف الشارات الوثنية أو 
المسيحيةء وإضافة بعض العيبارات العربية, 
واستيدال صورة الخليقة بصورة الامبراطورء 
وظل الآمر على ذلك إلى أن أمر الخليفة 


سداسة التعريب العامة التى اتبعها. 


وكانت التقود التى سبكها عيد الملك ين 
مروان حينئذ ثلاثة أنواع: هى الدينار (لوحة 
0) وأجزاره كالتصف والكثلث وكانت من 
الذغبء والدرهم من القضة:. والقنس من 
التحاس (لوحات 1065 1066)ء وكاتت هذه 
العملات متاثرة فى أوزانها بالإضافة إلى 
أسمائها بالنقود البيزنطية والساسانية. وقد 
حل محل الصورة على الوجه والظهر تنصوص 
دينية بالإضاقة إلى ذكر مكان السك وتاريخه 
واسم الوالى ولقبه. وكانت الكتابات على تقود 
عيد الملك عادة على التحى التالى: - 


الوجه: 

فى المركز: 

لا إله إلا 

7-1 وححدة 

لا شرهك له. 

فى الهامش-: (عكس أإتجاه عقارب 
الساعة). ش 0 

محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين جله. 


6 معنا منسدكتنسدا 1 ,ممملعة اه هتلعجو م ]1 
3( القرآن الكريم ‏ سورة الأنقال الآية -ا. 


119-868 
الظهر: 
فى المركز: 
ألله أحد الله 
الصمد لم يلد 
ولم يولد. 
فى الهامش: (عكس اتجاه عقارب 
الساعة). 


بسم الله ضري هذا الديتر... 

وصارت نقود عمد الملك نمودجًا للعملات 
الإسلامية فى العصور التالية حيث اقتصر 
على استخدام الكتايات دون الصورء غير أنه 
وصلنا يعض عملات عليها صور بأسماء 
بعض الخلقاء العياسيين كالمتوكل والمقتدر 
والمطيع كما شاع اتخاذ الصور على عملات 
بعض أسر الاتابكة: مثل بنى زنكى وبنى أرتق 
قى القرنين السادس والسابع بعد الهجرة (؟١‏ 
86 ام) وحكام ساعن أخوفة: 

وتميزت تقود الدول الإسلامية المختلقة 
بخصائص معينة. ومن آهم العملات الإسلامية 
المتميزة التقود العياسية والقاطمية 
والسلجوقية والمغولية ونقود المرايطين 
والموحدين والمماليك والأتراك العثمانيين إذ 
كان لكل منها طابعه الخاص7"'). 

ومن القنون المعدنية الهامة صناعة 
الأسلحة (لوحات 1046 1053) التى عنئ يها 
المسلمون تحقيقًا لقول الله تعالى: لوَأْعِدَوأ 
لَهُم نا اسْتطعمّم ين مُوَو0'", وعلى الرغم من 
هذه العناية فإن معظم ما وصلنا من نماذج 
الأسلحة ترجع إلى عصور متآخرة. ومن أبرز 
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هذه النماذج الأسلحة التى ترجع إلى العصر 
المغولى فى إيران حيث استخدم التكقيت على 
الصلب والحديد. ومن أمثلة الأسلحة المغولية 
الحخوذة التى تتميز يشكلها التاقوسىء ويكير 
حجمها نظرًا لأنها كانت تلبس على العمامة, 
تزخرف يتقوش كتابية ورسوم نياتية. وتطور 
من الخوذة المغولية الضخمة نوع آخر من 
الخوذات يتمثل فى الخوذة القارسية الصغيرة 
التى كانت نليس على الرأس مياشرةء وكانت 
أكثر فرطحةء وكذلك القلنسوة التركيةء. وكان 
شكلها أقرب إلى شكل المخروطء وعرقت 
قيضته صورة تنين وعنقاء يتقاتلان. 
أشكالها ظلت معروقة فيما بعد عند الفرس 
والترك('). 


وتحتقظ المتاحق .يتماذج من أسلحة 
المماليك كالخوذات والسيوف ويلط القتال 
تتميز بالزخرفة عن طريق التكفيت الذى كان 
شائعًا قى الآدوات المعدنية المملوكية(", 
ويمتحف القن الإسلامى بالقاهرة سيف عليه 
كتاية بالخط الثلث الجميل تصها: (عز لمولانا 
السلطان المالك الملك الأشرف أيو الخنصر 
قانصوه الغورى سلطان الإسلام والمسلمين 
قاتل الكفرة والمشركين محى. العدل فى 


العالممن أمو الفقر اء والمساكبن كلد الله 
ملكة بمحمد وآله)("). 


وازدهرت صتاعة الآسلحة فى العصر 
الصقوى حيث صنعت قى أصفقهان التنصال 
الصفوية التى تمتاز برشاقتها المتناهية, 
وعرف فى هذا العصر الزخرقة بالرسوم 
المحفورة قى الحديد بالإضافة إلى التحلية 
بالذهب والتكفيت وظهر فى هراأة نموذج 
للخناجر ظل مستعملاً فى العصور التاليةء كما 
كان ليلط الحرب شكل مميز قى ذلك العصر. 
أما الخوذات ققد حققت مستوى رفيعا من دقة 
الصنعة وجمال الشكل والزخرفء» وصارت 
تحلى بالحقر اليارز وتكسى بالذهبء 
واستخدمت كذلك التروس المستديرة ذات 
المركز البارز("). 


ونافس الأآتراك العثماتيون القرس 
والمماليك قى صناعة الأسلحة وقد وصلنا من 
تماذج الأسلحة التركية مجموعات كثيرة. 
وكانت الأسلحة تزخرف بالرسوم التباتية 
المورقة التى اصطلح البعض على تسميتها 
باسم الأرايسكء كما كانت تموه يالميتا 
الشفافة فضلاً عن التكفيت والتخريم والتحلية 
بالقضة المحفورة أو اليرتز المذهب. ومن 
تماذج الأسلحة التركية المطرقة والبلطة 
المزدوجة. وخوذات الصاعقة والقليق 
الانكشارية» وعدة الفرس كالركابين والشكاتم 
والرشمة قضلاً عن السيف العثمانى الذى 
امتقاة تصلة مسضودة قولاذه والةق هعبار 


.1١5-5١ أرتست كونل: الفن الإسلامى - ترجعة الدكتور أحمد موسى ص‎ )١( 


باى. 
(؟) إرتصت كوتل: المرجمع السايق ص .15١ ١6٠١‏ 
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نموذجًا لسلاح القرسان فى آوربيا("). 


هذا وللأسرة السعوفية والأسر الحاكمة 


والجزيرة العربية عناية خاصة بالسيوف ‏ 


وجمعها والإشادة يها. ولكل من هذة السيوف 
اسم خاص كالرقبان والقصاب والرحيان 
والرجيان0. 


الأخشاب (لو حات 1192 - 6) 


ارتقت فنون التجارة المختلفة فى العالم 
الإسلامى بحيث احتلت مكاتة مزموقة بين 
سائر الفئثون التطبيقيةء واستغلت هذه القتون 
فى ضناعة كاقة المنتجات الخشبية سواء ما 
كان منها ثادثًا مثل الأسقف والآبواب والتواقذ 
والمشريياتء أى منقولا مثل المنابر والمحاريب 
والكراسى والصناديق والأرحال وغير ذلك من 
الاحاث. 


المنتجات الخشبية (لوحات 1192 1240) 
وزخرفتها طرقا وأساليب كثيرة أضقت عليها 
طابعًا قذنًا متميرًا. ومن هذه الآساليب الحقرء 
وقد تنوعت طرقه: فمنها الحقر العميق الذى 
ورثه المسلمون عن القن الهلينستى. وظل 
بمستويات مختلفة. كما ابتكر المسلمون نوعًا 
من الحقر هو الحقر المائل أو المشطوف الذى 


-١18- ١16 المرجع السايق ص‎ )١( 


0( انظر مجلة الدارة ‏ العند الثاتى (السنة الآولى) ص ه 


ظهر بصفة خاصة فى الأخشاب التى تنسب 
إلى طراز سامرا والعصر الطولوتي7! (لوحات 


) 57 - 6 


ومن أساليب الصناعة والزخرقة الخشيية 
أيضًا طريقة التجميع أو التعشيق: وهى عبارة 
عن صناعة الأداة الخشبية من قطع صغيرة أو 
حشوات من الخشب ذات أشكال هندسية 
تجمع معَا وتعشق (لوحات 1206 - 1212) داخل 
إطارات (أو سدايب) بحيث تؤلف أشكالا 
هندسية منتظمة أيرزها ما يعرف يأسم 
الأطباق التجمية (لوحة 1223) وهى زخرقة 
إسلامية صرقة كما سيق أن قدمنا. ومن 
المعتقد أن طريقة التعشيق بالحشوات الخشبية 
ابتكار إسلامى دقع إليه من جهة تدرة 
الأخشاب قى بعض الأقطار مما يضطر 
الصانع إلى الإفادة من القطع الصنغيرة. كما أن 
التفاوت الكبير قى الج بين الحرارة والبرودة 
يودى إلى تمدد الألواح الخشبية أحيانا 
وانكماشها أحيانًا أخرى مما يترتب عليه 
تقوسها وتشوههاء وقد آمكن تفادى ذلك 


ومى الطرق التى أ ستحدمت فى زخرقة 
الأخشاب أيضًا التطعيم (لوحات 1222 و 1236) 


أو الصدف أو بتنوح أثمن من الحشب وقد 


9( النكتور قريد شاقعي: الأخشّاب المزخرفة فى الطرارّ الأموى (مجلة كلية الآداب جامعة القاأهر )ء مميزات 
الاخشاب المزخرفة فى للطرازين الطولونى والفاطمى «مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرةء ‏ المجلد ١١1‏ - 


الجزء الأول ١5628‏ 


(5) الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق: الفن الإسلامي: تاريخه وخصائصه ص .١155- ١51‏ 
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نتائج باهرة. ويتصل يهذه الطريقة آسلوب 
آخر هو الترصيع (لوحة 1222). وهو تجميع 
قطع من العاج أو الصدف أو غير ذلك بأشكال 
زخرقية ولصقها على أرضية خشبية. 

وأبدع الصناع المسلمون طريقة أخرى 
فى صناعة الخشبي: هى طريقة الخرط 
(لوحات 1224 1232) التى استخدموهاء بيصفة 
خاصة قى عمل المشريبنات أو الشيكيات, 
وكاتت بعض فتحات المشرييات تملا أحيانًا 
بقطع من الخشب يحيث تؤلف صورا أو 
كتاباتء ويلع هذا الأسلوبي مستوى من الإنقان 
والذوق القتى قى عصر المماليك والعصر 
العثماتى. 


وظهر قى العصر الصقوى فى إيران 
طريقة جديدة فى رخرقة الخشب وذلك 
يواسطة الدهان باللاكيه ورسم الصور 
الملونةء واستخدمت هذه الطريقة يصفة خاصة 
قى زحرقة الأيواب والسوائر. 

ونظرًا إلى تعدد طزق صناعة النجارة 
تنقرعت هذه الصناعة إلى عدد من التخصصات: 
قعرق المطعم والمرصع أو الرصاع وصانع 
الزرنشان والصدفجى والخراط والأيمجى 
والنقاش والحقار والدهان» ووصلنا كثير من 
أسماء النجارين المسلمين عن طريق المصادر 
الأدبيية والكتايات الأثرية ولا سيما يوصقها 
توقيعات على إنتاجهم. 


وقد عنى المنسلمون بالصناعات الخشيية 
دكالادواب والتوافذ». 


ومن التحف الأآدرية ذات القيمة التاريخية 
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باب (لوحة 1198) ذى مصراعين يحمل اسم 
الحاكم بأمر الله كان بالجامع الأزهر 
بالقاهرة7') وهو من خشب شوح تركى ويبلغ 
طوله «'الاسم وعرضه -١٠سم‏ ويشتمل 
كل من مصراعى الياب على سبع حشوات 
مستطيلة ويزخرف الحشوتين العلويتين 
سطران من الكناية بالخط الكوقى المزهر الذى 
شاع استخدامه عند القاطميين والقرامطة حتى 
سمى أحيانا باسم الخط القرمطى. أما باقى 
الحضوات ففعهاء: خارف شاصة مطنوو: تعدا 
عميقًا تمتاز بالتحوير والجمع بين مهارة 
الصنعة والذوق القتى. 


ومن نماذج التحف الخشبية المنقولة 
كراسى المصاحق أو الأرحال (لوحات 1217 - 
20) وترجع عتاية المسلمين يها إلى 
ارتياطها الوشيق بالمصحف الشريف وقراءته: 
وكان المسلمون يتقريون بها إلى الله: قيأمرون 
المحتلقة من مس احد ومدارس وغدرها 


وأفتن التجارون المسلمون قى صناعة 
الأرحال حتى وصلوا يها حد الإتقان.ء 
وافتخروا بإثبات توقيعاتهم عليهاء ويتضح 
ذلك فى رحل عليه توقيع صاتعه ونصة: (عمل 
عبد الواحد بن سليمان التجار) وهذا الرحل 
من آسيا الصغرى ومحقوظ فى متحف 
برلين!" (لوحة 1210). 

ويظهر توقيع نجار آخر على رحل من 
إديران محفوظ بمتخف المترويوليتان فى 
نيويورك وقصه: «محسن بين سليمان 
الأصفهانىء بالإضافة إلى تاريخ الصناعة 


.)55١ نقل إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (رقم السجل‎ )١( 


(؟) 34 .م بأكم نط5 عطعمنسمله1 راعمطقك1 


القن عند الشعوب الإسلامية. 
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وهو 00 الحجة سنة ١الاهه»‏ «توقمير 
٠91١م‏ (لوحة 1219). 


ويزخرق أسقل الرحل من الخارج حليات 
على هيكة عقدين متداخلين: أحدهما مديب» 
والآخر متعدد القصوصء وفى حين يضم العقد 
يتوج العقد الخارجى مروحة نخيلية ويتميز 
أسلوب صتاعة الكرسى بأن زخارقه تتمثل فى 
التفريغ, والبعض الآخر عن طريق اللصق('). 

وه يمثل هذا الكرسى بحق | لمستوى 
الممتاز الذى بلغته الصناعات الخشبية قى 
العائم الإسلامى. 


العاج (لوحات 1242 1268) 

استخدم العاج فى زخرقة التحف 
التققنيئة سن بحدت التطحيم والترصرع: كما 
استخدم أيضًا كمادة مستقلة فى صناعة بعض 
التحف واستعمل قى زخرقته أسلوب الحقر:ة 
ووصلتتا تحق من العاج المحقور ترجع إلى 
العكدوى للمقتلفة ودكاضية العصن الأموى 
والعياسى والقاطمى ومن الأندلس وصقلية. 
كما عرفب أيضا زخرفة العاج عن طريق 
التلوين فى صقلية. 

وتنتفكة النتاحف: بمجموعة بون السيتانتة: 
أو العلب الصغيرة المصذوعة من العاج 
(لوحات 1248 1266) كانت تستعمل لحفظ 
الحلى والمجوهرات». ويرجع أآهم هذه العلبي 
إلى أواخر العصر الأموى فى الأندلس وعصر 


.33 شكل‎ ١17 - ١7١6 ديماتد:.المرجع السايق ص‎ )١( 


ملوك الطوائفء أى إلى التصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى وإلى القرن الخامس ٠١(‏ 
و ١1١م)‏ وتشهد صناعة هذه العلب وزخارقها 
بما حققه الصاتع العربى فى الأندلس من تقدم 
قى قن صتاعة العاجء ويما بلغه من رقى قى 
الذوق القنى. 

وتتآلف زخارف هذه العلب يصقة عامة 
من رسوم محفورة تمثل مناظر صيد 
ومجالس طرب داخل متاطق مقصصة:. أما 
باقى أجزاء سطح العلية فيزينها زخارق 
نياتية أنيقة يتخللها أحيانًا صور طيور 
وحيوانات وآدميين» وتحمل بعض هذه العلب 
كتابات آثرية تذكارية تلف عادة حول أسفل 
الغطاءء وتبدا نائمًا بآدعية كم تذكر أسم 
صاحب العلبة وأحيانًا اسم السيدة التى 
منتعت لأجلياء وكذلك المقتزق غلى ستناغتياء 
ومكان الستاءة وكازية و وامم الات 

ومن أقدم هذه العلب علبة آمر بعملها 
الحكم المستنصر بالله للسيدة أم عيد الرحمن 
على يد درى الصغير سنة 757 ه/ 534 (") 


(لوحة 1248). 


وقى متحف مدريد علية علدها دعاءء لآأجل 
ولادةء عملها خلف بمدينة الزهراء سنة 
0ه 56م (لوحة 1290)("). وولادة هذه 
هى أم هشام الثاني بن الحكم الثانى 
وصلنا أيضًا علبة (لوحة 1253) عليها اسم 
المغيرة بن عبد الرحمن التاصر وتاريخ 
7 ه/ 205571 وأخرى عليها اسم 
الحاجب سيف الدولة عيد الملك ين المنصور 


)م( 1546 ه13 ,175 .م ,117 راك .نه راعة/7 .0 كك أعويه صددة .ل رطمت .15 


2( 7 .م ,197 .110 راك .جره ملموصهظ - أتض1 


(5) .349 - 345 .02 .1 متقتسلكد14 امف "3 اعسممكة بدمعوتكة .0 
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عملت على يد القتى تمير بن محمد العامرى 
ستة 55اه/ 5١١٠م‏ من عمل عبيدة وخير(١)‏ 
(لوحة :1255). 

ومن التحف العاجية التى وصلتنا أيضًا 
متكدوق: درجم إلى عضر ملوك التلوافق: عمق 
يمدينة قونكة يأمر الحاج حسام الدؤلة أيى 
محمد إسماعيل ابن أمير. طليطلة المأمون قى 
سفة ١اغ#46ه/45١٠ام‏ من عمل 


عيد الرحمن ين زيان0). 


وبالإضاقة إلى علب المجوهرات عرق 
نوع آر من التحف للعاجية هو أبواق الصيد 
(لوحة 1267) وهى على هيئة قرون قليلة 
التقوس. ويلف حول اليوق بالقرب من طرقيه 
طوقان من المعدن مثيبت بهما حلقتان كان 
يعلق منهما البيوق حول الرقيةء ويكسو سطح 
هذَه الأنواق وكارك فارؤة من خورع الوكارف 
التى توجد على العاج والأخشاب القاطمية» غير 
أن يها مسحة بيزنطية وأؤروبية طفيفة ومن 
ثم يرجح نسية هذه الأبواق إلى ذلك الإقليم 
من أورويا الذى خضع لهذه التأثيرات: ونعتى 
يذلك صقلية التى دخلتها التاثيرات الفنية 
الفاطمية أثناء سيطرة الفاطميين عليهاء ثم 


أزدهرت بها القنون العربية يعد ذلك أثتاء حكم 
النورمانديين الذين عرق عتهم حيهم للصيد 
وإقيالهم على قنونه المختلقة. 

والحق أن الدراسة الدقيقة لزخارف 
هذه الأبواق تؤكد صلتها الوثيقة بالزخارف 
الصقلية أثناء العصر النورماندى فى 
القرنين الخامس والسادس يعد الهجرة 
(١1و159م)‏ ويتفق أسلوب الحقر على 
هذه الأبواق مع الأسلوب المستعمل فى 
علب المجوهرات وحشوات العاج التى 
تنسب إلى مملكة صقلية فى العصر 
المذكورء ويتميز الحقر بالبروز على 
مستوى واحد فوق أرضية مستوية. 

واستخدم الفنان الحقر البارز لرسم 
الشكل الماح واسككيع المز السطلحى لتوكسب 
التقاصيل9). 

وتشهد هذه الأبواق العاجية بما بلغه الفن 
العريى من تقدم سواء فى مجال الصنعة 
والزخرفة ذلك التقدم الذى مكنه من البقاء قى 
مملكة صقلية عدة قرون بعد زوال سلطان 
المسلمين السياسى بحيث صار من العوامل 
التى ساعدت على قيام النهضة الأوربية الحديثة. 


)1( 7 7130 ,188 م ,الا ,ات جه 9/4 -7) كت أعميوساعة .ل رعطاسيه 3 


(9) .2540 .330 ,87 .م ملالا رقفط1 


3( فل حسشن الياشا: آأيواق الصيد ‏ يئر السلام )11 53 6)- ص ١5‏ _للرةا. 
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أثر العروبة والإسلام 


فخ نشأة العمارة والزخرفة 


8 الإسلامية - و 


ليس من شك قى أن من أبرز معالم 
الحضارة الإسلامية فنون العمارة والزخرقة 
الإسلامية التى بلغت درجة من الرقى والإنقان 
والجمال تضعها فى مستوى أرقى الفتون 
وأكثرها أصالة وتانقًا(). 

ققى مجال العمارة مثلاً بلغت العمائر 
الإسلامية سمو 5 من حيث التخطيط أو أساليئب 


البناء والزخرقة درجة عالية من الفخامة ‏ 


با وزاول المعماريون المسلموزن تشييد 
شقى آتواع المبانى» كما خلقوا لنا أتماطا 
كثيرة من العمائر الإسلامية من مساجد 
ومدارس (لوحات 188 و 189) وقلاع وقصور 
وأسواق وأريطة (لوحات 652 - 657) ومطايخ 
ومساكن وغير ذلك من المياتى الديتية 
والمدتية والعسكرية. كما خططوا المدن وعبدوا 
الطرق وشقوا القنوات وشيدوا القناطر 
(لوجات 4 ىو 307 ى 308 و 561). ووصلنا 
نماذج كثيرة من هذه المنشات والعمائر فى 
مختلف الأقطار الإسلامية. 
وفظملا عن ذلك قإن العمارة الإسلامية 


00-0 نباي و المبلكل والعقود والأعمدة 


أما فى مجال الفتون التشكيلية فقد ترك 
لنا القنانون المسلمون زخارف جدارية 
ومنحوتات حجرية وجصية وتشكيلات من 
الخزف والزجاج والمغادن والعاج تمتاز رغم 
قلتها يرقيها ومسنواها الفنى الرقيع. 


وبالإضافة إلى العمارة والفنون التشكيلية 


احتلت القنون الزخرفية الإسلامية شركة: 


أساسيا بين أقر ع القن الإسلامى: إذ تفوق 
المسلمون فى شتى الفتون التطبيقية مثل 
قتون الكتاب من تجليد وتذهيب وخط 
وتصويرء ومثل قفنون الخزف والخشب 
والنسيج والسجاد وغيرها. ونشأ كل من هذه 
الفتون على أسس متينةء وتطور حسب طرزر 
متنوعةء وشمل أتواعا مختلفة وآدوات عدة: 
وكان له طرقه الصناعية الخاصة يه 
وعتاصره الزخرقية المميزة له. 


(*) الدارة ‏ الرياض - العدد الرايع - ذو الحجة ١1156‏ - السنة الأولى ديسمبر ١5175‏ 


0 18 الدع ع يوا ص0 


25 00 0 ,37 - 34. .وم ,1 000060 1171 
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ومما يؤسق له أن ظهرت نزعة بين 
بعض دارسى الفنون الإسلامية تهدف إلى 
إنكار فضل العروية والإسلام قى تكوين هذا 
الخراف الأسلامى العظيم سواه فى محال 
العمارة أو الزخرفة. 

فقمن جهة زعموا أن العرب لم يكن لهم 
من الذوق الفنى أو المهارة الصناعية أى الحذق 
بأساليب اليناء ما يؤهلهم للإسهام الجدي فى 
نشأة وتطوير فنون العمارة والزخرفة فى 
الإسلامء ومن ثم أرجعوا نشأة العمارة 
والفنون الإسلامية إلى تآثيرات جاءت من 
الشعوب غير العربية التى دخلت فى الإسلام: 
ومن الحضارات الاخشري المعاصرة والقديعة. 

ومن جهة آخرى افترضوا أن الفخامة 

لتانق والزخرقفة التى حققتها الفخون 

الإسلامية تتعارض مع تعاليم الإسلام التى 
تدعى ‏ حسب قولهم ‏ إلى الزهد والتقشف 
والبيعد عن التزين: واستنتجوا من ذلك أن 
الفنون الإسلامية لا دِدَّ أنها قد استوحيت من 
مبادىء أخرى غير إسلامية('). 

والهق أن هده المؤاهم حتمت ,عن حول 
يأوضاع العرب قيل الإسلامء وعن نظرة 
سطحية سواء إلى تعاليم الإسلام أو إلى 
حقيقة القنون الإسلامية نقسها. 

وفى رأينا أن فنون العمارة والزخرفة 


)١(‏ انظر مثلاً: 


آثر العروبة والإسلام فى نشأة العمارة والزخرقفة الإسلامية 


الإسلامية ‏ شأنها شان مظاهر الحضارة 
لإسلامية - نشات على الساس ويم مت 
العروية والإسلامء وظلت رغم تطورها 
وتقرعها محتقظة بالروح العريى الإسلامى 
الذى كان له الفضبل الأول قى أصالتها 
ووحدتها 


أحوال العرب الفنية عند ظهور الإسلاه: 

إذنا لا نعرف الكثير عن الحالة القنية قى 
بلاد العرب عند ظهور الإسلامء وإن كان ما 
وصلنا من التراث الأدبى يدل على أن العرب 
فى ذلك الوقت كانوا قد يلغوا مستوى رفيعا 
جدا فى الذوق والإحساس القفنى بصقة عامة 
بحيث تسنى لهم أن يتذوقوا بلاغة القرآن 
الكريمء ويشهدوا بإعجازه. 

ومع ذلك فيمكتنا قى ضوء ما وصلئا من 
شواهد قليلة أن نتعرف على يعض المظاهر 
القفنية قى بلاد العرب. 

ويتضح مما وصلنا من الآثار والتراث 
الأديى أنه كان للعرب قيل الإسلام قن 
معمارى ازدهر نوع منه حتى اتنتشر خارج 
الجزيرة العربية: ونعنى يذلك عمارة الحصون 
و الأطام التى ازدهرت قى بلاد العرب متذ 
بداية العصر الميلادي(). ومن أشهر هذه 


11026 30028 عممع م كسا ععطا هد كاعة ع#مصتك8 عتسدلهة1 بعناعتيتك 31 م 9 .2 رعتتداءعاتتمفق ستعلوهك18 ,لسمساعةع1 
- 155 .هم ,1965 ,نسهاذ1 أه وإعهوعة ع1 ,عمساععانطععة بكوعتعةا .5 ستاممة8 :108 .م ,1965 بتسعلهة 4ه ببعدعع.ة ع1 ,عاره؟ 
.16 - 15 ,1 .0م ,مضعم اتطعمف سنتعهط8 إتممط أه اتتناصععق أممطق ف رلءكمجع0 .©.ق 12 :157 


وكذلك ديماند: الفنون الإسلامية. ترجمة أحمد محمد عيسى ص ؛"ء جاك: سىء ريسلر: الحضارة العربية 
ترجمة غنيم عبدون ص 5 - ١١‏ الدكتور كمال الدين سامح: العمارة فى صدر الإسلام ص 7 

وأآشار إلى هذه المزاعم غوستاف لوبون: حضارة العرب ترجمة عادل زعيتر الطيعة الرابعة ص 47+ والدكتور 
زكى محمد حسن. قنون الإسلام ص ١‏ - "ء والدكتور محمد عيد العزيز مرزوق: القن الإسلامى تاريخه 
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(؟) الدكتورة سيجريدهوتكه: قضل العرب على أورويا آي شمس الله على الغرب ترجمة الدكتور فوّاد حسنين على 


ص 5856. 


أثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية 


الحصون قى يلاد اليمن قصر غمدان وبيتون 
وسلحين التى ورد ذكرها فى الأآدب الجاقلى. 
قال ذو حدن الحميرى يتعى غمدان: 
وغمدان الذى حدئت عنته 

بنوه مسمكا قى رأس نيق 
يمتهمة و أسفقفله جر ون 

وحر الموجل اللثق الزليق 
بمرمرة وأعلاه رخام ظ 

تحام لا يغيب فى الشقوق 
مصابييح السلفط فقلوح مثه 


إذا يسبى كتو ماض البروق 
واتشلخه لت رس فدة 
يكاد البسر يهصر بالغدوق 


فأصيح بعد حدته رمادا 
وغير حسنه لهب الحريق0') 
وقال أيضا مشيرًا إلى قصرى يينون 
وسلحين وشدم أرياط لهما: 
هونك ليس يرد الدمع ما قاتا 
لا تهلكى أسفا فى إثر من ماتا 
أبعد بينون لا عين ولا أثر 
وبعد سلحين دبنى الناس أبداتا(") 
وندل يعض الشواهد على أن هذه 
الحصون أو الآأطام كانت تقام عند العيون 
وآبار المياه على طول طرق القواقل الممتدة 
عير جزيرة العرب. وكانت فى كثير من 
الأحيان ذات تخطيط مريعء وتتاآلقف من عدة 
طبيقاتء. ويحف يها آسوارء ولها رحاب 
ومداخل حصينا:ء كما كانت متينة البنيان 


86 ص‎ ١ أين هشام: السيرة ج‎ )١( 
.١8 المصدر تنقسه ج١ ص‎ (3 
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يدخل فى تشييدها استخدام الصخور الضخمة 
والأحجار المهذبة بالإضافة إلى قوالب اللبين 
الصلية, وكانت جدرانها تكسى بالجص, 
وتزخرف أحيانا بالصور والنقوشء كما كانت 
تضم بداخلها بعض الآيار. 

وكانت هذه الآطام تتخذ مساكن للقبائل 
والبطون التى تشرفف على طرق القواقل: 
وأسواقا للتبادل التجارى» ومستودعات للمون 
والذخائرء وأيراجًا للمراقية» ومنتديات 
للاجتماع والتشاورء وملاجىء يتحصن يها 
عند الأخطار. 

ومن المعروق أنه كان بالمدينة المنورة 
على عهد النبي وَل حصون وأطام يلم عددها 
5 وورد ذكر بعضها قى أخبار غزوات 
النبي كك وترجع بداية تعمير الآطام بالمدينة 
المنوّرة إلى العماليق. وكان آخر أطم ينى 
بالمديتة هو المغرض أطم بنى ساعدة من 
الخزرج وقد أذن لهم النبي 5 بإتمامه عند 
هشحرئة. 

ومن أطام المدينة المنوّرة التى وصلتنا 
آثارها أطم أحيحه بن الحلاج الأوسى المسمى 
بالضحيانء ويقع على نشز الحرة فى الجنوب 
الغربى من مسجد قباء وهو مشيد يحجارة 
الحرة ويبلغ ارتفاع الأجزاء الباقية منه حوالى 
#متراء ويوجد بالقرب منه بثر مهجورة يقال 
أنها بثر.الأطمء ومن المرجح أنها كانت داخلة 


قى محيطه. 


وكان من أهل المدينة من يتقنون تشييد 
الآطام وعمل يعضهم فى بنائها خارج 
المدينة('). 


(؟) السيد عبيد مدتي: أطوم المدينة المنوّرة» ميلة كلية الآدابء المجلد الثالث» السنة الثالثة. ص "١17‏ - 575. 
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وعلى نمط الحصون العربية شيدت خارج 
جزيرة العرب حصون يلغ من انتشارها أن 
وصلت يِيزتنطة7). ومن المرجح أن القصور 
التى بناها الأمويون قيما يعد قى صحراء 
الشام مثل المشتى والحير الغريبى والحير 
الشرقى والطوبه وغيرها قد تأثرت قى بنائها 
بهذه الحصون. 

وبالإضاقة إلى هذه الدلائل المادية فإن 
تكرار الإشارة إلى البناء والعمائر والتمثيل بها 
فى القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف 
قضصلا عن الأدب الجاهلى ليشهد بصلة العرب 
الوثيقة بهذه القنون: إذ ورد فى القرآن الكريم 
ذكر الحصود9") والصياصي د وَاليوفق 0 
والقصور7) والغرف2'"9 والجدران(") 
والصروح7*) والقرى المحصنة('). 

كما ضرب المثل باليتيان الذى يشد 
بعضه بعضًا فى حديث النبي 138955 '). 

هذا من حبث العمارة أما من حدث القتون 
التشكيلية أى النحت والتصوير قمن المعروف 
أن العرب قبل الإسلام كانوا يعيدون الاصتام: 
أآى أنهم ولا شك قد وجد بينهم من كان 
يصتع الصور والتماثيل التى كان يتعيد إليها 
لحرن كى هاف لعة: وقد هعباتا اسماء 


(؟) سورة الحشر الآية 6" 

(؟) سورة الأحزاب الآية 1؟. 

(*) سورة التساء الآية 4ل 

(5) سورة الأعراف الآية 14 

(9) سورة الزمر الآية 3٠١‏ 

0) سورة الحشر الآية ١5‏ 

(4) سورة النمل الآية 54. 

(5) سورة الحشر الآية .١5‏ 

.48 صحيح اليخاري: صلاة‎ )٠١( 
1 الأزرقي: أخبار مكة طبعة مكة ص‎ )١١1( 
.٠١ صحيع اليخارى ج 4 ص‎ )١1؟(:‎ 


آثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزحرقة الإسلامية 


بعضهم مثل أبى تجزأة!''), كما أشارت 
الأحاديث التبوية الشريقة إلى طبقة المصورين 
الذين كانوا يصنعون الأصنامء ونهتهم عن هذا 
العمل وحذرتهم من مزاولة صتاعة الأصنام 
من تمائيل وصور. 

من ذلك ما أورده اليخارى قى يأب 
التصاوير من كتاب اللباس قى صحيحه عن 
مسلم أنه قال: «كنأا مع مسروق فى ذأر 
يسار بن تمير قرأى فى صقته تماثيل ققال: 
سمعت عيد الل قال: سمعت النبي 35 يقول: 
إن أشد الناس عذابًا عند الل يوم القيامة 
امبو 0 


وروى قى باب بيع التصاوير التّى ليس 
قبهاأ رى 2 وما دكره من ذلكء من كتاب البيوع» 
ايبن عياس - رضى أله عنه_إذ أآتأهة رحل 
فقال: يا أيا عياس إنى إنسان إنما معيشتى من 
ابن عبأاس: لا أحدثكك إلا ماسمعت 
رسول الله كيد يقول: من صور صورة فإن ُ 
لله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بتافخ 
فيهاأ أيدا» فرياً الرحل رموه شديذدهة و أضقر 
وجهه: ققال: «ويحكء إن أبيت إلا أن تصنع 


أثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزخرقة الإسلامية 
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مجع ع ب ع ع ا ا 


قعليك بهذا الشجر: كل شيء ليس قيه 


روحع("). 


ويتضح من هذا كله أن العرب كانت لهم 
خبرة بالفن التشكيلى يصرف النظر عن 
الأهداف التى كانوا يرمون إليها. 

ومن جهة أخرى لا شك وآأن العرب كانت 
لهم خيرة بأنواع القفنون التطييقية ولا سيما 
القنون الوتيقة الصلة بمعيشتهم مثل صناعة 
الفخار والحلى والنسيج والجلود والأسلحة 
وما أشيه ذلك وقد ورد قى أدبهم ما يشهد 
على ذلك. 

ذكر الميداتى أن مارية بنت ظالم ين 
وهب أهدت الكعية قرطيها وكان يحليهما 
درنان كبيرتان فى حجم بيض الحمام حتى 
أنه ضرب بهما المثل فقيل: «حذه ولى بقرطى 
عاد 

ونسب بعض الشعراء سنانًا إلى صانعه 
فقال- 
قناة مذرب أكرهت قبنها 

شراعيًا مقالمه ظماء(2) 

ووصلنا أحاديث نبوية شريفة تشير إلى 
اتخاذ العري ليعض التحق الفنية مثل 
المنسوجات المزوقة بالصور وتمائيل الخيول 
ذات الأجتحة والسيوف والحلى وغيرها. 

أورد البخارى قى باب «من كره القعود 
على الصورء من كتاب اللباس قى صحيحه 
عن عائشة (رضى الله عنها) أتها اشترت 


.١5 صحيح اليخارى ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المقضليات ج ١‏ ص 2١76١‏ 

(؟) صحيح البخارى ج 5 ص ."١‏ 

(غ) المصدر نفسه ج 5 ص ٠غ.‏ 

(60) أحمد تيمور: التصوير عتد العرب ص ؟4. 
(1) المرجع نقفسه ص ؟7١‏ 


نمرقة فيها تصاوير فقام النبي يل بالباب قلم 
يدحل فقالت: آتوب إلى الله مما أذندتء قال: «ما 
هذه التمرقة؟» قالت لتجلس عليها وتوسدها. 
قال: دإن أصضحاب هذه الصور يعذيون يوم 


لا تدخل مِينًا فيه الصورء.2). 


وأورد البخارى كذلك قى باب «ما وطىء 
من التصاوير» من كتاب اللياس أن عائشة 
(رضى الله عنها) قالت: «قدم رسول ال 2 
من سقر وقد سثرت سهوة لى يقرام فيه 
تماثيل فلما رأه رسول الله كَل تلون وجهه 
وقال: يا عائشة آشد الناس عذايًا عند الله يوم 
القيامة الذين يضاهون يخلق الل. قالت: 
فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين»27). 


وجاء فى «ربيع الأبرار» للزمخشرى فى 
حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت «قدم 
رسول الله كد من غزوة تبوك» وقفى سهوتى 
سنرء قهبت فقكشفت ناحية الستر عن ينات لى 
فقال: ما هذا قلت: بناتى» ورأى بيتهن قرسا له 
جناحان قال: قرس له جناحان؟ قلت: آما 
سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قضحك 
حتى بدت نى اجذه»(0). 

كما جاء أن الرسول وك خرج ذات يوم 
وعليه مرط مرحل من شعر أسود وأنه كَلِقخِ كان 
يصلى وعلية من هذه المرحلاتء وجاء فى 
حديث عائشة رضي الله عنها: «وذكرت الأتنصار 
فقامت كل واحدة إلى مرطها المرحل.0'). 
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وقضلاً عن ذلك فقد ورد ذكر الخاته(") 
والسيف (”) والكير( فى آأحاديث نبوية 


شريقة. 


وهكذا نخرج من ذلك كله يأن العرب 
كانت لهم تقاليدهم الفنية عند ظهور الإسلام 
ونشأة الحضارة الإسلامية ومن ثم لم يكونوا 
عالة على الحضارات الأخرى فى هذا المجال. 
كانت خاضعة للفرس الساسانيين وللرومان 
الاطلسى غربًا وحدود الهند شرق وسارع 
5< إلى و اء تحت رأية الإسلام والعمل 
والخلقى قى ذلك وين على سيادة فوب 


بحيث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعية 
الناقعة فى البلاد التى قتحوهاء بل وعملوا على 

واستطاعت الدولة الإسلامية الناشئة ‏ 
بقضل الروح الإسلامى الجديد والخيرات 
الصناعية والفنية التى يتمتع بها شعويها من 
عرب وقرس وروم وقبط وغيرهم - أن تيدكر 
فنا جديدًا يمتاز يامتزاج التقاليد الصناعية 
المختلقة وبسيادة الطابع العريى الإسلامي/). 


.2 1 صحيح اليخاري: لياس‎ )١( 

3( الترمذى: جهاد .١١1‏ 

(؟) صحيح اليخاري: بيوع 54. 

(5) .11 -8 .وم ,مسهلعآ كه هامه77 ع1 بعطب0 .3 أمظ 
(5) سورة التوية الآنة .١4‏ 

)1( صحيح اليخارى: صلاة 105 

(1) سورة التوبة آية .٠١4‏ 


أثر العروبة والإسلام فى نشآة العمارة والزخرفة الإسلامية 


الأسس العريية الإسلامية لفون الإسلام: 


ص ح تتا . 


وآول هذه الأسس أو المحاور المسجد 
الذى يعتبر آهم معالم القنون الإسلامية. 
وتعمير المسجد من آفضل القريات إلى اش 
حيث يقول سيحانه وتعالى: ظإِنّما يسمر م 
ميد َو مَنّ امرج بآلله وَآلُوْم الآخْر عم 
ليد وَءَافَ در وَل مس إلا 20 عسوت 
َوْلَتِكَ أن يكوا من المهتدنَ»0). 

وقول النبي يك دمن بنى لله مسجذا 
ولو كمفحص قطاة بنى الله له بِيثًا قى 
الجنة»(0). 

والوظيفة الأساسية للمسجد هى إقامه 
الصلاة: يقول الله تعالى: مد اح عل 
لتَّعُوئ عِنَ لول يوم أحنّ أن 5 تَعُومَ فيه»ع0", 
والصلاة عماد الإسلام من عي ققد أقاأم 
الدين ومن تركها ققد هدم الدين. 

ولم تقتصر وظيفة المسجد على الصلاة 
دل كان المسجد أيضًا مركز الحكم والإدارة 
والدعوة والتشاور كما كان محل القضاء 
والإفتاء والعلم والإعلان وغير ذلك من أمور 
الدين والدولة. ومن ثم علت منزلة المسجد 
عند. المسلمين. 

ومن المعروف أنه ما أن دخل النبي 0-7 


ااا نامك 


آأثر العروية والإسلام فى نشاأة العمارة والزخرقة الإسلامية 


المديتة عقب الهجرة حتى شرع فى يتاء 
النبي 235 من غلامين يتيمين بالمدينة, ثم خطط 
المسجندء وأعدت مواد البناء من حجارة ولين 
وجدوع تخيل وغير ذلك. واشترك النبي 25 
والصحابة فى أعمال البناء حتى تمت إقامة 
المسجد النيوى الشريف7 كأول عمل معمارى 
هام فى الإسلام (لوحات 6 م 04) 


وحين كان النبي 5 وصحايته يضعون 
أساس المسجد النيوى كانو!ا قى الوقت نقسه 
مكنفون لمان فين السماءء والزخرقة 
الإسلامية: 


إذ تطورت عمارة المسجد النيوى بعد ذلك 
على آساس التصمدم الذى بدأه النبى 6 وظل 
هذا السو تموك) احكذلءسقدرى العاهد 
قى الأقطار الإسلامية الأخرى طوال القرون 
الأردعة الأولى من الهجرة مثل مساجد البصرة 
والكوقة (لوحات 520 و 530) والقسطاط (لوحة 
0) والقيروان وينى أمية قى دمشق(') (لوحات 
5 647)ء كما صار طرازه أهم الطرز 
المعمارية لبناء المساجد فى العصور المختلفة, 
وكان الداقع على ذلك الحرص على الاقتد 
بالسئّة النيوية الشريفة(". 


التخطيط والتصميم بالإضافة إلى العناصر 
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المعمارية التى انتقلت إلى سائر أنواع المياتى 
الإسلامية من قصور ومدارس وقلاع وغير 
ذلك فصلا عن الأساليب الزخرقية من هندسية 
ونيانية وكتابية. 

وعن طريق العناية يآثات المساجد 
والرغية قى تجميلها ازدهرت القفنون الزخرقبة 
والتطبيقية الإسلامية: إن تطورت فنون المعادن 
مثلاً بفضل العناية بالآثاث المعدتى بالمساجد 
كالأباريق والثريات والشماعد والمساتد 
بالإضافة إلى التنوافذ والآأيواب المصفحة. 
وتطورت الصناعات الخشبية بمختلق أنواعها 
تبعا للاهتمام بالآثاث الخشبى من مناير 
وكراسى وأرحالء وتطورت قنون الزجاج عن 
طريق العناية بمصابيح الإضاءة والمشكاوات 
وزجاج النواقذء وارتقت. قنون السجاد بفضل 
الاهتمام يقرش المساجد: بل إن هذا القن الذى 
نيع قيه المسلمون وكاد أن يختص يهم استمد 
أسمه من لقظة المسجد نقسها. 


وإلى حاتي المسجد وجد محور عريى 


القن الإسلامى هو المصحف الشريف (لوحات 
7 - 25 


وقد أطلق اسم المصحف على القرآان 


- 5 . عَ 
واشتقت هذه التسمية من غير شك من لفظة 


)١(‏ انظر ما جاء قى هذا الصدد: أين النجار: «الدرة الثميتة قى أخيار المديتة» السمهودي: «دوقاء الوقاء يأخيار دار 


المصطقىء» «خلاصة الوفا بأخيار دار المصطقى». 


(9) النظر قى هذا الصدد عتسععانطسمة صسنتسسك1 نزامدة بللعوعت ©6ق]1 


3( 14 عل عية39ه0 عغديوع140 12 بأععداناجة 


(*) ذكر الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق قى يحثه «المصحق الشريف»ه ص ١١‏ أن سالم بن معقل (ت س ١١‏ 
ئ ف) فى من الاق لقظة المصحت على القران الكروم يعد ان جمع فى صحك ودعت نين دفتين» وتقل عن 


عتهم المصحق الذى يحقظ محتوى الكتابء وتقل عن 


٠‏ السيوطى فى الإتقان أن القوم اختلفوا ما يسمونه فقال أحدهم رآيت مثئه فى الحيشة يسمى المصحف فاجتمع 


رأيهم على ذلك. 
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3 صحف» التى ورد ذكرها قى قول الله تعالى: 
0 يس دن كرو من نْ أهل الكتب وَالْمشْرِكينَ 
كين حر م لَه 1 


رَسول صْ له د 


لور نا رك 0 فا د ا 


وبدآت العناية الشكلية بالمصحف 
الشريف يعد جمعه قى عهد أبى بكر الصديق 
(رضى الله عنه) كم يعد تسخ المصاحقف 
المعتمدة فى عهد عثمان بن عقان (رضى الل 
عنه)7'). وكانت هذه العناية من أهم الأسباب 
التى أدت إلى ازدهار عدد من القتون 
الإسلامية من جهة:ء وإلى تطوير أتماط من 
الزخارف الإسلامية من جهة أخرى. 

ومن الفتون التى تقدمت يقضل الحرص 
على صيانة المصحف الشريف فن تجليد 
الكتب الذى ازدهر على يد المسلمين تبعًا 
لعنايتهم يغلاق المصحف الشريف: سواء من 
حيث الصنعة أو الزخرقة مما حدا بالأوروبيين 
إلى نقليده (لوحات 1495 1449) 


ومن أبرز معالم التجليد الإسلامى التى 
استخدمها الأوروييون قى عصر النهضة 
الأوروبية «لسان الغلاف» الذى استعمل لحفظ 
أطراقف الصحف الخارجية. وكان «اللسان» - 
مثله مثل ظاهر الغلاف وباطنه ‏ مجالاً تجلت 


1( سمو ره ألبيتةء الآدات: -١‏ 5. 
5( سموره تكنس .4 الآيات: ١١-5‏ 
(') السيوطي: يه فى علوم القرآن جح ١‏ ص لاه. 


أثر العروبة والإسلام فى نشأة العمارة والزخرقة الإسلامية 


قيه براعة الفنان المسلم فى ابتكار الزخارف 


الجميلة7). واستخدام شتى الأساليب 
الصناعية من ترصيع وتذهيب وتلوين وضغط 
وتخريم وطيع وغير ذلك. 


وشاع على أغلقة الكتب استخدام تمط من 
الزخرقة أقيل صناع السجاد على استخدامه 
وظهر تأثيره فى زخرقة أيواب المساجد 
المصنوعة من الخشبي المصقح بالتحاس 
ويتآلق هذا النمط الزخرقى من سرة كبيرة 
فى الوسظ يتلغنيا كشارف كباترةا عش 
بطريقة هندسيةء ومن ريع سرة قى كل ركن 
من الأركان: ومن إطار زخرفى يحيط 
بالمساحة المستطيلة كلها (لوحات 1790 - 
5) 


وبالإضافة إلى فن التجليد ازدهر أيضًا 
فن التذهيب. وقد تطور هذا الفن من العناية 
بتعيين مواضع التقسيمات قى المصحف 
الشريف مثل قواصل الآياتء ويدايات السور 
والآحزاب والآأجزاء ومواضع السجدات فضلاً 
عن الهوامش وصفحتى البداية والذهاية» حيث 
زودت هذه المواضع بالزخارف20). 

ثم تطورت العتاية بهذه المواضع إلى أن 
صار يستخدم التذهيب فى زخارق المصحف 
التى وصلت درجة رقيعة من الجمال والإتقان 
حتى صارت نماذج يحتذيها المزخرفون فى 
سائر القنون الإسلامية. 


عشان فيد ان هنا احذر م يبث أن تلاش حين لصح أن املية مب هذه المواضع لخو من قا 
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غير أن أهم القنون التى كان للمصحف 
الشريف قضل كبير فى تجويدها الخط العريى 
(لوحنات 1714 1754). 


ويعتير الخط العريى أحد الجذور 
الأساسية الثلاثة التى تفرعت منها القنون 
الإسلامية وذلك بالإضافة إلى المسجد 
والمصحف الشريقء وقد ظل فى الوقت تقسه 
أهم العوامل المحققة لوحدتها على اختلاف 
العصور والأقطار('). 


والخط العريى هو الفن العربى الأصيل 
بحق- وقد تقله العرب إلى الأقطار التى قتحوها 
كما نقلوا إليها اللغة العربية والإسلام سواء 
يسواءء كما تطور على يد العرب إلى قن جميل 
احتل مكان الصدارة بين القنون الإسلامية. 
وكان لكتاية القرآن الكريم بخط عربى وتلاوته 
قى المصاحف والتعيد بذلك فضل كبير قى 
إعزاز شان الخط العربى وإجحلاله: ذلك أته 
صار يرتبط فى أذهان المسلمين بالقرآن 
والتلاوة والعبادةء ومن ثم لم يقف إعجاب 
المسلمين بالخط عتد جد ما قيه من قيمة 
جمالية وعلميةء بل صار يتصل أيضا بالعاطفة 
الدينية.» وهكذا صار المسلمون يتظرون إلى 
الخط نظرة إكبار وتقديرء ويتذوقوته بمنئعة 
روحية بالإضافة إلى اللذة الجمالية. 


على أن العرب كاتوا يجلون الكتاية 
ويقدروتها فيما قيل الإسلام حتى أنهم أحاطوا 
نشأتها بيبعض الأساطير كما تنسبوهقا إلى 


بعض الاأتدياء7"). ويستشف من الأخيار التى 
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وصلتنا أنهم كانوا يضعون الكتاية قى مردية 
أعلى من الحفظء وكانت القصيدة التى تحوز 
تقديرهم تكتب بماء الذهب وتعلق فى الكعية 
إجلالاً لشانها(). 

وتاكدت نزعة تفضيل الكتاية على الحفظ 
عند العرب يعد الإسلامء وعبر ذو الرمة عن 
قالكتاب أعجب إلى من الحفظ لآن الأعرابى 
ينسى الكلمة قد تعب قى طليها يوما أو ليلة 
فيضع فى موضعها كلمة فى وزتها ثم 
بتشدها الناسء(2). 

وضرب النبى 6 للمسلمين المثل فى 
العناية بالكتابة حين كان يطلق سراح الآأسير 
إذا علم الكتابة لعشرة من صبيان المسلمين. 

ويتجلى تقدير العرب للكتابة والخط قيما 
ورد عفهم من نثر ونظم فى الإشادة بالخط 
الجميل» وفى كثرة التشبيه فى الأدب بالخط 
وآدواته وبالحروف و أشكالها. 

ومن أمقة ذلك ما جاء من أن على بن أبى 
طالب (كرّم لله وجهه) قال: «الخط الحسن 
يزيد الحق وضوحاء. 

وقال اين المعتز: 

تفتح نورًا أو تنظم جوهرال! 
وبالغ اليعض فى تقدير الخط العربى 


)1( 11 م بسدامآ كه اقوه؟7 ع1 ب#طبصت .ل أعمعةة :12 2 ,سداكائآ عل عق نآ ,كتموبدك1 معورمه © 
0( القلقشندي: صيح الاعشى قى صناعة الإنشاء ج ؟ ص ١‏ و 7 


(؟) سميت هذه القصائد لذلك بالمعلقات. 


,2( اتظر آمثقة آخرى فى المرجع تنقسة ص ١2‏ و .١15‏ 


م ب ل تآ تج 2 2 7ب اس 0007 


134 - 


وريطوا يين هذه القوى وبين نسب الحروف 
العددية». وخصوا كل حرف بطبيعة من 
افطبافع: وقردوا بين عاقم الطبيعة وبين 
الحروف0'). 

وكأن من مظاهر العناية بالخط العريى ما 
أدخله علماء اللغة على الكتابة من علامات 
الإعراب والإعجام حتى يمكن تفادى الخطا فى 
القراءة لا سيما فى تلاوة القرآن الكريه9). 

وبذّل العرب جهودا متواصلة قى سبيل 
الوصول بالخط العريى إلى مستوى قتى 
وقبي كما اده اللخطاظ لاغرين فى إخراج 
معظم التحف القنية الإسلامية سواء قى مجال 
العمارة أو الفنون التطبيقية أو القنون 
التكشيلية: إذ لم يقتصر عمل الخطاطين على 
الكتابة على الورق بل امتد إلى الكتابة على 
الكحق القتئة والععمار:ة مواسيلة الكلوىة 
والتنرصيع والحقر سواء فى الجص أو الحشّب 
أو الحجر أو غير ذلك من مواد اليتاء 
والزحرقة (لوحات 1627 1713). 

وأعار الخط العربى إلى الفتون الإسلامية 
المختلقة طابعه الجمالى القائم على التناسيء 
ومن ثم تميزت الفنون الإسلامية قى الدرجة 
الأولى بالطابع الزخرقى الذى يعتمد بصفة 
أساسية على الخط والنقطة وحسن التناسب 

ويتضح أثر الخط العريى يجلاء فى 
الزخرفة الإسلامية: إذ تاثرت العناصر 
والوحدات الزخرفية الإسلامية باشكال الخط 


.0517- 017١ ابن خلدون: المقدمة ص‎ )١( 


آثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزخرقة الإسلامية 


العريىء وإنه لتمتزج أحيانًا حروف الخط 
بالوحدات والعناصر الزخرقية الأخرى من 
نباتية وهندسية وحيوانية حتى يصعب التمييز 
ودخل الخط العريى كعنصر زخرقى هام 
فى متتجات الفنون الإسلامية المختلقة وذلك 
لما له من ميزة زخرفية واضحة. ويتاكد هذا 
الدور الزخرقى إذا لاحظنا أنه فى يعض 
الأحيان كانت التحف تشتمل على حروف 
وكلمات عربية لامعنى لهاء كما أن الكتابة 
تصل أحيانًا درجة من الغموض بحيث تتعذر 
قراءتها وتقسيرهاء ومن ثم كان دور الكناية 
يقتصر فى هذه الحالات على الزخرفة فقط. 


وكان الخط فى كثير من الأحيان يمثل 
أهم العناصر فى زخرفة الإنتاج الفنى 
الإسلامىء بل إنه كان قى بعض الأحيان يمثل 
50 الزخرقى الوحيد قيه. 

ويعد: قإذا كان كل مجتمع قد تمين يقن 
من القنون وجد فيه التعبير الحقيقى عن روحه 
وشخصينه وطموحه واستمد مته روح 
الايتكار اللازمة لنهضته.ء فإن الخط العريى 
كان هو الفن العربى الأصيل الذى يعبر يصدق 
عن الروح الإسلامى وطموحه وآماله. 


أثى أحكام الإسلام فى الفنو نََ الإسلامية: 


على عكس ما يزعم اليعض من أن القتون 
الإسلامية بعيدة عن روح الإسلام وتعاليمه(") 


(؟) مر وضمع علامات الإعراب والأعجام يعدة مراحل آهمها حسب ما ذكرته المصادر وضع علامات الإعراب على 


المعروقة حالنًا على يد الخليل ين أحمد. 


(1) انظر ما ذكره فى هذا الصدد الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق: الفن الإسلامي: تاريخه. 


أثر العروية والإسلام قى نشآة العمارة والزخرفة الإسلامية 


قفأن هذه الفنون قد استوحت قى نشاآتها 
وخضائصها مباذديىء الإسلام وأحكامه. 

قمن جهة يلاحظ أن القن الإسلامى نشآ 
بدافع الرغبة قى الإجادة والإتقان وأحرز فى 
ذلك المجال قصب السيق على غيره من 
الفنون. والحق أن هذه الرغبة فى الإجادة 


والإتقان مستمدة من الإسلام نفسه: قال 
النبي كَه: مإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً 
أن ففقفة». 


ومن المعروق أن الميالغة فى الإدقان 
والإجادة يدت بطبيعتها إلى التتميق والتزويق 
والزخرقة التى بلغتها الفنون الإسلامية. 


ومن جهة أخرى تآثر القن الإسلامى ‏ 


بدافع آخر هو الرغبة فى تجميل الحياة 
والاستمتاع يزينتهاء وهذه الرغيبة مستوحاة 
نهنا من ميادئ الإسلام. قال الله تعالى: (6ة 
كل مسد مكلا 
لوا ولا شرق تم لا يب المترود 62 قل 


وتعالى أنه زين السماء بالكواكب: لوَلْمَدَ م 


)١(‏ سورة الأعراف الآيات ”١‏ - ؟7. 
(؟) سورة الحجر الآية 1١1‏ 
(9) انظطر مؤّلفات: 
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في الصمله بروجا وَرَبتهَا إِلتظ ريني 7). 


وكان ميل الفنون الإسلامية إلى الطايع 
الزخرفى من أثار عقيدة الإسلام ومن ثم بعد 
القن الإسلامى عن تقليد الطبيعة وعن محاكاة 
الواقع حتى يتحاشى مضاهاة خلق الل سواء 
فى صور الكائنات الحية أو فى الصور النباتية 
كما تفوق قى مجال الزخارف الهندسية حتى 
بلغ فيها مرتبة لا يكاد يدانيه فيها فن آخر. 
وطور المسلمون الزخارف الهندسية على 


أسس مدروسة وايتكروا أنواعا هن هقذة 


الزخارف لم يسبقوا إليهاء ولا شك أن من 
عوامل تقوقهم فى هذا المجال نيوقهم قى 
الرياضيات يعامة بالإضاقة إلى إحساسهم 
الموسيقى الذى اكتسيوه يفضل قطرتهم 
الشعر 0 

وبالإضافة إلى ذلك كان لتعاليم الإسلام 
أثر مهم قى قن التصوير إذ كان من نتيجة 
تحريم الإسلام لتجسيم المعتقدات الذينية أن 
بعد التصوير قى المجتمع الإسلامى عن الدين 
قلم يدخل فى المساجد!') حيث استبدل به 
الكتابة العربيةء ولم يستخدم فى تجميل 
المصاحف. حيث اقتصر على الزخارف 
الهتدسية والعناصر النياتية المحورة ولم 
يستعمل فى توضيح كتب الدين: ولم يتخذ 
وسيلة للإرشاد والوعظ. 00 

وهكذا كاد أن يقتصر بالتصوير على 
تو د الكتي العلمية (لوحات 1327 وى 1498) 


1573 ركاقة"1 راعنه84ة ,وعطمعد قامة ععآ1 و 0 2 ,لاله دوعن ل أكصمة1 


ني يقصه منا الوا ديفية يمي وفنية وقه اسبدل هذه الصود ف امساجد بات بعري 


الجميل تحقق 
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آثر العروية والإسلام فى نشأة العمارة والزخرفة الإسلامية 


ومعض الكتب القصصية والتاريحية. 

غير أن بعد التصوير عن الدين هيا له 
ميزة لم تتهيا للتصوير فى القتون الدينية 
الآخرى: إذَ جعله مدنيًا فى طابعه ينظر إليه 
كفن من فتون الدتيا لا كعمل من أعمال 
الآخرة. ومن ثم كان أقرب من غيره إلى 
الفكرة الفنية الخالصةء كما صار ميداته الحياة 
الدنيا يما فيها من مناظر طبيعية واحداث 
بشرية. 

كنا تميز التصوير فى المجتمع الإسلامى 
منذ البداية بالإقبال على تصوير الطبيعة 
البحتة التى لا تتمثل فيها صور الكائتات الحية 


كما هى الحال فى صور الفسيقساء قى 
الجامع الأموى بدمشق. وريما يرجع الالتجاء 
إلى هذه المتاظر الطبيعية إلى أن بعض علماء 
ليس فيه روح فضلاً عن أن قى رسم هذه 
المناظر توجيهًا للأنظار إلى جمال الطبيعة 
التى دعا الإسلام إلى تآملها وإلى تدبر قدرة 


وهكذا يتصح مدى مأ كان للعروية 
والإسلام من أشر فى نشأة فنونئ العمارة 
والزخرقة الإسلامية. 


1373 ١77 


صدق القران الكريم 
فق الزخاوق الإسلامية الأموية'"! 


تلعب الزخرفة دورًا أساسيًا فى جميع 
الفنون على الإطلاق حتى أنه يمكن القول بأنه 
ليس هتاك فن يدون زخرقة. 

والزخرفة هى تجميل التحقة أو العمل 
الفنى وتحليته وتزيينه وتمويهه يحيث يكمل 
حستهء ويعجب التاظر إليه وينال منه القيول 
والاستحسان. 

والإنسان يطبيعته ميال إلى الزخرقة 
والزينة والتحلية: يتأثر بهاء وينساق إليهاء 
ويحب أن يستمتع بها. يقول الله سيحاته وتعالى 
فى سورة الزخرف: «وَلوٌلاٌ أن د ون ألنّاس أَمَةٌ 
ونِحِدَةٌ لَجَعلنَا لمن يَكفْرٌ بلرحن لبيوتيم سقفًا من 
ع عدا يظْهِرُونَ © ولبموتيم وي 


جره عش ل عا دج 


7 د خرفا وإن حكل ذلِكَ لما 
وري سس 


متَع كليو الذنيا وَالضْرهُ ين ويك ِلمتَقيتَي00). 
فقول حل ناته فى سمورة الأتعام: 
<وَكَديكَ جنا لكل َي ع ا 2 ا عَمِينَ لاض 
ع بعض يحرف القول يد 


فضة _ مه ومعاأ 


لين يوج ينهم إل 
َو سَآء ريك 3<" انج يج ترس 


وَلَصْمَّح إِلَهِ نيد لدنَ لا ميرت بالآخِرَة 
وَلمرْصُوهُ وَلعَدرِووا ما ه هم مفترفورتَي(") 000 


الحيزة لذي كل أله من التمل فط بده يَاثُ 
ايض مما ا لاس والْأشمٌ حي نآ لُعَدتِ كيد 
ُْرفَهَا وَأرَيّكَتَ ولرى أهَنهآ أَمُمَ عَدِرُوت علب 
تنه 1 أ را بها ييا أ َم مع 
بالامس كَدلِكَ تفصل الآَيتِ لقو تفكرودي ("). 

وقد من الله على ينى آدم بأن أتاح لهم 
نعمة الزخرف ليدخل البهجة على نقوسهم: 
ويمتعهم فى الحياة الدنيا قزين لهم السماءء 
وأخرج لهم الحلئى من اليحارء» وجعل لهم قى 
الأنعام جمالا وزينة. 

يقول الله حل وعلا فى سورة الصافات: 
هِإِنا يننا اماه لديا بسَةٍ الكب»” '. ويقول 
قى سورة النحل: هوهو لَيِى مَحَّر لحر 
لَأَحُْدا مه مع 27 ىم شم ان سكم مله 
وها وف اتلك تار فيد متا 

7 يو لس قورت » ا وقول 


() محلة 85 الإسلام». الستة '57ء العذدى السادس حمادى الآخرة 86م" ١‏ ه/1؟ سنتمير 116 أم. 


)1( سورة الزخرفء الآية 51 

(؟) سورة الأنعام: الآية 111 و1113. 
9( سوزة بوتس» الآية 375 

(4) سورة الصاقات: الآية .١‏ 

(5) سورة النحلء الآية ١4‏ 
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دفاء 1-7 ون 2 اي . 5 
َال حيرت يو وحين شرحون 
1 ردم 
تَعَاكَحُْمَ إِك بَلَر ثرا مَكْووا ينه إلا سي 
الأفسن إرح يك لرءوف تحيمر © وليل 
وََلَِالَ والحمير لترحكيوها وزيئة وبلق ما ل 
0 

ويعلم الله سيحانه وتعالي ما للتجميل 
والتحلى من هوى فى نقس يِنِى آدم فبشر من 
دومن منهم ويعمل صالحا د يمتعة أ لتحلى 
بالأساور من ذهب وفضة واللؤّلقٌ والتياب 
الجميلة وغيرها قى سي 

أْتيِكَ لم جَنّتْ عَنَنِ ترق من توم 


لدي ممَلَينَ فا مِنّ 3 ور من ذهب وَلِسُونَ تايا 
شا ين شنشيد وَإِعرق متكي فيا 
ع ول ل 0 م )3( مه 7 ره .. 
نعم الثواب وحستنت هرد «# 0 رن الله يدخل 
أت امنوأ وعبيلواً. لصحت حتت تممرء 
ّ لولم تحتورت فيها عِنْ أساوم 
> 1س عر عرة > دع 7" 
هب هب وَِلرْلوا ولياسهم فيها در 4 ١‏ 
من ثم فلا عجب أن أقيل القنانون المسلمون 
متذ البداية على الزخرقة فقاستخدموها قى 
تجميل مصذنوعاتهم المختلفةء وتزيين منتجاتهم 
القنية من معمارية وتطبيقية وتشكيلية. 
ولقد أكثر الفنانون المسلمون من الزخرفة 
المجالء بل إن اليعض حاولوا أن يقسروا حب 
الفناتين المسلمين للزخرقة بانه مظهر للتعبير 
عن الخوف من القراغ: أى أن الفنان الإسلامى 
كان ملحا فى زعمهم إلى الإكثار من الزخرقة 
فى عمله الفنى حتى يغطى سطحه كله 


.4  " سورة النحلء الآيات‎ )١( 
7١ (؟) سورة الكهفء الآية‎ 
."7 (؟) سورة الحج:ء الآية‎ 


صدى القرآن الكريم فى الزخارف الإسلامية الأموية 


بالزخارف وحتى لا يبقى مكان حال آى فارغ 
وذلك تلبية لنزعة الخوف من القفراغ الكامنة 
فى تنفسه. ومثل هذا الرأى واضح الخطأ بحيث 
لا يحتاج إلى تفنيد أو رد إذ ما الذى يدعو 
الفناتين المسلمين دون غيرهم من الفنانين إلى 
الحوقف من القراغ؟. 

ومع ذلك فمن الملاحظ أن كثيرًا من 
الأعمال الفنية الإسلامية تمتاز بقلة زخارقهاء 
وبكثرة الفراغ فيها. 

كما أن الزخرقة فى الأعمال الفنية 
الإسلامية سواء كثرت أو قلت قد استخدمت 
بحيث حققت أكثر ما يمكن من الجمال والقيمة 


القنية. ولو حذف شيء منها لأآدى ذلك إلى 


تقص فى جمالها: وتقليل من قيمتها الفنية. 

والحق أن الفنانين المسلمين لم يستعملوا 
الزخرفة استعمالاً عشوائيًا لمجرد الرغية فى 
استعمالها؛ ولكنهم استخدموها يطريقة مدروسة 
بقصد إضفاء الجمال على مصتوعاتهم 
ومنتجاتهم الفنية. وبذلك أدخلت الزخارف 
الإسلامية قى العمل القنى لتخدم أغراضا 
جمالية» ولتضفى عليه الحسن والروتق. ولتصل 
يه إلى حد الكمال الفنى بقدر الإمكان. 

وريما كان مما ساعد على الإكثار من 
الزخارق فى الفن الإسلامى نشأته فى بيئة 
تمتاز بالغنى والثراء: إذ استطاع المسلمون 
بفضل أخلاقهم العظيمة وجدهم ونشاطهم 
وروح دينهم أن يحكموا فى فترة وجيزة 
آقطارًا غنية وينموها مائيًًا واقتصاديّاء وأن 
يكونوا مجتمعًا صحيحًا سليما على. قسط واقر 
من الغنى والثراء وكان البيكة التى تكون قيها 
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القن الإسلامى وتما وترعرع. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الإسلام لم 
يحرم الاستمتاع بالزخرقة والزيتة والجمال» يل 
على العكس حض على اتخاذهاء وربط بينها 
ودن لصفا النقسى والنقاء الروحى فى الدذيا 
والأخرة: «لوه يمي عَادَمَ حَذوأْ زه مع عِنَدَ كل 
مسح وكاو و ولشرهوأ نيوأ ولا شرواً ل ألم رفَينَ 
هل من حرم زِينَةَ هه ألَيَ لح لعادو 
وََلطبتِ مِنّ الرزقٍ هل حى لِلَّذِينَ امنوأ م فى السو شي 
َس يت انيع كَدَيكَ ميَلْ الكت يقزر يتتوة 
9©) قل إِنّما حرم ري افوس ما ظهر ينها وما بِطَنّ 
ولام و1 3 
سلطننا وأن تَعولُواً عل أطَّه ما لا كملتوي (",. . 


ابل ابن بوررسيع #بن 


«ونرعنا ما فى صدورهم من ين غلم( ف 


ولقد ظهر صدى الروح الإسلامية بشكل 
واضح فى الأعمال الفنية الإسلامية قى العصر 
الأموى. وعلى الرغم من أن هذا العصر يمثل 
آول العصور الفنية قى الإسلام فإنه خلق لنا 
كثْيرًا من العمائر الدينية والمدنية والمنتجات 
التطبيقية والتشكيلية التى كان للزخارف فيها 
فضل كبير قى تجميلها وتحسيتها. 

وتتجلى الروح الزخرفية قى أقدم بتاء 
إسلامى يقى لنا دون تغيير كبير على طول 
القرون والأجيال: وتقصد بذلك قبة الصخرة 
فى بيت المقدس التى تم بناؤها وزخرقتها فى 
سنة 'الاه/١771-‏ 77م فى عهد الخليقة 
الأموى عيد الملك بن مروان تخليدا لذكرى 
الصخرة المباركة التى يقال إن النبي 345 بدا 
منها معراجه إلى السموات العلا ليلة الإسراء 
والمعراج (لوحات 42 54). 
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وقجة الصخزة بناء حجرى ذو ثمانية 
جوانب» تحف يه من الخارج تثمينة من الجدران 
تليها نحو المراكز تثمينة أخرى من الاعمدة 
والاكتاف قى داخلها دائكرة من الأعمدة 
والأكتاف. وتعتمد على هذه الدائرة قية مرقوعة 
على رقبة أسطوانية تشتمل على ست عشرة 
نافذة» أما القبة قمن الخشب تغطيها من الخارج 
طبقة من الرصاص ومن الداخل طبقة من 
الفضن: 


وتمثل الرسوم المؤلقة بواسطة قصوص 


الفسيفساء العنصر الزخرفى الركيسى فى قبة 


الصخرة (لوحات 49 - 54). 
وقد أشار إلى فسيقساء قبة الصخرة 
مجموعة من المؤرخين ريما كان أقدمهم 
المقدسى من علماء القرن الرايع الهجرى/ ١٠م‏ 
موق تكو إن الفسخساء كاقت تحكسى ارشب 
الميتى وجدرانه من الداخل والخارج يما قى 
ذلك رقبة القبة. وقد استبدل بالقسيقساء على 
الجدران الخارجية لوحات من القاشانى فى 
سنة 567ه/16545م- فى عهد السلطان 
سليمان القاتونى ولا تزال قبة الصخرة نزدان 
من الداخل إلى اليوم بزخارق الفسيقساء 
للجميلة التى يرجع معظمها إلى عهد 
عيد الملك ين مروان. 

وتتالف قسيفساء قية الصخرة من 
فصوص صغيرة أو مكعبات دقيقة من الزجاج 
الملون ومن الحجر ومن صقائح الصدف 
بالإضافة إلى قصوص مذهية وأخرى 
مفضضة الصقت جميعها ينظام معين وترتيب 
خاص على طبقة من الجص. 
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ومن الملاحظ أن القصوص المذقهية 
والمفضضة قد الصقت بحيث تكون ماظة حتى 
تعكس الضوء ويزداد بريقهاء على عكس 
الفضوص الأخرئ التى يغلب عليها اللون 
الأحخضر والآزرق يدرجات عدة بالإضافة إلى 
آلوان آخرى كالأحمر والرمادى واليتقسجى 
واليتى والأسود والآأبييض 

واستطاع القناتون أن يؤلقوا بين هذه 
القصوص ذات الألوان المختلقة بحيث حققوا 
رسوما وزخارف جميلة ميتكرة. 

وكثير حارف الفسيقساء قى قيه 
الصخرة بعض الأقكار يخصوض المصدر 
الذى استمدت منه. والداقع الذى أوحى بهاء 
والهدذق الذى كانت درمى إليه. 

ومن الواضح أن مزخرفى قية الصخرة قد 
لجاوا إلى الطبيعة فاستمدوا منها زخارقهم» 
وأآنهم اهتموا بصقة خاصة بعالم التيات والحلى» 
وتجتيوا تماما عالم الكائتات الحيةء وانتقوا 
عتاصرهم الزخرقية من الأزهار والثمار 
والأغصان والآشجار والتخيل واللؤّلقٌ والأساور 
والتيجان والآنية والكؤوسء وحوروها جميعًا 
إلى وحدات رمزية:ء ثم نسقوها وشكلوا منها 
رسوما بديعة رائعة زينوا بها جدران المينى 
بطريقة تلاكم التصميم المعمارى» وتؤلقف مع 
اليتاء كله وحدة متجانسة. 


ولم يهمل القنانون التقاليد السايقة وقنون 
الأقطار التى دخلها الإسلام وسادها المسلمونء 
دل لَقَدَوا من هته القخون ها كان ناسنا 
لغرضهم وأدخلوها فى عملهم ويذلك ريطوا بين 
حاضرهم العظيم والماضى التليد. واستقادوا 
من تجارب الآمم التى سيقتهمء ومن الآأشواط 
الطويئة التى قطعتها فى مجال الحضارة والفن. 
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بمواقع كقيرة الجقناعوة ومبعاسدة وددترة قم 
بكراء من عاتم ليقت والزركةة مانن قسن 
نوق العرب أصحاي السيادة والسلطان الذين 
انتقلوا بفضل الفتوحات الجديدة من حماة 
التقشف إلى حياة الغنى والثراء. 


ومن جهة أآخرى كان للداقع السياسى 
أآثره دون شك ذلك أن الخلاقة العريية الأموية 
أرادت أن تصور قى هذه المتطقة التى كانت 
ذكريات دينية وسياسية أنها قد أصيحت على 
درجة من النقوذ والقوة يحيث استطاعت أن 
تخضع لسلطانها سادة العالم المتحضر القديم 
قى الشرق وقى الغرب. ومن هنا كثر تمثيل 
التيجان والأساور واللالىء فى زخارقف قية: 
الصخرة (لوحات 49 - 54). 


ورديما كان العامل الديتى هو أهم الدواقع 
ووز المة كرات فى شن التوخارف» شق 
العبخرة قن كنردت كلى القن مقسبة تالقرن 
من كنيسة القيامة وغيرها من المعابد الديتية 
وقى مدينة يحج إليها المسيحيون من جميع 
أنحاء العالم ويقدسها اليهود ويشد إليها رحال 
المسلمينء ومن ثم فلا شك أن عبد الملك بن 
مروان كان يهدف أيضًا من بناتها إلى إظهار 
عظمة الإسلام ودعوة النصارى واليهود إلى 
الدخول فيه والانضواء تحت لوائه. ومما له 
شآن شريط الكتاية الأثرية المؤلف بواسطة 
فصوص الفسيفساء المذهية على أرضية 
زرقاء داكنة بأعلى التثمينة الداخلية. والذى 
يبلغ طوله نحى مائتين واريعين منرا يشتمل - 
بالإضافة إلى نص يؤرخ إنشاء اليتاء ويعض 
العبارات الدينية ‏ على آيات قرآنية تتعلق 
أساسًا بتفسير العقيدة الإسلامية» وبالرد على 
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المسيحدين الذين يقولون أن اش ثالث ثلاكة 
وأن المسيح اين الله.. و ” قوله 
تعالى: «ِينايها ألتاسّ 15 0 
ون ل كايا حي لك كلد 
ف َلْسَمواتِ وَألارضٍ زان َك 2 


1 
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ا 


لحذ م 
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وريبما كانت الرسوم فى الوقت تنقسه 
تصور بطريقة زخرفية جميلة ما ينتظر 
المسلمين فى الآخرة من نعيم مادى يتمثل فى 
الثمار الشهية بأنواعها الكثيرة وقى الحلى من 
الأساور واللوٌليٌ وقى الآكواب والكؤّوس 
والآنية التى أشار إليها القرآن الكريم فى 


بعض الآيات: «وَبرتهم يما صَبرةأ جِنْهُ وحَريرا 
نا عل ال لج يا كتنا ولا نه 
2 ودَايَة علوم كلها وَدللت عطرفها تَذَلَِاُ [121) 


عور 1 


واف ع و من ضَّةِ وأا 5-0 7 (: 1 


ع 7 1 3 7 بكي ولا عَم 
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77 - 76 (؟) سورة مريمء الآيات‎ 
77 - ١17 (؟) سورة الإنسان. الآيات‎ 
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ملك كما 9 عم‎ ١ 2 وين ملت م ليت‎ © 
مع عير رح بير اس‎ 


لك سنك خف وَإِستيق مثلوا لاود من ف ١‏ 
ره ص سَرانًا طُهورا 9 9 هد 34 ك 
رآ وكا 1-1 راي 00 

والحق أن أثر القرآن يمكن أن يستشق فى 
زخارف مينى إسلامى آخر يرجع إلى العصر 
الأموىء ونعتى يذلك «قصير عمره» (لوحات 
4 474) الذى ينسبي إلى عهد الخليقة الأموى 
الوليد ين عبد الملك وهى أحد القصور التى 
حرص الأمويون على ينائها قى صحراء الشام 
لأسياب سياسة واجتماعية. ويقع «قصير 


عمرهه» على يعد خمسين ميلاً شرقى عمان. 
وبتائلف من قاعة ! ستقيال ملحق يها حمام 
تك - من ثلاث حجرات: الأولى ذات سقف من 
قي نصف دائرىء والثانية سققها من قبوين 
متقايلينء والثالثة تعلوها قبة نصف كروية. 
وكانت جدران «القصيره وقبواته يزخرقها 
من الداخل صور مرسومة بالألوان المائية على 
الحجص «فرسكوء تمثل أضخم مجموعة من 
الرسوح من هذا النوع عثر عليها قى ميتى من 
الميانى المدنية فى العالم كاملة قبل القرن الثاتى 
ظ الميلادى. وقد تطرق التلف إلى هذه 
الصورء ومن ثم اعتمد فى دراستها التى تمت 
بناءٌ على ما نسخ من الصور (لوحات 466 474). 
وتمثل الصور موضوعات كثيرة مختلقة. 
م ل 3 ألتى 


عساوو و 


وكواكب مما يمكن أاعتياره صدى لما جاء فى 


القرآن الكريم من قوله تعالى: لِوَلَقَدَ جَمْلنَا في 


142-51 
لمك برا وَدَيتَهَا لتَطِريمَ7') وتعتبر هذه 
الصورة هى الوحيدة من نوعها المرسومة فى 
بطن قبة (لوحات 473 -474). 
وتشتمل حارف «قصير عمرةه» على 
رسوم أخرى ريما كانت مستوحاة من القرآن 
الكريم. ومن ذلك زخارف القيوة اليرميلية التى 
تغطى الغرقة الأولى. وهذه تتآلف من أشرطة 
متقاطعة تحلمها أشكال أوراق الشجر. وينتج 
بها اثنا عشر مثلفاء ويشغل هذه المعينات 
والمثلثات صور تمثل أدميين وحدواتات 
وطيورًا ونبانًا. ومن الصور التى تلفت النظر 
فى هذه المناطق رسؤوم تشغل المعينات الثلاثة 
فى وسط القيوة وتمثل آدميين من أعمار 
وعلى الرغم من أن الصور التى ترمز إلى 
مراحل العمر قد عرقت قى الفن الهليتى قإاته 
من الملاحظ أن القرآن الكريم يشتمل على 
آيات تصور هذه المرحل منذ الطفولة إلى 
الشيخوخة مثل قوله تعالى: «هو ألَيِى 
035 دي ذى 2 يي لس سمحتم عره 
ون تراب م من نطف م عن علقت م 


ويلقت النظر أيضا فى زخارفق هذه 
المعيتات ثلاثة رسوم فى ثلاثة معينات 
متجاورة أحدها يمثل آدمياء والثانى يمثل قردًا 
واقفًا على رجليه الخليفيتين» ويصفق بيديه 
والثالث يمثل حيوانًا اشيه بالقرد أو الخذزير 
يجلس على مقعد ويعزف على قيثارة. وريما 


.١7 سورة الحجرء الآية‎ )١( 
.71/ (؟) سورة غاقرء الآية‎ 
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كانتت هذه الرسوم تشير إلى العقاب الذى أتزله 
د و ر لاح تن الداع جات سا لين م الت أ اخ من 
إلى قردة وخنازير طقل يكأهل الكنب هل تنقمون 
ما إل أن امنَا بَفهِ وما أَنْرْلِ إِلَيْنا وما أَنزْلُ من قبل وَآنَّ 
: اليد رح رس فر الل مني اد على سل سن تل سيراي 
دف قل هل أَنْبَتّكُم در عِن ذَلِكَ منوية 
5 6 رسو يا ساسسل 010 رح مغر 
عند أههِ من لمنه أقه وعَضِسب عَلَيَهِ وَجَعل مهم القردة 
سرح حتسح ١‏ حر جحلل جحل د ركه ارلا سل اس ل جر الس كد سل 0 عرعرسه 
وللختازير وعبد الطنخوت أؤاتتيك هر عَكَام رضن عن ل 
آلسّبِيل("). 
ومن الملاحظ أن الإشارات والحركات قى 
الرسوم الثلاثة تؤلف مجموعة متجانسة 
منقاريةء فهى تتآلف من رجل ييدى كأته يغتى: 


وقرد أو خنزير يعزفء وقرد آخر يصفق 
ويرقص. وريما كان تصوير الحيوانين وهما 
يعملان بعض أعمال اليشر مما يشير إلى 
آضلهعا الرشوع. 

هذا وفى القصير صورة ذات أهمية 
خاصة تسمى «صورة أعداء الإسلام». وشى 
تقع قرب الطرف الجنويى للحائط الغريى 
يقاعة الاستقيال: .و كمكل هذه العمورنة حة 
رجال يليسون ثيايًا مزركشة. ويمصطف ثلاثة 
متهم قى الأآمام وقد مدوا أيديهم مستسلمين.ء 
ويقف الثلاثة الياقون خلقهم. وتظهر قى أعلى 
رؤوس هؤلاء الرجال آثار كتابة بالعربية 
وباليونانية تمثل أسماء أصحابها. ولا يزال 
يقرأ منها أسماء الأريعة الأول وهم من اليسار 
إلى اليمين: قيصر وكسرا فى الصف الأمامى. 
قوؤذافق والتحاشى :فى الضف الشافى. وقد 
أقادت هذه الصورة فى تاريخ هذا القصير 
بعهد الوليد بن عيد الملك الذى خضع له 
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هشؤلاء الملوك (لوحات 8 - 9 

ويرجع إلى عصر الخليقة الوليد ين 
عبد الملك بناء آخر ريبما ظهر أيضا فى زخارقه 
أثر القرآن الكريم. وهو الجامع الأموى يدمشق: 
وقد اكتشف على أحد حدران هذا الجامع 
رسوم بالقسيقساء ييلع ارتقاعها نحو سيعة 
أمتار. وطولها حوالى خمسة وثلاثين متراء 
وهى لوحة مصورة كبيرة يمتد يعرضها نهر 
يجرى فى أسقلها من اليسار إلى اليمين. وتظهر 
طوايق عدة. ومن طرز محختلقة. ويحق يهذه 
الميانى حدائق مزدهرة مثمرة وجبال وتلال: 
باسقة تتصل جذور يعضها يمياه التهر عند 
الخلجان الصغورة التى حفرتها المياه. وقد 
صورت مياه التهر باللون الأزرق يتخلله قليل 
من اللون القيروزى واللازوردى والسماوى 
وتتنائر على سطح النهر حبات الزيد التى تتالق 
على حاقة أمواجه يلوتها القضى. أآما الأشجار 
الكثيفة التى يمكن أن يمير من بينها أشجار 
السرى والحور والمشمش والجوز والتين 
مختلقة: نزحسعة4ه بقع مدوره ويبيضاوبئة ذأت 
لون وردى أى أصقر تمثل الفاكهة والأزهار. 
اليتفسجى بيعض درجاته. ونقوم الرسوم 
بأجمعها على أرضية يغلي قيها اللون الذهيى. 

. ومما يلقت النظر قى هذه الرسوم أتها 
خالية من صور الكائنات الحية ويذلك تتقق مع 
الاحاديث النيوية الكريمة التى تحرم تصوير 
الكاكنات الحية. وتبيح تصوير ما ليس قيه 


ف سورهة الزمرء الآئة 7 


روح كالأشجار ومن ثم كانت هذه الصور 
إسلامية قى طابعها العام. وهى تشهد للقن 
الإسلامى بالسيق فى رسم المناظر الطبيعية 
الخالية من صور الكائنات الحية. 

ولقد ذكرت آراء مختلقة يصدد مغزى 
هذه الصورة. وليس من المستيعد أن يكون 
هذا المغزى ذا صلة بالقرآن الكريم قريما تمثل 
نعيم الدنيا الذى قد يجعله الله سيحاته وتعالى 
لعباده. «ِبَارَكَ الى إن 5ك جَِعلَ لَك حَيرَا مَن 
م2 

وريما تمثل نعيم الآخرة الذى وعد الله به 
المؤمنين الصالحين: «لكن لذن لقا ريم لم 
عرف ين قوقها عرف مَِِيهَ ير من تنا الْأتبكرٌ 
وَعَدَ أ لا يلف أله الميعادي 7"). 

وبعد قهذه نماذج من الزخرقة الإسلامية 
فى العصر الأموى حاولنا أن نستشف آثر 
القرآن قمها. 

ومن الملاحظ أن هذه الصورة قد مثلت 
فى مسجد. ظ 

والحق أن الزخرفة الأموية قد شملت 
مجالات كثيرة متنوعة قلم تقف عتد حد 
العمائكرء بل امتدت إلى مجال القنون التطبيقية 
من تحف معدنية وخشبية وحجرية وغيرها. 

وإن ما وصلنا من أمثلة من نماذج 
لكر ةانب العصس الأسوى ا ستيي عضا 
سيحرزه الفن الإسلامى قى العصور التالية 
من أمجاد كبيرة قى عالم الزخرفة والزينة. 

وإذا كنا قد أشرنا إلى ما استمدته 
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الزخارق الأموية من روح الإسلام قإن هذا 
لا يتقى بأية حال من الآحوال أن المزخرقين 
المسلمين قد استمدوا كثيرًا من الأشكال 
الزخرقية من قنون الأقطار التى قتحها العرب 
ودخلت فى الإسلام مثل يلاد العرب وسورية 


ومصر وشمال إفريقية والآأندلس وإيران 
وغدرها 

ومع ذلك قفإن الروح الإسلامية الجديدة 
قد نجحت قى طبعها بالطايع الإسلامى العريى 
المنتصر وكونت منها فنا زخرقيًا جديدا. 
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الإبهار في القن الإسلامقٍ 


فق عصر الحروب الصليبيةة©) 


الحروب الصليبية أو الحروب بين 
المسيحية والإسلام امتدت على طول التاريخ 
الإسلامى. ولكنّ هناك حرويًا اتخذت طايعًا 
معيئًا أطلق عليها يصقة خاصة اسم الحروب 
الصليييةء وعصر هذه الحروب الصليبية يمند 


لكف ام). 

وتتمثل هذه الحروب قى خروج أورويا 
اللاتينية فى عدة حملات لغزو بلاد الشام 
والاستيلاء على الأراضى المقدسة: والاستقران 
بها. 

ذلك أنه فى حوالى ستة 488ئه 
(15: ام) سرت فى أورويا دعوة تحث على 
غزو المسلمينء والاستيلاء على الآراأضى 
المقدسة فى فلسطين!'). وقامت عدة حملات 
صليبية تضم ملوكًا وأمراء» ورهبانًا 
وقساوسة. وحشودا من الناس! قيهم 
مغامرون ييحثون عن المغانم» وأقاقون ييغون 
الكشف عن بلا حديدةء وأمراء حرموا من 


الإرث والإقطاع قى بلادهم يطمحون إلى 
الحصول على إقطاعات وتآسيس إمارات» 
وتجار يبحتون عن أسواق جديدة للكسب 
والإثراءء ومهووسون دينيون خيل لهم أن قى 
هذه الحروب تكفيرًا عن الذنوب وكسيا للثوابء 
وآأطقال ذهب الحماس يعقولهم وعقول ذويهم 
انتهى بهم إلى الهلاك وإلى بيعهم رقيقًا قى 
أسواق النخاسة("). 

وقنى اول الآضن بكنقتقت شخ الحرون 
الصليبية» يعض أهداقهاء وتنجحت فى تأسيس 
ولايات صليبية قى بلاد الشام: أهمها إمارة 
الرها وآتطاكية وطرابلس ومملكة بيت المقدس»؛ 
كما حاول الصليبيون غزو مصرء واستولت 
بعض حملاتهم على تثغور مصرية مثل دمياط 
والإسكندريةء ووصلت آسوار القاهرة» ودخلت 
بعض جيوشهم الجزيرة العربية» وحاولت غزو 
الحرمين الشريفين. 

ولكن ما إن أقاق المسلمون من الصدمة 
حتى أخذوا يقاومون هؤلاء الدخلاء يعنتقء 
وينتزعون منهم الولايات التى أسسوها حنى 


(©) بحث القى بكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة آم القرىء المملكة العربية السعودية. 1147. 
وتشر بجريدة الحيأة يعنوان طايع الإيهار قى الفن الإسلامى خلال الحروب الصليبية ‏ عدد ٠ "١-١١55‏ 


جمادى الاولى 51١ه/ ١٠5‏ اكتوير 1515م 


)١(‏ انظر قاسم عيده قاسم: الحروب الصليبية - نصوص ووتائق. 


(؟) كانت حملة الأطفال فى سنة (37-5 ه/؟١؟١‏ م 
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تم إجلاؤهم عن بلاد الشام نهائيًا فى سنة 
5ه (1551م). 

وكان لعصر الحروب الصليبية خطورته 
فى التاريخ: ققى هذا العصر احتدم الصراع 
بين المسيحية والإسلام» وتجسد قى حروب 
عالمية امتدت حوالى قرتين من الزمانء يل 
كان لها دبول استمرت أكثر من ذلك. 

ولم يقتصر الصراع على المتاقفسة بين 
الدياتتينء وإنما تمثل فى صراع بين الغرب 
والشرقء وبين أسلوبين فى الحياة: غريى 
وشر فى 

واتسم هذا العصر فى الجاتب الإسلامى 
ببعض السمات الاجتماعية والسياسية: منها ما 
انتاب الأسرة السلجوقية من منازعات وحروب 
بين أقرادها يعد وفاة السلطان ملكشاه فى 
ستة 5860ه (5؟55١٠م)ء‏ وتورط الخلاقة 
العباسية فيها؛ ثم انقسام دولة السلاجقة إلى 
دوئلات الاتاوكة. 

كما شاهد هذا العصر اتحسار الحكم 
الإسلامى عن صقلية وعن يعض مدن 
الأندلسء ومحاولة التورمان غَزو إقريقية أو 
تؤنسن ذلتها: 

وفى هذا العصر اتتهت الخلافة القاطمية 
بعد نزاع طويل مع الخّلافة العياسية؛ كما 
قضى المغول على الخلاقة العياسية نفسها قى 
يغدادء ودمروا شرق العالم الإسلامى, 
وأسسوا دولة لهم فى إيران. 

ومع ذلك ففى هذا العصر يلغت النظم 
الإسلامية درجة النضج الشكلى: بحيث صارت 
أساس كثير من التطورات الإدارية والاجتماعية 
والفنية فى العام الإسلامي فيما بعك 


كما نمت فيه الحضارة الإسلامية بقضل 


الإيهار قى القن الإسلامي قى عصر الحروب الصليبية 


الخبوقت الك كتذقت فهدا ضيقه عن العظيون: 
وبقضل ما تهيا له من التوايغ قى مجال العلم 
والسياسية والصناعة والقن والحرب: الذين 
اناغو ا فته انخيرات وسحضيوها واختصروها 
وجمعوها وشرحوها وزادوا عليها الكثير. كما 
قطنت أورويا إلى تقوق الحضارة الإسلامية 


فأقبلوا على نقلها واستمرت حركة الترجمة 


من العربية إلى اللغات الأوروبية طوال ذلك 
ال 

ومن المظاهر الجديرة بالاهتمام والملقتة 
للنظر قى المجتمع الإسلامى قئ عصر 
الحروب الصليبية انتشار طايع الإيهار فى 
المجالات المختلفة: سواء على المستوى 
الفردى أو الجماعى» وسواء قى مجال السلوك 
الشخصى أو المنجزات الحضارية. 

ونقصد بالإبهار القيام بالأعمال البطولية ‏ 
أى الإتيان بالأعمال التى تبدى قوق طاقة البشر 
العادية: سواء من حيث المخير أو من حنث 
المظهر؛ وإن كانت أقرب إلى المظهر منها إلى 
المخير: من ذلك مثلاً الميل إلى الميالغة 


الشديدة؛ والرغية فى إظهار البراعة والتقوقء 


والخروج عن المالوقء والجتوح إلى الإلغاز 
والرمزء والإتيان بالعجاتب والغرائب. 


ويتضح طايع الإنِهار على سبيل المثال 
فى شتى المجالات الفكرية كالادب والعلم. 


ففى مجال اللغة والأدب مثلاً تتضح 


الرغبة قى الإبهار قى مقامات الحريرى (71غ5 


١1م6ه/65١7-2-3؟١1م)‏ التى تشبهر 
القارىء بالمبالغة فى استخداح المحسنات 
اليديعية, واستعمال الغريب من الألفاظء 
والإكثار من الإلغاز ومن أمثلة ذلك نظم بيت 
من الشعر يمكن أن يقرأ من آخره كما يقرأ من 
آوله كقوله: ْ 


الإبهار قى الفن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


أآأس أرملا إذا علرا 
وارع إذا المرء أساة") 


ومن مظاهر الإأبهار الشكلى فى ذلك 
العصر أيضًا تقشى نظم العلوم على اختلاقها: 
من قراءات وفقه وحديث ولغة وعروض وتحو 
وتاريخ وجغرافيا وصنائع وفيزياء وغيرهاء 
وتعمد أن يصاغ العلم فى آلف بيت. 

وسرت روح الإبهار فى السلوك. من ذلك 
ما كان يقوم به بعض العامة من أعمال قدائية 
ضد الغزاة: وتنازل الآثرياء عن كثير من 
أموالهم. وتيرع التساء يحليهن قى سبيل 
تجهيز الجيوشء» ومصاحية عامة التاأس 


والزهاد لجيوش المسلمين وتطوعهم للجهاد 
فى سنيل الله. 


وتميز هذا العصر يظهور أبطال وتوأي 
متهونة: فى كال الحو والساسة علا 
ظهر صلاح الدين الأيوبىء وكذلك الظاهر 
الشعبى. 

كما ظهر توايعغ قى مختلق العلوم وقى 
الإسلام الإمام الغزالى» وختم بشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وظهر فيه ابن دقيق العيد الذى قال 
له ان تيمية بعد أن اجتمع به واطلع على 
علومه «ما أظن يقى يشلق مثلكء(). وممن 
ظهر قى مجال اللقة والآدب القاسم بن على 


متنظور اللغوى. ومن المؤرخين أبو شامة 
وأبن خلكان وابن الآثير ومن الجغراقيين 
ياقوت الحموى. ومن الأطباء ابن النفيس. ومن 


(1) المقامة السادسة عشرة من مقامات الحريرى. 
(؟) اين كثير: اليداية والنهاية ج ١5‏ ص 37. 
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علماء القلك تصير الدين الطوسى. 
ومن علماء الحركة الآلية اين الرزاز 
الجزرى. ش 

وقد آثرى هؤلاء النواي وغيرهم المعرقة 
البشرية بالإتتاج فى مختلف تخصصاتهم مثل 
إحياء علوم الدين للقزالى. وقتاوى أبن تيميةء 
وآلفية ابن مالكء ولسان العرب لابن متظورء 
ووقيات الأعيان لابن خلكانء والكامل لابن 
الأثيرء ومعجم اليلدان لياقوت» وطبقات الأخبار 
لابن أبى أصيبعة: وكتاب الحيل الجامع بين 
العلم والعمل لاين الرزاز الجزرى» ومعرقة 
الدورة الدموية الصغرى على يد ابن التقيس,2 
واكتشاف سر النار الإغريقية. وكلها منجزات 


اأعصيون. 


آما الإبهار فى مجال الفن الإسلامى قريما 
كان أخثر وضوحًا | 

وقد ظهر فى عصر الحروب الصليبية قى 
محال الفتون الإسلامية نوايم قى شتى 
المجالات اتسم إنتاجهم خاصة يطايع الإيهار: 
فعلى سبيل المثال ظهر فى ميدان الخط ياقوت 
(لوحات 1336 - 1344) وفى الهندسة المعمارية 
إيراهيم بن غنائم. وقى قن المعادن شجاع بن 
بن سليمان (لوحة 12158). وقى الخزف سعد 
من مصر (لوحة 879) ويوسف من دمشق. 

وكان من إنتاج هؤلاء النوايغ وكثير بن 
معاصريهم أعمال قنية تتسم بطابع الإيهار: 


148 - ١5م4‎ 


من حيث الرغية قى التجديدء ومخالقة التقاليد 
المصطلح عليهاء وإيراز المهازات التى تيدو 
قوق مستوى الطاقة اليشرية العاديةء والإتيان 
يما يقرب من الغرائبء وغير ذلك من سمات 
الإيهار. 

قمثلاً قى مجال الخط العريى بدا الخروج 
على المأالوقف قى تدوين المصاحف الضخمة:ء 
والكتابة على الآثار؛ وذلك باستخدام نوع 
مختلف من الخط: إذ كان من التقاليد المتيعة 
فى القرون الخمسة الأولى يعد الهجرة تدوين 
المصاحف الضخمة والكتايات الأثرية بالخط 
الميسوط: أى ذلك التوع من الخط الذى 
اصطلح على تسميته بالخط الكوقى (لوحات 
7 1803)ء ثم يدأ قى القرن السادس 
الهجرى (؟١م)‏ استخدام الخط المقور أو 
النسخ يدلا من الخط الكوقى. ويلغ الخِط 
النسخ فى عصر الحروب الصليبية مستوى 
عاليًا من التطور ولا سيما على يد ياقوت 
المستعصمى الذى كان يلقي يقبلة الخطاطين 
والذى طور ميزان الخط العريى حتى بلغت 
نسبه أقصى ما يمكن من الإتقان والتناسق('). 
ومن نماذج أعمال ياقوت المستعصمى (لوحة 
7) التى وصلتنا تسخة من ديوان شعر 
الحادرة محقوظة بمتحف الأوقاف باستتابول 
دونت الصقحة الأآخيرة متها بخط ثلث وتنسخ 
ينضح فيها جمال التناسق والتناسب: بين 
الحروف9'). 

وكما تحقق قى الخط العربى فى هذا 
العصر أجمل نسيه وموازينه تم فيه أيضا 
تطوير أشهر العناصر الزخرقية الإسلامية 
وأكثرها إيهارا: وتنعنى يذلك الطيق التنجمى 
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والنوريق العريى والمقرتص 


ويعتير الطيق التنجمى (لوحة 1762) أكثر 
الزخارف الهندسية الإسلامية إيهاراء وقى 
الوقت نفسه آيرز سماتهاء وقد استخدم فى 
هذا العصر معتاصره الكاملة: سواء تلك 
المكونة له مثل الترس واللوزة والكندةء أو تلك 
التى تحيط يه أى تريط بينه وبين غيره: 
كالمخموس والخنجر والسقط والزقاق 
والقوات: والترحسة والعاسومة والحشوات 
المسدسة والمسيعة والمثمنة وآنصاقها (لوحة 
3)). واستخدمت وحدة الطيق التنجمى 
(لوحات 1222 و 201) قى مختلق القتون, 
ووضح تتقيذها بشكل يبارز قى أعمال الخشب: 
سيك قل اقيق التيسي على هيك سفرك 
صبعيوة يتمع ركه مطريقة التعشدق سواكن: 
وتزينها زحارف دقيقة محقورة أى مطعمة 
بالعاج والزرتشان. ولا شك أن تطور هذه 
الأشكال من الرخارف الهندسية.قام على 
أساس ما آحرزه المسلمون من تقدم قى علوم 
الهندسة والرياضيات. هذا وقد صارت زخرفة 
الطبق التجمى الوحدة الزخرقية التقليدية قى 
العصور التالية ويخاصة قى عصر المماليك. 
ونم تطوير الطيق التجمى قى عصر الحروب 
الصليبية إلى أن ظهر يصورته الكاملة. ومن 
بواكير الأطباق النجمية الكاملة زخرقة جوانب 
مسند الخطيب يمنير نور الدين بالقدس 
( 075ه/1748١1١م)‏ (لوحة 56) حيث استخدم 
طيق تجمى (عشرة) بمخموس وختجر ناقص . 
مع تطعيم الترس. كما استخدم فى زخرقفة 
ريشة متبر لاجين قى الجامع الطولوتى 
(١51اه/1551م)‏ (لوحة 107) طيبق نجمى 


)١(‏ من المعروف ان الخط النسخ يسمى لذلك يالخط المنسوب. 


(؟) د. حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية. ص 54١؟,‏ 
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(ثمانية) بخنجر ومخموس وحشوة مثمنة, 
وطعمت يعض الحشوات بالعاج والزرتشان. 


بالعاج ويالزرتشان من القذون التى استحدثت 
قى ذلك العصر وتعتير فى حد ذاتها من 
المنجزات الميهرة. 


أآما الزخرفة العريية المورقة فقد تطورت 
فى تلك العتصصو معية صنارت تمكل الوحدة 
النموذجية قى مجال الزخرفة الإسلامية 
النباتية» وبلغت عناصرها الرئيسية: من مراوح 
نخيلية وأنصاف مراوخ نخيلية وعروق أقصى 
درجة عالية من التجريد والتحوير واليعد عن 
محاكاة الطبيعةء وأخذت تتداخل وتتقرع 
وتتنوع ودردئب بتنسيق هندسى عجيبء كما 
كانت تزين أحيانًا يبعض الأشكال النباتية 
المحاكية للطبيعة. وقد صارت هذه الوحدات 
الزخرفية آهم السمات المميزة للفن الإسلامى, 
وضارت الوهنة الأساسية المسككيمة فقن 
رَخرفة شتى المنتجات الفنية الإسلامية. ومن 
أمثلة استخدامها المبهر فى ذلك العصر ما 
نقافه فى الككارك المدفووة :فى خحشوات 
مذير لاجين قى جامع اين طولون بالقاهرة 
الذى سبقت الإشارة إليه. وكذلك فى حشوات 
منبر بكتمر الجوكتدار فى مسجد الصالح 
طلائع بالقاهرة حيث استخدم طيق تجمى (اثتا 
عشر)» وزخرقت بالتوريق العريى الرائع 
حشواته التى أحيطت يمستريك من العاج(١)‏ 
(لوحة 138) 


والحق أن قن 'الحقر سواء قى الخشب أو 
العاج أو الحجر أو المعدن وصل فى هذا 
العصر درجة من التطور بحيث اتسم كثير من 
منتجاته يطايع الإبهار. 


ققى هذا العصر تميز الحفر فى الخشب 
بالحقر على مستويات مختلقة: كما يظهر على 
سبيل المثال فى التركيبة الخشبية للإمام 
الشافعى (لوحات 1208 1210) من صناعة 
عبيد النجار المعروف يباين معالى قى سنة 
4ه (78١1م200,‏ وتركيبة ضريح الإمام 


(لوحات 1 2) ووصل بعص صتاع 
الحشب درحة عالية من المهارة والإيداع: كما 


يتمثل فى الرحل الخشبيى() الذى صنعه 


عبد الواحد ين سليمان النجار فى حوالى 
القرن السايع الهجرى (١١م)‏ (لوحة 1218) 
وينسب إلى آسيا الصغرىء وعليه كتب الخط 
الميسوط أو الكوقى يإلغاز جميل» وحقرت 
الكتاية ذات الطايع الهندسى على أرضية من 
الخارف العربية المورقة من الأرامسك 
يأسلوب يقرب من الإعجاز؛ فضلاً عن 
الزخارف النباتية المتداخلة التى قرغت قى 
أرجل الرحل بطريقة بديعة. 


وبالإضافة إلى الحفر فى الخشب تطور 
الحقر فى العاج: حيث صورت موضوعات ظ 
اجتماعية بأساليب حديثة تختلف تمامًا عن 
الطابع السايق: كما يتضح مثلاً فى يعض 
الواح من العاج( حقرت قى مصر (لوحات 


- انظر: د./ نعمت أيو يكر  المناير فى مصر فى العصرين المملوكى العثمانى  رسالة دكتوراه بكلية الآثار‎ )١( 
.05 - 252 ,8 "1 ولا -” ج " - لوحة 6 و مكررء.‎ ١ شكل‎ - ١ ج‎ ١5465 جامعة القاهرة سنة‎ 


(؟) يمتحف الدولة قى برلين. 


(١‏ .49 ,29 رقصة1 داماكهم.1 امف 770110"5 عط أه سمتاتمساسه[! مسملعا نه للهده؟77 ع1" _عطسنى .ل أمسةا1 
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1 - 1244) قى حوالى القرن السادس 
الهجرى (١١م)»‏ ويتمثل فيها مناظر من الحياة 
لا يخلو يعضها من روح فكاهية, قضلاً عما 
يسرى فيها من حيوية وحركة وواقعية 
ممتزجة يعتاصر زحخرقية مرسومة يدقة 
متناهية. 

وبالإضاقة إلى ذلك وصلنا من هذا 
العصصبر من قنون الحقر فى الحجر تماذج 
رائعة يتمثل فى بعضها البراعة فى الحقر على 
مستويين كما هى الحال قى بوابة ياب الطلسم 
فى يغداد التى تم تشييدها قى سنة 8١1آه‏ 
(١؟17م)‏ ودمرت فى سنة 17735اه 
(19117م). ويتمثل قى البعض الآخر طايع 
الإيهار كما يتضح قى الزخارف الهتدسية 
ببوابة خان السلطان (القرن لاه/١١م)‏ 
بالقرب من قيصرية فى آسيا الصغرى(") 
(لوحات 643 و644) 


ويظهر طايع الإيهار يصفة خاصة فى 
الحقر المكقت قى المعادن الذى استحدث ويلع 
أوج تطوره قى ذلك العصر. والتكقيت قى 
المعادن أشيه بالتطعيم قى الخشب: قهوى عيارة 
عن حقر الزخارف أو الكتابات قى سطح معدن 
التحاس الأصفر وأحيانًا اليبرونز ثم ملء 
الأجزاء المحقورة بالفضة أو الذهب أو التحاس 
الأحمرء ثم نقش التكفيت برسم تفاصيل 


)3غ( .109 ,100 22 2ه 215 متتنقلعآ 1ه أعف ,139 100 1 اعد 


الإيهار قى 


الوجوه تنوعا وجيون4 ة وواقعية 5 


ووصلنا من هذا العصر مجموعة كيدرة 
نسييًا من الإنتاج المعدنى المكقت يعتير 
يعضها من الأعمال الخارقة. ومما يسترعى 
الانتياه أن كثيرًا من هذه الأعمال تشتمل على 
توقيعات صناعها مثل: شجاع ين منعة 
الموصلي7", ومحمد ين الزين(') 
ومحمود ين ع 0 (لوحات 968 و 969) 
ومحمد بن حسن الموصلي207, وعبد الكريم 
الأسطرلابي'2 (لوحات 1035 1037)» والحاج 
إسماعيل ومحمد ين قتوح (لوحات 971 
2 

ومن أقدم التحف البرتزية المبهرة التى 
سمل ذا كفو هن الفزتة الموكفت القضة 
والذهب من إيران موؤرخ سنة 56ههه 
(17١1١م)‏ محقوظ بمتحف الهرميتاج فى 
يطرسيرج (لوحة 953) 

ومن أعمال المعادن من هذا العصر التى 
استرعت انتباه الدارسين ذلك الطسنت التنحاسى 
المكقت بالفضة الذى عرف بياسم معمودية 
لويس التاسع”"؟ وهو من عمل محمد ين الزين 
الذى سيقت الإشارة إليه ويشتمل على توقيعه 
وينسب إلى بلاد الشام قى حوالى 
(٠11م).‏ بويت 7 الطست فى ظاهرة 
وياطنه رسوم بديعة تعتير من المبتكرات فى 
مجال الأشكال الآدمية والحيوانية التى تمثل 
مناظر من واأقع الحياة حيث يتضح في ملامح 
تعتمر إبداعًا 


_ ضتآال*ع٠‎ ٠ 


3( من أعماله إتريق بالمتحف اليريطاتى موؤرخ سنة ٠‏ ه؟" ١١١‏ 0 فى مجموعة بلاكاس. 


) هن أعماله طست باللوقر رقم 0331 344 من حوالى سنة 


ع4 ه/١١٠١١‏ م 


(4) من أعماله مقلمة بالمتحق البريطانى. رقم 5١1-556‏ مؤرحة 18-٠‏ ه/١81؟١‏ م. 
)0( 5 شمعدان ا الإسلامى بالعافرة ارم / /61 موّرخ 11/4 عن م. 


() محفوظ يمتحف اللوثر فى باريس. 
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خارقًا فى مجال رسم الكائنات الحية على 
المعاد('). 

ومن التماذج الرائعة أيضا رقية شمعدان 
كتيغا('). الذى ينسب إلى مصر من حوالى 
سنة 555ه (1555١م).‏ ومن زخحخارقه 
المبهرة ذلك الشريط من الكتابة الذى يحيط 
برقيته والذى يتآلف من كلمات شكلت حروقها 
على هيقة كأئنات حية آدمية وحيوانية2). 
ويعتبر هذا الآسلوب من الكتابة من ابتكارات 
ذلك العصر التى تبهر المشاهدين يما قيها من 
إلغاز فضلاً عن الخروج عن المالوف والإتيان 
بالميتدعات الغريية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن جسم 
الشمعدان تفسه محفوظ فى بالتيمور0©) بكتدا 
ويعتبر آصدق مثال للرغبة للإيهار يما 
يشتمل عليه من زخارف محتنلقة ولا سيما 
ذلك الشريط من الكتاية النسخية الفخمة: التى 
تحيط يجسم الشمعدان والتى يمكن اعتيارها 
باكورة لخط الطغراء المملوكية» فضلاً عن 
شريطى الكتاية الكوفية الملغزة اللذين 
يحيطان يجسم الشمعدان من أعلى ومن 
أسفل الكتاية النسخيةء وكذلك بأشكال يروج 
السماء التى تزين القرص العلوي7 ( (لوحات 
979 980) 2 

وليس من شك فى أن الخط العربى 


النجمى والتوريق العربى قد تطورت يصقة 
آأساسية على يد المذهبين الذين اضطلعوا 
بتذهيب المصاحف الفخمة. وكان من الطبيعى 
أن يعير فن التذهيب عناصره الزخرفية إلى . 
الفنون التطبيقية حيث صارت تنقذ فى مجال 
كل قن حسب الأاساليب التى تناسبه. وتتمثل 
الوحدات الزخرفية الإسلامية يشكل مبهر قى 
مجموعة من الريعات والمصاحف القخِمة 'التى 
ترجع إلى عصر الحروب الصليبيية وما لاه 
(لوحات 1827 و1832 - 1835). ومن أمثلة ذلك 
غرة الجزء الثانى عشر من ريعة فخمة تنسب 
إلى ذلك العصر7). وتشتمل على زخارف 
هندسية ونباتية مذهية وملوتة بآلوان مختلقة 
على أرضية زرقاءء ويتمثل فيها التوريق 
العربى ياسلوب عجيب7. 

ويتمثل الخط المحقق يتناسب بديع قى 
صقحة من الجزء الرابع9؟ من الريعة نفسها. 
ويحف بالصفحة إطارات مذهبة يزخرقها 
توريق راكع ويحق بأعلى الصقحة وأسقلها 
خرطوشة تشتمل على .كتاية بالخط الكوقى 
يلون أييض على أرضية زرقاء يزخرفها 
توريق مذهب وتقرا الكتابة العليا: إنه لقرآن 
كريم وتكملتها قى الصفحة المقابلة «قى كناب 
مكنون»» وتقرآ الكتاية السفلى «الجزء الرايم»» 
وتكملتها فى الصفحة المقابلة: دتجزكة 


والوحدات الزخرفية الإسلامية مثل الطبق ثلاثين7. 
1( لكر اللي ل يي يي ا لي 00 


(') انظر: د. حسن الباشا: شفعدان كتيغا (القاهرة ة: تاريخهاء فنونهاء آثارها) ص 71 - ١17ه‏ 


(5) .459 - 54 ,وعللدت خخ ععائد/7 ع1 


6( عر 1617 بها عله «مممستصما) ملاس ماة عط 6ه اتا ياه مف 


فيه 22 غك لوه بلقى متو 


0( محقوظ فى مكتبة شستربيتى فى ديلن رقم مخطوط .١1‏ 


(5) .511 راك بوره فى مضفظا 


ااا سس ساب اا سس سس 
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ومن جهة أخرى تتمثل وحدة الطيق 
أحمد بن محمد ين كمال ين يحيى الأتصارى 
لمتطيب بالقاهرة فى شعيان سنة :لاه 
(إيريل - مايى 1775م)7'). وقوام الزخرفة 
طبق نجمى (ثمانية) بختجر ومخموس ومثمن» 
وبداخل وحداته زخارف نياتية مذهبة وملونة 
باللون الأآزرق والأبيضء» ويحف يه إطار 
يشتمل على زخارف نباتية مذهبة وملونة 
باللون الأزرق» ويحف بالخاتمة من أعلى 
وأسقل مستطيلات بها كتاية بالخط الكوقى 
يلون آبيض على أرضية زرقاء يزخرقها 
توريق عربى مذهب وهى عيارة عن أآية قرأنية 
نصها: «وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل 
من بين دديه ولامن خلفه تنزدل من حكيم 
حميدي 0). 


ويرتيط يفن التذهيب وفن الخط قفن ثالث 
من قتون الكتاب وهو فن التصوير قى 
المخطوطات :.إذ صار له أسلوب متميز قى 
عصر الحروب الصليبية الذى ظهرت فيه أقدم 
مدارس التصوير الإسلامى: وهى المدرسة 
الكى اسك على كتسميقها بالعدرمة 
العربية('). وقد وصلنا من هذا العصر أسماء 
مجموعة من مزوقى المخطوطات. وعلى 
رأسهم يحيى بن محمود ين يحيى 
الوأسطى: (لوحات 1336 1344) أشضهر 


المصوريين العرب قاطبة؛ ومن أعماله الميهرة . 


.8١ محقوظ بدار الكتبٍ المصرية رقم‎ )١( 
,مات .جه انلتق مدر‎ 181 3 (2 
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تصاوير نسخة من كتاب مقامات الحرير يل( 
فؤوخة سكة ‏ اف (لا#لااء) ستحفوظة 
بالمكتبة الأهلية فى باريس07). والحق أن 
تصاوير هذه المخطوطة مثلها مثل كثير غيرها 
من هذا العصر تبهر المشاهد بألواتها 
وزخارقها ودلالاتها اللاجتماعية وواقعيتها 
الخاصة بها. 


ولم يقتصر فن التذهيب على المخطوطات 
بل طبق أيضًا على الزجاج الذى صنع منه 
أنواع مختلفة من الأآدوات والآوانى. واستخدم 
فى زخرقة الزجاج قى هذا العصر بالإضاقفة 
إلى التذهيب أسلوب جديد يعتير ابتكارًا وهو 
التمويه بالمينا المتعددة الآلوان (لوحات 1175 - 
90). ويتمثل فى هذا الأسلوب تطبيق 
المكتشفات العلمية فى مجال الصناعة: إذ تم 
الحصول على اللون الأخضر من أوكسيد 
النحاسء وعلى اللون الأحمر من أوكسيد 
الحديدء وعلى اللون الأصقر من حامض 
الأنتيمونى» وعلى اللون الأبيض المصمت من 
أوكسيد القصديرء وعلى اللون الأزرق من 
سحق حجر اللازورد وخلطه يزجاج قير 
ملون. ومن أشهر التماذج الزجاجية تلك التحقة 
المسماة كاس الاميراطور شارلمان والتى 
تنسب إلى الرقة» وترجع إلى القرن السايع 
الهجرى .)'0)2١7(‏ كما وصلنا من هذا العصر 
كأس من الزجاج المذهب والمموه بالمينا 
المتعددة الألوان ينسب إلى بلاد الشام ويرجع 


(؟) د./ حسن الياشا: التصوير الإسلامي قى العصور الوسطى ص 7١7 ١77”‏ 


غ0( 12 - 114 كام ,وستاستد2 هعم بمععسمطعمت8 لممطعت؟ 


(5) انظر: مادة (عرب) 58417 مجموعة شيقر. 


60 .153 2 ته مق ,نأك عه ,نل1 10 .ل اعمهن) 236 م ,1947 عاعن لآ نم13 راعةف صمممتمسمطسا] نه عاممطنصه11 م ,اممقصنئآ1 14-5 


الإبهار فى 


إلى حوالى سنة -148ه ا 
ويتميز بشكله الرائعء ويما عليه من رسم 
بالمدئا يمثل مناظر آدمية مستوحاة عن الحداة: 
وأشكال حيواناتء. وكتايات على أرضية من 
الزخارف النباتية يتضح فى بعضها ميل نحو 
محاكاة الطبيعة”7). ومن نماذج التحف 
الزجاجية المذهية والتى تعتير من يواكير ما 
وصلنا من المشكاوات المموهة بالميتا 
المتعددة الألوان مشكاة صنعت يبرسم ترية 
علاء الدين أبدكين اليندقدار المتوفى سنة 

5ه (5850؟1١م)؛‏ وقوام زخارفها شريطان 
من الكتابة بالخط الثلث على أرضية من 
خارف نياتية: آأحدهما جول الرقيةء والثانى 


حول البدنء ويتخللهما دوائر تشتمل على رتك 


القوس('). 

ويتجلى طابع الإبهار أيضاً قى مجال 
صتاعة الخزقف حين يعمد الصناع إلى إظهار 
أسلويين مختلفين من التنقيذ الزخرفى يتطلبي 
كل منهما خطوات صتاعنة معدتة: د حيث ففكدق 
| لجمع بيتهما ضرمنا مى أعمال الايتككار 
والإبداع ومن ذلك الجمع بين الطلاء وبين 
اليريق المعدتى كما يتمثل فى قدر من دمشق 
الأنبب كن حواقي عسل فوسف بدمشقء 0 
المعدنى عبارة عن لقائكقف من أوراق الشتجر 


)١(‏ محقوظ بمتحف المترويوليتان فى تيويورك. 
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الدقيقة. وزخارقف كبيرة الحجم مجدولة 
ومنداخلة. 

ولا يقف طايع الإبهار قى القن الإسلامى 
بل يمند يطبيعة الحال وريما بشكل أوضح إلى 
العمارة والزخرفة المعمارية. 

هذا وقد سيقت الإشارة إلى أنه قى هذا 
وأشدها إبهارًا (لوحات 161 و 168 و 505 
9 كما امتد استعمالها إلى بعض الفتون 
الزخرفية: مثل الخشب0 (لوحة 1221) 
والخزق والمعادن!'). والمقرنص عيارة عن 
زخرقة تتآلف من حنيات بارزة مصفوقة 


| تغطى مناطق الانتقال بين المسطحات الأفقية 


والرأسيةء وقد تتكون من بناء حقيقى أو تنقذ 
بإضاقات من الحص أو مواد أخرى» وقد تزود 
بدلايات تتعلق بقممها بحيث تصبح أشيه 
بالرواسب الكلسية المتدلية من أسقف يعض 
النغارات والكهواف» ومن كم اطلق عليها فى 
بعض اللغات الأوروبية اسم «عاناءد1ة:5(") 
ويستخدم المقرنص بصقة خاصة قى مناطق 
الانتقال فى القباب والبوابات وأسفل شرفات 
المآذن وما أشيه ذلك. ومن أمثلة استخدام 
المقرنص فى عمائر ذلك العصر الزخارف 
المعمارية أعلى مدخل مدرسة قره طاى (لوحة 
4 و625) فى قونيا بآسيا الصغرىء وقد 


0( 21 .2 هه ام 1ن مه ,1 124 .ل اعمها) :155 ,ع1 239 - 238 .مص ,يأك .و0 بلسمسانا! 14.5 
0( ,122 0 و و و 241 2 ا 


(1) كما هى الحال قى بعض كراسى العشاء الخزفية والمعدنية. 


(1) يسمى المقرتص فى يلاد المغرب بالمقريص. 


154-12 


أنشاها الأمدر حلال الدين قره طاى كيير 
وزراء كاى كاوس الثاتى قى سئة ٠16اه‏ 
(١561١1م)؛‏ وتتالف من سيعة مداميك. من 
المقرنصات حقرت فى داخلها زخارف 
نياتية('). 


وبالإضافة إلى الزخرقة المعمارية الميهرة 
وضح الإبهار خاصة قى الطرز المعمارية التى 
اتقكوت فى كلك الخصى:وعلئ :زان هذه 
الطرز طراز المدرسة يما يتمثل بها من 
الخارج من قباب ضخمة: ومأآذن سامقة 
شيقة يكسوها أحيانا زخارف من الطوب 
المطلىء أو ذات طوايق مختلقة المساقط تزينها 
وكارف مكقورة نض لاسن وكذليك هف 


يتقدمها من مداخل وواجهات تزخرقها 


المحفورة وأشرطة الكتايات القخمة. أما من 
الداخل فقد استيدل بالآروقة ذات الأسطح 
المنخقضة والمحمولة على صفوق من الأعمدة 
إيوانات فسيحة مقيبية شاهقة الارتقاع يفتح 
كل عفها على القتاء الأوسمظة وديا همناكت 
الدارسين وقاعات الدراسة من طوايق عدة كما 
كان يلحق يها ضريح المنشىء. ومن مدارس 
ذلك العصر التى تتمكل فيها بعض هَثه 
المظاهر الميهرة مدرسة قره طاى (لوحة 624 - 
25») قى قونيا بآسيا الصغرى التى سبق 
الإشارة إليهاء ومدرسة السلطان قلاوون 
بالقاهر 77ه/1734م)0' (لوحات 160 - 
207 


)١(‏ -21 ام رغ .مه يعطنهت بز ممع 


فة انظر: / سيف النصر أيو القفتوح: عترسة قلوون-. 


(5) .51 جة5 ,26 ,25 ها رات جه ب#طدمق نا 


الإبهار قى القن الإسلامي قى عصر الحروب الصليبية 


وبالإضافة إلى المدرسة اتخذت القلاع 
فى ثلك العصر طايمًا مبهراً إدّ ضارت القلعة 
أشبه بالمدينة من حيث اشتمالها على مختلف 
العمائر والمراقق كالمساكن والمساجد 
والسجون:» كما احتشدت قى عمارتها وحدات 
وعناصر معمارية يلغت أوج تطورها كالآأسوار 
واليروج والبوايات والسقاطات والمزاغل 
والشراقفات. ومن القلاع المبهرة يعمارتها فى 
ذلك العصر قلعة حلب (لوحات 522 و 523) 
التى أتشأها الملك الظاهر غازى فى سنة 

٠ه‏ (١٠١1١1ءم)‏ بأعغلى تل يشرف على 
المدينة. ويرجع إلى العصر نفسه أول قلعة 
شيدت يبمصرء ونعنى بذلك قلعة الجيل التى 
شيدها صلاح الدين الآيويينى  515(‏ 

65ه/3١-1917١1١م)‏ فوق المقطم 
(لوحات 286 288). ولا تزال هاتان القلعتان 
تيهران المشاهد بما قيهما من أسوار ويروج 
وعتسائكى قتغئلا عن الوهدات: والتست امسن 
المعمارية والزخرقية ويخاصة اليوايات 
المتلاحقة قى الصعود من أسفقل السفح إلى 
أعلاه("). 

و بالإضافة إلى المدارس والقلاع تطورت 
فى هذا العصر طرز معمارية كثيرة: مثل 
المساجد والخوانق والخانات والقصور اتسم 
كثير منها بطايع الإبهار؛ كما وصلتنا أسماء 
بعض المهتدسين النوابِغ مثل إيراهيم 
اين غنائم الذين ينسب إليه تشييد المدرسة 
الظاهرية بدمشق7) ( 3/ا1آه/لا/ا7ام)ء 
وعلى بن سلامة ميد المدرسة الدوادرية 


الإبهار فى القن الإسلامي فى عصر الحروب الصليبية 


بالقدس08') ( 776ه/ 1755ام) ومحمد بن 
عيد الحميد الذى ورد توقيعه ضمن كتاية 
أثرية مؤرخة سنة 151ه (/1751١م)‏ تتضمن 
نص تشييد قلعة الشويك7"). 

ويجدر بنا فى ختام الحديث أن تحاول 
تعليل ظاهرة الإبهار قى ذلك العصر. 


ليس من شك فى أن طابع الإبهار الذى 
ساد قى المجتمع الاسلا فى عسي الحروت 
الصليبية كان صدى للظروف الاجتماعية 
المختلفة. 


قمن جهة بدت اتتصارات الصليبيين 


ميهرًا للمسلمين؛ وكان لا يد من زد فعل من 
الجانب الإسلامى بعيد ثقة المسلمين بأتنقسهم 
وبيقادتهمء ويقوى من روحهم المعتوية: 
و دمحل مى هممهمء ويسأعدهم على الدصدى 
الإسلامى. وريما كان ما يقوم به بعض 
متصوقن الرقاعرة من اعمال عدهزة مدل كل 
الحياتء والدخول فى التناتيرء واللعب بالتار, 
وركوب الأآسود7"؟ من باب رد القعل الميبهر 
لما كان يقوم به بعض الرهيان الأوروبيين 
المصاحيين للحملات ١‏ بعيفة من أعمال 
مبهرة لليرهنة على صحة معتقداتهم كالمشى 
على النارء وتقدم الصفوف يلا سلاح7). وقى 


)0( 1ل ام ,لآ :34 11 ,215 .2 ,70 180 ,1 مسكغلسهفدخ31 فلت 


(') اين كثير: البداية والنهاية ج ١1‏ ص 5١17‏ 
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والحربء وقى مجال الفكر والفنون. 


يضاف إلى ذلك أن عصر الحروب 
الصليبية قد سيقه قى العالم الإسلامى عصور 
تميزت بالخصوبه الفكرية» ومن ثم تجمع لدى 
علمافة و قتاتنة: خدرات هده الخصضون وععاتقها 
مما هيا لهم القدرة على الإنتاج الميهر. 
ويقضل غزارة المعارقف التى حدمت لديهم 
من الإنتاج السايق ظهر على أيديهم المؤلقات 
التحنامعة والموسوعات الشبكية مكل لهناة 
العربء وألقية ابن مالكء والكامل لابن الأثيرء 
ومعجم البلدان لياقوت؛ كما ظهر فيه الميل إلى 
اخعمان الكتى لأقدرية الأصضيلة: وغنرحها: 
وتظل ها كتسمتةا دن معاوعات. كما تطورت 
قى مجال الصناعات القنية الوحدات والعناصر 
الوضشورقية وجوة اللاجفع يكن الأشالون 
الصناعية الزخرفية السابقة» وايتكرت طرز 


فنية جديدة. 


ومن جهة أخرى ريما أحس بعض أهل 
الفكن فى هذا الغضن معجؤهح عن حنافسة سن 
سبقوهم فى مجال الأصالة القكرية فلجأوا إلى 
أسلوب آخر يتفوقون قيهء وذلك عن طريق 
الإبهار بالإلغازء ومخالقة المالوف والعناية 
بالزخرف والشكل. 


ومهما يكن من أمر قفإن الإبهار فى ذلك 
العضر كان من الوسائل الفعالة فى إجلاء 
الصليبيين عن بلاد الشامء وصد رَحف المغول 
الذين لم يليثوا آن أعلتوا إسلامهم قى إيران 
فى أواخر ذلك العصر. 


2( 304-71 .5 عرست ممد ىك عذلا هق بععندعم "3 متمومدة1 أصنعة رووجدر/1؟ عل عملوع]" 
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أثو الموأة 


فخ فنون القاجرةأ*) 


قى يوم الأحد أول شوال سنة /اغلاه/ 
71 طلعت السيدة «اتفاق» العوادة إلى القلعة 
بالقاهرة حيث تزوجها السلطان الملك المظقر 
حاجي بن محمد ين قلاوون. ولما جليت عليه 
فرش تحت رجليها آثواب الحرير الأطلسى ونثر 
عليها الذهبء ثم ضريت يعودها وغنت قأهداها 
السلطان أربعة قصوص وست لؤلوات ثمتها 
أربعة الاف دينار ثم وضع السلطان قى عصية 
رأسها جواهر من خزاكته حتى زادت قيمة 
العضية على مائة آلف دينار. وهكذا اشترك فى 
عمل هذه العصبة التى ذاع صيتها ثلاثة ملوك 
إخوة من أولاد الناصر محمد بن قلاوون 
تزوجوا بهذه السيدة على التعاقب هم المتك 
الصالح إسماعيل والملك الكامل شعيان وآخيرًا 
الملك المظفر حاجىء وتالت لديهم جميعًا هذه 
الحظوة من غير شك تقديرًا لقنها. 


وقد حظيت من قيلها يمثل هذا التقددر فنانة 
أخرئ هى السيدة يياض أم السلطان الملك 
الناصر وكانث مطرية تغنى فى الحقلات. كما 
تسب حى من أحياء القاهرة إلى فنانة ثالثة هى 
السيدة «نسي» الطيالة التى أفداها الخليقة 
المستتصر القاطمى مساحة من الأرض هالقاهرة 
نش عليها حى صار يعرفب باسم الطبالة. 


وليس من شك فى أن هؤلاء القناتات 
اللاتى نلن التقدير فى القاهرة يمثلن نماذج من 
القاهريات اللاتى لعبن دورًا كبيرًا قن سبيل 
رقى الموسيقى والغناء فى هذه المدينة شأنهن 
قى ذلك شأن غيرهن من سيدات آخريات كان 
لهن شأن فى تقدم القنون الأخرى من تطبيقية 
وتشكيلية. 

والحق أن القنون التطييقية تدين بقسط 
كبير من ازدهارها لأصايع المرأة الماهرة 


وذوقها الرقيع إذ أسهمت المرأة القاهرية مثلاً 


قى صناعة الخزق والفخار الذى تحمل أشكاله 
الرشيقة وكثير من رزخارقه ‏ لا سيما فى 
أواخر العصر القاطمى ‏ روح المرآة ورقتها. 
وقد عثر قى أطلال الفسطاط على قاع طيق 
من الخزف ينسب إلى عصر المماليك عليه من 
الخارج كتابة نصها «عمل خديجة». 

ونشر إيبرز الرحالة الذى زار مصر فى 
القرن التاسع عشر صورة سيدة مصرية 

وزاولت النساء فى القاهرة أيضا صناعة 
النسيج والسجاد وأنتجن تلك الأصناف التى 
شهد الكثيرون يامتيازها والتى ذاع صيتها قى 
اليلاد الأخرى. 


(#) يحث يندوة عن دور المرأة فى حضارة القاهرة بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة - .1١1571‏ 


آثر المرأة قى قنون القاهرة 


ووقع على عاتق المرأة وحدها تقريبًا 
تصميم أزيائها وصناعتها وتطويرها. 
واشتهرت نساء القاهرة يتطوير الأزياء وايتكار 
أشكال جديدة ما بين قصير وطويل وما بين 
ضيق وفضفاض إلى جاتب المضاقات الثانوية 
الأخرى كالعصيبات والمناديل والأوشحة 
وغيرها. ويذكر المقريزى مثلا أنه قى أيام 
الناصر محمد بن قلاوون استجدت النساء 
المقنعة ‏ وهى متديل تضعه المرأة على رآسها 
أى تحجب يه نصف وجهها ‏ والطرحة التى 
كان يصل ثمنها أحيانًا عشرة آلاف دينارء 
والفرجيات ومثل ذلك القباقيب الذهب 
المرصعة بالجواهر والأحذية المرصعة والأآزر 


الحريرية التى كان يصل :ثمن الواحد منها آلف: 


درهم. وكانت هذه الميتكرات فى الازياء من 
الككرة: والعوائة هيت هدقوت لكنانا أوامو 
رسمية تمنع من استخدامها. 

ولم يقف دور التنساء فى هذه الصنائع 
عتد حد مشاركة بعضهن فى عملها بل إن 
المراة بصفة عامة فرضت ذوقها على كثير من 
الإنتاج الفنى سواء من حيث الخامة 
والزخارق. 

ويتضح هذا التأثير بشكل ظافر فى 
المنسوجات الحريرية القاهرية التى كانت 
تصنع خصيصا للنساء حيث أنه أبيح لهن 
ليس الحرير يدون قيد أى شرط. 

وصالت المرأة القاهرية وجالت فى قن 
هن آدق الفقوة:وارقها هو ضداغة التحلى: 
والمرأة بطييعتها تنشأ فى الحلية منذ طقولتها 
ونظل مولعة يها طوال حياتها. 

واشتهرت المرأة القاهرية بصفة خاصة 
بالميالقة فى اتخاذ الحلى واقتنائها واستحداث 
الأنواع الجديدة منها. وقد ذكر المؤرخون مثلاً 
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أنه استجد فى عهد التاصر محمد اتخاذ التساء 
للخلاخيل الذهب والآطواق المرصعة بالجواهر 
الثميتة. بالإضافة إلى ما كن يعرقته من عقود 
وقلائد وأساور ودلايات وأقراط وخواتم 
وغخيرها (لوحات 1015 1017). وقد كشقت 
الحقائر عن تماذج منها تشهد ‏ رغم قلتها - 
بما وصله هذا القن من مستوى رقيع من 
حيث الجمال والأناقة. ومن المعروف أن 
صناعة الحلى كانت قد أصابها ركود فى بداية 
عهد الصالح نجم الدين أيوب فوجه إليها 
عنايته وأتشا لصناعها وتجارها سوقا يجاتب 
مدرسته «الصالحية» هى سوق الصاغة الحالية 
(لوحة 67 ) التى لا تزال عامرة بصناعها 
وتجارها وعملائها من سيدات القاهرة وغيرها 

ونظرًا لقيمة المواد التى تصنع متها 
الحتى مثل الذهب والقضة والماس وغيرها 
عنيت الدولة يبمراقية صتاعتها وأسندت إلى 
موظف معين يسمى المحتسب أو والى 
السسية 'عيمة مواقية الصناغة ندقة حكن 
لا يطققوا قى الميزان. وكان على الصَائَمَ إذا 
باع شينًا من الحلى المغشوشة لزمه أن يعرف 
المشترى مقدار ما قيها من الغش.. وإذا آراد 
صياغة شىء من الحلى لأحد قلا يسيكه قى 
الكور إلا يحضرة صاحية يعد تحقيق وزته 
قإِذا قرغ من سبكه أعاد الوزن. وإن احتاج إلى 


لحام فإنه يزنه قبل إدخاله قيه"ولا يركب 


شيمًا من الفصوص والجواهر على الخواتم 


والحلى إلا بعد وزنها يحضرة صاحبها. 
وإلى جاتب الحلى كان للمرأة دخل كيير 


فى صتاعة أآدوات التجميل الأخرى وتطورها 
كالأمشاط والمرايا وأواتى العطور والمكاحل 
والشكمجيات أو صناديق الحلى وغيرها التى 
وصلنا منها نماذج كثيرة جميلة. 
وكناكت:معفن آدولت اللكعهين تحمل 
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أثر المرآة فى فنون القاهرة 


عيارات لطيفة تدخل السرور على قلوب 
أصحايها مثل عبارة «أتا مشط عملت للتسريح 
ل أسرح إلا لكل مليح» التى تجدها على مشط 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 


ولنست آذواك التعسمل وحدها هن التن 
تخضع فى تصميمها لذوق المرأة بل إن معظم 
ما فى البيت من آثاث وآدوات هئ فى الواقع 
من اختصاصها ويجب أن يتقق مع ذوقها 
ويناسب طبيعتها قالبيت مملكة المرأة. 

وتهتم السيدة القاهرية يصفة خاصة 
بجهازها وهى مولعة بأن يشتمل على أكثر ما 
يمكن من كمين الأآثاث والرياش وجميل 
التحقفء وقد كان لذلك أثر كبير قى أزدهار 
الصناعات والفنون المختلقة:بالقاهرة. 
ويتضمن تاريخ مصر والقاهرة أسماء كثير 
من السيدات اللاتى بهرن آنظار العالم بعظمة 


وكان بعض السيدات يطلين أن تثيت 
ألقابهن وأسماوؤّهن على أدواتهن وقطع أثاتهن 
وقى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مشط 
جميل (سجل رقم 5517) عليه كتابة نصها 
«مما عمل يرسم الجتاب المنيع الخاتوتى ذامت 
صيانته». كما وصلنا صدرية أو «طشت» من 
النحاس المكف يالفضة (سجل رقم )5١٠١‏ 


تحليه كتايات بالخط الثلث الجميل تتضمن ‏ 


آلقاب زوجة السلطان قايتياى وتصها «مما 
عمل برسم الست المحجبة ذات الستر الرفيع 
والحجاب للمنيع خوند الكيرى جهة المقام 
الشريف الملكى الأشرفى أيو النصر قايتياى 
سلطان الإسلام» كما كشفت حقائر الفسطاط 
عن شباك قلة من عصر المماليك عليه كتابة 
تقرً: «برسم مليحة» أى صنع بآمر مليحة. 


وعرف تاريخ القاهرة كثيرًا من النساء 


أغرمن بجمع التحف الفنية الثمينة سواء من 
الحلى أو النسيج أو الأآثاث أو غير ذلك. 
وحفظت لنا كتب التاريخ والآدب وصفا لكنوز 
التحف التى كان يمتلكها يعض هؤلاء مثل 
الأميرة عزة ينت المعز لدين الله القاطمى 
والسيدة ست الملك ينت العزدز. 
وكان كثير من السيدات يأمرن يعمل 
تحف ثمينة ويهدينها للأضرحة. والمشاهد 
وغيرها من المنشات الدينية بداقع من التقوى 
أو قضاء للنذر أو رمرًا للشكر أو استجلايًا 
للخير أو غير ذلكء وقى متحق القن الإسلامى 
ماله اشرة عحوان من الشكين السملن 
بالزحارف الجميئة المحقورة عليه كتاية تقيد 
أنه صنع بيأآمر السيدة علم زوج الخليقة الآمر 
العشيق السمرة رقنة: كنا حرك يكلا أنه دز 
شقى السلطان الملك الصالح إسماعيل بن 
محمد بن قلاوون من رعاف مستمر قى سنة 
7 لاه/17575ام حملت أمه إلى المشهد 
النفيسى قنديل ذهب رنته رطلان وسبع أواق 
ونصف أوقية. 
وكما كانت المرأة الموضوع الأساسى قى 
الشعر فإنها كانت أيضا موضوعا رئيسيًا فى 
التصوير والتحت والزخرقة فى قتون القاهرة. 
وعلى الرغم من ضياع الصور الجدارية قإن 


تاريخ القاهرة يحدثنا عن الصور الجدارية قى 


قصور الطولونيين والفاطميين التى كانت تمثل 
يداك عصضفة الناسية: كيا وحبلنا عبا كل 
لسيدات مثل تمثال ضارية الدف وتمثال عازفة 
الناى اللذين يمثلان المستوى الرقيع الذى 
وصله فن التحت فى القاهرة فى العصر 
الفاطمى 

وفى مجال فن المعمار كان للمرأة أثر 
كبير قى تصميم المسكن القاهرى قمن باب 
صيانتها عن أعين الغرياء كان يراعى أن يكون 


آأثر المرآة قى قنون القاهرة 
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للمسكن قناء أى وسط تفتح عليه النواقذ التى 
تغطيها المشرييات المخرمة (لوحة 327) كما 
كان يخصص قيه جناح خاص للحريم مستقل 
عن ياقى المنزل. وكان للمنزل القاهرى بصقة 
خاصة مدخل منكسر بزاوية قائكمة حتى 
لا يطلع السائر فى الطريق على داخل المنزل 
ولى كان الباب مفتوحًا (لوحة 326). 

ومن باب توقير الراحة للمرأة وتسليتها 
كان يعدتى بداخل المتزل ويوقر به وساكل 
الترقيه قيزود يناقورة بالقفناء المكشوف أو 
المسقوقف وسلسييل (لوحة 1278) يسيل عليه 
الماء فيلطف الجوء وأحواض تشتمل على 
النيات والأزهارء وملاقف يتقذ خلالها الهواء 
إلى أتحاء البيت. كما كان يعتنى من حيث 
الزخرقة بتجميل المنزل من الداخل ويزخرقة 
الواجهات المطلة على الفناء الداخلى دون 
الواجهة الخارجية التى كان يكتفى يزخرفة 
مدخلها ققط قى بعض الأحيان (لوحات 326 - 
3). 


وبالإضاقة إلى المنازل كان للمرآة أيضًا 
أثرها فى عمارة بعض المؤسسات الهامة مثل 
خانقاوات النساء أو دور الصوقية إذ كان 
يراعى قى تصميمها وأثاثها وأدواتها أن 
تناسب طبيعة المرأة وذوقها. 

وعرقت القاهرة كثيرًا من السيدات أمرن 
بإتشاء مؤّسسات دبنتية كالمساجد والمدارس 
والأضرحة وغيرها ولا يزال يعض هذه 
المنشآت باقيا حتى اليوم ومن أشهر هؤلاء 
السيدات تغريد زوج المعز لدين الله القاطمى 
التى أنشأت مسجذا بالقرافة. والسيدة علم 
الآمرية التى أنشات مشهد السيدة رقية 
بشارع الخليفة (لوحة 137)» وشجرة الدر التى 
أسست ضريحا فحما لا يزال باقيًا حتى اليوم 
(لوحة 148). وطغاى أم أنوك زوجة الملك 
الناصر التى أنشات خانقاه للصوقية وترية 
لها خارج باب اليرقية بالقاهرة (لوحة 184) 
وضريح قاطمة خاتون (لوحة 159)» ومدرسة 
آم السلطان شعبان (لوحة 168). ظ 
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آثار مصر وثقا 


فة الحافا (*) 


ليس من شك فى أن الطقل المصرى له 
شأنه الكبير قى بناء وطته وتطور مجتمعه: 
ذلك أن الأطقال يكوتون حِزرءًا كبيرًا بين 
السكان إذ يكاد عددهم أن يصل إلى حوالى 
6/ من جملة السكانء: كما أنه من جهة 
أخرى يتوقف مستقيل الامة على آساس تربية 
أطقالها وثتقافتهم فهم أساس الأامة وركيزتها. 


ومن المسلم به أن للمجتمع يعامة ثقافته 


المتميزة آى أآسلوب الحياة السائد قيه. 
والأطقال قى مجتمع من المجتمعات وإن كانوا 
يتأثرون بثقاقة المجتمع نقسه إلا آتهم 
باعتبارهم فئة متميزة قى نطاق المجتمع 
الكبيرء كان لهم ثقاقتهم أى أسلوب الحياة فى 
مجتمعهم سواء أكان من عملهم هم أنقسهم أو 
من عمل الكبار. 

ويتميز أسلوب حياة الأطقال إذا وازتاه 
بأسلوب حياة الكبار أته آكثر نموا وتطورًا 
وذلك لارتياطه الوثيق بالطفل الذى يعتبر كاثنًا 
حيًا مستمر النموء ومن ثم كانت ثقافة الطفل 
يدورها سريعة النمو والتطور وكان على 
المخططين لتربية الطفل وتنمية ثقافته أن 
يراعوا خصائص كل مرحلة من مراحل 
الطقولة فيهيثوا لها الثقاقة الملائتمة لهذه 


المرحلة وقى الوقت تقسه يعدوته للمرحلة 
التالية وأخيرًا يعدونه لمرحلة الكبار. وهكذا 
يتطور الأطقال إلى حياة الكيار وهم مزودون 
بتمط ويأسلوب للحياة أو ثقاقة تؤهلهم 
للإسهام فى بناء مجتمعهم والعمل على تقدمه. 

ومن الملاحظ أن ثقافة الأطفال الصالحة 
هى التى تتواءم مع متطلياتهم وتناسب 
رغباتهم وتثير ميولهم إلى المعرقة والسلوك 
السيخ حعيت القدع والمكل. والشنادويه التدليدة: 
وجرت العادة أن يهتم القائكمون على ثقافة 
الطفل ينواح معينة آهمها الإنتاج الثقافى من 
قصة ومسرحية وصورة وتمثال وغير ذلك: 
من أنواع الإنتاج الادبى والفتنى وكذلك 
الاهتمام بالوسائل التى تنقل بها هذه الثقافة 
إلى الأطقال مثل السيتما والمسرح والمجلة 
والكتاب والمتحف وغيرها. وريما لم يعطٍ 
القاثمون على ثقافة الطفل الآهمية اللازمة 
لآثار مصر ومتاحقها الفتنية لتزويد الطفل 
بكقاقة مقيدة قى سلوكه وإحساسه يقوميته 
وعملهء فالآثار من المقومات الأساسية فى 
ثقافة المجتمع بعامة وثقاقة مجتمع الطقل 
بخاصة: إذ أن للآثار والقنون وظيفة اجتماعية 
على جانب كبير من الآهمية وذلك أنها تتيح 


آثار مصر وثقافة الطفل 


لأفراد الآأمة فرص التفاعل الوجدانى والتذوق 
والآداء المشترك الذى يريط بينهم وبوحك 
بحيث يشعرون بالاتتماء إلى آمة واحدة ومن 
هنا تيرز الأهمية التى يمكن أن توّديها آثار 
مصر وقنونها لتوحيد مشاعر أصطقالها وأجيالها 
الجديدة وصياغة آذواقهم حول أسلوب للحياة 
فيه صلاح ورقى- 


غير آن الاستجاية لما توحى به آثار مصر 
وقفنوتها يلزمها القدرة على فهمها والانقعال بها 
وتذوقها ونقديرها وحيها. والتذوق أمر يغلب 
عليه الوجدان والاتقعال وهى فى الوقت نقسه 


أمر يتصل بالتفكير ويتطلي قدرًا من الفهم ومن . 


ثم فإن الإنسان يصبح آكثر استعدادًا لتذوق 
الشيء إذا فهم معناه كما أن الوصول إلى 
الانقعال بالآثر أو العمل القنى يقتضى حسن 
اختيار النماذج والآساليب ذات الجودة الرفيعة 
والقيمة القنية الأصيلة بحيث تكون ملائمة 
لمستوى استيعاب من تعرض عليهم أى مع 
سمخو الأطقال» كفا مقتخح امخنا حسيق 
العرض والتقديم والشرح وبيان المميزات 
يأسلوب شيق يناسب طبييعتهم ويتقق مع 
مستوياتهم ويبتعد عن الآسلويب المدرسى 
التقليدى الذى ألفه الأطفال يحيث لا يملوته أو 
يكرهونه. وإذا توقر ذلك كله وآمكن تحقيق 
القهم والاتفعال صار من اليسير تحقيق 
الاندماج لا سيما وأن الأطقال بطبيعتهم 
اتندماجيون فى تظرتهم إلى الأآثر أو القن أى 
أنهم يتصورون أنقسهم يعيشون فى الأثر الذى 
يشاهدونه ويسترعى انتباههم وهكذا يحيون 
فى الجو الانقعالى الحقيقى للآثار. ومما يساعد 


على أن تكون آثار مصر أقرب إلى نقوس : 


الأطفال أنها مادية بطبيعتها سواء أكانت 
معماربة أو تشكيلية أو أثارا تطبيقية من أدوات 
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من المعدن أو الزجاج أو النسيج أو السجاد أو 
الجلود أى الخزف بشتى أنواعها من حلى وأوانٍ 
وأثاث ومفروشات وغير ذلك ومن ثم فإنها 
تتفق مع طبيعة الأطفال الذين يتميزون بالتقكير 
الحسى الذى يدور حول الأشياء المادية بصقة 
خاصة. ومن جهة أخرى فإن آثار مصر غنية 
بما يهز الوجدان ويثير الانقعال ويثرى القكر 
بما تتميز يه من فخامة وجمال ومهارة صناعية 
وأسلوب قريب إلى الحياة سواء منها ما يرجع 
إلى العصر الفرعونى أ اليوتاتى الروماتى أو 
القبطى أو الإسلامى» ولتنضرب مثلا يذلك أهرام 
الجيزة وسقارة ومعايد الأقصر والكرتك والدير 
البحرى وأبو سميل ومقاير وادى الملوك وتل 
العمارتة من العصر القرعوتى ومعايد قيلة 
وكوم امدق وإسخا وإدفق ين العمس اليوفات 
الروماتى وآديرة مصر وكنائسها من العصر 
القيطى والعمائر الإسلامية مثل جامع عمرو بن 
العاص (لوحات 90 103) واين طولون (لوحات 
124-4) والأز هر (لوحات 125 133) 
والسلطان حسن (لوحات 187 195) وقلعة 
الجبل (لوحات 286 290) وقلعة قايتياى (لوحة 
2): وجامع محمد على (لوحات 253 256) 
هذه الأآكثار الخالدة التى يندر أن تجد لها مثيلا 
فى أقطار أخرى من حيث الأصالة والعراقة 
والعظمة والإتقان الفنى. 


وفضلاً عن ذلك فهناك أيضًا التراث النحتى 
والتصويرى الباهر مثل تمثال شيخ البلد 
وتماثيل رمسيس وتحتمس وأيقوتات الكنائس 
والأديرة وتسبارير للتمكدوولات السريىة 
الإسلامية (لوحات 1351 - 1363) بالإضافة إلى 
التراث المصرى من القنون التطبيقية التى قد 


:يالقها الأطفال مثل الحلى والأدوات المختلقة فى 


مجموعة توت غنخ آمون والأدوات الإسلامية 
الرائعة التى تتميز بمهارة الصتعة وحجمال 
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آثار مصر وثقافة الطقل 


الزخرق من مشكاوات زجاجية مموهة بالمينا 
(لوحات 1175 1185) وأآدوات معدنية مكقتة 
بالفضة والذهي أو مشكلة غلى هيئات حدوانية 
(لوحات 981-973 982, 1054) وآثاث من الخشب 
المحقور أو المطعم يزخارق نياتية وهندسية 
فى غاية الروعة (لوحات 1237-1192). 

كل هذه الآثار الياهرة تدفع إلى اعتزاز 
الطقل يتراث وطنه الخالد وما فيه من أصالة 
فتية وفكرية عريقة وهكذا يمكن أن تكون 
مدخلاً لفهم حياة الشعب المصرى على مدى 
العصور والكشف عن روح حضارته العظيمة 
مما تجعل الناشئة يعتزون بانتمائهم إلى 
وطنهم بدلا من الانيهار بالثقافات الأجنبية. 

وفضلا عن ذلك فإن آثار مصر وقتونها 
تتميز يخصائص بعضها يلائم.طبيعة الأطفال 
بل وأحيانا إتتاجهم هم أنقسهم من ذلك ما 
يلاحظ قى القنون التشكيلية المصرية فى 
عصورها المختلقة من اليعد عن محاكاة الطبيعة 
وعدم التقيد يقواعد المنظؤور مما يشيه قى 
رسوم الأطقال ما يعرف بلازمة التسطيح 
وكذلك استخدام الكتاية ياعتبارها جزءًا من 
التصميم سواء قى التصوير القرعونى أو 
التصو در الإسلامى (لوحات 1301: 1304 1305 
7 1308ء 1323 1324 1351ء 1357) وهذه خاصية 
يميل إليها الأطفال فى إنتاجهم كما أن فى يعض 
الإنتاج الفنى المصرى خصائص تشاهد قى 
أعمال الأطقال مثل استخنام الأساليب 
الاصطلاحية فى رسم عناصر الطبيعة المختلفة 
من ذيات وحيوان وإتسان والميل إلى التكرار 
والإكثار من التنميق والزخرقة واستخذام 
الألوان الزاهية. ولا يقلل من أهمية هذا التشابه 
أن الفنان المصرى فى عصوره المختلفة كان 
يقوم يعمله بوعى فذى راق أما الطقل فإن عمله 
الفنى يتم بتعبير نلقائى دون قصد أو تعمد. 


هذا ويجدر بنا أن نشير إلى الوسائل 
المختلقة التى عن طريقها يمكن أن يتصل 
الطقل يآثار فلذة وأهمها الأسرة والمدرسة كم 


الدولة بوسائلها المختلقة ولكل من هذه 


المجالات ذلوره الخاص-: قالاسرة هى صاحية 
الآثر الأول فى ثقافة الطفل قفإذا حرصت 
الأسرة على أن تهيىء للطقل مشاهدة آثار بلده 
بطريقة محبية وقهمها يأسلوب مشوق 
إلى الاتقعال الحقيقى يها مما يدقعه إلى 
الاعتزاز يترائه فى تلك القترة الميكرة من 
حياته التى تعتير أهم قترات تكوين شخصية 
الطفل وثقاقتهء وقد يتآتى ذلك عن طريق 
قيمتزج بها وقد تتمثل هذه النماذج فى تحقف 
يزين بها البيت أ أثاث يستعمل أو طراز 
معمارى: وقد يتأنتى ذلك أيضا بتنظيم زيارات 
ترقيهية مع أطقال الآسرة إلى مواطن آثار 
مصر وفنونها كزيارات لأهرام الجيزة أى قلعة 
الجيل (لوحات 6- - 290) ومسحجد محمد على 
(لوحات 3 - 256) ومس حد السلطان حسن 
(لوحات 257 - 295) أو متاحف الفن القيطى 
والإسلامى ومتحف الأآنثار المصرية. وقى أثتاء 
هذه الزيارات قد يسمع الطفل فى بعض 
المناسيات العرضية تعليقات فيها اعتزاز بهذا 
إلى الاتقعال بهذا التراث والاعتزاز به. 


أما المدرسة وآجهزة التعليم فلها أيضًا 
دورها فى استغلال آثار مصر وفتوتها فى ' 
تثقيف الطفل ويث حبها فى تقسه وتوجيهه 
نحو السلوك الحميد. وعلى المدرسة أن تراعى 
فى مناهجها الدراسية إدخال المقررات الأثرية 
وأن تزيد من أتشطتها المدرسية والتريوية 


آثار مضر وثقافة الطقل 
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شخصية الطفل وذلك عن طريق دروس الآثار 
والقتو 7 الذ ظر فه والعملية التى توفر للطقل 
فرص القهم والممارسة لا سيما إذا حرصت 
فى دروس الأشغال اليدوية على أن يحاول 
الطفل تقليد الأعمال الفنية المصرية يإنتاج 
نماذج للفنون التطييقية أو رسيم صور أو. عمل 
تماثيل أو أحقار وزخارف. كما أن الرحلات 
المدرسية إلى الآثار المصرية المختلقة 
ومشاهدة نماذجها الرائعة فى المتاحف التى 
يصحيها إيضاح مشوق لقيمتها التاريخية 
وأا ّ تئة و دلة تاححة لإثارة حمأسة الطقل 
نحو الاعتزاز يوطته والقخر بأمجاده مما 


وفضلاً عن ذلك فإن لأجهزة الإعلام 
والثقافة من صحف وإذاعة وتليفزيون وسيتما 
ومسرح وغير ذلك دورها الخطير فى الإقادة 
من آثار مصر فى تربية الطفل وتثقيفه الثقافة 
الصالحة المنشو ل 


ويجب آلا تقتصر أجهزة الإعلام فى ذلك 
على ما تقدمه خاصا بالأطفال يبل يجب أن 
تلاحظ أيضا فيما تقدمه للكبار من مواد يراها 
أيضا الأطقال أن تتضمن ما يدعو إلى اعتزاز 
الطفل بآثاره وأصالتها وذلك عن طريق الإعلام 


العلمى المدروس فربٌ ملاحظة عارضة أو 
صورة معلقة ضمن ديكور مسرحية تؤثر فى 
نفس الطقل تأثيرًا أبلغ من محاضرة أو توجيه 
مياشر ذلك أن هذه الأشياء غير المباشرة ذات 
تأثير قوى فى نقل الأقكار بتسليم مطلق أو ما 
يعرف بالاستهواء. 


هذا وإذا كنا سنقيد من أثارنا فى تثقيقف 
أطفالنا وفى بث روح الاعتزاز بوطنهم فى 
تفوسهم فيجب أن نحمى هذه الآثار ونعمل على 
إحياء قنوننا حتى لا يؤدى إهمالها إلى هدم كل 
القيم التى تنحاول الإفادة منها عن طريقها. 


كما حدر والأدياء المصر يفن مؤلفى 
القصص والروايات والمسرحيات والأفلام 


السينمائية والمسلسلات الإذاعية والتليقزيونية 


أن يتجنبوا الكتاية الروائية حول ما يزعم من 
مساوئ قى الثراث المصرى بمحتلف عصوره 
لا سيما وآن هذه المعلومات لم تتاكد صحتها: 
ذلك أن مثل هذه المؤّلفات الأدبية والقنية ذات 
تأثير بلِيع على الطقل مما قد ينقره من ترائه 
وبالتالى. يضعف من انتمائه لوطنه ومن أمثئلة 
ذلك ما ينسب خطأ إلى شجر الدر والمماليك 
فى هذه المؤلقات من مغالطات مسيئة. رغم ما 
كان لهؤلاء من أمحائ. 
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العمارة والفنون فخ كتاب صبح الأعش8 
لبق العباس أحمد القلقشندقٍ 5 


فى سنة ١3ذلاه‏ (784١م)‏ التحق أحد 
العلماء بوظيفة كاتب يديوان الإنشاء بالقاهرة 
وبعد أن أهدى هذا الكاتب إلى ركيس الديوان 
مقالاً يقرظه فيه ويشيد بمهنة الكتابة عكف 
على شرح معانى هذا المقال وتفصيل 
محتوياته فآئلف قى ذلك كتايًا نشرته دار 
الكتب بالقاهرة فى أريعة عشر جِرءًا: نحو 


أما هذا الكاتب قهو أيو العباس أحمد 
القلقشندى القاهرى (537ا ١8امه)‏ 
(15758-156م) وأما الكتاب قهو «صيح 
الأعشى فى صناعة الإنشنا» وبهذا الكتاب صار 
القلقشتدى بحق من أبرز الكتاب فى تاريخ 
الكأهرة. 


ولد القلقشتندى فى ستة 5هلاه/ 
60 ام بيلدة قلقشندة إلى الجنوب من مركز 
طوخ بمحافظة القليوبية غير بعيد عن مدينة 
القاهرة. ويذأ حياته العلمية كسائر الصديان 
قى الريف يحفظ القرآن الكريم ويتعلم القراءة 
والكتاية والخط وميادىء الحساب. وكان منذ 
صباه شغوقا بالقراءة» وليس من شك فى أنه 
قد أدرك فى وقت مبكر الارتباط الوثيق بين 


.١1535 الآهرام‎ )©( 


اطلاعه. 
عمرةهة رحل إلى مدينة الإسكندرية طلمًا للعلم. 
اللعغَة والآدب والفقه والحديث وحيتما قدم إلى 
واختير علم القلقشندى ومعارقه أجازه للقتيا 
والتدريس ولم يكن القلقشندى فى ذلك الوقت 
قد تحاوز الواحدة والعشرين من عمره. 
وتسلم القلقشندى إجازة القتيا التى كتيها 
العزيز بالإسكندرية وقد ذكر فيها نشأة 
القلقشندى فى طلب العلم والقضيلةء وامتدح 
أخلاقه وأشاد بصحبته للمشايخ والققهاء 
سراج الدين ابن الملقن بنقسه إلى هذه 
الإجازة ما يشير إلى حفظ القلقشتندى عن 
شيخه تاثيقه فى الحديث الشريف وأنه يروى 
أيضا كتب الحديث الستة وغيرها. 


العمارة والقفتون قى كتاب صيم الأعشى 


وأآقبل عليه التلاميذ الذين: جذبهم إليه من غير 
شك ها كان يتمتع به من ثقافة واسعة وذهن 


خصب مرتب وخلق حميد ونواضع جم. 


كاتب ومؤلف 
وعلى الرغم من أن القلقشندى قد يدأ 
حياته العلمية بالتخصص فى الفقه والشريعة 
فإنه كان يعنى آيضا بدراسة اللغة والآدب 
وفنون الكتابة والإدارة ونقضل ما كان عليه 
من فعاكة فت الخلى وما عرف عكة عن سوعة 
الاطلاع والتمكن من قن الكتابة تم تعيينه كاتبًا 
بديوان الإنشاء كما سبق أن ذكرتا وكان قى 
ذلك الوقت فى الخامسة والثلاثين من عمره. 
وآقبل القلقشندى على التاليف إلى جاتب 
مزاولته لوظيقته وتتاول القلقشتدى فى تأليقه 
أربعة موضوعات رئيسية هى الكتابة والآأدب 
والتاريخ والفقه. ومن أشمهر ما كتبه فى الآأدب 
«حلية الفضل والكرم فى المفاضلة بين الشيف 
والقلمء وشرح على قصيدة «باتت سعاد» 
لكعب بن زهير. آما كتيه قى التاريخ قأهمها 
«نهاية الآرب فى معرفة قيائل العرب» وكتابء 
دقلائد الجمان فى قبائل العريان» وكتاب «مآثر 
الاناقة فى معالم الخلافة» كما آلف فى الفقه 
كتاب «الفيوث الهوامع فى شرح جامع 
المختصرات ومختصرات الجوامع» وأتم شرحا 
لكتاب «الحاوى الصغير فى الفروع» للقزوينى. 
على أنه من الواضح أن القلقشندى كان أشد 
عناية واهتمامًا بالتاليف فى الكتابة والإتشاء بل 
أن تآليقه فى الموضوعات الأخرى ولا سيما 
الآدب والتاريخ تعتير مكملة لأعماله فى موضوع 
الإنشاء. وريما كان من يواكير أعماله فى هذا 
القرع من المعرفة مقامته الموجزة «الكواكب 
الدرية فى المتاقب البدرية» التى سيق أن أشرتا 
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إلى أنه قدمها لرئيس ديوان الإنشاء بالقاهرة 
والتى فصل معانيها فى كتابه الضكم «صبح 
الأعشى فى صناعة الإنشاء الذى يعتير أهم كتب 
القلقشندى على الإطلاق. وقد اختصر 
القلقشندى كتايه الكيير فى كتاب سماه «ضوء 
الضبيع الفصقن وحقى الزوع العقيي اقناف فيه 
مااظرا عن تقبير على للمصتااع مهد واليم»: 


ضيح الاعسى 

ويقدم «صبح الأعشى» دراسة مقصلة 
لكل ما يتصل يديوان الإتشاء أو ديوان 
المكاتيات الرسمية منذ نشأته إلى وقت القراغ 
من تأليف الكتاب قى سنة ١٠١/ه/5١12ام‏ 
وقد نشرت دار الكتب بالقاهرة الكتاب وطيعته 
طباعة جيدة غير آنه لم يزود يقهارس أو 
بتعليقات وافية. وقد سد هذا النقص العالم 
الالمانى بروكلمان فى كتاب أقرده لدراسة 
«صيح الأعشى» ومناقشة مصادره وعرض 
ديد زغشا سه استتدياتة. 

ولم يكن كتاب القلقشندى الآول من توعه 
الذى يتكلم عن الكتاية والكتاب إذ سيقه 
مجموعة من الكتب ولف حلقات قى سلسلة 
متصلة تمتد من القرون الأولى من العصر 
العياسى إلى عصر المماليك تذكر منها أدب 
الكاتب لابن قتيبة وقانون ديوان الرسائل لابن 
الصيرفى ومعالم الكتابة.ومغانم الإصابة 
لاين شيث والتعريق بالمصطلح الشريف 
للعمرى والمقصد الرقيع المتشا الهادى 
لصناعة الإنشا للخالدى. ظ 

ويذكر القلقشندى فى مقدمة كتايه السيب 
الذى حدا به إلى تآليفه فيقول أنه لما كانت 
صناعة الإنشاء آشرف الصناعات ولما كان 
المؤلفون على كثرتهم قد اختلقوا قيها مذاهب 
فبيتهم من عنى باللغة» ومنهم من اقتصر على 
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جمع وتاكق المكاتيات ومتنهم من اهتم 
بالمصطلح فقد رآى من الناقع أن يجمع قى 
مؤلف وأحد جميع ما يهم هذه الصناعة مع 
العناية بالمصطلح وإضاقة دراسة أصول 
صتعة الكتاية. 

وتَظرًا الشعول الموضموع وهفخاعة المادة 
يعتمد القلقشتدى على مصادر حمة ترجع إلى 
عصور مختلقة وأقاليم متبياعدة. وتتنوع هذه 
المصادر بتنوع الموضوعات التى يتناولها 
الكتاب فنجد فيها كتب التاريخ والجغراقيا 
واللغة وغيرها بل أننا لا نبالغ إذا قلنا أن 
القلقشندى يكاد يكون قد أقاد من معظم ما 
ظهر من الكتب واليحوث فى كاقة الأقطار 
العريية حتى عصره. 

وليس من شك فى أن القلقشندى لم يكن 
ليستطيع أن يقوم بهذا العمل الضخم لو لم 
تتيسر له مكتبة غنية ولو لم يكن على إلمام 
تأم مقن جمع المعلومات وتنسيقها وضياغتها 


فى وحدة متسقة. 


مصر والعالم الإسلامي 

وساعدت القلقشندى بيئة القاهرة التى 
عاش فيها على أن يتجز مثل هذه الموسوعة 
القيمة. ولقد انتهى إلى القاهرة قى عصر 
القلقشندى زعامة العالم الإسلامى. وكما وقع 
على عاتقها حماية آرضه كان عليها أن تصون 
تراثه. وكما هى شان العواصم الكييرة الغنية 
لجأت القاهرة إلى إنتاج الموسوعات الضخمة 
التى تجمع تراث الفكر الإسلامى عامة مثل 
لسان العرب قى اللغةء ونهاية الأرب قى 
الأدب. ومسالك الأيصار فى الجغرافية 
والسلوك والنجوم الزاهرة فى التاريخ وغير 
ذلك من الموسوعات التى تتناول مختلف آقرع 
المعرقة فى ذلك الوقت. ولو أن هذا الأسلوب 


العمارة والقنون فى كتاب صيح الأعشى 


من جمع المعلومات كان قد أعقبه بعد ذلك 
مرحلة الحلق والابتكار لأثمر نهضة قكرية 
خلاقة ولحقق ازدهارًا حضاريًا شاملاً يعادل 
إن لم يفق ‏ ما حدث فى أورويا قى عصر 
النهضة. غير أن الظروف الاقتصادية السيكة 
التى تتجت على أثر تحول التجارة من مصر 
إلى طريق راس الرجاء الصالح ثم ظهور 
الآتراك العمثانيين الذين اعتمدوا على كثير من 
القوة وقليل من العلم والقن حرم العالم 
الإسلامى من ثمرة الاستقادة من هذه 
الموسوعات الضخمة التى اقتصر فضلها لذلك 
تقريبًا على حفظ التراث القكرى الإسلامى 
للأجيال التالية. ْ 


معارف متنوعة 

ولقد تتاول القلقشتدى قى موسوعته 
الكتفة بالمهة. والاستقساء كل اقرع 
المعرقة التى يلزم أن يلم بها الكاتب قى ديوان 
الإنشاء. وتستطيع أن نتصور تتوع 
موصضوعات الكتاب إذا تديرتا ما ذكره 
القلقشندى من أن كاتب الإتنشاء قى رأيه 
هلا يستغنى عن علم ولا يسعه الوقوف عند 
فن». فإلى جانب إلمامه باللغة العربية وآدايها 
عليه أن يتعلم اللغات الآجنبية» وأن يحيط ' 
بأنساب الأمم من العرب والعجم وتاريخهاء 
وآن يعرف خزائن الكتب وأتواع العلوم 
والاحكام السلطاتية وعلوم النبات والحيوان 
والأحجار النفيسة والفلك والجغرافية 
والمصطلح بالإضافة إلى إجادة الكتاية 
والتعبير السليم والإلمام بأداب السلوك ونظم 
الحكم والإدارة. ْ 

ويفرد القلقشندى للخط العريى جزءًا 
كبيرًا فى كتابه. يجمع فيه تقريبًا كل.ما كتب 
عنه وعن آلاته حتى عصره ثم يصف أتواعه 


ما كتيه القلقشندى عن الخط العريى يعتير من 
أوفى ما كتب قى هذا الموضوع حتى يومنا 


هذا. 


ويتكلم القلقشندى عن الدواة مثلاء فيقدم 
لنا وصقًا دقيقًا لهذه التحف الثمينة التى وصلتا 
نماذج منها لا تزال تعتير من أثمن كنور 
المتاحف فى العالم. ويقرر القلقشتدى أنه غلب 
على الكتاب فى زمانه من آهل الإنشاء وكتاب 
الأموال اتخاذ الدوى (جمع دواة) من التحاس 
الأصفر والقولاذ آقل لتقأاسته واحختصاصه 
بأعلى درجات الرياسة كالوزارة وما ضاهاهاء 
وآنهم تغالوا فى أثمانها وبالغوا فى تحسينهاء 
ثم يلاحظ أن بعض الكتاب قى زماته قد اعتادوا 
التحلية بالقضة (لوحات 994 1006). 


ويصف القلقشندى الآلات التى تشتمل 
عليها الدواة بتفصيل عجيبء ويذكر مثلاً آنها 
سبع عشرة آلة هى القلم والمقلمة والمحبرة 
والملواق لتحريك الحبرء والمرملة أو المترية 
لتجفيف المدادء والمنشاة للصق الورق»: 
والمنقذ لخرمهء والملزمة لمفع الورق من 
الرجوع على الكاتب أثناء الكتايةء والقرشة 
لتفرش تحت الأقلام وغيرها قى بطن الدواة: 
والممسحة لمسح القلم عند الفزاغ من الكتاية: 
والمسطرة للتسطيرء والمصقلة لصقل الذهبي 
بعد الكتاية» والمهرق وهى القرطاس الذى 
يكتب فيهء والمسن لإحداد المدية أو السكين. 


ويتناول القلقشندى فى أحدى مقالات 
الكتابء الكلام عن المسالك والممالك فيتحدث 
عن الآرض والبحار والأقطار المختلفة ثم 
آخر هو «مآثر الإنافة فى معالم الخلافة». 
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وصف الأثار المصرية 
وحين يتكلم القلقشتدى عن مصر يتجلى 
حبه لها ويشيد يمحاسنتها ويذكر أنه جاء قى 
التوارة عتها: د«مصر خزائن الل فقمن أرادها 
بسوء قصمة الله». 
ويصف القلقشندى نظم مصر وآثارها 
القديمة. ويتكلم عن التيل ومقياسه (لوحات 
2 و 303) وعندما يتحدث عن خلجان مصر 
يذكر حليج القاهرة (لوحات 77 306) ويسرد 
ما قاله عته الموؤلقون قيله ويصف كشاهد 
عيان القناطر التى بقيت عليه قى عهده وهى 
قنطرة عمر شاه وقتطرة ستقر وققتطرة أمير 
حسين 
يتكلم القلقشندى عن جبال مصر ويذكر 
المقطم (لوحة 135) ويعينه بأته مأسامت 
القسطاط والقراقة ومسرد الآراء التى قيلت قى 
تسميتهء ويشير إلى ما ذكره اين الآثير فى 
عجائب المخلوقات عما.فيه من كنوز عظيمة 
وهياكل كثيرة وعجائب غريبة» وآن لملوك 
مصر فيه من الجواهر والذهب والقضة 
والأوانى والآلات النقيسة والتماثيل المجيبة 
وتراب الصنعة (أى تراب الذهب) ما يخرج عن 


حد الإحصاء دم يذكر ما قاله صاحب الروض 


المعطار من أنه إذا ديرت تريته (أى إذا سحنت 
بالنار تسخينًا شديدا)» حصل منها ذهب 
صالح. 

ويذكر قصة ذكرها الكتدى فى كتاب 
قضائل مصرء مؤداها أن عمرى بن العاص 
سار قى سقح المقطم ومعه المقوقسء فقال 4 
عمرى ما يال جبلكم هذا أقرع ليس عليه ذبات 
كجبال الشام؟ فلو شققنا فى أسقله نهرًا من 
النيل وغرسناه نخلاً.. وقريب من ذلك ما حدث 
اليوم فى عهد الثورة من تشجير المقطم 
وتعميره. ظ 
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العمارة والفنون فى كتاب صبح الأعشى 


والأهرام فى نظر القلقشندى من أعظم 
أينية القراعنة.. والهرمان اللذان بالجيزة من 
أعظم الآثار وآقدمها وآجل المياتى وآدومها 
ولله در القائل: 
انظر إلى الهرمين واسمع متهما 

مايرويان عن الزمان الغاير 
لو ينطقان لخيراتا بالذي 
صنع الزمان بأول ويآخر 

وقواعد مصر فى زمته ثلاث قد تقاريت 
واختلطت حتى صارت كالقاعدة الواحدة وهى 
مدينة القسطاط والقاهرة والقلعة (لوحة 66). 
ويعتبر وصفه للقاهرة وآثارها من أدق ما 
ذكر عتها حتى عصره- وهى يجمع قى كلامه 
بين ما ذكره عنها المؤرخون وكتاب الخطط 
من قبلهء وبين ما رآه هو بنفسه كشاهد عيان 
صادق النظرة قوى الملاحظة ويشير إلى أن 
الخراب أخذ يتطرق إلى القسطاط «إلى أن 
كاقت كولة اأكلافى تفوس فضبوك لابين 
همتهم إلى هدم ما خلا من أخطاطهء والبتاء 
يتقضه يساحل النيل بالقسطاط والقاهرة 
وتزايد الهدم فيه واستمر إلى الآن (أى إلى 
زمن القلقشندى) حتى دثرت آكثر الخطط 
القديمة وعقا رسمها واضمحل ما يقى منها 
وتغيرت معالمه» غير أن القلقشتدى يلاحظ 
أن قى ساحلها المطل على النيل الآن وما 
جاور ذلك المياتى الحسنة والدور العظيمة 
والقصور العالية التى تيهج الناظر وتسر 
الحاطر (لوحة 78). 

وقى مقايل القفسطاط توجد الروضة 
(لوحة 61) التى كانت تسمى من قبل جزيرة 
الصناعة لأن يها كانت صناعة العمائر (أى 
السفن) أولاء فنسبت إليه. 

وأكناء الحديث عن القسطاط (لى حة 60) 


وآثارها يقرر القلقشندى أن الخواتق والربط 
لم تعهد بالقسطاطهء غير أن الصاحب 
يهاء الدين بن حجنا عمر رباط الآثار الشريقة 
النيوية يظاهر قيلى القسطاطء واشترى الآثار 
النيوية (لوحات 150 155) وهى ميل من 
تحاس وملقط من حديد وقطعة من العتزة 
وقطعة مخ الخصعة جمسلة غال: وكيقيا 
بالاستقاضةء وجعلها بهذا الرياط للزيارة 
ويقول محمد رمزى صاحب القاموس 
الجغرافى أن هذه المنطقة صارت تعرق بآثر 
النيى أو أتر النيى كما ينطقها العامة لهذا 
السيبي. ومن الملاحظ أن هذه المنطقة كانت 
موقوقة زمن القلقشندى على الاشراف من ولد 
علي بن آيى طالب والسيدة قاطمة وققها 
عليهم الصالح طلائع بن رزيك وزير القائزء 
والعاضد من لالخلقاء الفاطميينئ. هذا وقد تقلت 
الآثار فى عهد الغورى إلى قيته (لوحات 230 - 
4) وهى الآن بالمشهد الحسينى (لوحة 149). 


مشهد الحسين بالقاهرة 


وحين يصف القلقشتدى القصر الكبير 
الذى بناه القاطميون فى القاهرةء يذكر مشهد 
الحسين (رضى الله عنه) (لوحة 149) الذى 
أقيم داخل حدوده ثم يعرض لسيب بنائه 
فيقول أن رأس الإمام الحسين كان يعسقلان 
قخشى الصالح طلائع بن رزيك عليه من 
الصليبيين فيتى جامعه خارج باب زويلة 
وقصد نقل الرأس إليه قغلبه القائز على ذلك 
وآمر ببناء هذا المشهد ونقل الرآس إليه. 
ويذكر أنه من غريب ما اتقق من بركة الراس 
الشريف أنه حين استولى الستطان 
صلاح الدين على القصر يعد موت العاضد 
آخر الخلقاء الفاطميين» قبض على خادم من 
خدام القصر وحلق رأآسه وشد عليه طاسًا 


العمارة والقنون قى كتاب صبح الأعشى 


داخله ختنافس قلم يتآثر بها قسأله السلطان 
صلاح الدين عن ذلك وما السر قيه قآخير أنه 
على رأسه فخلى عته السلطان وأحسن إليه. 


القاهرة أح الممالك 

ومتتيع القلقشتندى خطط القاهرة (لوحات 
0 7) وجوامعها ومدارسها وكافة آثارها 
ويأتى يآراء طريفة حول بعضها: فينقل مثلا 
عن أين عيد الظاهر بالنسية للحسينية (لوحات 
4 ى 66) أنها سميت يذلك تسبة إلى جماعة 
من الأشراف الحسينيين قدموا قى أيام الكامل 
محمد ين العادل أبى بكر ين آيوب من الحجاز 


قسميت بهم. وقد اعترض المقريرى على هذه 
النسية وقال أنها سميت بالحسينية نسية إلى 
الطائفة الحسينية» إحذى الطوائق قى عهد 
الحاكم. ظ 
ونصضق القلقشتدئ مدرسة السلطان 
حسن (لوحات 187 - 195) قيقول «دوهى التى 
لم يسبق إلى مثلها ولا يسمع فى مصر من 
الأمصار ينظيرها: يقال أن إيواتها يزيد قى 
القدر على إيوان كسرى باذرع». 2 
ويقدم لنا القلقشندى ملاحظاته كشاهد 
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عيان عن مبانى القاهرةء قيقول أن غالب. 
ميانيها بالآجر وجوامعها ومدارسها وبيوت 
رؤسائها مبنية بالحجر المنحوتء مفروشة 
الأآرض بالرحامء مؤزرة الحيطان يه.. مييضة 
الجدر بالكلس الناصع اليياضء ولأهلها القوة 
العظيمة قى تعلية يعض المسأكن على بعض 
حتى أن الدار تكون من طيقتين إلى أريع 
طيقات بعضها على يعض قى كل طيقة 
مساكن كاملة يمناقعها ومراققها وأسطحها 
مقطعة يأعلاها بهندسة محكمة وصتاعة 
عجيية» (لوحات 325 327) ثم يبضيق أنه جاء 
فى مسالك الأبصار أنه لا يرى مثل صناع 
مصر قى هذا الياب. 

فك عخالة سويعة عن ال ةلفشكدى 
وموسوعته العظيمة التى خلد يها أسمه قى 
تاريخ القاهرة. 


ولقد عاش القلقشندى أنضج سنى عمره 
قى القاهرة وآألف فيها أعظم مؤلقاته وأحيها 
من كل قليه وآشاد بها فى كتيه وختم كلامه 
عنهافى موسوعته بقول اين فقضل الله 
العمرئى: «والقاهرة اليوم آم الممالك وحاضرة 
اليلاد ومتيع الحكماء ومحط الرجالء ويتيعها 
كل شرق وغرب ما خلا الهند.. ثم إليها مرجع 
الكل وإلى بحرها مصب تلك الخلج».. 
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نحو تطوير فن إسلامق مصرق الططابه!*ا 


تتمير مصر قى السنين الأخديرة محركات 
تقدمية فى معظم مراقق حياتها ومختلق 
أو ضاعها وهن كرا أعء هذة الحر كات الإاصلاحية 
يتداقع مصر عاملان قويان كلاهما ذو خطورة 
وأهمية قهى تتلقت إلى ماض عريق مجيد 
ما يرال يحتل مركرًا ساميًا فى قلوب أينائها 
وبين حاضر غربى يراق يجذب محدثيها 
ويستهوى أفتدتهم ويسيطر على مشاعرهم 
وأتظارهم وتحار مصريدن هذا وذاك فى رسم 
خطط مستقيلها وقى بناء أسس نهضتها 
و يه سفما إزاء التغير أت العالمية الخطير 5 

ويظهر أن ديار التقرتج أو التقليد الغريى 
هو الغالب فى نهضتنا الفتية إن انساق الفنانون 
المصريون نحو أورويا ووقعوا تحت تأثير 
إنتاجها القنى وتشبعوا بنظرياتهم الفنية سواء 
فى ذلك قديمها وحديثها وحاكوا القناتين 
المصرى أن يققد هويته المصرية العريقة. 

ولا شك أن الناشكين من فتانيتا 
معذورون نظرا إلى توجيههم من البداية تحو 
القتون الأوروبية والتآثر بها والانصراف عن 
استلهام الروح المصرية والتقاليد القومية. 


والسر فى خطورة التقليد على الإنتاج 
الفنى كامن فى طبيعة الفن نقسه فالإنتاج 
القتى فق قن حقيقة اسرة انتكان حسدى ذو 
حياة خاصة قائمة بذاتها يصدر عن إحساس 
الفتان واخلصن عواظقه واعمق افكارة. ولن 
يكون الفنان منتجا بحق إذا لم يكن وحيه من 
عقله وقليه قبل أن يكون تقليدًا لعمل آخرء ولا 
لزم أن يكون الفنان ذا شخصية مستقلة» غنيًا 
بعواطفه وأفكارهدء قويًا يروحه وذاتيته» يستمد 
لقنه من معين تفسى قياض ويستوحى لأعماله 
خيالاً خصبًا يمختلق الصورء ولن يكون 
إنتاجه مؤثرا إن لم يكن صورة حية لعواطقه 
وأقكاره ومرأآة صادقة لعصره ومجتمعه. 


وعلى هذا تتراوح مكانة الفنان بمقدار قوة 


شخصيته قيل مهارته الحرقية. 
وشحخصية الفنان متقرعة من شخصية 


أمته وهذه مرتيطة بماضيها وتقاليدها ثم 
بحاضرها وآمالها. ولذلك كان استقلال الفنان 
بشخصيته وشعوره يكيان أمته أساسا لازمًا 

هذا وقد أحس يعض ساستنا بالوضع 
القفنى الذى وصلته فنوننا من جراء فقدان 
شخصيتنا وأنسياقنا وراء التقليد الغربى فقاموا 


(#*) بحث بتندوة عن آالفنون التشكيلية بالموسم الثقاقى العلمى بالتادى المصرى يلندن سنة .1561١‏ 


تحى تطوير فن إسلامى مصرى الطايع 
بمحاولات جريئة فى سبيل اأستقلالنا القنى. 


من هذه المحاولات حركة الاستقلال أو 
الانطواء التى اشرق عليها الاستاذ حبيب 
جورجى وقد عرض بعض كمارها قى 
الأاريغيتيات من القرن الحالى فى المركز 
الإسلامى بلندن بعنوان: عطا صا بواأتعهمغ)صدمه 
ااا ل ا ا 0 
1325157 أكقة ,ععتتاماناعة ,كمستاستوط 
فقد اختار حبيب جورجى يعض أطقال 
مصريين ذوى أستعداكد ووجههم نحوالإنتاج 
القنى وشجعهم على أن يتركوا لخيالهم 
وأقكارهم العنان متوخَيًا الحرص على ألا 
يقعوا تحت أى تأثير خارجى. 
وقد أنتج هؤلاء الأطفال على مدى سنتين 
إنتاجا قنيًا بارعا يدل على اعتداد يالنفس ويمتاز 
بالتعبير المخلص عما يجيش فى تقس الطقل من 
أفكار وعواطف وكان صورة صادقة للمجتمع 
الذى يعيش فيه من ذلك مثلاً: اللوح المنحوت من 
الحجر «عند الذهر» «81976 عط نز8» عمل يحيى 
أبى سيرين حيث استطاع الفنان الصغير أن 
يرسم صورة صادقة لناحية هامة من حياة 
الريف وهى صورة بعض ريفيات يملآن الجرار 


فى أوضاع مختلفة ولم يتس أن ينتقد عيبا : 


اجتماعيًا معروقا وهو اشتراك الإتسان والحيوان 
قى الشرب من مجرى وأحد. 


ولكن دوّحذ على هذه الحركة بعض أمور: 
منها أن الاستقلال الصرف عن التآثير 
الخارجى مستحيلء فلا يد أن يتعرض القنان 
الناشىء لتاثيرها. وعلى هذا كان من الأقضل 
أن يوجه الطفل توجيهًا صالحا يدل أن يترك 
لشاته إذ قد يقع تحت تأثير ضارء ومنها 
أيضًا أن الفن تعبير عن النفس والإنتاج الفنى 
مختلف باختلاف مدى العواطف والأفكار. ويذا 
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كان إنتاج الأطقال محدودا نظرًا لانعزالهم فهو 
أولاً يصور جانيًا واحدًا من الحياة المصرية 
وهو الحياة الريقية قى أبسط مظاهرها 
وأكثكرها قطرية ثم هو بعد ذلك محدود 
الموضوعات والاقكار والأوضاعء قاصر عن 
الاستقادة من عتاصر كثيرة أو التعيير عن 
فكرة عميقة أو عاطفة قوية»ء ومنها كذلك أته 
تستحيل متابعة هذه المحاولة فى بعض نواح 
قنية أخرى كالعمازة مثلا. 

وريما كان أهم ما يوّخذ على هذه الحركة 
هى إنكارها لفكرة تطور القنون فالإنتاج الفتى 
لامة من الأمم قى عصر من العصور هى من 
جهة تديجة تطون تفنوتها على عدى العصور 
فمثلا قتون إيطاليا فى أوائل القرن 1١م‏ 
لا يمكن تصورها بدون تتبع تطورها منذ 
قرنين من الزمان والتطور القتى لامة يشيه 
فى ذلك تطور إنتاج القنان. ولذا كان فى هذه 
الحركة الانطوائية انصراق عن التقاليد 
المصرية الفنية العريقة وأنكار الاستفادة من 
تجارب الماضى وقتل للشجرة الفنية التى 
غرست مصر حذورها منذ آلاف السنين 
وحافظ آياوّنا على إنمائها على مدى العصور. 
ولو أن مثل هذه الحركة قامت فى دولة حديثة 


بلاماض عريق أو قن قديم أو تقاليد فتية 


لكانت أكثر واقعية وأصح متنطقيًا. ومهما يكن 
من شيء فإن هذه الحركة قد مهدت الطريق 
لنوع من الاستقلال الفتى 

وهناك دعوة استقلالية أخرى ترمى إلى 
نزافنة القن القوطوقي واس لهاضة وفدة 
بدورها نهضة وطنية مشكورة فالقن القرعونى 
قن مصرى أصيل بجاتبٍ ما يمتاز يه من 
جمال قنى رائعء كما يعتبر أول القتون 
المتحضرة ويشهد بآثاره اليليغة على عدد من 
الفنون كالقن الإغريقى مثلاً ثم هى بعد ذلك 
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تنحى تطوير فن إسلامى مصرى الطايع 


اين فصر وناج بيكتها. ولذا كانت درأسته 
لازمة للقتان المصرى الذى يريد أن يستقيد 


يمحهود آبائه الأقدمين. 


غير أن الدعوة إلى الرجوع إليه وتقليده 
والمبالغة فى استلهامه فيها نظر. فالتقليد قى 
حد ذاته جمود معيبء وهو مظهر من مظاهر 
الضياع والاتدثارء ثم إن فى هذه الدعوة 
تغافلا عن سنة التطور ورجوعًا إلى فن قديم 
قد تطور على مدى آلاف من السنين يحاول 
أقطاب هذه الدعوة إغقالها وتخطيها. 


ويلاحظ كذلك أن الإنتاج الفنى يتاثر 
بالمخيط الجغرافى والاجتماعى الذى ظهر فيه 
كما يتاثر بمزاج الفنان وعقيدته وآرائه 
وعواطقه. ويلاحظ أن ذلك التآثير أظهر ما 
يكون قى القن القرعوتى: إذ أنه على العموم 
فقن دينى ملكى قهى تصوير لعقائد معينة وآراء 
خاصة ولذلك كان من اللازم دراسة العقيدة 
الديتية والأفكار الفلسفية عند قدماء المصريين 
حتى يمكن قهم إنتاجهم القتى والاستقادة منه. 
ثم إن اختلاف عقائد القراعنة التى هى فى 
الواقع المصدر الأساسى والملهم الآول 
لفتونهم عن عقائد المصريين المحدثين يبين 
يجلاء استحالة الإلهام الصالح. ولا شك أن 
محاولات تقليد العمارة الفرعونية فى يعض 
التصميمات الحديثة لن تأتى يشير لما سيق 
من الأسباب ولاتنعدام يعض الوحدات 
المعمارية اللازمة فى المياتى الحديتة كالعقود 
والقباب والأقيية وقصورها عن مسايرة 
الحاجات الحديتة. 


ويحسن إذا أردنا أن ندلى برأى إيجابى 
فى توجيه السياسة الفنية أن نعرض باختصار 
حداتنا الحاضرة. 


يبدا تاريخ الفنون المصرية بالرسوم 
والتماثيل الفطرية التى ترجع إلى آلاف السنين 
قيل الميلاد ومن الصعب تاريخها على وجه 
التحديد ويسرى عليها ما يسرى على غيرها 
ومن أمثئة ذلك التمتال الطيتى الذى: نمثل امرأة 
حجالسة فى المتحف البريطاتى طكتاظ عط1 
تا 152 ويبعض تماشيل تمثل الطبيعة 
لتتنا 1115 تتكك 01 تتتاعة. 
وتدل الآثار الفنية المكتشفة على أن 
شخصية الفن القرعونى قد ددآت فى التيلور 
منذ حوالى سنة 35م وذلك بذع 2 
يغزو الإسكندر وحكم اليطالسة منذ سنة 
قم 
وينقسم ذلك الزمن الطويل إلى العصور 
الآنية: 
١‏ عصر الدولة القديمة 7٠٠‏ __ ولاة؟ 
ق- ح. 
1 ححصسر الانتقال باخ _ ٠-3 "١1١‏ م 
 '‏ عصر الدولة الوسطى 91 5-8 ١1/٠ ٠‏ 
ق- خم 
- عصر الهكسوس 5١١٠٠٠١‏ - -8م١٠١‏ ق٠ع.‏ 
5 -عصر الدولة الحديثة 7١7-1١54‏ ق. م. 
151 العصر السيتى (الصاوى) 1*5 ؤخن/خع-_ 
غرف ق.- ح. 
7 عصر اليطالسة »39 _ ٠١‏ ق- م 
4 العصر الرومانى ١٠٠ق.‏ م 156م. 
وقفف ثتمير هذه العصور . كف ممنتجات 5 فثية 
خاصة نشهد يتطور ١‏ لقتون المصرية 90 
مدي الزمن. ولكن على الرغم من الفروق التى 


نحو تطوير فن إسلامى مصرى الطايع 


يمكن ملاحظتها من عصر إلى عصر فإن الفن 
الفرعوتنى يحتفظ بمميزات عامة تشترك فيها 
المنتجات الفنية فى جميع هذه العصور. ويلزم 
لقهم الآثار الفرعونية أن نضع نصب أعيننا 
طبيعة مصر الجغرافية وعلى الأخص التباين 
الواضح بين وادى الثيل الخصيب ويين 
الصحراوين المنيسطتين على جاتبيةه. 
بالإضافة إلى الشمس الساطعة والجو الحار. 
ققد كانت تلك الطبيعة الجغراقية وسطًا مئاسيًا 
جدا للمعابد المصرية وما تمتاز به من سعة 
وعكلمة وقلة:ذواقة وسيمك. يحواقط وشيشافة 
أعمدة وذلك التباين الظاهر بين التعامد 
والتسطح قى تصميمها ومنظر واجهاتها ومن 
آمثلة ذلك: الدير البحرى!("). 

وتلعب المعتقدات الدينية قى القن 
الفرعونى دورًا هامًا جدَاء بل هى فى حقيقته 
قن دينى ملكى وذلك سر الرسمية قيه. كما 
يميز منتجاته مظاهر القوة والسلطة والغموض 
والهدوء مثل: تمثال شيخ اليلد الخشيى فى 
دار الآثار المصرية القديمة('2 والتقش اليارن 


الذى يمثل الملكة حتشيسوت مع آمون رع9") 


(حالياً المتحف المصرى). 


وقى أواخر العصر القرعوتى انتاب القن 
بعض التدهور ولم يغن شيمًا محاولة 
المصريين أن يقيلوا عثرته بالرجوع إلى القن 
القديم ومحاكاته إذ أدى ذلك إلى جمود عام 
وفتح كغرة لتسرب تاآثير القنون الإغريقية 
التى دم تنضوجها فى القرن الرايع قيل الميلادء 
وزاد التقوذ الإغريقى يقتح الإسكتدر الأكير 
مدن وحكع المظالشة بن 16ب ويم 


0 بم كهة عط طعدصط روهظ‎ 156. )١( 
(؟) .41 ,40 .مم امف كه عليه /ل ممتإوروظ أمعقعدم‎ 
. .م .,لةط1‎ (3 


"'/اؤ _ 173 


وتيعية مصر للرومان من ١٠قيم‏ إلى 1565م. 
ودتمير الإنتاج ١‏ لقنى فئ تلك العصوى, 

بمزيج ماسخ من مظاهر القن الفرعوتى والقن 

الإغريقى الرومانى وذلك للجمع بين عناصر 


فنية متناقضة ونضرب مثلاً لذلك بتمثال 


أنتميتيوس على شكل أيولو من العضر 
الروماتى فى متحف الفاتيكان ويظهر التمثال 
جامعًا لميادىء القن الإغريقى فى محاكاة 
الطبيعة ومحاولة الشكل المثالى فى تصوير 
الجسم الإنساتى وبعض التقاليد المصرية فى 
الوقفة الجامدة والزى الفرعونى. ويذكرنا ذلك 
التمثال بمنظر ممثلى السينما والمسرح قى 
الروايات الفرعوتية. وأوجه الشبه بين ذلك 
العصر المتدهور وحركة التقليد الآورويى فى 
العصر الحديث واضح: فكلاهما محاولة 
سخيفة للمزج بين فتون. متباينة. والفن الدخيل 
فى كلتا الحالتين هو القن الإغريقى الرومانى 
إذ أن الفنون الأوروبية الحديثة متطورة عن 
فنون عصر النهضة وهذه بدورها بعث للقنون 
الإغريقية الرومانية. وفى كلتا الحالتين وقف 
التآثير الأوروبى عتد حد المدن الكيرى» فقى 
العصر القديم اقتصر النقوذ على الإسكندرية 
ولم يتآثر به جمهرة المصريين. 


وعلى الرغم من ذلك التدهور قى القنون 
المصرية وصلت إلينا بعض صور شخصية 
وجدت على صتائديق الموشياوات المحتطة التى 
عثر على أغليها بالفيوم وترجع إلى حوالى 
القرن الثانى الميلادى وتشهد بمهارة الفنان 
المصرى الصتاعية ويراعته قى الابتكار 
وقدرته على تمثيل الشخصية ومن ذلك 


174 _- ١7 


الصور المعروضة فى الصالة الوطنية قى 
لندن0"ء والراأس7') المعروضة فى يونيقرستى 
كولج ومعروضصات أخرى يمتاحف محصن_ ‏ 


وبقدر ما أظهر الشعب المصرى حارج 
الإسكتدرية من اتصراف عن التفوذ الإغريقى 
الروماتى وحرص على التقاليد الفرعونية أقبل 
على اعتناق المسيحية التى وجدت قى مصر 
ترية خصية واتتشرت فيها قيل غيرها من 
يلاد الامبراطورية الروماتية» وعمت فى مصر 
منذ منكصق القرن "ام وآخذت فيها شكل 
الوشيتة: واتخة الأقباط عن المغايت الفصمن: 
قى أول الأمر كنائس لعيادتهم الجديدة وبذا 
بدأ القن القبطى قي داخل الفنون الفرعونية. 
ولا شك أن .مظهر القخامة الذى يمير المعبد 
المصرى القديم يتجلى فى الاديرة القبطية 
التى بناها الآقباط قيما بعد على حدود 
الصتجواة يكل افرة ماوحط-وسنقاوة وسعفاة 
قى أسوان. ١‏ 

كما سيظهر قيما بعد قى بعض المساجد 
الإسلامية كجامع ابن طولون (لوحات 107 - 
124) ومدرسة السلطان حسن (لوحات 187 - 
35). كما أن القدرة على الابتكار وتمثيل 
الشخصية التى أظهرها الفنان المصرى فى 
القرن الثاتنى الميلادى فى صور القيوم التى 
سيق ذكرها تظهر بوضوح وجلاء فى الصور 
الحائطية من أوائل العصر القيطى ومن آمثئة 
ذلك صورة المسيع قى دير ققنصسعء1 درق. 
وتتصل معظم الفنون التطييقية قى العصر 
القبطى قى تقاليدها بالعصر القرعوتى ومن 
أظهرها صناعة النسيج حيث استطاع النساج 


(؟1) .عملمدما ,عوعلامت باتع ندل 
(5') .55 ,54 هض1 ,83 .م ,7 .ع ,14 .م ,1 .آم ,اكوم 


المصرى أن يعدل الرموز القرعونية قى 
الزخارف حتى تلاكم العقيدة الجديدة وأن 
يبرقى بهذه الصناعة إلى درجة كبيرة: فيتحوير 
بسيط صارت علامة الحياة الفرعونية (عنخ) 
صليفا 


ومهما قيل عن الفنون القبطية وقيمتها 
الفنية قإن الأمر الذى لا شك قيه هو أنها 
كانتت حلقة اتصال فى سلسلة تطور القتون 
المصرية بين القنون المصرية القديمة والفنون 
الإسلامية قى مصر فكما اتبع الأقباط التقاليد 
الفرعونية والاغريقية الرومانية وعدلوا فيها 
يما يلائم عقيدتهم الجديدة لعبوا دورًا كبيرًا 
فى تكوين القتون الإسلامية ليس قى مصر 
فقط يل قى العالم الإسلامى كذلك. ومن أمثلة 
ذلك ما تثيته المصادر التاريخية والقرائكن 
الفنية من اشتراك الأقباط فى الإنتاج الفنى فى 
دول العالم الإسلامى سواء فى يتاء المسجد 
النبيوى بالمدينة قى عهد الوليد (لوحات 16 - 
34)/ وقصر المشتى يبص حراء الشام (لوحات 
8 - 479) والفتون التطبيقية فى بلاد إيران. 
ويظهر أن الأقباط قد شعروا أن ذلك الفن 
الذى يدا يتكون قى مصر بدخول الإسلام إن 
هو إلا قفتهم يتطور نظرًا لتغيير الظروف 
التاريخية فأقبلوا عليه بل كانوا أوائل مكونيه 
ولا عجب أن كانت بعض التجارب الميكرة قى 
الفن الإسلامى تتخذ فى المياتى القيطية مثز 
التجارب الأولى فى المقرنئص التى يمكز 
رؤيتها فى دير السرياني( ). 


ويزعم بعض النقاد أن القن القيطى 


نحى تطوير فن إسلامى مصرى الطايع 
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والإسلامى قى مصر متعدما الشخصية إذ 
يمتان إلى حلقة أوسع من قنون أعم كالقن 
البيزتطى والفن العريى الإسلامى على 
التعقيب. والواقع أن قليلا من التمحيص يثيت 
لنا آنهما فنان لكل منهما شخصيته الممدزة 
وإنحاييته وآثاره. 

حقا إن مصر القيطية كانت تابعة لروما 
ثم بيزنطة ولكن إذا لاحظنا أن المسيحية 
سابقة قى مصر على روما وبيزنطة وأن 
الكنيسة القبطية أقدم من الاخيرتين وأن مصر 
كانت تتصدر العالم المسيحى فى معظم 
الحركات الدينية مثل الرهينة التى نشآت فى 
مصر فى القرن الثاتى واتتشرت منها إلى 
أوروباء وآن مصر فى العصر القيطى كانتت 
تعتنق مذهيًا مسيحيًا مختلقًا عن المذهب 
الرسمى الميزتطي:وآن القن الندوتطى نقسة 
متأثر قى نشآته يالقن القيطى إذا لاحظتا ذلك 
كله وقارنا بين منتجات الفنين وجدنا أن القن 
القبطى فن أصيل له شخصيته ومميزاته 
واستقلاله عن الفن البيزنطى ويرجع التشابه 
الذئ يلاحظ فى يعض الآحيّان إلى وحدة 
الدين والتاثر المشترك يالقتون الإغريقية 
الرومانية. 1 

هذا وقد أشرنا إلى الدور الذى لعبه 
الأقباط فى مصر فى تكوين القنون الإسلامية 
عامة وقفى مضر خاصة. ومع العصر 
الإسلامى تميزت مصر يفتون إسلامية ذات 
شخصية مسنقلة وإن اشتركت مع غيرها من 
القنون قى الدول الإسلامية الأخرى فى 
التعبير عن عقيدة واحدة ققد استقلت مصر 
عن الخلافة العياسية فى العصر الطولونى 
وعجسس الاكخشوزوون وصتادت القافوة عاصعة 
الخلاقة الفاطمية (508؟ ‏ 0571ه/535 - 
5م ومركرًا لدولة واسعة. الأرجاء امتد 


سلطانها فى يعض الأوقات إلى صقلية حيث 
أنتشر الفن المصرى الفاطمى وترك آثارًا فذية 
حكم النورمانديين الذين آل إليهم ملك الجزيرة 
يعد المصريين. ومن أبرز تلك الآثار صور 
سقف الكايلايلاتينا مستاهلة2 قلاعم قى 
بالرمو (لوحات 709 719) كما اتتهت إلى 
مصر قيادة العالم الإسلامى ضد أورويا فى 
الحروب الصلييية فى عصر الأيوبيين وعصر 
المماليك (/571 - 5117ه/ 1١11‏ 117١1م)‏ 
وبقدر العظمة السياسية والقوة الحربية التى 
تالتها مصر قى العصر القاطمى وعصر 
المماليك ارتقت فنونها وتطورت فى تلك 
العصور وإن العمائر الإسلامية بالقاهرة 
والقحقف القتنة الت تؤكر :يها عتائحف امال 
لشاهدة على ذلك. 

ولكن منذ سنة ؟557ه/١151١ام‏ وقعت 
مصر تحت النقوذ التركى العثفانى وبالتالى 
تاثرت قنونها بالآأساليب التركية وانتايها يعض 


الأوروبى بعد الحملة القرنسية مما أدى إلى 
الحالة التى أشرنا إليها فى أول كلامنا 

من ذلك العرض البسيط نرى أن مصر فى 
عصورها الفنية المختلفة أتنتجت فنا جميلا 
يحتل مكائا محترمًا بين قنون الدول الأخرى إن 
لم يكن يقوقها قى يعض الأآحيان كما أن هذه 
القنون جميعها على الرغم من الاختلاف الكبير 
الظاهر تكون وحدة تامة متصلة الأطراف 
محيوكة الجواني خلقتها العوامل الجفراقية 
المتشابهة فى جميع العصورء وقد أثيت مؤرخو 
القنون أن صناعة الخزف والنسيج يكونان فى 
مصر سلسلة متصلة الحلقات منذ العصر 
الفرعونى حتى العصر الإسلامى. 

ومن الواضح كذلك أن التطور الذى طرأ 
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نحو تطوير قفن إسلامى مصرى الطايع 


على هذه القتنون جميعا من آثر الحوادث 
التاريخية المختلفة والمؤثرات الخارجية 
المنابيتة أنتهى يها إلى الفصل الأخير من القن 
المصرى وفو ما يسمى بالقن الإسلامى فى 
مصر. 

كما لاحظنا أن تسرب النقوذ الأورويى 
إلى القنون المصرية كان نتيجة للجمود الذى 
طرأً على القنون الإسلامية من جراء السيطرة 
العثمانية واتجذاب المصريين إلى بريق الغرب 
بعد الحملة الفرنسية. 

إذا أضقنا إلى ذلك أن مصر ما زالت 
دولة إسلامية عربية تعتز بعقيدتها وتفخر 
بعرويتهاء مما يعد حافزا لنهضتهاء قمصر أمة 
ذات ماض مجيد وتقاليد عريقة ثم إن 
اضطرابها فى حاضرها وآمالها دليل حياتها 
وتموها. 


ولما كان من الواجب أن يستوحى 


المصريون ماضيهم وتقاليدهم وآن ييتوا على 


تراث مصر وعنتايعوا تطوره وتنموه ويستوحوا 
حاضرهم وآمالهم فى نهضتهم الفنية كانت 
دعوتنا هى متايعة القتون الإسلامية إذ أنها 
: بالإضافة إلى ملاءمتها لثقافتهم وتقاليدهم 
وعواطقهم وحياتهم الاجتماعية وطبيعتهم 
الجغراقية. كما أن فى اتياع سياسة فنية 
إسلامية توافقًا مع السياسة العامة نحو 
الجامعة العربية والتكتل الإسلامى. 

ولا شك أن غمنى الفتون الإسلامية 
بالعناصر الزخرقية والوحدات المعمارية 
تساعد الفتان على الاقتياس لا سيما إذا 
لاحظنا مسايرتها للأوضاع الحديثة. ويسند 
هذه الحركة أن الفنون الإسلامية لم تمت فى 


مصر قلا يزال بعض المهندسين يصممون ‏ 


على أآساس الطراز الإسلامى ولا يزال يعض 


الصناع يحافظون على التقاليد الإسلامية فى 
متتهاتهع:ه :ولق آنه يو كذ على :فته المتحاولات 
جمودها والوقوف عند حد تقليد الإنتاج 
الإسلامى القديم تقليدًا حرفيًا دون تطوير 

وعلى هذا فبعوتنا إلى الاقتياس من 
الفتون الإسلامية قِى مصر لا تعنى تقليده أو 
محاكاته ولتمنا ترمى إلى متابعة تموه وتطوره 
نموا وتطورًا يتماشيان مع روح العصر وحالة 
المجتمع بحيث ينتج قن مصرى إسلامى 
حديث يريطه يسابقه وحدة قوية الأواصر كما 
يميزه عنه شخصية مستقلة وتلك ميزة القفنون 
الإسلامية قى جميع العصورء ومع ذلك فيجي ' 
الجر من الجمود دون تطور يتأسب 
المتغيرات العالمية أى من الانسياق وراء 
التقاليد الأوريية بحيث تمسخ تقاليد مصر 
القنية. 

كما أن هذه الدعوة لا تعنى الاتطواء 
الذاتى أو البعد عن دراسة الإنتاج القنى 
الحديث بل هى على العكس تحرص على 
دراسة القنون الجميلة أيا كان طرازها يتعمق 
وإتقان ولكن مع الحذر من الانسياق إلى 

واختتم كلمتى بالاقتراح على ساستنا 
الفنيين اتخاذ الخطوات العملية الآتية: _ 


-١‏ تعديل البرامج القنية للمدارسن بحيث 


وتطورها والوحدة بينها مع توجيه 


الناشئة الحديثة إلى متايعة تطور 
الفتنون الإسلامية مع العناية إلى 
تدريس الإنتاج الفنى ودراسة الفتون 
والربط بين الإنتاج القنى وبين الحياة 
الاجتماعية. ‏ 


نحو تطوير قن إسلامى مصرى الطايع 
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إنشاء متحفا للقنون المصرية على مدى 
العصور وعرضها بحيث يظهر التمو 
الطبيعى لهذه القنون وتطورها. 

ترغيب الشعب وتمكين جميع طبقاته من 
الاستمتاع بمشاهدة المعروضات القنية 
المختلقة يالمجان وتنظيم إقامة معارض 
متنقلة فى أتحاء القطر. 


- تشجيع الفنانين المصريين وكقالتهم. 

ه العناية بإقامة المبانى العامة مم 
الاستقادة من قواعد العمارة الإسلامية 
والعمل على ملاءمتها للتطوم الحديث. 


-- العمل على تثقيف الشعب قنذا وتوعفته 
وتمكيتنه من مشاهدة المعارض. 
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نشأة القن التركق العثمانخ 
وتأثره بالقن السلجوقة '*ا 


بينما كان أرطغرل يجوب الأتاضول على 
رأس قبيلته من الترك قى القرن الثالث عشر 
المبلائق شاهة مهرعة كنو و وعافا عدة 
جيشين» ويحكم ما يتصف به هى وقييلته من 
قروسية اتضم بقرسانه إلى الجانب الذى كان 
قد أوشك على الهزيمةء وكان ذلك سيمًا قى 
ترجيح كقنه وأنتصاره. 


وكم كان سرور أرطغرل حين اتتهت 
الحرب وعلم أنه قد اتضم إلى جائب ينى 
جنسه من الأآتراك ضد جيش من المغول. وقد 
كاقآه السلطان علاء الدين كنقياد سلطان 
السلاجقة وقائد الجيش التركى على مساعدته 
بأن آقطعه هو وقبيلته يعض مناطق 
الاناضول0'). ويعتير بعض المؤرخين هذه 
السادكة سَعومًا فى تأسحيس للدولة الدركة 
العثماتية. وسواء أصحت هذه الرواية آم لم 
تصح فإن الدولة التركية قد تآأسست فى 
حوالى ذلك الوقت وأحذت تكون آنظمتها 
التحضارية والغقاقية والقكية عذلئ أنمناس 
الحضارة السلجوقية الإسلامية قى الاناضول. 

ويمكن نتبع نشأة القن التركى وتطوره 


منذ تكون الدولة التركية يل ويمكن الرجوع 
إلى جذوره إلى ما قبل ذلك. ويعتير القن 
التركى فى حقيقة الأمر أحد الفنون الإسلامية. 
ومن المسلم يه أن القبائل التركية لم ينته يها 
المطاف قى آسيا الصغرى إلا بعد أن أقامت 
قترة طويلة قى يلاد القرس أشريت خلالها 
يروح القن القارسى الإسلامى. ولقد حملت 
هذه القبائل معها إلى الأناضول بعض 
الصناعات اللازمة لحياة البدو مثل صناعة 
السروج والأقمشة والسجاد والوشي0). 


غير أن القن التركى لم تتحدد معالمه إلا 
مع نشأة الدولة التركية نفسها. ولقد تطوز 
القن التركى فى بيدايتة من القن السلجوقى 
الإسلامى فى آسيا الصغرى (لوحات 624 _ 
9 وى 643 وى 644). وتمثل العمائر الديذية التى 
بناها التر ك فى الأناضول أثتاء القرن الرايع 
عشر يعد الميلاد حلقة انتقال بين الطراز 
السلجوقى وبين الطراز التركى العثمانى الذى 
ازدهر فى الدولة العثمانية بعد ذلك (لوحة 
1). وتتجلى مميزات هذه المرحلة فى 
المساجد النى شيدها الآتراك. فى عاصمتهم 


(©) محاضرة باللغة التركية بالبرامج الموجهة بإذاعة الجمهورية العريية المتحدة فى سنة 15715. 
)١(‏ .16 .م ,1927 عذمفط ,عسيوعه1 ها عل ععتمئعتة1 بعطعسمصه[ امعمامت 
دأئرة المعارف الإسلامية. ععطءكت 1 معطءهتسمصه0 ععل عاطعتطعععت) ,ععسصدك؟ 


(؟) .455 يممصلدهد85 تحف'ة اعدهداة زمتمولدة .كل 


نشأة الفن التركى العثمانى 
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بروسة: وآهمها أولوجامع الذى يرجع إلى 
نهاية القرن الرايع عشر. 

ولقد استمدت العمارة التركية بعض 
عتاصرها الأساسية من القن السلجوقى 
الإسلامى فى قونية ومن أآمثلة ذلك استخدام 
المداخل التى تحف بها الحنيات (لوحة 625) 
واستعمال العقود الكبيرة التى تزخرقها 
المقرنصاتء وتحديد هذه العقود بإطارات 
مستقيمة الجواتب (لوحات 625 و 636 و 637)ء 
وكسوة الجدران بالرخام. وزخرقتها يبلاطات 
القاشانى. والحق أن قفن العمارة الستجوقية فى 
قونية كان متأثرًا يدوره بالعمارة الإسلامية 
قى سورية لا سيما فى مديتة حلب (لوحات 
5 - 517 ى 523) ودمشق (لوحات 502 - 514): 
وذلك بحكم الجوارء ويتمثل هذا التآثر يشكل 
واضح فى طراز المداخلء وقى مراعاأة 
التناسي الجميل قى استخدام الخطوط. 

وكما كان فتح الأتراك للقسطنطينية قى 
سنة /ا465ه/ 507١م‏ حدثًا حاسمًا فى تاريخ 
تركيا وفى تاريخ الإسلام يعامةء كان هذا 
الفكم فى الوقت نفسه نا اهمدة #حموئ 
بالنسية لتكوين الفن التركى وازدهاره: إذ 
صارت هذه المدينة العريقة عاصمة تركيا التى 
اأمتد تقوذها قفى أوروبا إلى وادى الداتوبء» 
وأصيحت مقر الخلافة الإسلامية وتدققت إليها 
الأموال والغنائّمء وهكذا تهيات الظروف 
الملائمة لازدهار القن التركى فى استانيول 


(لوحات 631 639). 
وبطبيعة الحال لم يتكون الفن التركى 


ويزدهر بمعزل عن القن الإسلامى العام. قحين 
الاتناضول من القنون الإسلامية السايقة. 
كما يجب آلا تنسى أن الفن التركى هو 


قى صميمه فن إسلامى أصيل استوحته روح 
دولة إسلامية كتب لها أن تتزعم .الدقاع عن 
الإسلام» وفى الوقت نقسه يعير عن روح تلك 
الطوائق من الغزاة والمرابطين الذين تدققوا 
إلى هذه الدولة من سائر أتحاء العالم 
الإسلامى ما بين متصوقة ومتطوعةء والذين 
زاك من حماستهم الانتصارات الياهرة التى 
أحرزها الترك المسلمون على الدولة البيزتطية 
ودول أوربا. 

ومن جهة أخرى اشترك فى تشكيل القن 
التركى الجديد كثير من أرياب الحرقف 
والقنانين الذين استقدمهم السلاطين الاتراك 
من المدن الإسلامية الأخرى مكل القاهرة 
ودمشق وديرين- 

ومن المعروف أن عددا من المهندسين 
المسلمين الذين نشأوا قى بعض البلاد 
الإسلامية خارج تركيا قد آشرقوا على تشييد 
العمائر التركية. ومن كم ساهموا قى تطوير 
القن التركىء ومن هؤلاء المهتدسين 
خير الدين الذى يتسب إلى إيران. 

وبالإضافة إلى ذلك كان للتحف والطرائف 
التى استولى عليها الأتراك قى حرويهمء 
والهدايا التى كان ييعث يها المسلمون إلى 
السلاطين العثمانيين أثر كبير فى الفن التركى. 

وإذا تأملنا منتجات الفن التركى أمكننا أن 
تلاحظ العناصر المختلقة التى استمدها القن 
التركى من الفن الإسلامى ولا سيما قى إيران 
ومصر. وتتضح التآثيرات السورية والقفارسية 
فى العمائر التى شيدها الآتراك فى الأناضول. 
وعلى الرغم من أن هذه التأثيرات السورية 
والفارسية كادت تختفى تدريجيًا كلما امتد 
سلطان الأتراك نحو غرب الاتاضول فإن 
العمارة التركية ظلت تستعير جميع زخارقها 


1850- 46 


من القنون الإسلامية فئ إيران وفى مصر 
وأن يتتجوا من ذلك زخرقة جميلة ذات طابع 


ذركى -جديد. 


ومن الواضح أن زخارف المساجهد 
التركية التى شيدت فى القرن السادس عشر 
عبواء هكها التخارف الصف ال المتحوةة ذفن 
الححر أن النحقورة قن الششى ان ذخارك 
الزجاج المعشق قد نقلت من القن الإسلامى 
قى القاهرةء كما أن زخارف القاشاتى مستمدة 
من القن الإسلامى قى إيران. ولقد استعار 
الآتراك من القن القارسى كثيرًا من الزخارق 
النباتيةء واستطاعوا أن يلائموا بينها وبين 
الزخارف التركية التقليدية("). 


)0( ,ات .نه ,ستلعلدة 
غ3( د. زكى محمد حسن: قنون: الإسلام ص .١8 ٠‏ 


نشأة الفن التركى العثماني 


الخاتات التركنية (لوحات 3 و 644) مقطورة 
عن الخانات المملوكية فى مصر وسورية. 
وتتآئلقف الخانات من صحن كيير تحيط به 
أروقة ذات عقودء ونشنمل على قاعات تقع فى 
عدة طيقات وكاتت قاعات الطايق الأرضسى 
مخصصة للمخازن والدواب» فى حين كانت 
قاعات الطبقات العليا معدة للسكنى. ومن أمئلة 
فى القرن الخامس عشر بعد الميلاد. ولا يزال 
ياستانيول حتى الآن خانات ترجع إلى القرن 
السادس عشر بعد المبلاد. ومن الحاتات 
التركية التى بنيت خارج تركيا خان أسعد 
ياشأ قى دمشق (لوحة 520) وقد تم تشييدهة 
قى القرن الثامن عشر("). 


الما 151 


أثر الفن المملوكق فخ 


تطور الفن التركق العثمانة © 


قى إحدى ليالى شهر جمادى الآخرة سنة 
7ه (شهر يوليه سنة 511١1م)‏ جلس 
السلطان سليم العثمانى فى قصره بالمقياس 
يتسلى بمشاهدة خيال الظل (لوحة 1367). 
وكان مما عرض عليه فى تلك الليلة تمثيل 
شتق السلطان طومان بأى حين جاء به الجنود 
إلى ناب زويلة (لوحات 284 و 285)ء وهو 
مكشوف الرأس وأرخوا له الحبال ليشنقوه: 
ووقفوا حوله وقد سلوا سيوفهمء قلما تحقق 
أنه سوف يشنق وقف على أقدامه على ياب 
زويلةء وقال للتاس الذين حوله: إقرأوا لى 
الفاتحة ثلاث مراتء ثم بسط يدهء وقرأ الناس 
معهء ثم قال للجلاد: إعمل شغلك. فلما وضعوا 
الخية فى رقيتهء ورفعوا الحبيل اتقطع به 
فسقط على عتبة باب زويلة» فأعادوا تعليقه, 
قاتقطع به الحيل مرة ثاتيةء قعلقوه للمرة 
الثالثة حتى مات. وقد سر السلطان سليم من 
التمثيل وأتعم على المخايل فى تلك الليلة 
يثمانين دينارّاء وخلع عليه ققطانًا مخملا ذهيًاء 
وقال له: إذا ساقرنا إلى استانيول قامض معنا 
حتى يتفرج ابنى على ذلك!". 


والحق أن خيال الظل (لوحة 1367) لم 
يكن الشيء الوحيد الذى أعجب به السلطان 
سليم ورغب فى نقله من مصر إلى اسنانيول» 
بل إنه قد دهش لمهارة المصريين فى فنون 
وصتاعات كثيرة وعمل على نقلها إلى بلاده. 
قمثلاً بعد أن رجع إلى استانيول أرسل إلى 
مصر يستدعى اثتين من لاعبى الشطرنج هما 
الناصرى محمد ين الوردء والشهايى أحمد 
الإسكندراتىء وبعث إليهما يميلم كبير من 
المال لكلقة السفر("). كما أعجب أيضًا بمدرسة 
الغورى فى مصر (لوحات 230 235) ورغب 
فى بناء مثلها فى استانبول ولذلك أرسل إلى 
عاصمة بلاده عددا من المهندسين والصناع 
المصريين لتحقيق ذلك('). 


وقفى مدرسة الغورى (لوحات 234 و 235) 
نفسها ددأ تنفيذ خطة مرسومة لنقل الضناعات 
والفنون المصرية إلى استانيول. ققى يعض 
أيام شهر ربيع الأول سنة ؟؟5ه (إبريل 
سنة )١١011/‏ جلس جماعة من وزراء السلطان 
سليم وأهل مشورته فى هذه المدرسة 


(*)_محاضرة القيت باللغة التركية فى البرامج الموجهة بإذاعة الجمهورية العربية المتحدة قى سنة 14717 
)١(‏ اين إياس: بدائع الزهور قى وقائع الدهور ج ١‏ ص .١1١5‏ 


3( المصدر تفسةء جح 1١‏ حص ٠ ١5‏ 


"لما -_ 182 


ومرعوا يطلبون جماعة من آهل مصر ومن 
بينهم طائفة من أرباب الحرف والقنون. قلما 
تكامل عرضهم فى المدرسة الغورية عيتوا 
جماعتهم للسقر إلى استانيولء» فكتيوا 
أسماءهم فى قوائم» وقيل أن يطلقوا سراحهم 
آلزموا كل واحد منهم بأن يحضر له ضامنًا 
يضمنهء قلما احضروا لهم الضمان أطلقوهم 
إلى حال سييلهم 

وصار هؤلاء الصناع يستدعون للسقر 
إلى استائيول على دقعات متوالية. قخرجت 
أولا طائقة من المهندسين والبنائين والتنجارين 
والحدادين والمرخمين والميلطينء ويعدها 
خرجت جماعة من الزردكاشية والسيوقية 
والصعاقلة والسياكين والحدابين ومعلم سوق 
الغزل وتجار خان الخليلى (لوحات 318 320) 
ثم تيع هؤلاء أقواج آخرى من آرباب الصنائع 
من كل قفن. 

وكاتت هذه الطوائف تتزل فى المراكبء. 
وتوجه إلى الإسكندرية حيث يجتمعون بها إلى 
أن يتكامل عددهمء ثم نتوجه بهم المراكب 
دفعة واحدة إلى استاتبول وفى الإسكندرية 
كان الرجال ينزلون قى الأبراج (لوحة 202) 
ونساؤهم فى الخاتات(١).‏ 

وقد أدت هذه الخطة إلى نقل أكثر من 
خمسين صنعة من مصر إلى استانيول حيث 
ازدهرت حسب التقاليد الفنية المملوكية9"). 
ومما ساعد على ازدهار التقاليد الفنية 
المملوكية قى استانيول وغيرها من المدن 
التركية نقل كثير من التحف والمصتوعات 


آثر القن المملوكى فى تطور الفن التركى العثمانى 


عدا كي سن مضو وسررياا الى شرغياء/ة 
ذكر الموؤرخون أن كتيرًا من المراكب قد 
توجهت من مصر إلى استائيول محملة 
بالأسلحة المصرية (لوحات 1046 1053), 
وبالرخام (لوحات 1273 - 1281) الذى أمر 
السلطان سليم يقكه من القلعة (لوحات 286 
259) وغيرها من بدوت الأمراء والعمائر 
المصرية (لوحات 6 هس 235) وقد أشيع أن 
السلطان سليم خرج من مصر ومعه آلق جمل 
محملة ما بين ذهب وفضة بالإضاقة إلى ما 
المكقت وغيرها من التحق المصرية('). 

وإذا أضقنا إلى ذلك ما أخذه السلطان 
سليم من سورية بعد فتحها يمكتنا أن نتصور 
كثرة التحف المملوكية التى شاهدها الآتراك 


ويكقى أن نذكر أن السلطان سليم لما ملك 


قلعة حلب (لوحة 523) كان مما غنمه قيها كتير 
من السلاح والسروج الذهب واليلور والعقيق 
والخلع بالطراز الذهب وغير ذلك من التحف 
الفاخرة(2). 

والحق أن التحف المملوكية كانت معروقة 
فى تركيا حتى قبل فتح سورية ومصر ذلك 
أنه كان بين سلاطين الأتراك وسلاطين 
المماليك مودة وصداقة. وكاتوا متهادون دائما 
فى المناسيات المختلقةء وكان يرسل يعضهم 
إلى بعض أحسن ما تنتجه يلادهم من 
المصنوعات والتحف. ولقد ذكر المؤرخ ابن 
زتبل أن السلطان بايزيد العثماتى كان بينه 
وبين السلطان قايتباى المملوكى مودة عظيمة, 


.١ 74 ١17711313115 1١7 أين إياس: المصدر السايق ج ا ص‎ )١( 


(0) المصدر نقسه جح 7 ص .١77‏ 
(4) المصدر نفسه ج ‏ ص .٠١١‏ 


أثر القن المملوكى قى تطور القن التركى العثمانى 


وكان كل منهما يرسل إلى زميله كثيرًا من 
الهدايا فى كل عاء('). 

ولا شك أن كل ذلك قد أدى إلى ازدهار 
كثير. من الصتاعات والفنون قى استاتبول على 
أسس عرييةهء وإلى تآثر القتون التركية 
بالتقاليد العربية. ولقد ظهر هذا التآثير يشكل 
واضح فى زخارف العمائر العثمانية التى 
شيدت قى استاتبول وغيرها من المدن التركية 
(لوحات 631 642). كما وضح هذا التاثير 
أيضًا فى الفذون المعدنية: التركية: إذ أقبل 
الآتراك على صنع الثريات والتنانير على نمط 
الثريات والتناتير المعروقة فى سورية ومصر 
قى عصر المماليك7'؟ (لوحات 1026 - 1029).. 


وغلى الرغم من أن الأتراك قد استمدوا ‏ 


كثيرًا من العناصر من الفنون الإسلامية 
الأخرئى فاته لو حلكوا أن حمفوا بدن هذه 
العناصر حِممًا موفقاء وايتكروا من ذلك فنا 
كتعيلا لة اتتخصضيكه المسكقلة ومعئزاتة 
الخاصة. بل إن هذا الفن التركى قد صار منذ 
القرن السادس عشر يعد المبلاد قنًا عالمنًا 
تردد صدأه قى الأقطار الإسلامية. واستطاع 
أن يحل محل الفتون القديمة فى كذثير من ذلك 
الأقطار ٌْ 
ولقد أحرز الأتراك تقدما كبيرًا فى كثير 
من الصناعات والقنون التطبيقية: فظهر منهم 
مصورون مهرة (لوحات 1554 - 1577)ء كما 
نبغ كثير منهم قى فن تجليد الكتبء وصار 


1853 ١مل‎ 


للخطاطين الترك الأستاذية قى ميدان الخط 
العربى الجميل (لوحات 1538 و 1848 و 1849 
وى 1851 و 1744 - 1747 و 1754)ء وتقتتوا قى 
كتابة الطغراءء وأحادوا كتابة الأنواع المختلقة 
من الخط العريىء ولا سيما الخط الكوقى 
المريع الذى يستخدم فى رحرقة العمائرء وهو 
خط هندسى الشكل قائم الزوايا قد يقرأ من 
أكثر من جانب وأحنء وذاع استعماله قى 
العصر التركى المتآخر 

وإلى جانب فنون الكتاب ازدهرت فى 
تركيا صناعة الخزف والقاشاتى (لوحات 928. 
29) لزخرقة الجدران وكاتت مديتة إزتيق 
مركرًا لصناعة القاشانى. وتتالف زخارقف 
قاشانى إزنيق من رسوم قريية جذا من 
الطبيعة تمثل مختلف الزهور وعناقيد العنب 
(لوحة 1049) والرمان. 

كما عتى الأتراك يصتاعة الأاحخشاب 
(لوحات 1224 و 1236) وتطعيمها ويصتاعة 
المعادن (لوحة 1049) وتكفيتها قضلاً عن 
صناعة النسيج (لوحات 797 وى 798) والسجاد 
(لوحات 737 - 750 و 760 766)ء ولقد صار 
للسجاد التركى شان كبير قى العالم 
الإسلامى 

وأخذت الفتون التركية تفرض وجودها 
على الفنون الإسلامية خارج تركيا حتى صار 
للفن التركى السيادة قى: كثير من أقطار العالم 
الإسلامى ولا سيما سورية ومحمر. 


.15 ابن زنيل: تاريخ السلطان سليم خان وفتح مصر. مخطوط يمكتية الجامعة. ص‎ )١( 
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معالم طرق التجارة الغربية 
من مهد سبا إلمْ صددر الإسلاء”” 


منذ أواخر الألف الرابع قبل الميلاد كانت 
يلاد اليمن يحكم موقعها الممتاز نقطة تيادل 
تجارى بين الحضارات العريقة التى نشأت قى 
وادى النيل وفى واديى دجلة والقرات وقى 
حوض البحر الأبيض المتوسط من جهة» وبين 
الحضارات التى عاصرتها فى آوقات مختلفة 
فى الهند وقى جنوب شرق أسيا وفى شرق 
إفريقيا من جهة آخرى. ونظرًا إلى صعوية 
الملاحة قى اليحر الأحمر بالإضافة إلى 
سيطرة اليمن على مدخله الجنويىء وإلمام 
اليمنيين بالملاحة قى المحيط الهندى وقى 
البحار المحيطة بيلادهمء استطاعت الدول 
اليمنية القديمة أن تحتكر التيادل التجارى بين 
الشرق والغربء وأن توجهه لمصلحتها على 
طول طرق القوافقل فى شيه جزيرة العرب 
(لى حة 393). 


وتخترق بلاد العرب ثلاث طرق رئيسة 
للقواقل تسيطر عليها الطبيعة الجغراقية» التى 
حصرتها فى طرق محددة تمتد على طول 
الوديان الجرداء فى شيه الجزيرةء وعلى طول 
التهاكم وحواف الجبال المحاذية لسواحل 
اليحار. وكانت سلع الشرق تذقل إلى حوض 
البحر الأبيض المتوسط وبالعكس على طول 


أحد هذه الطرقء فكانت تفرغخ من السقن قى 
جزيرة سقطرى أو قى الموانىء الجنوبية قى 
شبه الجزيرة ثم تنقل من الساحل الجتويى 
على ظهور الإبل إلى الغرب مارة يشبوة 
وتمتّع ومآرب وصنعاءء ثم تتجه شمالاً على 
طول الحاقة الداخلية لجبال السراة فى محاذاة 
ساحل البحر الأحمر مخترقة تهامة والحجازء 
ومارة ممكة والمدينة إلى العلا وهكذا إلى 
بطرةء حيث كانت تخرج طرق قرعية إلى تدمر 
وإلى الشام وإلى مصرء ومن هذه الطرق 
الفرعية السكة التى أنشأاها طريانوس قيصر 
من مأديا إلى وأدى موسى. ويعتبر هذا 
الطريق الممتد من أقصى جنوب شبه الجزيرة 
إلى أقصى شمالها أهم طرق القواقل العربية؛ 
وكان الطريق التجارى الركيسى بين 
اميراطورية الإسكندر الأكبير وخلقائه وبين 
دول الشرق. وكان التبط يشرقون على الجزء 
الشمالى منهء قكانوا يستقبلون التجارة القادمة 
من جنوب بلاد العرب» ثم يقومون بتقلها إلى 
سواحل البحر الآبيض المتوسط وإلى يلاد 
فارسء وظلوا يقومون يهذه المهمة من القرن 


الأول قبل الميلاد حين قضى ترايان على 


مدينتهم بطرة فى سنة 37١٠م‏ وضمها إلى 


(*) مجلة «المجلة» ‏ وزارة الثقافة المصرية ‏ العدد 6 إبريل ١651‏ - رمضان .١1171‏ 
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الكورة العربية. ثم حل محلهم فى هذا العمل 
التدمريون إلى أن خرب أوريليانوس تدمر يعد 
أن أسر ملكتها زنوييا أى زينب قى سنة 
/اام. 

أما طريق القواقل الثاتى قدمتد من أقصى 
شمال بلاد اليمن على طول وادى الدواسر إلى 
وسط بلاد العربء حيث يتصل بطريق آخر 
خلال وادى الرّمة إلى جنوب العراقء وكان 
هذا الطريق الوسيلة الرئيسة للاتصال بين 
اليمن ودول العراق قى القديم. 


ويمتد الطريق الرئيسى الثالث من وسط 
شيه الجزيرة على طول وادى السرحان إلى 
ترب شرق صووية هاذا بوائنات الوق فى 
الشمال. 

ولقد لعبت الطبيعة الصحراوية قى شيه 
الجزيرة دورًا مهما قى طريقة الإشراق على 
فلثه الطروق: إذ جعلكها تحت وحمة الخرب 
الذين سباروا مقكون الصبحرك العستطودة 
الوحيوين عليها) وسار عن اللتكمة على 
الأجانب أن يخوضوهاء ذلك لآن الصحراء 
كالمحيطات لا يسلكها إلا من يملك وسائلها. 
ويقدر -للى حياتهاء ويكون ملمًا بأحوالها 
ومسالكها. ومن كم ياءت. بالقشل جميع 
المحاولات الخارجية للسيطرة على طرق 
القواقل» وانقرد العرب دون مناقس بالإشراق 
على التيادل التجارى بين الشرق والغرب. 

ويفقضل احتكار اليمن لهذا التبادل 
التجارى الدولىء فضلاً عن ثروتها الطبيعية 
من البخور الذى كان سلعة تجارية عالمية 
رائجة فى الطقوس الدينية» ضريت بسهم وأقر 
فى الحضارة والمدنية. ويثيت ذلك الحفائر 
الآثرية على قلتهاء والنقوش اليمنية القخمة 
التى أقبل العلماء على جمعها وقراءتها 


واستقرائها. والكتب الديندة كالتوراة والقرآن» 
وقصص الإخباريين المسلمين الذين راعتهم 
الحضارة اليمينة القديمة حتى إتهم تسبوها 
إلى الجن. 

ولا شك أن كراء بلاد اليمن» وتعرضها 
للثقافات المختلفة يفضل موقعها الممتازء 
وإشرافها على التيادل التجارى الدولى مكتها 
من التقدم إلى درجة من الحضارة استطاعت 
بقضلها أن تسيطر على مصادر الثروة 
الطبيعية فأآقامت السدود التى نظمت استغلال 
مياه السيول» وحقرت القنوات ومجارى المياه, 


وأصلحت وسائل الرئيء قتحول جزء كيير من 


الجبال والصحارى إلى أرض خصية صالحة 
للزراعة. ولم يقف الآمر عند الرخاء المادىء يل 
إن الثراء الاقتصادى صحيه تقدم سياسى.ء 
فكاتنت يلاد اليمن من أقدم مناطق شبه 
الجزيرة العربية التى عرقت النظام الحكومى. 
وإذا كان من المتعذر فى الوقت الحاضر أن 
نتعرف على يداية الحضارة اليمنية فإنه قد 
ثبت بالأدلة العلمية أن يلاد اليمن كانت منذ 
نهاية الألف الثاتى قيل الميلاد دولة مسنتقرة 
ذات سياسة داأخلية وحتارحية. 


ويفضل إشراق اليمن على الطرق 
التجارية المثيئة قى شيه الجزيرة أخذت 
حضارتها تنتشر فى بلاد العرب» ويرجح أن 
انتشار هذه الحضارة يرجم إلى الحاميات 
والمستعمرات اليمنية التى كانت تقوم على ' 
طول هذه الطرقء والتى كانت تختلط بالقبائل 
العربية الأخرى المجاورة؛ كما يرجح أن 
وجود القبائل التى ننتسب إلى أصل يمنى فى 
وسط شيه الجزيرة وشماليهاء والتى عرف 
بعضها مستوى راقيًا نسِييًا من التحضر 
يرجع إلى هذه الأسباب. ولقد عثر على تقوش 
عربية جنوبية قديمة وكتايات أخرى تتصل 
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اتصالاً وثيقًا بالخط المسند اليمنى (لوحة 
4) فى أنحاء مختلقة من بلاد العربء ممأ 
بشت انتشار الحضارة اليمنية. وقد سمبيت هذه 
الخطوط بحسب الأماكن التى وجدت قيها: 
ومتها الخط الصقوى الذى عثر عليه قى جيل 
الصفا بحوران» والخط اللحياتى نسية إلى يتى 
لحيان بالعلا والحجرء والخط التثمودى الذى 
كان يعتقد أنه يرجع إلى ثمود والذى عثر عليه 
فى جهات مختلفة من شبه الجزيرة. وإذا كانت 
بعض المحاولات الحديثة ترجع هذه الخطوط 
إلى أصول سامية شمالية: فإنه لا يمكن: بأية 
حال من الأحوال. أن ينكر التآثير اليمتى الكبير 
الواضح فيها ‏ 

غير أن سيادة بلاد اليمن على طرق القواقل 
التى كانت من أهم الأسباب التى أدت إلى 
تحضرها اكتنفها مناقفسات شديدة كانت ترمى 
إلى تحطيم الاحتكار اليمنى للتبادل التجارى بين 
الشرق والغرب. ولم تكن دول اليمن فى كثير من 
الأحيان بقادرة على أن تحل هذه المشكلة حلا 
موفقاءيل إن قشلها فى القضاء على هذه 
المناقسات أدى أخيرًا إلى ضياع استقلالها. 

وكانت المناقسة الخارجية تهدق إلى 
السيطرة على طرق التجارة بين حوض البحر 
الأبيض المتوسط وبين الشرق. وكاتت 
الوسيلة لتحقيق ذلك هى احتلال اليفنء أو 
إذا لم يتيسر ذلك تحويل التجارة إلى طريق 
البحر الأحمرء والقيام بالإشراف على نقلها من 
الهند إلى مصر 

والحق أن تنظيم نقل التجارة بين الشرق 
والغرب عن طريق مصر كان من المساتل التى 
نالت العناية منذ عصر قدماء المصربدين. وكان 
المشروع المصرى يقوم على تسهيل نقل 
التجارات القادمة فى اليحر الأحمر إلى اليحر 


الأيبيض. وقد تقتق ذهن المصريين عن حقر 


قناة تريط البحر الأحمر بالنيل ليتستى تقل 
المتاجر عير مصر قى طريق مائى دون 
الاضطرار إلى تفريغها قى الموانىء المصرية 
على اليحر الأحمرء حيث تتقل بالوسائل اليريةء 
أى على ظهور الجمالء إلى مواتىء البحر 
الأبيض المتوسطء أو إلى يعض الموانىء على 
الخنيل لتشحن من حديد. غير أن هذه الفناة 
أهمل شأنها قتعطلت الملاحة قيهاء واأستيدل 
بها طريق القوافل المصرية على ما فيه من 
شقات؛ ومن ثم لم تكن المنافسة المصرية 
ذات خطر على طرق القوافل العريية قى عصر 
قدماء المصريدن. 
إلا أن الاحتكار العربى للتبادل التجارى 
بين الشرق والغرب استرعى نظر اليهود. وقى 
سقر الملوك تفاصيل يما قام يه سليمان فى 
القرن العاشر قبل الميلاد من مناقسة للطرق 
العربية. من ذلك أنه أحيا طريق البحر الأحمرء 
قبنى فيه أسطولا تجاريًا جعل مقرّه فى 
عصيون جاير. وكان هذا الأسطول ييحر من 
ميناء أيلة الذى أصلحه سليمان إلى شواطىء 
بلاد اليمن حيث يشحن بمنتجات الهند واليمن 
والحيشةء ثم يعود بها إلى أيلة حيث تفرع 
ومن ثم تحمل على ظهور الإيل إلى القدس. 
واستعان سليمان فى مشروعاته التجارية 
يأحيرام الفيتنيقى صاحب صور. ولقد أشارت 
التوراة والقرآن إلى صلة سليمان بيلاد اليمن 
عند التعرض لقصة ملكة سياآ. 
وعندما ظهر اليهود كقوة تجارية كان 
الفيتيقيون لا يزالون يسيطرون على تجارة 
البحر الأبيض المتوسطء ولكن سرعان ما أخذ 
النقوذ القينيقى قى الزوال ليحل محله التنفوذ 
اليهودي؛ حتى إذا قضى الرومان على الفيتقيين 
والمقدونيين قى القرن الثانى قبل الميلاد اتقرد 
اليهود بالسيطرة التجارية. ولكن الرومان لم 
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يتركوا اليهود يثرون على حساب إمبراطوريتهم 
الواسعةء قوجهوا عنايتهم نحى القضاء على 
تقوذهم: ققى بداية القرن الأول الميلادى قضوا 
على مراكز التجارة العالمية الرهوديةء وقى سنة 
٠/ام‏ خريوا معابد القدسء وأرغموا اليهود على 
الجلاء والتفرق قى يلاد الأرض. 

كان من الطبيعى أن يتجه كثير من اليهود 
فى هجرتهم بعد سنة لام تحى الطرق 
التجارية العالمية ويستقروا على طولهاء ومن 
أهم هذه الطرق طريق القوافل العريية وأقرعه 
المختلقة, ومن ثم استقروا أولاً عند طرقه 
الشمالى فى بطرة التى كانت ذات أهمية كبيرة 
من حيث التيادل التجارىء كما استقروا فى 
الواحات الواقعة على طول طريق القؤاقل 
فأقاموا قى تيماء والعلا ويثربء واتجهوا تحو 
اليمن ونحى أكسوم قى الحيشة. وهكذا أحذ 
اليهود يشاركون العرب قى السيطرة على 
طريق القواقل» بل أخذوا يسودون فى الواحات 
الواقعة على طولهء كما كان شأنهم فى يثرب 
قبيل الإسلام. ولا شك أن وجود اليهود قى 
بلاد اليمن. وقى الواحات الواقعة على طول 
الطرق التجارية التى تسيطر عليها كان باعثًا 
على الاضطراب والمتاقسة يدن العرب واليهود. 

أما منافسة الغري لبلاد اليمن حول طرق 
القواقل ققد تمثلت قى مناوأة اليونان واليطالمة 
ثم الرومان والبيزنطيين من بيعدهم. ولقد كان 
لهذه المنافسة جوانب مختلفة. فمن جهة كان 
لها جائب سلفهىء إذ كان قيام اليونان 
بالاتصال التجارى مع اليمن عاملاً على 
استيطان كثير من اليونان فيهاء مما كان من 
نتيجته الأثر الواضح للحضارة الهيلينية فى 
الدول اليمنية القديمة. 

غير أن هذه المنافسة كان لها جوائب 
أخرىء ففى مصر عنى اليطالمة بالإشراف 
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على التيادل التجارى بينها وبين الهندء وعملوا 
للوصول إلى ذلك على تحقيق بعض 
المشروعات: فأعاد بطلميوس الثاتى (85> - 
سنة 57؟قم) حفر القناة التى كانت تربط 
بين النيل والبحر الأحمرء كما عنى بإنشاء 
خطوط مواصلات بيحرية مياشرة يين مصر 
والمحيط الهندى. وبالإضاقة إلى ذلك كان من 
وسائل البطالمة الإثمام بآسرار الملاحة قى 
المحيط الهندى. حتى يقوموا بأنقسهم 
بالاتصال المياشر مع المنتجين الهنودء وقد 
تمكن هييالوس اليوناتى فى القرن الأول قبل 
الميلاد من أن يقوم بأول رحلة بحرية إلى 
الهند وقد اكتشف أثناءها أن الرياح الموسمية 
قى المحيط الهندى تغير اتجاهها صيفا وشتاءً. 
وكان هذا الاكتشاف بمثاية ثورة فى الوسائل 
التجارية بالنسية لليونان والرومان من يعدهم. 
وكان من عناية اليطالمة بالتجارة الخارجية 
كذلك أن استخدموا بعض الجاليات اليمنية مثل 
الجاليات المعينية قى تقديم المعوتة لهم قى 
هذا الصددء كما يتضح من الكتايات المعينية 
التى عثر عليها فى مصر وقى ديلوسء والتى 
ترجع إلى القرن الثانى قيل الميلاد. ولا شك 
قى أن عتاية البطالمة بالتجارة العالمية بين 
الهند ومصر انطوت على متاقسة حخطيرة 
لطريق القوافل العريىء كما الحقت أضرارًا 
بالغة بالتجارة العربية» وأثرت تأثيرًا سيئًا قى 
الوضع العام قى دول اليمن 


ولكن لم تلبث الأحوال أن استتيت قى 
بلاد اليمن من جديدء إذّ ورثت دولة سبأ 
معظم الدول العربية الجنوبية» وأخذت قى 
الازدهار قعنيت بالمراقق العامة. وأحستت 
معاملة التجار» وشجعت طريق القوافل مما عاد 
بالثراء على الدولة. وفى تلك الآثناء كانت دولة 
المطالمة فى ا آناحيا: إذ استغرق حكامها 
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قى الترفء وأهملوا المصالح الحيوية بما قى 
ذلك الشئون التجارية. ولا شك فى أن هذه 
الظروف قد مهدت لزوال البطالمةء ووقوع 
مصر قى قيضة الرومان بعد موقعة اكتيوما 
سنة ١اأقمم.‏ 


وكان فتح الرومان لمصر ذا أثر مباشر 
على اليمنء قلم يلبث الرومان يعد احتلالهم 
مصر أن حاولوا احتلال اليمن: فقى سنة 5؟ 
قبل الميلاد كلف أغسطس قيصر القائد إليوس 
جالوسء واليه على مصرء أن يقوم بغزو 
اليمن. وكان الغرض الرئيسى للرومان من ذلك 
هو الاستيلاء على طريق القواقل العربىء 
واحتكار تجارة اليخور وغيرها من محصولات 
جنوب يلاد العربء ومحصولات الهتد 
والصينء وتآمين طريق التجارة الرومانية قى 
اليحر الأحمر ويحر العرب من غائلة قراصنة 
العرب الذين كانوا يهددوتها من سواحل 
الحجاز واليمن. ويعد أن وصلت سقن الحملة 
ميناء لويكه كومه بدا الرومان سيرهم يرًا قى 
محاذاة ساحل اليحر الأحمر تحت إرشاد سُلَْ 
الوزير النيطى الذى ضلل الرومانء وقادهم 
إلى طرق وعرةء كان نتيجة سلوكها أن وصلت 
الحملة يلاد اليمن فى مدى ستة أشهن بعد أن 
قاست كثيرًا من المشاقء وتعرض أقرادها 
للجوع والعطش وفتك الأمراض. ويرجع 
استرابون الذى كان معاصرًا للحملة سيب 
القشل الذريع الذى منيت به الحملة إلى مناعة 
البلاد الطبيعيةء على أته من المحتمل أن 
الرومان قد نجحوا قى الاستيلاء على عدن قى 
القرن الأول الميلادى. 

ويبدى أن قفشل الرومان فئ السيطرة على 
طريق القوافل أدى إلى انتعاش يلاد اليمن, 
قعملت علئ ازدهار التجارةء وعنيت بطريق 
القواقل. وقد ظهر أثر ذلك فى عهد الدولة 


السيئية فى القرن الثانى الميلادى:ء إذ تمتعت 
بلاد اليمن بالرخاء وبعثت قيها الحياة من 
حديد. وقد نجحت سمأ فى أواخر القرن الثالث 
الميلادىء فى أن تتم بيسط تقوذها على دول 
اليمنء» وبالتالى تسيطر على جميع المناقذ 
الجنوبية لطريق القوافل. ويصف الإخباريون 
العرب الملك شمريهرعش الذى اعتلى عرش 
سبا قى أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل 
القرن الرابع بأنه كان فاتحًا عظيماء وجّه 
جيوشه نحو قارس ويلاد الصغد ويلاد الروم. 
وإذا كان من المتعذر التحقق من هذه 
القتوحات الواسعة: إلا أنه من الواضح أنه كان 
محاريًا نشيطاء فقد غزا حضرموت وضمها 
إلى ملكهء ويذلك امتد تفوذ سباآ إلى الموانىء 
الواقعة فى شرق الساحل الجنويى لشبه 
الجزيرة» كما يرجح أنه يسط سلطاته فوق 
المرتفعات الجتوبية الغريية من بلاد اليمن كما 
يشير إلى ذلك تلقبه «يملك سيا وذى ريدان 
وحضرموت ويمنات» بعد أن كان الملوك 
يلقيون قبله يلقب «ملك سبا وذو ريدان» فقط. 
ولا شك أن محاولات شمريهرعش مكنت سيآ 
من الإشراف على التجارة الهندية القادمة إلى 
موانىء حضرموت من جهة:ء وعلى المرتقعات 
اليمنية التى تشرف على طريق القوافل 


الرئيسة من جهة أخرى. 


ولكن سرعان ماذيل ازدهار سياء 
بالحروب الداخلية التى استعرت نيراتها قى 
القرن الثالث الميلادى وأوائل القرن الرايع» ثم 
احتلال الأحياش لبلاد اليمن قيما بين سنتى 
60 4لالام. وكان من أثر ذلك أن أخذ طريق 
القواقل فى التدهور؛ وساعد على هذا التدهور 
الصراع الذى نشب بين دولتى الرومان 
والفرسء ومحاولة كل من الدولتين أن تكون 
صاحية النقوذ فى التجارة العربية» حتى 
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تتمكن من فرض الحصار الاقتصادى على 
الدولة المنافسة. 

ولا شك قى أن الحمئة التى قام بها أمرق 
القيس بن عمرو ملك الحيرة الموالى للقرس 
على نجرأنء» والتى وردت الإشارة إليها فى 
نقش النمارة (لوحة 1623) (سنة 184لام) تعتير 
قصبلا من الحروي الرؤماضة الفارشية للك 
تلقب امرق القيس قى النقش المذكور بلقب 
دقاتح نجرآن مدينة شامرءء كما تلقب «ديملك 
كانت محاولة قام بها امرؤ القيس للسيطرة 
على القبائل العربية المقيمة بين حدود الهلال 
الخصيب» والحدود الشمالية لملاى العمن, وقفى 
الوقت نفسه كانت محاولة للسيطرة على طرق 
القواقل العربيةء وللقضاء على الاحتكار اليمنى 
للتيادل التجارى بين الشرق والغرد... وقد 
تصدى لهجوم امرىء القيس على تجران 
ملكان أخوان كانا قد استطاعا أن يستوليا على 
مأرب من ملكها الشرعى شمريهرعشء وأن 
يغتصيا لقبه: وهما الْشَرعٌ يحضب ويازل 
امرئء القيس بتحالفهما مع ملك قبيلة كندة أى 
سيدها؛ ويعتقد أنه فى ذلك الوقت هاجر جزء 
من قييلة كندة نحو الشمال حيث قاموا 
بيتأسيس مملكة كندة فى تجد؛ ولقد ظلت 
مملكة كندة مخلصة لملوك اليمن الذين كانوا 
حريصين على أن يولوا عليها ملوكا موالين 
لهم؛ ولا يخقى ما قى ذلك من أهمية للتقوذ 
اليمنى على الطرق التجارية. 

وبعد حملة أامرىء القيس على تجران 
ينحى قرن عن الرّمان قام أبو كرب أسعد 
مضاد تحو الشمال. وكان هذا الملك اليمنى أو 
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«تبّع» يبغى من وراء حملته أن يبسط تفوذه 
على بلاد العربء وبالتالى أن يمكن للسيطرة 
اليمنية على التيادل التجارى على طول طرق 
القواقل العربية. ولكى يقر أيو كرب أسعد 
النفوذ اليمتى على الطرق التجارية حرص على 
أن يولى يعض أقاربه قى المراكز المهمة 
المسيطرة على هذه الطرق ققى أثناء هذه 


الحملة عين أحد أيبتائه أميرًا على أهل يثربء: 


ولكنهم لم يليدوا أن قتلوه يعد مسدر أبيه مما 
كان سييًا قى تآديبهم على يد الملك. وتمشيًا 
مع هذه السياسة أقام أحد أقاريه ملكا على 
كندة وهو حجر أكل المرار؛ وكان ملوك كتدة 
الآخوين الشرح يحضب وياأزل ياين» وكان 
الأخوان متنافسدن للملك شمريهرعش الذى 
ثم فقد حرص أبو كرب أسعد على أن يولى 
الأحوال فى كندة تقدم نحو الحيرة واستولى 
عليهاء ثم توغل فى الأراضى الفارسية حيث 
لم يلق مقاومة تذكر من الفرس الذين كانوا 
قى حألة سيئة من الاضطراب والقوضىء بعد 
وفاة الملك يزدجرد الأول فى سنة ١5؟5م.‏ 
ولقد غنم أيو كرب أسعد من هذه الغزوة 


.مغاتم طائلة رجع بها إلى بلاده وقى أثتاء 


عودته زار مكة حيث كسا الكعية بقاخر الثياب. 
بووالاة لد مول الى ادي العو اراس 
الفارسدة كان فى سذة ٠‏ اكاى الاقم حين 
كان الفرس مشغولين قى الحرب مع الرومان» 
أى قى سنة 2755م أثناء تهديدهم يغزو قبائل 
الهون قِى بكتريا ممأ أآدى إلى احتشاد 
الجيوش الفارسية فى مرو. 


وهكذا تجد الظروق الخارجية قد مكنت 
أبا كرب أسعد من غزو بلاد الفرس غزوًا 
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مؤقمًا. والحق آن هذه الظروف الخارجية 
ساعدت فى القرن الخامس على أن تتهيا ليلاد 
اليمن فترة من الهدوء والآمن أدت إلى 
ازدهارهاء وإلى تقرغ التبايعة الذين كاتوا 
يحكمون اليمن قى ذلك الوقت للعمل على 
إحياء طرق القواقل العربيةء والسيادة على 
التيادل التجارى بين الشرق والغرب. قمن جهة 
شغلت كل من الدولتين القارسية والروماتية 
بهجمات الهون والجرمان على التعاقبء مما 
التحكم فى التجارة العالمية» وعن محاولة 
السيطرة على طرق القواقل العربية. ومن جهة 
أخرى يبدو أن السياسة الداخلية قى الحيشة 
كاتت مضطرية بحيث لم يتيسر لحكومة 
مركزية أن توحد السلطة قى يدهاء أو أن 
تصبح مناقسًا خطيرًا لبلاد اليمن المواجهة لها 
على الطرق الجنوبى من البحر الآحمر. وهكذا 
أمنت اليمن التهديد من الشمال ومن الجنوبء: 
وتمتعت بسلم وهدوء دأخليين:» ورخاء 
اقتصادىء وازدهار ثقاقى وحضارى ظهرت 
آثاره فى العمائر والتماثيل والآثارء لا سيما 
النقوش الفخمة التى آخذت. تزداد تأنقًا مع 
مرور الزمان. وينهض دليلاً على ذلك الأخبار 
التى تستشف من النقوش القديمة التى عثر 
عليهاء والأساطير التى رواها الإخياريون 
العرب عن التبايعة» وسعة نقوذهم: وانتشار 


ولكن لم تليث بلاد اليمن قى القرن 
السادس الميلادى أن تهددت حضارتها 
بالتحلل والاتهيارء وآخذت تفقد سيادتها عِلِى 
طرق القواقل. ويرجع ذلك إلى أن الهدوء الذى 
كانت نتمتع به قى القرن الخامس الميلادى قد 
ذهب تبمًا لزوال الظروف الخارجية التى نتج 
عنهاء ذلك بآن الدولتين الكبيرتين الساسانية 


والندؤتطلة: 2006 فى توكتتااهن عبه لاخطر 
البريرى الذى كان يتهددهماء وتفرغتا لمرحلة 
جديدة من مراحل الصراع المستمر بين 
الشرق والغربء ومن ثم تعرضت بلاد اليمن 
للمطامع التجارية الاحتكارية» ومنافسة طرق 
التجارة العالمية من قبل الدولة البيزتطية. ومن 
جهة آخرى كانت مملكة أآكسوم بالحيشة قد 
تخلصت هى الأخرى من اضطرابها الداخلى. 
واتحدت تحت حكم شخصية قوية هو الملك 
الأصبح الذى طمع فى السيطرة على يلاد 
اليمن الغنية بثروتها الطبيعيةء وموقعها 
التجارى الممتازء كما أراد أن يوّمن طريق 
التجارة الحبشية من خطر القراصتنة العرب. 

ولقد تورطت يلاد اليمن فعلاً فى الصراع 
الذى نشب بين الكتلتين الكبيرتين فى أوائل 
القن اللساتس الاتستلا د وس تق هن 
النقوش الدمنية القديمةء ومن الأخيار التاريخية 
أن التبايعة قد ساهموا فى الحروب القارسية 
الييزتطية التى استمرت من ستة 6٠١1‏ إلى 
سنة 0577م إذ كان من الطبيعى أن تحاول كل 
من الكتلتين أن تكسب العرب إلى جاتيها. 
وتشير بعض النقوش إلى أنه فى سنة 1١01م‏ 
خاض الملك معديكرب يعقر «ملك سيا وذو 
ريدان وحضرموت ويمنات وأعرايها قى التجاد 
والتهائم» الحرب مع القبائل الموالية له صد 
المنذر وقبائله الموالية للقرسء ويلاحظ أن 
اليمن كانت إلى ذلك العهد موالية للبيزتطيين 
ضد القرس غالنا. 

ولكن بعد ذلك ظهر على المسرح عامل 
دينى دقع أليمن إلى أن تعيد النظر قى موققها 
من الصراع الفارسى البيزتطى» وأن تتحاز إلى 
جاتب الفرس. ذلك بأته كان من وسائل 
البيزتطيين لكسب العرب إلى جانيهم أن 
ينشروا المسيحية بينهم: وتمشيًا مع هذه 
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السياسة يرجح أن بيزتطة شجعت المسيحية 
قى تجرانء يحيث صارت خطرًا يهدد التيايعة 
من الشمالء قضلاً عن تهديدها لهم من 
الجنوب فى الحيشة. وكاتت المسيحية منذ 
صارت الدين الرسمى للدولة البيزتطية تمثل 
التقوة الاحتي فى حلان الت لا سهما مهد 
احتلال الحبشة لها من سنة 565 إلى سنة 
4م . ويعتقد أن الخطر المسيحى هو الذى 
حدا بذى نواس آخر ملوك التيايعة وآخر 
الملوك المستقلين قى اليمن القديم إلى أن 
يعتذق اليهودية. وتذكر الأخبار أن ذا نواس أو 
يوسف أسار - وهو الاسم الجديد الذى تسمى 
به بعد تهوده وهو الذى يرد قى النقوش - 
عقد معاهدة مع المنذر الثالث ملك الحيرة 
وحليف القرس. والواقع أنه باعتناق ذى تواس 
لليهودية صار حليفًا طبيعيًا للقرس ضد 
البيزنطيين» ومن ثم ضاع أمل البيزتطيين فى 
احتكار التجارة العالمية بالوسائل السلمية, 
كان لاع من الكيقل والقوة العسلحة: 
لتحقيق المطامع الاستعمارية: فكان الغزو 
الحيشى البيزتطى ليلاد اليمن.منذ سنة 011مء 
وسقوط دولة التبابعةء واحتلال اليمن على يد 
الأحباش ذهائيًا فى سنة 6؟01م. 


ويعتير احتلال اليمن على يد الأحباش 
ناقوة مخ هواناز لتهناز الحضارة النمشة الغريةة: 
وليس من شك فى أن ما يجره الاحتلال عادة من 
مصائب لليلد المحتثلء وما يصحيه من سوء 
الإدارةء وإهمال المرافق الحيوية:ء وإقساد 
الأخلاقء وانهيارالحيأاةالاقتصاسية, 
والاضطرابات الداخلية قد تعرضت له يلاد اليمن 
فى ذلك الوقت. فتشير النقوش والأخبار 
التاريخية إلى عدد من التصدعات أصايت سد 
مأربء وإلى حروب داخليةء وفتن ومؤامراتء 
وإلى هجرة القبائل اليمتية» وإلى مناقسات دينية. 
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كلها كانت عوامل خطيرة أدت إلى اتهيار 
الحضارة اليمنية ويخراب سد مارب خرايًا تامًا 
قى عصر الاحتلال. ولم تستطع اليمن أن 
تتخلص من الاحتلال الحيشى إلا بيمساعدة 
الفرس» ولتقع من جديد قريسة للاحتلال 
الفارسى إلى أن يحررها الإسلام. 


ولذا كان من الطبييعى أن تققد اليمن 
سيادتها على طريق القوافلء لا سيما أنه كان 
من المتعذر على الأحياش الأجانب الإشراق 
على هذه الطرق المحقوقة بالمخاطرء ويبدى 
آنهم فضلوا عليها طريق اليحر الأحمر رغم 
صعوية الملاحة قيه. ولم تكن السيادة على 
هذه الطرق لتنتقل إلى دول الشمال التى لم 
تكن تتمتع فى ذلك الوقت بأآهلية سياسية 
تفضل حالة اليمن: فدولة النيط كانت قد دخلت 
قى حوزة الرومان منذ أن قضى ترايان على 
استقلالها سنة 7١٠مء‏ كما كانت تدمر قد 
قضى عليها على يد أوريليانوس بعد أن أسر 
ملكتها الشهيرة زنوبيا فى سنة 17/الام. أما 
الدولتان المعاصرتانء وهما: دولة المناذرة 
ودولة الغساسنة فقد أوشكتا فى ذلك الوقت 
أن كخقغلها عق اتبتقلاللهما كماما للقوس 
والبيزنطيين على التعاقب. ومن هنا كان لا بد 
من انتقال السيادة على طرق القواقل العربية 
إلى متطقة عربية أحرى. ولقد ساعدت 
الظروف مكة على أن تخلف اليمن فى تلك 
السيادة: فموقعها وسط طرق القوافل الرئيسة. 
وتجارتها قى البحر الأحمرء وأسواقها المهمة 
زودتها بالتجارب الاقتصاديةء واشريتها روح 
المال والتجارةء وجعلتها بيئة تجارية قرونًا 
كشيرةء وهيآت لها فرصة الاتصال بالحضارات 
العربية والخارجية قى الشمال وفى الجنوب. 
ولقد ورثت مكة ومنطقة الحجاز عامة روح 
الحضارة العربية التى أزدهرت فى الجنوبء. 
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ثم اتتقلت شمالاً على طول طرق القواقلء 
وكذلك تأثرت دثقافات الشمال. كما أن موقعها 
الحصين فى داخل شبه الجزيرة ساعدها على 
أن تكون يمنأى عن المطامع الخارجيةء وبذلك 
لم تخضع لأجنيىء ولم يلوثها الاحتلال. وحين 
كانت بلاد اليمن ترزح تحت وطأة الأحياش. 
وحدن كاتت دولتا المناذرة والقساسنة ومملكة 

ندة تترنح تحت ضعط الكتلتين الكييرتين 
وتناقسهماء كانت زعامة العرب قد آلت إلى 
مكة. وتجمعت أصنامهم قى كعيتهاء وصضار 
للغتها مركز ممتازء وأصيحت تتمقع برخاء 
اقتصادى وآمن أشار إليهما القرآن الكريم 
دِأوَلمَ تكن لَهُمَ حَرَمًا عَامِا 2م إِليْهِ تَمرثٌ 
كل عه رَدا ين أنه . 


قد أصيحت قى القرن السادس المبيلادى مديتة 
دولية يعيش قيها ‏ إلى جانب أهلها من قريش - 
بعض عشائر عربية أخرىء وأقراد من جنسيات 
والرقيق» وبعضهم من أحرار التجار. ومما يؤيد 
اللغات الأجنبية» والتى ورد بيعضها فى القرآن 
الكريمء. وكذلك أآسماء جماعة الآأجاتب الذين 
وصضهيب الرومىء وبلال الحبيشى. وفصضلا عن 
ذلك ظهرت فى مكة مظاهر تدل على أن آهلها 
والروح الإنساتية, والأاحوة العالمية؛ وليس أدل 
جماعة من قريشء والذى كان يهدف إلببى نصزة 
المظلوم بغض النظر عن حنسه ودينه: ووطته. 
الحلمب. وقال عنه يعد اليعثة «لقد شهدت قى 
دار عبد الله بن جدعان حلقا ما أحبٌ أن لى به 
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حمر النعمء ولى أدعى به فى الإسملام لأجيت». 

ومن المظاهر الإتسانية فى مكة ما يرويه 
الإخباريون من أن آهل مكة كانوا يتتاقسون 
قى إكرام حجاج البيت الحرعمء وكاتوا 
يتعاونون على إطعامهم وضيافتهنمء وكانت 
ضيافة الحجاج تستنغرق نحو ستنة أيام؛ فكان 
توزيع الطعام ييدا من اليوم الذى يتجه قيه 
الحجيج إلى منىء» ويستمر إلى أن يغادروا 
مكة. ولا شك أن يعتير من مظاهر التحرر 
الفكرى ظهور جماعة الحنقاء أمثال زيد بن 
عمرق بن تقيلء» وورقة بن نوقل,.وعبيد الله ين 
جحشء وعثمان بن الحويرث الذين قطنوا إلى 
ما فى عيادة العرب ويعض عاداتهم من سقه. 
وكين كان تعضتهم على العام بالقواءة 
والكتاية. 

وقى الوقت الذى انهارت فيه حضارة 
الجتوبء وققدت اليمن أهيمتها قى التبادل 
التجارى بين الشرق والغرب أخذت مكة 
تسيطر على طرق القواقل العربيةء وتحاول أن 
تحذكر الإشراق على نقل التجارة على طولها. 
ومن العريجه أن وراثة مكة لبلاد اليمن قى 
التبادل التجارى اخذت شكلاً جديا منذ بداية. 
القرن السادس الميلادي؛ ومن الآدلة على ذلكء 
ما ذكره الإخباريون العرب من أن هاشم ين 
عبد متناف الذى ولد قى العقم السايع من 
القرن الخامس الميلادى هو أول من قام 
برحلة تجارية فى الشتاء إلى اليمن» ويرحلة 
أخرى قى الصيقف إلى الشامء وبذلك كان .آول 
من سن رحلة الشنتاء والصيف. وفى ذلك 
الوقت صارت مكة خاصة والحجاز عامة أهم 
مركز للتيادل التجارى قى يلاد العربء. 
وأصيحت المبادلات النقدية تتم فى مكة 
والأسواق التى تشرف عليها على نطاق واسمع: 
وذلك بالإضافة إلى الأعمال التجازية الأخرى 
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كالييع والشراء يالجملةء والتسليف والرهن 
والتامين على المتاجر والتصدير والاستيراد 
والمساهمةء وكان بها سقراء يحافقظون على 
مصالح دُولهم التجارية. وقفضلاً عن ذلك 
عقدت قريش الأحلاف والمعاقدات التجارنة 
لتؤمن قواقلها التجارية قى يلاد العربء 
وتيسر لتجارها العمل فى الدول الأخرى. ومن 
أمثكلة ذلك أن هاشما عقد مع بيزتطة 
والغساسنة معاهدة تسنى له يقضلها الاتجار 
قى سوريةء وعقد عيد شمس اتفاقاً تجاريًا مع 
نجاشى الحيشة.ء وسمح القرس لتوقل 
والمطلب بالاتجار قى العراق وقارسء كما 
عهدت بلاد اليمن بحماية مصالح قريش 
التجارية. 


ولكن كما ورثت مكة من اليمن الإشراف 
على طرق القواقل العربية» ورئت معها مشكلة 
المناقسة حول هذه الطرق. والواقع أن من 
اعتق مزاحل المتاقسة الك 'تعرضت. ليا مكة 
كانت من قوات الاحتلال الحيشية قى اليمن. 
ولقد صور الإخياريون العرب المتناقسة 
الحيشية تصويرًا دينيًا: فذكروا أن أبرهة 
الحاكم الحيشى قى اليمن ينى يصنعاء كئيسة 
(القليس) تقتن فى زخرقتها وتجميلها. وكان 
أبرهة يهدق من ذلك إلى أن يصرف إليها حج 
العرب يدلا من الكعبية؛ ولما آأحس الأعراب 
بذلك غضب رجلان من كتانة (أى غيرها) 
فدنّسا الكنيسة تعبيرًا عن غضبهما. فلما علم 
آأيرهة بذلك صمم على أن ينتقم للقليس من 
كعية مك فجهة جملة كسوة ذث ذها بالقدلة: 
وسار إلى مكة قى سنة ١٠ا50م.‏ وقد قويل 
أبرهة أثناء سيره إلى مكة يمناوشات من 
جاتب بعض القباكل العريية» قخرج عليه ذو 
تقر من أشراق اليمن الذى أسره آيرهة: ثم 
تروت له :بتكم القن كانت تتزل فى الهقسبة 
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الممتدة من نجران إلى الطائف فاعترض 
طريقه نقيل بن حبيب الخثعمى فاسر أآيضاء 
واختير لإرشاد الحملة إلى طريق مكة. وعتدما 
مرّ أبرهة بالطائف بعثت معه ثقيف أيا رغال 
ليدله على الطريق» قأنزله أيى رغال بالمغمّس, 
بالقرب من مكة حيث مات فرجمت العرب 
قبره. واستولى أبرهة. على أموال مكةء وحاول 
التفاوض مع القرشيين الذين اعتصموا 
بالجبال؛ ولكن أبرهة عجز عن دخول مكة يعد 
أن تعرض حيشه لشدائد خذلته عن تحقيق 


وععدل معكي التعلماة إلن اعدوان هده 
الحملة قصلاً من قصول الحروب الييزنطية 
القارسية الرابعة عشرة التى استعرت قيما بين 
سنة ١الاه5‏ وستة ٠5/8مء‏ وأن أبرهة كان يرمى 
من وراكها إلى السيطرة على وسط بلاد 
العربي وشمالهاء وبذلك تتصل ممتلكاته يحدود 
حليقته الدولة البيزنطية فى الشامء؛ ومن ثم 
يتسنى للدولة البيزنطية أن تختق الاميراطورية 
القارسية. 

غير أن تركز الحملة ضد مكة خاصة التى 
تصدت للإشراقف على طرق القواقل العريية يعد 
دخول الأحباش بلاد اليمن» والتى اتتهت إليها 
زعامة العربء وتمثلت فى كعيتها القومية 
العربية» وهويت إليها أفئدة العرب يدقعنا إلى أن 
تعتير هثة الكملة فصلا من المتاقسة حول 
احتكار التيادل التجارىء وحول السيطرة على 
طرق القوافلء آخذ طابعًا دينيًا يمثل الصراع 
بين المسيحية التى تمثل دين الاحتلال قى بلاد 
اليمن» وبين القومية العربية. ومن هنا نلاحظ 
تعرض يعض القبائل العربية يما فيها بعض 
اليمنيين لحملة أيرهة. ويجاتب ذلك الطايع 
الديتى فإن حملة أبرهة محاولة من جاتب 
الأحباش للقضاء على قريشء وعلى سيطرتها 
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الأكجنازية:ومحاولة لاسععانة السعطرة التي 
كانت لليمن على طرق القوافل العربية. 

ولقد كانت هزيمة أبرهة أمام مكة عاملاً 
مهما فى ازدياد تقوذ مكةء وقى اعتراف العرب 
يزعامة قريشء وفى زيادة تغلغلهاقى 
الإشراق على طرق القواقلء وقى احتكار 
التيادل التجارىء مما أذى إلى ازدهار الحجاز 
تقانة ومكة تخاصة: محم كانت رونا ضنالها 
لظهور النبي كك فيها ومن بين أهلها. 

وإلى جانب المنافسة الغريية التى يمثلها 
انوفة: كحعوضيت وكة المنافسة مخ التجائ 
الشرقىء لاا سيما بعد سيطرة القرس على بلاد 
اليمن فى سنة 5/ا5م واستيلائهم على الطرف 
الجنوبى لطريق القواقل الرئيسىء بالإضاقة إلى 
سيطرتهم على الحيرة قى الشمالء وأصبح 
الخطر الفارسى يهدد نفوذ مكة. ولم ترضخ 
قريش لهذا التهديد بل قاومته يكل ما لديها من 
قوةء ويمثل يوم الفجار الثانى طرقا من 
المقاومة القرشية» فى سبيل احتكار الميادلة 
التجارية حنى مع الحيرة نقسها. 

ويعتير يوم القجار من الخروب العربية 
التى انتهكت قيها حرمة الأشهر الحرم» ومن 
دم أطلق عليه اسم يوم القجار. وقد وقعت هذه 
الحرب بين قريش وكتاتة من جهة وبين قيس 
عيلان من جهة آخرى فى العقد الأخير من 
القرن السادس الميلادى. وسييها حسيما 
يرويه الإخباريون: أن البراض بن قيس ين 
راقع الكناتنى تناقس مع عروة بِن عتية 
الكلابى على حماية تجارة للنعمان بن المنذر 
ملك الحيرة كان يبغى توجيهها إلى سوق 
عكاظ؛ ولما أسند التعمان هذه المهمة إلى 
عروة ين عتبة غادر الحيرة بالقاقلة التجارية. 
وتبعه البرّاض وقتلهء واغتصب العير واسبتاقها 
إلى حيير. ثم أنذر البرّاض حرب بن أمية كبير 


قريش يما قعل حتى يحذر قومه قى عكاظ 
خشية أن تأخذهم قيس عيلان على غرة. ولما 
كان البراض خليعًا فقد خشيت قريش - كما 
يزعم الإخباريون ‏ أن قيس عيلان لن يكقيها 
دمه فى ثأرها لعروةء ومن ثم فقد حاولوا 
التقاوض مع عامر بن مالك سيد قيس عيلان. 
ولكن بعضًا من شباب قريش الذين كاتوا فى 
عكاظ خرجوا مسرعين قاأصدين مكة, ممأ 
عدته قيس عيلان غدرًا قركيت قى طليهم.ء 
وأدركتهم عند نخلة حيث التقى الجمعان. 
وكانت وطأة قيس عيلان شديدة يحيث 
اضطرت قريشا إلى الاحتماء بالحرمء وهكذا 


أرجكت الحرب إلى العام التالى. وقى الموعد 


المحدد من العام التالى التقت قريش مع قيس 
عيلان فى عكاظء واسئيسلت قريش قى الحرب 
حتى تغلبت على قيس عيلان. وأخيرًا لجآ 
القريقان إلى الصلح على أن يقاض يالدية 
للقتلى الزائدين. 


وعلى الرغم من أنه من المتعذر التحقق 
من صحة جميمع روأيات هذه القصةء قمن 
نقل التجارة. والواقع أن موقف قريش فى هذه 
الحرب يدعو إلى النظر؛ ذلك بأن اليراض 
الكتانى ‏ كما يزعم الإخياريون ‏ كان خليعاء 
ومن ثم فإن قريشًا فى هذه الحالة لم تكن 
ملزمة بحمايته. ولذا فإن حرصها على أن تقف 
احتكار التبادل التجارى. وربما كان ذلك من 
أسباب استيسال كبار التجار فى قريش فى 
هذه الحرب: ققد ذكر الإخباريون أن حرب ين 
أمية وسقيان وأيا العاصى قيدوا أنفسلهم قى 
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أماكنهم حتى لا يفرواء وقد سموا يومئكذٍ 
بالعتايس أى الأسون. 

وإذا لاحظنا أن العير موضوع التزاع 
كانت للتعمان ين المنذر ملك الحيرة وحليف 
القرس لا يفوتنا ما كان فى هذا اليوم من 
عنصر التحدى والمناقسة الخارجية. وهكذا 
يمكن أن نلخص مغزى يوم القجار الثاتى بأته 
قصل من الضراع هكبد قريكن حول احتكارها 
للتيادل التجارى قى بلاد العرب. 

ولكن إذا كاتت قريش قد نجت من حملة 
أبرهة. واستطاعت أن تداقع عن مصالحها 
التجارية ضد المنذر وأن تمضى قدمًا قى 
طريق سيادتها على التبادل التجارى بين 
الشمال والجتوبء قإن مكة كان يهددها خطر 
داخلىء» فقد كانت حضارتها تهددها عوامل 
الاتكلال القن تسادن الحمضارات: فى ككير 
من الأحيانء والتى كثيرًا ما تؤدى إلى 
انهيارها. ذلك يأنه يبدو أن الثراء والرخاء 
الاقتصادىء والإحساس بالزّعامة على العرب 
آنت إلى ظهون آفات احتماغية خطيرة تق عن 
الترف والجشع والتعالى العنصرى. فانتشرت 
قى مكة مثلاً عادة الإدمان على الخمر التى 
كائت سنلعة رافدة جنا والإاسراق فى العن 
الميسرء والخلاعة والمجونء ووآد البنات. 
وقتل الأولاد. وإكراه القتياتء والمنافسات 
العنصرية والطبقية والعائلية» ورغبت قريش 
عن حمل السلاح ومالت إلى الاستعاتة 
بالمرتزقة من الأحابيش. ثم أخذ القرشيون 
يبدلون فى تقاليدهم الدينية, تبديلاً ينم عن 
التعالى والتفاخر القبلى» فاحلوا أتفسهم دون 
غيرهم من بعض مراسيم الحج كالوقوف 
يعرقات والإفاضة منهاء كما حرموا على 
غيرهم من العرب أن ياكلوا قى الحرم طعامًا 
أحضروه من خارج مكة. وأجيبروهم على 


الطواف حول الكعبة عراةء إن لم يتيسر لهم 
الحصول على ملايبس من أهل مكة. ولم يعف 
النساء أتنقسهن من هذه القيودء قكانت المرأة 
تخلع عنها ثيايها عند الطواف إلا درعا مقرجاء 
وريما كانت هذه العادات الاجتماعية السيئة 
هى التى عناها القرآن بالجاهلية الأولى. 

وإلى جانب هذه الآقفات الاجتماعية التى 
كانت تهدد مكة بالاتنهيار الذى أصاب اليمن 
من قبلء كانت مكة بحاجة إلى تنظيم مستقر 
لتصمد للمتافسة الخارجية من قيل الدول 
الكيرىء» ققد كاتنت مهام الحكم مقسمة بين 
عدى من ساداتها لم دكوتوا داكما على وفاقء» 
ولذا كانت مكة قى حاجة إلى إصلاح شامل 
درتقع بها إلى مستوى يعادل مستوى الدول 
الأخرى التى تتافسها. وجاء الإسلام ليسد هذا 
التقصء ويعالج المشكلات الاجتماعيةء ويحفظ 
الروح العربية من الاتحلال» ويهيىء للقومية 
العريئة قرصة التحرر والانطلاق. 

وققت مكة أول الأمر تنكر على النبي 25 
دعوته لها إلى الإسلامء ونهيه لها عن القحشاء 
والمنكرء وإرادته إنقاذها من الجاهلية. وكان 
مما أثار القرشيين على النبي وَللَ خوفهم من 
ضياع نقوذهمء أو الانتقاص من سيادتهم.: 
وتوجسهم من الحد من حرياتهم الشخصية؛ 
وكانوا فى الوقت نقسه يخشون أن يتظم 
الإسلام حياتهم تنظيمًا لم تالقه روحهم 
المتاثرة بالبداوة» أى أن يضع لهم أسسًا لم 
تكن فى تقاليدهم ولم يعرقوهاء ويتعبير آخر 
كانوا يخشون أن يوّسس النبي يدي دولة 
يكون. هو رأسها. 

ويعد أن يئس النبي 255 من قريش هاجر 
إلى يثرب فى السنة الثالثة عشرة من يدء 
دعوته إلى الإسلام. وكانت يثرب مدينة يمنية 
التكوين والحياة: فهى واحة تقع على طريق 
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القواقل التى كانت تسيطر عليه مدى آلاق من 
السنين دول يمنيةء وكانت تقوم قيها فى نلك 
الأوقات حاميات نمنية لحراسة القواقل اليمنية. 
وكان يقطنهاء حين هاجر إليها النبي 25 
قبيلتان أجمع الإخياريون على أنهما من أصل 
يمنىء وهما الأوس والخزرج وذلك إلى جانب 
جالية يهودية ذات نقوذ ومال. ومن هتا لم 
تكن تعاليم الإسلام وأنظمته غريبة على أهل 
المدينة الذين كأنوا قد ورثوا ووح الحضارة 
اليمنية يملوكها ودولها وقؤاتينهاء بل كانوا هم 
أنفسهم على وشك الرجوع إلى التقاليد التى 
اعتادها أسلاقهم فى بلادهم الآصليةء قكاتوا ‏ 
قبيل قدوم النبي 255 إلى يثرب ‏ قد اتققوا 
قيما بيتهم على تمليك عبد الله بن أيِيَ بن 
سلول الخزرجى. ولعل .ذلك تقفسير معقول 
لمقدرتهم على تفهم روح الإسلام. ونظمه 
المتحضرةء ومسارعتهم إلى اعتناقه. حين 
تخاذلت مكة مع تحضرها وسعة أققها. وهو 
فى الأوقت كفسة ديرن اككقال الأنسلاح فنى 
المدينة إلى مرحلة الدولة بعد أن كان فى مكة 
قى مرحلة الدعوة. ولقد كان فى الرسول 252 
نفسه وقى أهل بيته أصل يمنىء فجده شيبة 
أو عبد المطلب كانت أمه سلمى يتت عمرى يِن 
زيد الخزرجية» وولد عبد المطلب فى يثرب 
وتكننا دهاك واقخدى اقنها اصياءه :وقد لت حماكه 
بها مستمرة يعد إقافكة فى .مكة. فيعد وقاة 
المطلب أثناء رحلة له فى اليمنء استعان 
عيد المطلب يآخواله ينى التجار من خزرج 
المدينة على عمه توقل قأعاتوه. وكما لجآ 
عيد المطلب إلى قوم أمه فى المديتة فوققوا 
إلى جاتبهء هاجر النبي 6 إلى المدينة 


واستتصرها على مكة قنصرته. 


ومن هذه المدينة الواقعة على طريق 


القواقل الركيسى بين مكة والشام الذى كانت 
قريش تحتكر التجارة فيهء فرض النبي 346 
على مكة حصارًا اقتصاديًا خانقاء قتحالف مع 
القبائل التى تجاورها وتقع فى طريق تجارتهاء 
وأخذ يرسل السرايا لمناوشة قواقل قريش 
التجارية. ويسيب مناوشة من تلك المناوشات 
وقعت غزوة بدر بعد ثمانية عشر شهرا من 
الهجرةء ووجه النبى ضرية قاصمة إلى تقوذ 
مكة التجارى حين تجح فى ضم باذان الوالى . 
القارسى قى صنعاء إلى الإسلام قى السنة 


.السادسة من الهجرة (سنة 578م): ويذلك 


هدد نفوذ مكة فى الطرف الحنويى من طريق 
القواقل الرئيسى يعد أن ضيق الحناق عليها 
فى النصف الشمالى منه. ولا شك أن هذا 
الضغط الاقتصادى المنظم كان عاملاً مهما قى 
تسليم مكة: قرضخت للصلح قى السنة 
السايعة من الهجرة حيث عقد صلح الحديبية 
الذى تسنى بمقتضاه للمسلمين أن يحجوا إلى 
مكة, ثم لم تلبث أن سلمت نهائيًا قئ السنة 
التالية. 


وبفتح مكة ورث الإسلام الااحتكار 
القرشى لرحلة الشتاء والصيفء وانتهت إليه 
مهمة الإشراف على التبادل التجارى بين 
الشرق والغربء والسيطرة على طرق القوافل 
العريبيةء وورث مع ذلك كله عبء مجايهة 
المناقسات الداخلية والخارجية حول هذه 


الطرق. وقد وجه الإسلام عنايته نحى طريق 


القواقل الشمالى حيث كان عليه أن يؤّمن 
المصالح التجارية ضد مناوأة اليهود قى 
الواحات الواقعة على طوله. وضد قلول دولة 
الفغفساسنة.ء وضد القبائل العربية الشمالية 
الموالية للبيزتطيين» وضد الخطر الذى يهدد 
التجارة العربية من أيلة ومن دومة الجندل. 
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اليهودى قى الحجاز وجه عتايته تحى الحدود 
الشمالية. وتعتبر غزوة مؤنة التى قام بها 
المسلمون قبيل فتخ مكة فى السنة الثامنة من 
الهجرة حملة استكشافية على الحدود 
واصطدمت عند مؤّتة بالبيزنطيين الذين كانوا 
متفوقين عليهم تفوقا كبيرًا. واستطاع خالد بن 
الوليد أن يرتد بحملته بعد أن استشهد قواد 
ثلائكة كانوا قد عينهم النبي 5 قيل خروج 
الجيش من المدينة. وقد أبدى التبي 235 رضأه 
الحملة كانت يمثايبة تمهيد لغزوة تيوك فى 
السنة التالية التى بلغ عدد أقرادها نحو عشرة 
أضعاف أفراد عزوة فؤكة. 


ولقد قأن النبي ع عروة تيوك فنقسه, 
واعتدنى يتجهيزها. كما سارع الأثرياء بالتيرع 
لإعدادها. ولو أن بعض المسلمين لم يتحمسوا 
لهاء جهلاً منهم ‏ من غير شك - بأهيمتها. 
ولقد وصفهم القرآن لذلك بضيق الآفق, 
ونعتهم يأتهم يهلكون أنفسهم بهذا التخاذل: 
جلو كن عرض وبا وسَترا كاد ليوك ولك 
مدت عَلهم ألشْقَة وسَيَحشّنَ به آو أسَعَطمْتا 
لَكَدْبونَ». وكان الييزنطيون قد أحسوا الخطر 
الجديد فأعدوا عدتهم مستعينين ‏ كعادتهم ‏ 
بالقبائل العربية الموالية لهم من لخم. وحذام 
وغسان وعاملة. وعلى الرغم من أنه لم تحدث 
حرب جدية بين الطرفينء ولم يتوغل الجيش 
حقق بهذه الحملة انتصارات ماهرة. ذلك أنه 
عمل على تأمين الطرف الشمالى لطريق 


منطقة نفوذهء وقد أباح النبي 55 ليحته بن 
رؤية صاحيها الاتجار قى بلاد العرب» ويشير 
الآأمان الذى أخذه صاحب أيلة إلى التبادل 
التجارى بين الشام واليمن الذى كانت أيلة 
تساهم فيه بحكم موقعها على رأس خليج 
العقية من جهةء وفى الطرف الشمالى لطريق 
القواقل العريية من جهة أخرى وقد جاء قى 
هذا الأمان ما يلى: «يسم الله الرحمن الرحيم: 
هذه أآمنة من الله ومحمد الثبى رسول الله 
ليحنة بن رؤبة وأهل أآيلة سفنهم وسيارتهم 
قى الير واليحرء لهم ذمة الله ومحمد النيى 
ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن 
وأهل اليبحرء قمن أحدث منهم حدشًا قإته 
لاا يحول مأله دون نقفسههء وإته طيب لمن أخذه 
من التناسء وإنة لا يحل أن بمتعوا ماء يردوته 
ولا طريقًا يريدونه من دِرّ آى بحر». وقى هذه 
الحملة أيضا آمن المسلمون الحدود الشمالية 
عند دومة الجندل فقد يعث إليها النبي 2 
خالداً بن الوليد الذى استطاع أن يآتى بواليها 
أكيدر دومة بن عيد الملك إلى المدينة» حيث 
تعهد يحماية الحدود الشمالية ضد الجيوش 
الييزتطية. 

وبعد غزوة تبوك استتبت الآمور للإسلام 
فى دأخل بلاد العربيء وأسرع العرب إلى 
الانضواء تحت لوائهء والدخول قيه؛ وقد عرف 
العام التاسع يعد الهجرة بعاح الوفو:: إِذ أقبلت 
على المدينة وقود القبائل العربية من أتحاء 
بلاد العربء تعلن الخضوع للإسلام. 

وفى هذا العام لقى الإسلام نصرًا كبيرًا 
قى بلاد اليمن وحضرموتء قأقيلت وقود 
قبائلهما ومدتهما تعلن إسلامها أى تسليمهاء 
كما بعث محمد 86 البعوث لتثقيفها ولنشر 
الإسلام بينها. وهكذا أمن الإسلام الطرف 
الجنويى من طردق القوافل. 
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ويعد آن اطمان التبي 85 إلى العرب اتجه 
نحو القضاء على المنافسة البيزتطية» وأعد 
العدّة لكسر شوكة البيزتطيين الذين آخذوا 
يرابطون قى جنوب الشام. وقى أوائل الستة 
الحادية عشرة بعد الهجرة:ء أعد النبي د 
حملة لغزو الحدود الجتوبية للشامء وأسند 
قيادتها إلى أسامة بن مولاه زيد بن حارتة, 
الذى كان أول قاكد استشهد فى غزوة موّتة. 
وعلى الرغم من أن النبي 25 مرض المرض 
الأخيرء إلا أته أصر على إعداد الحملة 
وخروجها. ومما يشير إلى آهمية هذه الحملة 
كذلك أنه على الرغم مما تعرضت له الدولة 
الإسلامية بعد وقاة النبى كك من خطر الردّة 
لم يتآخر الخليقة الأول آبو بكر الصديق عن 
إنفاذها. وقد توجه أسامة إلى البلقاء حيث قام 
ببعض المتاوشات. 

ولم يليث آيو بكر يعد أن أخضع 
الخارجين من العرب على التظام الإسلامى, 
ويعد أن أعاد وجدة العربي تحت حكم الدولة 
الإسلامية لم يليث هى وعمر من بعده متذ 
السنة الثانية عشرة بعد الهجرة أن أنفذا 
الجيوش العربية إلى أرض الدولتين الكبيرتين 
المناوئتين: تلك الجيوش التى استطاعت ‏ 
بفقضل الروح الجديدة التى بعثها الإسلام قى 
نفوس العرب - أن تسيطر على بلاد الشام 
ومصرء وأن تقضى على الدولة الساسانية 
القارسية؛ ومن كم لم يتم للإسلام احتكار 
التيادل التجارى بين الغرب والشرق عبر طرق 
القواقل العربية قحسيء يل تسنى له أيضا 
السيطرة على الطرق العالمية الأخرى قى 
البحر الأحمر وقى البلاد القارسية. 


مراجع البحث 

من العلماء الذين لهم فضل كيير فى جتمع الذنقوش 
اليمنية للقديمة وقراءتها العاكم المصرى 
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المنهج الإسلامق فق العمارة الإسلامية 


(مقدمة فق فقه البنياد)/© 


المقصود من هذا البحث هو دراسة مدى 
تواقق مظاهر العمارة الإسلامية مع تعاليم 
وو استمدادها من رق حها. 


والواقع أن فقهاء المسلمين لم يغقلوا 
دراسة موقف الإسلام من العمارة وآتواعها 
وعناصرها وزخارقفها. يل يمكن أن تقول إن 
هؤّلاء الفقهاء قد كتبوا قى قرع من أقرع الدين 
يمكن أن نطلق عليه اسم «ققه الينيان». 

وقد عتى العلماء بهذا الجاتب المعمارى قى 
الإسلام فوضعوا له القواعد والأسس التى يجب 
على المشتغلين نه والمستخدمين له مراعاتها 
والعمل يهاء» وخصص يعضهم جوانب كثيرة 
من مؤلفاتهم لشرح هذه التعاليم بل إن هناك 
من أقرد لهذه الجوانب بحوثًا وكتيًا يذاتها. ومن 
أمثلة من تناول هذه التعاليم ضمن مؤّلقاتهم 
أصحاب كتب الحسبية يصفة خاصة ويعض 
المؤرخين مثل اين خلدون فى مقدمته يصفة 
عامة؛ ومن آمثلة من أفرد بحودًا وكتبًا بذاتها 
لهذه التعاليم التى يمكن أن نسميها فقه البنيان 
- كما سبق أن أسلفنا كتاب «إعلام الساجد 
بأحكام المساجد» للزركشىء وبحث عن 


«القوائد التقيسة الباهرة.فى بيان حكم شوارع 
القاهرة فى مذاهب الأئمة الأريعة الزاهرة» لآأبى 
حامد المقدسى الشافعىء ومصنف «الإعلان 
بأحكام البتيان» لأبى عبد الله محمد ين إبراهيم 
اللخمى المشهور باين الرامى التونسى البناء 
(لوحة 1717). 


ومن الملاحظ أن الققهاء فى تناولهم 
لأحكام البنيان يعتمدون بصفة خاصة على أية 
قى القرأن الكريم وعلى حديث نيوى شريف. 
أما الآية قهى قول الله تعالى: «حذ المثو وم 
ِالْمرْفٍ وأعَرض عن للهإيت» ويفسرون العرف 
فى هذه الآية بالنسية لأحكام البنيان يما جرى 
عليه الناس وارتضوه ولم يعترضوا عليه طالما 
لا يتعارض ذلك مع القرآن الكريم أى الحديث 
النيوى الشريق: إذ يقول اين الرامى بهذا 
الخصوص «يحكم قى ذلك يما جرى من عادة 
المالك أن يقعله قى ملكه لأن العرق والعادة 
أصل يرجع إليه فى التنازع إذا لم يكن ثم أصل 
يرجع إليه لقول الله عن وجل «خذ العفو وأمر 
بالعرف»4. كما يقول أيضا ما معناه «إن 
المالكية أيضا قالوا: «الاغتراف بالعمل» 


ويقصدون بالعمل الأمر المعمول يه قى المدينة 


(©) بحث يتدوة عن العمارة الإسلامية بمركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بالقاهرة ستة 154815١م.‏ 


نشر فى جريدة الحياة ‏ عدد ١17 - ١7-٠"‏ شعبان 12177اه/ 2 يناير 1557م. 


202 - 5١ ؟'‎ 


المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية 


وأعتيرة الناأس وساروا علية» أى العرقف. 


آما الحديث النبوى الشريف الذى يعتمد 
عليه الققهاء فى أحكام الينيان فهو قولة: «لا 
ضرر ولا ضراره ويعتير هذا الحديث أحد 
الأحاديث الخمسة التى يقوم عليها الفقه قى 
الإسلام. وكثيرًا ما يذكرا ابن الرامى هذا 
الحديث عند تثاول أحكام البتيان فمثلاً حين 
يتحدث عن «نقى الضرر والكلام قيما يحدكه 
الرجل على جاره من غبار وغيرهء يقول إن 
الإمام مالك (رحمه الله) ذكن قى الموطا عن 
عمرو بن يحيى المازنى أن رسول الله ود 
قال: «لا ضرر ولا ضراره». ويقول فى مكان 
آخر عن هذا الحديث إنه حديث صحيح. ولكنه 
يذكر فى الوقت نقسه أن العلماء قد يختلقون 
حول الضرر والضراز فى بعض الأمور 
ووضرب مثلا لذلك «زيتة المساجده أو 
زخرفتها (لوحات 6 - 183) إذ يرى بعض 
العلماء أنها مياحة وليس فيها ضرر لأن فيها 
تعظيما لشعائر الإسلامء فى حين يرى البعض 
الآخر أن فيها ضررا لأنها صرف فى غير 
محله ولفت لنظر المصلى عن الخشوعء ويقرر 
اين الرامى فى نهاية مناقشتنه. لهذا الموضوع 
أن جميع المذاهب ما بين جواز وكراهية 
بالنسية لزينة المساجد باستثناء قول واحد 
للحنايلة يرى أن زينة المساجد حرام فى حين 
أن باقى الحنابلة يتفقون مع المذاهب الأخرى 
قيمأ يبن الجواز والكراهية.. 


وتأسيسا على ما جرى عليه الفقهاء من 
حيث الاعتماد على الآية الكريمة: «خذ الْمدْو 
وم بِلْمرْفٍ» وعلى الحديث النبوى الشريف 
دلا ضرر ولا ضرار» يمكتنا أن تتتاول 


الإسلامية بدراسة أول الآثار المعمارية قى 


الإسلام وتقصد بذلك المسجد النبوى (لوحات 
7 34) قى المدينة المتورة وذلك باعتباره 
المسحد الذى خطه النبي 245 واشترك فى 
بنائه ثم وسعه الخلقاء الرأشدون من بعده كم 
أعاد بتاءه الوليد بن عبد الملك على يد واليه 
عمر ين عبد الغزيز الذى صار خامس الخلقاء 
الراشدين ومن ثم اقتدى المسلمون بعمارته 
قى مساجدهم الجامعة بل وقى سائر عمائرهم 
يحيث يعد تموذجا للعمائر التى تتفق طرزها 
وعتاصرها مع تعاليم الإسلام وأحكام البنتيان 
وقفقه.العمارة. وقد ورد أن اين طولون اقتد 

يتوجه قيلته فى تحديد قيلة مسجده رغم ما 
قدل عما فيها من اتحراقف عن الكعية المشرقة. 


من المعروف أن النبي ود شرع يعد 
هجرته إلى يثرب أى المدينة المنورة فى سنة 
م فى تأآسيس المسجد النيوى واشترك 
مع صحايته قى بتائهء وكان المسجد عند 
تأسيسه (لوحة 16) يفصل بينه وبين بيوت 
أزواج النبي 2195 مساحة عرضها حوالى 
خمسة أمتارء وكانت القيلة قى أول الآمر نحو 
بيت المقدس فى الشمال ومن ثم كانت بيوت 
زواج النيبى أقرب إلى مؤخر المسجد أى 
بعيدة عن القيلة الأولىء ولكن حينما حولت 
القبلة نحو الكعبة قى الجنوب صارت البيوت 
أقرب إلى القيلة» وصارت حجرة السيدة 
عائشة محاذية لجدار القبلة» وقد جاء تحويل 
القبلة فى القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى: . 
5 3 25-3 وجهك فى ألعَمَك َبوَلْمَنَكَ قيلة 

مها مول وجَهَلك شَطرٌ المسجدٍ الْحرامٍ وَحَيث 
ا دم مت خلا 9 238 
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وارتيط جدار القبلة بهذا المنهج ومن كم كان 
يراعى قى تصميم-المسجد ولا سيما المساجد 
الجامعة أن يوجه جدار القبلة شطر المسجد 
الحرام» ومن كم صار جبدان القيلة مقتاح 
تصميم المسجدء وكان على مصمم اليتاء أن 
يريط بين ذلك وبين اتجاه الشارع وبصقة 
خاعية مون عدكل المسصيه وفكتاوحة 
المبكل المتكسن فى كترر هن افسا هد الت 
لا يتناسب فيها اتجاه القيلة مع اتجاه الشارع. 


وقى السنة السايعة من الهجرة أجرى 
النبي 45 توسعة فى المسجد النبوى كان من 
حراقها أن :ضعارف مفوة أذواحمة ملعهةة 
بالمسجد (لوحة 16) وصارت أبوابها تفتح 
عليه. ثم تمت توسعات للمسجد فى خلاقة 
عمر ين الخطاب وقى خلاقفة عثمان بن عفان 
كان من جرائكها زحزحة جدار القيلة تحو 
الحقوت حوالن كمعسة اآمتان فى :غمارة عهرء 
وكذلك خمسة أآمتار آخرى فى عمارة عتمان» 
ومن ثم كان من أثر ذلك أن يعد جدار القيلة 
عن محاذاة الجدار الجتوبى لحجرة السيدة 
عائشة التى كان قد دفن بها التبى كي وأبو 
بكر ثم عمر (رضى الله عنهما) (لوحة 16). ثم 
حدثت توسعات بعد ذلك فى المسجد النبوى 
وريما كان أهم هذه التوسعات ما تم قى عهد 
الوليد ين عيد الملك على يد عمر ين 
عبد العزيز واليه على المدينة حين أعيد بناء 
المسجد (لوحات 21-17) كله وأدخل فيه 
بيوت أزواج النبي 255 يما فى ذلك حجرة 
السيدة عائشة حيث دقن النبي كلل وصاحياه 
كما سيق أن ذكرنا. وقد حرص عمر بن 
عبد العزيز عند إعادة بناء جدار القبلة أن 
يكون الجدار الجديد قى موضع الجدار القديم 
ويقال إنه كان لا ينزع حجر إلا وضع حجر 
جديد فى موضعه وكان عمر ين عيد العزيز 
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حريصا على ذلك حتى لا يقول الناس «غير 
عمر قبلتناء. وقد ظل جدار القبلة بعد ذلك فى 
موضعه رغم ما جرىئى على المسجد من 
توسعات يعد ذلك. ورمدما كان من آثر ذلك ها 
يلاحظ فى توسعات سائر المساجد أن تتم 
التوشعات فى معظم الاحيان قى جوانب 
المسجد باستثناء جانب القبلة. ويمكن أن 
يعتير ذلك من ظواهر المنهج الإسلامى قى 
عمارة المسجد من ياب التأسى يما حدث قى 
المسجد التيوى على يد عمر بن عيد العزين. 

وحين بتى المسجد النيوى كان قى أول 
الآمر مجرد فناء أقرب إلى التربيع يحيط به 
سور تققح قيه أيواب فى جواتنيه باستكتاء 
جدار القبلة الذى خلا من الأبواب وريما يرجم 
ذلك إلى أنه كان من المستحب آلا يواجه 
لداخلون المصلين قيشغلوهم عن الصلاة: 
ظل هذا التقليه متيعًا قى جميع المساجد 
قرييًا ويمكن أن يعد ذلك من المناهج 
لإسلامية فى عمارة المسجد. 

وحدث أن اشتكى المصلون من حرارة 
الشمس فامر النبي كف بإقامة ظلة قى جاتب 
القبلة» وصار لهذه الظلة آهمية معمارية بعد 
ذلك إذ استيدل بها رواق القبلة» أى إيوان القبلة 
الذى صار بيت الصلاة الرئكيسى قى المسجد 
وكان سقف الظلة يرتكز على سوار - صارت 
بعد أساطين وقد صفت على أيعاد 
وية فى صقوف موازية لجدار القيلة مما 
عد على استقامة صقوف المصلين عند 
لصلاة التى حثت تعاليم الإسلام على مراعاتها 
حيث جاء فى الأثر «إن الله لا ينظر إلى الصف 
8 ج»؛ ومن ثم كان من المتاهج الإسلامية أن 

م صفوق الأعمدة موازية لجدار القبلة. 
وقى عمارة الوليد بن عبد الملك صار 
النبوى حول الصحن أريع ظلات أو 
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الل الم مسي 000000000 


أروقة آكبرها رواق القيلة (لوحات 21-17) 
وقد ظهرت هذه الأروقة من قبل فى مسجد 
الكوقة (لوحة 530) حين أعيد بناؤه على يد 
زياد ابن أبيه والى الكوقة. ومن الملاحظ أن 
المستجد الاتصراع حفن وشعع فى ختلافة 
عثمان ين عقان جعل حوله أروقةء ومن كم من 
المرجح أن قكرة تزويد مسجد الكوقة بأريع 
ظلات أو أروقة جاءت تأآسيًا بأروقة المسجد 
الحرام. ثم زود المسجد التيوى قى عمارة 
الوليد بأربعة أروقة وسار المسلمون على ذلك 
فى المساجد الجامعة بصفة عامة كما يتضح 
قى المسجد الأموى وجامع ابن طولون 
وغيرهما حتى حين صار بيت الصلاة يسقف 
بقية فى العصر العثماتى كان يزود صحن 
المسجد بالأروقة (لوحات 4 13). ويمكن أن 
يعد ذلك أيضا من المناهج الإسلامية قى 
عمارة المسجد الجامع. ْ 


فى عمارة الوليد بن عبد الملك زود 


ذنة قى المسجد لأول مرة ومن المعروقف 
5 المئكذتنة أقيمت عالية ليؤذن للصلاة من 
أكير عذد من النأاسء وفكرة الآذان من 


لكان عالٍ مقررة منذ أيام النبي 25 إن كان 


١ 


أ الانا- ن قول الله معاي اما 7 


م ا واج ديد 
ا اي ووو اد 


جحبت .سحن جب ا 


0 5 
ووم للصَّلوةٍ عن تور أ 0 تسَموأ إل ذم 

أن وَدَرُوا أت ل 4 إن كُتَم ا 
تَعَلمُونَ4». ومن ثم يمكن اعتبار تزويد المسجد 
بمئذنة عالية لينادى للصلاة من فوقها منهجا 
إسلاممًاء ولذا صار ذلك غرقا اتبع فى 


كل ركن من أركان المسجن» ومذلك أذد كلت , 


المساجد التى شيدت يعد ذلك لا سيما وأن 
المكذنة قد أسخلت فى مسجد النبي 235 على 
يد عمر بن عيد العزيز الذى اعتير خامس 
الخلفاء الراأشدين. ومن أقدم المساجد النى 
اتيع قيها هذا التقليد جامع القيروان (لوحات 
٠» 5‏ 656) وتعتبر متذنته التى دترجع إلى سنه 
هه (9؟الام) أقدم المآذن الياقية فى 
الإسلام. ونظر المسلمون إلى المكذنة 
باعتيارها من مظاهر تعظيم المسجد ومما 
دؤّكد ذلك أته حين زود السلطان أحمد مسجدة 
قى استانبول (لوحة 6) يست مأذن قرر أن 
يضيف إلى مآذن المسجد الحرام الست مكذنة 
سايعة (لوحات 4 15) زيادة فى تقخيمه 
وتعظيمه. 
وقد اختلقت طرز المآذن يحسب الأماكن 
والعصور. ومن أشهر المآذن الملوية فى 
سامرا (لوحات 644 645) وقطب مثنار قى 
دلهى (لوحة 666) وطراز المآذن المملوكية 
(لوحات 188 ١‏ 228) والعثمانية (لوحة 636) 
والإيرانية ووسط آسيا (لوحة 597). 


وفى عمارة الوليد ين عبد الملك التى 
أجراها عمر بن عيد العزيز واليه على المدينة 
أدخل فى المسجد النيوى المحراب المجوق. 
زإقكوة المكرات المجوك تكن السلا فى 
المسجد فبالإضاقة إلى أنه يحدد اتجاه القبلة 
قإنه يزيد صفا إلى صقوق المصلين ويعمل 
على تضخيم صوت الإمام عند التكبير وتلاوة 
القرآن حيث يكون الإمام موليًا ظهزه للمصلين 
خلقه» ومنذ ذلك الوقت صارت المساجد تزود 
بمحراب مجوف فى أغلب الأحيان وصار 
موقع محراب التبي يعلم حاليًا فى 
المسجد التبوى يمحراب مفجوف جرى العرف 
على تسميته بالمحراب التبوى (لوحة 33) قى 
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حين يطلق على المحراب الحالى قى جدار 
القيلة اسم المحراب العثمانى. 

وقفى هذه العمارة آدخلت بيوت أزواج 
النبى قى المسجد التيوى. يعد هدمهاء باستكتاء 
حجرة عائشة التى دفن يها النبى 2 
وصاحمله انق يكن وعهن كنا سيق أن فتمنا 
وجعل لها خمسة جدران حتى تختلقف عن 
شكل الكعبة ويذلك ظل الضصريح بالمسجد 
النيوى محاذيًا لمحراب التبي يي وظل 
الضريح بلا قبة حتى عصر المماليك حين 
زود بقية (لوحات 30 31, 34). والواقع أن 
إدخال قير النبى فى المسجد نتج عن ضرورة 
معمارية حيث أنه ينتسب إلى النبي وي 
أحاديث تنهى عن اتحّاد قيور الآنبياء مساجد 
وكذلك تحرم الأحاديث النيوية الشريفة 
الصلاة قوق القبور. وعلى الرغم من أن فكرة 
القبة فوق القبر لا تتقق مع تعاليم الإسلام 
فإن تزويد القبور بقياب شاع قى بعض أنحاء 
العالم الإسلامى حتى صار يطلق على 
الضرك لحيانًا اسم القنة. 

ويقال إن أقدم قبة ضريحية فى الإسلام 
هى قبة الصليبية (لوحة 547) وقد تهدمت هذه 
القبة وبقيت مثلثاتها الكروية غير أن الدكتور 
كمال الدين سامح يرجع أن هنا الضريح كان 
مسقفا بقيوة متقاطعة وليس يقبة. ومن أقدم 
القباب الضريحية الباقية قية إسماعيل 
الساماتى فى يخارى (لوحات 594 - 596) التى 
ترجع إلى القرن العاشر الميلادى ومن أشهر 
القباب الضريحية قباب شاه زندة فى سمرقتد 
(لوحات 660 604) وقباب المماليك فى القاهرة 
(لوحة 184) وقباب الأضرحة المغولية قى 
الهتد. 
وإلى جاتب القياب الضريحية استخدمت 
القباب فى العمائر الإسلامية وأقِدم هذه القباب 


205 - 6 


قبة الصحرة (لوحات 42 54) التى ترجع إلى 
سنة الاه/5517م. ويليها قبة الحجرة 
الساحنة فى قصدر عمره (لوحات 464 474) 
/اله (ه الام). 

كم صارت المحاريب فى بعض المساجد 
تزود يقبابٍ ومن أشهرها قبة المحراب قى 
جامع القيروان (لوحة 645) وقية المحراب 
بالمسجد الجامع بقرطبة (لوحات 670 و 671) 
ثم اشتملت عمارة المسجد فى بعض الأحيان 
على قية البهو ومن أمئلتها قبة البهى قى جامع 
القيروان (لوحة 645) وقبة الحافظ فى الجامع 
الأزهر قى القاهرة (لوحة 9 ) وبعد ذلك 
صارت القبة تسقف ديت الصلاة قى المساجد 
العثمانية كما هى الحال قى جامع محمد على 
بالقاهرة (لوحة 254). 


ويصرق التظر عن الأهمية المغمازية التى 


' تثمثل قى بعض هذه القياب فمن الواضح أن 


هذه القياب ترمز إلى السماء ققى قبة الصخرة 
(لوحات 42 54) ترتبط القبة بالمعراج إلى 
لسماء إذ يذكر أن النبي 5 عرج منها إلى 
لسماءء وقبة الحجرة الساخنة فى قصير عمره 
لوحات 464 474) رسم فى ياطتها يروج 
لسماء وهى تعتبر أقدم قبة معروفة اشتمل 
باطنها على زسوم اليروجء وقبة المحراب تعلو . 
المحراب حيث يقف الإمام يتل آيات الله ويدعو 
الدعوات الصاعدة إلى السماء (لوحات 645 
و 770 ى 671). وألقية قى المساجد العثماتية 
تسقف ممت الصلاة حيث يصطف المصلون 
ويدعون ريهم (لوحة 254) كما أن الناظر إلى 
قية الحاقظ من أسفل يشعر كأنها صاعدة إلى 
السماء (لو حة 129). ومن الملاحظ أن القية 
الشريقة فى المسجد النيوى (لوحة 30: 31: 34) 
كانت قى أول الآمر مطلية باللون الأززق؛ لون 
السماء. ثم طليت قيما يعد باللون الأاخضر 
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الذى يرمز إلى الاطمئنان عند الصوقية. 

ومن معالم المسجد المنير وكان بالمسجد 
النبوى على عهد النبي كَل متبر من الخشب له 
ثلاث درجات» ثم زاد ارتقاع المتير يعد ذلك 
وربما يرجع ذلك إلى ازياد سعة المسجد. ولم 
بتقيد المسلمون فى البلاد المختتقة يشكل 
معين للمنير ومن كم وجد للمتير أشكال 
مختلقةء كما صنع أدضا من مود مختلفة 
كالخشب (لوحات 211: 225) والرخام (لوحات 
8 179) وقى معض اليلاد ييتى المنير داخل 
جدار القبلة. ومهما يكن من أمر قإن المثير 
يعتبر من المتاهج الإسلامية قى عمارة 
المسحد. / 


وارتيط بالمسجد الميضأة تلوضوء حيث 
أنه من تعاليم الإسلام الوضوء قيل الصلاة 
اي و يد ا رج َامَنْوَاً إذًا 
متم إل الصلؤة مأعْسِلُوا وَجُوهَكم وَأَيْدِيَكُمْ إل 
المرافق وامسحوأ 0 بسكم إك 
لكين ». ووردت أحاديث نيوية تنص على 
الوضوء. ومن هنا كان تزويهد المسجد 
بالمدكئاة سوا فى ناهلة إى ايم عير 
من المتاهج الإسلامية وكان ولا يزال 
بالمسجد الحرام بكر زمزم (لوحات 4 13) 
وقى بعض التصاوير العثمانية للمسجد النبوى 
يظهر رسم يئر وشادوف فى صحن المسجد 
(لوحة 28) 
ومن معالم المسجد أيضًا دكة الميلغ 
(لوحة.212) ذلك أنه كان من الضرورى تبليغ 
جميع المصلين يحركات الإمام من ركوع 
وسجود وغير ذلك ومن ثم وجد ما يسمى 
بالميلغ وريما وجد أكثر من مبلغ وذلك 
بحسب أتساع المسجد ومن دم وجدت دكة أو 
دكك للميلقين أقيمت فى المسجد واشتمل 
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مسجد النبي 85 فى المدينة المنورة على 

دكتين ظهر رسمهما فى بعض التصاوير 

العثمانية (لوحة 24). واختلقت المواد التى نقام 

يها الدكة ما بين خشب أو رخام أو بناء كما 

اختلف شكلها وارتقاعها. 
هذا وقد ورد فى ققه العمارة يعض أمور 

عامة متعلقة بالمسجد كانت موضع نقاش بين 

العلماء نذكر منها ما يلى: 

١‏ جواز وقف المسجد والوقف عليه بل إن 
ذلك من الأمور المحيية. 

5- ضرورة اشتمال كل مديتة على مسجد 
ولا مبآأس من تعددها قى المدينة الواحدة 
عتد الضرورة. 

''"- جواز يتاء المساجد قى أى مكا 
باستثتاء فوق القديور. 

: - ضرورة بتاء المسجد على صفقة عمارة 
المساحذ. 

6 - صرورة طهارة المادة التى ييتى يها 
المسجد. 


> 


1١‏ فرى بعضُ الققهاء ألا تودى صلاة 
الجمعة إلا فى مسجد مسقف. 

ا- الاختلاف حول الزخارف أو الزينة قى 
المساجد وربط هذه الزينة يحديث ١لا‏ 
ض”ضرر ولا ضرار». 

6- تتاول غرس الاشجار قى صحن 
المسجد. ومن المعروف أنه كان بصحن 
المسجد النبوى نخلة أطلق عليها اسم 
نخلة فاطمة (لوحات 24 و .25) وظلت 
هذه النخلة قائمة إلى ما قيل العمارة 
السعودية ووجد قى جامع عمرو ين 
العاص بعض الأشجار (لوحة 92). 

قد شيد فى الإسلام شتى أنواع 
العمائر من دينية ومدنية وحربية ويكفى فى 
هذه العجالة أن نشير إلى المنهج الإسلامى 
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قى عمارة كل من هذه الأنواع. 

قمن حيث العمائر الدينية عرف العالم 
الإسلامى بالإضافة إلى المسجد عمارة 
المدرسة (لوحات 162 165) والخانقاه (لوحة 
4) والرياط (لوحات 652 658) ولكل هذه 
المنشآت وظيفتها المتخصصة بالإضافة إلى 
إقامة الصلاة ومن ثم تشتمل على مكان 
للصلاة. 

وبتاء المدارس (لوحة 3314 335) 
ووظيفتها الأساسية التعليم يرجع خاصة إلى 
عناية الإسلام بالتعليم «العلم فريضة على 
كل مسلمء. وجاء قى القرآن الكريم ِإِنَما 
يختّى أللَهَ من عبادو العلمواً». 

أما الخانقاه (لوحة 204) ويطلق عليها 


أيضًا التكية ووظيقتها إدواء المعتكقين للعيادة. 


الاعتكاف للعيادة قال تعالى: «والسَبد الْكَرَامِ 


37 1 7 لع لل و 8 5 
الزى جعلتنه للناس سواء العدكف فيد واليادع 


[آية "٠‏ من سورة الحج] «ولا تَبشِروهب وأمم 
عَنَكعُوَنَ فى الْسَدمِدّي «آية /141 سورة البقرة». 
أما الرياط (لوحات 652 658) فكان يجمع 

بين الوظيفة الدينية وهى الاعتكاف والعبادة 
وبين الوظيقة العسكرية وهى المرايطه 
والجهاد فى سييل الله وقد سيقت الإشارة إلى 
دور الاعتكاف فى الإسلام آما المرايطة ققد 
حث عليها الإسلام كما يتضح فى قوله تعالى: 


لِوَآعِنُوا لَهُم ما انتطعثر ين قَوَوَ ومن رَبَاظٍ 


لحل ترهبوت بدء عدو أنه وعَتُوَكُمَيع. وقوله 
سبحانه: «يكأيها الت عَامَنوا أصيروا وَصَايرُوا 
ورَابطُوأ وَأَتَّعُوأ أنه لَمَلكم تفيخورت» «آية ٠٠١‏ 
من سورة آل عمران». 

ومن أشهر الأريطة الياقية رياط المنستير 
ورياط سوسة قى تونس (لوحات 652 658). 


ا« وجعلنا من الماءِ 
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ومن أنواع العمائر التى شيدت قى العالم 
الإسلامى الخاتات (لوحات 643., فهى, 
والأسواق (لوحة 325) والوكالات (لوحة 317) 
ومنشآت المياه كالأسيلة (لوحة 323) والآيار 
(لوحة 305) والقتاطر (لوحات 304, 307: 308) 
والسواقى والحمامات (لوحات 310 - 313) 
والخلجان (لوحة 306)» والمنشات الطبية 
بآتواعها المختلقة وكان يطلق عليها اسم 
البيمارستاتات (لوحات 160 299 301) كم 
المنشآت القلكية وأهمها المراصدء وكذلك 


الطرق والجسور والقصور والبيوت (لوحات 


6 336). 
وكل هذه المنشآت وجدت أهداقها قى 
تعاليم الإسلام قمن حيث الخاتات والأسواق 
تجد أنها ترتيط بالتجارة قالخاتات ترتيط 
بالتجارة الخارجية والسعى فى الأرض لطلب 
الرزق والأسواق للتجارة الداخلية وقد اهتم 
الإسلام بالتجارة ونظم أمورها وأيلغ دلالة 
على ذلك أن أطول آية فى القرآن هى آية الدين 
ويخصوص التجارة يقول الله تعالى: جَمَإِدا 
حَضِيَتِ أَلصَلْوه مَأنشَشِروا في الْأرَضٍ وَأبَموأ من 
فَضَلٍ أنلَّدع. وجاء فى الأثر «تسعة أعشار 

الرزق فى التجارة». 

أنااعتهات الشحاة قهني فرعيظ ماهو 
كثيرة حض الإسلام على مراعاتها كالشرب 
والزرع والغسل والوضوء يقول الله تعالى: 

وأآأنشكت الييارستاتات للتداوى وقد حض 
الإسلام على التداوى والعلاج وورد ذكر 
الشقاء عند الكلام عن عسل التحل «فيه سِفَاء 
لِلنّاسنَ4. ومن أشهر البيمارستاتات بيمارستان 
ابن طولون وبيمارستان قلاوون (لوحة 166) 
وييمارستان المؤيد (لوحة 301) ويقيت يعض 
آثار بيمارستان قلاوون وبيمارستان المؤيد 
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بالقاهرة والبيمارستان التورى (لوحات 505., 
9) يدمشق. 

وترتيط المنشآت الفلكية وعلى رآسها 
المراصد بتعاليم الإسلام وفبرائضه المتعلقة 
بمواقيت الصلاة والصيام والحج واتجاه القبلة 
وما حض عليه الإسلام من التفكر فى خلق 
السموات والأرض. ومن أشهر المراصد التى 
بقئدت آثارها مرصد سموقتد. 

أآما الطرق وتعييدها والعتاية يهاء ققد 
سيقت الإشارة إلى بحث «القوائد التقيسة 
الياهرة فى بيان حكم شوارع القاهرة فى 
مذاهب الآئّمة الأريعة الزاهرة «لآبيى حامد 
المقدسى الشافعى». وعنى الفقهاء ويالكلام 
عن حق الطريقء» ووردت فى بعض الأحاديث 
النيوية الشريقة توجيهات يخصوص هذا الحق 
ومن ذلك ما جاء قى الحديث الشريف من أن 
«إماطة الآذى عن الطريق صدقتء. ووردت 
أحكام ققهية عن حق الطريق ويوابات المدن 
(لوحات 281 - 285) ومراعاة اتساعها وارتقاعها 
وعدم خروج الرواشن على الطريق وعدم بتاء 
مصاطب آمام البيوت والدكاكين. 

وربما نيعت العناية بالطرق العامة 
الموصلة بين المدن من أنها قى معظم الأحيان 
الطرق التى يسلكها الحجيج قى ذهايهم إلى 
مكة والمديتة والعودة متهاء وكان من مظاهر 
العناية بهذه الطرق تعبيدها وتزويدها 
بالمنشآت اللازمة للمسافرين كالخانات 
(لوحات 643 644) والآأسيلة (لوحة 323) 
والاسشتكواحاكت ومرك العناة واأحواخن العناء 
وأربطة الخيول وعلامات الطرق. ووصلنا 
نماذج من علامات الطرق ترجع إلى عهد 
عبد الملك بن مروان ويطلق علدها اسم الأميال 


المنهج الإسلامى فى العمارة الإسلامية 


(لوحة 1629) ومن طرق الحج المشهورة درب 
زبيدة بين الحجاز والعراق وطريق الحج 
المصرى وطريق الحج السورى (لوحة 393). 
وعتة العضين الأموى يقت القصنون الك 
روعى قى تصميمها تعاليم الإسلام من حيث 


.اشتمالها على بيوت مستقلة بذاتها ومن أشهر 


الحير الشرقى والمشتى (لوحات 478 479) 
ومن القصور العباسية الأخيضر (لوحات 531 


2)534 
أما البيوت (لوحات 326 336) قروعى قى 


الشرعى ووضع المياتى حول القتاء وحجب 
التمباء عن لوق المشويفات. و العداكل 
المتكسرة وكذلك جعل أتجاهات دورات المياه 
مخالفة لاتجاه القيلة. 

ومن المؤسسات المرتيطة بالإسلام 
المنشآت العسكرية كالقلاع والأبراج والأسوار 
(لوحة 291) ويوايات المدن وهى تعتمد على 
قول الله تعالى: موَعِدُواأ لَّهُم ما أسَتَطعَتّم ين 
و4 [ 

ومن أشهر القلاع الإسلامية قلعة حلب 
(لوحات 522 523) وقلعة المقطم بالقاهرة, 
(لوحات 286 290) وقلعة قايتياى (لوحة 292) 
بالإسكندرية والقلعة الحمراء فى الهند (لوحة 
611). 

ومن الملاحظ أنَ هذه المؤّسسات كلها 
تأثرت فى تصميمها العام يتصميم المسجد 
الجامع من حيث اشتمالها على فناء تخف به 
الميانى المختلفة التى تتتناسب كل منها مع 
وظيقة المؤسسة. 


209 9 


المنظور الإسلامق والبيئة!*) 


نشاة العمارة 


فى البداية كيف نشات العمارة 
الإسلامية وما هو دور المسجد فى 


العمارة الإسلامية بدآت قعلاً والمسجد 
وبصفة خاصة مسجد التبي 564 بالمدينة 
المتورة (لوحات 6 -34) قحين هاجرا 
النبي كل من مكة إلى المدينة كان أول ما قام| 
به هق بتأء مسجده وقد كان هذا المسجد يسيع 
جِذدًا ‏ عبارة عن قتاء مريع إلى حد كبير أ 
جدراته من الطوب اللين وجعل له «ظلة» نحو | 
القيلة عندما شكا المسلمون من حرارة الشمسء» 
وكانت هذه الظلة تعريشة من سعف التخيل 
ومثيتة قوق جذوع النخيلء وغتدما أمر 
النبي 235 بتحويل القبلة نحو الكعبة أى تحولت 
من الشمال إلى الجنوبء أصيح للمسجد قى هذا 
الوضع ظلتان - شمالاً وجنويًا. ظ 

بعد ذلك تم تطور قى المسجد لآنه عتدما 
نتى تنسحا الكوقة (لوحات 529 - 530) جعل له 
ريع ظلات - أعمقها وأطولها ظلة القيلة - ثم 
ناء مكشوف تحيط به من الجوانب الأربعة 
هذه الظلات. هذا التصميم أخذ من الكعبةء فقد 


)») حوار آجرته جريدة عكاظ مع المؤلق. تشر بالعدد آل ؟ 


كانت الكعبة فى البداية بناء حوله فتاء مقتوح» 
وعتدما أتى عمر ين الخطاب أقام حولها 
سوراء ثم أتى عثمان ين عقان فأآقام أريع 
ظلات تحيط يالكعية. 

وقد بنى مسجد الكوقة كما قلنا على غرار 
المسجد الحرامء. وعتدما أعاد الوليد بن 
عبد الملك يناء المسجد الذيوى من جديد جعل 
له أريع ظلات على نمط الحرم ومسجد 
الكوفة. 

هذا النمط من بناء المساجد أى القناء 
الذى يحاط به أآريع ظلات استعارته معظم 
| الميانى الإسلامية. فأى أثر إسلامى بعد ذلك 
سواء كان مسجذا أو وكالة (لوحة 317) أو 


قصرًا أو أى شيء آخر نجده قد اتخذ فى 


|اتعميية قكرة الختاء فى الويسطل كم تسسظ نه 
| الكتل البنائية حسب الظروف والوظائف 


المختلقة قالمسحد أروقة وظلات - ولكن 
. الييدوت قاعات (لوحات 326 330)- والخان ما 
يناسبه- الخ. 


أحكام اليئيان 


ومن هنا نجد أن الروح الدينية كان لها 


ربيع آول 1١2١اه/ ٠١‏ سيتمير 1151م. 
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المنظور الإسلامى والبيئة 


تأثير واضح فى التصميم المعمارى, وهناك هأ 
يعرف «يفقه البنيان» وهى ققه ديتى يقتن 
العلاقات فى العمارة الإسلامية حيث يتتاول 
أحكام الجدار المشترك بين حديقتين أو بيتين 
مثلاً- وما هو حكم بناء منزل على الطريق.. 
الرامى» يتحدث عن كافة الأحكام التى تخص 
البناء والمعمار هذا الكتاب بعنوان «أحكام 
الينيان». 


اختلاف واضح 
© من هذه الروح الدينية ومن خلال 
/)خصوصية المسجد.. هل تستطيع القول 
فأن العمارة الإسلامية ‏ تختلف عن المعمار 
فى الحضارات القددمة؟!. 

1 بالطيع هناك اختلاق واضح. 
فالتصميم للمسجد منذ الوهلة الأولى وضع 
ملائما للوظيقة.. قالمقروض فى الصلاة أن 
يصطق المسلتمون خلف الإمام.. وما يناسيه 
ذلك هو أن يكون المسجد مريعًا وآن تكون 
ظلة القيلة أوسع هذه الظلاتء وأهمية الصف 
الأول قى الصلاة لدى المسلمين جعتت 
الاهتمام بطول الصف يقرض عرض ظلة القبلة 
والبناء يصفة عامة يعطى الفرصة لهذه 
الضتقوقك: العروضة. 

وعندما أعاد الوليد ين عيد الملك بثاء 
المسجد النبوى أدخل بيوت النبي كك ويهذا 
أدخل الضريح التبوى ‏ وهو لم يكن سوى 
حجرة عائشهة التى دفن بها والذى تطور يعد 
ذلك مع د«القية» وجعل للمسجد «محراب» 
مجوقف. 

أيضًا قام الوليد بإدخال. المئذنة التى لم 
تكن من ضمن معمار المسجد النبوىء ققد 


كان المؤذن يقف فوق أعلى منزل... ولكن مع 
الزمن جعل له مثذنة عالية ليؤذن من فوقهاء 
ومع التقدم الحضارى - تطورت أساليب فتاء 
المساجد فاستخدمت أعمدة من الرحام 
وتذهيت الأسقف.. وتحلت جحدران المسجد 
بالكتايات والآيات القرآنية والأحاديث النيوية 
يشكل جمالى رائع يلعب الخط العربى دورًا 
بارعا قى ذلك. 


الثوريق 
© هل لعيت الرخرفة دورًا مميرًا 
وبديلاً عن التصوير والتجسيم؟. 

5" الزخرفة تطورت من الخط العربى. 
لان الزخرفة كان يقوم بها الخطاط. وكانت 
هناك وحدات زخرفية عديدة بيدأت بالخط.. 
فالالف والباء مثلاً أخذت أشكالا زخرقية 
«توريق»ه (لوحات 1199 1202 1208: 1211: 
3 1217ء 1218). هذا التوريق هو الذى أصيح 
أساسا للزخرقة العربية الإسلامية التى تسمى 
بالأراييسك. ْ 

فالخطاط أخذ «يحلى» الحروق العريية 
بأشكال نباتية كفصين أو عدة قصوص - ثم 
تطورت الزخرفة لتاخذ أشكالاً هتدسية 
ونجريدية للحروق العربية. وبعد ذلك أصبح 
لها استقلالها لكنها فى البداية ولمدة لا بيآس 
يها نشآت فى أحضان فن الخط العربى. 


المنظور الإسلامي 
© نريد التركيز على خصوصية 
رة المدئية كالمدن والأسواق 
والمنازل.. الخ. فقد أشرت قى بدابة 
الحديث أنها اتخذت نفس القواعد الآأساسدة 
فى بناء المساجد فما هو المنظور الإسلامى 
الذى وقف وراء تصمدمها وتطورها؟. 


المنظور الإسلامى والبيئة ‏ 
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0 الملاحظة الآساسية هنا أن العري : 


المسلمين عندما كانوا يقيمون المدن يعد القتح 
كاتوا يحاولون يذلك الايتعاد عن المدن 
التقليدية التى قاموا يقتحها والايتعاد أيضا عن 
الاحتكاك يالسكان المحليين وحتى لا يحدث 
أعتداء أو اتتقاص من حريات أولكك السكان 
قى عياداتهم ونقاليدهم المغايرة. 

وقى هذا المجال يقال مثلاً أن عمرو بن 
العاص عندما فتح الإسكندرية قال «مساكن قد 
كفيتاهاء أى أن الله رزقنا بمدينة بها بيوت 
جاهزة نعيش قيها ولكن عمر بن الخطاب 
متعه من ذلك وآمره ييفاء مديتنة جديدة 
فكانت مدينة القسطاط. 

ومنذ اللحظة الأولى كان الأساس "قى بتاء 
أى مدينة جديدة أن يكون المسجد هو الأساس 
فينشا فى وسط المدينة ثم تفتّح الشوارع 
على أيوايه. وحول هذه الشوارع تقام الييوت. 
أما الأسواق قفكانت تحيط المسجد ومن هنا 
نجد فى كل مدينة إسلامية المسجد الجامع 


وحوله الأسواق 


الحدران المنكسرة 

وعلى مسنوى المتازل تنستطيع أن تلمس 
التآثيرات الإسلامية واأضحة قى يتائهاء فهى 
تتكون من قناء قى الوسط والكتل حول القتاء 
المربع وآكثر التواقذ تقتح على الفناء والمدخّل 
أيضا جعلوه «منكسراء فقيل الإسلام أى فى 
الحضارات الأخرى كان دفاك اليلن قيجد 
الزاكر البيت آمامه مكشوقا لكن المنازل قى 
المعمار الإسلامى إذا ما فتح الباب قفإن الزائر 
يجد أمامه جداراً ومن ثم يتحرف يمينًا أو 
يسارا حتى يدخل ويذلك إذا قتح الباب قالزائر 
لا يشاهد من بالداخل ولا تنكشف عورات 
المتزل. ولذلك تجد المدخل المتكسر أو المدخل 


المنحرف قى متازل القسطاط والمدن الآخرى 


التى أقامها المسلمون. 

أما النوافذ قمعظمها تفتح على القناء 
ويمكن أن تكون مكشوقة بينما جعلوا النواقذ 
المطلة على الخارج وهى قليلة عادةء فى شكل 
مميز هى «المشرييات» (لوحة 327) آى الحشب 
المعشق حيث يشاهد الإنسان الذى بالداخل 
كل من فى الخارج بينما الذى فى الخارج 
لا يشاهد من بالداخل. 


العمارة والبدئة 


© هذه التقاليد. والمواءمة بيتها وبين 
البيئة كعتصر هام فى العمارة شدد عليها 
الدكتور حسن فتحىء ونذر حياته فى 
الدفاع عنها والتآكيد عليهاء مارأى 
سيادتكم قيما طرحه فى هذا المضمار؟. 

1 الأسناذ المرحوم المهندس حسن 
فتحى يمكتنا وصقه بالعيقرية.. لآنه ركز على 
فكرة رئيسية هى المواءمة بين البيئة والتقاليد 
والإنسان ‏ السكان - ووضع الآساس العظيم 
لهذه القكرة وتلك الميادىء. ولكن على الذين 
جاءوا من يعده ‏ تلاميذه أو رقاقه ‏ عليهم أن 
يوائموا بين التقدم الحضارى الكبير فى 
المجالات المختلقة.ء كمواد البناء والحياة 
العصرية المليئة بالاختراعات والابتكارات, 
وبين الآفكار التى شدد عليها الدكتور حسن 
قتحى - التقاليد والبيتة والإنسان ‏ 

فتحن إذا تظرنا إلى الإنسان المعاصر 
نجده يعيش حياة مليئة بالتقدم التكنولوجى 
الطائرة والسيارة والتليقزيون والقيديو.. الخ 
وشكاك ها تسمري القوو من لكتراعات» هذا 
الإنسان أآيضا سيدخل الينك وسيرى المسرح 
والسيتما والأويرا وغيرها من العمارة الحديثة, 
من هنا تآتى ضرورة تصميم المتازل لهذا 
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الإنسان مع الأخذ يعين الاعتبار ما يشاهده 
وما يريده من أدوات حديثةء وعلى سبيل 
المثال فإن التكييف نتيجة تضخم المدن 
وازدحامها وتراكم المشاكل والتغير المناحخى 
أصبح له موقع هام قى المتازل وخاصة فى 
الخليج والمناطق الحارة فكيف يمكن التوفيق 
بين هذا وبين ألبييت المصضنوع من الطوب 
اللين؟ 

ولكن لا يد من الأخذ بالأقكار التى 
طرحها من حيث اليناء على قاعدة المواءمة 
بِدِنَ البيكة والمواد الضالحة للمعفان وف 
تقاليدنا على أن نصيقها مع المواءمة مع 
التقدم الحضارى فى نواحى التكنولوجيا 
المختلقة.. وهذا هو دور تلاميذه ورقفاقه كما 
قلت. 


التطور الضروري 

:© هل يعنى هذا أن العمارة الإسلامية 
لا تلائم الآن بيكتذا أو عصرنا الحالي؟. 

ز1 بالطبع لا فقالمهندسون المسلمون فى 
جميع العصور كاتوا يطورون عماراتهم حسب 
التطور الحضارى وحسب الييئات فتجد أن 
العمارة فى الهند مثلاً ‏ وهى عمارة إسلامية ‏ 
تختلف عن العمارة قى مصر وعن العمارة فى 
الاندلس الإسلامية» ولم يحجر الإسلام التطور 
على المعماريين ولكن مع مراعاة تقاليد 


المنظور الإسلامى والبيئة 


© سؤال أآخمر لو كنت المسكول عن 
التخطبط المعمارى للمدن العربية قهل 
ستكون مع وحدة المعمار شخصبة 
وهوية ‏ أم مع تعدد المعمار ‏ التداخل 
والتغردب؟. 

0 بالطيع لا مِذ وأن أقف مع ضصرورة 
وجود شخصياة لنا. قأنا أرى أنه لا يأس من 
الأخذ بالتطور التكنولوجى فى جميع مجالات 
العمارة ولكن مع الحقاظ على أن تكون لنا 
تنككتةتا القتهكزة - فليسن عن المعقو لفقلا ام 
غريية حديئنة محتلفة عنا لأن نتيجة ذلك سوف 
الصلاة ولا نينى كذلك متازل لا تتماشى مع 
طبيعة التقاليد والعادات العربية الإسلامية. 

وحتى مواد اليتاء.. لا نستعمل مواد فتاء 
لا تتماشى مع طبيعة الجو والبيئة العربية 
كالواجهات الزجاج والألمونيوم التى تزيد من 
اأمتصاص الحرارة والشمس ‏ وهفى حاحة 
أوروبية أى للمناطق الباردة ‏ بينما نحن نحتاج 

أقول مرة أخرى إننى مع التطور ولكن 
بشرط الحفاظ على شخصينتنا 
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«تعود بى الذاكرة إلى ما يقرب من نصف 
قرن أ إلى أكثر من ذلك: تعود بى إلى عام 
أيام دراستى بالمرحلة الثانوية حيتما 
تعرقت لأآول مرة على كلمة (أرايسك) أى 
الزخارقف والعتاصر العريية (لوحات 1199 
7 1218) وقد أستهوتتى تلك الزخارف حتى 
كنت أقضى أوقات فراغى فى رسمها والتنويع 
من أشكالها وابتكار تكوينات وموضوعات 
منها. واستمرت هذه الهواية حتى أحخذت 
العمارة تخصصا فنمت وتعمقت جذورا بقضل 
أتساع المجال للبحث والدراسة ثكم -جاء 
التطبيق العملى حيتما أتيحت لى فى سنة 
1552م فرصة إعداد مشروع بتاء 
مسجد على الطراز العريى بالقتاء الخارجى 
لميتى مجلس الشعب بالقاهرة. 


ثم جاءت نقطة التحول الفاصلة عندما 
التحقت بمعهد الآثار الإسلامية بكلية الآداب 
بالجيزة إذ اتبسط يذلك أمامى ميدان فسيح 
|أأتاح لى أن أعرف منه ما يشيع شغقفى بالطراز 
العريى الذى كنت اشعر كآنه يجرى قى دمى 


الدنيا من خلال فراغات المشرييات فى 
ت قديم للعاظة عند جامع اين طولون. 


وهكذا اتخذت دراستى لذلك الطراز طايع 
العمق والمتعة» وصار له مذاق جديد وأصبيبحت 
أدرس أثاره فى تعمق ولذة تفوقان كل ما 
درسته من قيل من علوم-» 

يمثل هذه الققرات بيدا المهتدس المعمارى 
الدكتور قريد شاقعى مقدمة كتاأيه عن العمارة 
العريية قى مصر الإسلامية الذى جمع فيه 
خلاصة خيراته المعمارية والأثرية سواء فى 
المجال النظرى أو العملى. 

والحق أن إنتاج الدكتور فريد شاقعى 
لا يقف عتد حد البحث والتاليف بل يتعدى 
تلك إلى التصميم والتشييد إذ كان له قى 
مجال العمارة الإسلامية أعمال كثيرة توجها 
تصميمة لقبريع أغاخان الكاات باسوان 
(لوحات 276 279) قى جملته وتقاصيله: 
والإشراف على تشييده. 

ويقوم هذا الضريح على ربوة عالية على 
الضفة الغريية من النيل فى مدينة أسوان 
تحفة إسلامية حديثة تضارع أجمل ما أنتج 
فى هذا المجال. 

ويمثل الكتاب الذى نعرضه أحد أعمال 
الدكتور قريد شاقعى فى ميدان التاليف جمع 
فيه ثمرة عشرات من بحوثه السايقة قى مجال 


(©)- مجلة للسيارات والسياحة فى للعالم العريى - جامعة الدول العربية العدد ؟1١ء‏ يناير ‏ فيراير ١51/1‏ 
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العمارة والزخرفة الإسلامية. 

ويعتير هذا الكتاب المجلد الأول قى 
سلسلة مجلدات يعتزم الدكتور قريد شاقعى 
اسامياع لعي اعرد الى يعبر 
الإسلامية» وقد ضمنه نحوًا من خمسمائة 
شكل ما بين صورة قوتوغرافية وتصميم 
معمارى ورسم زحرقى. 

ويقدم المؤلقف لكتايه بدراسات تمهيدية 
يتناول فيها عمارة الحجاز والعرب قى مغرب 
الجاهلية وقجر الإسلام والطرز السايقة على 
القن الإسلامى التى كان لها أثرها قى تشكيل 
العمارة العربية الإسلامية. 

ويحرص المؤلف قى هذه الدراسات على 
تفنيد آراء المستشرقين ومن قلدهم من العرب 
المحدثين قيما يرّعمونه من خلو شيه الجزيرة 
العربية من العمارة والقن والحضارة عند ظهور 
الإسلام استنادًا على ما ذكره اين خلدون من 
أن العرب لا يتقنون الحرف والصناعات: ذلك 
أن اين خلدون ‏ قى رآأى المؤلقف_ ما كان 
يقصد العرب جميعا بالمعتى الذى فسروه به 
يل يقصد يه البدى الرحل منهم الذين ما يكادون 
يتزلون بموضع حتى يتتقلوا مته إذا ما قل 
الرعى فيه إلى مكان آخر تتوفر قيه سيل 
الإقامة حتى ينضب معيته وهكذا. وكأن عدم 
استقرارهم هذا سييا طبيغيًا قى عدم تمرسهم 
على اتقان الحرف والصناعات وعدم شغقهم 
بمزاولتها: الامر الذى لم يكن يحدث لغيرهم من 
أهل المدن والحضر. 

ومها مكدر العهن :أن هو لاه الأعلماء 
المتحاملين يضريون صقحًا عن عرب شمال 
الجزيرة وجنوبها الذين وصلتنا أثارهم 
المعمارية والفنية العظيمة. كما أنهم يتعمدون 
بحث أصول الحضارة العربية الإسلامية 
بطريقة يهدفون منها إلى نسبة تلك الاصول 


إلى مصادر غير عربية وغير إسلامية. 
غير أن منطق تطور الحضارات اليشرية 


منذ فجر وجود الإتسان على ظهر الآرض 


لا يترك مجالا للشك قى أن العرب فى تلك 
الحقية كاتت عندهم إحساسات قنية لا يد أن 
تكون قد أثرت بطريقة ما قى تطور القن 
العريى قى اليلاد الإسلامية منذ أن بدآ العرب 
قتوحاتهم ونجحوا فى تكوين اميراطورية 
عظيمة من تلك الأقطار التى كانت معروقة لهم 
قى تلك الأوقات. قمن الملاحظ أن العمارة 
والفتون العربية قد أآخذت نتكون ولها طايع 
خاص واضح منذ اللحظات الأولى من الحصر 
الإسلامى قى بلاد العرب والأقطار التى 
دخلوها ونشروا فيها الإسلام» وسارت قى 
طريق التطور الذى اختطته لتقفسها مثل غدرها 
من الطرر. 

ومن الواضح أته لا يمكن أن يتسب إلى 
العرب فى وقت تزول الوحى بل قيما سيقه 
من أزمانء الجهل التام بالعمارة والقنون وهم 
الذين صوروا باللفظ المنثور والمنظوم روائّع 
اللوحات عن الجمال يأنواعه. وترتموا يه شدوا 
وغفاءء ولا مد أنه كاتنت عندهم إلى جانب ذلك 
أتواع خاصة من العمارة والفتون سوقف 
تكشف الحقائر عن أثارها فى المستقيل إن 


إشاء الل. 


ومما هو جدير بالذكر ما جاء فى سديرة 
الرسول 5 من وجود حصون بالمدينة كانت 
السيدة عائشة أم المؤمنين باحدها يوم 
الختدقء ومتها حصن يدعى فارع لحسان بن 
ثابت شاعر الرسولء ثم ما قام من معارك بين 
النبى وبين اليهود من بنى النضير ويتى 
قيتقاع وبنى قريظة عندما تبين متهم روح 
الغدر: فهاجمهم فئ حصونهم المذيعة بالمديتة 
وفى خيبر وأخرجهم متنها. كذلك كانت الطائف 
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مدينة محصتة بالأسوار. وكان لها دار مثل 
الدار التى بناها الرسول بالمديتة وكان يّدار 
الطائف يرج فى أحد آركانها للدفاع. 

وأضيف هنا إحقاقًا للحق ‏ أن يعض 
علماء الغقرب أعطى العرب حقهم حين شهد يما 
كان لهم من تراث قى مجال العمارة. قمثلا 
تتحدث العالمة سجريد هوتكه عن العمارة 
العربية فتذكر أنه كان للعربٍ قيل الإسلام قن 
معمارى مزدهر وأتهم عرقوا يصقة خاصة 
عمارة الحصون: قمنذ أواكل العصر الميلادى 
ازدهر فى جنوب شبه جزيرة العرب توع من 
الحصون التى صممت بحيث تلائم الجيوش 
العربية التى كانت تتالقف أساسًا من القرسان 
وكاتت هذه الحصون تمتاز يمتاتتها. وكانت 
تشيد بالصخور الضخمة التى كان يشد بعضها 
إلى يعض بواسطة المعدن المتنصهرء وكانت 
ذات تخطيط مريع وزوايا قائمة» وكانت آركانها 
الأربعة تحميها أبراج آريعة ملساءء وكانت 
مداخلها تقع فى الجوانب بين آبراج صغيرة. 

وقد أقيمت هذه الحصون قى الصحراء 
لتأوى إليها القبائل أثناء الحروب بإيلها 
وماشيتها. 

ومنذ القرن الرابع بعد الميلاد أخذت هذه 
الحضون تنتشر فى مختلف أنحاء شيه 
الجزيرة العربيةء ثم أخذت تنتشر خارج بلاد 
العرب حتى وصلت بيزنطة. 

ومن الواضح أن القصور التى بناها 
الأمويون قيما يعد قى صحراء الشام (لوحات 
2 - 488) شديدت على نمط هذه الحصون. 

والحق أن كثرة ذكر أنواع العمائر 
المختلقة قى القرآن الكريم يستشف منها صلة 
العرب الوثيقة بالعمارة: إذ يرد فى القرآن ذكر 
البروج المشيدة والحصون والقرى المحصنة 
والجدر والغرف المبنية التى تجرى من تحتها 


الأتهارء والقصور المشيدة والآبار والبييوت 
المتحوتة قى الجبال 

ومع ذلك قلا شك قى أن العمارة 
الإسلامية اقتيست يعض عتاصرها من قنون 
أخرى - شأنها فى ذلك شأن غيرها من الفتون 
- ذلك أنه من المعروف فى تاريخ القنون أنها 
تقنشأ وتتكون وتتطور وهى تصاحب قى ذلك 
مراحل تطور الحضارات. والمشاقد دائما أن 
كل قن ناشىء يلجا قى طوره الأول إلى 
استعارة بعض العتاصر والأساليب من فتون 
سابقة أو معاصرة كانت موجودة فى المتاطق 


. التى قام فيهاء وقى مناطق آخرى كانت على 


صلة يها ثم يآخذ قى صياغتها وصهرها مع 
تقاليد جديدة تتطليها الحضارة الناشكة. 
ويخضع القن قى. تلك المراحل لعدة عوامل 
تؤثر قيه وتوجهه فى مراحل تطورةء وتميزه 
قى مجموعه عن غيره من القنون السايقة 
والمعاصرة واللاحقة ولم يخرج الطراز 
العريى قى ألعصر الإسلامى عن هذا التسلسل 
الطبيعى فى تطورههء ولم يكن قى اقتياسه 
بعض العناصر والظواهر المعمارية والقنية 
التى تلائم الأذواق العربية الإسلامية الجديدة 
خارجًا على قواعد تطور الفنون بحيث يواخ 
على أقتياسه هذا آى يعد عيبا قى العرب. 
ويخرج الدكتور قريد شاقعى. من نقاشه 
بنتيجة مهمة هى أن العرب كانت لهم تقاليد 
فنية عند ظهور الإسلام ولذلك لم يكوتوا عالة 
على الحضارات الأخرى قى المجال القنى» وإن 
لم يمنعهم ذلك من الاقتياس متها ما يتأسب 
الروح الإسلامية والطايع العربىء وأن جوهر 
العمارة العربية الإسلامية ‏ أى عظامها وما 


يكسوها من لحمء وما يجرى قيها من ذماء 
وما يدب قيها من روح - كل ذلك كان عرييا ‏ 
إسلاميًا خالصًا. 


اس سس ست 
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وأما مظهرها وثوبها الخارجى ققد دخل 
فى نسيجة يعض خيوط من طرز سابقة, 
واتتشر فوق سطحه يعض الزخارف 
والعتاصر والوحدات من تلك الطرز؛ ولكنها 
سرعان ما كانت تحضع لأساليب خاصة 
بالفناتين العرب المسلمين الذين أخذوا ينتجون 
منها نسيجًا يتميز بأنه عريى إسلامى قى 
سبداة ولجعخة وويعواقه وعتاضي» الوترفة 
وذلك بعد نحى قرتين من ددء الدعوة إلى الدين 
الإسلامى. 

ويختتم المؤلق القسم الأول من كتايه 
بقصل عن عمارة العرب: وعوامل تطورها قى 
العالم الإسلامى» ويتضح قى هذا القصل إلمام 
الكاتّب بدقائق العمار ة الإسلامية: قديمها 
وحديثهاء وآنواعها وخصائصها وعناصرها 
وطرزها المختلفة:. وتآثيرها المتبادل مع 
الفنون الأخرىء والعوامل الاجتماعية المختلفة 
التى آثرت قيها من دينية واجتماعية وسياسية 
وجغراقية وجيولوجية. 


وتتناول الدراسة بعض التفاصيل 
المعمارية الطريقة مثل الباشورة أو المدخل 
المتكسر (لوحة 326) والسقاطات (لوحات 281 
285) التى كانت تستخدم لرمى المقذوقات 


والأحجار والسهام قوق رؤوس المهاجمين ‏ 


الذين يحاولون اقتحام أيواب الحصون. كما 
يتعمق قى دراسة تآثير الزخارف النياتية 
العريية على الزخرقة الأوربية (لوحات 1584. 
7) وتأثير الشمسيات الغريية والعقود 
المدببة والأقبية الطولية والمتقاطعة والمروحية 
والآأيواب المنزلقة فى العمارة الأوروبية. 
وتقليد المشكاوات العريية الإسلامية (لوحة 
4) فى مدينة اليتدقية وتقليد السحاد 
والمنسوجات العربية فى المدن الأوروبية 
(لوحات 31 803) والتاثيرات الصينية على 


الفن الإسلامى (لوحات 805 806) والتأثيرات 
الأندلسية والإيرانية فى العمارة المصرية. 
الدار العربية (لوحات 326 330) كالمقعد 
مركز مصر وموقعها الجغرافئ الذى كان له 
فنية من الشرق والغرب والشمال. 

وبيعد أن يفيض الكتاب فى دراسة 
خصائص العمارة العربية يصفة عامة ينتقل 
إلى درأسة أولى مراحل العمارة قى مصر 
بأساليب وتاريخ هذه الآثار ودراستها ووثائقها. 

ويتعرض الكتاب لطييعة القاهرة عند 
تأسيسها سنة 519 يعد الميلاد (لوحة 64) 
بعيدا عما يوحى بأنها كانت حينئذٍ مدينة 
تؤدى وظيفة القلعة فحسب بحيث يتحصن بها 
الخليفة القاطمى وآل بيته وخاصته وقواد ‏ 
جيوشهء وجنده ورجال دولته. ولم يدخل هذا 


الحصن ضمن نطاق العاصمة الكييرة إلا يعد 


تأسيسه بمائتى عام تقريبًا أى بعد سقوط 
الدولة القفاطمية وقيام الأيوبيين. 

ومن ثم قإن تاريخ القاهرة كعاصمة 
عربية لا يرجع فى نظر المؤلف إلى تاريخ 
إنشاء القاهرة ولكن إلى تاريخ تأسيس 
الفسطاط فى سنة ١ه‏ (141م) (لوحة 6). 

غير أنه يجدر ينأأن نقرر أن أسم 
«القاهرة» لم يعرف إلا بعد تأسيسها فى سنة 
048 اه (15كم). 


+8ه2.--للل ا ا يس سا يي لئس 
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وتمثل القسطاط آولى المدن العربية قى 

فصنو وتفعك:قراسة اثارت هذه المديتة على 
المؤلقات العربية القديمة وتتائج الحقائر 
واليحوث الأآثرية. وقد حظيت بكثير من 
الدراسات واليحوث الجديرة بالمناقشة. 

ومن الملاحظ أن القسطاط اتسعت اتساعًا 
كبيرًا قى وقت قصيرء وصارت تشتمل على 
خطط أو أحياء كثيرة كان كل منها يحتوى على 
مراققه الخاصة من الطرق العامة والأسواق 
والمطاحن والأقران والحمامات والنصاتع 
والمساجد كما كان بالقسطاط مراكز صناعية 
وتجارية رئيسية كان بعضها ذا طايع دولى,: 
وكان بعضها الآخر يتعامل ينوع معين أو أتواع 
محددة من المنتجات والسلع. 

وقد ذكر المورخون أسماء بيعض.هذه 
الأسواق مثل سوق السماكين وسوق 
العطارين. 

وكان أهم المبانى التى أنشكت قى مدينة 
القسطاط هى جامع عمرو وهو البناء الوحيد 
الباقى منها حتى الآن. 

ويشير المؤلف بصدد تآئيث جامع عمرو 
فى عهد الخليقة القاطمى الحاكم يأمر الله إلى ما 
ذكره الرحالة الفارسى تاصرى خسرو من أن 
الخليفة المذكور أدخل على الجامع ثريا فصية 
لها ستة عشر جانبًا طول كل جانب منها ذراع 
أى حوالى نصف متر ومحيطها ثمانية وأريعون 
. ذراعًا أى حوالى أربعة وعشرين مترّاء/ 

ومققد المؤّلقف هذه القصة بحجة أن تعليق 
تلك الثريا كان يتطلب هدم أربعة أروقة على 
الأقل حتى يمكن توقير مكان يتسع لهاء كما 
أن سقف المسجد لا يمكن أن يتحمل بحال 
من الأحوال ثقل الثريا وقدره حسب تقدير 
ناأصرى خسرو خمسة وعشرون قنطارا. 


والحق أن رحلة ناصرى حسرى تنضمن 


كثيرًا من المبالغات التى ريما دقعه إلى بعضها 
تشيعه للقاطميين. ٠‏ 

ويلى جامع عمرو فى القدم أثر معمارى 
مهم هو مقياس التيل بجزيرة الروضة 
(لوحات 302: 303) ومما يسترعى الانتباه قى . 
بناء المقياس أن به فرشة أو «طبلية» من 
الخشب المعشق المتين وضعت قوق الرمل 
مياشرة كأساس ترتقع فوقه جدران البيكر 
وهى تعمل فى تقس الوقت كقاعدة يرتكز 
عليها العمود الأوسط بحيث لا يتعرض 
للهبوط أو الزحزحة من مكاته إذا كان له 
أساس متقصل 

وإلى جاتب ما يحتوى عليه مقياس النيل 
فى الروضة من أقدم الامثلة للكتابة التسجيئية 
على العمائر الإسلامية فى مصر قإن نه أيضًا 
مثلين صريحين لعتصرين من أهم العتاصر 
الإسلامية الخالصة وجدا قى مصر ولهما 
تاريخ مؤكد: وهما العقد المدبب ذو المركزين 
الذى يتوج الدخلات الغائرة الأريع قى جوانب 
الحطة العليا من اليكرء والعنصر الثاتى قاعدة 
الأعمدة الركنية الملتصقة التى لها شكل قوس 
أ ناقوسء وهو الشكل الذى صار النموذج 
الساكد لتيجان وقواعد الأعمدة قى العصر 
الإسلامى فى أقطار المشرق. 

ويفرد الدكتور فريد شاقعى القصل 
السادس من كتابه لدراسة العمارة قى العصر 
الطولونى التى اتخذت طايعًا خاصًا يتصل 
اتصالاً وثيقًا بالطراز القنى الذى كان سائدا 
قى مدينة سامرا قى العراق. 

وقد كشفت الحقائر فى مواقع مدينة 
الفسطاط والعسكر والمدينة الطولونية القطائع 
عن آثار بعض المنازل أمكن فى ضوئها التعرق 
على طراز المسكن قى العصر الطولوتى. 

وكان المسكن الطولوتى يشتمل على 


سس يبس ب | يبب ااا 
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قسقية وأحواض للمياه يحيط يها أحواض 
الزهور. كما كان يحتوى آيضًا على شاذروان 
وهى عيارة عن لوح من حجر صلب أو رخام 
يحقر فى سطحه رزخارقف تتخذ شكل قنوات 
غائرة متعرجة. وكان اللوح يوضع قى صدر 
الإيوان بحيث يميل على الجدار بزاوية حادة 
تتراوح بين ١6‏ وى ١٠١‏ درجة:ء ويوضع عند 
حافته العليا صنيور أو أكثر يآتى إليه الماء من 
وريج خلق الجنار ففضيل العام ته عل 
سطح اللوح وهو يسير متعرجا فى القنوات 
النقيقة يمن الزكارق هنا مجطلة متسهل قن 
سيره لتزيد القرصة لتيخره وبالتالى لتبريده 
قيلطف جو المكان.. ويسيل الماء آخيرًا فى قناة 
نتصب قى حوض للماء ذى شكل هنيسى 
منتظم وضع داخل الإيوان أو قاعة الجلوس أو 
فى وسط القتاء أو قى كليهما. 

ويذكرنا وصف الشاذروان (لوحة 12:8) 
بالسلسييل الذى كان يجهز يه سييل الشرب 
فى عصر المماليك إذ كاتت المياه تسيل قوق 
لوح مشابه من الرخام لتيرد قيل أن تصب فى 
الحوض الذى تملا منه آتية الشرب- 

وبالإضاقة إلى المساكن يتكلم المؤلقف قى 
هذا القفصل عن آثر معمارى من أهم الآثار 
الإسلامية قاطية هو جامع اين طولون 
(لى حات 104 124) الذى لا يزال ياقيًا حتى 
اليوم يمعظم معالمه القديمة. 

ويتميز جامع اين طولون يوضوح نضج 
كبير فى جملة تواح معمارية وزخرقية. 
ويتجلى هذا التضج فى حسن اختيار موقعه 
وتصميمه وأسلوب بنائه وطلاوة عتنتاصره 
الزخرقية والمعمارية مما جعل له شخصية 
نات طايع محلى صريح على الرغم من وجود 
تأثيرات ليست بالقليلة جاءت من سامرا. 


وتتميز مكذتة جامع اين طولون 


ومن أهمها السلم الصاعد الذى يلتف حول 
بدن المئذنة من الحخارج على عكس ما هو متبع 
فى جميع مآذن العالم الإسلامى باستثناء 
متذتتى المسجد الجامع وجامع أبى دلف قى 
سامرا حيث وجد سلم المثذنة فى داخلهما. 

وينصضصح فى عمارة مئنثنتةه أبن طولون 
تآثيرات جاءت من الأندلس وشمال إقريقية. 
وديؤيد المؤلف الرأى القائل يأن المتذنة الحالية 
ترجع إلى سنة اكاه (15951١م)‏ أى إلى عهد 
السلطان لاحين المملوكى. 

ومن المعروق أن السلطان لاحجين حدد 
عمارة جامع ابن طولون وقاء بنذر كان قد 
عاهد الله عليه ذلك أنه كان يختبىء فيه أثناء 
إحدى القتن وهو حينتذ خراب فاعطى الله عهدًا 
إن سلمه من هذه المحنة ومكنه من الأآرض أن 
يجدد عمارة الجامع ويجعل له ما يقوم يه. 
وحدث أن نجا لاجين ثم جرت أآمور آدت إلى 
فأوقى نذره وعمر الجامع وأزال كل ما كان 
قيه من تخريب ويلطه. ويقال أن لاجين آمر آلا 
يسخر قى عمارة الجامع قفاعل ولا صانعء 
ولا يشترى لعمارته شيء مما يحتاج إليه من 
سائر الأصناف إلا بالقيمة التامةء وأن يكون ما 
دنقق على ذلك من ماله 

وبالإضاقة إلى جامع اين طولون وصلنا 
من العمائر الطولونية قناطر المياه باليساتين 
(لوحة 304) وتعرف الآن بمجرى الإمام- وقد 
بنى أبن طولون هذه القناطر لتنقل المياه من 
الذى كان يسمى قصر الميدان» ومن جهة 
أخرى إلى منطقة القرافة حيث دقن الإمام 
الشافعى الذى توقفى سنة 5١٠ه‏ (415م) 
(لوحات 304, 307: 308). 
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ويبدى المؤلف شكه بخصوص القصة 
التى ذكرها اين دقماق عن سيب بناء تلك 
القناطر والبئر التى تآخذ منها والتى مؤّداها أن 
أحمد ين طولون خرج ذات يوم إلى تلك 
المنطقة وسيق من كان معه من الجند فوجد قى 
مسجد الأقدام قى تلك الجهة خياطاء وشعر 
ابن طولون بالعطش قطلب ماء من الخياط 
فأخرج له كورًا وقال اله: اشرب ولا تمد أى 
لا تكشرب كثيرًا. قتبسم أحمد بن طولون 
وشرب آكثر الماءء ثم قال: يا قفتى سقيتنا وقلت 
لا تمد؟ ققال: تعم ‏ أعزك الله موضعنا هذا 
منقطع» وإنما أخيط جمعتى حتى أجمع ثمن 
راوية فقال له: والماء عندكم ههنا معوزن؟ فقال 
تعم. قمضى أحمد بن طولون قلما وصل إلى 
داره قال: جيتونى بخباط قى مسج الأقدامء 
فسرعان ما جاءوا به وقال له الأمير: سر مع 
المهتدسين حتى يخطوا عندك موضع سقاية. 
وبجروا ألماء. وهذه ألف ديتار خذها. وايندا قى 
الإنفاق وأجرى على الخياط فى كل شهر عشرة 
دنانير وقال له بشرنى ساعة يجرى الماء قيها 
فتجدوا فى العمل قلعا خري الماء خا هيهرًا 


فخلع عليه واشترى له دارًا يسكنها وتم متاء . 


القناطر والبثر التى تمدها بالماء. 

وقد وصف الشاعر سعيد القاص هذه 
القناطر بعدة أبئات جاء فيها: 
بناءٌ لى ان الجن جِاءَت بمثلِه 

لقيل لَقَدْ جَاءَتٌ بمستفظع ذَكرِ 

ولا تقتصر الدراسة على عماثر القاهرة 
بل تمتد إلى ما وصلنا من عمارة الفترة فى 
ساكر القطر المصرى ولا يفوت المؤلق أن 
يتطرق إلى مقاير آسوان التى يرجع يعضها 
قى رأبه إلى عصر الولاة (لوحة 139). 

ولا دقف الكتاب عند حد العمائر الياقية 
بل أنه يتناول, أيضًا العمائر المندثرة التى جاء 


ذكرها فى المؤلفات القديمة بل يحاول أن يقدم 
لنا تصورًا لما كان عليه شكلها القديم. 

ولا يغفل المؤّلف الكلام عن الآثار 
المعمارية المسيحية ذات الطايع العريى وعلى 
رأسها كتيسنة العذارء قى دير السريان يوادى 
النطرون التى تمتاز يشرقيتها ذات الطايع 
الإسلامى الخالص ويزخارفها العربية التى 
تشيه رُخارق سامرا. 

ويختتم المؤلف كنايه يشرح مقصل 
لعناصر العمارة العربية قى العصر الإسلامى 
الميكر يتتاول قيه دراسة المحراب والمثير 
والأمفقتة واامةهشورة وسمت للمال والقوارخ 
ويناقش نشأة كل منها وتطورها ومدى ما فيها 
من أصالة كما يفند حجج المستشرقين الذين 
ييالغون قى إرجاعها إلى أصول غير عربية. 

ويقرر المؤلق أن هذه العتاصر قد 
أوجدتها مطالب الدين الإسلامى وطبعتها مند 
اللحظات الأولى يملامح عربية إسلامية 
سووعة 

والحق أن هذا الكتاب يتضمن دقاعا قويًا ' 
عن العرب ودورهم قى تكوين فنوتهم وعلى 
رأسها العمارة الإسلامية وقد جمع فيه مؤلقه 
آهم ما كتب عن عمارة الحقبة التى درسها 
يحيث يمكن أن يستغنى به عن معظم المؤلقات 
التى سبقته فى هذا المجال كما أنه فى الوقت 
تفسه يشتمل على آفكار جديدة ونتائج مبتكرة 
بحيث يقيد منه أى دارس لعمارة مصر العربية. 

ومن الملاحظ أن المؤلف يربط دائمًا بين 
العمارة والحضارة قهو لا يدرس العمائر 
كمظاهر هندسية أو آثرية فقط ولكنه يُدرسها 
أيضًا كظواهر حضارية وكصدى لمجتمع وبيثه. 

وليس من شك قى أن هذا الكتاب يسد 
فراعًا كبيرًا سواء من:-الناحية العلمية أو 
السياحية. 
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دخل النبى 5 المديتة عقب هجرته من 
مكة وهى راكب ناقته فآرخى لها زمامها 
فسارت حتى وصلت أآرض فضاء قيركت فيهاء 
قنزل الرسول عنهاء واشترى هذه الآأرض 
وكانت لغلامين آأخوين يتيمين» وآمر بأن يبنى 
قيها مسجد ليصلى قيه المسلمون (لوحات 16 
34 وهكذا تم بِناء أول مسجد جامع قى 
الإسلام. 

وكان هذا المسجد على بساطته مناسيًا 
لشعائر الصلاة التى يشترط لإقامتها قفى 
السجاعة أن مشبظق المعبكوة سنقوقةا 
مستقيمة بعضها خلف يعض: إذ كان عبارة 
عن مساحة أو فناء مكشوف يحف يه جدران 
أريعة ولما اشتكى المسلمون من حرارة 
الشمس أثناء الصلاة أمر النبى ج24 أن تقام يه 
ظلة فى جانب القيلة. 0 

وكانت القيلة فى أول الأمر نحو بيت 
المقدسء ثم لم يليث أن أمر المسلمون فى 
السنة الثانية من الهجرة أن يولوا وجوههم فى 
الصلاة شطر المسجد الحرام فى مكةء وهكذا 
تحولت القبلة فى المسجد من الشمال إلى 
الأخذون: 

وعلى غرار مسجد النبى بنيت المساجد 


(©) كتب للبرامج الموجهة بالاذاعة المصرية سنة ١1117م.‏ 


الأولى قى البلاد التى فتحها المسلمون فى 
عصر الكلقاء الراشدين مثل مسجد اليصرة 
ومسحد الكوقة (لوحات 9 530) فى العراق» 
ومسجد عمرق بن العاص (لوحات 90 - 103) 
قى القسطاط فى مصر: إذ كان كل متها عيارة 
عن قتاء ذى أضلاع أريعة. يشتمل قى جانب 

وقئ عصر الوليد بن عبد الملك أعيد بناء 
المسجد النيوى (لوحات 16 34) يطراز قخم 
وعلى رقعة من الأرض أقسحء وصار المسجد 
بعد هذه العمارة يشتمل على صحن أو فتاء 
أوسط محف به ظلات أريع آكيرها ظظلة القيلة. 
وكانت هذه الظلات ترتكز على صفوف من 
الأعمدة. ويمثل هذا التصميم أهم طرزر 
المساجد فى الإسلامء وعلى تمطه شيدت 
المساجد الجامعة فى القرون الستة الآولى: 
ولا تزال مساجد كثيرة تيتى حسب هذا 
الطراز حتى اليوح. 

وفى القرن السادس الهجرى (؟١‏ م) 
ظهر طراز كان لتصمنم المساجد الجامعة 
ويتآلف هذا الطراز من صحن أوسط مكشوف 
أى مسقف يحف به أواوين أربعة مسققة 
بقموات. وقد تطور هذا الطراز عن طراز 


لس م و 0ك 
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انتشر هذا الطراز بعد ذلك فى سائر أتحاء 
العالم الإسلامى. وعلى هذا النمط شيدت 
مزهر (لوحات 25 226) وقيروز الساقى 
(لوحة 218) ومحمود الكردى الاستادار (لوحة 
3 وقراقجا ١‏ لحسنتى 

وفى عهد الأتراك العثمانيين ظهر فى استانبول 
طراز ثالث من طرز تصميم المساجد الجامعة 
وربما نشا هذا الطراز متاثئرًا يتصميم أيا 
صوقيا (لوحات 628 - 630) بعد تحويلها إلى 
مسجد جامع على يد العثماتيين وإن كاتت 
هناك بعض الآراء تقول يأنه طراز متطور عن 
تصميم المساجد السلجوقية فى آسيا 
الصغرى- وقذ شند حسب هذا الطراز: آى على 


بها أتصاق قيابٍ وأرباع قياب صغيرة كثير 
من المساجد العثمانية سواء قى أسيا الصغرى 
أو فى الاقطار الإسلامية التى فتخها 
العثمانيون (لوحات 1- 3) ومن أمثلة هذه 
المساجد جاع السلطان أحمد فى استانيول 
(الوجحة 66©) وجامع محمد على بالقافره 
(لو حات 253 - 256). 

وكانت المساجد قى أول الآمر بسيطة من 
حيث أسلوب البناء والزخارف والأثاثء ثم لم 
تلبث أن زودت بعتاصر معمارية وأثاث 
مزخرف كما عنى يتزيينها وتجميلها. ولم 
يتقض القرن الأول من الهجرة حتى كانت 
المساجد تشتمل على صوامع ثم مآذن للأذان 
كما صارت تزود فى جدار القيلة يمحراب 
مجوقء وصار يعتتى بمداخلها وواجهاتها 
وأعمدتها وعقودها وقبابها وأقبيتها. ويذلك 
صارت بعض المساجد من آروع تحف العمارة 


فى العالم أجمع؛ ومن آمثلة ذلك المسجد الجامغ 
قى أصقهان (لوحات 562 _566) وجامع 
القيروان (لوحات 645 651)» وجامع ابن طولون 
بالقاهرةء (لوحات 104 -124)ء والجامع الأموى 
بدمشق (لوحات 492 - 501)ء وجامع القرويين 
(لوحة 661) قى مدينة قاس بالمغرب» وجامع 
الكتبية (لوحة 662) قى مراكشء والمسجد 
الجامع قى الجزائر (لوحة 666): ومسجد 
الزيتونة (لوحة 659) فى تونسء والمسجد 
الأقصى قى القدس (لوحات 41 58). 

ومن حدث الآثاث قمنذ عصر النبي 22 
كان المسجد يشتمل على متبر (لوحات 211: 
5) وكان هذا المنير قى أول الأمر بسيطا ثم 
صار يحظى بالعناية وصار يصتع من الحشب 
أو من الرخام. 

وكان المسجد قى أيام التبى يفرش 
بالحصياء ثم صار يفرش بالحصير ثم 
بالسجاد وبالإضاقة إلى ذلك زود المسجد 
بدكة المقرىء أو الميلغ (لوحة 212) وكراسى 
المصحف (لوحات 1217 1220) والثريات 
(لو حات 1226 1229) والمشكاوات (لوحات 
5 1185). وكان الصتاع يبذلون غاية 
جهدهم فى تجميلها حتى صارت تحقا فنية 
آئة فون الإنقان. 

أما من حيث الزخارق قصارت المساجد 
تكسى جدرانها بالرخام (لوحة 211) والمرمر 


وبالخِص المحقور بزخارف من الأرايسك 
والكتابات العرييةء وصارت التواقذ تشتمل 
على رَجاجٍ معشق وملون (لوحة 220). 

ولم يستخدم قى زخرقة المساجد صور 
الكاكنات الحية بل اقتصر فى زخرقتها على 
الّخارف الهندسية أو النباتية أو الكتابات. 


م يب ىون يبي يبت تب ل لي ليا يي يي 
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بدآ القضاء علئ الخلافة الأموية حديا قى 
الحراساتى الحورة على الأمودين فى حراسان 
كم تقدم أعوان العباسيين غريا حتى دخلوا 
الكوقة هئ ربيع الآأول ستنةه هم ١مهلام.‏ 
قى أيو صير بصعيد مصر قى ذي الحجة 
سرنةه اهم . © لام قضى تهائيا على الجلاقة 
الأمو ده و المشرق وقامت الخلاقة العياسية. 
و3 كان أول الختلقاء العياأسيين أيو العياس 
السقفاح ١1١‏ ١ه/‏ ١65لا‏ -غ ه لآم كم حلقه 
أخوه أيو جعقر المنصور الذى يعتير المؤسس 
الفعلى للدولة العياسية 5 اأ5اه/ 8١6٠١‏ 
لكين 


ويقيام الدولة العياسية انتقل مركز الحكم 
من الشام إلى العراق حيث أسست مدينة بغداد 
عاصمة العياسيين بالقرب من حدود إيران» 
ونشطت العلاقات الثقاقية مع الشرق» وضعف 
التقوذ العريى قى مجال السياسة والإدارة 
والجندية والتقاليد الاجتماعية. وفى هذا العصر 
ازدهرت الحياة العلمية والثقافية,. وبرّت 
العناية بالترجمة إلى العربية ولا سيما من 


(©) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 65/84١م.‏ 


اليونانيةء وأحذ المجتمع بأسباب التمدن 
والترف والرفاهية. وكان لذلك كله أثره قى 
ظهور طراز قتى اسلامى جديد هو الطراز 
العياسى الميكر الذى انتشر قى أتحاء العالم 
الإسلامى 117 - 1575ه/0١1531-16م.‏ 

ونظراً إلى أن.الخلاقة العياسية استمرت 
أكثر من خمسة قرون كان من الطبيعي أن 
يظهر فى هذا لزمن الطويل نسييا من الأحداث 
ما يؤءدى إلى التغير والتطور قى المجالات 
الحضارية المختلفة ومن ثم اصطلح على 
تقسيم الخلاقة العباسية إلى أريعة عصور لكل 
منها خصائصه السياسية والحضارية 
العتمىة 2 

ويعد العصر العياسى الأول ١١"‏ 
ه/ 6١‏ - 80م يمثابة العصر الذهيى 
للخلافة العباسية: اذ تمتع الخلقاء قيه يسلطان 
مطلقء وحظبت الدولة يرخاء كبييرء وزّادت 
العناية بالتنظيم الإدارىء وسارت الدولة على 
نهج السنة. وفى هذا العصر بِولَم فى الاعتماد 
على القرس والموالى ووضح التأثر بالتقاليد 
الفارسية وبالتالى زاد الأثر الفارسى فى 
الطراز القنى. 
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يس للا 222222222660688 و 


وبدا العصر العباسى الثاني 77 
4ه/143-829م بخلافة المتوكل على 
ا لال /ا18ه/849 - 1853م وانتهى فى 
خلاقة المستكفى باش 15159 - 1774ه/ 540 - 
م يدخول بنى يويه يغداد. ويتميز هذا 
العصر بسيطرة المماليك الأتراك الذين استكثر 
منهم الخليقة المعتصم 7١8‏ - /الالاه/ 17م 
4685م قى حرسه وجيشه وإدارة دولته حتى 
استولوا على الأمور فى بغداد والعراق 
واستيدوا يالسلطة دون الخلقاء؛. كما صار 
منهم القواد والولاة الذين أسسوا دوملات 
مستقلة فى أتحاء الدولة العياسية وإن ارتيطت 
اسميا بالخلافة العياسية. قظهرت قى إيران 
الدولة الطاهرية ٠١8‏ - 765ه/ 49١‏ - 1لامم 
والصقارية 10504 5اه/4154 - 1048م 
والساماتية 51١‏ 194ه/ 481/4 - 145م, 
وقى مصر الدولة الطولوتية 46--5175ه/م/ 
84 05١5م‏ والأخشيدية 1717 - 058اه/ 
56--151آمى.ء وقى الموصل وحلب دولة ينى 
حمدان 1١1‏ - 194ه/ 17-5919 ١٠1امء‏ وقى 
شمال أقريقيا دولة الأغالية 1١86‏ -31؟ه/ 
٠5 88٠‏ كمء وأرّذاد تمزق الخلاقة العياسبة 
ياتنقصال يعض أقطارها انقصالا تاما حين 
استقلت الدولة الآأموية فى الأندلس ١١8‏ - 
4ه/1/53-١7١1مء‏ ودولة الادارسة فى 
مراكش 1١17‏ 135اه/88/ا- 15م 
والدولة القاطمية فى تونس نّم مصر /اؤلا ‏ 
/1هه/ .)0(.1111١-51٠١‏ 


ومما يسترعى الانتياه أنه بالرعم من هذه 
الانقسامات وما اكتتقها من متازعات وحروب 
داحلية فقد تميز هذا العصر بنهضة فكرية 


وفنية ومعمارية كما تيلور فيه الطراز القتى 
الإسلامى ووضحت سماته العامة. 

ومهما يكن من شيء فقد تميز العصر 
العياسى المبكر ١1‏ 178اه/ 160 1503م 
بتطور معمارى واضح ظهر قى شتّى 
المجالات كما يتضح فى تأسيس المدنء 
وتمهيد الطرقء واتشاء العمائر الدينية من 
مساجد وأضرحة وأريطةء وتشييد الميانى 
المدنية من قصور وخانات وآيار وقناطر مياه 
ل تلك 


ويتمثل تطور تخطيط المدن وعمارتها قى 
عديد من المدن التى شيدت قى هذا اعصر 
ويصفة خاصة قى مدينة بغداد (لوحات 535 - 
7) ألتى اتخذها العياسيون عاصمة لهم كما 
سيق أن قدمنا 

وكان قد بويع لأآبى العياس السقاح أول 
الخلفاء العباسيين فى مدينة الكوقة بالعراق 
حيث اتخذها مقرا لحكمة يدلا من دمشق التى 
كانت عاصمة الأمويين: ثم تحول إلى الأتبار 
حيث أسس مدىتنة اتخذها مقر حكمه سميت 
بالهاشمية. وأقام أيو جعقر المنصور فى 
الهاشمية فى أول الأمرء ثم قرر أن يؤسس 


موقعها مكان قرية ساسانية قديمة تسمى 
يغداد ومعناها عطاء اللء ويقع هذا المكان فى 
أرض السواد الخصبيةء وتتقايل عنده طرق 
التجارة الرئيسية سواء عير الير أى من اليحر 
أى على طول نهر دجلة» كما يمتاز يحسن الجو 
صيفا وشتاء("» وهى فى الوقت نفسه بالقرب 


)١(‏ الدكتور احمد السعيد سلميان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الآسر الحاكمة. 
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من مدينة المدائن القديمة (طيسفون «همطمةكم؛) 
عأ صمه الساساتبين» و همكذا يتضصمح فى احتيار 
الموقع منذ البداية ميل العياسيين إلى الفرس 


وللتقاليد الفارسية. وقد تم يناء المدينة فى 


سنة /151ه/ 14لا.('). 

وعرقت المديتة بعدة أسماء: هى بغذان: 
ومديقة أيى جعفقرء أآما الاسم الرسمى فكان 
مدينة السلام. كما سميت بالمدينة المدورة 
نسبة إلى تخطيطها الذى كان على هيئة دائرة. 

ويقال ان محيطها كان ستة عشر أئف 
ذراع(") وقطرها 0057 ذراعا. وكان أساسها 
من الحجر ومياتيها بالطوب اللين الذي كانتت 
تيلخ مساحة الطوية منه ذراعا مريعا ووزتها 
٠‏ رطل أما الأقبية والقبياب قكاتت من 
الآجر أى الطوب المحروق كما استخدم الجص 
قى لصق المداميك.. 

وكان للمديتة سوران خارجيان بيتهما 
قصيل أو فضاءء وكان ارتقاع السور الداخلى 
65 ذراعا وسمكه من آسفل ٠١‏ أذرعء ومن 
أعلى 2 8 ذراع. وكان بهذا السور أبراج عددها 
7 يرجا آما السور الخارجى قفكأن يحيط 
يه حندق عميق عرضه حوالى ١١‏ ذراعا أجرى 
فيه الماء من قناة من نهر كرخايا("). وكان 
للمدينة أربعة أيواب رئيسية محورية: هى ياب 
الكوقة فى الجهة الجتوبية الغرييةء وياب 
البصرة فى الجهة الجنوبيية الشرقيةء وياب 
خراسان فى الجهة الشمالية الشرقية» وياب 
الشام قى الجهة الشمالية الغربيةء وكانت 
مداخلها من النوع المنحرق: فكان الداخل من 
الياب لا بد أن يتحرف إلى اليسار أثناء دخوله 


إل6 2 كعم ب1] عمسم انطع ستامد كا رنبمة؟ لمعت 
(1) الذراع يساوي 8 و 5١‏ سم. 
5) محمد الخضرى: الدولة العياسية. ص /7 - 979 


على زاوية قائمة. وهذه المداخل هى الأولى 
من نتوعها قى الإسلام من حيث تخطيط المدن: 
واستخدم أيضاً فى البيوت الإسلامية. وكان 
للمداخل بوابات حديدية. وقى وسط المديتة 
المدورة شيد قصر الخليقة وكان يعرف ياسم 
باب الذهبء وكان يعلوه قبة خضراء ارتفاعها 
٠‏ ذراعاء وفى أعلاها تمثال قارس بيده 
حرية. وكان بالقصر شجرة مصنوعة من 
الفضة والذهب وزنها آلف درهم عليها تماثيل 
طيور من الذهب والفضة تتحرك وتغردء 
وكانت قصور الخلاقة تشتمل على قاعات 
للعرش واستقبال السفراء ودواوين الحكم 
والادارة ومجالس العلم والسمر واللهو 
والمتادمة ودور الحريم ومساكن الحرس 
والجتد ومتازل الموظقفين والمطابيخ 
والاسطبلات والمخازن فقضلا عن الحدائق 
والميادين والملاعب وغيرهاء وكاتت هذه 
المياتى من السعة يحيث كانت تكون ثلث 
المدينة المدورة. وشيد لصق الحائط الشمالى 
الشترقئ لتضى الخليفة التسجد الجامم واقدم 
حول القعدن والخامع تمدو الأمرله ومقار 
الدواوين. آما المناطق السكنية فكانت فى 
لانماحات الآرحة الجتعصوزة بي النتلكل 
الآريعة الرئيسية. وكان فى كل قسم شوارع 
رئيسية يتراوح عددها بين ثمانية واثنى عشرء 
وكانت تتنجه نح قلب المدينة وينتهى كل 
شارع يباب على محوره. هذا وقد يتى 
المتصور انكنا كعبر الخلن عار الادران 
كما بنى قى شماله الرصاقة لولى العهذ. 


وكان لميزة موقع بغداد بالاضافة إلى 
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مركزها السياسى والاجتماعى ما أدى إلى 
سرعة عمرانها: اذ لم تقتصر المياتى على 
المديتة المدورة بل سرعان ما شيدت حولها 
الأحياء والقصورء وامتد العمران عدة أمبيال 
على جحاتيى نهر دجلة: كما أقيمت المطاعم 
وأماكن الترويح على الضفتينء: وكان يصل 
بين الجانبين جسور ثلاثة أقيمت عير التهر 
على عوامات مشدودة يبعضها إلى بعض. 
ومنذ حرب الأمين والمآمون 948١اه/‏ 
43م زالت آسوار المدينة المدورة وصارت 
بغداد كلها مديتة موحدة متصلة الميافى ("). 
وظلت يغداد عاصمة الخلافة طوال 
الخصن العياشئ هن عنكة 127 إلى بنعةة 
1ه/1558١م‏ وذلك باستثناء قترة امتدت 
خمسة وكمسين عاما حين انتقلت الخلافة إلى 
مديتة سامرا (لوحات 550 552) 55١‏ 
1لالاه/850 - 8895م ثم لم تليث أن رجعت 
إلى بغداد التى لم يتأثر عمرانها كثيرا فى تلك 
الفترة. ويعد روال الخلاقة العياسية ظلت 
بغداد عاصمة للعراق ولا تزال كذلك إلى اليوم. 
هذا وقد أسست مدينة الرقة (لوحات 542 
543) على يد المنصور على نمط بغداد من 
حيث البوابات والقاصل والرحبات والشوارع. 
غير أن الآثار الباقية منها تدل على أن جانيها 
الجنويى كان مستقيما قى حين أن بأاقى 
الجواتب كانت متنحنية. ويتضح من المباتنى 
التى كشقت الحقائر عن بعض آثارها 
باشتمالها على نماذج متتوعة من الأقبية 
والعقود فضلا عن الزخارف المشكلة بالآجر. 
كما كشف عن أجزاء من يوابة تنسب إلى 
هارون الرشيد الذى ورد فى بعض المصادر 


)1( الطيرى: تاريخ الأمم والملوك» ج و صس و 


أنه أقام بالرقة فى سنة -14ه/157.("). 


واذا كانت المعالم الأصلية لمدينة يغداد 
قد زالت تماما فإنه قد وصلنا آثار مدينة 
عباسية أخرى ترجع إلى العصر العياسى 
المبكر هى مدينة سامرا التى أسسها الخليقة 
العياسى المعتصم. 

ويرجع سيب تأسيس مديتة سامرا 
(لوحات 550 552) إلى أنه كان من نتيجة 
أسنكثار المعتصم من مماليكه من الترك أن 
احتدم التزاع بينهم ويين أهالى بقداد الذين 
ضاقوا بذلك ذرعا وكثرت شكاويهم متهم مما 
حدا بالمعتصم إلى العمل على تقل عاصمته 
من بغدادء وكان قد سيق أن شيد للمعتصم 
قصر (لوحات 551 557) فى موضع ييعد عن 
يغداد شمالا يتحو ستين ميلا وهبه لأشناس 
أحد قواده الآتراكء وكان السفاح قد شرع فى 
بناء مدينة له قى الموقع نفسه من قبلء ثم 
بنى الرشيد قصرا بجوارها وحقر عندها يثرا 
سمى القاطولء واختار المعتصم هذا الموقع 
ليشيد قيه عاصمته الجديدةء وانتقل إليها فى 
سنة 15ه/51هم. 

ويقال إن هذه المديتنة سميت قى أول 
الأمر بسرور من رأى ثم اختصر الاسم إلى 
سر من رأىء ولمبا خربت سميت ساء من 
رأى» ثم اختصر ققيل سامراء كما أطلق عليها 
أيضاً اسم العسكر. 

وخطت فى المدينة قطائع لأصحاب 
الحرف والجتود والقواد وسائر أفراد الشعب. 
وكانت قطائع الجند بعيدة عن الأسواق وعن 
أحياء أصحاب المهن. وكان فى مركز المدينة 


(9) كريزويل: الآثار الإسلامية الأولىء ترجمة عبد الهادى عيلةء ص 21؟ - 561١‏ 
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المسجد الجامع ومكذتته الملويةء ويتى 
المعتصم وخلفاه بسامرا القصور وجعلوا 
قيها البيساتين والبرك والميادين والمراقق 
المختلقة. وينسب إلى المعتصم والمتوكل بناء 
سيعة عشر قصرا قى سامرا (لوحات 551 
838) وصارت هذه القصور مثالا احتذاه 
المهندسون قى بتاء القصور قى العالم 
الإسلامى يعد ذلك. ومن قصور سامرا قصر 
الجوسق الذي شيده المعتصمء والقصر 
الهارونى الذي شيده الوائق» وقصر العروس 
والقصعور للمكتان والقحمو الوكين والكصسن 
الجعقرى وتتسب إلى المنوكل. 

وشيد المتوكل آيضا مدينة شمال سامرا 
سماها الجعقرية اتصل البناء بينها وبين 
سامرا وضواحيهاء وأقام المتوكل فى قصور 
الجعقرية تسعة أشهر قبل قتئه يتديير من ايته 
المنتصر الذى خلفهء ورجع إلى الإقامة بسامرا 
مها اذى الن كرات السعقوية وقصويفا 

ورم ذلك لم يعد إلى سامزا عظمتها 
الأولى ودب إليها الاضمحلال فى حكم 
المستعين والمعتز والمهتدئىء وشيد الخليفة 
المعتمد قى جاتبها الشرقى قصر المعشوق ثم 
نركها وأعاد مركز الخلاقة إلى يغداد قى سنة 
7ه 445 مء قدب الخراب إلى سامرا 
(لوحات 550 558) وهدمت ميانيها وصارت 
أآكواماء ويقى منها المسجد الجامع ومكّذنته 
الملوية» وتقلصت سامرا إلى قرية صغيرة بها 
قبر على الهادى ت 104ه/748هم الإمام 
العاشر من أئمة الشيعة الاثنى عشرية. 
والسرداب الذي دخله الإمام الثانى عشر 
محمد المنتظر واختفى فيه سنة 160اه/ 


1( اتظر: كتاب .#تتفهسعة ده7٠‏ معرسناطه عق عزن1 
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امم بالاضاقة إلى قيور الخلقاء العباسيين 


الوائق والمتوكل والمتنتصر والمعتز والمهتدى 
والمعتمدء وينسب إليها الحسن العسكرى 
الإمام الحادى عشر من آثمة الشيعة الاثنى 
عشرية ت ١11ه/‏ 14اىمم. 

وجذبت خرائب سامرا أتنظار الآاثريين 
فأجريت فيها حقائر تعتير من أقدم أعمال 
الحفر الإسلامية. وكشقت هذه الحقائر عن 
آثار عمائتر وصور جدارية وتماثيل وزخارف 
جصية وتحف خزفقية وزجاجية وغير ذلك من 
الآثار الإسلامية!'). واتضح من هذه الآثار أن 
سامرا ازدهرت فيها القتون والصناعات 
وجلبت إليها المتاجر من شتى الاتحاءء وأن 
القن الإسلامى كان قد اتخذ فى ذلك الوقت 
طايعه الخاص المتميز وأنه بلع مستوى عاليا 
من النضج الفنى7'؟. ويعتبر فن سامرا قنا 
دوليا اذ اتتشر قى سائر أقطار العالم 
الإسلامى ‏ 

هذا ومما عثر عليه قى سامرا توع من 
الخزف مزخرف بواسطة أكاسيد معدنية يحيث 
صار له يريق يشيه المعدن ومن ثم اصطلح 
على تسميته بالخزق ذى اليريق المعدتى 
(لوحة 817)ء وهو ايتكار اسلامىء ويعتقد أنه 
بدأت صناعته قى سامراء وقد انتقل متها إلى 
مختلف الأمصار الإسلامية مثل يلاد الشام 
وإيران ومصر وشمال أفريقيا والأندلس. 

ومن المدن التى أآسست فى هذا العصر 
ايضاف مدينتا العسكر (لوحة 60) والقطائع 
فى مصر. أما مدينة العسكر فقد شرع فى 
بتائها أبى عون والى مصر من قبل العباسيين 
قى سنة 69١1١ه/‏ "5 6لام قى الجائنب الشمالى 


0 د. فريد شاقعئ: زخارف وطرز سامراء مجلة كلية الآداب»: ديسمير ص 5١‏ 5*5 
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من القسطاط الذي كان قد أصيح فضاء ققرا 
ونظرا إلى أن هذه المدينة أسست لابواء 
العسكر العياسى سميت بالعسكرء وكان حدها 
من الجتوب عند كوم الجارح ومن الشمال 
قتاطر السباع ومن الغزب قتطرة السدومن 
الشرق تلال المقطم. وشيد فى العسكر دار 
للامارة ظل ينزلها الولاة العياسيون ويتى بها 
الفضل بن صالح فى سنة 15١ه/‏ 45لام 
مسجدا لم يكتب له البقاء. وقى ستة -١7ه/‏ 
اكلم أكداءولافة للاستوعئ دن اللحكم سس 
للتاس باليتاء حول العسكر فكثرت بها العمارة 
حى اتصلت والقسنلاظ وشتييت قن ها انون 
العظيمة. وظلت العسكر عاصمة مصر ومركز 
الإمارة والادارة والشرطة حتى سنة 01اه/ 
لمم حين أسس أحمد بن طولون شمال 
شرق العسكر مدينة جديدة هى القطائع التى 
اتخذها عاصمة له ومقرا للجيش والادارة. 
وكان ايبن طولون قد أقام قى آول الآأمر 
بالعسكر وتزل دار امارتها وأسس فيها 
بيمارستانا اشتهر يدقة أنظمته ثم شرع قى 
كانبيس ديقة القطافم الكن ااقتسهها جدرة 
)0( 


وحاشيته ومن ثم سميت القطائع؟ ' 
وكانت القطائع (لوحات 66 ء 66) تفع من 


جهة بين جيل يشكر وهو الحد الشمالى 


00 المقريزى: الخطط: ج١ء‏ من ؟؟ وما فعدقا. 


للقسطاط ويين سفح جيل المقطم عند مكان 
قلعة الجيل حاليا وكان يعرف فى ذلك الوقت 
باسم قية الهواء ومن جهة أخرى بين الرميلة 
تحت القلعة (لوحات 74-71) إلى مشهد 
الرأس الذى عرف قيما يعد باسم مشهد زين 
العايدين. ويد ابن طولون فى ستة 5هلاه/ 
مم تشييد قصر له تحت موقع القلعة قيما 
بين قلعة الجبل (لوحات 280 290) حاليا 
والمشهد النقيسىء ثم ينى مسجده المعروق 
قوق جيل يشكر»:وذرك يدن لعجت والعصير 
ميدأنا وأسعاء واختطت حاشيته وحنده دورها 
قى موقع المديتة حتى اتصلت بالعسكر 
والقسطاط. ولم ديق من القطائع غير جامع اين 
طولون. 

وآأنشاً خمارويه بن أحمد بن طولون 
حديقة للحيوان كان قيها السياع والتمور 
والقيلة والزراقات والطيور وتميزها وجهز 
بدوتها دما مكقل لها الصحة والتظافة("). 

وهق السون الك السنتتة فى هذا العصدر 
فى شمال أفريقية العياسية التى شيدها إيرهيم 
بن الاغلبء وكانت تبعد نحو ثلاثة آميال إلى 
الجنوب الشرقى من القيروان» وعرقت ياسم 
القصر الآبيض ثم عرفت يعد ذلك ياسم 
القصر القديه7'). 


(؟) اين تغرى بردى: التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. ج"ء ص 051 - 01. 
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بالإاضاقة إلى المدن وصلنا من هذا 
العصر مجموعة من المياتى التى يتمثل قيها 
الطراز المعمارى قى ذلك العصر. 


المساجد 


وريما كان أهم أتواع تلك المياتنى 
المساجد ووصلتا متها مجمؤعة تعتير من أهم 
معالم العمارة الإسلامية قى ذلك العصرء 
وَنَود هذه المستاحن المسدد الجاسم يساهرا 
(لوحة 544) وقد بنى فيما بين سنتى 1715ه 
و لاالاه/4448- 6607م قى عهد المتوكل 
وتكلقف بناؤه ١5‏ مليون درهم. ويعتبر هذا 
المسجد اكبر مساجد الإسلام من حيث 
المساحة: إذ تيلغ مساحته 758 آلف متر مريع 
وتبلغ أبعاده ١57 <6 58٠-‏ متّرًا مريعأ. وهو 
عيارة عن صحن تحق يه أريعة أروقة أكيرها 
رواق القبلة وهو مشيد باللبن وحوائطه 
الخارجية من الآجر أى الطوب المحروقء ويها 
دراك وتشجرت ١‏ ممدرية من أرنراك: 
وللمسجد زيادتان كبيرتان فى خارجه. 


ويشتمل رواق القيلة على صفوف من 
الدعائم كان يرتكز عليها السقف مباشرة: 


6 المنظمة العريية التريئة والتقافة والعلوم سنة 1848 ام. 


إلى المحراب أوسع قليلاً من ياقى البلاطات 
وكانت الدعائم مثمنة فى آركاتها أعمدة من 
كانت تعرف ياسم كأس فرعون. 
5) فتقع قى خارجه وعلى محور المسجد 
ارتقاعها 0 مثتراء ويصعد إلى قمتها يممر 
1"؟سمء ويلف حولها على عكس عقرب 
جوسق صغير يرتكز على ثمانية أعمدة من 
يممر يلف حولها من الخارج وقد شيد على 
تمنطية مكتتة آبى ذلك فى ساهرا وفاكو حا 
تصميم مكذتة أن طولون قى مصر ومن 
المعتقد أن هذا التصميم قد تأثر بالزقورة 
العراقية('). 


١10 الدكتور حسن الياشا: مدخل إلى الآثار الإسلامية ص 175 ى‎ )١( 
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الجامع لمدينة الجعقرية التى شيدها المتوكل 
شمالى سامرا كما سيق أن ذكرتاء وهو مسجد 
كبير وإن كان أصضغر حجما من مسجد سامراء 
ومساحته 7١7721١170‏ مترًا مريعا ويشتمل 
على صحن مستطيل تحيط به أروقة أريعة 
آكيرها رواق القبلة الذى يشتمل على ١7‏ 
بلاطة بينها ١7‏ بائكةء ويكل بائكة خمسة 
عقودء وهذه البلاطات تتعامد على أسكويين 
موازيين لجدار المحراب» ويعلى دعائم المسجد 
عقود تحمل السقق المنيسط ومن الملاحظ أن 
البلاطة الوسطى التى تمتد من الصحن إلى 
المحراب أوسع قليلاً من ياقى البلاطات. أما 
الرواقان الجاتبيان قيشتمل كل متهما على 
بلاطتين موازيتين للجدار الجانبى. فى حين أن 
يلاطات مؤخرة المسجد بكل من صفوقها 
ثلائة عقودى. 

ومن الملاحظ أن دعامات المسجد تختلق 
مساقطها الأفقية قمنها ما هو مريع ومنها ما 
هو مستطيل ومتها ما هو على هيئة حرف 1 
الافرنجىء والدعامات الأخيرة هى التى تتقايل 
صقوف بلاطاتها مع صقوف أساكييهاء ومن 
الملاحظ أن النصف العلوى من الدعائم 
المواجهة للصحن مزخرقف 

وبجوانب المسجد الثلاثة ١6‏ يابا على 
محاور العقودء ويوجد منها قى كل من جانبى 
لامتسهة سك انولي» وق المؤهوة لا 1 
آأبواب» ولم يكن بجدار القيلة أبواب. وكان 
حول المسجد زدادة محاطة يقاعات 


ومكذنة المسجد ملوية. وهشى أصغر من 
الزيادة الشمالية على المحور. الشمالى الجتوبى 


55 - ولد 


وقى حين شيدت دعامات المسجحد 
بالآجرء شيدت جدرانه باللين وييلغ سمكها 
سامرا ولا كَزَال مواضع أناييب الممأة يأقبةه 
على بعض الجدران. ويتراوح حجم الآجرات 
بدن 0 سم ى سم وديلع سمكها لاسم ‏ 

وعقود المسجد مبنية من حلقتين من 
الآجر المريع وقد رصت أجرات الحلقة 
الداخلية ووجهها نحو الخارج. ورصت أجرات 
الحلقة الخارجية رأسيًا('). 
اين طولون (لوحة 104 124) بالقاهرة وقد 
شيده أحمد بن طولون على جبل يشكر قيما 
بين عامى "1" 516هم/ 1لا8 _ تلام 
ومشغل مساحة مقدارها 554؟71؟هترًا مريعا 
بدون الزيادات. ويتالف من صحن مريع طول 
ضلعه 57 مترًا وتحيط يه أربعة أآروقة أكيرها 
فقيشتمل كل منها على بائكتين موازيتين لجدار 
الرواق. وحول المسجد زيادة تحيط بكلاكه 
جواتب أما الجاتب الرايع وهو جاتب القبلة 
الجنويى الشرقى فكان يقع خلقفه دار الإمارة. 

والمسجد مينى بالأآجر أى الطوب 
الملاط فوقها طبقة أخرى من الجص المزين 
يزخارف محقورة. وعقود المسحد مى الطراز 


51/14 - 515 ك كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى ترجمة عيد الهادى عيلة» ص‎ )١( 
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وقفى وسط الصحن قية ترجع إلى عهد 
السلطان لاجين الذى جدد المسجد فى سنة 
يرجع أيضا إلى عهد لاجين ونتقدمه قية وإلى 
جواره منبر خشبى وكلاهما يرجع إلى عهد 
السلطان لاحجدن أنضا. 

وبالإاعيافة الى السحراب الود كمس 
بالمسجد توجد خمسة محاريب أآخرى من 
الحسن تزجع إلى الخهس الطولودى :والقاكمى 
والمملوكىء وعلى واحد منها كتاية ياسم 
الأقفضل ين يدر الجمالى حوالى ستة 
/41ه/ 55١٠م.‏ وداخل الزيادة فى الجانبي 
قأاعذنة مرفيعة المسقطء تعلوها متطقة 
أسطواتية». فوقها مثمن علوى يبحمل مثمنًا 
الميخرة. وييلغ ارتقاع المتذنة حوالى ٠‏ ؛مترًاء 
ويصعد إليها يواسطة سلم خارجى. وهقى 
الوحيدة من طرازها فى مصر. ويريط المثذنة 
بحائط المسجد قتطرة من عقدين من طراز 
حدوة الفرس. وحدئت المثذتة قى عهد 
السلطان لاحين وكان بأعلاها سقينة صغيرة 
من اليرتز (عشارى) كان يوضع بها حيوب 
الغلال لإطعام الطيور. 

وديتضح فى مسجد اين طولون (لوحات 
4 124) التائر الكبير بالمسجد الجامع قى 


الزخارف0'). 


ومن المساجد الكبدرة التى وصلتنا من 
وهو مسجد ذو تخطيط شيه مريع تبلغ 
مساحته لاه »> ٠ه‏ منراء ويشتمل على صحن 
عرضه ١ك6متوراء‏ وعمقه 512,920 مترًا تقريياء 
يحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق القبلة أو 
ثلاث عشرة بلاطة متعامدة على جدار القبلة. 
والقسم الأمامى الذى يلى جدار القبلة مغطى 
بأقبية متقاطعة» فى حَينَ سقف القسم الخلفى 
الذى يليه ويمتد إلى الصحن بأقبية أسطوانية, 
ويلاطة المحراب أعرض قليلا من سائر 
البلاطاتء وكان يها قبة فوق المحراب وقبة 
أخرى فى وسطها. وعقود المسجد ما بين 


:احدوئةه ودائرمةه ومدبية وكان للمسحجد فاتك 


مداخل قى الجاتب الغريى ومدخل وأحد قى 
الجانب الشرقىء وريما كان هناك مدخل آخر 
فى الجانب الشمالى» ويوجد ياب على يمين 
المحرابي خلقه حجرة صغيرة. 

ويوجد حول الصحن فى كل من الجوانب 
الثلاتة رواق يتائف من قيوات تتعامد على 
الصحن ونتقدم رواق القيلة أسكوب يمتد 
يعرض المسجد. 

ويوحد بخارج المسجد من الجهة 
الشرقية زيادة» كما يوجد زيادة آخرى بالجهة 
الغربية بها مرافق. 


وفى الركن الشمالى الشرقى من المسجد 


)١١(‏ 1933 عفد ملعاف عات سك م؟ عاذ عممستكة عادووية”1 عل علدت رعلتصدلد!" م1 رمسعدق1 المسسعاه84 تطد2 
زكى محمد حسن: آلفن الإسلامى فى مصرهء الجزء الأولء ص لال - 8. 
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جح اي ب ا 


برج دائرى تعلوه قية» ؤقى الركن الجنويى ©'نحى ١7١مترًا‏ وعرضه تحو ١٠١‏ أمتار كما 


برج دائرى اح زأل أعلاه. 
وبواجهة المسجد إفريز كتابى بالخط 
الكوقى اليبسشيط متحن إلى الأمام حوالى 
- اسم لتيسير القراءة. كما تمتد الكتابة حول 
الكتاية اسم الأمير أيبى العباس ين الاأغلبء 
وسنة غه/0١ 865‏ ١0لم.‏ 


ومن المحتمل أن المسجد وسع تحو 
الحفوى ممقدان الاحؤه الاعسحقف دقجوك 
متقاطعة وكان حده الجنوبى قبل ذلك القبة 
الموجودة حاليًا عند متتصف ألبلاطة الوسطى: 
أى أن المسجد عند إتشائه كان يشتمل على 
قبية محرابي صارت الآن القية المذكورة('). 

أما مسجد عمرو (لوحات 90 103) فقد 
أجريت به عمارة كيرى قى سنة 6"7هم/ 
امم على يد عبد الله ين طاهر والى مصر 
من قبل الخليقة المأمون وقد أتمها عيسى بن 
يزيد الجلودى بعد سبقر عبد الله بن طاهر إلى 
يغداد قى نفس العام. وأضيف فى هذه العمارة 
إلى الجامع من جاتيه الجتويى الغريى 
(الأيمن) مساحة تعادل مساحته قبل العمارة 
ويذلك تضاعفت مساحة الجامع وحدث تتاسي 
بين طوله وعرضه. ٠‏ 

وتعتير هذه العمارة أهم العمائر التى 
أجريت يجامع عمرو سواء من الناحية الأثرية 
أو الناحية المعمازية: إذ بهذة العمارة استقرت 
حدود الجامع حتى الوقت الحاضر وصار 
تخطيطه على هيئّة مريع منتظم تقريبًا طوله 


ظل الجامع محتفظا بتصميمه دون تغيير كبير 
قى عصر المماليك. 

وقد اتضح من اليحوث الدقيقة أن الجامع 
كان مشيدا يالآجر أو الطوب المحروق وأته 
كان يشتمل على ؟١‏ بايا منها خمسة قى 
الجدار الشمالى الشرقى (الأيسر) وأريعة فى 
الجدار الجنوبى الغريى (الآأيمن) وثلاثة فى 
الواجهة الرئيسية الشمالية الغريية وياب 
الخطيب قى جدار القبلة. 

وكان الجامع يتآلف من صحن مستطيل 
تحف به أربعة أروقة تشتمل على صقوف من 
العقود (يواكك) ترتكز على أعمدة وتمتد 
موازية لجدار القبلة. وكان كل من رواق القيلة 
والرواق المواجه له يشتمل على سبع بوائكك 
يحتوى كل منها على عشرين عمودا أما 
الرواقان الجاتبيان فكانت باتكاتها يشتمل كل 
متها على أريعة أعمدة 

وكان صحن الجامع يحق يه أربع بوائك 
أى صقوف من العقود ترتكز على أعمدة 
وكانت كل من بائكة رواق القيلة واليائكة 
المواجهة لها تشتمل على ؟١‏ عقداً فى حين 
كانت كل من اليائكتين الجانييتين تشتمل على 
/ عقونى. 

وكأن بجدار القيلة ثلاثة محاريب» ومن 


المرجح آيضا أنه كان فى كل ركن من أركان 


الجامع الأريعة متذنة. 
وكانت شبابيك الجامع يتكون كل متها 
تنصف الدائرة سعته أصغر من سعة الفتحة 


ومتكىء بطرقيه على طيلية (وسادة) من 
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الحخشب محمولة على عمودين قائكمين عند 
منتصف سمك الشباك وحاملين أيضا لطبلية 
أخرى من الخشب ممتدة بقدر سعة العقد 
وقاسمة الشياك الحص المركب بوسط السمك 
إلى قسمين: أحدهما أسفلها بارتفاع الفتحة 
المستطيلة والآخر أعلاها ومحمل عليها ومغط 
للعقد. وكان كل شياك تكتنفه طاقتان 
مسدودتان. ومن الملاحظ أن هذا النظام 
أاستعمل قيما يعد مع يعض الاختلاف قى 
شيابيك جامع ابن طولونء وكذلك قى 
الشيابيك الناقية التى كشف عنها فى الجامع 
الأزهر. 


كما استعمل أيضًا نوع من العقود المديية 
النى بقى نماذج منها قوق الشيابيك الصغيرة 
قى جدار القيلةء ومن المحتمل أتها من التوع 
المدبيب ذى المركزين ويذلك تمثل أقدم أمثلة 
العقد المديب قى العمارة الإسلامية فى مصر. 
كما يتسب إلى عبد الله بن طاهر أيِضًا طريقة 
بناء العقود (يجنزير) أى حلقة من صنجات 
من قوالب الآجر نتجه يطولها نحو مركز قوس 
العقد أى جنزير من طوب على سيقه ويعلوه 
آخر من طوب على بطنه» وقد استعملت هذه 
الطريقة من قبل قى بناء عقود قصر المشتى 
وقصر الطوية فى صجراء الشام اللذين 
يرجعان إلى العصر الأموى. كما استعملت 
أيضًا فيما بعد قى عمائر سامرا وقى المسجد 
الجامع قى سامرا وقى عمائر أخرى من 
العصر العياسى المبكر. 


ومن الآثار التى بقيت فى الجامع الحالى 
وتتسب إلى عهد عيد الله بن طاهر بعض 
وسائد حشيية (لوحات 958 - 100) أو طيال 


تعلو نيجان أعمدة فى الركن الأيمن من رواق 
القبلة وقى بعض الشبابيك القديمة فى 
الجدارين الجنويى الغربى والشمالى الغربى, 
وعزين هذّة الوسائّد الحشيبية زحخارف محقورة 
متجاورة من العروق النياتية يخرج منها 
وحدتان من ورقة العنب الخماسية ومن 
زخرقة تياتية آخرى محورة تتآلف من ثلاث 
أى آريع من الوريقات النباتية التى تنتهى كل 
متها يثلاث شعب وتملاً هاتان الوحدتان 
بالتيادل باللقاكئف المتجاورة. وممأا يسترعى 
الانتبياه أن هذه الزخارقف قريبية الشيه من 
زحارف القسيقساء بقية الصخرةء وبعض 
القدس. 
زدادتان: أضيقت أولاهما قى ستة 117اه/ 
٠5م‏ وذلك إلى جاتب جدار الجامع الجنويى 
/51ه/18 كام رواق مقذداره حوالى سقة 
أمتار ونصف ثم زود بمحراب وشباكين 
و آ<ت صيف الزئادة الثاتية أآمام قو أجهة الجامع 
الرئيسية على يد محمد ين شجاع أحد عمال 
الخراج فى عهد أبن طولون. 


وكان بيت المال (لوحة 94) فى جامع 
عمرو فى رواق القيلة أمام المثير على هيكة 
حجرة فوقها قية وترتكز على أعمدة من 
ها 0!2. ظ 

وشيد جامع القيروان (لوحات 645 - 647) 
على يد عقبة بن نافع سنة 560ه/ 15م عند 
تأسيسه مدينة القيروان ثم أضيقت إليه يعض 
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إضافات يعد ذلكء ثم أعيد بناؤه قى سنة 
ه/651م على يد زيادة الل بن الأغلب 

وفى هذه العمارة وضعت الحدود التهائية 
للمسجد ويذلك صار عبارة عن صحن يحف 
به أريعة أروقة آكبرها رواق القبلة» وصارت 
مساحته ٠6٠١ << 5٠١‏ ذراعا مريعا. وكان 
يشتمل على ١‏ بلاطة و 5١5‏ عموذا. 

وفى سنة 58اه/477م زخرف أيو 
إبراهيم أحمد حائط المحراب ببلاطات من 
الخزف ذى اليريق المعدتى عددها ١١9‏ 
بيلاطةء كما زود المسجد يمنبر يتالقف من 
حشوات من الخشب يها زخارف محفورة: 
وينى قوق المحراب قية. 

ثم أضاف إيراهيم بن أحمد 751١‏ - 

8ه/8/50 - 5007م قبة البهى وزود 

المعز بن باديس ستة هلااه/826كم 
المسحجد بمقصورة. 

ويشتمل روأق القبلة حالياعلى ١٠‏ بلاطة 
يبفصل ببنها ١1‏ بائكة تتآلقف من أعمدة من 
الرخام متعامدة على جدار القيلة» وتتميز 
بلاطة المحراب بأنها أوسع من ياقى اليلاطات 
وتمتد بين قبة المحراب وقية اليهوء ويمتد 
بعرض الرواق بوائك مستعرضة ويالمسجد 
خمسة قبياب إحدأاها مضلعة. 

ويعلىو محراب المسجد عقد على هيئة 
حدوة القرس. ولجدران المسجد من الخارج 
آكتاف ساندة وبه ثمانية أبواب قى كل من 
جانبه الشرقى والغربى آربعة آيواب0('). 

من الملاحظ أن معظم المساجد التى 
وصلتنا من هذا العصر تتسم يصقة عامة 


بالضخامة والاتساع بحيث تعتبر أكبر مساجد 
العالم الإسلامىء ومع ذلك ققد وصلنا مساجد 
صغيرة من أشهرها مسجد أيو قطاطة 
يسوسة. وهى مسجد مسقف مساحته حوالى 
٠‏ مترًا مريعاء ويشتمل على ثلاث بلاطات 
تتعامد على جدار القبلة ويها صفان من 
البائكات كل منهما يشتمل على ثلاثة عقود. 
ويقطعها بائكتان موازيتان لجدار القيلة وكل 
منهما يشتمل على ثلاثة عقودء وترنكز العقود 
على دعامات أريع قى أركان مريع قى وسط 
المسجد ذات مساقط أققية مصلية:ء وذلك 
بالإضاقة إلى كتقين قى كل من الجدران 
الأربعة. ويعتبر نظام العقود قى مسجد ابو 
قطاطة النموذج الثالث المعروف من نوعه قى 
العمارة الإسلامية إذ وجد النموذج الأول قى 


بثر الرملة 11/7ه/ 45لام والنموذج الثاتى 


قى الطايق العلوى من رياط سوسة 16-1ه/ 
١م‏ 
- 117ه/258 - 41م وهى المثال الوحيد 


الصالح طلائع بالقاهرة (لوحة 138) 58ه5ه/ 


,م ويتقدم رواق المقدمة بائكة ذات 
ثلاثة عقود حدوية وخلقها واجهة بيت 
الصلاة("). 


هذا وقد تممز الطراز العياسى الميكر 
بأنواع هن العمائر الدينية لم تكن معروقة من 


(1) الدكتور أحمد فكري: المسجد الجامع بالقيروان» ص 7- 517 
(؟) ك. كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى - ترجمة عيد الهادى عيلة. ص 7517 - 555. 
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قبل قى الإسلام من آهمها الأضرحة: إذ لم 
يعرف أن أتخذ المسلمون أضرحة مشيدة قى 
صدر الإسلام أو قى العصر الأموى وحتى 
قى العصر العباسى الأول وذلك باستثناء 
الحجرة التى دقن بها النبي 355 والتى أضيقت 
إلى المسجد التبوى قى عمارة الوليد ين 
عبد الملك وريما كان أول الأضرحة المشيدة 
قى العالم الإسلامى يصلنا أخياره وتيقى أآثاره 
هو ضريح الخليقة العياسى المنتصر الذى 
يعرف باسم قبة الصليبيةء ويقع هذا الضريح 
على الضقة الغربية لنهر دجلة وهو بتاء زال 
أعلاه ويقال إن آم المنتصر اليونانية الأصل 
هى التى آشارت عليه أن ينشيىء لنقسه 
ضريحا. 

وقية الصليبية (لوحة 547) عبارة عن بناء 
مثمن المسقط الأفقى داخله بناء تتخذ جدرانه 
هيئة مثمن من الخارج وهيئّة مريع من 
الدأخلء. ويفصل بين المثمن الخارجى والمثمن 
الداخلى ممر مسقف يقيو تصق إسطواتىء» 
ويكل تلع :من لصلاع المكمن لاكارجى فحدة 
معقودة أما المثمن الداخلى قيه أريعة مداخل 
تقع على محاور الجهات الأصليةء ويوجد قى 
أعلى القاعة الوسطى طاقات أو حنيات ركنية 
تعطعمننعو5 مما يدل على أنها كانت مسققة 
بقية» وأن وساطة الانتقال بين المسقط الأفقى 
المربع للقاعة والمسقط الأققى للقبة عبارة عن 
طاقات أو حنيات ركنيةء ويرجح أن قطاع القبة 
الرأسى كان على شكل عقد هديب وكان لهذا 
اليتاء آثره بعد ذلك قى تصميم الأضرحة فى 
الشرق الأوسط وفى الهند. ويلاحظ أن هذا 
التصميم يشبه إلى حد ما تصميم قية 
الضبكرء!"؟. 


عمائر العصر العياسى الميكز 


هذا ويرجح أنه قد دقن قى هذا الضريح 
ثلاثة خلقاء عياسيين هم المنتصر والمعتز 
والمهتدى. 

وإذا كانت قبة الصليبية قد تخريت فإنه 
قد وصلنا من العصر العياسى الميكر ضريح 
آخر فى حالة جيدة من الحفظ: وهو ضريح 
إسماعيل الساماتى فى يخارى (لوحات 594 - 
6) ويرجع إلى أواخر القرن التالث الهجرى 
وأوائل القرن الرايع (أواخر القرن التاسع 
الميلادى وأوائل القرن العاشر). وهو ميتى 
مكعب تقريبًا تعلوه قبة نتصف كروية, 
وواسطة الانتقال بِين المسقط الأققى المريع 
للمينى ويين المسقط الأققى الدائكرى للقية 
عيارة عن رقية مثمنة المسقط مرتكزة على 


حنيات ركنية. وقى قمة ألقية من الخارج 


. جوسق صغير ويكل جانب من جواتب الميتى 


ياب معقولي» وياعلى الواجهات الأريعة صقف 


من المحاريب المجوقة المعقودة يحف يكل 


منها إطار مستطيلء وقى كل ركن من أركان 
المينى الأريعة عموذ مندمج» وحول القبة فى 
الزوايا أريع قباب صغيرة جذا يتفق وضع كل 
منها مع أحد الأعمدة المندمجة آسقلها. 


ومادة اليناء قى هذا الضريح هى الآجر 
أو الطوب المحروق الذى رتب من الخارج 
ومن الداخل على هيئة وحدات متماثلة من 
الاشكال الزخرفية الهجدسية. وذلك بوضع 
الآحرات فى كل وحدة فى أوضاع مختلقة. 
ويتسم هذا المبنى يتناسق أحجام اجزائه 
وانسجامهاء ويعتبر بحق من روائع العمارة 
الإسلامية. ويعتقد أنه يمثل نموذجًا جميلاً 
متواع تقاليد الينك القديمة باامتجزات 


1( كمال ألدين سامح: العمارة فى صير الإسلام: عى 68" _ /ا5 
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الأحدث. وتبعثير راكدا لعمارة الأضرحة قى 
الإسلام فى إيران ووسط آسيا وبلاد الهند"). 


الأريطة 


ومن أنواع المبانى التى ظهرت يصفة 
خاحية فى هنا العحس وو انا عدوا شمن 
الآثار الآأريطة وهى منشآت دينية وحربية 
شيدت لإقامة المحاربين بها للتعيد والاستعداد 
للجهاد والتريص للأعداء الذين يغيرون على 
اليلادء واشتق اسمها من الآية الكريمة 
لِوَلعِدُوا لَهُم نا اسْتَطعَشُّم ين قُوَوَ ومن رَبَاطِ 
لْكَيْلٍِع0") وكذلك من قول الله تعالى: «يتأيها 
لدت َامَنُوأ أصيروأ وَصَاييُوأ ورايطوأ وَأََفُوا أله 
مَنَحُ مورت »0(". وكانت الاريطة تشيد فى 
التقور على حدود الدولة الإسلامية وانتشرت 
قى شمال إفريقية قى القرنين الثانى والثالث 
يعد الهجرة (4 ى 5م) وذلك لحماية البلاد من 
المغيرين من اليحر كما أقيمت الأريطة أيضا 
فى الصحراء داخل إقريقية» وفيها نشأت دعوة 
المرايطين الذين حكموا المغرب والأندلس فى 
القرن الخامس الهجرى (١١م).‏ 

وكان تخطيط الأآريطة فى كثير من 
الأحيان على هيئة مستطيل يتالف من صحن 
فى الوسط يجانيه القبلى مصلى. آما الجوائب 
الأخرى فكانت تشتمل على قاعات يقيم بها 
المرايطونء وكان فى أركاتها أبراج للمراقبة 
وللرياط عادة مدخل واحد. 

وآقدم الأربطة التى وصلتنا آثارها رياط 


)١(‏ آثار الإسلام التاريخية فى الاتحاد السوفييتى. 
184 .م سطدمانطععة منسفاه1 ,2 سطهل) عده11 
.43 .م ,تسهلكة زه 134عه/7! عط؟ ,(.1 تمسظ) عطمينت 

(') سورة الأنفال» آية ". 

() سورة آل عمران: آية .٠٠١‏ 


المنستير (لوحات 652 653) ورباط سوسة 
(لوحات 654 657) فى تونئس وكلاهما يرجم 
ورماط المنستير يناه هرئمة ين أعين سنة 
ه/ 1 مام وهو من طايقين ومسقطه 
ويحيط بالطايق الأرضى سور خارجى فى 
زواياه أيراج دائرية ما عدا اليرج الشرقى قهو 
مربع تقريياء وترتكز عليه ابتداءة من مستوى 
السطح منارة أسطواتية, وقفى محوزر الجدار 
الجنويى مدخل بارز قائم الزوايا يفتح على 
الساحة فوبحد مجموعة من الحجرات المقردة 
القائمة على جدران الرياط الأريعة التى كان 
يقيم فيها المرايطون قيما عدا قاعات ضلع 
المدخل التى يرجح أنها كاتنت اسطبلات للخيل. 
المدخلء وكان قى ساحة الرباط يثر. 
ودهد يشثتمل الطايق العلوى على مسجد بقع 
محرابه قوق مدخل الرباطء ويتائف المسجد 
من سيع يلاطات مسققة يأقبية طولية تتعامد 
على جدار القيلة. ويبدى أن ياقى الطايق كان 
يشتمل على غرف مثله مثل الطايق الأرضى 
ويميد أمامها ممر. 
هذا وقد أقيم أمام مدخل القصر فى 
الضلع الجنويى الغريى رباط للخساء وجد على 
محر أب مسكحلة كتاية مورحةه ل مضاأان بن 4 
7ه -/همم ويستند هذا الرياط من جانبه 


25-060 - 71 
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الجنويى الشرقى على يرج رياط المتستير أو 
قصر هرئمة بن أعين. 

ومن الملاحظ أنه كان لتصميم المتستير 
أثره فى عمارة الآريطة الكثيرة التى أتشكت 
نتيجة لازدهار المرايظة فى عصر الأغالية 
-1١44‏ 955لاهم--48- 08١5م‏ والتى أمكن 
الاستدلال على آثار العديد متها('). 

أما رياط سوسة (لوحات 654 657) وهو 
أشهر الأريطة التى وصلتتا ققد أسسه زيادة 
الله ين إبراهيم بن الأغلبي قى سنة 1 ١٠ه/‏ 
١م‏ وهى عيارة عن مبيتى مريع المسقط 
يبلغ طول ضلعه حوالى 55 مترّاء ويحواتطه 
الخارجية ثمانية أبراج: أربعة منها فى الأركان, 
وأربعة فى منتصف الجوانبء وجميعها دائرية 
التخطيط ياستثتاء يرج المدخل فى منتصف 
الجدار الجنوبىء وكذلك برج الركن الجنويى 
الشرقى الذى استخدم قاعدة للمنارةء هذا وقد 
أجرى بالرياط عمارة قى سنة 1718اه/ 
4824/ام. 

وكان ارتقاع الرياط من الخارج حوالى 
عشرة أمتار. ويتآلق الرياط من قتاء أوسط 
يحيط بيه طايقان»ء ويشتمل الطايق الآأرضى 
على أروقة وراءها حجرات مسقفة بأقبية 
يعضها نصف أسطواتىء ويعضها متقاطع: 
ويبلغ عددها '؟ حجرة ليس لها توافذ تفتح 
على الخارجء ويِيلعَ عرض كل متها حوالى 
مثكرين ونصف. 

ويشتمل الطايق الثانى على غرف مماثلة 
قى جميع جوانيه ياستثناء الجاتب الجنويى 
حيث يوجد مسجد الرياط الذى يشتمل.على 
١‏ بلاطة متعامدة على جدار القبلة وتتقسم 


كل بلاطة إلى قيوين بواسطة صف من العقود 
(بائكة) يمتد موازيًا لجدار القبلة. ويبلغ ارتفاع 
عقوى البلاطات حوالى مترين ونصف فى حين 
يبلغ ارتقاع العقود المستعرضة 1,88متر. 
الأول من قوعه فى شمال إفريقية وقد شوهد 
3 هم ١غلمم.‏ 


ويعلو متارة المسجد يرج صغير مريع 
الضوقية("). ّْ 1 


القصور 

وبالإضاقة إلى المنشآت ذات الطابع 
الدينى تميز العصر العياسى المبكر بأتواع 
أخرى من المنشات ذات الطابع المدنى وأيرز 

هذه المنشآت القصور. 
وريما كان أهم هذه القصور وأحستها 
حفظًا قصر الأخيضر (لوحات 531 554) الذى 
ينسب إلى الأمير العباسى عنيسى ين 
موسى يبن عيد الله ويرجع إلى حوالى سنة 
1هم8لالام» ويقع قى الصحراء قى وأدى 
عييد على يعد ١١١‏ كيلى متر جتويى يغداد. 
وهو قصر محصن يحقف يه سور أيعادة 
١54 ©»‏ مترًا. ويشتمل كل من واجهاته 
الأرجع على مداخل مصضتة وى وسكلها 
وبالآركان الأربعة أبراج أريعة بينها قى كل 
علم عشرة اترات: وجفيغها وائرية لسع 
الاأققى» وبالسور فتحاث عليا لإلقاء المواد 

الكاوية على المهاجمين. 


)١(‏ إبراهيم شيوح: قصر هرثمة بن أعين بالمتستيرء ص 517 - ٠١8‏ (رسالة ماجستير بجامعة القافرة). 
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وتقع البوابة الرئيسية فى الضلع 
الشمالى» وهى نقتح على دهليز يؤدى إلى قناء 
القصر ويسمى ساحة الشرف. ويلاصق 
القصر نقسه السور الشمالىء وحَيِلِع آبعاده 
16م متزادو فى مدوي ماحة 
الشرف تقع قاعة العرش على محور المدشل 
الركيسىء وترتقع واجهة قاعة العرش عن 
الحجرات الجانبيةء وهى عبارة عن إيوان كبير 
مغطى يقيو وقى نهايته قاعة مربعة المسقط 
الأفقى. وتتقسم واجهة قاعة العرش إلى ثلاثة 
طوابق. ويساحة الشرف تجويقات قى أعلاها 
حنايا معقودة ومزخرقة بأشكال من الظوب 
فى قيكات: مختلقة تعرف ماسه .دقزاربات» 
وهى معروقة قى إيران. 

ويحف بساحة الشرق وقاعة العرش 
وحجراتها دهليز يوجد حوله أريعة بيوت لا 
صلة بينهاء ويلاحظ فى تصميمها أن كل اثنين 
منها متشايهان: وأحد التصميمين يشيه نظام 
الييوت قى قصر شيرين من عهد خسرو 
برويز 55-١‏ 08م والآخر على نمط بيوت 
فيروزاباد وسروستان. وقد عثر قى حفائر 
القسطاط على بيوت مشابهة للطرازين وقى 
الركن الشمالى الغريى من القصر يوجد 
المسجدء وله محراب على هيئّة تجويقف 
مستطيل التخطيط. ويتيع القصر ملحقان 
يقعان بين جدران القصر والسور. 

واستخدم فى تسقيقف حجرات القصر 
ودهاليزه أساليب متنوعة: منها أقيية نضف 
برميليةء وأقبية متقاطعة» وأقبية يقصل بيتها 
عقود. وعرف هذا الأسلوب فى القن الساساتىء 
كما يلاحظ فى إيوان الكرخ قى إيران» 
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واستخدم أيضا فى قصير عمره. ويلاحظ فى 
بناء العقود أن بلاطاتها الخارجية موضوعة 
(على سيقها) كما هى الحال فى قصر المشتى. 
(لوحات 531 - 534) فى نهاية الحوائط لا فى 
وسطها على عكس ما تنشاهده فى حجرات 
قن النشسن: والطوية: ووفتاز :قصير: الأكيخير 
وصلتنا فى حالة سيئة من الحفظ!('). 


التى شيدها المعتصم وخلقاوٌّه فى مدينة 
ساهو ووخشس إلى المعةصدم والمتوكلق بقاه 
أسماءها. وصارت هذه القصو د مثالا احتذاه 
الهاروتى الذى شيده الوائق» وقصر العروس» 


الجعقرى وتنسب إلى المتوكل. 


ومما كشفت عنه حفائر سامرا أثار قصر 
الجوسق (لوحات 550 557) وملحقاتهة وقد 
يتاه المعتصم. واتضح من هذا الكشف أنه كان 
له مدخل واحد كيير يسمى باب العامةء وكان 
له واجهة تطل على نهر دجلة» وخلفها ثلاث 
قاعات تغطيها أقبية نصف أسطوانية» ويلى 
ذلك صحن مريع قى وسطه ناقورةء وعلى كل 
جائب من جانبيه ثلاث حجراتء ثم قاعات 
الخليفة والحريم. أما قاعة العرش فكان قوامها 
بهوًا مربعًا يحيط به من جهاته الاربع قاعات 
على شكل حرف 7 الافرنجى ويوجد على 
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جدرانها كثير من الزخارف الجصية التى امتاز 
بها الطراز العياسى فى سامرا وظهر تاثيرها 
قى مصر فى عهد الطولوتيين وعثر قى قسم 
الحويم والقصسر بعلن يعن قاعات صفير: 
للنظافة والغقسيل كان الماء الجارى يصل إليها 
فى أتنابيب من الرصاص أو الفخارء كمأ وحد 
أن بعض هذه القاعات كانت ترّخرقف حدراتها 
صور مرسومة بالألوان المائية على الجص(", 
اأستخدمها القناتون فى سائر أنحاء العالم 
الإسلامى والتى تطور منها فن التصوير 
الإسلامى فى القرن السابع الهجرى (١١م).‏ 
هذا وقد كشقت أعمال الحفر فى القسطاط 
انار رقي وكذاق تقر انه وقارق 


المنشآت المدنية 

وبالإضافة إلى القصور وصلنا من هذا 
التصبن عطاك هدش تمتو اقيم نا وضانا من 
نوعها فى الإسلام: منها خان عطشان ويثر 
الرملة. وأحواض القيروآن ومقياس النيل 
وقناطر أين طولون. 

أما خان عطشان (لوحة 560) فكان مأوى 
للتجار المسافرين والقواقل ويقع قى متنتصف 
الطريق بين الأخيضر والكوقةء وريما يرجع 
بناوّه إلى عصر بناء الأخيضر سنة ١١١اه/‏ 
4/م نظرًا لاشتمال كل منهما على عناصر 
معمارية متشابهة مثل الأقبية. 

ومسقطه الأققى قريب من المريبعء ويبلغ 


)١(‏ انظر كتاب: .مسممسصعة هه7 مع عجعلدكة عاط 


طول ضلعه من الداخل ١‏ مترّاء وقى أركاته 
الأآربعة من الخارج أربعة أبراج يوجد بيتها 
أريعة أيراج فى وسط الجدران تبرز حوالى 
مترين قيما عدا برج البواية قى متتصقف 
الواجهة الشمالية: إذ تيرز حوالى 65.: مثر 
وهى فى ذلك يشبه الأخيضر. وياليواية باب 
من مصيعات من الحديد ويلى المدخل دهليز 
مستطيل مسقف يقيو نصف أسطوانى, 
ويؤدى إلى فناء مكشوف وقد اندثر كثير من 
أجزاء المينىء ولا يرال على طول الجدار 
الشرقى للخان أثار ثلاث حجرات مسقفقة 
يأقبية نصف أسطروانيةء وقى جتويها قى 
الرزاوية الجنوبية الشرقية نوجد حجرات مفيية. 
وقى شماليها مساحة غير مسقوقة ريما كانت 
مستعملة مطيحًا كما هى الحال قى الأخيضرء 
وإلى غرب هذه الحجرةء وعلى طول الجدار 
الجنوبى توجد حجرتان. وتقع على محور 


المدخل تقرييًا حجرة يوجد مدخلها قى 


الجاتي الغربىء ومن الملاحظ أن الحوائط 
الخارجية لهده الحجرة تشتمل على زخارف 
من الطوب("). 

أما باقى أتواع المنشآت المدنية التى 
وصلتنا قكلها مرديطة يالماء وهى يثر الرملة 
(لوحات 489 - 490) وآاحواض القيروان (لوحة 
38) ومقياس النيل (لوحات 302, 303) وقتاطر 
ابن طولون (لوحة 304) 

وبكر الرملة محفورة تحت سطح 
الآرضء وجدرانها مبنية بالحجارة على هيئة 
مداميك منتظمة:. وتغشيها من الداخل طيقة 
سميكة من الملاطء وباليثر كتابة مؤرخة سنة 


2( كمال النين سامع: العمارة فى صدر الإسلامء ص ١و‏ انا 
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7ه 44لام وتتضمن اسم أمير المؤمتين 
هارون الرشيد. وياليئكر حوائط ساندة قوية 
ومسقطها الأفقى العام على هيئة شكل رياعى 
غير مننظمء وينقسم إلى ست بيلاطات بواسطة 
خمس بائكات كل منها مكون من أريعة عقود 
تمتد من الشرق إلى الغرب ويقطعها ثلاث 
باتكات تمتد من الشمال إلى الجنوبء ويشتمل 
كل منها على سنة عقود وترتكز العقود على 
دعائم مصلية القطاعء والعقود (مدبية) وتحمل 
قبوات تصق أسطوانية وقفى الركن الشمالى 
الشرقى من اليئر درج يؤدى من الخارج إلى 
داخل البئرء وبآقبية البكر فتحات علوية يبلغ 
عددها 4؟ فتحة('). ومن الملاحظ أن كتاية 
البثر نتميز بأآن بها بداية توريق 


وتنسب أحواض القيروان (لوحة 658) 
إلى أبى إبراهيم أحمد يبن محمد بن الأغلب 
سنة 148اه/715م وهى عيارة عن 
حوضين شبه مستديرين متجاورين: أحدهما 
صغير نسبيًا (حوض الصفق) يشتمل محيطه 
على /ا١‏ ضلعاء متوسط طول كل ضلع 1,756 
متر وقطره 7.5 مترّاء وأركانه مدعمة من 
الداخل والخارج بآكتاف دائرية وإلى هذا 
الحوض الصغير يتساب ماء الوادى أولا 
ليترسب فيه الطين قيل أن يخرج منه إلى 
الحوض الكبير بواسطة قناة آأسطوائية عير 
الجدار الفاصل بين الحوضين. ويشتمل محيط 
الحوض الكبير على 54 ضلعا وفى كل زاوية 
من زواياه الداخلية والخارجية كتف دائرى 
فضلاً عن دعامة خارجية وسط كل ضبلع. 
ويبلغ عمق هذا الحوض 8 أمتار وقطره 
الداخلى زهاء ١١٠١‏ مترًا. ومن هذا الحوض 
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الكبير يتساب الماء إلى حوضين صغيرين 
مسققين يهدئّة مستطيلة:, وبهذا تزداد تقاوة 
الماء. 

ومن الملاحظ أن الأحواض مينية بالديش 
(الأحجار المكسرة) ومغطاة بطيقة صلبة من 
الملاط (الاسمنت)2). 

أآما مقياس الخثيل (لوحات 302 303) 
بالروضة فى مصر فهو الوحيد من ذوعه فى 
ماء الثخيل قى مصر إلى أنه كان مرتيطا بحق 
لم يكن يستحق على أصحاب الأرض إلا إذا 
ارتفع ماء التيل عند القيضان إلى مستوى 
معين يمكن معه ري الأراضى. وقد أقيم أول 
مقياس للتيل قى مصر قى العصر الإسلامى 
فى جزيرة الروضة سنة 97ه/ 5 الام فى 
المقياس الحالى فى الروضة فيرجع إلى سنة 
1ه/١83م‏ وينى بأمر الخليفة العياسى 

ويتالق المقياس من يئر مساحته حوالى 
1,9٠‏ مترًا وجدرانه مينية بآأحجار مهذية يزيد 
سمكها كلما زاد العمق. ويشتمل البثر على 
ثلاث حطات أو طيقات: الحطة السقلى متها 
ذات مسقط دائكرىء والحطة الوسطى ذات 
الحطة السفلىء والحطة العليا ذات مسقط أفقى 
مريع أيضا وطول ضلعها أطول من طول 
ضلع الحطة الوسطى. وبقضل هذا التصميم 
تحملت الجدران الضغط الأآققى للأرض الذى 


)0( 230 - 228 .70 برعلتأتمنتططنعق تسنتمددك1 وأممظ 01 امسسدمععف أتمطلة ف بتفدودوىت 
(؟) ك كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى» ترجمة عيد الهادى عيلة ص,ء 87 - 5/85.: 
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يزداد كلما زاد العمق. واستخدم قى كسوة 
الجدران ملاط قاوم تآثير الماء. وكان ماء 
النيل ينسابٍ إلى البئكر عن طريق ثلاثة آنفاق 
تصبي ماءها فى اليئر خلال ثلاث فتحات فى 
الجانب الشرقى. وصممت وآأجهات الفتحات 
على هيئة دخلات غائرة قى الجدران تتوجها 
عقودى مديية ترتكز على أعمدة متدمجحة ذات 
تيجان وقواعد ناقوسية أى رمانية مقلوية, 
وتعتبر هذه العقود المديبة أقدم أمثلة معروقة 
لهذا الطراز من العقود فى مصر الإسلامية. 


هذا ويجرى حول جدران اليثكر من الداخل 
درج يصل إلى القاعء ويحيط ياأعلاه من 
الداخل كتابة كوفية تمثل أقدم كتابة تذكارية 
5و8 حيو 

ويقوم قى وسط البكر عمود من الرخام 
مثمن القطاع وذو تاج من الطراز الرومانى 
المركبء ويبلع طوله ١1‏ ذراعا ٠١.5(‏ متر) 
وحقر على طوله علامات القياس بالأذرع 
والقراريط. ويرتكز العمود على قرشة من 
الخشبء ويثبت من أعلى بواسطة عقدين 
يرتكزان على جدران البكر من الداخل» وكان 
قبل ذلك مثينًا بواسطة كمرة أو عتب آفقى 
عليه كتابة كوقية. وتم إصلاح المقياس فى 
عهد أبن طولون الذى وضع أسمه عليه وأبقى 
على التاريخ الأضلى. ولوحظ أن العمود هبط 
يمقدار ٠١سم‏ فأجريت به بعض الترميمات 
لإيقاف الهبوط7). 


ومن المنشآت الماثية التى ترجع إلى هذا 
العصر ولا تزال آثارها ياقية قناطر المناه 
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التى آمر ببنائها أحمد بن طولون (لوحة 304) 
فى جتوب شرق القطائع كما أمن حفر يقر 
تتقل منه المماه قوقها 


ويتضح من أثار هذه القناطر أنها كانت 
مشيدة بآجر يمائل آجر الجامع الطولونى وأن 
عقودها ستينية أيضًا. ويقال أن مهنتدس هذه 
القناطر هى تفسه المهندس الذى شيد جامع 
ابن طولون قيما بعد7"). 

وقد كانت هذه القناطر على درجة من 
المتانة يحيث وصقها سعيد القاص فى أبيات 
من قصيدته جاء قيها: 
بناء لو ان الجن جَاءَت بمثلِه 

لقيل لَقَنْ حجاءث ممستفظع ذكر () 

ويريط البعض بين هذه القناطر وبين 
الأحواض (الماجلات) التى شيدها الأمراء 
الأغالية لتقل المياه إلى مدينة القيروان©). 

هذا وقد زادت العناية قى هذا العصر 
بتمهيد الطرق العامة بِين المدن ولا سيما تلك 
التى يسلكها الحجاج إلى الحجاز. 

ويرجع إلى هذا العصر تمهيد درب زدِيدة 
(لوجة 393) وهى طريق .كان يسلكها الحجاج 
القأدمون من العراق إلى مكة المكرمة وعنيت 
يتمهيدها السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد 
لتيسير سيل الحج: فأتشآت على طولها منازل 
زودتها بالمراقق اللازمة للمساقرين كاليرك 
والآبار وصهاريج المياهء وبلغت هذه المنازل 
نحو خمسين منزلا وظلت الطريق مستعملة 
آكثر من خمسة قرون: إذ ذكرها الهمدانى قى 


)1 النكتور قرقد شافعي: العمارة العربية قى عصر الإسلامية, عصر الولاة.» ص 01 -5517. 
0( زَحى محمد حسن: القن الإسلامى فى عمصيرء الجرء الأول» ص 1 


(غ) الدكتور فريد شاقعي: المرجع السايق» ص .5٠١ - 5-١‏ 


عمائر العصر العباسى الميكر 


كتايه «صقة جزيرة العرب «وسماهاء محجة 
اراق الى شكة ووسنافن قدي انق يمد 
ووصقها فى رحلته؛, وذكر مصاتئعها ويركهاء 
وساقر فيها أيضا ابن بطوطة؛ ووصقها 
وصقا يكاد يكون مطابقا لوصف أين جدير. 

وكان لهذه الطريق أهمية أيضًا فى تيسير 
سيل التجارة:ء وقى ازدهار بعض المواضع 
على طولها فضلا عن تنشيط الصلات الثقافية 
بين العراق والحجاز. 

وتصل هذه الطريق بين مكة ويقداد عير 
النفود أو الصحراء الشرقية. وكان يخرج من 
مكة طريقان: إحداهما تتجه شمالا إلى المدينة 
والثانية تتجه شمال شرقء ثم تجتمع الطريقان 
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عدر موشيع بسسى عطوين التقرة: كم تصنو 
الطريق تحو الشمال الشرقى حتى بغداد. 

ووصق أين جبير أحد مواضع الطريق 
وهو بركة المرجوم يأنها «مصنع بتى له قيما 
يعلوه من الآرض مصب يؤدى الماء إليه على 
بعك وأحكم ذلك أحكاماء». 


ويبلغ طول درب زييدة فى السعودية 
نحو آلف كيلو مترء وتنتشر على طوله حاليًا 
بعض البرك والمواقع الأثرية والمدن. 


ومن الآثار ألتى عنيت السعودية يترميمها 
بركة الخرابة وتقع على بعد 460كم شرقى 
الطائفء وهى على هيئة مستديرة وديلغ عمقها 
حوالى ستة آمتار("'). 


.34 عقدمة عن آثار المملكة العربية السعوديةء ص 161+ لؤحة‎ )١( 
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السمات العامة للعماول ‏ 
فخ العصر العباسق المبكا" 


الميكر 1١7“‏ 154ه/-141-16م ققد 
ورث هذا الطراز يعض المعالم من الطراز 
بمتذنة مريعة التخطيط فى شمال إفريقية على 
مثال مكذنة المسجد الجامع بالقيروان (لوحات 
6045 647( والمسجد الجامع بسوسةء وقسى 
الجمالونية المتوازية فى جامع الرقة (لوحات 
2 قوق 3 واأستخدام الحجر فى اليناء فى 
بعض الأحيان كما هى الحال فى الأخيضرء 
وبناء يعض العقود باسلوب «الجتزير» الذى 
والطوية وقد ظهر قى جامع عمرى ين العاص 
بالقسطاط بعد أعادة بتائة على بد عيد الله بن 
يعض العمائر العباسية وإن كان على نطاق 


وقى بعض قصور سامرا وقى المسجد النبوى ‏ 


(©) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة 1544م. 


النباتية الزخرفية التى سبق استخدامها قى 
التسهنو الأموئ عنما ان معكن الاكال 
الزخرقية المحقورة قى الوسائد الخشبية 
(الطيالى) (لوحة 98) قى يعض أعمدة جامع 
عمرو بن العاص تشيه زخارف الفسيقساء 
قى قبة الصخرة وبعض الزخارف. الجدارية 
بالمسجد الأقصى بالقدس. ظ 

غير أن التآثير الغالب فى الطران العياسى 
المبيكر تمثل يشكل واضح فى التآثيرات 
الساساتية التى كان لها الدور الرئيسى فى 
تشكيل طابع هذا الطراز سواء فئى مجال: 
العمارة أى الزخرقة المعمارية. قمن حيث 
التخطيط من المرجح أن التصميم الدائرى 
لمديتة يغداد (لوحات 535 537) متائر 
بتخطيط دارابجرد بإيران» كما أن. قصور 
سافرا قن كاكرت والاساليك: المععازية فقن 
إيوان كسرى فضلاً عن أن تصميم البيوت فى 
الأخيضر بنتمى إلى العمارة الساسانية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الطراز 
استخدم طرا القبة الساسانية حيث يتحول فيها 
المسقط الأققى المربع للجدران الحاملة للقبة 
إلى مسقط آفقى دائرى لحمل القبة بواسطة 
الطاقات أو الحنيات الركنية (تعطءهنناي؟). 


السمات العامة للعمارة قى العصر العباسى الميكر 
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ومع ذلك فلا يمكن إغفال تأثيرات أخرى 
أسهمت فى تشكيل هذا الطراز ولى بنسبة 


ضثيلة مثل الأثر الهلينستى والبيزنطى 
والمسيحى الشرقى والتركى القديم. 


غير أن هذه التآثيرات قد صيغت فى 
بيوتقة واحدة ونتج عتها طراز معمارى 
إسلامى له سماته الخاصة المتميزةء وقد صار 
هذا الطراز العباسى الميكر فنا دوليًا انتشر 
قى أقطار الخلافة الإسلامية سواء من حيث 
العمارة أو الزخرفة المعمارية. وأمتد تآثير 
طراة سامرا (لوحات 1  )1293‏ وهوق 
المصطلح الذى أطلق على هذا الطراز 
ولا سيما قى مجال الزخرفة الجصية ‏ إلى 
الشرق قوصل البحرين وإيران (لوحة 569) 
والتركستان وامتد غريًا فوصل مصر (لوحة 
11) وندوقس. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه فى مجال 
الزخرفة ظهر لأول مرة فى هذا الطراز أسلوب 
التوريق العريى الذى يعتير من أهم خصائص 
الزخرفة النباتية الإسلامية والذى اصطلح على 
تسميته بالأرابسك» وقد ظهر هذا الأسلوب قى 
طراز سامرا الثانى أو الوسيط (لوحة 1292), 
وكذلك فى يعض حشوات متير المسبجد 
الجامع بالقيروان. 

ومن جهة آخرى كان هذا الطراز ذا آأثر 
واضح فى الطرز الإسلامية اللاحقة سواء من 
حيث أتواع المباتى أو أساليب البناء: ققى هذا 
الطراز عرف لأول مرة فى العمارة الإسلامية 
عمارة الضريح كما يتمثل ذلك فى قبة 
الصليبية فى سامرا وضنريح إسماعيل 
السامانىي فى يخارىء (لوحات 594 596) 
وكذلك الأريطة حيث وصلنا من هذا العصر 
أقدم الأريطة المعروفة وهما رياط المتستير 
(لوحات 652 - 653) ورياط سوسة (لوحات 


4 - 657) فى تونس كما يمثل خان عطشان 


وأنشكت فى هذا العصر مجموعة من 
المنشآت المائية التى ظهرت لأول مرة قى 
الإسلام وهى بثر الرملة (لوحات 4589 490) 
وأحواض القيروان ومقياس النيل بالروضة 
(لوحات 3022 303) وقناطر ابن طولون 
بالبسانين بالقاهرة (لوحة 304) 

ومن حيث أساليب اليناء كاتنت عمارة 
قصور سامرا مثالاً لعمارة القصور الإسلامية 
قيما بعد كما كان استخدام الحنيات الركنية 
فى متاطق الانتقال فى القباب مقدمة لتقسيمها 
ثم لنشأة المقرنصات يعد ذلك. 

هذا وقد تميز هذا الطراز ياستخدام الآجر 
واللنة مصيقة قاف فى المتلي وكاتك معش 
العمائر تبنى جدرانها باللين ودعائمها بالآجر 
كما هى الحال قى المسجد الجامع يسامرا 
وقى مسجد أيو دلقء قى حين كان البعض 
الآخر يشيد كله بالآجر مثل جامع أبن طولون 
(لوحات 104 - 124) وقناطر البساتين (لوحة 
4) وكان لطوب هذا العصر مقاييس محددة 
مثلاً كانت مساحة اللبنة التى استخدمت فى 
بتاء مديتة بغداد عبارة عن ذراع مريع. 
ولا شك أن استخدام الآجر فى البناء يرجع 
إلى انتقال مركز الذقل الحضارى فى الدولة 
العياسية إلى العراق. ونظرًا لاستخدام الطوب 
كانت حدران المياتى عادة على درجة كييرة 
من السمك كما صارت تكسى بيطيقة من 
الجص الذى كان يزخرف أحيانًا بالحمقر 
وبالتلوين. وكان القصب المرصوف يستخدم 


.فى مجموعات بين مداميك الطوب للتقوية. 


وبالإضاقة إلى الطوب ظل الحجر 
مستخدمًا ولا سيما قى العمائر المتاثرة 
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السمات العامة للعمارة قى العصر العياسى المبكر 


بالعمارة السورية كما هى الحال قى الرقة. 
واستخدم الحجر أيضًا مع الطوب قى قصر 
الأخيضر (لوحات 531 534) واقتصر على 
الحجر فى اليناء عند الضرورة مثل المنشآت 
المائية كما يتمثل فى بثر الرملة (لوحات 489 
0) ومقياس القيل (لوحات 302 -.303) 
بالروضة حيث استخدم الحجر المهذب وقى 
أحواض القيروان (لوحة 658) حيث استخدم 
الدبش (أو الحجر المكسر). وقى هذه المنشآت 
كانت الجدرأن تكسى يطيقة من الملاط الصلب 
المقاوم للماء (الاسمنت) 

وظلت يعض العمائر تشتمل على أعمدة 
الرخام استمرارًا لما كان عليه الحال قى 
العصر الأموى مثل جامع عمرو بن العاص 
فى مصر والمسجد الجامع بالقيروان (لوحات 
5 - 647) قى تونس كما كان بالمسجد 
الجامع يسامرا أعمدة من الرخام مدمجة قى 
الدعامات. 


واشتمل مقياس النيل بالروضة (لوحات 
2 - 303) يمصر على عمود من الرخام مثمن 
القطاع. 

وأسست المدن فى الطراز العباسى المبكر 
حسب تخطيط معمارى هندسى جديد كما 
يتضح أولاً فى العناية باختيار الموقع 
المناسب وأكير دليل على ذلك اختيار موقع 
مدينة يغدادء وثانيًا العناية بتخطيط المدينة 
حيث ظهر لأول مرة قى العالم الإسلامى 
التخظيظ المدوى للذى المكفنم فى متسيس 
مدينة بغداد أيضاء وكذلك فى مدينة الرقة التى 
خططت حسب تصميم دائرى ياسنكناء جانب 
واحد. ومن المقرر هندسيًا أن التخطيط 
الدائرى يوقر 2١١,178‏ من مواد البثاء لتخطبط 
موقع بالتعتية لتقن الستاعة: كنا أنه جود 
قرصًا أيسر للدفاع عن المدينة. ظ 


ومن جهة أخرى تميزت المدن نصقة 
فى اصن الأعوس :تجن ذلك تؤويين الحدية 
يسورين بينهما قصيل وإقامة أبراج كما هى 
الحال قى يغداد والرقة. وحقر حتدق يحبيط 


بالمدينة كما هى الحال فى يغداد (لوحة 536). 


ومما يسترعى الانتتياه أن الباب المنحرف قى 
الإسلامية. 


وبالإضافة إلى ذلك اشتملت المدن على 
المرافق المختلفة والميادين والبساتين 
والشوارع المنتظمة كما تشهد بذلك ما كشفت 
عنه أعمال الحقفر قى سامراء كما أنشكت 
بالقطاكع فى مصر حديقة حيوان وييمارستان 
وقناطر مياه وحقفر بالقيروان أحواض مياه 

وروعى قى تبخطيط المدينة أن يكون 
مسجدها الجامع وقصر الخلاقة أو الإمارة فى 
وسبطها. ظ 

ومن الملاحظ أن المدن قى هذا الطراز 
كاتت أشيه يمدن ملكية أى أنها كانت 
مخصصة عند إنشائها للحاكم ورجال دولته 
وعسكره ومن ثم أطلق على يعضها أسم 
العسكر مثل مدينة سامرا قى العراق والعسكر 
فى شمال القسطاط يمصر. ولكن سرعان ما 
كانت تتحول هذه المدن إلى عدن يسكتها عامة 
الشعب كما حدث فى مدينة بغداد التى زالت 
اسموارها أكناء اهرب :عدن الاعين والماعون 
وكذلك العسكر التى سمح باليناء حولها قى 
سفة ٠60٠"_ه/160همم‏ وسامرا التى وصلت 
المبانى بيتها وبين الجعفرية. 


السمات العامة للعمارة قى العصر العياسى المبكر 


امتد إلى بعض أنواع العمائر مثل القصور كما 
يتضح قى تصميم قصر الأخيضر الذى حصن 
محصتناء وفى الأريطة مثل رباط المنستير 
ورباط سوسية. 

المساجد الجامعة تعتير من أيرن معالم العمارة 
الإسلامية قاطية. وتتميز هذه المساجد 
الجامعة يصفة عامة بالاتساع الكبير جتى أنها 
تمثل أكير المساجد المعروقة: ومتها المسجد 
الجامع قى سامرا ومسجد اين طولون 
(لوحات 104 124) بالقاهرة ومسجد أبوى دلف 
(لوحة 546) ومسجد سوسة يتوتس. ومما راد 
من اتساع هذه المساجد الجامعة إضاقة 
الزيادات حول يعض جوانيها كما هى الحال 
(لوحات 4 1 124) وعمرق من العاص (لوحات 
0 103) وسوسة. 

بمنشأآت ومن أمثلة المساجد الصغيرة 
المساحد الملحقة يمنشآت مسجد بالأخيضر 
وبرياط المنستير وبرياط سوسه. 


هذاالعصر تخطط حسي الطراز المعمارى الذى 
ساد قى تخطيط المساجد الجامعة فى القرون 
الأريعة الأولى فى ساكر آتحاء العالم 
الإسلامى» ويتآئف هذا التخطيط من صحن 
(فككم شو مسقف] قمطلا مجواكته الأريعة 
أروقة أآكبرها رواق القيلة» ويشتمل كل من 
هذه الأروقة على صقوق من الدعائم أو 
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الاأعمدة تحصر بيتها أساكيب (دهاليز 
مستعرضة موازية لجدار القبلة) أو بلاطات 
(دهاليز طولية متعامدة على جدار القبلة). 

وكان تخطيط المساحجد الجامعة أما 
مستطيلاً أو مريعًا: ومن آمثلة المساجد ذات 
التخطيط المستطيل المسجد الجامع يسامرا 
(لوحات 544 549) وأيو دلف (لوحة 546) 
والمسجد الجامع بالقيروان (لوحات 645 
7) ومن أمئلة المساجد ذات التخطيط المريع 
أى القريب إلى المريع جامع ابن طولون 
(لوحات 104 124) والمسجد الجامع يسوسة 
ومساجد الكوقة وواسط وبغداد. 

أمأا صحن الجامع قفكان بيصقة عامة 
مستطيلاً كما هى الحال فى جامع عمرى بن 
العاص (لوحات 90 103) والمسجد الجامع 
بالقيروان (لوحات 645 647) وسوسة 
وسامرا وآبو دلف» وشذ عن ذلك صحن جامع 
اين طولون (لوحات 104 124) الذى خطط 
مسقطه الأفقى مريعًا. 


وكان بالمساجد الجامعة أبواب قى جميع 
جوانبها ما عدا جاتب القبلة حيث خلا من 
الأبواب فيما عدا جامع عمرو حيث زود جدار 
القبلة بياب للخطيب. 

ولم يتخلف شراقات فى مساجد هذا 
العصر باستئناء جامع ايبن طولون الذى 
اشتمل .على شراقات غريبة الشكل أشبه 
بالعرائس الورقية (لوحة 111). 

ومن معالم بعض المساجد فى هذا 
العصر أن محراب مسجد سامرا كان مستطيل 
التخطيط: وكان فى وسط يلاطة المحراب قى 
جامع عمرو (لوحة 90 103) بيت مالء وآدخل 
قى جامع القيروان مقصورة خشبية على يد 
المعز بن ياديس ولا تزال ياقية حتى اليومء 
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وشيد فى مسجدين فى هذا العصر قيتان فى 
كل منهما هما مسجد عقية بن تاقع بالقيروان 
(لوحات 5 647) والمسجد الجامع يسوسة. 

هذا واتقرد الطراز العياسى الميكر 
بالمآذن الملوية التى يصعد إليها يدرج أو 
متحدر يلف حولها من الخارج وقد وصلنا من 
هذا الطراز ثلاث مأآذن: هى الملوية مكذنة 
المسجد الجامع بسامراء ومكذتة أيو دلف 
ومتذنة جامع أين طولون التى جددت على يد 
السلطان لاجين المملوكى. ظ 

ومع هذا استمرت المكذنة ذات المسقط 
الافقى المربع مستخدمة فى سورية والقيروان 
وقرطية كما صارت الطراز السائد فى بلاد 
الفقرن. 

وكان روآأق القيلة فى المساجد الجامعة 
كبيرًا ويشتمل على عدد كيير من اليلاطات فى 
كثير من الأحيان: قرواق القبلة بالمسجد 
الجامع يسامرا يشتمل على 5" بلاطة. 
ويمسجدى أيو دلف والقيروان ١7‏ بلاطةء 
وبالمسجد الجامع بِسوسة ١"‏ بلاطة. ( 

غير أن رواق القبلة بمساجد أخرى كان 
يتشمل علي أساكيب مثل جامع اين طولون 
الذى كان يشتمل رواق القبلة به على ه 
النتاكيب::وجامع عمزى كين العاض والفسنطاءط 
الذى كان يشتمل رواق قيلته على ؛ أساكيب. 

وقى حالة رواق القيلة ذى البلاطات كانت 
بلاطة المحراب التى تمتد.من الصحن إلى 
المحراب أوسع قليلاً من باقى اليلاطات كما 
والمسجد الجامع بيسوسة والقيروان (لوحات 
5 647) وسأمرا (لوحات 544 5ه5). 


ولم يعرف المجاز القاطع فى الاروقة 
ذات الأساكيب مثل جامع ابن طولون (لوحات 
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4 124) وجامع عمرو إذ لم يكن بهما مجار 
قاطع على عكس ما عرف قى الجامع الأموى 
بدمشق. 

ومن حيث هذه السمة ظهرت معالم 
متتوعة فى بعض مساحد هذا العصر: من ذلك 
اشتمال مسجد ابو قطاطة يسوسة على ثلاث 
بيلاطات تقطعها ثلاثة أساكيب فقضلاً عن 
أسكوب أمام المسجدء واشتمال مسجد رياط 
سوسة على ١١‏ بلاطة يقطعها قى وسطها 
بائكة مستعرضة: واشتمال رواق القبلة فى 
جامع آيو دلف بسامرا على أسكويين امام 


جدار القيلة. 


أما الأروقة الثلاثة الأخرى فتتسم 
بالصغرء بل أن بعض المساجد مثل مسجد 
عقية بن تافع بالقيروان "1؟"ه/1١6م‏ 
والمسجد الجامع يتونس ٠-755ه/615م‏ حلا 
من الأروقة التلانة. 

وكانت يلاطات الأروقة قى المساجد 
الجامعة الأخرى يتراوح عددها ما بين بلاطة 
واحدة كما هى الحال قى المسجد الجامع فى 
سوسة أو يلاطتين مثل جامع ابن طولون 
والرواقين الجانبيين بجامع آيو دلف وجامع 
عقية أين ناقع بالقيروانء آو أريع بلاطات مثل 
المسجد الجامع يسامرا وجامع عمرى بن 
العاص بالقسطاط. 

أما المساجد الصغيرة أو الملحقة 
بالمنشآت فقد خلت من الصحن وصارت كلها ' 
مسققة كما هى الحال فى مسجد ايو قطاطة 
فون ومسحاض زبائل المتستن وسوس . 

وكان يقصل بين الأساكيب واليلاطات 
سواء فى رواق القيلة أو الأروقة الثلاثة الأخرى 
صفوف من الدعامات المشيدة بالآجر (الطوبي 
المحروق) وذلك ياستثتاء جامع عمرو يبن 
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العاص بالفس طاط وجامع عقية ين تاقع 
بالقيروان اللذين اشتملا على أعمدة من الرخام 
استمرارً!ا لما كان عليه الحال فى العصر الأموى. 

وتحتلقف الدعامات من حيث التصميم 
والمسقط الأفقى وذلك بحسب وظائفها فى 
حمل العقود التى ترتكز عليها أى شكل 
السققء قدعامات المسجد الجامع يسامرا التى 
كانت يرتكز عليها السقف مباشرة كان 
مسقطها الأققى مثمنًا وكان فى أركانها أعمدة 
من الرخامء ودعامات جامع اين طولون ذات 
مسقط آفقى مستطيل وفى أركانها أعمدة 
متدمجةء ودعامات جامع آيو دلق إما مريعه 
وإما مستطيلة قضلاً غن أن الدعامات التى 
كانت تحمل عقودًا طولية تتعامد مع عقود 
مستعرضة ذات مسقط على هيئة حرفه تى 7 
الاقرتجىء, ودعامات مسجد ايو قطاطة قى 
سوسة مصلبة لحملها عقودًا متقاطعة مكل 
دعامات يئر الرملة. وكانت دعامات المسجد 
الجامع بسوسة ما بين مصليه وعلى هيئة 
حرف 17. 

وبالإضافة إلى الدعامات استخدمت أيضًا 
الاكتاف الملتصقة بالجدران سواء الحاملة 
والسائدة. وذات مساقط أققية مستطيلة وعلى 
هيئة حرف 7. وشيدت أيراج دائرية قى 
جدران كل من رياط المنستير (لوحات 652 
3) ورباط سوسة (لوحات 654 657) 
وشيدت أكتاقف المسجد الجامع فى سامرا 
ومسجد أيو ذلف والرقة ويغداد ذأات مسقط 
أققى نصف دائرىء وآأكتاقف جدران المسجد 
الجامع بسوسة مريعة التخطيط. 

هذا وكانت الدعامات والأعمدة والاكتاق 
أحيانًا تحمل السقف مياشرة كما هى الحال 
فى الكوقة وواسط ويغداد وسامرا. ير أن 
الطراز السائد فى التسقيف فى هذا العصر 


يرتكز عليها السقف كما يتمثل ذلك فى 
المسجد الجامع بالرقة وجامع أيو دلف 
وجامع عمرو بن العاص وجامع أين طولون. 


سقف يتآلف من أقبية طولية ومتقاطعة. 


واأستخدمت العقود أو الاقواس يأنتواع 
مختلقة فى المنشآت الدينية والمدنية فى هذا 
العصرء فاستمر العقد الدائكرى مستخدمًا فى 
يعض المبانى مثل الأخيضر وفى يعض 
شباييك جامع عمرو بِن العاص. وانتشر 
بصقة خاصة العقد المنيب بيأشكال مختلفة: 
فاستخدم العقد الستينى فى المسجد الجامع 
قى سوسة وجامع ابن طولون وقتاطر مياه 
البساتين ويثر الرملة وأعلى الشبابيك الصغيرة. 
قى جامع عمروء والعقد المديب. ذو المركزين 
قى طارق خانة بدمغان (نهاية القرن الثانى 
الهجرى أو الثامن الميلادى) وفى ضريح 
إسماعيل الساماتىء واستخدم العقد المدبب ذو 
المراكز الأربعة لأول مرة فى الرقة 6506١ه/‏ 
"لالامء واستخدمت العقود الحدوية فى عمارة 
المسجد الجامع بسوسة:» وقى المسجد الجامع 
بالقيروان وقى مسجد أبى قطاطة يسوسة. 


ومن حيث أسلوب تشييد العقود استخدم 
أحيانا أسلوب متميز عرف بالعقد بجنزير 
ويتمثل فى تشييد العقد يحلقتين من الآجر 
المريع بحيث يوضع أجر الحلقة الداخلية 
ووجهه نحو الخارج ويوضع آجر الحلقة 
الخارجية رأسيا (آى على سيفه) ويتضح هذا 
الأسلوب فى بعض عقود جامع أيو دلف 
وبوابة بغداد بالرقة وقى الأخيضر وقفى جامع 
سامراأ وقى يعض شيابيك جامع عمرو ين. 
العاص. 
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وكانت العقود يرتكز عليها الأقبية التى 
انتشر استخدامها قى عمائر هذا الطراز وعرف 
نوعان من الأقبية فى هذا العصرء وأكثرها 
انتشارًا القبى نصف الاسطواتى الذى استخدم 
قى باب العامة قى سامرا وخان عطشان وبكر 
الرملة. والنوع الثانى من الأقبية هو القيو 
المتقاطع الذى استخدم على نطاق ضيق. وقد 
جمع أحيانًا بين الأقيية نصف الأسطوانية 
والآقبية المتقاطعة فى يعض العمائر مثل 
الأحيضر ورباط سوسة. 

وشيد فى فذا الطراز المعمارى أقبية 
يقصل بينها عقود كما هى الحال فى الأخيضر 
ورياط سوسة. 


واستخدمت القباب قى هذا الطراز سواء 
قى العمائر المدنية أو الدينية فقاعات العرش 
فى القصور كانت تعلوها قبابء أما فى الميانى 
الدينية فقالضرمحان اللذان وصلاتا من هذا 
الطراز وهما قبة الصليبية (لوحات 547 وى 545) 
وضريح إسماعيل السامانى (لوحات هوه 
ى 595) يعلى كلا منهما قبة ولا تزال قبة 
ضريح الساماتى باقية حتى اليوم وفى حالة 
جددة من الحقظ. 


ومن حيث المساجد اشتمل كثير من 
مساجد هذا العصر على قية أمام المحراب مثل 
المسجد الأقصى 15١ه/١6لام‏ والمسجد 
الجامع بسوسة 15١ه/١6لام‏ والمسجد 


الجامع بالقيزوان 141ه/77-247195هم ‏ 


وجامع توتس 6١٠‏ ه/4165م.كماأن 
المسجد الجامع بالقيروان زود آيضا بقبة 
ثانية هى قية اليهى /65ه/615م واشتمل 
المسجد الجامع بسوسة يثنا على قية ثانية 
عند متنتصف ملاطة المحراب. 


وكانت القباب أقرب إلى النصف الكروية: 
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وكانت مناطق الانتقال قيها عبارة عن حنيات 
ركنية كما هى الحال فى قيابٍ الأخيضر 
١ه//الام‏ وسامرا 5هم/51ك/م 
والمسجد الجامع قى سوسة 6لاه/ ٠465م‏ 
والقيروان /5؟5ه/١61م‏ وتونس ٠05"ه/‏ 
م 
ومن سمات الطراز العياسى الميكر تشييد 
القصور الفائقة الاتساع ويتخطيط محورى 
مثل الأخيضر (لوحات 531 -534) وسامرا 
ومرو. 
ومن سماته أيضا استخدام الأقفاريز 
المشتملة على كتايات عردية سواء قى العمائر 
الدينية أو المدنية كما هى الحال قى المسجد 
الجامع بيسوسة: وقى جامع ابن طولون وقى 
مقياس النيل بالروضة وقى بثر الرملة. وكان 
هذا الإقريز يوضح أحيانا بواسطة استخدام 
خلفية زرقاء مثل مقياس النيل وجامع 
اين طولونء وأحيانًا أخرى بإمالته إلى الأمام 
كما هى الحال قى المسجد الجامع يسوسة. 
هذا وكان أسلوب الكتاية فى هذه الأقاريز 
يالخط الكوقى البسيط ومع ذلك فقد ظهرت 
بدايات الخط الكوفى المورق فى كتابة بثر 
الرملة. 
واستخدم فى الطراز العياسى الميكر 
أساليب مختلقة من الزخرقة المعمارية أهمها 
الزخارف الجصية والآجرية والحجرية 


والرخامية والخشبية والخزقية. 


وآكثر هذه الزخارف انتشارًا ولخصها 
بهذا العصر الزخارف الحصية التى استخدمت 
بصفقة خاصة فى عمائر سامرا واتنتشرت 
شرقا وغريًا فى سائر أتحاء الخلافة العباسية: 
ومن أمثلتها قى مصر زخارقف جامع اين 
طولونء وقى إيران زخارف جامع تايين. 


وتتمثل الزخرفة الجصية قى حقر اشكال 
زخرفية تباتية قى طيقة من الجص تكسو 
أجزاء من جدران العمائر وأسققها 

وهيف الأكردىة مسفة هاية خلاكة ظرة 
من هذه الزخرفة أطلق عليها طراز سامرا 
الأول وهو الأقدمء والطراز الثاتنى وهو 
الوسيطء والطراز الثالث وهو الأحدثء ويتميز 
كل من هذه الطرز يخصائص معينة سواء من 
حيث العناصر وأسلوب الحقرء ويتمثل قيها 
مصقة عامة تطور الأسلوب من محاكاة الطبيعة 
إلى التحوير والتجريد. . 


ومن خصائص الطراز الأول (لوحة 1291) 
ثمار وأوراق بأشكال محاكية للطبيعة نسبيًا 
على أريع دوائر أو أعين بين القصوصء ويميل 
وتشتمل أحمدائًا على دائرتين بدن القصؤوصء 
وكورٌ الصنويرء والمروحة التحيلية,» وعتنصر 
كأسى بداخله فجوات معينة الشكل وقطاعه 
يميل أجيانًا إلى التحدب» وقد تحرج هذة 
المداسى الكياضة مق عبرو ق طرولة مت فى 
اتحتاءات. ويحيط يها إطار ات ذات أشكال 
وؤيعدم الميل أو الشخطفقه هذا وقد ينتج عن 
الطراز الأول بصقة خاصة فى ناب العامة 
الذى وعتدن اقدم معنا سنافرا 

أآما الطراز الثانى (لوحة 1292) فيتميز 
بالتطور نحو التحوير أو التجريد ويستخدم 
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فيه عناصر نباتية مخنلقة مثل البراعم 
والمراوح التخيلية والورود الدائرية أو ذات 
القصوص بالإضافة إلى الأوراق الكاسية أو 
الثنائية. ومن الملاحظ أن هذه الغناصر تتمثل 
بلا سيقان وبشكل كل متها مستقلاً عن الآخر. 
وهى أقل إتقانًا منها فى الطراز الأول وأكثر 
تسيا مع امتسار فى التخشى الدلقلى: 
وتضاؤل فى الأرضياتٍ حتى تصيح أحيانا 
مجرد قنوات تقفصل بين العتاصر. والحفر فى 
هذا الطراز قليل البروز. وعثر على نماذج من 
هذا الاراة فى قصو ملكوار) وهو العفث من 
يأب العامة. 

وكين هذا اتطرأة كا تائم إتلامسن 
تنصهر فيه التاثيرات المختافة ويتميز بصفة 
خاصة يأقدم استخدام لأشهر عتصر نياتى 
لاهن وق المووحة الفكزلية ذلت القسوحى 
الثلاثة وأتصاقهاء وقد اصطلح على تسمية 
هذه الزخرقة بالأرايسك. ظ 

ومزداد التحوير واليعد عن محاكاة 
الطبيعة فى الطراز الثالث (لوحات 558 
و 1293)» وتتالف عناصره من أوراق تخيلية 
مقسومة وغير مقسومة: وأوراق جناحية 
وأوراق كاسية ثنائية وثلاثية مقسومة وغير 
مقسومة. وتتميز هذه العناصر بالكبر تسبيًا 
ويالقطوع الخطية:ء وفى هذا الطراز تختقى 
الأآأرضيات العميقة ويستخدم قيه أسلوب الحقر 
الماكل أو المشطوفء وينتج عن طريق الصب 
فى القالب على عكس الطرازين الأول والثانى 
اللذين يستخدم قيهما طريقة الحقر. ويعتير 
هذا الطراز ذا طابع إسلامى خالص على الرغم 
من التآثيرات الهلينستية والساسانية والتركية 
ويظهر هذا الطراز على سبيل المثال فى 
الزخارف الجصية بجامع ابن طولون. 

وعثر على نماذج من الزخرقة الحجرية 
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فى الرقة على تيجان آعمدة من الحجر عليها 
أيضا كما عثر فى سامرا أيضا على زخارقف 


رحامية. 


وقى جامع اين طولون زخارف محقورة 
فى الخشب (لوحة 123) من طراز سامرا 
الثالث. 


آما الزخرقة الأجرية فاستخدمت بصفة 


خاصة فى ضريح إسماعيل الساماتى فى 
بخارى (لوحات 594 596) وفى الرقة وقى 
خان عطشان (لوحة 56), واستخدم فى 
الأخيضر أسلوب أجرى عرف باسم هزارياق. 
وتتمثل الزخرفة الخزقية فى بلاطات 
الخزف ذى اليريق المعدنى التى تزين جدار 
القية بالمسجد الجامع بالقيروان (لوحة 6 
وبالإضافة إلى الزخارف النباتية 
والهتدسية وصلتنا من هذا الطراز صور 
جدارية مرسومة بالقرسكيو عثر عليها قى 
قصر الجوسق يسامرا (لوحات 550 557). 
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تاريخ واثاو سيناء 
فق العصر الإسلاميٌٍ ا 


ورد أسم سيتاء قى القرآن الكريم قى 
قوله تعالى فى سورة المؤمنون «#وسّجرة ترح 
ون عور سينا تبت يدهن وصيخ لِلأَطِينَ» كما 
ورد أآيضًا فى سورة التين «والئين والريون 
لور سيدين6. 

وفى سيناء وبالقرب متها حاريت مصر 
أهم معاركها قى التاريخ من موقعة منجدو 
وقادش وحطين وعين جالوت ومرج دايق إلى 
معركة خط بارليقف قى رمضان, ستة 
اهم أكتوير 1517/7م. 


ويبدأ تاريخ سيناء فى الإسلام حين قدم 


على النبي 46 أثناء غزوة تبوك يحنه ين 


روبة صاحب أيلة على رأس خليج العقية قى 
سنة تسع من الهجرة يعلن موالاته للمستلمين 
الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ورسوله 
ليحنة بن رؤوبة وأهل أيلة أساققهم وسائرهم 
قى ألير واليحر لهم ذمة الله وذمة التيى ومن 
كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل 
اليبحر... وأنه لا يحل أن يمتعوا ماء يردوته 
ولا طريقًا يديروته من ير أو بحر..». ويتضح 
من فذا الخطاب آنه كان لآيئلة فى هذا الوقت 
سقن وقواقل تجارية وأنهم كانوا يسهمون قى 


نقل المتاجر بين الشام والحجاز برًا وبحرا 
وريما عير سيتاء أيضا. 


وليس من شك فى أنه كان لأهل مكة 
أيضًا صلات تجارية مع مصر وكاتت قواقلهم 
تسير عير سيناء غادية رائحةء وممن كان له 
دور فى هذه التجارة عمرو ين العاص الذى 
كان على إلمام يطرق مصر وآحوالها السياسية 
والاجتماعيةء وواقق الخليقة عمر بن الخطاب 
أآثتاء وجوده قى القدس على أن يتقدم عمرو 
تهو مصرء ولكنه يعد آن عاد إلى المدينة 
راجعه بعض الصحابة قرأى أن يمتع عمرا من 
ذلك قأرسل إليه خطايًا يأمره قيه يذلكء. 
ووصل الخطاب عمرًا وهو على وشك عبور 
حدود مصر وكان الخليقة قد أوصاه من قبل 
بأنه إذا وصله خطايه يمذعه من دخول مصر 
قبل عدور حدودها فعليه أن يمتثل لذلك أما أن 
وصله يعد عيور حدودها قعليه أن يمضى 
بالفتح. وقد أثر عمروى أرجاء فض رسالة 
الخليفة إلى أن يدنخل مصر وقعلاً لم يقرأ 
عمرو الرسالة إلا فى العريش وهكذا صار 
عمرو قى حل من المضى قى فتّح مصر. 
وتقدم عمرى عبر سيناء تحو الدلتا وكان معه 
٠٠‏ قارسء وسار عمرقؤ على طول ساحل 
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من قيله إيراهيم عليه السلام وقمييز 


والإسكندر وأنطيوخس الرايع ١10(‏ 2 


14نم) والعائلة المقدسة (السيدة العذراء 
وطقلها ويوسق النجار)ء وكان هذا الطريق 
يعتبر طريقًا ركيسيًا يريط بين أهم مراكز 
الحضارة فى العالم القديم. وتقدم عمرو 
يجيشه فى هذا الطريق دون عوائق مهمة حتى 
وصل الفرما فى شهر رييع الأول سنة ١١‏ 
هجرية (يناير ١٠‏ 15م). وبعد نحو شهر من 
المقاومة استسلمت الفرما وكان لم يمض 
سوى تسع ستوات على جلاء القرس عنها 
وكانوا قد احتلوها فى سنة 117م. ويعبور 
جيش عمرو سيتاء شاهدت هذه الأرض أول 
وآهم حدث فى تاريخها الإسلامى. ولم تليث 
أرض سيناء أن عبرها حجيش آخر أرسل من 
المدينة المنورة لعمروء وكان قوامه " آلاق 
محارب وعلى رأسة الصحابى الجتليل 
الزيير بن العوام. ومن المقروض أن هذا 
الجيش القادم من المدينة قد عدر سيناء قى 
طريق يقع جنوبى الطريق الساحلى كان يعتير 
طريق القواقل القادمة من اليمن أو الحجاز 
ويمتد من رأس خليج العقية إلى رأس خليج 
السويس. ولم تليث آرض سيناء أن شاهدت 
فى ستة 'الاه/ 1475م رسول عمروى ين 
العاض فى طريقه إلى الخليقة عمر ين الخطاب 
فى المديتنة يحمل بشراه بإتمام فقتح مصر. 
وقد رحب به الخليفة قاولمه خيرًا وبلحًا 
وصلى صلاة شكر فى مسجد الرسول 3. 
ولم تليث سيناء أن عيرها فى 1ه إبريل 
سنة 1501م من الغرب إلى الشرق ٠٠٠‏ ثائر 
عربى منوجهين من مصر إلئ المدينة المنورة 
حيث اشتركوا فى الثورة على عثمان (رضى 
أفل عنه). 


تاريخ وآثار سيناء قى العصر الإسلامى 


وفى سنة 1١اه‏ (0١هلام)‏ عير أرض 
سيناء جيش عياسى يقيادة صالح ين على 
يطارد مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين 
الذى هرب إلى مصر وقضى تحيه قسى 
أبى صير الملق بالقرب من القيوم» ومن ثم 
استقر الحكم لبنى العياس الذين تولوا الخلافة 
أكثر من خمسة قرون. 


محلية هى الآسرة الطولونية حظيت مصر قى 
مصر ويذلك صارت سفتاء رأيطة اتصال بين 
القطرين. وقفى عهد خمارويه ثانى ولاة هذه 
الأسرة عيبرت سيتناء قافلة تحمل قطر الندى 
اينة خمارويه الذى جهزها يجهاز ذاع صيته 
عبر التاريخ لتزق إلى زوجها الخليقة العياسى 
الطريق عبر سيناء قصرًا على رأس كل مرحلة 
أثثه بكل ما يحتاج إليه قى حال الإقامة. 


ولم يكن لسيناء دور قى دخول القاطميين 
مصر ذلك أن الدولة الفاطمية تشأت فى توتس 
ومن ثم تقدمت جيوشها نحو مصر من 
الغربء. ومع ذلك ققد كان لسيناء دورها الكبير 
قى مجريات الأمور والأحداث قى الدولة 
القاطمية التى أسسشت القاهرة سنة 4ه اه/ 
كم لتكون عاصمة لهاء إذ عير سيتاء 
اتجهت الجيوش المصرية لضم الشام 
والحجاز واليمن إلى الخلافة القاطمية ومن ثم 
أصيحت القاهرة عاصمة دولة اتسعت أرجاوّها 
حتى شملت مصر وتوتس والشام والحجاز 
واليمن بالإضاقفة إلى يعض جزر البحر 
الأبيض المتوسط (لوحة 3). 


غير أن دخول القاطميين بلاد الشام آثار 


تاريخ وآثار سيناء فى العصر الإسلامى 
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حقد القرامطة: (نسبة إلى حمدان قرمط) الذين 
كانوا يتحكمون فى بعض أجزائهاء مما حدا 
بهؤلاء إلى مهاجمة مبصر قتقدموا تحوها 
مقناتة وعسميم التفسة القوفظى الملقب 
بالأاعصم فى ذى القعدة ستة ١٠51اه‏ 
(سيتمير ١/91م)‏ قمزوا بالرملة وعيروا سيناء 
وهاجموا القلزم (السويس) والقرما من جهة 
آأخرىء ويعد أن استسلمت مدينة تنيس نقدموا 
نحو القاهرة وعسكروا قى عين شمس 
(هليويولس) على مشارف القاهرة وحاولوا 
عبور خندق كان يحول بيتهم وبين دخول 
القاهرة ولكنهم ارتدوا على أعقابهم,ء وفروا إلى 
القلزم ومنها إلى خارج مصر عبر سيقاء 
(لوحة 59) مخلقين وراءهم أسراهم وقتلاهم 
وأمتعدهم. 

ولقد كان تهديد القرامطة لمصر من أهم 
الأسباب التى حدت بالقاطميين إلى تحصين 
القاهرة عن طريق الآأسوار والبوابات التى 
لا يزال يعضها ياقيًا حتى اليوم مثل باب 
التصر ويوابة القتوح وباب زويلة (يواية 
المتولى). 

هذا وقد داهم الفاطميين خطر آخر جاءهم 
عير سيناء من قبل السلاحقة ذلك أنه بعد أن 
استتب الأمر للسلاجقة قى بلاد الشام حاولوا 
قنح مصر قارسل ملكشاه جِيشا بقيادة أتسز 
عبر سيناء فى سنة 439ه (78١١م)‏ وآخذ 
يعيث فساذا فى أرض الدلتا ولكن لم يلبث أن 
رده آمير الجيوش بدر الجمالى على أعقايه 
ونتيعه عير سيناء حقتى بلاد الشام. 


وتعرض الفاطميون عن طريق سينفاء 
لخطر كان أشد فعالية وأعمق أثْرّا من تهديد 
القرامطة والسلاجقة ونعتى بذلك خطر 
الصليبيينء ذلك أنه منذ سسقوط القدس قى يد 


الصليبيون يتوافدون على الشام ويؤسسون 


فيها الإمارات اللاتينية التى لم تقف أطماعها 
عند حدود الشام يل تعدت إلى أقطار آخرى 
كان فى مقدمتها مصر وقد حاول الصليبيون 
غزو مصر عن طريق سيناء. وفى سنة. 
٠ح‏ تقرييًا كان الصليبيون قد استقروا 
فى بيت. المقدس وكثير من يلاد الشام وقد 
سيطروا قى يادىء الآمر على وادى عراية 
فى الجنوب الشرقى حيث شيد بلدوين الأول 
فى سنة 6١١١م‏ حصن الشويك واستولوا 
على عقبة أيلة (لوحة 59) وقيها بتى ملك بيت 
المقدس لتقسه قى سنة 1١١١م‏ قلمة 
حصيتنة على أنقاض قلعة قديمة2ء وياستيلاء 
الصليبيين على هذه الأماكن استطاعوا أن 
يتحكموا قى المواصلات اليرية بين مصر 
والشام كما هددوا طريق الحج من مصر إلى 
الحجاز وصاروا على حدود سيتاء. ولم يليث 
بلدوين ملك بيت المقدس أن تقدم بجيش 
يرى عير سيتاء على طول الطريق الشمالى 
معزرًا من البحرء قمر بالعريش ثم بحيرة 
بحيرة يردويل (تحريف لاسمه يلدوين) ثم 
استولى على القرما ثم تنيس فى سنة 
4١1امء‏ غير أنه عجز أن يتابع سيره فى 
داخل مصر فعاد من حيث أتى ومات فى 
سريونيوس ومنها حمل جثماته إلى .القدس, 
ومن المرجح أن عبور سيناء قد أنهك جيشه 
كما أضر بصحته. 


ومن المحتمل أن هذه الحملة كانت أساس 
ما أحاط يبعض مواقع هذه البحيرة من 
أساطير تتصل باسم «يردويل» فهناك يبحيرة 
اليردويل ورجم البردويل وسبخ البردويل 
ويزعم بدو سيناء أن رجم البردويل هو قير 
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البردويل بن راشد متك البلدة المجاورة 
المنسوية إليهء قتله أيو زيد الهلالى» وتذكر 
الأسطورة أنه قد حدث أثناء هجرة ينى هلال 
من نجد أن حدكت مناوشات بينهم وبين أهل 
البلدة وكان آيو زيد الهلالى يصرع كل من 
ببارزه إلى أن تصدى له ملك البردويل وكان 
له طاقية إذا ليسها اختقى عن الأنظار ومن ثم 
عجز أيو زيد عن التغلب عليه وذلك لمدة سبعة 
أيام كان يحاول أيو زيد أن يخطف طاقيته 
دون جدوى وكان للبردويل بنت جميلة أحبت 
أيا زيد قغيرت طاقية أبيها وأعطته طاقية 
أخرى وبذلك صرعه أيو زيد وطعنه بالرمح 
فخر صريعا يجانب ذلك التل قدقتوه عليه 
وجعلوا الرجم على قيره ومن ذلك اليوم 
لا يمر عليه أحد إلا ورماه يحجر ومن 
لا يفعل وجيت لعنته. 


هذا وقد حاول ء بعض |1: لخلتقاء القأ 0 


متاوأة الصليبيينء فمكثلاً كان الحافظ لدين الل . 


يجرد كل ستة أآشهر حملة عسكرية يرسلها 
من القاهرة إلى عسقلان عير سيناء لمناوشة 
الصليبيين وظلت هذه الحملات تجتاز سيتاء 
ذهابًا وإيابًا إلى أن سقطي عسقلان قى يد 
الصلبينبين سنة 65ه (-15١1م).‏ 
وحدث قى أوآخر القرن السادس الهجرى 
(0١م)‏ أن تناقس على السلطة يعض الوزراء 
القاطميين واستتجدوا يتور الدين محمود 
صاحب دمشق من جهة ويبعمورى ملك بيت 
الفقدس من جهة آخرى: وكان عمورى قد 
حناول فتح مصر قيل ذللك أربع مراتء ثم 
انتهز هذه الفرصة فقام بمحاولته الخامسة 
فاجتاز سيتاء وتوجه نحو القاهرة قى سنة 
6ه (75١1م)‏ وحاول دخول القاهرة عن 
طريق القسطاطء فقام المضريون بإحراق 
القسطاط (لوجحة / حتى يعوقوا تقدم 


عمورى. وخوقا من استيلاء الصليبيين على 
مصر أنقذ نور الدين جيشا يقيادة شيركوه 
وفيه ابن أخته صلاح الدين ‏ تقدم تحو 
مصر عير سيناءء كما أآخذ تور الدين من 
ناحيته يناوش مملكة عمورى فى القدسء وإزاء 
ذلك تراجع عمورى إلى القدس واستقر الأمر 
لشيركوه ومن بعده لصلاح الدين الذى انتهت 
على يديه الخلاقة القاطمية وأسس فى مصر 
سنة (/0571ه/71١1١م)‏ الاسرة الأيوبية التى 
عسوت للمسلسة تكقاءة فاقةع 2 
وكان صلاح الدين قد يدأ منذ سنة 
1ه (111م) يهاجم الصليبيين وذلك 
بعد أن صد حملة لهم على دمياطء فهاجم أولا 
آيلة بسفن حمل أجزاءها على الجمال ثم ركبها 
يالقرب من أيلة واستولى على أآيلة وقلعتهاء 
وربما سلكت هذه الجمال الطريق الأوسط لأته 
أقصر الطرق من السويس إلى العقبة وأقدمها 
وأخصيها ومن المرجح أن يكون موضع قلعة 
الجندى (الباشا الحالية) قرب عين سدرة هو 
موضع القلعة التى بناها صلاح الدين هناك. 
وفى أثناء وجود صلاح الدين فى أيلة قدم 
عليه أهله ثم سار. بهم إلى القاهرة. 


صلاح الدين حصن الشويك ثم رجع إلى 


مصر. وقد عمل صلاح الدين على الاستعانة 
بيدى سيناء فى حرويه مع الصليبيين فأقطع 
أمراءهم ومشايخهم القطائم قى سيناء عماد 
العر بان حخريصين على حماية أملاكهم. كمأ 
امتنعوا عن التعرض للمتاجر والحجاج. وكون 
صلاح الدين من يدو سيناء جيشا اشترك معه 


تاريخ وآثار سمقاء فى العصر الإسلامى 


وعشروت آلف مقائل من العرب. وأقاد 
صلاح الدين من عرب بنى منقذ فى إرشاده 
إلى وديان سيناء ومسالكها وطرقها. كما أسهم 
يدو سيناءٍ فى قطع الطرق على الصليبيين 
ونصب الكمائن وفى الغارات الليلية عليهم. 
ومع ذلك ققد كان من العريان من يهادن 
الصليييين ويمالكهم طمعا قيما كاتوا ييذلوته 
لهم من مال ومغريات. وقد أدب صلا الدين 
الأعراب المقيمين حول حصن الشويك وحصن 
وكان لهذين الحصتين دور مهم قى تاريخ 
الحروب الصليبية. وذلك نظرا لتحكمهما قى 
طريق الحج من دمشق ومصر. 
وكان من المفروض أن يكون لسيناء دور 
قى موؤامرة ثلائية دميرت للقضاء علس 
أولا عمورى ملك بيت المقدس وكان دوره 
رجوعه من أيله إلى القاهرة عن طريق 
ثائيًا: أعداء صلاح الدين فى القاهرة من يقايا 
ثالثا: وليم الثانى ملك صقلبة وكان ذدورهة فى 
طريق اليحر. 
ولكن فشلت المؤامرة» فمن جهة خطة 
عمورى أسرع صلاح الدين فى العودة قيل آن 
يتمكن عمورى من قطع الطريق عليه قى 
سفتاءء كما أحبط صلاح الدين الور هّ الداحلية 
التى قامت بزعامة عمارة اليمنى وذلك فى 
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الجيش الآيوبى وهزمه وأرغمه على القرار قى 
سنة 5ه/ ١7/2‏ 3 


ولجا بعض الصليبيين إلى أسلوب آخر 
لمحاربة صلاح الدين وذلك عن طريق تضييق 
الخناق على سيناء. من البحر الأحمر وكان من 
أيرز جهودهم قى ذلك ما لجا إليه أرناط الذى 
اتخذ أيلة مركرًا لأسطول أخذ يحاصر به 
سيتاة مَحَرَا وقئ الوقت تفسة ويدف الملاحة 
الإسلامية فى البحر الأحمر ويعوق طريق 
الحج ثم تجاسر قهاجم الحجاز وسارت قوة 
صليبية نحو المدينة المنورة ولكنها ردت على 
أعقابها. وكان أرناط يتحصن فى الكرك ومن 
ثم .تصدى صلاح الدين لحصاره خمس مرات 
كدر و جه انتعنان حلدن التكيله حهين 
الكرك فى رمضان سنة 5484ده (44١1م)‏ 
وأعقب ذلك تسليم حصن الشوبك ويذلك أعلن 
صلاح الدين أن حد بيت المقدس على صوب 
الحجاز من الكرك والشوبك. وفى حين كان 
الصليييون يعتمدون بصفة أساسية قى عبور 
سيتاء على الطريق الشمالى حيث كاتنت 
تعززهم حماية يحرية لجأ صلاح الدين إلى 
الاعتماد على الطرق الوسطى والجتويية 
ويبواسطتها ريط بين قواته قى مصر والشام. 
وبفضل صلاح الدين توقف الخطر الصلييى 
عن طريق سيناء بل صارت سيناء معبرا 
للجيوش المصرية التى أآخذت تخرج لتحرير 
الشام من الصليبيين لا سيما فى عهد بييرس 
وقلاوون وآخيرًا يقيادة الأشرف خليل الذى 
كان على يده تحرير الشام نهائيًا من 
الصليبيين فى ١15ه‏ (1551م). كما 
اجتازها الجيش المصرى الذى هزم المغول 
فى عين جالوت 3505ه (0١151١م).‏ 


ومنذ ذلك التاريخ لم تعبر سيناء جيوش 
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تأر فح وآأثار سدتاء يون العصر الإسلامى 


حين عبرتها جيوش العثماتيين بقيادة السلطان 
سليم بعد معركة مرج دايق. ومن ثم يرزت 
سممقاء خطريق لمرور قواقل التحارة والحج 
ورابطة يين مصر والشام والحجاز. كما 
اتتظلمت إدار ها و أحذت أحو الها فى الازدهار. 

العصر الإسلامى مقسمة إلى سيعة أقاليم 
إدارية ولها إقليم الجقار فى شمال سيتاء 
وقاعدته كورة القرما ومه البقارة والواردة 
و العر يش ورقمح. وقى القرن الرايع الهمجرى 
ورد فى يعض المراجع كورة الطور وكورة 


القلزم وكورة آيلة وكورة يدا وشغب وهذه : 


كلها قى وسط وجتوب سيتاء. ومن عصر 
المماليك وصلتنا مراسيم موجهة إلى التواب 
والولاة بالشرقية وآيلة والقلزم وساحل الطور 
ومقطعى الساحل (ساحل خليج السويس 
الشرقى) وقاران تدعوهم إلى مساعدة رهيان 
دير سانت كائرين. ْ 
ومن الملاحظ أن مدن سيناء وكورها تقع 
على طرق القوافل التى تمتد عير سيناء على 
طول مسالك الصحراء ودرويها مارة يعيوتها 
وآبارها. وتشتمل سيتاء على طرق ركيسية 
(لوحة 59) أهمها: 
الطرق الشمالمة: وهى بمحاذاة ساحل اليحر 
المتوسط يين الفرما والعريش. وقد تمر 
بتل القلس والمخلصة أو بقطية والواردة 
وسلك هذا الطزيق جيش عمرو ين 
العاص والجيوش الصليبية. . 
الطريق الوسطى: ويعرق بطريق الشام وهو 
شمالى هضبة التيه. وهو بين السويس 
وأيلة على راس خليج العقبة وهو طريق 
قواقل التجازة والسي. وام حكضه قبلا 
الدين فى حرويه ضد الصليبيين. 


الطروق الجنويى: من السويس إلى الطور. 
ويقطع المنطقة الجيلية إلى خليج العقبة 
محاذيًا لخليج السويس ليريط بين رأس 
الخليج ومبدا خليج السويس ويؤدى إلى 
المراكز الديتية المسيحية. وهو من 
السويس إلى عيون موسى والغرتديل 
ووادى سر ابيط الخادم ووا ادى قدرا أن كم 
إلى دير سانت كاترين. 
وهناك طريق إلى الطور وآخر إلى درب 
النبك الذى كان يستخدمه تجار الحجاز. 
من حيث الهجرة لسيناء: سلكت هذه 
الطرق القيائل البدوية التى هاجرت إلى مصر 
عير سيتاء. فقى صدر الإسلام احتازت سيتاء 
قبائل جذام ولخم وبلى وبعض بطون قريش. 
وفى العصر الأموى والعباسى اجتازتها قيائل 
قيس عيلان من نجد وأولاد الكنز من ربيعة 
وقى العصر القاطمى اجتازتها بطون قيس من 
بتى سليم ويتى قلال وطيىء. وقى عصر 
صلاح الدين اجتازتها قبيلة تعلية وقد أقام 
بعض هذه القبائل قى سيناء. وكادت تتوققف 
الهجرة قى عصر المماليك نظْرًا لتشددهم فى 
معاملة قبائل العريان مما حدا ييعضها إلى 
العودة إلى فلسطين. . 
وعبر سيناء سارت قواقل التجارة ذهايًا 
وإيابًا بين مصر ويين الشام والعراق 
والجزيرة العربية كما كانت بعض المتاجر 
التى تصل أيلة تتقل عبر سيناء إلى موانىء 
البحر الأبيض المتوسط. ؤكذلك تلك التى تصل 
إلى الطور عن طريق البحر الأحمر كانت تنقلها 


ولكن منذ أواخر القرن ام وحتى أواخر 
القرن الثالث عشر المبلادى أهملت طرق سينتاء 
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نتيجة لما ساد سيتاء من اضطراب يسيب 
ضعف الإدارة القاطمية أولاً ثم بسيب الحروب 
الصلديية بعد ذلك. 


وييدو أن سيناء أخذت تستعيد مكاتتها 
كطريق لقوافل التجارة بعد اتتهاء الخطر 
الصليبى ويعد الاتتصار على المغول قى: عين 
جالوت. وأخذت طرق سيناء التجارية فى 
الازدهار مندذ أواخر القرن الرابع عشر نظرًا 
لتحول القواقل عن طريق عيذاب والقصير 
بسيب ها كانت تلاقيه من سوء معاملة قيائل 
اليجة ولما كان يقرضه أمراء الصحيد من 
مكوس باهظة. واقتضت سياسة يرسباى 
التجارية إرغام التجار المساقرين من سوريا 
إلى الحجاز أن يتوققوا بالقاهرة ليدفعوا 
مكوسهم. وقد أدى ذلك إلى زيادة أهمية طرق 
سيتاء من جهة وطريق الصحراء بين سيتاء 
والقاهرة من جهة آخرى. 

وكان من جراء ازدهار طرق الحج 
والتجارة قى سيتاء على حساب الصعيد أيضًا 
أن أآخذت القاهرة تمتد نحو الشمال الشرقى 
قى عصر المماليك والعصر العتماتى. 


ومع ذلك فكانت إذا أضطريت الأمؤر أو 
حدث قحط شديد أغارت القبائل على القواقل 
مما حدا بالسلطة إلى حماية هذه القواقل 
بطرق كثيرة منها إقامة الحاميات على طول 
الطرق وتشميد الحصون. كما لجات القواقل 
إلى حماية القبائل فى سيناء نظير أتاوات 
سنوية لشيوخها وفى يعض الأحيان كانت 
مراحل الطريق تقسم بين القبائل. التى تقطن 
بالقرب منها. 

وبالإضاقة إلى أهمية سيناء العسكرية 
والتجارية كان لسيتاء تاريخ فى حج 
المسلمين إلى بيت الله الحرام. وقد ورد فى 


خطط المقريزى قوله «إعلم أن حجاح مصر 
والمغرب أقاموا زيادة على مائتى ستة 
لا يتوجهون إلى مكة شرقها الله تعالى إلا من 
صحراء عيذاب من أعوام يضع وخمسين 
وأربعماثة إلى أعوام يضع وستين وستماتة. 


وحظى دير ساتت كاترين فى سيناء 
بالرعاية فى العصور الإسلامية ومن مظاهر 
هذه الرعاية العمارات العديدة التى أجروها فى 
دير سانت كاترين والآمتنات التى كاتوا 
يمنحونها لرهيانه وقد حفظ لنا التاريخ بعض 
الإشارات إلى هذه الآمانات مثل أمان الخليقة 
الحاكم وأمان الخليقة العاضد لدين الله فى 
سفتة 5558مه (75١1م)‏ كما بنتىالآمر 
باحكام الله ستنة ٠٠5ده‏ (16١١1١م)‏ مسجذا 
فى الدير لا يزال باقيًا حتى الآن. 

ووستلقا مرقييم سنتلا د امالك 
الموجهة إلى النواب والولاة لسيناء. 


آثار سيناء قى العصر الإسلامي 


شمال سيناء 
عمودا الحدود والسدرة برقح: على يعد 
٠‏ مرا إلى الجنوب الغربى من بتر رقح 
توجد سدرة كييرة كان على جانييها عمودان 
من الجراتيت الأسود أطلق عليهما أسم عمودى 
الحدود أحدهما نحو مصر والآخر نحو الشام. 


طول العمود حوالى مترين ومحيطه أقل 
من متر وعلى العمود المصرى تقش ياسم 
على يد الجنود التركية سنة 11-7١م.‏ 


قلعة العرمش (لؤوحة 296): مشيدة على 
تل استخدم فى العصر الفرعونى حصنا 


آآآآ# ل يت يبي يبب يبب 000000000000000 
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للدقاع عن حدوف مصر الشرقية فى سفقاء. 

يرجح أنه كان مكانها قلعة ترجع إلى 
عصر الحروب الصلبيية وأما القلعة الحالية 
فترجع إلى العصر العثماتنى حسب التقوش 
الآأثرية الموجودة بها التى يقرا فيها تاريخ 
سليمان من السلطان سليم بن السلطان 
بأدزيد بن السلطان عثمان وهى قريبية من ملدة 
العريش ولها ياب معقود أو.مقنطر ارتفاعه 
حوالى © أمتار وعرضه 7.0 متر وهى مريعة 
كوا ومس اهكها سوال 46 وم" 
و 0 تفاع حدر انها حوالى #4 أمتار. وسورها من 
الحجر الرمئى وقى أركانه الأريعة أبراج 
مستديرة وفى أعلاه مزاغل أى قتحات لرمى 
السهام وكان يحيط يها خندق. 


وريما كان قى وسط القلعة مسجد يتأة 
فأمنياى 

قلعة لحقن: قى وأدى العريش على بعد 
تمانمة أميال من العريش أطلال تتكشف متها 
بلاد العريش إلى مساقة يعيدة. بالقرب منها 

قلعة الحورة: شرقى مدينة العريش 
وجنوبى رفح يها أطلال ويالقرب منها بكر 

قلعة العوجاء: العوجاء من أرقى مدن 
وأدى العريش ونقع قلعة العوجاء على تل عليه 
أيضا كنيسةء وهى مستطيلة الشكل 
ا 4 ثيا- ١‏ مدقم" )40 6 6 ياردة) 


7٠١ >‏ متر" لها بواية عظيمة أتساعها ” : 


أمتار فى جانيها الغريى باب اتساعه 6,١متر‏ 
المقريزى أنه كان بالعوجاء فى القرن الثامن 
الهجرى (5١م)‏ بثر عميق جدا بقلعتها. 
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قلعة نخل (لوحة 295): تيعد 8١‏ ميلا 
عن السويس و /١‏ عن العقبة. ترتقع عن 
سطح اليحر ١1/65١‏ قدماء (ومدينة نحل قى 
قلب سيناء وهى عاصمة بلاد التيه يقول 
اليعض أن اسم نخل من نخل مصرايخ: الاسم 
الذى أطلقه العيرانيون على وادى العريش 
ويقول البعض الآخر أنه من النخل ولم يكن 
بها تخل والبعض الثالث من اسمها القديم 
نخر). 
والقلعة يناها قانصوه الغورى ستة 
6ه (56١165٠حم)‏ قى درب الحاج المصرى 
(وكانت تعرف قديما باسم الخان) وذلك على 
يد خير يك المعمارء وهى مربعة التخطيط 
تقرييًا وجدرانها تستدق كلما ارتفعت ويها ه 
أيراج مستديرة بالأركان الأريعة والخامس فى 
وسط الضلع الشمائلى حيث المدخل وهى 
مبنية بالحجر الجيرى. ويعلى اليواية عقد 
نصف دائرى بها خوخة أو (الخادعة) وتوؤدى 
البوابة إلى دهليز ثم بواية ثانية تؤدى إلى 
القناء حىيث شجرة سدر كانت تتذر لها التذور 
وياعلى الجدران مزاغل. أعلى يرج البواية 
شراقات بارزة سقاطات. :امعتطعة84 وقى 
الجهة الشرقية جامع صغير بلا متذنة ويمدينة 
نخل ثلاثة آيار. حدثت توسعة فى القلعة أو 
الخان فى سنة 455ه (؟1657م) كما جددت 
فى سنة !1١١١ه‏ (6١17م).‏ 
قلعة الجندى أو قلعة الياشا 58١‏ 
547ه/84١١-47١1١م:‏ يقال أته يتاها 
صلاح الدين لتاديتٍ بدو سيناء لإرشادهم 


أرناط إلى طريق الحجاز. تيعد حوالى © كيلو 


متر شمال شرق عين سدر وتنسب إلى 
صلاح الدين وتيعد عن طريق الحج يحوالى 
٠‏ كيلو متر وهى على تل الجتدى الذى 
يشرف على الطريق كما أنها قريبة من المياه. 


د 
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وهى بناء مستطيل غير منتظم الأضلاع طول» 
مابين ١٠6٠١‏ و ٠٠١‏ متر وعرضه ٠٠١‏ متر. 
وحول القلعة سور سميك عرضه متران يقى 
أسقله وفى أركان القلعة آيراج بعضها مريع 
وبعضها مستدير. يعتقد أن الأيراج المستديرة 
من عهد صلاح الدين والمريعة من عهد أحَيه 
العائل. وجهزت القلعة بالاستحكامات المختلقة 
كالسقاطات وفى وسط القلعة فناء ويقى من 

ميانيها. 

)١(‏ قاعة سقلى ه [١‏ مثر مريع. 

(؟) مسجد يدون سقق. 

(5؟) صهريج مسطحه ٠١ < ١‏ كز مره 
متر مكعب (آثار كتاية ياأسم 
صلاح الدين). 

(5) مسجد أسقله صهريج له ياب خارجى 
عليه كتابة يعمارة فى شعيان سنة 
اموه (114817ام) (يبالمتحق) 
ومساحته 5١7‏ 3 متر" قى أحد 
أركانه مئ5ذنة يقبت قاعدتها. 

(©) قاعة سقلى 6 376 ١5‏ متر مريع. 

أعلى المدخل الرئكيسى للمسجد لوحة 
باسم العادل وتاريخ 558ده (1515١1١م).‏ أمام 

جدار القلعة خندق اتساعه حوالى ه أمتار. 

على عقن الياب رسم السيف والدرع شعار 

صلاح الدين ونجمة ذات ستة رؤوس شعار 
صلاح الدين أيضا (على العملة) والعقد من 

صنجات معشقه. 

ويالقرب من القلعة سد لحجز مياه 
الأمطار للاتتقاع بها. 

قلعة النواطير: ثلاثة عمد من الحجر بين 
كل عمود مسيرة ساعة لهداية الحاج فى التيه 
وفى منتصف الطريق أكمه طباشيرية: تسمى 
«دية اليغلة» عليها نقوش أثرية باسم قاتصوه 

55806 


قلعة فرعون (قلعة صلاح الدين) 
(لو حات 293 و 294): 

جزيرة قرعون يها تلان على قمتهما أقام 
صلاح الدين قلعة وحاول أرناط الاستملاء 
عليها ستة 45١١م‏ وهى بتاءان حولهما سور 
بالحجر المصقول. أحدهما يشتمل على 
مجموعة من الحجرات ولها سور سميك 
يتخلله أيراج للمراقية يها مزاغلء وقى كل 
ميتى صهريج كبيرء وعرقت عند اليدى باسم 
القلعة أى القليعة أو القرية. وتشبه قلعة 
الجندى. ظ 

وسط سيناء (بلاد التيه) 

قلعة وادى المقارة: يجانب المغارة أكمة 
عليها قلعة من العصر الرومانى يها إضافات 
من العصر الأيوبى على الأرجح. بالقرب من 
القلعة توجد (هرابة) قديمة منقورة فى الصخر 
مغمورة الآن بالرمال. 
قلعة وادى المغارة: تنسب إلى صلاح الدين أو 
العصر الأيوبى. نسية إلى بثر ميعوق قى 
وادى الراحة (الذى يمتد من جيال الراحة إلى 
السويس). على الجاتب الآيسر للوادى قلعة 
قديمة مينية بيأحجار مكحلة (مونة) طول 
ضلعها ١1.65‏ متر سمك الحوائط 5,؟ متر. 

قبة النبى صالح: فى وادى الشيخ على 
بعد ستة أميال من الدير. وله قبة تزار ويزوره 
اليدو مرة كل سنة فى أول الصيف قبييل 
زيارتهم جيل موسى ويذبحون له جملا 
ويقول بعضهم (أنه من الصحاية ويظن 
بعضهم أنه جد الصوالحة السكان الحاليين). 


قبة الشيخ ابو شبيب فى حديقة فيران: 
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السفلى. ويذبح له الغنم والماعز قى كل سنة 
قى موسم البلح. وهى قية هرمية. 


قبة للشيخ علَيّان فى حديقة قيران: 

فى الحديقة العلياء وهو جد الرضاونة 
العوارمة ويقال أن يعض العريان رأى فى 
المنام كان جد الرضاونة هذا ولى تجب 
زيارته قصاروا يزوروته ويذيحون لهء لها 
سقف جمالوني. 


جامع دير سانت كاترين (لوحة 49: 

بدير سانت كاترين جامع صغير له مئذنة 
فى غريى الكنيسة الكبرى وعلى يعد تحو 
عشرة أمتار وتعلو آأرضه نحى عشرة أمتار 
عن أرض الكنيسة ولكن متذنته أقل ارتفاعا من 
: قية الكئيسة وهو ميتى باللين أو الطوب غير 
المحروق والحجر الجراتيتى الغشيم. وكان 
بالجامع آثران هما كرسى (لوحة 1204) ومنير 
من الحشب (لوحة 298) وقد نقلا إلى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة. نص الكرسى (لوحة 
4 «بسم الله الرحمن الرحيم مما أمر يعمل 
هذا الشمع والكرسى المبارك والجامع المبارك 
الذى بالدير الأعلا والثلاث مساجد التى فوق 
متاجاة موسى عليه السلام والجامع الذى فوق 
جبل دير فاران والمسجد الذى تحت فاران 
الجديد والمنارة التى بحضن الساحل الآمير 
الموفق المتتخب مثنير الدولة وقارسها أيو 
منصور أنوشتكين الآأمرى». 

نقش المنير (لوحة 258): «ديسم الل 
الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحذه لا شريك له 
له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير 
وهى على كل شيء قدير نصر من الله وفتح 


قريب لعبد الله ووليه أيى على المنصور الإمام 
الآأمر بيأاحكام أنه أمير المؤّمتين صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين 
(قركت خطا المنتصرين) أمر بإتشاء هذا 
المنير السيد الأجل الآفضل أمير الجيوش 
المسئمين وهادى دعاة المؤمنين أيو القاأسم 
شانشاه (شاهنشاه) عضد الل به الدين وأمتع 
بطول بقائه آمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى 
مأئة أثق بأنلل». 


خدمة جامع الدير: يذكر نعوم شقير 
الذى زار الدير سنة 11177ه/ 5١15م‏ أنه 
وجد أن القائمين على هذا المسجد سدنة 
الرزنة من قييئة أولاد سعيد ولا يسمح لأحد 
غيرهم بخدمته والظاهر أنهم أرسلوا من مصر 
لخدمة الجامع فتناسلوا بين العرب واتنضموا 
إلى أولاد سعيد بطريق الآخوة فعاشوا معهم, 
وذكر أن عددهم كان حينئذ ٠١‏ رجلاً كل 
منهم يخدم الجامع أسيوعًا وكاتوا لا يصلون 
فيه ولا يوذنون ولكنهم ينظقوته وقى شهر 
رمضان ينيروته كل ليلة وإذا زار الدير مسلم 
وجيه فرشوا له الجامع يحصيرتين وسجادة 
ليصلى فيه. 

ويلقب خادم الجامع بالخوجة وله جراية 
من الدير يومية وأسبوعية أما اليومية فعشرة 
أرفة وطعام الظهر والمساء مما ياكله الرهبان 
وإذا صام الرهبان أخذ يدل طعامه قدحًا من 
القمح أما جرايته الأسيوعية قيل الانصراف ه 
أقداح قمح ونصف قدح عدس و ؟ أرعفة وأقة 
بلح. ولعائلته كل يومين ١‏ أرغقة للمرأة و 5. 
أرغفة للبالغ من أولاده و " أرغقة لغير البالغ 


ومعدل وزن الرغيقف ١6‏ درهم. 


تاريخ وآثار سيتاء فى العصر الإسلامى 7 - 263 
جامع على قمة جيل موسى (لوحة 297): قلعة النويبع (لوحة 59) 


وبجواره كنيسة صغيرة وقى الطريق إلى قمنه 
أثر فى صخرة يشيه آثر قدم جمل يقول اليدو 
أنه الأثر الذى تركه جمل النيبى موسى لما زار 
0 


التوييع من مواتىء خليج العقية فى 
الجنوب» فى وسطه أنقاض قلعة كانت محاطة 
بسور سميك قى أعلاه مزاغل ضيقة وقى 
أسقل فتائها صهريج قديمء على الجزء 
الجنوبى طابية بنيت سنة ١١111ه/14517م.‏ 
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مقدمة عن أحياء القاجهر 


د(») 


أآأسست القاهرة على يد الفاطميين قى 
سنة 8/ه1ه/55كم (لوحة 64) ثم أخذت 
تتسع على مر الزمن حتى شلمت مدنا أخرى 
إسلامية مجاورة كانت كلها تقع جتوب 
القاهرة وكانت قد أسست كما سيق أن ذكرنا 
قيما بين دخول العرب مصر وبين تأسيس 
القاهرة أى قيمايين ستتى "؟و5/8آه 
5415م وى 535م) وتعنى يذلك القسطاط التى 
أسسها عمرو بن العاص سنة الاه/157م 
والعسكر التى أسسها أبى عون سنة 16اه/ 
7م والقطائع التى أسسها أحمد. ين طولون 
سنة 5051ه/ ١/اثمم‏ (لوحة 60) 

وعند تأسيس القاهرة كانت كل هذه 
العدئ قد:ضعارت عودتة واجدة نتصئلة العفرلة 
يطلق عليها اسم القسطاط أحيانًا وأسم مصر 
أحيانا لخرى (لوحة 66). 

وهكذا فإن مدينة القاهرة الحالية تشمل 
بالإضاقة إلى القاهرة التى أسسها الفاطميون 
فى سنة 158ه/111م مدن القسطاط 
والعسكر والقطائع قضلا عما أضيف إليها من 
أراض خارج أسوار القاهرة القديمة. 

ومما يلفت النظر أن مدينة القاهرة كانت 

منذ تأسيسها مديتة ذات طايع حريى يسكتها 


الجند ومن ثم كانت أسماوّها ترتيط بهذا 
المعتى إلى هد ما فَتَجَِدَ اسم القسطاط له 
صلة بمخيمات الجند واسم العسكر هو أسم 
الجند والقطائع يشير إلى الأقسام التى أقطعها 
ايبن طولون تجنده. أما القاهرة قاسمها يرتيط 
بآمل الجند فى قهر أعدائهم والانتصار عليهم. 
ومما له دلالته أن اأسمها كان قى أول الأمر 
«المتصوربدة». 

وصارت مدينة القاهرة مع الزمن تتكون 
من لحياء لكل منها سماته الخاصة: وكان أقدء 
هذه الأحياء يقع قى الجنوب وأحدثتها قى 
الشمال وقد جاء ذلك من أن القاهرة كانت تتمو 
فى أول الأمر نحو الشمال (لوحات 60 89) 

ويمكن تعليل هذا الامتداد الشمالى: 
فمدينة القاهرة منذ اليداية أى منذ تأسيس 
الفسطاط كانت محددة من جهة الشزق بتلال 
المقطم ومن جهة الغرب بنهر النيلء كما أنه لم 
يكن قى جنوبها غير شريط ضيق من الأرض 
ينحصر بين التلال ومجرى تهر النيل ومن 
هنا تجد أن الامتداد تحو الشرق كان متعذرًا 
يسيب تلال المقطم كما أنه لم يكن من الممكن 
الامتداد تحى الغرب إلا بمقدار ما كان يتركه 


مجرى نهر النيل من أرض نتيجة اتحراقه نحو 


)هه القاهرة, تاريخهاء فتوتهاء أثارهاء مؤسسة الأهرامء 51/6 1. 


مقدمة عن أحداء القأهرة 


الغرب» ولقد انحرف قعلاً نهر الثيل نحو 
الغرب منذ عهد عمرى بن العاص حتى الآن 
بمقدار المساقة بين جامع عمرى الذى كان عتد 
إنشائه على شاطىء نهر التيل وبين مجرأه 
الحالى أى حوالى خمسمائة مترء وهو امتداد 
مساحته مرتبطة يمدى اتحراف مجرى الثيل» 
كما كان الامتداد نحو الجنوب سيقتصر على 
شريط ضيق يمتد على طول نهر النيل 
ولا يسمح يتخطيط مدينة متسعة. 

ولذا كان من الطبيعى أن د 
نحو الشمال حيث كانت الظروف الطبيعية 
ملائمة فالأارض رملية منبيسطة تسمح بامتداد 
على اتساع. 

وربما وجدت أسياب آخرى ساعدت على 
هذا الاتجاه الشمالى منها أن موجات القادمين 
الذين أسسوا القاهرة جاءت من الشمال قكاتوا 
يميلون إلى أن يكونوا أقرب.إلى أصولهم 
الأولى التى قد يستمدون منها إمداداتهم. 

ومن جهة أآخرى كانتت الأخطار التى 
تتهدد مصر تأتى دائما.من الشمال وينصب 
معظمها على سواحلها الشمالية قكأن القاهرة 
كانت تمتد نحو الشمال حتى تلاحق هذه 
الأخطار وتصدها وكآن شياب القاهرة كان 
يتقدم نحو الشمال حتى يكون درع القاهرة 
الواقى. 

ومهما يكن من أمر فإن القاهرة كانتت 
حين تمتد نحو الشمال تسير مع تيار الثيل 
حيث الرحابة والخصونة والاقتراب من اليحر 


تمتبد القاهرة 


مراكرٌ النشاط. 


ولذلك ليس من قبيل الصدف أن تكون 
6 أحياء 0 فى جتويها بحسي فى 
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نجد فى جنوب القاهرة حى مصر القديمة نجد 
قى شمالها مصر الجديدة. 

ولا دزال كثير من أحداء القاهرة يحتفظ 
بسمات ومعالم أثرية وقنية ترمز إلى العصور 
التى نشأت فيها وإلى المجتمعات التى عاشتها: 
فقى مصر القديمة تجد جامع عمرو ين العاص 
(لوحة 103) الذى يرمز إلى قتّح العرب لمصر 
وتأسيسهم للقسطاط التى صارت مركز امتداد 
للعروية والإسلام فى شمال إقريقيا تحو 
الشمال وإلى وسط إقريقيا نحو الجنوب. 

وخلق جامع عمرى تقع أطلال القسطاط 
نقفسها تشهد يما جرى من أحداث على هذه 
المدينة التى ظلت مديتة ماهولة بالسكان 
عامرة بالنشاط والحياة تمثل جزءًا مهما من . 
عاصمة الديار المصرية إلى نهاية الدولة 
القاطمية حين لجا شاور وزير العاضد 
القاطمى إلى إحراقها فى سنة 5554ه6ه/ 
4م حتى لا تقع فريسة سائغة قى بيد 
الصلبيبين الذين هاجموا مصر قى ذلك الوقت 
طمعًا قى احتلالها والسيطرة عليها بعد أن 
ظهر ضعفها أثناء التناقس بين الوزيرين 
الفاطميين شاور وضرغام على السلطة 
واستعاتة كل متهما بالقوى الأجتبية. 

وكان من آثر حريق القسطاط أن خريت 
هذه المدينة العظيمة وهجرها آهلها بل نزعوا 
أحجار مياتيها ليينوا يها مساكن جديدة 
بالقاهرة وهكذا صارت أطلالاً اختفت تحت 
أكوام الترابء كما أصيحت مباءة يلقى فيها 
سكان القاهرة بالمخلقات وأنقاض الهدم. 

على أن هذه الأطلال صارت من جهة 
أخرى - منذ ظهور العتاية بالأثار الإسلامية ‏ 
قبلة علماء الآثار وتجار العاديات القديمة 
يجرون قيها أعمال اكد والتنقيب بحثًا عن 
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الآثار التى تحتويها قى باطتها سواء ما كان 
متخلقا من الحريق أو ما اشتملت عليه 
المخلقات والأنقاض التى كانت يلقى يها قيها 
منذ أن صارت بقعة خرية. 


وإلى الشمال من الفسطاط حيث العسكر 
والقطائع نجد جامع اين طولون (لوحات 104 - 
4) يرمز إلى الدولة العظيمة التى أسسها 
مشيده أبن طولون الذى كان أول من استقل 
بمصر عن الخلاقة ويمثل الجامع يسعته من 
جهة طموح ابن طولون الذى أراد أن يجعل 
من مدينته عاصمة ولاية كبييرة لا تقف 
حدودها عند مصر بل تتسع حتى تشمل 
الشام بل وما أيعد من ذلك ومن جهة آخرى 
يمثل الجامع يطرازه القنى ويتائره بالأساليب 
القنية العباسية ارتباط ابن طولون على الرغم 
من ذلك يمركز الخلاقة العباسية وإحساسه 
بالوحدة العربية وتماسك المجتمع الإسلامى. 


وبالإضاقة إلى جامع عمرو وابن طولون 
بقيت لنا معالم أخرى كثيرة ترمز كلها إلى 
مراحل مختلقة من حداة القاهرة العظيمة مثل 
الآزهر (لوحة 125) وقلعة صلاح الدين (لوحة 
38) وخانقاه فرج بن برقوق (لوحة 204) 


وغيرها 


والحق أته من الظواهر التى تتميز يها 


مدينة القاهرة أنها تشتمل على أحباء يمثل كل 


منها يما قيه من معالم آثرية مراحل متميزة 
من تاريخ القاهرةء وأته لمن المتيسر قى 
بعض الأآحيان أن تتصور قى ضوء معالم هذه 
الأحياء وما بقى فيها من تراث وآثار وحرف 
وأسماء ما كان عليه كل حى منها عند 
تأسيسه وكذلك التطورات التى طرآت على 
مجتمعه نتيجة انتقال مراكز الثقل السياسى 
والاجتماعى حسب تغير الظروف والعصور 
والدول. 
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الفس لاما (*) 


يرجع تاريخ مدينة «القاهرة» إلى ما قيل 
ظهور اسم القاهرة نفسهء ولن نذهب يعيدا إلى 
أعماق التاريخ المصرى القرعونى حين وحد 
الملك مينا الوجهين القيلى واليحرى فى حوالى 
سنة -٠5؟‏ قبل المبلادء وأسس بذلك دولة 
مصرية اتخذ عاصمة لها مدينة كانت تقع بين 
الوجهين على شاطىء النيل: هى مدينة منق 
التى صار جزء من موقعها ضمن القاهرة 
اتحالية:وقف تالت عقف عاضدمة لعصبن قئ 
دعض القترات طوال العصر القرعوتى. 

ولكن منذ غزو الإسكندر لمصر فى سنة 
؟"7” قيل الميلاد حتى قتح العرب فى سنة 
١ه‏ /١غ58‏ يعد الميلاد أى طوال ألف سنة 
تقرييا صارت الإسكتدرية التى آسسها 
الإسكتدر على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
هى العاصمة الأولى نظرًا لملاءمة موقعها 
للظروف السياسية والثقاقية: التى وجدت قى 
العصر اليونانى الرومانى أثناء حكم البطالسة 
كم آثناء سيطرة الرومان حين كانت مصر 
داخلة ضمن النطاق الثقافقى والحمضازى 
لحوض البحر الأبيض المتوسط وفى معظم 
الأحيان جزءًا من دولة كبيرة تقع عليه. 


غير أن موقع مدينة منف القديم ظل 


محتفظا باهميته كرابط للوجهين وقى الوقت 
تقسه مقتاح لهماء وقيل دخول العرب مصر 
كان البيزتطيون قد اتخذوا مركرًا يتحكمون 
منه فى شمال القطر وجنويه وشيدوا فيه قلعة 
يتحصنون فيها ويهددون متها آهل مصر هى 
حصن بابليون آو قصر الشمع (لوحة 63).: 


فذح العرب لمصر 

وحينما دخل عمرو ين العاص مصر 
فو حه رأسا تحى هذا الحصن باعتياره حصن 
مصر كلهاء وآخذ عمرو يتقدم فى طريقه دون 
مقاومة جدية حتى وصل قرية أم دنين حيث 
توقف ريثما يستجمع قواه ويأتيه المدد الذى 
كان قد أرسل فى طلبه من المدينة. وموقع أم 
دنين الآن هو قى قلب القاهرة عند جامع أولاد 

وفعكث أن وق صلت الإمدادات تقدم عمرق بى 
العاص إلى حصن بابليون حيث تصب الجيش 
العربئ قسطاطه أو مخيمه على مقرية منه 
وظل محاصرا له إلى أن استسلمت حامية 
سنة 15١‏ بعد الميلاد (ستة ١١ه).‏ 


وقد بقى حتى اليوم من آثار يابليون 
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القسطاط 


بعض معالم فى قصر الشمع (لوحة 280) منها 
أجزاء من الآأسوار ويروج بعض المداحلء» وقد 
شيدت كنيسة المعلقة قوق يرج منها وكل هذه 
الأجزاء نقع الآن داحّل مدىينة القاهرة الحالية. 
ويعد أن ترك عمرو حامية قى الحصن 
توجه إلى الإسكندرية وحاصرها واقتتحها 


عقدق 5 
تأسيس الفقسطاط 


ولم يليث عمرو يعد أن استقرت الأمور 
فى الإسكندرية أن رجع إلى بابليون حيث 
آأسس قى سنة ١؟ه‏ (121م) مدئتة لتكون 
عاصمة لمصر: هى القسطاط التى تعثير يحق 
أصل القاهرة الحالية. 

ومقال أن عمرًا كان قد أراد أن يتخذ 
الإسكتدرية مركرًا لحكمه وقال حين استولى 
عليها «مساكن قد كقيناهاء غير أن الخليفة 
عمر من الخطاب متعه من ذلك حتى لا يقصل 
ماء بِينه وبين المستمين مما اضطر عمرًا أن 
يؤسس مدينة جديدة عند يابليون هى 
القسطاط. < 

كما يقال أيضا أن تأسيس مدينة القسطاط 
كعاصمة كان أقضل من اتخاذ الإسكندرية وذلك 
إرضاءً للمصريين الذين بغضوه قيها باعتيارها 
ترمز إلى ظلم الرومان واضطهادهم لهم. 

ير أنه من الواضح أن موقع القسطاط 
كعاصمة أنسب كثيرًا من الإسبكندرية من نواح 
أخرى كثيرة لا تخفى على فطنة داهية محتك 
مثل عمرو الذى كان قد سيق له أن زار مصر 
من قيل للتجارة وآلم بظروفها السياسية 
والاجتماعية والجغرافية. 

إذ أنه يدخول العرب مصر واستقلالها 
عن الاميراطورية البيزنطية فقدت الإسكتدرية 


بالقستتتتلضة عاهبية الأغبر اوري ايل شفاوت 
على العحكس موضع تهديد ومركز خطر لاأعداء 
هذه الاميراطوربية قى مصر. 

ولذا كان من الأسلم للعرب أن يبتعدوا 
عن الإسكندرية التى كاتت قى ذلك الوقت 
نوكن السكاسق الأحشيية التداكسة وشركة 
الثقافة اليونانية الرومانية وأن يقيموا عند 
يابليون فى قلب مصر حيث العناصر الوطنية 
المسالمة التى كانت تتظر إلى العرب كمنقدين 
لهم من ظلم الرومان واضطهادهم المذهيى. 


موقع القسطاط 

وبالإضافة إلى ذلك كان موقع القسطاط 
يجمع بين مزايا عديدة قمن جهة يمكن 
الاتصال منه مباشرة بالمديتة مركز الخلافة 
الإسلامية قى الحجاز عن طريق الصحراء التى 

وقى موقع يابليون كان قى استطاعة 
تقاليدهم الإسلامية على نمط ما سارت عليه 
جيوشهم قيل ذلك قى العراق حين أسسوا 
الكوفة سنة ١7‏ - 17١اه‏ (/71727 - 118م). 

ومن جهة آخرى كان الموقع الجديد يمتاز 
يحصاتة طبيعية إذ تحمية التلال من الشرق 
والجتوب ويحميه من الغقرب ختندق مائى 
طبيعى هو نهر النيل الذى كان فى الوقت 
نفسه يصل بين الشمال والجنوب. 

ومن المحتمل أن عمرى بن العاص حين 
سمح لينى وهدان ومن والاهم أن يقيموا على 
الضفة الغربية من النيل حيث يتى لهم حصنا 
يهدف من وراء ذلك إلى زيادة تآمين هذا 


القسطاط 
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الجاني الغربى لمدينة القسطاط. 
ولذا لم ييق للقسطاط غير جاتب واحد 
مقفتوح هو الجاتب الشمالى. ولم يهتم عمرو 
بتحصين هذا الجاتب وريما كان السبب قى 
ذلك أن عمرًا لم يخش تعرضه للأخطار من 
هذا الجانب نظرًا إلى أن الطريق إليه يمر 
بأقطار يحكمها العرب أى أنها كانت على 
التمكسن مصنقى الآفاق للقستطاطظ وظردة 
الإمدادات إليها كما أن هذا الجاتب كان المجال 
الطبيعى لامتداد المدينة وتموها قيما بعد. 


وأيا ما كانت الظروف التى حدت يعمرو 
بن العاص إلى أن يؤسس عند يايليون عاصمة 
مصر العربية فإن هذا الموقع الذى اختاره 
عمرو أذيت بيقائه موقع العاصمة المصرية 
حتى أليوم توقيق عمرق قى اختياره. 


معدى الفسطاط 


هذا وقد صار يطلق على هذه المدينة 
الجديدة اسم القسطاط ويقول القلقشندى أنها 
يضم القفاء ويقال فيها فستاط وقفساط يتشديد 
السين ويقول الجوهرى أته يجوز كسر القاء 

ولقد ثار بين الباحثين خلاف بشان 
نسمية المدينة بالفسطاطء ويتفق جمهور 
الرواة الأقدمين أنه أطلق عليها اسم قسطاط 
عمرو.أى خيمتهء وذلك أن عمرًا لما فتح 
الحصن المعروقف يقصر الشمع فى سنة 
إحدى وعشرين من الهجرة واستولى عليه 
عرب تسسطلاطة بعك القرب عنة فلع تمد 
التوجه إلى الإسكندرية لفتحها آمر بنزع 
قسطاطه للرحيل فإذا يحمام قد أقرخ فيه 
فقال: «لقد تحرم منا يحرمه وأمر يإقرار 
القستطاط مكانه: وأوصى على الحمام وسار 


إلى الإسكندرية ققتحها ثم عاد إلى قسطاطه: 
وقزل به وتزل الناس حولهء ويتى داره بجوار 
الجامع العتيق مكان قسطاطه. ويتى الناس 
حولهء ومن هنا سميت المدينة التى أنشئت 
بالفسطاط (القلقشتدى: صبح الأعشىء ج ”.2 
ص 1؟7). 

غير أن بعض العلماء المحدثين يعتيرون 
هذه القصة أسطورة من نسج الخيال ومن 
تمط الأساطير التى تحاك عادة حول تاسيس 
مغقى العدن اق كسيد ففكن التسسات: 

ويعتقد بعض المسشرقين أن كلمة 
قفسطاط قد اشتقت من أصل يوتاتنى هو 
«وقسطاطوم» اسم المديتة أو الحصن أو 
الخندق الذى كان عند يابليون حرقه العرب 
إلى قساط ثم إلى فسطاطء غير أن هذا الزعم 
لا يسنده أى دليل من التاريخ: ولا يتفق مع 
منطق الأحداث. 

وهناك رأى آخر يقول أن القسطاط 
ومعناها المخيم قد أخذت من المخيم الذى 
كان قد نصيه حيش عمرو عند محاصرتهة 
حصن بابليون وقد صار يطلق على المدينة 
التى شيدت مكانهء على أنه مما تجدر ملاحظته 
أن «قسطاطه لقظة عريية كانت تطلق أيضا 
على المدينة ومجتمعهاء وقد جاء قى الحديث 
عن النبى يك أنه قال: «عليكم بالجماعة قإن يد 
الله على.القسطاطه أى مع المدينة للتى بها 
مجتمع الناس» ومما له دلالته أيضًا أن البصرة 
أيضًا كان يقال لها الفسطاط (لسان العزب) 
ولذا قمن المرجح أن العرب قد أطلقوا على 
المديتة التى أسسوها قى مصر اسم القسطاط 
بمعنى المدينة كما أطلق على البصرة أيضًا 
الاسم نقسه وكما أطلق من قبل على يثرب 
اسم المدينة» وقد ذكرت المدينة فى القران 
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الكريم بضع مرات مثل هما كان لأهلٍ 
مدنو ومن حور ين الأتزران أن يلوا عن 
رَسُولٍ هدم (التوية آية .)١١1‏ 

وفى ضوء روايات المؤلقبين العرب 
الأقدمين وبحوثت العلماء المحدئين صار من 
1 لمتيسر تحديد موقع القسطاط كما صار من 
الممكن إلى حد ما تصور تخطيطها ومدى 
عمارها. 

ومن أشهر المؤّلقين العرب الذين كتيوا 
عن القسطاط أبن عيد الحكم (قتوح مصر 
وأخبارها) وابن دقماق (الاتنتصار لواسطة 
عقد الأمصار) واين سعيد الأندلسى (المغربٌ) 
والقلقشتدى (صيح الأعشى) والمقريزى 
(الخطط). 

أما العلماء المحدتون قأهمهم على فهحجحت 
وجبريل (كتاب حقريات القسطاط) وكازانوقا 
(طبوغرافية القسطاط) وقردد شاقعى (عمارة 
مصر العربية) وجمال الدين الشيال (تاريخ 


تخطيط القسطاط 
كما فعل العرب عند تأسيس البصرة 


والكوقفة بدأ عمروى بيناء مسجد وشيد إلى جواره 
دارا له وأسند عملية توزيع الخطط بين جماعات 
القبائل إلى أريعة تفر من العرب» وهم 
معاوية بن حديج التجييى» وحيويل بن ناشرة 
المعاقرىء وشريك ين سعى الغطيقى., 
وعمرق بن تحزم الخولانى: قوزعوا الأراضى 
حول الجامع على جماعات القبائل» فاختط هؤلاء 
الخطط وينوا الدور والمساجد وسميت هذه 
الخطط بأسماء القبائل أو الجماعات التى 
اختطتها مثل خطة تجيب وخطة مهرة وخطة 
لخم وغيرها. 


جند من غير العرب فى فتّح مصر من ذلك 
مثلاً خطة الفارسيين: وكاتوا من يقايا جند 
باذان: عامل كسرى ملك الفرس على اليمنء 
وخطط الحمراوات وقد سميت يذلك لاشتراك 


.بعض الروم فيها وكانوا حمر الألوان» وكان 


منهم ينى تبه وينو الأزرق وقد حضر الفتح 
من بنى الآزرق أريعمائة رجل وكان ينزل 
معهم بِنو يشكرء وقد نسب إليهم جيل يشكر 
الذى شيد عليه جامع اين طولون قيما يعد. 


وكانت من أعظم الخطط وأوسعها خطة 
أهل الراية» وهم جماعة من قريش والآأتصار 
وقبائل أخرى لم يكن لكل منهم من العدد لأن 
ينفرد بخطةء فجعل لهم عمرى راية لم ينسبها 
لأحد فعرقوا ياهل الراية. 

وأآحذ أهل الخطط يشيدون المتازل 
والمساجد وامتدت حول الجامع نحو الشرق 
والشمال والجنوب. 

وكان بين هذه الخطط دور جماعة من 
الصحاية اشتركوا قى فتح مصر مثل دار 
عمرو ين العاص ودار الزيير بن العوام ودار 
يعقوب القيطى ودار جير القبطى وكانا قد 
صحبا السيدة مارية القبطية إلى المدينة حين 
أهداها المقوقس للنبي 245 

وكاتت خطط الفسطاط يحدها من الغرب 
مجرى نهر النيل الذى كان يسير قى ذلك 
الوقت بجوار الجانب الغريى لحصن بايليون 
إلى جامع عمرى حيث يمر فى غربيه مباشرة 
ثم يتجه إلى موقع مشهد السيدة زيتب 
الحالى» وكان يحدها من الشرق عين الصيرة 
ومن الشمال الشرف المطل على بيركة الحبيش 
عند دير السلام حاليًا ومن الجنوب جبل 
يشكر الذى شيد عليه قيما بعد جاممع 
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أبن طولون: أى أن القفسطاط كانت تشغل 
مساحة طولها من الشمال إلى الجنوب حوالى 
خمسة آلاف متر وعرضها من الشرق إلى 
الغرب نحى آلف متر. 

ونظرًا إلى أن هذه المساحة كانت أوسع 
كثيرًا من آن تقتصر على جند عمرو الذى كان 
عددهم حسب بعض الروايات اثنى عشر الف 
جندى فقط فإن بعض العلماء يحاول أن 
يسنتتج من ذلك أن دور هذه الخطط كانت 
على درجة كبيرة من الاتساع وأنها كانت 
متعزلة بعضها عن بعض ولا تتلاصق إلا 
بالقرب من الجامع فقطء وأتها كانت يزيد 
اتعزالها كلما بعدت عن الجامع. 

غير أته من المرجح أن الخطط قد شملت 
هذه المساحة الكبيرة حتى تتسع أيضًا للسكان 
الأصليين من القيط الذين كان بعضهم من غير 
شك يعيشون من قيل فى ذلك المكان والذى 
قدم بعضهم الآخر ليقوم بأعمال الصناعة 
والتجارة مع المستوطنين الجددء ولقد ذكر 
المؤرحون العرب أنه كان بموقع القسطاط عدة 
كنائس وديارات للتصارىء ومن المستيعد إقامة 
كنائس عدة فى مناطق خالية من السكان. 


جامع عمرو (لوحات 0 - 103): 

وقد كان جامع عمرو حين أسس ‏ يقع 
على شاطىء النيل الشرقى قى منطقة بها 
أشجار وكرومء وكان يشغل مساحة طولها 
خمسة وعشرون منرًا وعرضها خمسة عشرء 
ويقال أنه اشترك فى تحرير قبلته ثماتنون 
رجلا من الصحابة وقيل ثمانية فقط ومع ذلك 
قيل أن هذه القبلة انحرفت نحو الشرق أكثر 
مما يجبء» وكان يحدد قيلته عمد قائمة بصدر 
الجدارء وكان له يابان فى كل من جوانيه قيما 
عدا جدار القبلة» وكان منها بابان يقابلان دار 


عمرو فى شرقى الجامع وكان طولتها يساوى 
طول المسجد من قبليه إلى بحريه وكان بين 
المسجد ويين دار عمرو طريق عرضه تحو 
ثلاثة أمتار ونصفء وقد استوحى عمرو قى 
تخطبط المسجد والدار والعلاقة بينهما مسجد 
الذنبي 0-7 ودار ه فى المدينة. 

ويقال أنه لما قرغ عمرو من بنائه اتخذ 
له منيرًا يخطب عليه فأمره عمر يكسره وكتب 
إليه: «أما يكقيك أن تقوم قائَمًا والمسلمون 

ولقد توالت على جامع عمرو كثير من 
العمائر حتى أنه لم يبق من الجامع الأصلى الذى 
بناه عمرى غير اليقعة من الأرض التى شيد 
عليهاء وتوجد هذه البقعة فى رواق القبلة قى 
التصف الشمالى من المسجد أى على يسار 
الواقف أمام المحراب الأوسط ومتجهًا نحو 
القبلة. 


ددوت الفقسطاط 

وكانت بيوت الفسطاط فى أول الأمر 
تحيط يجامع عمرو من ثلاث جهات فقط نظرًا 
إلى أن النيل كان يجرى فى غربيه مياشزة 
كما سيق أن ذكرنا كما أن المساحة الواقعة 
بينه وبين النيل كانت تتسع تدريجيًا كلما 
انحرف مجرى التيل إلى الغرب ومن ثم أحذت 
هذه المساحة تتسع ليناء بيوت جديدة وهكذا 
صارت .بيوت القسطاط تحيط بالجامع من 
جميع نواحيهء وديلع المساقة بين جامع عمرو 
والنيل حاليًا نحو خمسمائة متر وهى المساقة 
التى انحرفها النيل منذ ذلك الوقت. 

ومن المرجح أن دور الفسطاط كانت 
متسعة وكانت مشيدة بالطوب غير أن بعضها 
كان مبنيًا بالحجارةء وريما استخدم اللين أو 


الطين أحيانًا قى اليناء ولا سيما فى الأطراف 
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ولقد كشفت بعض الحقائر التى أجريت حديعًا 
يالقرب من مسجد أبى السعود الجارحى عن 
بعض جدران من الطين قد يرجع إلى عصور 
0 

وكان بالقفسطاط ميادين وأآسواق كما 
أسس يها مصائع مختلقة وكان بها عدد من 
المساجد والحمامات كما كان لها ميناء على 
النيل زادت أهميته يعد أن حفر عمرو الخليج 
الذى صار يصل النيل باليحر الأحمر عند 
القلزم أو السويس 


صناعة السفن مجزدرة الروصضة 


وقى سنة 55ده (1!5م) أنشىء فى 
حزيرة الروضة مقايل القفسطاط دار صناعة 
العماكر والسفن ولذلك سميت حزيرة الصناعة 
ثم غلب عليها اسم الروضة وكان بينها وبين 
القسطاط حسر ممتد من المراكب. 

وقى سقة 15ه (188م) أقيمت على 
الخليج قنطرة كانت تفتح عتد وقاء الذيل, 
وكان مكاتها بين قتاطر السباع (موقع المشهد 
الزيتيى) وبين قنطرة السد (موقع كنيسة 
مارميتا). 

وقى عصر الولاة الأمويين أخذ عمران 

الفسطاط فى الازدياد إلى أن تعرضت المدينة 
لبعض أعمال التدمير فى نهاية العصر الأموى 
أثناء مطاردة جيوش العباسيين لمروان بن 
محمد آخر الخلقاء الأمويين قى ستة اه 
(-6لام) وكان التخريب الذى نال المدينة على 
يد الأمويين الهاربين أشد مما تاألها على يد 
العياسيين القادمين: ذلك أن الأمويين عمدوا 
إلى التخريب كوسيلة من وسائل تعويق 
الجيوش العباسية عن المطاردة أو حقدا منهم 
أن يتركوا هذا العمار يتعم به العباسيون. 
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الجانبَ الشمالى من القسطاط مما يلى جيل 
يشكر وخلا من العمار. 

ودمت الغلية للعياسيين قى مصر على يد 
هناكم يو على تاكن جدوشيع الذى قناء 
بمطاردة مروان بن محمد فى مصر وتمكن 
لئ عسو .من قل الشلافة العياسية الحديية: 


العسكر (لوحة 60) 

ولما خلقه الأمير أبو عون فى ولاية مصر 
شرع قى سنة 6١؟١١ه‏ (5هلام) قى تأسيس 
مدينة جديدة فى الجائب الشمالى من 
الفسطاط الذى كان قد أصبح فقضاءً ققرًا. 
ونظرًا إلى أن هذه المدينة أسست لإبواء 
العسكر العياسى فقد سميت بالعسكر. / 

وكان حد العسكر من الجنوب عند كوم 
الجارح ومن الشمال قتاطر السياع ومن الغرب 
قنطرة السد ومن الشرق تلال المقطم. 

وقد شيد قى العسكر دار للإمارة ظل 
ينزلها الولاة العباسيون» وينى بها الفضل بن 
صالح فى سنة 55١ه‏ (868لام) مسجذا لم 
يكتب له اليقاء. وفى ستة -١١٠؟ه‏ (1١61م)‏ 
أثناء ولاية السري ين الحكم سمح للناس 
باليناء حول العسكر قكثرت يها العمارة حتى 
اتصلت بالفسطاط وشيدت الدور العظيمة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه كان يطلق 
على هذه المدينة قى ذلك الوقت أيضًا اسم 
مصر وذلك من باب إطلاق اسم القطر كله 
على العاصمة كما يطلق على دمشق اسم 
الشام. 

ويوكد هذه التسمية أنه قد عثر بحفائر 
الفسطاط على قطعة من الزجاج (متحف الفن 
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الإسلامى بالقاهرة رقم )١171719/7‏ مؤرخة 
سنة 17 ١ه‏ (53لالام)ء نقش عليها أتها 
صنعت «يمصر». 

كما وصلنا ديتار مؤرخ سنة 55١اه‏ 
(١ىم)‏ نقش عليه أنه وضرب مصر» يل 
وصلنا مسكوكات تحاسية من القلوس يرجع 
أقدمها إلى سنة “١ه‏ (0١6لام)‏ نقش عليها 
أسم «مصرء (مجموعات متحف القن 
الإسلامى بالقاهرة) (لوحات 116 118). 

وظلت العسكر عاصمة مصر ومركز 
الإمارة والإدارة والشرطة حتى سنة 1607اه 
(١1م)‏ حين أسس أحمد بن طولون مدينة 
جديدة هى القطائع اتخذها عاصمة له ومقرًا 


للجيش والإدارة (لوحة 60). 
أحمد بِن طولون 


جاء ابن طولون إلى مصر قى سنة 
6ه (18كهم) وكيلا عن ياكياك صاحب 
أقطاعهاء وكان زوج أم أخمد بن طولونء» وكان 
من عادة أصحاب إقطاعات الولايات أن يقيموا 
بسامرا مركز الخلافة ويرسلوا عنهم وكلاء 
إلى ولاياتهم. ولما قتل باكياك متح أقطاع 
مصر لياركوج وكان صهر أحمد بن طولون 
فآيقاه وكيلا له فى حكم مصر بل أطلق يده 
فيها حتى قال له (تسلم من تفسك لنقسك) 
فأسندت إليه ولاية الإسكندرية وخضع له 
صاحب برقة وبسط سلطانه على سائر أقاليم 
القطر المصرى. ولم يليث ابن طولون أن 
استقل بحكم مصر ثم ضم إليه بلاد الشام. 
وقد أقام اين طولون قى أول الأمر 
بالعسكر وتزل دار إمازتها وأسس قيها 
مستشفى اشتهر بدقة أنظمته» ولكنه فى سنة 
5ه (١٠هم)‏ شرع فى تأسيس مديتة 
القطائع لتكون مركردًا لحكمه ومقرًا لجتده 


القطاكئع. وريما كان تأسيس اين طولون 
للقطائع مرتبطا ياطماعه قى الاستقلال بحكم 


مكممرن- 


القطائع (لوحات 66) 

وكما قعل أبو عون حين أسس العسكر 
فى الجائب الشمالى من القسطاط أسس 
ابن طولون القطائع فى الطرف الشمالى من 
العسكر أو على الأصح فى الطرف الشمالى 
الشرقى. 

وكانت القطائع تقع من جهة بين حجبل 
بشكر وهو الحد الشمالى للفسطاط وبين سفح 
جبل المقطم عند مكان القلعة حاليًا وكان 
يعرف فى ذلك الوقت باسم قبة الهواءء.ومن 
جهة آخرى بين الرميلة تحت القلعة إلى 
«مشهد الرأس» الذى عرف قيما بعد ياسم 
«مشهد زين العابدين». 

وقد مدأابن طولون قى سنة 501ه 
(7م) بتشييد قصر له تحت موقع القلعة 
فيما بين قلعة الجنل حاليًا والمشهد النفيسى 
ثم أتم بتاء مسجده المعروف قوق جبل يشكر 
فى ستة 506اه (418 - 415م) (لوحات 
4 123) كما يتضح من لوحة التأسيس 
(لوحات 5 - 106) ألتى وصلتنا وترك بين 
المسحد والقصر ميبانًا واسعًا واختطت 
حاشيته وجنده دورها فى موقع المدينة حتى 
اتصلت بالعسكر والقسطاط. 

وكما أنه لم بيق من فسطاط عمرو غير 
جامع عمرى فإنه لم بيق من قطائع ابن طولون 
غير جامع اين طولون الذى - على العكس من 
جامع عمرى ‏ قد وصلنا تقريبًا بحالته 
الأصلية وذلك فيما عدا المثذنة التى أعاد 
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بتاءها السلطان لاجين فى سنة 31 "اه 
(1151م) 

ويتميز جامع أين طولون يزخارف حصية 
من طراز جديد (لوحات 114 - 122) بدا ظهوره 
قى عهد أبن طولون ويعتير صدى لطراز 
الزخرفة الحيصية التى ازدهرت فى مديتة 
سامرا عاصمة الخلافة العياسية قى ذلك 
الوقت ويعتمد علماء الآثار الذين يقومون 
بالحقر والتنقيب فى متاطق القسطاط على 
الميانى التى يكشقون عنها. 


قناطر مداه ابن طولون (لوحة 3084) 

وقد شيد اين طولون فى الجهة الشرقية 
من القطائم قتاطر للمياه لا تزال بعض 
عقودها قائمة أآشار إليها أحد الشعراء يقوله: 

لقيل لقد جاءت د بمستقفظع نكر 

وقد أزداد عمار القطائع قى عهد خمارويه 
بن أحمد ين طولون الذى كان يطبيعته شغوقا 
بالترف والبذخ والفنون 

وآنشآا خمارويه قيها حديقة للحيوان كان 
والطيور وغيرها وجهز بيوتها يما يكقل لها 
الزأهرة. 3 531 ص 8 2 01) 


القضاء على أسرة ابن طولون 
غير أن أسرة ابن طولون لم يكتب لها 
البقاء طويلاًء ففى سنة 517اه (4١1م)‏ 
أرسل المستكقى بالل قائده محمد بن سليمان 
الكاتب على رأس جيشء فاقتحم القطائع وقتل 
ينى طولون وخرب قصورهم. ويقال أن 


القسطاط 


وخرب موضعه حتى لم ديق له أثر. 

وسكت محفق عن عتلتمان التسطاط وتعة 
فى ذلك من جاء نعده من الولاة العياسيين 
(لوحة 64) وحصتوها بالأسوار وقتصروا 
فرحال الحكوعة وحرعوا شكتاها على سافن 
الشعب. 


ازدناد العمر ان 4القسطاط 


ولذا لم يؤثر تأسيس القاهرة فى عمران 
الفسطاط وازدهاره يل على العكس تزايدت 
عمارته وأسست به «الآدر الآنيقة والمساحد 
القاكمة والحمامات الباهية والقماسر الزاهية 
والمتنزهات الرائقة ورحل التاس إليه من سائر 
الأقطار وقصدوه من جميع الجهات وغص 
يسكانه وضاق فضاوه الرحيب عن قطاته. 
(القلقشندى: صيح الأعشىء ج ". ص 1727). 

وقد عمرت مدينة القسطاط بالمصاتع 
المختلقة التى كانت تسد حاجات سكانها 
وتميرهم من أهل مصر كما كانت تصدر 
القائض من منتجاتها إلى الخارج. 

وقد كشقت الحفائر التى آأجريت فى 
مناطق الفسطاط عن مصيغة يتضح مما تبقى 
من آثارها أنها كانت تقوم بآعمال الصياغة 
على نطاق واسع. كما عثر أآسقل بعض الطرق 
على مجار ذات أقبية مما يدل على العتاية 
بتنظيم وسائل الصرف. 

كما كشقت الحقائر أيضا عن مجموعة من 
الدور والطرق ترجع إلى ما بين القرنين الثالث 


الفقسطاط 
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والخامس يعد الهجرة  5(‏ ١١م)‏ استشف 
منها قكرة واضحة عن تصميمها فى تلك 
القترة. 

وكاتت الدار تتالف من عدة وحدات أهمها 
وحدة الاستقبال وكاتت تتكون من قتاء مريع 
مسقوف يقام فى أحد جواتيه أى قى جانيين 
متقايلين أو قى جوانيه الأريعة أيوانات تفتح 
عليه وقد يكون بعض هذه الإيوانات ضحلا أو 
عميقًا وكان أحد الجوانب متميز عادة يتصميم 
خاص إذ كان يتالق من أيوان رئيسى أوسط 
على كل من جاتبيه حجرة وكان يتقدم الجميع 
سقيفة تفتح على الصحن خلال ثلاث فتحات. 

وكأنت الدور تشتمل على مقاعد وملاقف 
وتناقورات وسبلسيبلات أو شاذرواتنات 
وأحواض للنباتات. كما كاتت مداخلها فى 
معظم الأحيان متكسرة بزاوية قائكمة حتى 
يختقى داخل الدار عن السائرين قى الطريق 
ولو كان الباب مقتوجا كما زودت بعض الدور 
بممرات داخلية تمكن أهل الدار من التنقل بين 
آأجزاء الدار دون المرور بالقناء الأوسطء كما 
عثر فى بعض الدور على خزانات مياه تحت 
الآرض وكان الماء يجرى قى البيوت خلال 
أنابيب داخل الجدران. 

وكاتت جدران الدور تكسى عادة بالجيص 

المزخرف بالرسوم المحقورة واليارزة كما 

كانت تزخرق أحيانًا بالصور المرسومة 
بالألوان المائية على الجص. 

ولقد ظلت الفسطاط بعد تآسيس مدينة 
القاهرة مدينة الشعب ومقر الصناعات والمهن 
والتجارة ومزؤاولة الأعمال. 

ولقد ترك لنا يعض من زار القسطاط قى 


تلك القترة وصقا لمدى العمران الذى كانت 
عليه هذه المدينة قد يكون يعضه من باب 
الميالغة قى التقريظ غير أته قى الوقت نقسه 
يشير إلى اتطباعاتهم عن هذه المدينة ومدى 


وقد نكبت الفسطاط قى عهد المستتصر 


(16١٠حم)‏ إلى سنة 4358ه (الا١٠م)‏ ويلغ 
أوجه فى سنة 5717ه (١1١٠١م)‏ وأنتشر فى 
مصر الوباء واختل الآمن وثارت الفتن مما 
اضطر المستنصر إلى أن يستقيث يأمير 
الجيوش بدر الجمالى ققدم من عكا وحكم 
مصر باسم الخليفة. وكان من سياسته العناية 
بالقاهرة وإهمال القسطاط بل أته أباح للجند 
ولغيرهم من القادرين على البناء أن يستغلوا 
ميانى القفسطاط الخالية من السكان فى تشييد 
مبان لهم فى القاهرة وقد أدى ذلك كله إلى 
تخريب العسكر والقطائع وجزء كبير من 
القسطاط وصار ما مين القاهرة ومصر خاليًا 
من السكان وخرابًا ولم يبق هناك إلا يعض 
اليسانين. 


ضم الفسطاط للقاهره 

ثم كانت الطامة الكبرى على القسطاط 
حين أمر شاور يبإحراقها فى ستة 165ه0ه 
(1719١1١م)‏ حتى لا تقع فى يد عمورى ملك 
بيت المقدس حين طمع قى الاستيلاء على 
مصز مما كان من جرائه أن تحولت القسطاط 
إلى أطلال وكيمان 

ويصف المقريزى (الخططء جح »١‏ ص 
17174-4) كيف تم حرق الفسطاط فيقول 
إن شاور نادى بأن لا يقيم قى مصر آحد 


1"//ا” _ 276 


القسطاط 


«وآزعج الناس فى النقلة قتركوا أموالهم 
وآثقالهم ونجوا بآنقسهم وأولادهم. وبعث 
شاور إلى مصر بعشرين آلف قارورة تقط 
وعشرة آلاف مشعل نار وفرق ذلك قيها 
قارتفع لهيب النار ودخان الحريق إلى السماء 
قصناز حتظلة مهولا واشتعوت التازر تاتى على 
مساكن مصر من اليوم التاسع والعشرين من 
صقر لتمام أربعة وخمسين يوما... كل ذلك 
والنهابة يتقيون قى المتازل قى طلب الخبايا 


ومن ثم تحولت مصر القسطاط إلى تلك 
الأطلال المعروفة» ومما يسترعى الانتياه أن 
حقائر الفسطاط قد أخرجت ولا تزال تخرج 
كميات كبيرة من قوارير النفط (لوحة 814). . 


شرع قى بتاء سور يصم القاهرة والقسطاط 
وضان نطلق هلنهفا هما اشح القاهرة (لوينة 
291). 
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عمرق بن العاص (رضى.: أئل عتة) دحل قى 
من أجلاء الصحاية. وكان دشتغل فى الجاهلية 
بالتحارة. واشتهر بدهأائة وسعة حيلته سواء 
قى السلم أو فى الحرب. وقد رأس قبل 
إسلامه سقارة قريش إلى الحبشة حين ذهب 
إلى النجاشى ليفاوضه قى أن يسلم المسلمين 
الذين كانوا قد هاجروا إلى الحيشة فرارا 
بديتهم من أاضطهاد قريش. ويعد إسلامه أسند 
إليه التبى كي القيادة فى غزوة ذات السلاسل 


التى اشترك قيها أبو يكر وعمر بن الخطاب 
(رضى أنه عتهما) ٠‏ 


وظل عمرو محتقظا بمكانته قى عهد 
الخلفاء الراشدينء واشترك فى القتوح 
الإسلاميةء وتولى القيادة فى بعضها. 

نتهت إليه قيادة جيش الشام فى عهد 
عمر بن الخطاب بعد وفاة قابّده يزيد ين أبى 
سفيان سنة 18١ه‏ (1195م) وبعد فتح الشام 
أخذ عمرو بن العاص يرغب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب قى قتح مصر إلى أن آذن له. 


وتقدم عمرو يجيشه فى مصر إلى أن 


وصل قرية أم دنين بالقرب من محطة مصر 


(©) بحث يتدوة عن مساجد القاهرة سنة 15534ام. 


الحالية. وانتظر عند آم دنين إلى أن أتاه المدد 
الذى كان قد أرسل قى طليه من المدينة:ء ثم 
تقدم إلى حصن بابليون أو قصر الشمع قى 
الحامية البيزنطية المستعمرة وتهدد منها أهل ‏ 
مصر. وقفى شمال الحصن تصب عمروق 
أن استولى عليه فى 5 إيريل سنة ١151م‏ 
(سنة ١"اه)‏ ثم توجه عمرى إلى الإسكندرية 
ويعد أن فتحها رجع إلى موقع قسطاطه قى 
جنوبي حصن يابليون حيث أسس جامعه 
وحوله مدينة القسطاط. 


وتولى عمرو ولاية مصرء وظل أميرًا 
عليها بقية خلاقة عمر بن الخطاب (رضى الله 
عنه) ثم عزل بعد آريع سنوات من خلاقة 
عثمان (رضى الل عنه). وآعاده معاوية إلى 
أمارة مصر من جديد قى ستة اه 
(104م) بعد أن قام يدور خطير فى التزاع 
الذى نشب بينه وبين على (رضى الل عته) 


ويفصل دهائه رجحت كفة معاوية» ويقى / 


بمصر أميرًا إلى أن توقى ستة 2ه 
المقطم. ولم يصلنا من آثار عمروى المعمارية 
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بمصر غير جامعة العتيق. 

وقد حدد عمرو مكان هذا الجامع قى 
الموقع الذى اختاره ليكون عاصمة لمصر 
ومقرًا لحكمهاء ثم اتخذ الجامع مركرًا لتخطيط 
هذه العاصمة فينى بجواره دارًا لهء ولختطت 
الجتد دورها حولهء ويذلك صار جامع عمرو 
آأساس مدينة القسطاط التى صارت العاصمة 
العربية للديار المصرية». وأصيحت الآن جزءًا 
من القاهرة: العاصمة الحالية للجمهورية 
العربية المتحدة. 
س- ويحدد جامع عمرو مرحلة هامة قى 
تاريخ مصر بل قى تاريخ إفريقيا كلها: قهو 
من جهة أقدم جامع فى إقريقياء ومن جهة 
أخرى يرمز إلى تخلص مصر من السيطرة 
الرومانية البييزتطية وبداية نشأة مصر العربية؛ 
كما يحكى بعمره الطويل تاريخ القومية 
العربية قى مصر. ' 

ولجامع عمرو آيضا آهميته الفنية 
والمعمارية» ذلك أنه جرى عليه كثير من 
التعمير والتجديد على طول التاريخ ويقيت به 
آثار من بعض العمائر التى أجريت به فى 
العصور المختلفة يمكن قى ضوتها أن ندرس 
تطور الطرر المعمارية والزخرقية قى مصر 
الإسلامية. 

وقد وصف هذا الجامع كثير من المؤلقين 
نذكر منهم أبن دقماق والمقريزى وعلى 
مياركء وعنى بدراسة عمارته مجموعة من 
علماء الآثار والقنون الإسلامية آهمهم كوريت 
ومحمود أحمد وكريزويل وفييت وحسن 
عبد الوهاب وأحمد فكرى وقريد شافعى. 


اختار عمرى بن العاص موقع جامعه على 
الضفة الشرقية لنهر النيل فى منطقة: بها 


أشجار وكروم وتيعد تحى مائّة مثر جنوب 


حصن بايليون. وكان جامع عمرى عند إنشاته . 
يقع مباشرة على شاطىء النيل وقد آخذ 
مجرى التيل ينتقل تدريجيًا تحو الغربي حتى 
صار ييعد الآن عن الجامع نحو خمسماتئة متن. 

وكنتيجة لما أضيف إلى الجامع من 
زيادات وما أجرى يه من عمائر لم يبق شيء 
اليتة من بتاء عمرو بن العاص. 


والحق أن جامع عمرو الحالى لا يشتمل 
على شيء من الجامع الآصلى القديم الذى بناه 
عمرو غير مساحة الأرض التى كان قد بنى 
عليها. وتقع هذه المساحة المياركة فى النصف 
الشرقى من رواق القبلة أى على يسار الواقف 
فى رواق القبلة تجاه المحرابي. ‏ 

ويمثل جامع عمروى أقدم الطرز المعمارية 
ليناء المساجد وأهمهاء وهو الطراز المشتق من 
عمارة الحرم النيوى الشريق: أى طراز الجامع 
الذى يتالقف من صحن مريع أو مستطيل يحف 
به من جوانيه الأريعة آروقة أريعة أعمقها 
رواق القبلة. وعلى الرغم من أن جامع عمرو 
كن الككقر :على هذا الظراز ققد ذكر معهن 
العلماء أنه كان مسقوقًا على عهد عمرى ولم 
يكن له صحن مريع- 

وهذا يناقض ما عرف عن المساجد 
الجامعة التى بنيت قى المدن الإسلامية التى 
فسستها الجيوش العربية الفاتحة, والتى 
شيدت على تمط المسجد التبوى الشريف 
بالمدينة المنورة: مثل مسجد البصرة 
( 4١1ه/150م)‏ ومسجد الكوفة ( ١١ه/ ‏ 
1 م). ومسجد عقية بن نافع بالقيروان 
) ٠5٠ه/‏ ١٠11م)‏ حيث كان المسجد عبارة عن 
مساحة تحف بها جواتب أريعة» وفى جانب 
القبلة منها ظلة القبلة أى روأق القبلة. 


وليس هناك ما يدعو إلى أن يشذ جامع 


جامع عمرو 


279- 4 


عمروى قى طرازه ولا سيما وأن هذا الجامع 
كان.يتم قيه يدرجة أسرع من غيره من 
الجوامع التاسى بمسجد النبى فى المديتة من 
حدث اتخاذ المظاهر الفنية التى تستجة قى 
مسجد المدينةء وإشخال المعالم الأخرى بمجرد 
استعمالها قى الحرم النيوى الشريف. 

كما استوحى عمرو فى تخطيطه وقى 
العلاقة يينه وبين داره مسجد النبي 246 
وقارة فى العكنتة للجتورة: [ثامتى عمرى نار 
خارج المسجد فى شرقيه ومحاذية لجدارةء 
وترك بينها وبين المسجد. طريقا يبلغ عرضه 
نحو أريعة أمتار 


لذلك كله من المرجح أن عمرى قد بتى 
جامعه على تمط مسجد النبي 85 بالمدينة: 
فكان بناء ذا جدران أربعة وله ظلة عند القبلة 
وصحن غير متسعء وكان يحيط بالمسجد من 
جهاته الأريع طريق عرضه نحو أربعة أمتار 
وكان للمسجد يايان قى كل من الجدار 
الشرقى الأيسرء والجدار الغريى الأيمن. 
والواحهة الشمالية. ظ 


وكان طول الجامع عتد إنشاته حوالى 
خمسة وعشرين مقرًا وعرضه خمسة عشر 
وكان مفروشًا بالحصباء ومسقوقا بالجريد 
والطين» ويرتكز سقفه على سوار من جذوع 
الخخل. 


واشترك فى تحديد قبلته ثمانون من 
الصحابة وقيل ثمانية ومع هذا فقد جاءت 
قيلته منحرقة نحو الشرق عن الاتجاه 
الصحيم:ء غير أنه يقال أن اشتراك هذا العدد 
من الصحابة فى تحديد القبلة يجديز الإبقاء 
على وضعها دون تعديل. ومن الطبيعى الا 
يكون بالجامع عند إنشائه متذتة أو محراب 
مجوف إذ لم يكن هذان قد عرقا فى المسجد 


النيوى الشريف أو فى أى مسجد آخر فى ذلك 
الوقت. 

ويقال أن عمرى ين العاص استخدم فى 
أول الآمر منيرًا يخطب قوقه وحيتما يلم أمير 
المؤمنين عمر ذلك أرسل إلى عمرو يأمره 
بكسره وكتب إليهء «أما يكفيك أن تقوم قائما 
والمسلمون جلوس نحت عقبيك؟» ‏ 

ويقال أن عمرو اتصاع لأمر الخليقة عمر 
وكسر المتبر ولكته أعاد استخدام المثير يعد 
وقاة عمر. ئ 


للتبي كيد سنة سيع أو ثمان بعد الهجرة. 
وكان يشتمل على ثلاث درجات ققط. 

ولم تقتصر وظيقة جامع عمرو على 
الصلاة بل كان أيضًا مركز الإدارة والقضاء 
والإفتاء والتدريس وغير ذلك من آمور الدين 
والدولة. واشتهر بصفة خاصة كمركز للعلم: 
وكان يتيرك يه أهل مصر بزيارته والصلاة 
فيه وسمى بحق تاج الجوامع. وأشاد به 
أبن دقماق قفقال: «إمام المساجدء ومقدم 
المعابدء قطب سماء الجوامعء ومطلع الآثوار 
اللوامع» موطن أولياء الله وحزيه» طوبى لمن 
حافظ على الصلوات قيهء وواظب على القيام 
كايو وااتبيدياة ات سبد السسراه وان 
إلبه راكعا وأناب». 


فى العصر الأموي 
أضيف إلى رقعة المسجد زيادات فى 
عصور مختلقة حتى وصلت مساحته الحالية 
ستة عشر ضعقًا لمساحته التى كان عليها قى 
عهد عمرو. وصحب هذه الزيادات إجراء عمائر 
بقصد التجديد أو الترميم أو التجميل كان من 


1 1 5 


280- 


والزخرفية القديمة. 


وعلى الرغم من أن العمائر التى تمت فى 
العصر الآموى لم يصلنا من آثارها شيء فإن 
هذه العمائر كان لها أثرها فى تطور عمارة 
الجامع بصفة خاصة وتطور العمارة 
الإسلامية يصقة عامة. 

وحدثت أولى هذه العمائر فى ستة 

0ه (لاام) فى عهد مسلمة ين مخلد 

الأنصارى والى مصر من قيل الخليقة 
معاوية بن أبى سقيانء وكأن سيب هذه 
العمارة أن المسجد ضاق بالمسلمين فشكوا 
إلى مسلمة فكتب هذا إلى معاوية يذلك فيعث 
معاوية إليه يامره بالزيادة قى المسجد. وهدم 
مسلمه المسجد وزاد فى موّخره أى عند 
الجائب المواجه للقبلة وأضاف رحبة أمام هذا 
الجانب صار الناس يصيفون قيهاء كما زاد قى 
الجامع من شرقيه مما يلى دار عمرؤ بن 
العاص حنى ضاق الطريق بينه وبين الدار. 

وتم قى عمارة مسلمة ين مخلد تجميل 
المسجد وذلك عن طريق كسوته بالطلاء 
وزخرقفة جدرانه وسقوقه وفرش أرضه 
بالحصر دل من الحصياء. 

كما زود المسجد قى هذه العمارة لأول 
مرة مبؤحدة معمارية صارت آساسا لظهور 
أحد المعالم المهمة فى تصميم المساجد 
وتعنى يذلك المكذنة: ذلك أن مسلمة بن مخلد 
بنى فى آركان الجامع أربع صوامع ليلقى منها 
الأذان» ونقش أسمه علوها وأمر مسلمة بأن 
يؤذن المؤذنون متها قى وقت وأحد. 

وقد ورد ذكر هذه الصوامع قى شعر 
قأله عايد بن هشام الأزدى يمتدح قيه مسلمة 
ويشير فيه إلى عمارته لجامع عمرو وتجميله 


جامع عمرو 


وزخرقته ويشيد بالصوامع وتجاوب.أصوات 
المؤذنين فوقها وقد جاء فيه: 
لقد مدت لمسلمة الليالىي 

على نر غم العناهت فسخ الأمان 
وساعده الزمان يبكل سعد 

ويلغه البيعيد مسن الأمائني 

على الأيام مسلم والزمان 

كاحسن ما يكون من المباني 
قتناه به البلاك ومس 

كما تاهت فزد ينتهاالغواني 
وكم لك من مثاقب صالحات 

وأجحدر بالصوامع للاأذان 
كان تجاوب الأصوات قفها 

إذا ما اللفل القى بالجران 
كصوت الرعد خالطه دوي 

وأرعب كل مختطف الحتان 

ولم يصلنا وصف واضح لعمارة هذه 
الصوامع الأولى غير أنه من المرجح أنها كانت 
أشبة بغرف مريعة التخطيط مقامة قوق سطح 
أبراج معيد دمشق وأنها كانت مبتية بالأجر 
الطريق ويقال أن جالد بن سعيد حول السلم 
فيما بعد إلى داخل المسجد. 
ويزعم بعض العلماء أن هذه الصوامع 

كانت النمو دج ليناء مآذن جامع دمشق غير أنه 
من المرجح أن هذه الصوامع بنيت ‏ على 
العكس - تقلبدا للمنارات الأريعة التى كانت قى 
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أركان جامع دمشق والتى كانت قى أصلها 
آبراجًا للمعبد الوثنى القديم الذى أقيم جامع 
دمشق دأكله. 

ومهما كان الأمر قإن بثاء هذه الصوامع 
سيق بناء المآذن الأريبعة ذات التخطيط المريع 
التى أقيمت سنة ١5ه‏ (5٠/ام)‏ قى عهد 
الوليد بن عيد الملك بالحرم التيوى الشريقف 
بالمديتة المنوّرةء كما يمكن اعتبارها مقدمة 
وتمهيدًا للمكذنة المصرية الأولى التى أقامها 
يعد ذلك فى جامع عمرو نفسه قرة بن شريك 
فى سنة 9ؤه (-الام) وذلك حين هدم 
الجامع وأعاد يناءه من حديد. غير أته تم فى 
جامع عمرى قبل هدمه وإعادة ينائه فى عهد 
قرة ين شريك عمارتان كانت إحداهما قى عهد 
عيد العزيز ين مروان والثانية قى عهد 
عيد الله بن عبد الملك بن .مروان. 

فيعد أن ولى عيد العزيز يبن مروآن مصر 
من قيل أخيه الخليقة عبد الملك ين مروان 
أجرى بجامع عمرى عمارة تضمنت توسعة 
المسجد ويخاصة عند جانيه الأيمن أو 
الجنوبى الغريىء وكذلك عند جاتبه المواجه 
للقبلة يأن أدخل قيه الرحبة التى كان قد 
أضافها مسلمة ين مخلد فى ستة هه 
(115م). ومن الملاحظ أنه لم يستطع أن 


يوسع الجامع من جاتيه الأيسر أو الشمالى . 


الشرقى وذلك لوجود دار عمرو ين العاص 
عتد هذا الجانب ‏ 

وعمل عيد العزيز بن مروان على أن يوقر 
للمسجد وسائل الهدوء والوقار والعمار اللائق 
به قرتب به قراءة المصحف وكان هو أول من 
قعل ذلك. ويقال أثه دخل المسجد يوما عند 
طلوع القجر قرأى قى أهله خقة فآمر يغلق 
أبواب المسجد عليهم ثم آخذ يستطلع حالهم 
رجلاً رجلاً فكان يقول للرجل: الك زوجة؟ 


فيقول: لاه قيقول: زوجوهةء آلك خادم؟ فيقول: 
لاء فقول أخدموهء أحججت؟ قيقول: لا قيقول: 
أحجوهء أعليك دين؟ فيقول نعم قيقول: اقضوا 
دينه. قأقام المسجد يعد ذلك دهرًا عامرا». 

أما عيد الله بن عبد الملك ين مروأن ققد 
أمر قئ سنة 8ه بأن يرقع سقف المسجد 
وكان منخقضا. هذا ومن المعروق أن 


عيد الله بن عبد الملك بن مروان كان واليًا 


على مصر من قبل أخيه الخليقة الوليد بن 
عدك الملك. 

وتمت عمارة قرة يبن شريك العيسى التى 
سيقت الإشارة إليها فى عهد الوليد آيضا 
وبإشارته. 

وقد هدم قرة بن شريك الجامع قى 
مستهل ”5ه (١الام)‏ وابتداً قى بتائته قى 
شهر شعبان من السنة نقسهاء وقرع من ينائه 
قى شهر رمضان سنة ”7كه (؟كلام) وكان 
يشرف على بنائه يحيى بن حنظلة مولى يتى 
عامر ين لوّى-. وقى هذه العمارة زادت مساحة 
الجامع إن أدسخل فيه بعض دار عمرو بين 
العاص ودار أبتنه قى الجاتب الآيسر أى 
الشمالى الشرقى كما وسع قليلاً من ناحية 
القبلةء وقد انتهز قرة بن شريك هذه الفرصة 
قصوب اتجاه القبلة وكانت منحرقة قليلاً عن 
الاتجاه الصحيح وأصيح جدار القيلة يمتد 
حوالى /ا5 مترًا والجدار الأيسر أو الشمالى 
الشرقى 148 مترّاء وصار الجامع يشتمل على 
صحن أوسط يحف به أريعة أروقة أعمقها 
رواق القبلةء وصار للجامع أريعة أبواب فى 
كل من جاتبه الأيسر والأيمن وثلاثة فى 
الجدار المواجه للقيلة. وأحدث قرة فى الجامع 
مقصورة على مثال المقصورة التى كان قد 
أقامها معاوية بن أبى سقيان فى جامع دمشق 
بعك محاولة الاعتداء على حياته. 
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وعم فى هته العمارة كَوويه الجافع 
بوحدات ومعالم معمارية على جانب كبير من 
الأهمية الدينية والفنية. من ذلك أن الحق 
بالجامع أول نموذج للمآذن المصرية كما سيق 
أن ذكرتا وكذلك أدخل بالجامع لآول مرة 
محراب مجوف وكان محراب الجامع قبل ذلك 
مجرد مساحة مسطحة ريما كان يحف يها 
عمودان ملتصقان بحائط القيلة. 

ومن الملاحظ أن هذا المحراب الجديد 
بنى قى الحائط الجديد الذى شيد بعد توسعة 
الجامع من ناحية القبلة. وقد روعى أن يكون 
هذا المحراب الجديد قى سمت المحراب 
الأصلى الذى وضعه عمرو ين العاص ولذلك 
صار هذا المحراب الجديد يسمى «محراب 
عمروه. ورغبة فى توجيه الآتظار إلى هذا 
المحراب روعى تذهيب أريعة أعمدة أمامه: 
اثتان بالصف المقايل له»: واثتان بالصف الذى 
دلفه 


ومن الواضح أن هذه العمارة التى أجريت 
يجامع عمرى فى ذلك الوقت كانت حِرْءًا من 
خطة معمارية كبيرة حققها الخليقة الوليد ين 
عبد الملك فى أقطار الخلافة الإسلامية. وكان 
من هته للنخطلة إعانة تشيعد الكوح التبوى 
الشريف وعمارة الحرم المكى المبارك وتشييد 
الجامع الأموى يدمشق. 

وكما يلاحظ أن عمارة جامع عمرق قد 
. تبعت فى كثير من مظاهرها عمارة الحرم 
النبوى الشريف بالمدينة قى عهد الوليد سنة 
١ه/5-لام‏ فكما أدخلت قى عمارة الحرم 
النبوى الشريف مساكن زوجات النبي 25 فى 
رقعة المسجد النبوى كذلك أدخلت فى جامع 
عمرق دار عمرو ودار ابقه. وكما زود الحرم 
التيوى فى عهد الوليد يمحراب مجوق زود 
جامع عمرو أيضًا يمحراب مجوف. وبالإضافة 
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إلى ذلك قلد جامع عمرو المسجد النيوى قى 
التصميم العام من حيث اشتماله على صحن 
يحف يه أريعة أروقة أعمقها رواق القبلة وفى 
إدخال أول نموذج للمآذن وفى العناية بتجميل 
الجامع وتزويقه على عادة الوليد فى يناء 
المساجد. ولقد كان لهذه المظاهر كلها أثرها 
فى عمارة المساجد فى مصر منذ ذلك الوقت. 

هذا ومن المعروق أته قفى سنة 5ه 
('الام) نصب قرة بن شريك قى جامع عمرو 
متمرًا من الخشب وقد تيع ذلك إدخال المناير 
قى قرى مصرهء وقد حدث ذلك فى عهد 
عيد الملك ين موسى بن تصير اللخمى حين 
ولى مصر من قيل مروان ين محمد آخر 
الختقاء الأمويين إذ أمر فى سنة ”اه 
(59لام) باتخاذ المناير فى القرى ولم يكن 
يخطب قيها إلا على العصا. 


فى العصر العباسي 

فى سنة ١ه‏ (0١هلام)‏ دخل صالح 
بن على قائد العياسيين مصر متعقما 
مروان من محمد آخر الخلفاء الأمويين الذى 
كان قد لجا إلى مصر أملاً قى أن يتخذها 
قاعدة له يسترد منها خلاقته الضائعة أو على 
الأقل تحميه من الهلاك على يد العباسيين. 

وكان مروان ين مجمد قد تزل دار الذهب 
بالقسطاط وكانت نارًا عظيمة بتاها 
عبد العزيز بن مروأن قى ستة 11ه141ام 
أثناء إمارته لمصر فى خلاقة أخيه 
عيد الملك ين مروان. وكان لهذه الدار قبة 
مذهبة إذا طلعت غليها الشمس لا يستطيع 
الناظر التآمل فيها خوفا على يصره. : 

وحمت قن اطاط مخازكنات مه 
مروان أبن محمد وبين العياسيين دارت قفها 
الدائرة على مروان قآمر بإحراق دار الذهي. 
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ولما لامه قى ذلك ينى عبد العزيز بن مروان 
قال: (إن أبق ابنها لينة من ذهب ولينة من 
فضة وإلا لما تصاب يه فى نفسك أعظم 
ولا يتمتع بها عدوك من يعدك). 

وقر مروان بن محمد إلى أبى صير الملق 
بإقليم القيوم حيث قتله العياسيون ويذلك 
نتهت الخلافة الأموية وأسنقر الأمر للعياسيين 
وأسندت إمارة مصر إلى صالح ين على. 

وكان من آهم المشروعات المعمارية التى 
قام بها الوالى العباسى الجديد عمارة جامع 
عمرو. وتضمتت عمارة صالح بن على فى 
جامع عمرو توسعة الجامع من الشمال الغريى 
آى من ناحية الجانب المواجه للقيلة حيث 
أضاق إليه مساحة أقام فيها أريعة أروقة 
موازية لجدار القبلة كما فتح فى هذه الزياذة 
قى الجاتب الشمالى الشرقى للجامع يابا 
جديدًا صار يعرف باسم باب الكحل وذلك 
لمقابلته لزقاق كان يسمى زقاق الكحل. وهكذا 
صار فى الجاتب الشمالى الشرقى (الأيسر) 
للجامع خمسة أبواب. وقد استلزمت هذه 
الزيادة إدخال دار الزيير ين العوام (رضى اش 
عنه) قى المسجد. وكانت هذه الدار تقع فى 
الشمال الشرقى من الجامع وفى شمال غرب 
دار عيد الله بن عمرو التى سيق إدخالها فى 
المسجد قى عهد قرة بن شريك. ويقال أن 
الزبير ين العوام كان قد ترك هذه الدار من 
قيل حينما تخاصم غلمانه مع لمان عمرو بن 
العاص :نوو مها لعوالقةة ويفى القفسة ناذا 
أخرى. ثم اشترى عيد العزيز بن مروان الدار 
من موالى الزبير بن العوام» وقسمها بين 
ولديه أيى بكر والأصيخغء: واشترى صالح بن 
على الدار من ورثة الأصبغ وآيى بكر. 

وحتى ذلك الوقت كان جامع عمرو هو 
المسجد الجامع الوحيذ قى القسطاط كما كان 


يحظى يحب أهل مصر الذين كانوا يتيركون يه 
ويستمعون فيه إلى الوعظ والإرشاد. 
وكان قد أدخل فيه القصص منذ سدة 
4ه وكان متولى القصص يقوم قى أآوقات . 
معينة بالقراءة قى المصحق ويالوعظ 


والتذكدرء وكان يحخنتم وعظه والدعاء للخليقة 


وأعوانهء والدعاء على أعدائه والمشركين عامة. 


وكان متولى القصص يقرأ القرآن فى 
الجامع فى مصحف يسمى (مصحف أسماء) 
وكان موضعه تجاه المحراب الكبير. ويقال إن 
هذا المصحف كان قد كتب لعيد العزيز بن 
مروان آثناء ولايته على مصرء وقد انتهت 
ملكيته إلى أسماء اينة أبى بكر بن عبد العزيز 
قتسب إلدهاء ويعد موت آسماء اشتراه آخوها 
الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميراتها 
بخمسمائة دينار قجعله قى جامع عمروء وكان 
الناس يتبركون به وقد أشار إليه المقريزى 
فى كتايه (الخطط). وقد ظل جأمع عمرو 
يحظى بعناية الولاة العياسيين على الرغم من 
إنشاء مسجد جامع آخر فى سنة 15١اه/‏ 
0م 


وشيد هذا الجامع الثانى على يد الفضل 
بن صالح ين على آثتاء ولايته على مصر من 
قبل الخليقة المهدى فى مدينة العسكر التى 
أسسها صائح بين على وأبو عون 
عيد الملك بن يزيد فى الموقع الذى نزلا فيه 
بعسكرهما فى شمال القسطاط أثناء 
مطاردتهما لمروان. بن محمد. ولم يكتب لجامع 
العسكر البقاء إن خرب يخراب العسكرء وتقل 
إلى ساحل مصر حيث صار يعرف يجامع 
ساحل الغلة. | 


ومن الولاة العياسيين الذين عنوا بعمارة 
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والى مصر من قبل الرشيد: إذ زاد فى سنة 
6ه رحية فى مؤّخر الجامع أى عند 
الجانب المواجه لجانب القبلة وقد أدت زيادة 
هذه الرحبة إلى أن ضاق الطريق أمام الجامع 
فآحذ الوالى الدار المواجهة للجامع ووسع بها 
الطريق. 
وقى ذلك الوقت كانت شهرة جامع عمرو 
قد ذاعت ياعتياره مكانًا للدرس والتعليمء 
وعندما قدم الإمام الشاقعى إلى مصر فى 
حوالى سنة ٠-١٠؟ه/١١م‏ ألقى فيه دروسه 
فى الققه. وقد عرق المكان الذى كان يلقى فيه 
الشاقعى دروسه قى جامع عمرو ياسم زاوية 
الإمام الشاقعى وقد صار يحرص على 
التدريس قدها يعد ذلك كيار الققهاء والعلماء, 
كما وقف عليها السلطان الملك العزيز 
عثمان بن صلاح الدين الأيويى أرضًا يناحية 


ستدئنئئنس. 


وليس من شك قى أن المكانة الى كاتت 
لجامع عمرو قى قلوب المصريين وإقيال 
الطلاب على تلقى العلم به كانتت من الأسباب 
على عمارته: والعمل على توسعته كلما ضاق 
بالمصلين أو الدارسين. 
عمرق قى العصر العيأاسنى قفى ستة كه 
(0همم) على يد عيد الله بن ظاهر والى مصر 
من قبل الخليقة المامون» وقد أتم هذه العمارة 
عيسى بن يزيد الحلودى يعد سقر عبد الله ين 
عمارة عيد الله بن طاهر طويلاً وضيقا أى أن 
عرضه كان صغيرًا جدًا بالتسبة لطوله؛ ومن 
ثم كان من الطبيعى أن يوسع. من العرض وقد 
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أضاف عيد اش إلى الجامع من جانيه الجنوبى 
الغريى (الأيمن) مساحة تعادل مساحته قبل 
العمارةء وبتلك تضاعفقت مساحة الجامم 
وحدث توازن بين طوله وعرضصه. 


وتلعتير عمارة عيد الل بن طاهر أهم 
العماكر التى أجريت بجامع عمرو سواء من 
الناحية الآثرية أو من الناحية المعمارية. ويهذه 
العمارة استقرت حدود الجامع حتى الوقت 
الحاضرء وصار الجامع على هيئة مربع متنتظم 
طوله نحو ١١1١م‏ مترًا وعرضه تحو ١٠١٠١‏ 
أمتارء كما ظل الجامع محتفظا بتصميمه دون 
تغيير كبير حتى عصر المماليك. 

وحاول كثير من العلماء تصور تصميم 
الجامع ومعالمه الآأساسية بعد عمارة 
عيد الله بن طاهر وقدم بيعضهم مشروعات 
لذلك على جانب كبير من الآهمية». وريما كانت 
أقرب المشروعات إلى الصحة تلك التى قدمها 
محمود أحمد وكريزويل وأحمد قكرى. 

واعتمد العلماء فى مشروعاتهم يصقة 
خاصة على أمور ثلاثة: أولها:.وصف 
المؤرخين للجامع. ومن أهم المؤرحين الذين 
وصقوا جامع عمرو من الناحية المعمارية اين 
دقماق والمقريزى- 

كما اعتمد العلماء أيضا على الحفائر التى 
أجريت بالجامع فى العصر الحديث وقد 
كشقت هذه الحفائر عن معالم قديمة أهمها 
أساس يعض الجدران التى شيدت على يد 
قرة بن شريك فتى سنة 5#ه/١1لام,‏ 
وأساس الأروقة التى أضاقها صالح بن على 
إلى الجامع فى سنة “7*١هم/‏ ١6لامء‏ وكذلك 
لاسن يعكن قوق الأعغدة التى أقامنها 
عبد الله ين طاهر نقسه بالإضاقة إلى أيواب 
الجامع الخمسة فى الجدار الشمالى الشرقى 
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(الايسر) وثلاثة من أبوابه الآربعة فى الجدار 
الجنويى الغربى (الآيمن (لوحات 92 و 93). 


وكذلك استرشد العلماء قى مشروعاتهم 
لتصور تصميم الجامع عقب عمارة 
عبد الله بن طاهر يمعالم الجامع الحالية النى 
طاهر نفسه وأيضا يحدوده الحالية التى سيق 
أن ذكرنا آنها هى نقس الحدود التى كان عليها 
الجامع بعك زيادة عمد أله ين طاهر. 
واتضح من اليحوث الدقيقة أن الجامع 
كان مشدذا بالاجر آو الطوب وأنه كان يشتمل 
على ثلاثة عشر يايًا: منها خمسة فى الجدار 
الشمالى الشرقى (الأيسر) وأريعة قى الجدار 
الجتوبى الغربى (الأيمن): وثلاثة فى الواجهة 
الرئيسية الشمالية الغرييةء وياب الخطيب قى 
جدار القيلة. ظ 


وكان الجامع يتالف من صحن تتعف به 
أروقة أربعة تشتمل على صفوف من العقود 
ترتكز على أعمدة وتمتد تمتد موازية لجدار القيلة. 
وكان كل من رواق القبلة والرواق المواجه له 
خضل عل سيطة بضقوات هن الاعددة يحوي 
كل منها على عشرين عمودًا أما الرواقان 
الجانييان فكانت صفوف أعمدتهما يشتمل كل 
منها على أربعة أعمدة. ظ 

وكان صحن الجامع يحف به أربع بواتك 
أى صفوف من العقود ترتكز على أعمدة 
وكانت كل من بائكة رواق القبلة والبائكة 
المواجهة لها تشتمل على اثنى عشر عقا قى 
حين كانت كل من البائكتين الجانبيتين تشتمل 
على ثماتية عقود. . 

وكان بجدار القبلة ثلاثة محاريبء أحدها 
قى منتصف الجدار وهو المحراب الكبير وكان 
من عمل عبد الله ين طاهر وقد ذكر البعض أن 


هذا المحزاب والمتير بجواره قد أقيما مكان 
قسطاط عمروقو دن العاص تقيسةك. - 


أما المحراب الثانى قكان إلى يمين 
المحراب الأوسط وكان هو الآخر من عمل 
عبد الله بن طاهر. [ 

أما المحراب الثالث قكان إلى يسار 
المحراب الأوسط وكان يرجع إلى عهد 
قرة من شريكء وكان قرة قد بناه فى الحائط 
الجديد الذى شيده بعد توسعة الجامع من 
تاحية القبلة فى سنة 57ه/ ١‏ الام وكان كما 
ذكرنا قد روعى أن يكون هذا المحراب الجديد 
قى سمت المحراب الأصلى الذى وضعه 
عمرو بين العاص. ولذلك كان هذا المحراب 
يسمى (محراب عمرو). ومن المحتمل أن هذه 
المحاريب الثلاثة كانت قى مواجهة الأبواب 
الثلاثة فى الواجهة و كيسمة المقايلة لجدار 
القيلة. 

ومن المرجح أيضا أنه كان قى كل ركن 
من أركان الجامع الأربيعة مثذنة. 

وتضمنت عمارة عيد الله بن طاهر كذلك 
إقامة لوح أخضر فى رواق القبلة وكان يقال 
أن الدعاء قيله مستجاب. وقد حدث أن أحتر 
الجامع فاحترق هذا اللوح الأحخضر قتصب 
أحمد بن محمد العجيقى لوحًا آخر. وفى سنة 

#٠4ه‏ (١١11١م)‏ أزيل هذا اللوح وجدد لوح 

آخر بدله وتصب كما كان وقد شاهد 
المقريزى هذا اللوح الأخضر. 

هذا وتستطيع فى ضوء عمارة عبد الله بن 
طاهر أن نستنتج بعض الحقائق 

فنظرًا إلى أن عبد الله بن طاهر قد أضاف 
إلى الجامع فى يمينه فنساحة قدر مساحته 
فإنه يستنتج أن الجامع الذى أسسه عمرو 
نقسه تقم رقعته فى النصف الأآأيسر من 
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الجامع الحالى. 

كما يستنتج أيضا أن النصف الأيمن من 
جامع عمرو الحالى أحدث عهذا من الخنصف 
الأآيسر وأن أى بقايا آثرية فى التصف الأآيمن 
لا يمكن أن ترجع إلى ما قيل عمارة 
عبد الله بن طاهر فى سنة ؟١؟ه/1؟8/م.‏ 

وعلى الرغم من أن عمارة عبد الله بن 
طاهر قد أتلقها حريق قى سنة ه/الاه 
(44ىم) مما أدى إلى ضياع معالمها فإنه من 
المعتقد أنه لا يزال بجامع عمرى حتى الآن 
آثار تخلقت من هذه العمارة. 

ومن هذه الآثار التى تنسب إلى عبد الله 
ين طاهر بعض شيابيك قديمة بالجدار القبلى 
وبالجدار الجنوبى الغربى (الأيمن) وبقضل 
هذه الشيابيك صار فى الإمكان تصور تصميم 
شيابيك جامع عمرو قى عهد عيد الله بن طاهر 
وطريقة بنائها. 

وديرى المرحوم محمود أحمد أن الشياك 
(كان يتكون من فتحة مستطيلة يعلوها عقد 
كوك فز تصق زاكرة عبفكه احسقو عن سعة 
الفتحة ومتكىء يطرقيه على طيلية (أى وسادة) 
من الخشب محمولة على عمودين قائمين عند 
منتصف سمك الشياك وحاملين أيضًا لطبلية 
أخرى سن السشين سكن كدو سم الم 
وقاسمة للشباك الجصى المركب يوسط 
السمك إلى قسمين أحدهما أآسقلها بارتقاع 
الفتحة المستطيلة والآخر أعلاها ومحمل عليها 
ومغط للعقد وكان كل شناك تكتنفه عطلطاقتان 
مسدودتان). 

ومن الملاحظ أن هذا النظام أستعمل قيما 
بعد مع بعض الاختلاف فى شيابيك جامع 
ابن طولون وكذلك فى الشبابيك الباقية التى 
كشف عتها قى الجامع الأزهر. 
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استعمل توع من العقود المديبة بقيت نماذج 


منه فوق الشبابيك الصغيرة فى جدار القبلة, 


وحول الطواقى الزخرفية للحنيات قى أعلى 
الجدار الآيمن (الجنوبى الغريى) عند الطرف 
الغريى» ويرى الدكتور قريد شاقفعى أنه من 
المحتعل أن تكون هته العقوى سن القوء 
المدبب ذى المركزين وأتها بذلك تمثل أقدم 
أمثلة العقد المدبب قى العمارة الإسلامية فى 
مصر 


وينسب إلى عهد عبد الله بن طاهر طريقة 
بناء العقوى (يجنزير) أى حلقة من صنجات 
من قوالب الآجر نتجه بطولها نحو مركز قوس 
العقد أى (جنزير من طوب على سيقه ويعلوه 
آخر من طوب على بطنه) وقد استعملت هذه 
الطريقة من قيل قى بناء عقود قصر المشتى 
وقصر الطوية فى صحراء الشام اللذين 
يرجعان إلى العصر الأآأموى. كما استعملت 
أيضًا قيما يعد قى عمائر سامرا وقى جامع 
سامرا الكبير. 


ومن الأثار التى بقيت فى الجامع الحالى 
وتنسب إلى عهد عبد الله ين طاهر بعض 
وسائد خشيية أو (طيالى) تعلو تيجان أعمدة 
فى الركن الأيمن من رواق القبلة (لوحة 98) 
وقى بعض الشبابيك القديمة فى الجدارين 
الجنوبى الغربى والشمالى القربىء ويزين هذه 
الوسائد الخشيية (لوحات 99 100) زخارف 
محقورة تتآلف يصّفة أساسية من شريط من 
لقائف متجاورة من العروق النياتية يخرج 
منها وحدتان من ورقة العنب الخماسية ومن 
زحرقة نباتية أخرى محورة تتآلف من ثلاث 
أو أربع من الوريقات النباتية التى تنتهى كل 
منها بثلاث شعب. وتملاً هاتان الوحدتان 
بالتيادل اللقائف المتجاورة. ومما يسترعى 
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الانتياه أن هذه الزخارف قريية الشيه من 
دكارق التسشياء نقنة الجتكورة ونعدن 
الزخارف الجدارية بالمسجد الأقصى فى 
0-6 [ 

وليس من شك قى أن اتساع جامع عمرو 
بعد عمارة عبد الله ين طاهر قد أدى إلى إقيال 
طلاب العلم إليه وإلى حلقات الدروس قيه. وقد 
بلغت حلقات الدروس فى ستة 1ه 
(61770م) ثلانًا وثلاثين حلقة منها خمس 
عشرة حلقة للشافعية وخمس عشرة حلقة 
للمالكية وثلاث حلقات للحنقية. 

وآخذت الحلقات قى الازدياد بعد ذلك 
حتى يلغت فى التصف الثانى من القرن الرايع 
الهجرى (١٠م)‏ مائة وعشر ححلقات: 

ولم يتم بالجامع منذ سنة ”الاه/ 
لمم حتى دخول القاطميين مصر فى سنة 

4ه (115م) أية عمائر مهمة تغير من 

ومع ذلك ققد آلحقت بيه قى تلك القترة 

زيادتان خارجه: أضيفت أولاهما قى سنة 
7ه/ ١860م‏ على يد الحارث ين مسكين 

عند توليه القضاء من قبل المتوكل على الله: إذ 
أمر بيناء رحية إلى جانب جدار الجامع الأيمن 
(أى الجنويى الغريى) ليتسع بها الناس» وقد 
صار الناس يتيايعون قيها يوم الجمعة. وقد 
أضيف إلى هذه الرحية قى سنة لاه اهم 
كم رواق مقداره تسع أذرع أو حوالى سنة 
أآمتار ونصف وقد مدآ مناء هذا الرواق على يد 
أبى بكر محمد بن عيد الله الخازن» وم فى 
شهر رمضان ستة 4ه _/خاكام على ند 
أينه على بن محمدء وزود هذا الرواق بمحراب 
وشباكين. 

آما الزيادة الثانية التى أضيفت إلى 


الجامع ققد تمت على يد أيى أيوب أحمد ين 
محمد ين شجاع أحد عمال الخراج قى عهد 
أحمد ين طولون. وكانت هذه الزيادة أمام 
واجهة الجامع الرئيسيةء وصارت تعرقف 
برحية أبى أيوبء وكان قى غربيها محراب 
ينسب إلى أبى أيوب أيضا- . 


وعلى الرغم من أن أحمد بن طولون 
انتهى فى سنة 19اه (8ا4م) من تشييد 
جامعه الضخم الذى لا يزال باقيًا بمعظم 
معالمه الأصلية حتى اليوم ققد احتقظ جامع 
عمرو بمكانته باعتياره الجامع العتيق» وآول 
جامع يتى قى مصر وذكر قيه أسم الله تعالى» 
كما ظل الجامع الأساسى الذى تقام فيه 
لأخدلواف وكجقو قنه الجهغ والحعاعات: 
ويوقصده المسلمون من سائر أتحاء مصر 
للصلاة فيهء ويحرص القادمون إلى مصر على 
زيارته لمشاهدته والتيرك يه. 


اللصوص على بيت المال قى جامع عمرو 


وسرق منه بعض الدنانير ثم قيض عليه 
ابن طولون. وكان بيت المال هذا قد بتاه 
بالجامع أسامة بن زيد التنوخى متولي الخراج 
بمصر قى سنة لاذه / 5 الام ليحقفظ به مأل 
الدولةء أو لبودع يه أموال اليتامى 

وحاول اليعض نهيه قى سنة 55١ه/‏ 
لم . أثناء ولابة يزيد بن حاتم المهلبى غير 
أنهم تضاربوا عليه بسيوقهم قلم يحصلوا منه 
على شيء كثير ثم انتهى أمرهم بعد أن أنفذ 
إلبهم الوالى من تصدى لهم. 

وشاهد بيت المال يجامع عمرى الرحالة 
ابن رستة الذى زاره فئ القرن الثالث الهجرى 
ووصقه قى كتايه «الأعلاق التفيسةه» بأته بيقع 
أما م المنبرء وأنه على هيئة حجرة قوقها قبة ' 
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وترتكر على أعمدة من حجارةء وكان متقفصلا 
عن سطوح المسجد ولا يمكن الوصول إليه إلا 
عن طريق قنطرة من الخشب كانت تجر 
بالحبال حتى يستقر طرقها على سطح 
المسجد.ء وكان له باب من حديد بأقفالء 
وواضح من وصف ابن رستة أن بيت المال 
كان فى رواق القبلة» غير أنه يبدى أنه لم يآتِ 
القرن الخامس الهجرى حتى كان بيت المال 
قد نقل إلى الرواق المواجه لزواق القيلة. 
وفى عهد خمارويه بن أحمد بن طولون 
اجتاح جامع عمرو حريق قى سنة هملالاآه 
(484م) دمر معظم عمارة عبد الل بن طاهر 
والرواق الذى عليه اللوح الأخضرء قأمر 
خمارويه بعمارة الجامع وترميمه وإعادته إلى 
ما كان عليه. وقد تكلقت هذه العمارة 5٠٠‏ 
دينارء وتم فيه تزويق أكثر أعمدة الجامع: 
ووضع لوح أآخضر يدل اللوح الذى كان قد 
دمره الحريق. 
وظل جامع عمرو آيضًا موضع عناية 
الإخشيديين: ققى عهد الإخشيد ذهيت أكثر 
عد فى سنة ؟اه/ 1176م ولم يكن 
بالمسجد قيل ذلك عمد مذهبة غير أريعة عمد 
حول قبلة المسجد كان قرة بن شريك قد 
ذهب رؤؤوسها. | 
وقى سنة 177ه/ 1517م بتنى فيه غرفة 
فى السطح ليؤذن فيها المؤذنون وذلك على يد 
أبى حقص العباسى وكان قد ولى قضاء مصر. 
وأضيف إلى رحية الحارث رواق فى سنة 
5017ه/ 1317م كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


قى العصر الفاطمي 
القاطميين مصر فى سنة 608؟ه (535م). 


جامع عمرو 
حقا أن القاطميين أسسوا عاصمة جديدة فى 
شمال شرق القسطاط هى القاهرة التى 
اتخذوها مركرًا لإقامة الخليفة وحاشيته ومقرًا 


لحكومته. وبنوا قيها مسجدًا جديدًا هى الجامع 


الأزهر الذى اعتبروه منذ البداية أشيه بالجامع 
الرسمى لهم. 


ولكن مع ذلك ظل جامع عمروق هو 
المسجد الجامع للفسطاظ أو لمصر كما كانت 
القسطاط تسمىء ولا سيما إذا تذكرنا أنه 
كانت قد خريت على يد العياسيين مدينة 
القطائع التى بنأها أحمد ين طولون مما أدى 
إلى إهمال جامع اين طولون كما كان الولاة 
العياسيون قد رجعوا إلى الإقامة بالقسطاط 
بعد القضاء على الطولونيين. . 

وقد ظلت مدينة القسطاط فى العصر 
الفاطمى المدينة الرئيسية من حيث العمل 
وسكنى الشعب ومن ثم ظل جامع عمرو محط 
العناية والرعاية من الحكومة القاطمية ومن 
الشعب على السواء. 


وقد وصف الجامع فى بداية العصر 
القاطمى الرحالة أيو عيد اشمحمد بن أحمد 
المقدسى البيشارى صاحب كتابٍ «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم» الذى زاره قبل 
سنة هللاه (180م) وقد ذكر المقدسى أن 
جامع عمرو كان يسمى السفلانى تمييرًا له 
عن جامع ابن طولون الذى بنى على تل 
مرتقعء كما ذكر آنه جامع قفخم حسن اليتاء 
فى حيطاته شيء من الفسيفساءء وتعتمد 
أسققه على أعمدة رخامء ويه مثير حسن 
البناءء وأثنة أعصر موضع يمصرء والازدحام 
فيه كثير. وذكر أن الآسواق تحيط يه إلا أن 
بيته وبينها دار الشط وحزائن وميضأة. 


وحرص القاطميون على عمارة جامع 
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عمرو وتجميله وتزويده بالآثاث القخم حتى 
يلغ أوج ازدهاره فى عهدهم. 

ققى سرتنة 0ه هكم فى خلافة 
العزيز بالل ثاتى الخلقاء القاطميين بمصر 
شيدت قوارة تحت قية بيت المال» كما أضيقت 
مناققك ككبي حوالها: وتعتن في القرال: 
حباب الرحام للماء (أى أزيار). ويقال أن هذه 
الفوارة كانت أول قوارة تيتى قى جامع عمرو. 


الحاكم بأمر اللهء وقد شملت هذه عمل عماكئر 
وكأئيث وتجميل- 

قمن حدث العمارة والتجميل أجرى 
بالمسجد فى سنة /1ه//595م. يعض 
ترميمات على يد يرجوان الخادم. وكان من 
ضمن هذه الترميمات تجديد بياض المسجدء 
وقلع جزء كبير من الفسيفساء يأروقة 
المسجدء وتيييض مواضعة. 

وقفى ستة 5*1ه/ ١١١٠م‏ أمر الحاكم 
يعمل رواقين قى صحن المسجد. وقد أقيم 
هذان الرواقان على عمد من حجر يدلا من عمد 
من حخشب كان قد تصيها أيو أيوب أحمد بن 
شجاع فى سنة 7ه ارم بناءً على أمر 
أحمد بن طولون وجعل عليها ستائر لتقى 
الناس من حرارة الث لشمس. ويقال أن الحاكم 
أراد أن تدهن هذه العمد الخشب بدهان أحمر 
وآخضر قلم يثيت عليها الدهان.ء. قآمر يقلعها 
وجعلها بين الرواقين. وذكر اين دقماق أته 
بإضاقة هذين الرواقين كملت ععدة أروقة 
مؤخرهء وخمسة فى شرقيه وخمسة فى 
قى نظر العلماء المحدثين أكمل مراحله. 


وإلى جانب عمارة الجامع اهتم الحاكم 
بالتاثيث: ففى سنة '"'*2ه؟١١1١م‏ أمر يأن 
ينتزل إليه من القصر يالف ومائتين وثمانية 
وتسعين مصحقا ما بين ختمات وريبعات منها 
ما هو مكتوب بالذهبء وقد مكن الناس من 
القراءة قدها. 

كما آمر الحاكم بصذع تور ضخم لإنارة 
الجامع» وتم صنع التنور وكان فيه مائة الف 
درهم فضاء وكان هذا التتور من الضخامة 
بحيث تعذر إدخاله من ياب الجامع إلا يعد قلع 
عتبتى الباب. وقد علق التنور فى الجامع فى 


احتقال كبير حضره جمع غقير من الناس. 


ويشك يعض العلماء فى هذه القصة. 

وقفى سنة 2-٠5‏ ه/5 5١١٠م‏ أمر الحاكم 
يتزويد جامع عمرو يمنير كبيرء ومما تجدر 
الإشارة إليه أن جامع عمور ظل محتفظا 
بالمتبر الخشب الذى كان قد نصيه قرء بن 
شريك يه قى سنة 5ه والذى كان بيعتير 
أقدم متبر فى الإسلام بعد منبر النبي وك 
وبقى هذا المنبر بالجامع حتى قدوم الفاطميين 
إلى مصر. ثم قام يعقوب بن كلس فى عهد 
الخليفة العزيز فى سنة 515ه بقلع مثبر 
قرة وكسره. وجعل مكانه منيرًا مذهيا. وقد 
قام الحاكم بتقل هذا المتبر المذهب إلى جامع 
عمرق بالإسكتدريةء وجعل مكاته المتير الكبير 
الذى 53555 الإشارة إليه ولم يليث أن وجد 
هذا المثير ملطمًا ببعض القاذروات فوكل يه 
من يحفظه:ء ثم عمل له غشاء من آدم مذهب. 


وقد غير الحاكم خطيب الجامع إذ صرف يتى 


عبد السميع عن الخطابة يعد قيامهم يها نحو 
سكين سنة وآستد الخطابة بالجامع إلى 
جعقر بن الحسن ين خداع الحسيتى الذى 
خطب على المنير وهى مغشى. 

وبدآت فى جامع عمرو قى عهد الخليقة 
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اللعسة تهمر تطلس ل من اعمال التسميد 
والتجميل. قفى سنة 1417/8ه/53١٠م‏ عملت 
منطقة فضة فى صدر المعراب الكيير أثيت 
عليها اسم الخليقة. وجعل لعمودى المحرابي 
أطواق فضة. وقد بقيت هذه القضة بالجامع 
إلى أن تزعت قى عهد صلاح الدين ضمن ما 
نزع من متاطق الفضة من جوامع القاهرة. 

وقى سنة ١48ه/44١٠م‏ تم تذهيب 
الجدار القبلىء وقى سنة ؟"'5:ه/١5١٠م‏ 
أجريت بعض أعمال العمارة والتجميل منها 
دعمير غرقة المؤذتين بالسطح وإقامة مطلع 
للسطح من الخزانة المستجدة فى ظهر 
المحراب الكبير. وكشف حديثًا عن باب على 
يمين المحراب الأوسط يرجح أنه كان باب 
الخزانة المستحدة. 


هذا ولقد زار ناصرى خسرو الرحالة 
القارسى جامع عمرو فى حوالى ذلك الوقت 
وبالغ فى الإشادة يه ويقخامته. وقد وصف 
تاصدرح كسرى التجامع مائة جامد خلىن 
أريعمائة عمود من الرخامء وآن الجدار الذى 
عليه المحراب مغطى كله يالواح الرخام 
الأبيض التى نقش عليها آيات من القرآن 
الكريم يخط جميل. وذكر أن المسجد كانت 
تحيط يه الأسواق من جهاته الأريع وكاتت 
أبوابه تفتح عليها وقال أنه كان يوقد فيه فى 
ليالى المواسم آكثر من سنبعمائة قنديلء كما 
ذكر أن المسجد كان يقرش يعشر طبقات من 
الحصير الملون بعضها قوق بعضء ولا يقل 
من فيه قى أى وقت عن خمسة آلاف من 
طلاب العلم والغرياء والكتاب الذين يحررون 
الصكوك. 


وقى عهد المستتنتصر زود جامع عمرو 
بيعض قطع من الآثاث تعتير ظاهرة مهمة فى 
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أثاث الجوامع: ذلك أنه فى شهر ربيع الآخر 
من سنة ”8557ه/١5١1١م‏ عملت لموققف 
الإمام فى زمن الصيف مقصورة من خشب 
ومحراب ساج منقوش يعمود صندل وكانت 
هذه المقصورة تقلع فى الشتاء إذا صلى 
الإمام فى المقصورة الكبيرة. ويذكرنا هذا 
الآثاث الخشيى بالمحاريب الخشبية التى يمكن 
نقلها والتى اقتصر ظهورها على العصر 
الفاطمىء وقد وصلنا متها ثلاثة محفوظة 
يمتحف الفن الإسلامى والقاهرة. 

هذا وقد تم قى عهد المستنصر أيضًا 
نزويد جامع عمرو يمئذتة قى سنة 850ه/ 
6١م‏ على يد القاضى أبى عيد الله أحمد 
أبى رَكريا. وقد شيدت هذه المتذتة وسط 
الجدار القيلى. كما شيدت بالجامع مكذنكان 
آخريان فى سنة 5١5ده‏ (١؟١١م)‏ فى عهد 
الأفضل شاهنشاه ين يدر الجمالى إحداهما 
صبازت دفرف ماه اتحفكنة اللكبورة:وعانت 
قى الطرق الأيسر من جدار القبلة حيث يوجد 
الآن الضريح الذى يطلق عليه اسم ضريح 
عيد الله بِنَ عمروء والثانية المكدنة السعيدية 
وكانت وسط الواجهة البحريةء وربما كانت قى 
الموقع الذى تشغله الآن المئذنة القائمة فوق 
باب الجامع أو ريما كانت قوق الياب الثانى 
الأوسط بتقس الواجهة. 


وارنبط بجامع عمرو قى عصر العياسيين 
وعحصر القاطميين بعص أمور وعاذات صارت 
من التقاليد المرعية من ذلك أنه اشتهر به 
يعض أماكن صار يتيرك بها التاس وضار 
يستحب الصلاة والدعاء عتدهأ مثل يعض 
أبوابه» ومحراب صغير كان قى جدار الجامع 
إلى فتاة اسمها قاطمة اينة عفان كان أدوها قد 
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2915-5١ 


المكان قعرقف يها. 

وكان من العادات المتيعة آلا يغلق الجامع 
قيما بين الصلوات وقد حدث أن آمر أحد الولاة 

ولم تكن صلاة العيد. تقام يجامع عمرو 
القرن الرايع الهجرى بدآت به صلاة القطر 
ه (8١1كم‏ أو كم وذلك حين صلى فيه 
رجل يعرف يباين أبى شيحة. 

وقد بدآ فى عصر القفاطميين تقليد ظل 
مرتيطا يجامع عمرو قترة طويلة وهو: إقامة 
صلاة آخر جمعة فى رمضان يه وكانت عادة 
الخليفة أن يصلى الجمعة الثانية قى جامع 
فى جامع عمروء وكان الخليقة يذهب إلى 
الجامع فى موكب فكم. وقد يطلت هذه العادة 
بعد الدولة الفاطمية ثم بعثت من جديد فى 


فى عصر الأيوبيدن والمماليك 
على الرغم من أن عصر الفاطميين كان 
عصر الازدهار بالتسية لجامع عمرو بن 
الجامع نتيجة يعض الأعمال السياسية 
طمع عمورى ملك بيت المقدس قى مصر 
فدخلها على رأس جيش من الصليبيين» وأحذ 


جنوب الفسطاط حيث آخذ يستعد لاحتلال 
المدينة. 


ولكى يحول شاور وزير العاضد آخر 
الخلقاء القاطميين دون الصلبييين ق دحو ل 
القسطاط أمر بإحراقها فاشتعلت قيها التيران 
مما أضطر عمورى إلى التحول عن القسطاط 
ومحاولة دخول القاهرة التى قاتل أهلها دوتها 
يصير وشجاعة. 

ولم يليث عمورى أن تراجع عن القاهرة 
3 حلب بدولته قىأ لشامء وكذلك قدوم 
أسد الدين شيركوة إلى مصر على رأس حجيش 
من قيل نور الدين. وهكذا تجت مصر من 
الصليبيين 

غير أن حريق الفسطاط كان من الشدة 
يحنكث أدى إلى كرا ايها وئدمفر دورها. ويحكى 
المقريزى فى خططه قصة هذا الحريق وأثره 
قيقول: فخرج إليها فى اليوم التأاسع من صفر 
من السنة المذكورة عشرون آلف قارورة نقط 
وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالذيران وقرقت 
فيها.. واستمرت التار فى مصر أريعة 
وخمسين يوما والتهابة تهدم مايها من 
أدى إلى تشعث جامع عمرى الذى ظل على 
حاله الخرية حتى انتهاء الدولة القاطمية 
وانتقال السلطة إلى صلاح الدين الأيويى قأمر 
يعمارته وتجديده قى سنة 518ه/15١١م.‏ 
إعادة بناء رواق القبئة يما قى ذلك المحراب 
الكبير الذى كسى بالرخام ونقش عليه اسم 
صلاح الذين. 
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ويتضح من وصق المقريزى لعمارة 
صلاح الدين أن جامع عمرى كان يشتمل فى 
ذلك الوقت على غرف فوق سطحه يسكتها 
البعض: إذ يذكر أنه «جعل فى سقاية قاعة 
الخطاية قصبة إلى السطح يرتفق يها أهل 
الأتسطمه وق فى كتف زان عسرى السكرى 
البحرى مما يلى الغريى وقصية اخرى إلى 
محاذاة السطح وجعل لها ممشاة من السطح 
إليها يرتقق يها أهل السطح.». وقد أزيلت هذه 
الغرف بعد ذلك قى عهد الظاهر بييرس. 
ويبدو أن جامع عمرو لم يحظ بعتاية 
كبيرة فى عصر الآدوبيين كما يستشف مما 
ذكره أبن سعيد المغريى الذى زاره قى أوآخر 
العضين الايوبن: أذ تقرى آثة:وجدة جامعًا قن 
اليتاء غير مزخرف بتخذه أهل القسطاط مكانًا 
للتزهة فيجلسون قى أرجائه ويتناولون 
طعامهمء والصبية دطوقون عليهم بأوانى الماء. 
والصييان يلعبون قى صحنه:ء والبياعون 
هوق قنه اناف المكسوات. و الععك وها 
أشبه ذلكء والأهالى يعبرون فيه يأوطئة 
أقدامهم من باب إلى باب ليقرب عليهم الطريق. 
غير أن ابن سعيد يضيف إلى ذلك أنه 
كان عامرًا بالمصلين وبحلق المتصدرين لإقراء 
القرآن وتدريس الفقه والنحوء وأنه نخد قيه 
من الروئق وحسن القبول واتيساط النقس ما 
لم يجده قى جامع إشييلية بالأتدلس مع 
زخرفته واليستان الذى فى صحنه. ثم يقول 
«ولقد تأملت ما وجدته فيه من الارتياح 
والانس دون منظر يوحب ذلك فعلمت أنه سر 
مودع من وقوف الصحابة (زضوان الله 
عليهم) فى ساحته عند بناته». ظ 
والحق أن جامع عمرو لا يزال حتى اليوم 
يختص بهذه الميزة: إذّ يشعر زائره يراحة 
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نفسية كبيرة رغم قدم بنياته» وتهدم كثير من 
أحزائه. 

على أن جامع عمرو قد حظى قى عصر 
المماليك ببعض عمائر آجريت قيه بقصد 
الترميم والتجميل والصيانة. 

وقد أجريت أولى هذه العمائر فى عهد عرز 
الدين أييك أول السلاطين المماليك: إن أزال 
شعث الجامع» وحجدد بياضهة: وحلى عمدة 
وأصلح رخامه حتى صار الجامع كله مفروشًا 
بالرخام حتى ما تحت الحصر. 

كما أجرى بالجامع قى عهد السلطان 
التلاشق متحوس عمارة كيمرة اتكهت: فى سدة 

7ه/1777١م.‏ وتم فى هذه العمارة هدم 

واجهة رواق القبلة وإعادة بنائهأ يعمد وعقود 
جديدةء وإقامة لوح أخضر حديد كتب عليه 
اسم السلطان بيبيرس. وتم قى هذه العمارة 
أيضا زيادة أربعة عمد قرنت يأريعة عمد تحت 
الأوح الاتقضين:والصقن القاذ حنهء 

وتضمنت هذه العفائر أيضًا إعادة بناء 
مؤخر الجامع وسوره اليحرىء وإزالة الغقرقف 
التى كانت قد استحدثت قوق سطح الجامع 
التى سيقت الإشارة إليها وذلك فيما عدا غرفة 
الموؤذنين القديمة وثلات خزائن لروؤساء 
المؤذنين. 

وحرصًا على جدران الجامع ورغية قى 
تقويتها أيطل جريان الماء من التيل إلى قوارة 
الفسقية» وعمرت دعائم بالزيادة البحرية لشد 
جدار الجامع البحرى وزيد فى عمد الزيادة ما 
قوى به الدعائم المذكورةء وسد شباكان كانا 
فى الجدار ليتقوى بذلك. 

وفى عهد المنصور قلاوون كان الجامع 
قد ساء حاله قكلف السلطان الأمير عز الدين 
الآأفرم أحد رجال الدولة يعمارته قأجرى 
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بالجامع بعض أعمال طقيفة لم تتل القبول لدى 
الناس. من ذلك مثلاً أنه جرد نصف العمد التى 
بالجامع قصار العمود نصفه الأسفل أبيض 
وباقيه أسمر قصار الناس يقولون من باب 
السخرية أنه «البس العواميد كالشيخ العريان» 
وكان الشيخ العريان أحد المتصوفين 


المشهورين فى هذا الوقت وكان يسدر تصقه . 


الأسفل بمئزر أبيض ويبقى أعلاه عريان. 

وريما كانت آهم العمائر التى أجريت 
بالجامع من وجهة النظر الأثرية والفنية تلك 
التى تمت قى عهد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون على بيد الأمير سلار تاكب السلطنة. 
وقد أجريت هذه العمارة على أثر رَلرَال حدث 
فى سنة 7٠/اه/7-7١م‏ وأدى إلى تشعث 
الجامع. 


وعلى الرعم من أن هذه العمارة لم تتم 
على نحو كامل» واقتصرت على إعادة وتاء 
جزء من جدار الجامع اليحرى أو واجهة 
الجامع وعلى تجديد الزيادة البحرية أمامه. 
وعلى بعض أعمال التجميل والترميم الأخرى 
قإن أهمية هذه العمارة ترجع إلى أنه قد بقى 
الجامع الرئيسية (لوحة 101) من الخارج 
بالإضافة إلى بعض الشيابيك الجصية. 


ولا يزال هذا المحراب الجصى يشتمل على 
يقايا زخارف بارزة من اللقائف والتوريقات 
النباتية الجميلة التى اصطلح علماء الآثار على 
تسميتها باسم «الأرايسك» وتمثل ا الزخارف 
المستوى الرفيع الذى تطور إليه هذا النوع من 
الزخرقة الإسلامية قى عصر المماليك. 


أما ياقى العمائر التى تمت فى عصر دولة 
المماليك البحرية فتكاك تكون فقط فى خارجه 
أو زماداته. . 
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هذا وقد أشير إلى جامع عمرو فى رحلة 
البلوى تخالد بن عيسى بن أحمد ين إبراهيم 
المغربى التى بدأآها فى سنة الاه/ 1176م 
وأتمها سنة 5-٠‏ لاه/ 775١م‏ وقد جاء فيها 
أنه زار مصر وكان يتردد إلى المسجد العتيق 
الحاقل الذى يناه عمرى ين العاص ويتسب 
إليه فكان يرى جامعًا منيرًا ومسجذا له صحن 
فسيح وأسوار حاقلة ومقاصير من العود 
عجيية وتواريخ مكتوبة بالخط الحاقل المذهب 
كثيرة» وقد أشار إلى كناية آثرية منها تشتمل 
على تص تجديد باسم السلطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب. 

كما جاء وصف الجامع فى ذلك الوقت 
تقرييًا يطريقة مفصلة فيما كتبه ابن المتوج 
المتوقى سنة ٠‏ ٠الاه/555١م.‏ ويتضح من 
هذا الوصف أن جامع عمرو قد ظل محتفظا 
قى عصر المماليك يتصميمه ومعظم معالمه 
التى كان عليها فى العصر القاطمى وكذلك 
يحدوده التى صار عليها قى عهد عيد الله بن 
طاهر فى سنة »"1١؟1ه//7؟مم‏ والتى يقى 
عليها إلى الآن» وقد نقل المقريزى وصف 
ابن المتوج فى كتابه الخطط (الجزء الثانى, 
صفحة 557 - 5501). 


وقف اعتمد على هذا الوصف ابن دقماق 
المتوقى سنة 8١8ه/‏ 5١5١م‏ قيما تركه لنا 
من معلومات واقية عن الجامع استعان بها 
العلماء المحدثون قى محاولتهم تصور ما كان 
عليه الجامع فى أواخر القرن الثامن الهجرى 
وعلى رأسهم كوريت ومحمود أحمد 
وكريزويل وأحمد قكرى. ويتضح من هذه 
المعلومات أن جامع عمرو لم يكن فى ذلك 
الوقت يختلف عنه قى عصر اين المتوج. 

ويعتقد محمود أحمد (لوحة 50) أنه بقى 
بالجامع من هذا العصر عمودان يقعان أسقل 
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المئذنة الغربية البحرية المستجدةء وكذلك 
الابواب الثلاثة التى لا تزال مفتوحة بواجهة 
الجامعء وكذلك قاعدتا المكذنتين الجديدة 
والمستجدة فى طرفى الواجهة الرئيسية. 
ومعتقد أن هاتين القاعدتين لا تزالان تحتفظان 
بكثير من معالمهما الأصلية وخصوصا هيكل 
الشبابيك وجائتب من خشب حلق شياك 
والحزام المتصل يه. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن المقريزى 
وابن دقماق لم يشيرا قط إلى ضريح 
عبد الله بن عمرو ولا إلى المحراب الموجود 
قى آخر البلاط الثانية من رواق القبلة الذى 
يقول اليعض أنه محراب تعبد للسيدة نقيسة., 
ويزعم البعض الآخر أنه للسيدة قاطمة الزهراء 
بنت رسول الله مما يؤكد أن هذه المعالم 
قد شىدت بالمسجد بعد ذلك 


هذا وقد أجرى بيجامع عمرو عمارة 
جديدة قى سنة 05 /ه/١١15م‏ إذ حدث أن 
تشعث الجامع ومالت أعمدته وأوشك على 
السقوط فقام بعمارته الرئيس يرهان الدين 
إبراهيم بن عمر بين على المحلى رئيس التجار 
يومئَذٍ بديار مصرء وقد استعان فى ذلك 
بيذويه. قهدم رواق القيلة يأسره فيما بين 
المحراب الكبير إلى الصحن طولاً وعرضًا يما 
قى ذلك اللوح الأخضرء وأعاد اليناء حسب 
تصميمه السابق وجدد العمد كلها ورمم جميع 
جدران الجامع: وأصلح رخام المنحنء وقوى 
السقوف وبيض الجامع كلهء كما أقام لوحا 
أخضر جديدا ونصيه كما كان: وهذا هو اللوح 
الذى كان موجوذا أيام المقريزى. 

وكان من جراء هذه العمارة أن عاد 
الجأمع جديدا بعد ما كاد أن يسقط على حد 
تعبير المقريزى. 
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ويبدو أن الجامع.لم تجر فيه عمارة 
أخرى كبيرة فى عصر المماليك الشراكسة 
(188- ؟الاكه/ ١١487‏ - 1517م) اللهم إلا 
ما كان من ترميم السلطان قايتياى لحيطان 
الجامع وأسققه فى سرنة الامه/ ١17/2‏ أم. 

وقد فلكتت حال الجامغ معد كلك فى 
التدهورء وأزذاكد نهلمة» وشجره التاس يحد أن 


فى العصر الحدعث: 

(1611م) دخل السلطان سليم العثمانى 
باى ويذلك أنتهت سلطنة المماليك وبدأت فى 
ثلاثة قرون. 

وكحت السمظرة المكواتية ققدت عفدل 
مركزها كدولة مستقلة. وصارت ولاية عتماتية 
يذهب معظم خيرها إلى غيرها. وكان من 
نتيجة ذلك أن حمدت فيها روح الابتكارء 


وكان من الطبيعى آلا يحظى جامع عمرو 
طوال هذه الفترة بالعناية والرعاية اللازمة, 
لا سيما وأن القسطاط كانت قد عمها الخراب 
وغادرها السكان» فيعد جامع عمرو عن 
العمران وهشحره المصلون. 

غير أنه فى نهاية هذا العصر وقبيل 
دخول الفرتنسيين مصر قطن مراد يك أحد 
الحكام فى مصر إلى حالة الجامع الذى كان 
قد تخرب بنيانه وسقط سقفه ومالت يعض 
أروقتهء فعمل على عمارته. 
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ويدأآت عمارة مراد يك لجامع عمرو قى 
سنة ١١1١ه‏ (943١م)‏ (لوحة 95) وتمت 
فى سنة ؟"١؟١ه//97!١م.‏ وقد أعاد مراد 
يك بناء الجامع من جديد وبيضه وجدد سققه 
وفرشه بالحصر وعلق به القناديل. 

غير أته مما يؤّسف له أن هذه العمارة قد 
ميرت معالم الجامع كلها قيما عدا حدوده 
الخارجية فلم يراع فيها التصميم الأضئى 
للجامعء وغيرت أيعاد الأروقة والصحنء ذلك 
أن رواق القبلة قد صار يشتمل على سنة 
صقوق من الأعمدة بدلا من سيعة, كما أن 
البوائك أو صقوق العقود أصيحت عمودية 
على حائط القبلة يعد أن كانت موازية له من 
قيل وكان من نتيجة ذلك أن بعض صفوف 
العقود انتهت أطراقها من ناحية حائط القبلة 
عسن معقن الشيابيك عنا أذ إللن حبق هته 
الشنابيكء كما أنه من الملاحظ أن أرجل بعض 
العقود الجانبية قد صادفت يعض الشبابيك 
مما أذى إلى سدها هى الأخرى. 

وك عهازة عرافيك الكنا ايت اعمنة 
الأروقة على قواعد جديدة غير منينة فى أماكن 
مغايرة للعمد القديمة (لوحة 95). 


ومن المرجح أنه قى هذه العمارة بنيت 
المكذنتان الياقيتان الآن بالجامع (لوحة 103) 
وإحداهما قوق المذخل.الأيمن فى الواجهة 
والثانية فوق الزاوية القديمة عند الطرف 
الأيمن من جدار القبلةء وكلتاهما ذات طراز 
تركى عثمانى إلا آنهما قصيرتان نسييا. 

وقد أقام مراد بك بمناسية هذه العمارة 
أريع لوحات تآسيسية من الرخام حقر عليها 
أشعار ركيكة تشيد بعمارته للمسجد 
وتؤرخهاء ولا تزال هذه اللوحات باقية حتى 


الآن (لوحة 102).. 
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ومن هذه اللوحات لوحة مثيتة أعلى الياب 
الأوسط بالواجهة الرئيسية ونتشتمل على شعر 
حاء فى آخره: 
«وئشوة السعد قن قالت موّرحة 

أنشات حمدأ مراك الحى مسحجحذة» 

ويساوى الشطر الثاتى من هذا البيت 
الرقم قعلاً أسفل اللوحة وهو يشير إلى تاريخ 
عقارة الجاف: 

وقى أعلا الياب الأيمن الرئيسى بالواجهه 
أسفل المثذنة لوحة تاسيسية ثاتية مما جاء 
فيها «أتشأه مولانا مراد بالمرادء» وفى آخرها 
ما نتصة: 
د«وئشوة العز قد طالت يورخ 

ويساوى الشطر الثانى أيضا يحساب 
الحجمل العدد ١15‏ وهشو تاريخ العمارة. آما 
جدار القبلة وهى تشتمل على شعر نصه: 

يرتكتجى قيهالإجايه 
عمل القاريمخ رجح 

قد . يوفكى هذا األصحايبية 

والشطر الثانى من البيت الاخير يساوى 
رقم 5١‏ تقسةه. 

أما اللوحة الرابغة فهى مثبتة الآن بجدار 
القبلة إلى يسار المحراب الكائن قى متتصف 
الجدار تقرييًا وقد نقش عليها شعر نصه: 


أنظر لمسجد عمرو يعد ما درست 


رسومه صار يحكى الكوكب الزاهي 
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تعمالعزيز الذى لله جدده 
أمير اللوا مراد الآمر الناهي 
له ثواب جزيل غير منقطع 
على الدوام لأنظار وأشياه 
لاح القبول عليه حين أرخه 
هذاالبتاء على مرك الله 
ويساوى الشطر الثانى من البيت الأخير 
بحساب الجمل رقم ١١١”‏ وهو محقور أسقل 
اللوحة وهذا الرقم يشير من غير شك إلى 
تاريخ تمام العمارة. 
وذكر الجبرتى أن مرأد بك صلى بالجامع 
يعد تمام عمارته آخر جمعة من رمضان سنة 
5ه/0/99١م‏ وقد آحيا يذلك التقليد 
الذى بدأ قى عصر القاطمبين. 
ومن المعتقد أن هذا التقليد يتضمن إحياء 
ذكرى عمرى ين العاص مؤسس الجامع الذى 
توقى ليلة عيد القطر أى قى آخر آيام رمضان. 
وكما تكب جامع عمرى قى العصر 
العثمانى نكب أيضا أثناء حملة القرتسيين 
الذين غزوا مصر فى سنة /ا5/ا١‏ ( 17١117اه)‏ 
وحاولوا احتلالها وتحويلها إلى مستعمرة 
فرتسية. وقد قاوم المصريون الاحتلال 
الفرنسى طوال السنوات الثلات التى قضاها 
الفرتسيون فى مصر حتى أرغموا أخيرًا على 
الجلاء ثم تولى محمد على حكم مصر. 
وعلى الرغم من الإصلاحات التى أجراها 
محمد على بجامع عمرو استمر إهمال الجامع 
إلى آن سقط رواقاه الجاتبيان فى سنة 
١ه‏ (1847-18483م) ولم تقم لهما 
قائمة حتى الآن. 
وفى سنة 7١١1١ه‏ (1845م) أجرى 
ديوان الأوقاف بالجامع عمارة تضمنت تجديد 
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سقف رواق القبلة وجزء من الرواق المواجه 
له. وإقامة جدران الجامع وفرش أرضه 
بالبلاطء وقد أسهم فى هذه العمازة العالم 
الآأثرى المرحوم محمود أحمد. 

ومفنذ سنة 1177ه (11-3م) تولت 
لجنة الآثار العربية ثم مصلحة الآثار من 
بعدها العتاية يجامع عمروء وقد أصلح رواق 
القيلةء وأجرى فى صحن الجامع حقائر كشقت 
عن قواعد الأعمدة القديمةء» وعن أساس عمائر 
ترجع إلى عصور مخئلقة. 

ولقد شغل موضوع إعادة جامع عمرو 
إلى عصر ازدهاره بال القائمين على رعاية 
الآثار العربية بمصر فبدؤوا أولاً بتقويته 
يصقة مبدئية حتى لا يتهاوى كلهء دم آجروا 
به الحقفائر للكشف عن أساساته القديمة حتى 
يمكن تصور تصميمه القديم قى ضوء 
المكتشفات بالإضافة إلى ما جاء عنه 
بالمصادر الأدبية» ثم أزالوا ما حوله من ' 
المنازل وبذلك ظهرت جدراته من الخارج من 
جميع الجهات وعملوا على تقوية هذه الجدران: 
وقد كشف أثناء هذه الأعمال عن معظم أيوابي 
الجامع القديمةء ثم أعلن عن مسابقة عامة 
لوضع تصميم للجامع حسبي حالته القديمة 
فى عصر أارزدهارةء وقد قدمت قى ذلك سيعة 
مشروعات. وأآحخيرا انتهت كل هذه الجهود 
باعتماد أريعة آلاقف جنيه لعمارة الجامع. 

وبقى من الجامع رواقان فقطء هما رواق 
القبلة (لوحة 95)» والرواق المواجه له. أما 
رواق القبلة فيشمل ست صفقوف من البلاطات 
موازية لجدار القبلة غير أن الأعمدة قى هذا 
الرواق تحمل عقودا تمتد صقوفها عمودية 
على جدار القبلة. 

وقى جدار القيلة محرابان: أحدهما فى 
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منتصف الجدار تقريبًا وريما يرجع إلى عهد 
مراد بكء والثاتى يقع إلى يساره. 

أما الرواق المواجه لرواق القيلة قيشتمل 
على يلاطة واحدة وبين الإيوانين صحن أو 
قثاء واسع ستيج فى ,وسبطه وكا مختلع عليه 
قية صغيرة وداخله بثرء ويحيط به أعمدة 
تحمل مظلة (لوحة 4و). 

ويقى بالجامع أريعة آيواب جميعها 
بالواجهة الرئيسية منها الابواب الثلاثة القديمة 
وياب رايع أحدث قرب الطرف الآيمن للواجهة 
وقد كان فى الأصل يفتح على ميضأة كانت 
قد أنشكت حديدًا. 

وللجامع مكذتتان سيقت الإشارة إليهما 
وترجعان على الآرجح إلى عهد مراد بك. 

وقى واجهة الجامع من الخارج محرايان: 
احدهما محراب سلار الذى سبقت الإشارة 
إليه وهى في وسط الواجهة تقرييًا ويرجع إلى 
عصر المماليك (حاليا متحف القن الإسلامى 
بالقاهرة) والثانى محراب حديث قرب الطرف 
الأيمن وربما كان يصلى إليه فى الميضاة. 

ويجامع عمرو يعض معالم تسترعى 
الانتياهء مئها ضريح قئ الزواية الجنوبية قى 
رواق القبلة يطلق عليه اسم ضريح 
عبد .الله بن عمرى (لوحة 97) وهو على هيئة 
تربة يعلوها قبة وتسببة هذا الضريح إلى 
عيد الله بن عمرو تثير بعض التساؤلات إذ أنه 
من الملاحظ أنه لم يتقق على تحديد القطر 
الذى دفن فيه هذا الصحابى الجليل كما أن هذا 
الصريح لم يرد له ذكر فى أقوال المؤرخين أو 
الرحالة الذين زاروا الجامع فى عصر المماليك 
وأهمهم أبن دقماق والمقريزى-. 


الضريح الحالى ققد سماه اين دقماق يزاوية 
عمرو وأشار إلى أريعة أعمدة بهذه الزاوية 
وإلى مكذنة تعلوهاء كما ذكر أن من ضمن 
أعمال صلاح الدين الأيويى أنه عمر المتظرة 
الكائنة تحت هذه المئذنة التى كانت تسمى 
المكذنة الكبيرة. 

ومن ثم قإنه من الواضح أن القية الحالية 
قد ينيت بعد عصر ابن دقماق والمقريزى 
ومن محقلا أنها شيدت فى عهد مراد يك. 

ومن المعالم الخالية يجامع عمرو أيضًا 
محرابان قى رواق القبلة إلى اليسارء وهما 
ينسبان إلى السيدة نفيسة وإلى السيدة قاطمة. 
وربما كان أحدهما محراب تعيد للسيدة 
تقيسةء والآخر محراب تعيد لقاطمة ابنة عفان. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن أحد هذين 
المحرابين يحف به عمودان من الجرانيت كان 
يعتقد بعض الجهلة أنهما يشفيان من بعض 
الأمراض وقد بطل هذا الاعتقاد الآن 
(لوحة 981). 

ومن الملاحظ أن جدران الجامع كان 
يخترقها فى أعلاها شيابيك تتوجها عقود وقد 
سدت جميع هذه الشيابيك تقرييًا. 

ومن المعالم الآثرية الباقية يجامع عمرو 
وسائد من الخشب فوق تيجان بعض أعمدة 
الطرف الأيمن من رواق القبلة تشتمل على 
زخارف محقورة ترجع على الأرجح إلى القرن 
الثالث بعد الهجرة وقد سيقت الإشارة إليها 
(لوحات 97 - 100). 


ولا يزال جامع عمرو حتى الآن أشيه 
بالأطلال والحق أن ما أجرى به من إصلاح 
وتنظيف لا يتناسب بأية حال مع مكانته 
الدينية أو الآثرية آو السياحية قهى آول جامع 
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شيد فى مصر يل فى إفريقيا كلهاء كما أنه 
يتسب إلى صحابى جليل هو عمرق ين العاص 
الذى جاه إلى عضن وتمل إليها الإنبلام 


وطغياتهه('). 


جامع عمروق 


وقد كان جامع عمرو منذ بنائه موضع 
الإجلال من المسلمينء ولا يزال محط أتظار 
السائحين كما توالت عليه أعمال أثرية فى 
عصور مختلقة لا يزال أثار بعضها باقية حتى 
لعو 


.)105 عنيت الدولة حديئًا بهذا للجامع فاجرت يه عمارة كبيرة (لوحة‎ )١( 
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جامع ابن واي (*) 


فى ستة 104ه (4148م) قدم أحمد بن 
طولون إلى مصر وكيلا عن ياكباك زوج آأمه 
وكان قد أسند إليه الخليفة العباسى ولاية 
مصر. وكان من عادة ولاة العياسيين قى ذلك 
ويبعئوا إلى ولاياتهم يوكلاء لهم يحكموتها 
تيابة عنهمء وهكذا أنابٍ ياكياك اين زوجته 
أحمد ين طولون عته قى مصر. 


ولم يليث أن قتل ياكباك. وكان من 
المنتظر أن يعقب ذلك عزل ايبن طولون من 
إدارة مصرء ولكن حدث أن ولى الخليقة مصر 
الأمير ياركوج وكان ابن طولون قد تزوج 
ابنته فأيقاه نائيًا عنه قى حكم مصرء يل زاد 
ذخ لتختصاضاتةه قم اظاق جيه قدها حتى قال 
له «تسلم من نقسك لنقسك». 


وكانت اختصاصات اين طولون فى أول 
الآأمر محدودة: إذ لم يكن له شأن بولاية 
الخراع آنا إنارة الشرعه من إنة سرهاتق .ها 
استحوذ على السلطة كلهاء كما ضم إليه ولاية 
الإسكتدرية وبسط سلطانه على سائر أقاليم 
الجر السمرى رامسم اجن در 
استقل بحكم مصر وسيطر على يلاد الشام. 


وكان ابن طولون - بالإضافة إلى نشأته 
العسكريةء وخبرته بشؤون الحرب ‏ على 
قسط واقر من الثقاقة الديتيةء كما كان يميل 
إلى أعمال الخير والبرء وصحية الصالحين. 


وقد وقق أبن طولون فى إدارة مصر 
قانتشر قفيها الرخاءء. وئفمت مواردها وزآد 
مجال التحضر والأخذ بأسياب الرقاهية حتى 
نافست سامرا تقسبها قى هذا الميدان. 


وكان اين طولون قد أقام قى أول أمره 
يمديتة العسكر (لوحة 0( التى كان قد أسسها 
أبى عون ثاتى الولاة العباسيين على مصر قى 
القسطاطء وظلت مركز الإمارة والإدارة 
والشرطة حتى قدوم أبن طولون إلى مصر 


وتزل ابن طولون دار الإمارة بالعسكر 
مدة عامين ثم أسس مدينة جديدة شمالى 
مدينة العسكر واتخذها مركرًا لحكمه ومقرًا 
لجنده وحاشيته الذين اقتسموها بينهم قطائع 
قسميت لذلك مدينة القطائع. وكانت هذ المدينة 
تمتد من جهة بين موقع جامع اين طولون 
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القلعة الحائية: ومن جهة أخرى بين مشهد 
الرأس الذى عرف قيما يغد ياسم مشهد زين 
العايدين ويبن الرميلة تحت موقع القلعة. 

وقد شيد أبن طولون قى مصر عددا من 
العمائر غير أن أعظمها وأبقاها أثْرًا وأطولها 
عمرًا مسجده الجامع الذى لا يزال باقيًا حتى 
اليوم ونعتى بذلك جامع ابن طولون (لوحات 
4 7 2)124 


يوطت امع فين لازالو قالط اساي 
الجامعة قى مصزء وأول هذه الجوامع هو 
جامع عمرو الذى توالت عليه كثير من 
الاشلاحنات حك اكه ميدق من اجام 
الأصنقى اند شيكة عمو دن العاضن غدر 
البقعة من الآأرض التى أقيم عليها والتى تعتير 
حِرْءًا من ستة عشر من مساحة الجامع 
الحالية. 


وكان ثاتى الجوامع التى أنشكئت فى 
مصر هو جامع العسكر وقد بتاه القضل ين 
صالح بن على فى سنة 15١1ه850لام‏ أثتاء 
ولايته إمارة مصر من قيل الخليقة العياسى 
المهدىي بن المنصور. وكان هذا الجامع يقع 
فى موضع بين موقع جامع اين طولون 
وضريح الجارحى. 

وقد ذكر المقريزى أن هذا الجامع قد بقى 
إلى سنة ٠-٠5ه/1١١1١م‏ ثم خرب بخراب 
مدينة العسكرء وحملت أنقاضههء ونقل إلى 
ساحل مصر حيث صار يعرف يجامع ساحل 
الْغْلّة. 


وعلى عكس جامع عمرو الذى ققد جميع 
معالمه الأصلية» وجامع العسكر الذى اختفى 
من الوجود تماما بقى جامع ابن طولون حتى 
اليوم محتفظا يجميع حدوده القديمة ويمعظم 
معالنه الأصلية. ' ظ 


جامع أبن طولون 


وقد ذكر المؤرخون فى سبب بناء اين 
طولون لهذا الجامع آراء متقارية: فذكر جامع 
السيرة الطولونية أن ابن طولون كان يصلى 
بتائه أن آهل مصر شكوا إلى ابن طولون 
صيق الجامع دوم الجمعة من حنده وسوناته 
قأمر بإنشاء هذا الجامع. 


بردي لاستتكم ان السهالم ركس فى 


المدينة الجديدة التى شيدها أبن طولون. 


ويقال أن اين طولون قد أنفق على بتاء 
جامعه من كنز عثر عليهء وقد ذكر المقريزى 
قصة هذا الكنزء وقال عنه أته و«الكتز الذى 
شاع خيرهةه. ا بصدد هذا الكتز أن 
ابن طولون ‏ بعد أن أتيح له التحكم فى خراج 
مصر - أراد أن يخقف عن شعيه بإلغاء يعض 
الضرائيء واستشار فى ذلك عبد الله بن 
دسومة ‏ وهو يومئذٍ أمين على ابن أيوب 
متولى الخراج ‏ فلم ير رأى اين طولون 
وحذره من أن يؤدى ذلك إلى تقص مال الدولة 
مما يؤثر على حفظ الأمن ومشروعات 
العمران 

وشغل كلام ابن دسومة بال ابن طولون 
فبات تلك الليلة بعد أن فكر طؤيلا قيما قاله 
فرأى فى منامه رجلاً من إخوانه الزهاد 


بطرسوس يحذره من رأى أبن دسومة وميقول 


له أن «من ترك شيقًا لله عرّ وجل عوضه الل 
قئلما اصبح ابن طولون استقر رأيه وآأمر 

بإسقاط الضرائب التى كان يرغب قى إسقاطها 

والتى كان مقدارها ماثة آلف دينار. [ 


وحدث أن ركب أين طولون فى غد ذلك 


جامع أبن طولون 
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اليوم إلى نحو الصعيد قلما أمعن فى الصحراء 
ساخت قى الرمل رجل قرس يعض غلمانه 
فسقط الغلام فى الرمل قفنإذا ينقق فقتح, 
قأصيب قيه من المال ما كان مقداره آلف ألف 
دينار. قيتى منه أين طولون المارستان» دم 
أفناك معدة قن الحدل هالا عظيةا) قيتي هته 
الجامعء ووقف جميع ما يقى من المال قى 
الصدقات ويقال أن أحمد اين طولون لم يدخل 
قى بناء جامعه مالا آخر غير هذا المال الذى 
كان معتبرغ عالا خلالاً طونا وذلك قن 
لا يشوبه يمال غيرة. 
وربما كان مما أوحى بهذه القصة مأ ورد 
فى لوحة تآسيس الجامع مما يمكن أن يوهم 
مفكل ذلك ]3 حك فنها مااقصة: ون آمو الآسيو 
أيو العباس أحمد بن طولون آدام ال له :العز 
والكرامة والنعمة التامة فى الآخرة والأولى 
ديتاء هذا المسجد الميارك الميمون من خالص 
ما أقاء الله عليه وطبيه لجماعة المسلمين ابتغاء 
رضوان اش والدار الآخرة. وإيثارًا لما فيه 
تسنية الدين وإلفة المؤمنين» ورغية فى عمارة 
بيت الله وأداء قرضه وتلاوة كتايه ومداومة 
ذكره: إذ يقول الله تقدس وتعالى «قٍ بُوتٍ أَدِنَ 
أنه أن تَرفَعَ وَيرحِكرَ فيا أسْمُمٌ يح لم فيا 
ِلْتْدوٍ والآسَالٍ 9©) رجَالٌ لا ثلهيم يمر ولا 
دكرِ أَهِ وَلقام الصَلَوةَ وَإينكِ ارك يخاُونَ 
صر © بن 


من كمه يِعَيْرِ حِسَابٍ» (لوحات 105 و 106). 


وربما كان ذكر عبارة «من خالص ما أقاء 
أفله عليه وطبية» وكذلك إدراد قول أله تعالى: 
دعم عمنرر يع س 


«واقه يرف من يناه سير حِسَابٍع مما أوحى 
نقصة الكتز 


والحق أن جامع ابن طولون مثله مثل 


يدخل بعضها فى باب الأساطير. 

ومن هذه القضص والمعتقدات ما يتعلق 
بموقع الجامع نفسه. وقد اختار اين طولون 
لإنشاء جامعه ريوة صخرية كانت تعرف 


باسم جبل يشكر. ويقول القضاعى أنها سميت 


بذلك نسبة إلى يشكر بن جزيلة من قبيلة لخم 


وكانوا قد اتخذوا هذه الرقعة خطة لهم أقاموا 
يها هتازاهم عتد تانمدن عتنية القتسطاط فى 
عهد عمروء ويقول أبن دقماق أنها سميت بذلك 
نسبة إلى رجل صالح كان يسمى يشكر. 


وقد ذكر المقريزى أنه كان من المعتقد أن 
هذه اليقعة كانت مباركة: إذ قيل أن موسى 
عليه السلام تاجى ريه عليها بكلماتء وتقل 
المقريزى نفسه عن اين عبد الظاهر أنها كانت 
مكانًا مشهورًا بإجابة الدعاء. 


غير أنه من الملاحظ أن اين طولون قد 
اختار موضعا ملائمًا من الناحية المعمارية 
والناحية الاجتماعية. فمن جهة يلاحظ أن بناء 
الجامع على ريوة صحرية مرنقعة قد جعله 
يمناى عن فيضان النيل وعن رشح المياهء كما 
زوده بأساس صخرى متين: وهذا كله مما 
يقسر بقاء جامع ابن طولون رغم اندثار 
جميع ما حوله من المياتى. 


ومن جهة آخرى يلاحظ أن موضع 
الجامع يقع قى الطرف الجنويى من مدينة 
القطائع أى بين مدينة العسكر القديمة وبين 
مدينة القطائع الجديدة. ظ 

وهكذا جاء جامع ابن طولون وسط مدينة 
من القسطاط والعسكر والقطائع. وينيدوق أن 
أحمد ين طولون كان يضع قى اعتياره أن هذا 


302 5٠١5 


الثلاثء ومن ثم يتاه على مساحة قدرها سنة 
أآقدنة ونصف: أى حوالى ١8؟1>‏ مترًا مريعا. 


ويقال أن ابن طولون قال عند عزمة على 
فتاء جأمعة., «دآر فك أن أينى فناء أن أاحترقت 
مصر يقى وإن غرقت بقى» فقيل له: «يبنى 
بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى النار إلى 
له صير لها على النار». وهكذا يتى جامع 
اين طولون بالآجر يدلا من الحجر. 


ووردت قصة أخرى يحختصوص فتاء 
الجامع بالآجر: إذ ذكر جامع. السيرة الطولونية 
أنه لما عزم أحمد بن طولؤن على يتاء جامعه 
الر خام يقيم عليها السقف» 2 كانتت العأدة أن 
ابن طولون قى ذلك خصوصا وأن كثيراً من 
هذه الميانى كانت كتائكس وأقلقت هذه 
المشكلة بال اين طولون فبلخ آحد المهتدسين 
ذلك وكان هذا المهندس مغضونًا عليه 
وملقى به قى السجن . قكتب إلى اين طولون 
تعرص عليه أستعدأآنهة ليتاء الجامم دون 
الالتجاء إلى استخدام الاعمدة: فاحضره 
ابن طولون من السجن وقد طال شعره حتى 
تزل على وجههء وأسند إليه مهمة البناء بعد أن 
أقذقع دوجهة تنظره. 

ويقال .أن ابن طولون أطلق لمهندس 
الجامع للتفقة على البناء مائة آلف دينار وقال 
له: «أنقق وما أاحتجت إلنه بعد. ذلك أطلقناه له». 
فقوضع المهتدس يده فى البناء قى الموضع 
الذى هو فيه - وهو جيل يشكر - فكأن ينشر 
منه ويعمل الجير ويبنى إلى أن قرغ جميعه 
لاكنش 


جامع ابن طولون 


وذكر أبن عيد الظاهر يصدد ظاهرة خلو 
جامع أبن طولون من الأعمدة أنه لما فرغ 
أحمد بن طولون من بناء الجامع كان مما 
أحذه عليه البعض أنه ما قيه عمود. وقد رد 
ابن طولون على ذلك بقوله: «إنى بتيت هذا 
الجامع من مال حلال وهو الكنزء وما كنت 
لأشوبه يغيرهء وهذه العمد أما أن تكون من 
مسجد أو كنيسة فنزهته عنها». 
ع ا #0« 
وجامع ابن طولون مبنى كله قعلاً يآجر 
من نوع ممتاز ويبلغ حجم الطوية حوالى 
ثمانية عشر سنتيمترا طولا وثمانية سنتيمرات 
عرضًا وأربعة سنتيمترات سمكا ويبلغ سمك 
النونة الستملة جوالى ستكمدوين وتصقه: 
وتتآلف الجدران من مداميك من الطوب 
المرصوص بطول الطوبة تتيادل مع مداميك 
من الطوب المرصوص يعرض الطوية وهذا ما 


وشنأوى». 


4 4 ** 
وأسقف جامع ابن طولون محمولة على 
دعائم ميتية هى الأخرى بالآجر وبذلك يخلو 
الجامع تمامًا من الأعمدة (لوحات 108 و 109) 
ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه القصص 
توحى بأن البناء بالآجر كان من الظواهر التى 
استحدكت فى اليناء قى عهد اين طولون مع 
أن المعروق أن الآحر كان من المواد 
الأساسية المستعملة قى العمائر قى مصر وقد 
بنيت جدران جامع عمروى بن العاص قبل ذلك 
بالآجر. 
أمنا ظاهرة استخدام الدعائم المبنية 
بالآجر فى حمل السقف بدلا من الأعمدة 
الرخام فقد جاءت نتيجة التائر بعمائر مدينة 


جامع ابن طولون 
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سامرا التى قدم منها أحمداين طولون 
ولا سيما المسجد الجامع يسامرا (لوحات 544 
و 545) ومسجد أبى دلف (لوحة 546) وكانت 
أسقفهما محمولة على دعائم من الآجر. 

والحق أن معظم معالم جامع ابن طولون 
المعمارية والزخرفية تعتير صدى للطراز 
القفنى الذى كان سائدا قى سامرا قى ذلك 
الوقت. وقد ألمح المقريزى إلى ذلك حين أشار 
إلى أن أبن طولون بنى جامعه على غرار يتاء 
جامع سامرا. 

ومن ثم فإنه من الواضح أن بتاء جامع 
ابن طولون بالآجر واستخدام. دعائم الآجر فى 
حمل أسققه يعتير استمرارًا للتقاليد المصرءة 
عح اللشاكن بالقطراة اللقنى تت منديقة ساهردا 
بالعراق ظ 

ولقد ورد بصدد الاستعداد ليتاء جامع 
ابن طولون قصة تسترعى الانتباه: ذلك أن 
جامع السيرة الطولونية ذكر أن مهتدس 
الجامع عرض أن يصور الجامع لابن طولون 
دحتى يراه عيانًا بلا عمد إلا عمودى القبلة, 
قأمر اين طولون يأن تحضر له الجلود 
فأحضرت وصوره له فأعجيه وأستحسته». 

ويتضح من هذه القصة أن جامع ابن 
طولون قد بتى حسب تخطيط مسبق ورسوم 
توضعح تصميمه. 

وقد عرف قيل ذلك قى الإسلام عمل 
رسوم العمائر قبل بتائها وقد ذكر الطبرى 
مثلاً أن خريطة بغداد قد رسمت أولاً على 
الارض بخطوط من الرماد حتى يستطيع 
المنصور أن يرى شكلها الحقيقى قبل الشروع 
فى بناثها. 

غير أن الجديد قى رسوم جامع ابن 
طولون أنها رسمت على الجلود أو الرق وكان 


يستخدم قى ذلك الوقت بمثابة الورق. كما 
يستشف من القصة التى ذكرت عن رسم 
الجامع أن هذه الرسوم لم تكن مجرد تخطيط 
أى رسم مساقط أفقية بل كانت أيضا عبارة عن 
مساقط رأسية ومنظور ذلك أنه جاء فى القصة 
أن القرذن من هذة الرسوم هى أن متسكن 
أبن طولون من تصور يناء الجامع ولا يتأتى 
ذلك عن طريق رسم المسقط الأفقى وحده. 

وقد اختلف الكتاب قى تحديد تاريخ يناء 
جامع اين طولون. ولكن إذا كان تاريخ 
الشروع فى بتائه لا يزال غير مؤوكد فإن 
تحديد تاريخ إنمام اليناء قد حسم بقصضل 
العثور على لوحة تأسيس الجامع التى تنص 
على أن اليناء قد تم قى شهر رمضان سنة 

6ه (أبريل مأبو /المم). 

وإذا لاحظنا أن هذا التاريخ هو الذى 
ذكره المقريزى رجح لدينا صحة التاريخ الذى 
ذكره المؤرخ تفسه بالنسية لايتداء البناء وهو 
سنة ااه  495(‏ /الاحمم). ويلك يكون 
اليناء قد استغرق حوالى ثلاث سنوات. 

هذا وقد ذكر المقريزى أن التققة على يتاء 
الجامع بلغت ماثئة آلف دينار وعشرين آلقا. 


وكان بناء جامع أين طولون سييًا قى 
سن تقليد خاص يعمال اليناء والتقاشين فى 
الصتاع يظلون يعملون بالجامع فى شهر 
رمضان عند العشاء فقال: «منى دشفرى هؤلاء 
الضعفاء أقطارا لعيالهم وأو لادهم؟» كم أمر 
يآن مضبوقوا الأغمين:ونهنيق المقريدى إلى 


يومه فى جميع الشهور. ومما يسترعى الانتياة 


إن هذا التقليد قد استمر إلى اليوم قى مصر 


بالنسية لعمال البناء والنقاشين. 
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صغير قأآخذ عليه ذلك ققال حسب ما ذكره 
ابن عبد الظاهر وتقله المقريزئ: «أما المحراب 
فإتى رأيت رسول الل 5 وقد خطه لى 
قفأصبحت قرأيت التمل وقد أطافت بالمكان 
الذى خطه لى». 

وأضاف اين طولون إلى جامعه مكذنة 
تمتاز يآن سلالمها تلف حولها من الخارج. 
وقد حبكت بعض القصص حول هذه المكدنة: 
قذكر المقريزى أنه قيل عن أحمد ابن طولون 
أنه كان لا يعيث يشيء قط قاتفق أنه أخذ 
درجًا أييض بيده وآخرجه ومده واسديقظ 
لنفسه وعلم أنه قد قطن به وأخذ عليه إذ لم 
تكن تلك عادته قطلب المعمار على الجامع 
وقال: «تبنى المنارة التى للتآذين هكذاء فيتيت 
على تلك الصورة. 

والحق أن منارة اين طولون (لوحة 111) 
لم تكن أول منارة يصعد إليها من الخارج بل 
بنى قيلها متارة المسجد الجامع يسامرا 
بالعراق التى تسمى بالملوية (لوحة 544) 
والتى يصعد إليها يواسطة منحدر يلف حولها 
من الشارج:وكتلك مكارة مجه أبى دلف 
يسامرا (لوحة 546) أيضا ومما يسترعى 
الانتباه أن القضاعى قد أشار إلى أن 
ابن طولون بنى منارة الجامع على نمط منارة 
سامرا ولكن يلاحظ أن منارة ابن طولون 
يصعد إليها بواسطة درج وليس بواسطة 
متنحدر. ومما تجدر الإشارة إليه أن متارة 
جامع ابن طولون الحالى قد أعيد يناؤها فى 
عصر المماليك وعلى الأرجح على يد لاجين 
فى سنة ( 755ه/1753م). 

وينى ابن.طولون فى وسط صحن 
الجامع فوارة كانت تتالف من قية مذهية 
ترتكز على عشرة عمد رخام ولها رقرف 


بالأعمدة العشرة التى تحمل القبة» وكانت 
الأرضية مفروشة بالرخام: وكان تحت القية 
حوض أو قصعة رخام فسحتها آربعة أذرع 
وقى وسطها قوارة تقور بالماءء وكان بالسطح 
علامات الزوال. وقد احترقت هذه الفوارة قى 
ستة الالاه/81كم وأتت عليها النار فى 
ساعة واحدة. وقفى المحرم ستة 5825هه 
(555م) قى عهد العزيز بنيت قوارة أخرى 
بدلاً من القوارة التى احترقت ثم آقيم مكانها 
البناء الحالى (لوحة 107) على يد لاجين فى 
ستة 9ه (17933م) كما عثر العلماء 
الفرئسيون على مزولة ترجع إلى عهد لاجين 
(لوحة 124). 

وذكر المقريزى أن ابن طولون الزم 


الأولاد صلاة الجمعة قى قوارة الجامعء 


وكانوا يخرجون بعد الصلاة إلى مجلس 
الربيع اين سليمان ليكتيوا العلم. 

وكان جامع اين طولون قى أول أمره 
خاليًا من الميضأة فانتقد الناس ابن طولون 
قى ذلك قأجاب ابن طولون على ذلك بقول»: 
«وآما الميضأة فإنى نظرت قوجدت ما يكون 
يها من النجاسات قطهرته منها وها أنا أينيها 
خلقة» كم أفن ميتاكيا: 

وبتى أبن طولون فى مؤخر الجامع أيضا 
خزانة شراب فيها جميع الشرايات والآدوية. 
وعليها خدمء وفيها طبيب يحضر يوم الجمعة 
للخدمة حتى يقوم يإسعاف من يحدث له 
حادث من الحاضرين للصلاة. 

وآنشا ابن طولون يجوار الجامع خلف 
جدار القبلة دارًا صارت تسمى هذار الإمار . 
وجعل لها باب من جدار الجامع كان يدخل 


منه ابن طولون إلى المقصورة بجوار 
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المحراب. وقد أثث ابن طولون هذه الدار بما 
يلزمها من القرش والستور والآلات. وكان 
ابن طولون دنزل بهذه الدار عند ذهايه لصلاة 
الجمعة. قكان يجلس قيهاء ويجدد وضوءهء 
ويغير ثيايه. وقد خريت هذه الدار قيما خرب 
من القطائع و العسكر : 

وحرص ابن طولون على أن يعمر ما 
حول جامعهء وتجح فى ذلك حتى قيل أنه كان 
خلفه مصطبة ذراع قى ذراع أجرتها كل يوم 
انا عشر درهمًا: فى بكرة النهار لشخص يبيع 
الغزل ويشتريهء والظهر لخبازء والعصر لشيخ 
تشع الحيض .و الفر ا 


تصميم جامع ابن طولون (لوحة 164): 

يقال أنه بعد أن قم بناء الجامع رأى اين 
طولون قى منامه كأن الله تعالى قد تجلى 
ووقع توره على المدينة التى حول الجامع إلا 
الجامع فإنه لم يقع عليه من النور شيء قتالم 
وقال: «والله ما بنيته إلا لله خالصًا ومن المال 
الحلال الذى لا شيهة قيه». 

فقال له معير حاذق: «هذا الجامع ييقى 
ويخرب كل ما حوله لآن الله تعالى قال: طَدَلَمَا 
بقع عليه جلال الل عنّ وجل لا يثيت».. 


ويعلق المقريزى على ذلك بقوله: «وقد 


صح تعبير هذه الرؤيا فإن جميع ما حول ( 


الجامع خرب دهرًا طويلاً.. ويقى الجامع عامرًا 
ثم عادت العمارة لما حوله كما هى الآن»!. 
وفعثير هذه القصة واحدة سى القصص 
والأساطيز الكثيرة التى ذكرها المؤرخون 
القدامى عن جامع ابن طولون. وريما كان ذلك 
من مظاهر عنايتهم به. 
وكما حظى جامع اين طولون يعناية 


المؤلفين القدامى أمثال جامع السيرة الطولودية 
وابن دقماق والمقريزى واين تغرى يبردى 
والسيوطى ققد عنى بدراسته كثير من العلماء 
المحدثين تذكر متهم من العرب على مبارك 
ومحمود عكوش ويوسف أحمد ومحمود أحمد 
وزكى حسن وحسن عبد الوهاب وأحمد 
فكرى وقريد شافعى وكمال المصرى ومن 
الأجانب كوريت يك وكريزويل وجاستون 
فييت وقلورى وقان برشم. 

وتتاوله هؤّلاء العلماء من شتى التواحى 
التاريخية والأآثرية والمعمارية والقذية. 

وقد ثبت من الدراسة أن جامع اين 
طولون قد صمم حسبي الطراز الأساسى 
لعمارة المساحد: وهو الطراز المستمد من 
تصميم مسجد النبى 35 بالمدينة المنورة: 
والذى انتشر فى القرون الأولى فى مختلف 
أنحاء العالم الإسلامى والذى لا يزال باقيًا 
حتى الآن. ونعنى بذلك التصميم الذى يتالف 
من صحن أو قناء أوسط غير مسقوف يحف 
به من جوانبه الأربعة آروقة آربعة أعمقها 
رواق القبلة. 

وقد عرف هذا التصميم فى جامع عمرو 
بن العاص بالقسطاط على مقرية من جامع 
ابن طولونء وكذلك فى المسجد الجامع بمدينة 
سامرا بالعراق التى قدم منها أحمد بن طولون 
تقكسة. 

ويشغل جامع ابن طولون رقعة متسعة 
من الأرض إذ يقوم الجامع بصحنه وأروقته 
والزيادة التى تحف بثلاثة من جوانيه على 
مساحة مريعة تقريبًا طول ضلعها حوالى 
مترًا. 

وقد عرف قبل جامع ابن طولون عدد من 
الجوامع المتسعة تذكر متها مسجد الكوقة 


لبا نابإ يإبإب اح )يي ااا ااا 
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(لوحة 530) حين أعيد بناوٌه سنة ١هه/‏ 
الاام على يد زياد ين أبيه إذ يقال أنه كان 
يتسغ لتسعين الفا ومتها جامع عمرو بن 
العاص (لوحات 90 103) الذى شغل بعد 


لاحمم مساحة من الآرض طولها ١١٠١‏ مترا 
وعرضها +5 اومتها ايشا النسيد الاب 
قى سامرا الذى تم بناؤه قيل جامع 
أبن طولون بتحى ثلائة عقود ويعتير أكير 
الجوامع قى العالم إذ يبلم طوله ٠‏ +8؟ مترًا 
وعرضه ١901‏ منرًا (لوحة 544). 

ويتميز جامع ابن طولون ياشتماله على 
ثلاث زيادات حول ثلاثة من جواتبه (لوحة 
10 هى المؤخرة والجاتيان الأيمن والأيسر 
وتبلغ مساحتها حوالى تسعة آلاف متر مريع. 

وتختلق الآراء حول وظيفة هذه الزيادات 
والغرض من إنشائها: فيرى البعض أنها جزء 
من الجامع وليست رزيادة عليه نظرًا إلى أن 
بعض المؤرخين القدامى مثل ابن دقماق 
سماها رواقًا يحيط بجواتب الجامع الثلاثة. 
وقد ذكر أبن دقماق نقسه سبب بناته وهو أن 
الجامع كان قد ضاق بالمصلين ققالوا لابين 
طولون: «تريد أن تزيد لنا قيه زيادة» فزاد 
هذه الزدادة يظاهره. 

ويرى اليعض الآخر أن الغرض من هذه 
الزيادات هو الفصل بين الجامع وبين 
ضصوضاء الحياة حخارجه حتى يتوقر للمصلين 
فى الجامع الهدوء والسكينة. 

وريما كانت هذه الزيادات تستغل كاماكن 
للتدريس أو لعقد جلسات المحاكم أو ما أشيه 
ذلك من الأمور. 

هذا ومن المحتمل أن بتاء هذه الوّنادات 
قد اقتضاه بناء الجامع فوق ربوة مرتفعة 


مستوى وأحد ومن كم لجا المهتدسون إلى 


أن زيادات الجامع أقل انخفاضًا من الجامع 


ومما تجدر الإشارة إليه أن فكرة عمل 
زيادات للجوامع قد عرقت من قيل قى بعض 
الجوامع مثل: جامع عمرو ين العاص يبمصر 
وجامع سوسة فى توتنس وجامع سامرا 
بالعراق 
مريع غير مسقف (لوحة 107) ييلغ طول 
صلعه حوالى 5١2‏ متراء وفى جانيه القيلى يقع 
رواق القيلة (لوحة 109) ويعتمد سققه على 
خمسة صقوف من الدعائم يعلوها عقود تمتد 
فى موازاة حائط القيئة» وتضم بيتها خمس 
بلاطات أو أروقة. ومن الملاحظ أن البلاطة 
ألنى تلى الصحن قد اندثرت وجددت قواعدها 
فى سنة اهم 1كم. 

أما الأروقة الثلاثة الباقية: وهى رواق 
المؤخرة أو الرواق المواجه لرواق القيلة., 
والرواقان الجانييان الأيمن والآأيسر قيشتمل 
كل منها على صفين من الدعائم الممائلة 
لدعائم رواق القبلة يمتدان فى موازاة حائط 
الرواق (لوحات 107 وى 108). 

وتؤلف مساحة الصحن والأروقة حوله 
مستطيلاً طوله 177 مترًا وعرضه 148 اء. 

ودعائم الجامع مستطيلة المسقط (لوحات 
8 ى 109 ى 114) تأخذ آأركائها الأريعة هيكة 
عمد متدمجة فى الدعامة وذات تيجان قريية 
من الشكل الناقوسى وكسوتها الجصية 
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متقزفة وشيم ازراق خماسرة اتوص 
تلف حولها فى صقين. 

وتحمل الدعائم عقودًا يرتكز عليها سقف 
الجامع (لوحات 108 و 109). وتعتبر هذه 
العقود من النوع المديب القريب فى استدارته 
فى أسفله من شكل حدوة القرس. وقد 
استخدم هذا النوع من العقود من قبل فى 
جامع عمرو بن العاص ومقياس التيل 
بالروضة (لوحة 303) وقتاطر مياه اين طولون 
(لوحة 304) كما يشاهد هذا التوع أيضا فى 
المسجد الأقصى بالقدس وفى الحامع الأموى 
يدمشق (لوحات 493 و 494). 

وتددآأ هذه العقود على ارتقاع من الآرض 
مقداره حوالى خمسة أمتار ويِيلغ ارتقاع 
العقود نقسها حوالى أريعة أمتار وتبلغ سعتها 
حوالى اريعة أمتار ونصف. 

وتخترق أعلى الدعائم بين العقود توافقدذ 
يتوجها عقود من نقس الطراز تحتها أعمدة 
صغيرة مدمجة من طراز الأعمدة المدمجة قى 
الدعائم. 

وبالإضافة إلى الوظيفة البنائية التى 
تؤديها هذه التوافذ من حيث تخفيف الثقل على 
الدعائم فإن لها وظيقة جمالية واضحة حيث 
تزخرف الكوشات الواسعة: أى المساحات 
الكبيرة بين العقودء وتؤلقف صفقًا من الفتحات 
الصغيرة يتبادل مع صف العقون الكبيرة. 

ويتمثل النظام المعمارى الزخرقى تقسه 
فى واجهات الأروقة التى تطل على الصحن 
(لوحة 107). وتوكد الجمال الزخرقى فى هذه 
الواجهات صقوق من الدوائر المحفورة داخل 
كل هنها وردة مقفصصة. وتوجد كل دأئرة بين 
العقد الكبير والعقد الصغير ويتوج جدران 
الجامع وجدران الزيادات شريط زخرفى أعلاه 


شرافات على هيئة دمى العراتس. 

أما سقف الجامع (لوحة 109) ففعظمه 
مجدد وكان قى الأصل مصذنوعا من قلقات من 
جذوع التنخيل وعوارض مكسوة بالواح من 
الخشب 


وموحد بين قمة العقود والسقف إزَار من 
الواح خشبية (لوحة 122) بغضها تحت يعض 
فى وسطه شريط من الآيات القرآتية بالخط 
الكوقى البسيط بحروف بارزة ويِبلع ارتقاعه 
6 سنتممترًا وقد ضاعت أجزاء مته. 


وذكر البعض أن هذا الشريط كان يشتمل 
على جميع آيات القرآن الكريم. عدر أن يعض 
العلماء أثيت بالحساب والقياس أنه لا دمكن أن 
يشتمل إلا على جزء من سبعة عشر من القرآن 
إذ أن القرآن الكريم يشتمل على 175151171١‏ 
حرقًا فى حين أن الإزار لا يتسع لأكثر من 
1 حرقا 

وقد حاول اليعض أن يربط بين هذا 
الإزار وبين رواية ذكرها المقريزى حيث قال: 
ووو نت من يقول أنه عمل له منطقة دائرة 
بجميعه من عنير ولم أرَ مصنقا ذكره إلا أنه 
مستقاض من الأقواه والنقلة». 


كما ذكر أبن دقماق بهذا الصدد أن ابن 


طولون لما أكمل يتاء جامعه أراد أن يعمل 


بدائرة منطقة عتبر معجون ليقوح ريحها على 
المصلين. 

ومن الواضح أنه لا علاقة بين المنطقة 
الدائرة من العنير التى يتحدث عنها المقريزى 
وابن دقماق وبين هذا الإزار الخشبى لا سيما 
وأنه لو صح خبر دائرة العتبر فإن هذه 
المنطقة الدائرة من العتبر لا بد وأن تكون 
أسفل الجدران وليس أعلاها. 


ع ل سس ا ا ب 
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قيل أنه لما قرغ أحمد ين طولون من يناء 
جامعة رأى قى فتاضة: كان ناوا كولت عت 
السماء فاخذت الجامع وأبقت على ما حوله 
قلما أصبح قص رؤياه فقيل له: أيشر بقيول 
الجامع لأن النار كانت قى الزمان الماضى إذا 
قبل الله قريانًا نزلت نار من السماء أخذته 
ودليله قصة قابيل وهابيل. 

والحق أن قبول الجوامع عند الله والناس 
كان من أهم ما يشغل بال بناتها ومن ثم 
كانوا يحرصون على أن يكون المال 
المصروف عليها من حلال حتكى تحظى 
بالقيول عند اللهء وحتى يؤجروا عليها حسن 
ثواب الآخرة. وكانوا من جهة أخرى يعنون 
يعمارتها وتجميلها بالزخرف الملائكم حتى 
يؤمها التاس. 

وريما كان ذلك هو ما حدا يباين طولون 
إلى أن يهتم بزخرفة جامعه بالإضاقة إلى 
عتايته يعمارنه. 

ولقد تميز جامع ابن طولون يصقة 
خاصة بمجموعة من الزخارقف ريما كانت 
الأولى من توعها فى مصر. وتنتشر هذه 
الزخارف فى جدران الجامع ودعائمه وعقوده 
وآبوابه وتواقذه وسقوقه (لوحات 114 - 123). 

ومن أهم زخارف الجامع تلك الزخارف 
المحقورة فى طيقة الحص المتدن الناعم التى 
كسيت بها جدران الجامع ودعائمه وعقوده. 
وتتالف هذه الزخارف بصفة رئيسية من 
مجموعة من الأشرطة تشتمل على وحدات 
زخرقية إما هندسية أى محوره عن أشكال 
نيائية. ومما يسترعى الانتباه قى هذه 
الزخارف أنها ذات صلة وثيقة باسلوب 
الزخارف الجصية الذى ظهر فى مدينة سا مرا 


جامع ابن طولون 


بالعراق (لوحات 558 و 1291 1293) وانتشر 
قى سائر أقطار العالم الإسلامى قى القرن 
الثالت الهجرى. وقد عثر على نماتج كثيرة من 
هذه الزحارف الجصية فى الحفائر التى 
آأجريت يمديتة سامرا. 


وبالإضافقفة إلى الزخارف الجصية 
المحقورة لعيت زحارف الشبابيك المخرمة 


(لوحات 117 120) دورًا مهمًا قى تجميل 


الجامع. وتتالف هذه الزخارف من الواح 
مخرمة من الحص تملا النوافذ الكثيرة التى 
تدور حول جدران الجامع الأربعة. 

تتألف هذه الشيابيك الحصبة المقرغة من 
زخارقف هندسية عملت حسبي أسس مدروسة. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن معظم هذه 
الشبابيك الموجودة حاليًا بالجامع مجددة يعد 
عضر وكاء الجامع عون اكه من المرحم أن 
أربعة متها يجدار القبلة ترجع إلى عهد 
ابن طولون نقسه. وقد عين الاستاذ كريزويل 
الزخارف الحصية الآصلية بالتواقذ الخامسة 
والسادسة والخامسة عشرة والسائسة عشرة 
وذلك إذا عددنا النوافذ من اليسار إلى اليمين. 


وبالإضافة إلى ما تؤديه هذه الشبابيك 
المخرمة من ؤظيفة عملية من حيث حجب 


النور المتاسب قإتها تلعب دورًا مهما قى 
الخطة الزخرقية بالجامع نقسه. وليس من شك 
فى أن منظر هذه الشبابيك الحصية من الداخل 
وقد تبادل فيها النور والظلمة بأشكال زخرقية 
جميلة يسر المشاهد ويمنعه. 

أمامن الخارج قإن هذه الشبابيك 
الجصية (لوحة 107) تلعب دورًا أساسيًا فى 
الخطة الزخرفية العامة فى واجهات الجامع إذ 
أتها من جهة تتبيادل مع طاقات مستطيلة 


جامع اين طولون 
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مسدودة يتوجها أشكال على هيئكة أصداف أو 
مسا هي ]1 يداد ينرس ازانهينا بيد انين 


تؤلف مع زخارف الواجهة وحدة قتئة متسقة. 


ومن الملاحظ أن آبواب الجامع (لوحة 
4) موزعة توزيعًا متناسيا على طول 
واجهات المسجد وجدران الزيادات التى تحف 
بالمسجد من ثلاث جهات. كما ان متاخل 
الزيادات تقايل مداخل الجامع نقسه إذ تخترق 
حائط الزيادة الخلقية سبعة آيواب يقابلها 
خمسة أيواب تؤدى إلى رواق المؤخرة 
بالمسجد. ويحائط الزيادة اليمتى ستة أبواب 
يقايلها سبعة أيواب تودى إلى الرواق الأيمن 
بالمسجد وبحائط الزيادة اليسرى سنة أبواب 
أيضًا يقابلها سيعة بجدار المسجد نقسه. 
وبهذه الزيادة باب آخر يؤدى إلى بيت 
الكريدلية خلف جدار القبلة الذى يشتمل هو 
أيضا على ثلاثة آيواب. 


وإلى جاتب الزخارف الجصية والمخرمة 
كان جامع اين طولون يزدان بزخارف 
محفورة فى الخشب (لوحة 123) غير أن معظم 
هذه الزخارف قد اندثر ولم يبق منها غير قلة 
قليلة جذا بعضها يتمثل فى عتب أحد أآيواب 
المساجد. ومما يسترعى الانتباه أن هذه 
الزخارف الخشيية تتالئف من وحدات هندسية 
ونياتية محورة قريبة الشيه من زخارقف 
سامرا وتمثل الطابع الطولونى أصدق تمثيل. 

وليس من شك فى أن زخارفق المسجد 
التى أشرنا إلى أهمها أضقت على الجامع روح 
الحيوية وخففت من الجمود الذى قد ينتج عن 
سعة الجامع وضخامته. 


وومها كاتت :هذه التشسة متنا ادي إن 
تزويد الجامع قى عصور مختلقة يعدد من 
المحاريب: إذ يشتمل جامع ابن طولون حاليا 
على سنة محاريبٍ تقع جميعها قى رواق القيلة 
ولكل متها أهميته التاريخية والفنية. 


ويقع المحراب الرئيسى للجامع (لوحة 


112) قى منتصف جدار القيلة ويرجع إنتشاؤه 


بطبيعة الحال إلى عهد ابن طولون وقد حجدد 
كثيرًا غير أنه لا يزال يحتفظ بيعض أثار من 
معالمه الأصلية. وهذا المحراب من النوع 
المجوفء ويتخذ تجويقه هيئكة نصف دائرة. 
ويحف به من كل جاتب عمودان من الرحام. 
وفى أعلاه زخرفة يقصوص القسيقساء يها 
كتاية بالخط النسخ تقراء «لا إله إلا الله محمد 
رسول الل» ويتضح من أسلوب خط التنسخ 
أن هذه الكتابة ترجع إلى عصر متآخر. ويعلو 
المحراب لوح من الخشب عليه كتابة بالخط 
الكوفى تقرا:«لا إلهإلا الله محمد 
رسول الل». وريما ترجع هذه الكتاية إلى 
عصر تآسيس الجامع. وآمام هذا المحراب قبة 
من الخشب تحمل مقرنصات ريما ترجع إلى 
عصر الممالفك 

وقد ذكر المقريزى أن هذا المحراب 
منحرف إلى الجنوب عن سمت محراب 
الصحاية ويعتى بذلك محراب جامع عمرو بن 
العاص. وأورد بخصوص سيب هذا الاتحراف 
بعض قصص منها أن أحمد بن طولون لما 
عزم على يناء مسجده أمر يبأخذ سمت محراب 
مسجد النبى 26 بالمدينة قوجد أنه مائل إلى 
الجنوب عشر درجات عن خط سمت القبلة 
المستخرج بالصناعة قآمر حينئذز بأن يوضع 
محراب مسجده مائلاً عن سمت القبلة إلى 
جهة الجنوب نحو ذلك اقتداء منه يمحراب 
مسجد رسول اله يد 


)اس يسبب يب بي اساي 
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جامع اين طولون 


وأآورد المقريرّى أبضا بصدد ذلك قصة 
أخرى سبق ذكرها ومؤداها أن اين طولون 
رأآى | لتنيى ع فى منامه وخط له المحرابء, 
قلما أصبح وجد التمل قد أطاق يالمكان الذى 
خطه له رسول الله يي قى المنام قآمر بآن 
يجعل محرايه يه. 


وإلى يسار المحراب الرئيسى بجامع ابن 
طولون محراب آخر يقع فى حائط القبلة 
المماليك ويسمى محراب السيدة نفيسة. 


وقى منتصق البائكة الرايعة مما يلى 
الصحن محرابان من الحص متشايهان 
أرجعهما العالم قلورى إلى القرن الرايع 
الهجرى وقد تطرق التلق الشديد إلى الأيمن 
منهما. 

وفى متتصق البائكة الثاتية مما يلى 
الصحن محرايان مسطحان من الحص يرجعان 
إلى عصرين مختلقين رغم التشايه الكبير 


ويعتبر المحراب الآيمن أقدم المحرابين 
وأحسنهما حفظا وهو يرجع إلى عهد الخليفة 
المستتنصر القاطمى إذ أنه يشتمل على كتابة 
آثرية ياسم المستنصر والأفضل بن بدر 
الجمالى (لوحة 113). 


آنا الفحران الأسن فقن ضف على تمطه 
ولكنه يشتمل على اسم السلطان لاجين 
المملوكى ومن الواضح أنه أمر يصتعه ضمن 
غمافر التجدين الى اأحرافا «التج افع سك 
1ه (97؟7١م)‏ إيفاءً بتذر قطعه على نقسه. 


هذا وقد مر جامع أبن طولون يعهود من 
الخراب والتعمير وجددت مياتيه ورخارقه قى 
معائمه الأضلية ومما أغنيق إلى المسجد 
سبيل أنشأه لاجين فى الزيادة الجنوبية 
الغربية ضمن العمائر التى أجراها قى المسجد 
وقد حدد السلطان قايتياى هذا السييل وذكره 
قى حجته (وثيقة السلطان قايتياى المحقوظة 
بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة رقم 1 // 
و /84). 
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سمات عامة للعمارة الفاطمية فق مص:2©) 


دخل القاطميون مصر سنة 8ه5؟ه/ 
6م حيث أسسوا مدينة القاهرة ومنذ ذلك 
التاريخ صارت عاصمة للخلافة القاطمية التى 
معن تقوقها بالا غنافة لصن إلى سورنا 
والحجاز واجزاء من شمال أقريقيا وصقلية, 
ويلغت درجة كبيرة من الثراء والتحضرء وكان 
لذلك أثره الكبير فى ازدهار العمارة فى مصرء 
حدق الخدت كحك لختسيع | سمات عانا محددة 
تتضح قيما بقى من أثارها فى القاهرة 
وغيرها. 

ولا شك أن أول الإتشاءات الفقاطمية 
الفخمة كان تأسيس مدينة القاهرة التى لا 
تزال جذورها التاريخية واضحة حتى اليوم 
والتى يقى من معالمها ثلاث يوابات ذات طايع 
عسكرى هى باب التصر ٠548ه/87١٠مء‏ 
وبوابة القتوح -84ه/487١٠م‏ فى الشمال, 
وباب زويلة أو بوابة المتؤلى 854825ه/؟57١٠م‏ 
فى الجتوب. وعنى الفاطميون بإنشاء المساجد 
وعلى رأسها الجامع الأزهر 165ه/ ١٠11م:‏ 
وجامع الحاكم (الآتور/) -778ه/-15م. 
والمسجد الآقمر 15١5ه/١؟1١1١م»‏ ومسجد 
الصالح طلائع 5هه5هه/ ١1١1م‏ وجامع 
القاكهانى الذى لم يصلنا منه غير مصراعى 


يابه الخارجى. وبالإضافة إلى المساجد ظهر 
على يد القاطميين نوع من العمائر الدينية. 
أطلق عليها اسم المشاهد وهى عبارة عن 
أضرحة مقببة تضم رفات الأولياء ويخاصة 
من السلالة النبوية الشريفة وقد وصلنا منها 
عدة متشآت بالقاهرة منها الجيوشى 8/ا84ه/ 
06١١م‏ أول مسجد بالقاهرة يضم ضريحاء 
ومشاهد السيدة رقعة لالاهءه/ ١5١1م‏ 
وعاتكه والجعقرى 5:١5-51١هه/ 1١١١٠١‏ 
6م وأم كلثوم 517ه/ 77١١م‏ ويحيى 
الشبيه حوالى 5غ2ه5ه/ ١5١١م‏ والقاسم 
الطيب منتصف ق1ه/ منتصف ق؟ ١م‏ وإخوة 


وضريح الشيخ يونس حوالى /ا54ه/ . 
بنات وكلها تنسب إلى القرن 1ه/١١مء‏ وقى 
أسوان الجيانة الفاطمية ويخاصة مشهد 
السيعة والسبعين وليا. 


وعلى الرغم مما ورد فى المصادر عن 
القصور والبيوت القاطمية قإته لم يصلتا منها 
إلا قاعة واحدة تعرف ياسم قاعة الدردير من 
القرن 7ه/ 7١م‏ على أرجح الآراء. ظ 


(©) بحث بندوة بالموسم الثقافى العلمى لكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة: 1177م. 
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هذا وقد تميزت هذه المنشآت المعمارية 
القاطمية يسمات سواء من حيث التصميم 
والبناءه والوحدات المعمارية أو العناصر 
الزخرفية. ونظراً إلى أن الدولة القاطمية قامت 
أولد فن تماق آقفوفقية حية اسست مهدا 
وعمائر ثم استقرت فى مصر جمعت منشآتها 
المعمارية. قى مصر بين سمات معمارية 
أفريقية ومصرية ولكن بتوافق ودون تنافرء 
كما ظهرت يها معالم معمارية جديدة. 

ومن حيث المنشآت العسكرية التى تتمثل 
خاصة فى بوابات القاهرة التى سيق ذكرها 
والتى ترجع إلى عصر يدر الجمالى من 
الواضح ان لها طرازها الميتكر الخاص يها 
كما اشتملت على ما تتميز به العمائّر 
العسكرية بعامة من ايراج ومساقط ومراغلء 
وقد اشتملت أيوابها فى أعلاها على سقاطة 
لصب المواد الكاوية على المعتدين كما 
زخرقت جدران بعض الأبراج أحياناً ياشكال 
تمثل آلات الحرب من سيوفء وتحياتاً 
بزخارف على هيئة أزهار وتجوم ومحارات 
وقفصوص وأشكال هندسية وبواجهة باب 
الفتوح نحت حجرى على هيئة كبش ذى 
قرنين. 

آما المساجد قتميزت كلها ياتناعها للطراز 
الأول لتخطيط المساجد الجامعة» اذ يتالف كل 
منها من فناء (صحن) تحف به أربعة أروقة 
أكيرها رواق القبلة» ولم يمنع التشايه قى 
التخطيط العام من أن يظهر بين تخطيط وآخر 
الاختلاقات التى تميز المنتجات الفنية بعامة 
فنجد مثلا أن المسجد الأزهر عند إنشائه لم 
يشتمل على رواق مقابل لرواق القبلة كما 
يظهر مجازقاطع يصل بين القتاء ومحراب 
المسجد قى الجامع الأزهر وقى جامع الحاكم 
(الأنور)ء بالإضاقة إلى قياب بلاطات المحراب 


الثلائثة: إحداها قوق المحراب والآخريان فى 
الطرقينء وإنشاء قبة اليهو فى الجامع الأزهر 
من عمارة الحاقظ الذى زود المسجد يبلاطة 
تدور حول الصحن- 

كما اشتمل جامع الحاكم على مدخل يبارز 
تذكارى فى واجهته وهو الأول فى توعه قفي 
مساجد القاهرة مثله فى ذلك مثل الجيوشى 
وقد آبرز هذا المدخل بالتنسبة للجيوشى 
والأقمر بيبناء المئذتة فوقه وزودت واجهة 
الحاكم يمتذنتين قى طرقيها وانقرد الأقمر 
بالتسقيف يقياب ضحلة» وحقر فى وأجهته 
الحجرية زخارف وكتايات غائرة وبارزة 
ومقرتصأت. 

واتقرد الضافت ظطلاكم بسقيقة التدخل 
قضلا عن تصميمه المعلق وواجهات حجرية 
أريعة مزخرقة. 

أما من حيث مدة البناء فاستخدم الآجر 
لليناء فى الأزهر والحاكم والحجر فى الأقمر 
والصالح طلائع والجيوشى الذى بنيت قيته 


بالآجر. 


وتعددت المحاريب قى الأزهر وقى مشهد 
السيدة رقيةء آما من حيث المشاهد أو 
مريع دتعلوه قية بيتها وبين الجدران الأريعة 
منطقة انتقال عبارة عن حنيات ركتية أحياناً 


مقرئصة. 


والعمارة المدنيه التى لم ييق منها غير 
قاعة الدردير التى سبق الإشارة إليها وهى 
ملقف (شخشيخه أو قانوس) وعلى جاتييها 


أيوانان متقايلان كل منهما مسقف بقبوة 


توعان : 


ومن حيث العناصر المعمارية استخدم 


والمتقاطعة كما تتمثل فى البوابات» وعرف 
العقد المدببي كما يتمثل فى الأزهر والحاكم: 
والعقد المنكسر (الفقارسى) فى الازفر 
والصالح طلائع: واستخدمت لمناطق الانتقال 
قى قيأب المشاهد القاطمية حتيات ركنية 
واستخدمت المثتكات الكروية قى الأقمر 
واليوايات وقياب المحراب وأضرحة السيع 
بنات» ونقش دأخل. القبة كاملا من الداخل 
لأول مرة بالكتايات قى قية البهى قى الأزهر 
وكان قد اقتصر فى قبة الجيوشى على 
طاقئتها فقطء واستخدمت الأعمدة فى أروقة 
الأزهر والدعائم فى أروقة الحاكم. 

ودنيت الأعتاب أحياناً يصتج معشقة كما 
تتمثل فى ياب النصر ويوابة الفتوح والأقمر 
والصالح طلائع: وعرفت العقود المديبة 
وأحياناً منفرجة وكذلك العقود المنكسرة 
(القاطمية): كما وجد العقد ذو الوسائد قى 
بوابة الفتوحء والكوابيل الحجرية قى ياب 
النصرء واستخدمت الشراقات المدرجة قى 
الأزهر والحاكم. [ 

أآما من حديث الزخارف المعمارية قزين 
الأإزهر بزخارف جصية متآثرة بزخارف 


الزخرفية من الجص فى الحاكم وحدث الريط 
بين الزخارف الهندسية والنياتية (التوريق) 
بأسلوب جديد متمائل الجواتب غرف ياسم 
التوشيح كما يتمثل فى زخرفة المئذنة الغربية 
قى مسجد الحاكمء واشتملت واجهة الأقمر 
الحجريةء قى زخارقها على أشكال محارية 
مشعة وحتاما صماء معقودة ومحمولة على 
أعمدة رقيعة وأشكال صدف ومشكاوات 
وورود ومعيتات وشموس وأقمار ومزهريات 
وشطوف مقرنصة ذات طايع ميتكر. 

واتتشر يصقة خاصة فى العمارة 
القاطمية الكتابة بالخط الكوفى المزهر الذى 
اقيل عليه الفاطميون ومن والاهمء ووجد 
أشرطة منه فى جامعى الآزهر والحاكم. 

وقد وصلنا من العصر القاطمى عدد من 
المآذن شيدت خارج القاهرة مثل مئذنة الجامع 
العتيق بإسنا 875ه/17١١م‏ ومثذنة جامع 
أيى الحجاج بالأقصر ويبلغ ارتقاعها ١4‏ متراء 
ومتذنة الطابية والمشهد البحرى بآسوانء كما 
يرجع إلى العصر القاطمى جبانة آثرية. باسوان 
بها قباب تمثل مراحل مهمة فى تطور تصميم 
القياب ‏ 
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نظراً إلى أن الآيوبيين خلفوا القاطميين 
الذين استطاعوا أن يكونوا قى عهدهم طرازاً 
معمارياً له سماته الخاصةء وفى الوقت تنقسه 
كان الآأيوييون على صلة وثيقة بالطراز 
الميفارض الس السواقى فى وود التكميت 
العمارة الأبوبية (/11 هه/١/ا١1١ام-1548اه/‏ 
6 م) سماتها من الطرازينء» وإن علب 
عليها الطابع السلجوقى الذى صار أكثر 
وكنوها فى اولخر العضى الآيوفي»ووتهبت 
الجمع بين الطرازين بيصفة خاصة فى أنواع 
المنشآت التى خلقها الأيوبيونء وكان أول 
المنشات الأيوبية فى مصر القلعة التى بدأ 
صلاح الدين تآأسيسها قوق أحد تلال المقطم 
فى سنة 1ل1ه/77١1١مء‏ وكان فى أول الأمر 
وزيراً للعاضد ويعد وقاته صار والياً على 
مصر بوصقه أحد ولاة السلطان تور الدين 
محمود حاكم دمشقء وبه يبدا العصر الأيوبى 
فى مصر. 

كما بتى الصالح نجم الدين قلعة 
بالروضة أسكنها مماليكه وقد اندثرت هذه 
القلعة. وبالإضاقفة إلى هاتين القلعتين ينسب 
إلى الأيوبيين بناء يعض القلاع قى شبه 
جزيرة سيناء ومن أبرزها قلعة صلاح الدين 


بجزيرة فرعون. 

وتعد القلعة تراثا سوربما إذ كانت الأولى 
من نوعها فى مصر وقى الوقت تقسبه تتيع 
النمط الذى شاع فى القلاع الشامية قى عصر 
الحروب الصلبيية. 

آما من حيث المنشآت الدينية قلم يصلنا 
مساجد من العصر الآبوبى وإن كانت المساجد 
الفاطمية قد ظلت عامرة باستختاء الأزهر الذى 
كان لصلاح الدين الأيوبى موقف خاص منه 
تظرا لاستتخدافة قي الفن القاطفى مؤسسة 
تعليمية شيعية. 

وربما استعاض الآيوييون عن يتاء 
المساجد يتآأسيس المدارس وهى مؤسسات 
دينية تعليمية تجمع وظيفتها بين وظيقة 
المسجد الدينية ووظيقة المدرسة التعليمية 
وهى بدورها تراث سورى استمد من الطراز 
السلجوقى قى إيران» وكاتت المدارس ذات 
طراز معمارى خاص بهاء بإيوانين كما يتضح 
فى المدرسة الكاملية 171اه/ 176١م‏ ثم 
جمع بين زوجين بكل إيواتان قى المدرسة 
الصالحية: التى لم يبق منها سوى واجهتها 
والمدخل والمكذنة أعلاه وإيوان واحد وقد 


() يحث يندوة بالموسم الثقافى العلمى بكثية الآداب ‏ جامعة للقاهرة.ء 571ام. 
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تحولت المدرسة ذات الأريعة الأواويين إلى 
الطراز المتعامد قى العصر المملوكى الذى 
ظهر فى أول الأمر فى المدرسة الظاهرية» وقد 
تعددت المدارس فى العصر الأبوبى حتى أنه 
أنشىء فى ذلك العصر فى دمشق خمسون 
مدرسة وقى القاهرة عشرون. 

وإذا كان الآيوييون قد استمدوا نظام 
المدارس من سوريا فإتهم اتيعوا التراث 
القاظمى فى بناء الأضرحة: وإن تميزت 
الأضرحة الأآيوبية يكيرهاء ومن الأضرحة 
الأبوبية التى وصلتنا ضريح الإمام الشاقعى 
4ه ١١1١م‏ الذى يشتمل بالإضاقة إلى 
قير الإمام الشاقعى على قبور أم السلطان 
الكامل والسلطان الكامل والسيد محمد ين عيد 
الكريم. وتعد هذه القبة أقدم.قبة خشبية فى 
مصر واشتهرت بالعشارى أعلاهاء ومتها 
أيضاً أيوان الثعالية 5711ه/ 7١7١م‏ الذى لم 
ببق منه غير جزء من الواجهة والمدخل بإيوان 
واحد يه صضريح والذى اختتلف طرازه 
المعمارى عن طراز الأضرحة. المعروف قى 
العصر القاطمى والذى استمر فى العصر 
الأيويى والمملوكىء وضريح الخلقاء 
العياسيين ٠‏ 754ه/ 57١١م‏ ويه ثمانية توابيت 
وأضرحة لأيتاء السلطان بييرس وتتميز به 
المقرنصات بزخارفهاء وضريح الصالح تجم 
الدين آيوب ١15ه/57؟١1١مء‏ وصريح شجر 
الدر 1544ه/ ١115م‏ 

أما من حيث المعالم والعناصر المعمارية 
فيلاحظ أتها جمعت أيضا بين الترائين 
القاطمى والسلجوقى: قمن ذلك المآذن التى 
وصلتنا من هذا العصر مثل مكذتة المشهد 
الحسينى ومئذنة المدرسة الصالحية ومنارة 
زاوية الهنودء وتعتبر تراثاً فاطمياً فشوياً 


بتأثيرات سورية سلجوقية كما تمثل. تمهيداً 


للمئذنة المملوكيةء كما يتمثل الطراز القاطمى 
فى واجهات المنشآت مثل واجهة المدرسة 


الصالحية. 


كما ظل قى العصر الأيوبى استخكنام 
الآجر فى يناء الأقبية كما يتمثل فى أيوان 
السادات الثعالية وأواودن المدرستين الكاملية 
والصالحية ومدخل ضريح الخلقاء العياسيين, 
واستخدم بيصقة خاصة قى الأجزاء العلوية 
من المياتى نظراً لأنه أخف من الحجر وأسهل 
قى التتاولء ومن الملاحظ أنه عتد استخدام 
الحجر أحياتاً قى الأجزاء العليا من الميانى 
يتخذ شكل الآجر كما يشاهد بصفة خاصة فى 
الشراقات المدرجة قى ضريح السلطان الملك 
الصالح. 


ومن حيث العقود تجد أن الآيوبيين ظلوا 
يستخدمون النوعين اللذين عرقا ا العمارة 
الفاطميةء وعلى سبيل المثال استخدام العقد ' 


الإمام الشاقعى والملك الصالح ومكذنة 


صريح الختقاء العياسيين اتخذت «بروقيل» 
العقد القارسى. 


وقى العصر الأيويى استخدم المقرخنص 
كعنصر معمارى ولكن حطاته زادت عن مثيله 
قى العصر الفاطمىء ويتمثل ذلك بصفة خاصة 
فى ضريح الإمام الشاقعىء ويلاحظ أن 
تصميم المداخل متطور عن المداخل القاطمية 
قى القرن 7ه/7١م,‏ وإن اختفت المداخل 
البارزة التى ظهرت قى جامع الحاكم:؛ وقد 
استخدم فى مدخل إيوان الثعالية صتجات 
معشقة تشبه مثيلاتها قى باب النصر 
والصالح طلائع مع مجموعات من أتصاف 
دوائر متقابلة,. كما استخدمت فى مدخل 
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معشقة تمثل زخرفة من زهرات مقلوية وأما 
المسجد الأقمر (لوحة 136) 


السورية فى العمارة الأيوبية فى استخدام 
الحجر قى بناء اسوار ضلاح الدين وكذلك 
تظهر التآثيرات السورية فى الأبراج الدائرية 
بقلعة الجبل وقى الأسوار مثل يرج الظقر. هذا 
واستخدمت قى العصر الأيويى زخرقة 
هندسية لاول مرة وصارت من أيرز سمات 
الزخرقة الإسلامية وقعنى بذلك زخرقة الطيق 
التنجمى الذى صار يتالف من ترس يلتف 
حوله لوزات وتليها كتداتء كما أن زخارف 
الأرابيسك والتوشيحات التى عرفت قى العصر 


القاطمى أصبحت أكثر تطوراً وجمالا فى 
الفسين الأتوسى. 

وريما كان من أيرز التاثيرات السورية 
فى مجال الكتابات الأثرية فى العمارة الآيوبية 
وما تلاها فى العصر المملوكى استخدام النمط 
الثانى الرئيسى من الخط وتعنى يذلك الخط 
المقور أو المنسوب بنوعيه النسخ والثّلث بدلا 
من الخط الكوقى الذى ساد قى العصر 
الفاطمى وقد قدم هذا الخط المقور من الشرق 
مضناجياً للضندوة التنتية فى عهدن السلاجقة 
وعلاجاء مكتنفه وظلل الخطل الكواقي مستكيها 
فى أضيق الحدود وعلى الأخص بوصقه خطأ 
وخرفماء ومن آمثلة استخنامة فئ العصر 
الأبوبى كتابات تابوتى الإمام الحسين والإمام 
الشاقعى. 
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فى شهر شعبان سنة 7417ه (نوفمير 
8 م) توفى السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب أثناء تصديه لحملة لويس 
التاسع على مصر (لوحة 147) فتكتمت زوجته 
شجرة الدر الخير حتى لا تثبط عزيمة الجند 
وأرسلت فى استدعاء ابنه.توارن شاأهء ونجح 
المصريون قى هزيمة القرتج وآسر لويس 
التاسع ثم تخلص مماليك الصالح نجم الدين 
من توران شاه وولوا شجرة الدر السئانة فى 
شهر صقر سنة 58ه (١176١م)‏ (لوحة 
8). ولم تليث أن خلقها السلطان عر الدين 
أييك ويعده السلطان قطز. ظ 


وهكذا بدا حكم المماليك قى مصر. وقى 
عهدهم حظيت مصر برحاء اقتصادى وقوة 
سياسية وازدهار قتى ولا سيما قى مجال 
العمارة. وسار المماليك على تهج الآيوبيين قى 
التشييد والتعمير»ء وتطورت نظم العمارة 
والبناءء ويلغت درجة عالية من النضج 
والإتقان» ومما ساعد على ازدهار فن العمارة 
تنافس أمراء المماليك على تشييد المنشآت 
الدينية والمدنية المختلفة بالإضافة إلى 
حرصهم على إقامة أضرحة فخمة لدقن 
رفاتهم فيها. وفى هذا العصر ازداد تمو 


القاهرة واتسعت خارج أسوار صلاح الدين 
الى لم تك وافتيك عن :جمدم النجهات رين 
فقى الشمال عمّر حى الحسينية والظاهر 
والقجالة ويركة الرطل: وامتد العمران من باب 
النصر حتى العياسيةء وعمر حى القية الذى 
نشأ حول القبة التى أسسها الأمير يشيك من 
مهدىء والمطرية والخانكة التى حرف اسمها 
من الخانقاه التى شيدها السلطان الناصر 
محمد قري بلدة سرياقوس ستة ©6الاه 
(152:5م). وعمر فى الغرب حى الأزيكية 
ويولة ق- ظ 


وامتد العمران قى الجنوب والجتوب 
الشرقى حتى القلعةء وعمر المقطم فى شرق 
القاهرة بالأضرحة والخانقاوات. واتصل ما 
بين القاهرة المعزية وخرائب القسطاطء وعمر 
شاطىء التيل والروضة وغيرها (لوحة 61) 

هذا وقد شيد المماليك ‏ مثلهم مثل 
الأيوييين ‏ مختلق أتواع العمائر من ديتية 
ومدنية وحربية. ظ 

قافة حندة التعمنافي الس ة السمة 
المساجد للصلاة والمدارس للتعليم العالىء 
والخانقاوات للصوقية. وقى مجال العمائر 


(©) بحث بندوة «جولة الفنون التشكيليةء بالقاهرة ستة 1534م- ‏ 
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المدنية أتشئت الأسبلة وفوقها الكتاتيبء بالمدارس ضريح المنشىء بالإضافة إلى 
وأنشكت البيمارستانات لعلاج المرضى سبيل وقوقه كتاب ويتمثل نظام المدارس فى 
وشيدت الوكالات والخانات والأسواق أوج كماله قى عصر المماليك البحرية فى 
والقصور مدرسة السلطان حسن (لوحات 187 195). 
وعنى المماليك بصقة خاصة بتشييد ١ح‏ ومن المؤسسات الدينية التى اتنتشرت فى 
المساجدء وينى يعضها على نمط المساجد عصر المماليك الخانقاوات وكان يوقف عليها 
القديمة التى ترجع إلى الطراز الأول من حيث أوقاف كثيرة (لوحات 171 و 172 و 184 وى 35! 
اشتمالها على صحن تحيط به أروقة أربعة و 204) ومن الخانقاوات التى وصلتنا من هذا 
أكبرها رواق القيلة ومن أمئلة هذه المساجد العصر خاتقاه الأمير شيخو بالصليبة 
جامع الظاهر بيبرس (115- 117ه/ ( 51ملاه/6١17١م)‏ (لوحة 87 وى 88) وخانقاه 
1515-51511م) (لوحة 1518), ومسجد الأشرقف برسباى يالصحراء ( 476ه/ 


التاصر مطص بالقلعة (لوحة 253) وجامع 
الطنيغا الماردانى (لوحة 195) وجامع أق سنقر 
(لوحات 176 183). كما شيد اليعض الآخر 
على تمط طراز المدرسة من حيث اشتمالها 
على صحن مكشوق أو مسقف تحيط يه 
أواوين آريعة» ومن أمثلتها مسجد أيى بكر 
مزهر (لوحات 225 و.226) ومسجد فيروز 
الساقى (لوحة 219). ومسجد محمود الكردى 
الأستادار (لوحة 203)» ومسجد قراقجا 
الحستى. 
وإلى جانب المساجد ازدهر قى هذا 


العصر عمارة المدارس لتعليم المذاهب الستية: 


(لوحات 157 و 160 - 170 ى 173 و 186 وى 196 
و 197 و 224-200 ى 234 ى 235) وقد انتشر 
نظام المدارس قى مصر منذ العصر الأدوبىء 
ووصل قمته فى عصر المماليك حيث تطور 
إلى التصميم المشتمل على إيوانات أربعة 
متعامدة على صحن أوسط مكشوق أو 
درقاعة مسققة. وقد يوجد حولها أى قى 
الأركان بيوت الأساتذة والطلاب. وتمتاز 
المدارس المملوكية بالقخامة والاتساع ويعمق 
إيوان القبلة واتساع مساحة الصحن ووجود 
النافورة قى وسط الصحن. وكان يلحق 


"253 حم) (لوحات 219 و 220). 


وإلى جاتب المنشآت الدينية عنى المماليك 
بالمنشآت المدنية كالقصور والوكالات (لوحات 
6 و 317 و 321) واألييمارستاتات (لو حات 
9 و 301) والحمامات (لوحة 313) غير أن ما 
وصلنا من هذا التوع من العمائر قليل جا 
وقى حالة سيئة من الحفظ إذا ما قورن يما 
بقى من المنشأت الدينية. وقد وصلنا من 
القصور المملوكية يضع بقايا متها: قصر 
الأمير بشتاك (5“/طا -#لاه/555١-‏ 
5م فى بين القصرين (لوحة 51)» ومقعد 
الأمير ماماى ( ١5+1ه/1551١م)‏ فى .بيت 
القاضى. 

وتتالف الدار المملوكية (لوحات 326 - 
28) عادة من فناء رئيس .تفتح عليه التوافذ 
التى تغطيها المشربيات المخرمة وتتجمع 
العناصر الركيسية فى البناء وهى القاعة 
الرئيسية ومقعد الجلوس الصيفى وجناح 


ْ الحريم. وكان القتاء عادة مريع التخطيطء: 


وكان المقعد قى الطرف المواجه لليحرى وفى 
مواجهته التختيوش. 


وكانت القاعة الرئيسية تمثل أهم عنصر 
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فى الدار .وى عقالق عن درقاعة سويهعة 
التخطيط بين إيواتين وكانت أرضية الدرقاعة 
آقل انخفاضا من أرضية الإيوانين. آما جناخ 
اتخردم فكان سننتقلا اتمامًا عن مان العذوّل. 
وكان للدار عادة مدخل منكسر هزاوية قائمة 
حتى لا يطلع السائر قى الطريق على داخل 
المنزل ولو كان اليباب مقتوحا وكان يعتتى 
بداخل المنزل ويوقر به وساثل الترقيه: قيزود 
تكاقورة وضيبط القتاه آى الترقافة وس سل 
يسيل عليه الماء قيلطف الجى وأحواض تشتمل 
على النيات والأزهار وملاقف يتقذ خلالها 
الهواء إلى أنحاء البيت كما كان يعتنى يه من 
حيث الزخرقه يتجميل الدار من الداخل 
وزخرفة الواجهات المطلة على الفناء الداخلى 
(لوحة 331) دون الواجهة الخارجية التى كان 
يكتفى يزخرقة مدخلها فقط قى بعض الأحيان 
(لوحة 330). 


ومما يلقت النظر فى هذه القصور والدور 
كسوة النواقذ بأحجية من الخشب المجمع من 
قصوص صغيرة من الخشب على هيئة أشكال 
هندسية اصطلح على تسميتها بالمشربيات 
(لوحة 327). وتفيد هذه الأحجبة المخرمة فى 
حجب حرارة الشمس غن الداخل مع تزويد 
المكان بالنور والهواء الهادىءء كما تقيد أيضا 
فى تمكين الحريم من داخل المنزل من 
مشاهدة الخارج بعيدًا عن الأنظار. ويرى 
اليعض أن تسمية هذه الأحجبة بالمشرييات 
ترجع إلى أن أنية الشرب أو القلل كانت 
توضع عليها لتيريد المياهء ويزى البعض 
الآخر أن لفظة مشربية تحريف لكلمة مشرثية 
نظرًا لأن المشربيات تبرز عادة عن الحائط. 
وريما كان هذا اللقظ مستمذا من التشريب 
وهو طريقة استخدمت فى صتاعة حشبي 


المشربيات تتمثل فى تزويده بالحزوز. 


ومن المؤسسات المدنية الهامة التى 
أتشأها المماليك البيمارستانات أو 
المستشقيات ومن أشهر البيمارستانات 
المملوكية البيمارستان المنصورى (لوحة 299) 
الذى أتشأه السلطان المنصور قلاوونء وقد 
اهتم يه قلاوون اهتماما كييرًا وجعله فى 
خدمة الجميع: إذ وقفه على مثله أى على مثل 
السلطان فمن دونه وجعل لمن يخرج منه عند 
برئة كسوة ومن مات جهز وكفن ودقن كما 
عتى يصقة خاصة يتتظيم إدارته 


ورتب قيه السلطان أطياء فى جميع 
والممرضات والفراشين والفراشات وزوده 
بالآثاث والآأدوات والأآدوية اللازمة كما جعل 
فيه عيادة خارجية ويقول النويرى: إنه باشره 
مدة من الزمن فكان يصرف مته قى يعض 
الآنام سخ الشران المطبوع خاهمة :ها وريد 
على كهسة قتاطين بالمضرى فى النوى الؤاهد 
للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من 
الآدو فة قق عير ذلك من الأغذية 2 الأدهان 
قو الدر داقات و غير 7" 


وتنيغ فى عصر المماليك عددى من 
المهندسين المتمرسين استطاعوا أن يشيدوا ما 
كان يطمح إليه السلاطين والأمراء من ميان 
وعمائر امتازت بالقخامة والجمال ومن أهم 
هؤلاء المهندسين ابن السيوفى وكان كيير 
المهتدسين قى عصر الناصر محمدء ومن 
أعماله المدرسة الأقبغاوية بالجامع الأزهرء 
(لوحات 125 وى 126 وى 132) وجامع الطتيغا 
المارداتى خارج باب زويلة بالتياتة (لوحة 


5) ومتهم ابن بيليك المحسنى الذى شاد 


عمارة السلطان حسن (لوحات 187 195) 
ومنهم آيضًا أسرة ابن الطولونى وهى أسرة 
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من المهتندسين تيغت قى عصر المماليك 
الشراكسة. وقد كلف رأس هذه الآأسرة 
أحمد ين الطولونى بعمارة المسجد الحرام 
وصاهره السلطان الظاهر برقوقء وبنى ابته 
تكسن عفوهية الطافى مرقوق: التعاسية 
(لوحات 200 وى 201)- وكان من أشهر اليتائين 
قى عصر الغورى المعلم حسن بن الصباد. 

وقد استخدم اليتاؤون قى عصر المماليك 
قى تشييد عمائرهم الأحجار يصقة أساسية. 
وكاتوا يجليوتها من المحاجر المحيطة 
بالقاهرة يجيل المقطم والجيل الأحمر وغيره 
من الأماكن. وكانت هذه الأحجار إما من 
الحجر الجيرى أو من الحجر الرملىء وهى 
ذات الوان مختلقة متها الأبيض والأحمر 
والأصقرء واستغل المعمار اختلاف الألوان فى 
زخرفة واجهات المياتى عن طريق استخدام 
مداميك أو صقوف من الحجر مختلقة الألوان 
ولا سيما اللون الداكن والأبيض وهذا ما 
يسمى (بالتظام الأباق (لوحة 165). 

ومما يسترعى الانتياه أن المعمار 
المملوكى قد فطن إلى حقيقة مهمة إذ اكتشف 
أنه مما يساعد على حقظ الحجر من التأكل هو 
أن يوضع الحجر قى اليتاء على «مرقدد» أى 
حسب وضعه الأصلى قى الطيقة المقطوع 
منها. واستخدم المعمار المملوكى الأحجار 
بيأحجام مخدتلقفة وقد تكون منحوتة أو غير 
منحوتة غير أن أغلب الأحجار. التى استخدمت 
فى المنشآت المملوكية كانت من النوع 
المنحوت نحتا جِيدا ولا يزيد حجمها عن ٠١‏ 
ا ٠١‏ سمء ويرد فى بعض الوقفيات من 
عصر المماليك ذكر نوع من الحجر يعرف 
«بحجر قص نحيت» وتقصد بيه ذنوعًا من 
الحجر المهذب نتألف مداميكه من لونين أييض 
وأاحمر غاليًا. 


مقدمة عن العمارة المملوكية 


وإلى جانب الأحجار استخدم أيضا الآجر 
أى اللبن المحروقء ولكن على نطاق ضيقء وقد 
استخدم يصقة خاصة فى يتاء يعض القياب 
(لوحة 198) والمآذن وكانت الجدران فى هذه 
الحالة تكسى بالجص. واستخدم الجبس فى 
لصق الأحجار وكان يضاف إليه نسبية من 
الرماد حتى يزداد صلابة وتماسكا. 

وطور المعمار الإسلامى فى عصر 
المماليك طرارًا من الأعمدة يتآلف من قاعدة 
على شكل ناقوس مقلوب أو شكل رماتىء» 
ويدن ‏ وهى الجزء الطويل من العمود ‏ ذى 
مسقط أسطوانى أو مثمنء: ومن تاج تحف بيه 
المقرنصات كما استعمل تيجانًا على شكل ٠.‏ 
رمأنى أو بصلى أيضا (لوحات 162 وى 9 

واستخدم قى عصر المماليك أنواع 
مخنلقة من الأسقق: منها المسطح (لوحة 235) 
والمقيى (لوحة 184) والمقيب (لوحة 188)ء. 
وكانت الأسقف المسطحة تزخرف من أسقل 
بمريعات صغدرة أو قصع مقعرة ومس تددرة: 
وتزخرف يزخارف نياتية محورةء وتموه 
بالذهب واللازورد. أما من حيث الأقبية ققد 
استخدم المعمار المملوكى القيى المروحى: 
وهى على هيثة المروحة. 

واهتم المهندسون قى عصر المماليك 
يواجهات المؤسسات العامة كالمساحد 
والمدارس فزخرقوها بالعناصر المعمارية: 
والزخرفية المختلفة. كما عنوا عناية خاصة 
بالمداخل فارتفعوا بها قى كثير من الأحيان 
كما هى الحال قى مسجد المؤيد شيخ يباب 
زويلة (لوحة 210) كما رفعت أحيانًا عن 
الآأرض حتى يصعد عليها يمجموعة من الدرج 
كما هى الحال يمدرسة الغورى (لوحة 234). 
ونوج المدخل بعقد وطاقية تزخرقها 
المقرنصات وزينت الواجهات بدخّلات عمودية 


مقدمة عن العمارة المملوكية 
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متوازية تشتمل على نواقذء وياستخدام النظام 
الأبلقء وبالشرافات ذات الأشكال المختلقة. 

ومن الوحدات المعمارية التى تعلو فوق 
واجهات المساجد والمدارس المملوكية المآذن. 
وقد اتخذت المآذن طايعًا خاصًا فى عصر 
المماليكء وإلى هذا العصر تدين القاهرة 
بتسميتها باسم: «مدينة الألف متذنة». وتمتاز 
المآذن المملوكية برشاقتها وتناسب أجزائهاء 
وهى تشتمل عادة على عدة طيقات أسقلها قاعدة 
مربعةء وفوقها طبقة ذات مسقظ مثمنء ثم طبقة 
ذأت مسقط مستديرء تحيط يها شرقة تعتمد على 
حطات من المقرتصات. وأعلى المئذنة جوسق 
(لوحات 223 و. 224) قد يتألف من أعمدة حجرية 
أى رخامية تحمل خوذة علوية قد تكون فى 
العادة على شكل مبخرة أو قلة (لوحات 223 
4) وشاع قى عصر المماليك الشراكسة مآذن 
ذات رؤوس مزدوجة مثل مكذنة قاتيباى الرماح 
بالمنشية (لوحة 228) ومئذنة الغورى بالجامع 
الآزهر (لوحة 126) أى خمسة رؤوس مثل مكذنة 
مدرسة الغورى (لوحة 254). 

وتتجلى مهارة الينائين المصريين 
وذوقهم القنى الرقيع فى المئذنة المملوكية 
يصقة خاصة: إذ استخدم المعمار المصرى 
فى بعض هذه المآذن حيلاً معمارية جديرة 
بالإشادة: كأن يشيد فى الداخل سلمين 
منفصلين كما هى الحال فى مكذنة الغورى 
بالجامع الأزهر التى سيقت الإشارة إليها حيث 
يوجد سّلم مزدوج بين الدورة الثانية والثالثة 
(لوحة 126)» وفى متذنة مدرسة آزيك اليوسفى 
بالخضيرى ( ٠١٠15ه/15550١م)»‏ ومكذنة 
مدرسة خاير يك (لوحة 177)ء ويوجد فيها 
السلم المزدوج من الدورة الأولى إلى الثانية. 

ومن الوحدات المعمارية التى تطورت فى 
العصر المملوكى القباب وكانوا يهتمون يزيادة 


أرنفاعها وذلك عن طريق تطويل الرقبة التى 
تقوم عليها. وكانت القباب المملوكية على 
أشكال مختلقة: قكان منها النصف الكروى 
واليصتى والمديب والمضلع والبيضاوى. 
ويتمثل فى إحدى قياب القاهرة وهى قية 
عبد الله المنوفى بالقرافة الشرقية (ق ٠‏ - 
/ه/ ١7‏ - 15١م)‏ (لوحة 199) أسلوب 
استخدمه يروتلسكى يعد ذلك بآأكثر من قرن. 
وهى تشييد قبة كبيرة فى أعلاها منور فوقه 
رقبه مثمنة تحمل قبة صغيرة مضلعة (لوحة 
8) وعرف فى عصر المماليك زخرفة القياب 
بالحقر البارز من الخارج كما هى الحال قى 
قبة المدرسة الجوهرية بالجامع الآزهر (لوحة 
3) وقية العادل طومان باى يبالعباسية 
(65-3هم١١16م).‏ 
واستخدم القنان المملوكى فى زخرقة 
عمائره مواد مختلقة كالرخام الملون والحيص 
كما استخدم الزجاج الملون والقاشانى 
والفسيقساء. كما استخدم أتواعًا من الزخارف 
المختلقة. وأيرزها الزخارف الكتابية التى كانتت 
تنحت على شكل أشرطة من الخط التلث سواء 
بالداخل أو بالخارج. وكانت هذه الكتايات 
تتضمن عادة أيات قرآنية وأدعية بالإضافة إلى 
العبارات التى تسجل اسم المتشيىء والقايه 
ووظيفة المبنى وتاريخ إنشائه (لوحة 234). 
وبالإضاقة إلى الخط لعيت الزخارف 
النباتية دورًا مهما قى زخرقة العمائر 
ولا سيما ذلك النوع من الزخارف المورقة 
التى اعتاد الأوروبيون على تسميته ياسم 
الأرايسك كما استخدم أيضا الوحدات 
الهندسية ولا سيما على الواجهات وجوانب 
المحاريب (لوحة 211). ظ 
وكان للعمارة المملوكية تأثيرها فى 
أوروبا ويكقى أن نذكر هنا تنموذجين من هذا 
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التآثير. إذ يرجح بعض العلماء أن المآذن 
المملوكية قد أثرت فى تصميم أيراج التواقيس 
فى آخر عصر النهضة التى نقل عنها بدوره 
المهندس الإتجليزى كريسنوقررن ما صممه 
من الأيراج (لوحة 406). وريما كان التنجاح 
الذى أحرزه المهندس المملوكى قى الجمع بين 
القبة والمكذتة جنيًا إلى جتب له أثره قى 


توقيق المهندس الاتجليزى المذكور قى تشييد 
القبة والأبراج فى كاتدرائية سانت يول فى 
لندن 

وفكئكسب العلماء استخدام النظام الأيلق أى 
تتابع مداميك من أحجار داكنة اللون وأخرى 
من أحجار زاهية اللون فى كثير من المدن 
الإيطالية إلى تأثير العمارة المملوكية بالقاهرة. 
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دراسة جديدة فق نشأة الطراز المعمادة ري 
للمدوسق المصريطق دذات التخطيط المتهام-(* 


(سسنهاط! سدرمكتء ست ) 


منذ أوائل القرن الخامس الهجرى (١١م)‏ 
أخذت الدول الإسلامية تسهم بطرق قعالة قى 
إنشاء 0 24 ن بأعتيارة و 9 هأ مؤسسات : ا 


سببخيلة > مت لل تت ك0 


آي جا ا لسو وو ا يوي ا ما ري 


ونشر . الإسلامه ا كه الظاهرة* بصقة 


خاصة فى عصر السلاحقة قو الأتائكة. 


وكان الوزير السلجوقى نظام الملك من 
أعظم موؤسسى المتارس. وعرقت المدارس 
التى تي أنشاها . فى اكثير من ن مدن الدولة 
السلجوقية باسم النظامية نسبة إليه» وكان من 
أشهرها المدرسة النظامية فى بغداد (/01غ ‏ 
٠ه( 8-٠١19‏ -ام). 


وحظيت حركة إنشاء المدارس بالرعاية 
الفائقة فى عهد السلطان نور الدين ٠‏ محمود. 
ومن أعظم متشآته المدرسة النورية الكيرى 
التى أسسها فى دمشق سنة 
(11714م) وقد وصلنا منها نقش تذكارى 
يشير إلى أن السلطان نور الدين الحق بها 
ترية ليدفن قيها0). 


5525-5 بل 2 سام 


وعلى نهج تور الدين فى إنشاء المدارس 
ورعايتها سار صلاح الدين ومن خلقفه من 
الأيوبيين. فانتشرت المدارس فى مصر 
وسورية والجزيرة العربية ويلع عدد 


ومن المدار. 9 ين الآتينه بية التى يقى آثارها 
بالقاهرة ة دار الحديث الكاملية بشارع 


يي ساسا ام-3 مشا اليب وات 


رووص نادت ايو ل 
المعز لدين الله الفاطمى ( 771ه/ 516١م‏ 
(لوحةه 5). ومى المرجح أن المدرسة كانت 
تشتمل على صحن مستطيل فى كل من 
جانبيه الصغيرين إِيوان أحدهها يوان القبلة 


الإيوان الخلقى المقايل لإيوان القبلة 


لس مس و ع تح از اموس ام ل 


ق المدرء سة الأخرى » التي وه صلتننا أ بعحض 
آثارها من العصر الآيوبي ي المدرء. سة كه 


على جزء كبير من القصر الشرقي القاطمىء 


اج لحمو صمي اك ميهي رس ال - ص مس عوك 


وكان مدخلها يؤدى إلى دهليز مستقيم قى كل 


0-7 22 اللا ا ل ايل لل ا 


0 مجلة كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة. العدد الثالثت 1545م. 
1( ل حسمن الباشاء القتون الإسلامية والوظائف على الأثار العريية» مأدة «عدز سر ع6 


5( المرجع نقسةء مأدة «عشز سن »6 


(؟) د احمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء الثانى» العصر الآيويى» ص 006 - 01. 
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عن حالم ا حائيية ياب يوؤدى إلى قِنَاء مستطيل يتتهى 


كل من ضلعيه الصغيدين بابدا ين بإيوان. 


الأربعة لعذفن. هم من ) المذاهب الأريء فعة: الشاقعى 
والمالكى و والحنقى ) والحنيلى. ولم يبق من هذ ببق من هذه 
المدرسة أو المدارس سوى وأجهتها هتها ومتذنتها 
والإيوان يوان الشمالي الغربى وجزء من من الإيوان 


حو ا ا د 2010 _- 
و لومس بسب يد 


وتوالى إنشاء المدارس بعد ذلك فى عصر 
المماليك على د بذ السلاطين والأمراء وعدرقة وغيرهم 
من الأآثرياء حتى صارت المدارس من أبرز 
السمات الحضارية لهذا العصر. 

هذا وقد حطيت المدارس المملوكية يكثير 
من الدراسات: كما عنى كتاب المصطلح مثل 
القلقشتدى قى كنايه «صبح الأعشى قى 
صناعة الإنشاء بوظائق التدريس» وأوضاف 
المدرسين ووصاياهم وألقايهم وطريقة 
تعيينه9. 

كما ارتفعت وظيقة المدرس قى عصر 
المماليك حتى صارت ولابات أكاير المدرسين 
قى مصر تصدر عن السلطان نقسه("). 

وكانت المدرسة أشيه بالكلية الجامعية 
العالى يفروعة المفروفة فى :تلك العصور. 
فكانت أكثر المدارس اتتشارًا مدارس الققه. 
وقد ف يضاف إلى تدريس الة إلى تدريس الفقه علوم 1 علوم آذ أخرى 


جبيسا م ا 0200 
نه مس ع م رم ل 


دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى 


كتفسير القرآن الكريم والقراءات والحديث 
واللغة العربية والقراتض والحسابء كما كان 
فدكرسسن نوس ابيا قى بعص ن المدارس العلوجه- 
التجريبية مثل الطب و نئسمة» وريما حصت 


ال 0 جاو و 


ايع 
بالقاهرة ومدرسة الطب المهذيية ومدرسدى 


سس و بن امس سه جو - 


التحى اللتين أنشاهما المعظم عيسى بالقدس 


و" -- اي ماس سا مخ جوري د ا 


ل ل ل« يبيو يي بي سد 


رسي نه عشم ع 

ومن الثابت أن ظهور المدارس اإسعدرم 
تطوير طراز معمارى خاص. بها. وقد قام هذا 
الطراز على اتخاذ الإيوان قاعة عامة للدراسة 
وللصلاةء قضلا ٠‏ عن تزويد العرسة: معساكة 
للدارسين. ويتمثل نضمج هذا الطراز فى 
التصميم المعروف بالمتعامدة أي المتقاطع 
عقا مصده عدت : وهو 5 5 0 قناء 


ع ل ل سسب راتت 


جوائيه ا أتبه الآره معةكه وات مفتوح عليه: ؛ ويقاء بدن 


اليو وانات ‏ وحول أر كان القفناء قاعات عات آخر ىّ 
0 م 


“قد يتبيبح ل ع ل الايد ول مس20 سوه ووج قا مالم عد - ليع عع عو ع بي سيور روح يست 


(لوحة 538). التى أنشاها الخليفة الا 
المستتصر بالل سنة ١11ه‏ (1552م), 
وخسهتها لتدريصن العتاقت الأرركة وكصيهن 
لكل مذهب إيوانًا والحق بها خزانة. 5 
ومتكناة ود وحمامات ومطايخ وييمار وما | 
قوفها كانت الم المدرسة الفس ة تهبردة أول 
مدرسة جمعت فيها المذاهب الأربعة!©). 
وكاتت مدرسة الفقه تتوسط أقسام 


قد ا ححنيك مرت لست 


)1( د. أحمد 0 و -- ومدارسهاء ج ص 1 8 


6 انظر أيضا اين فضل الله العمري: التعريف 


بالمعتاق الشريف صن 6184 , اس ل 0 ١٠١5-٠‏ 
(") الدكتور حسن الياشا: القنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. ج ". ص .١٠١ 71١‏ 


ع( أين دطوطة» 5-5 ١ء‏ كن 18 


دراسة جديدة فى نتشأآة الطراز المعمارى 
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المدرسة وكان بها المسجد. ولم يقتصر 

التدريس فى المدرسة المستنصرية على الفقه 
بل شمل علومًا أخرى. هذا وقد نجت 
امسا ةضوة مثلها مكل المدرسة الت النظامية 
عي 0 


لس ا اس سسحت 237-37 اح > سر ا ]ليو سب ومير 


ويقضح هذا التخطيط المتعامد لع فى 
كيقياد الأول ل سمقة . 175(/1م) وم ومن 
كم أطلق عليها أحيانًا اسم المدرسة الخاتوتية. 


وتشتمل على صحن مستطيل يوجِد فى 


جواتيه الأريعة 4 عقود مذدبيية ة أريعة حسب 


مس سس م سحو مسي سير ب 


الطراز مت 0 أهمية شمية هذه ارس 


يس مع سين 


سي اا ١‏ لس مس نوه 


دكات تهتمل على عقود مدبية : ترتكز على 


سنة عشر عمودا. 

غ عدد ححرات المدرسبة فى الطايقين 
تسع عحشرة حجرة ة توجد .بين الإيوانات. 
ويصعد إلى الطايق العلوى عن طريق درج 
مشيد قي أحد أركان الصحن. وترتكز عقود 
بائكة الطابق العلوى على ثمانى دعائم. ويوجد 
فى جنوب المدرسة ضريح قد تهدم الإيوان 
الذي كان مقاما نأما أمامه. ومن المعتقد آنه هذا 
الكبرووع عدا فى عدر وكا عن عير 
يتاء المدرسة ولكن قبل نهاية العصر 
السلجوقي7". 


)1( ناجى معروق: علماء المستتصرية. 


وبدآأ إنشاء و0 ل 008 المماليك 
على يد السلطان الظاهر بيبرس الذى انشآ 
المدرسة الظاهرية فى سنة ”1ه 
(51 6د (لوحات 156 و 157) على أنقا. أنقاض 


فاعة قاعة الخيم. وكانت تشتمل على اريعة أواو بعة أواوين 


متعامدة_على جواتب قتاء مريع: خصص منها 
الإيوان القيلى للمذهب الشافعىء والمقابل له 
للمذهب الحنفىء والإيو ان الشمالى الشرقي 
لقرابة الحستفين الجتوبى الغريى للقراءات 
السبعء وجعل بها الظاهر خزانة كتبء وه ٠‏ وينى 
بجاتبها مكتبًا ا لتعليم أيتام المسلمين القرآن 


واقتتحت ت النراسة بها يحضور السلطانء 
وأنشدت القصائد إشادة يها ويمنشئها ومما 
قاله السراج الوراق فيها: 
قشيدها للعلم مدرسة غذنا 
عراق إليهاشيق وشام 
ولا تذكرن يومًا نظامية لها 
فليس يضاهى ذا النظام نظاء7) 
ولا تزال بقايا مبانى المدرسة الظاهرية 
تشاهد على الناصية الجتوبية لشارع 
المعو معز لدين الله الفاطمى مع شارع بيت 
القاضى. ولم يبق منها غير الإيوان الشرقى: 
ويعرف الآن ما جامع طاهرء كذلك ١‏ الكتف 
اليمن لبابها الأاصلى وعليه اسم منشئها 
وتاريخ إنشائها””). ولهذه المدرسة أهمية 


(1') الدكمعمتصما باعت13) زماهعهن) ,(2272 نسلنةة) تعطانا ,(لمجد1) تعمسصسكة ,(ستعطة1) عدهو02 ,(لقمهعكا غسن5) ملعلا 


66 - 65 102 رعساتعة نعف طلقطس1” ,رط لد3) 


9 127 .2 ,لآ بأ11 01 عتتحاتعاتطععف ستنامسا1 ع1 (© _شضع3) اعوج 


(8) ريما كان ذلك إشارة إلى تخطيطها المتقاطم. : 


افنس امم تاريخ كصدفاتة. 
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معمارية: ذلك أنها أقدم مدرسة معروفة قى 
مصر ذات أواوين أربعة متعامدة دة على جوان: جواتب 
قناء. . ومن الملاحظ آنها لم تخصص لتدريس 
المذاهب الأربعة مما يتقى | الصلة بين الأواوين 
الأريغة المتعامنة على حوائب الفناء ويين 
المذاهب الأرئعة. 


واتميع تقس التخطيط المتعامد قى 
المدرسة المنصورية7'! (لوحات 16 167) 
التى يتاه ى ادتأها السلطان المنصور قلاوون7') ضمن 
مجموعة .منشاته() التى كاذ التى كانت تشتمل - 
بالإضاقة إلى المدرسة - على ضريح 
وبيمارستان وحمام عامة وحوض لسقى 
الدواب وقيسارية وسييل وكتاب. 


اللي 


ورتب السلطان قلاوون بالمدرسة دروسا 
للفقه على المذاهب الأربعة ورتب لكل مدهب 
مدرسًا وثلاثة معي زثة معيدين وخمسين ط طالبّاء وعين 
قى المدرسة ة متصدرًا لإقراء لراء كتاب | اث 
وإمامًا شافعياء وأربعة مؤذنين وركيسًا لهم 
»ويوابًا واحدّاء فضلاً عن القومة والفراشين7"). 
وكان لا يعين بها إلا أعظم الفقهاء. .وكان يلقى 
بها إلى جاتب الدزو س الدينية درس قى 
ريم" 


)١(‏ تقع تجاه المدرسة الظاهرية. 


دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى 


الطبف0).: وكان التطيفق ق العملى لوجتم 


بالبيمارستان. 


وكانت المدرسة تشتمل على قتاء أوسط 
ذى جواتب أرمعة 3-4 شقمة وفى جواف ديا 


“5 .----- بيك 


صغيران لح ل لجانبين. و وكان كان على الفد الفام سس تقة 
الس يه 0 وكان يتَوسط 


الفناء فسقية أو نافورة("). 


ببق من المدرسة المنصورية الآن 

غير إدوان القبلة أى الإيوان الجنوبى الشرقى 
وواجهتها("). 

وإذا كاتت المدرسة الظاهرية والمدرسة 


الفتصورية قد انوكن عمستام مبانيهما فإنه قد 
وصلنا من عصر المماليك البحرية مدارس 

لا تزال محتفظة بمعالمها الأصلية وآهمها 
بالقاهرة مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 
(156- #-لاه/ 1746 1108م) (لوحات 
9 170)ء ومدرسة آل ملك للد ام 


اسح مم ران سم ل الي ميسهد 


(4) وقف السلطان قلاوون على المدرسة اوقافًا كثيرةء وجعل مرتب المقرىء أريعين درهماء والمدرس ماكد 


والمعيد خمسة وسيعينء ولكل طالب خمسة عشر. 
00 المقريزى: الخطط. ج ". ص 956 .١‏ 


(0) وثيقة وقف يدقدر خانه وزّارة الأوقاف المصرية رقم /١1(‏ جديد) تاريخ إسجالها الحكمى سنة 14868 ه 


(فبراير 1747١م).‏ عن د. سيف النصر أبو الفتوح. 


(4) وصف شرق ألدين البوصيرى المدرسة المنصورية بعد بتائها قى قصيدة من شعره جاء فيها: 


بيناء كان التحهل هتنس شكله 


ورويعا كان قى ذلك إشارة إلى ما بالمياتى من مقرتصات تشبه خلايا النحل. 
ومدح الشاعر معين الدين عثمان بن سعيد التنيسئ السلطان قلاوون بقصيدة جاء فى أولها: 


أنقشات هدرسة ومارستاتا 


لتصحح الاآديان والآيدانا 


دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى 
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( لادلاه/61؟٠م)‏ (لوحة 186)» ومدرسة 
السلطان حسن (لاه/طا- 4آلاه/7531١‏ - 
7 م) (لوحات 187 195)» ومدرسة أم 
السلطان شعبان ( ٠/الاه/19؟1١م)‏ (لوحة 
8) ومدرسة الجاى اليوسقى ( #لالاه/ 
77 ٠١م)‏ (لوحات 196 ى 197) ومن أمثلتها فى 


( 44لاه/1941م) (لوحات 201-200 7 


وا لح ور و ل 
و لايد لمعا لم لسع يز 
الآثار ثار المعمارية قى العالم (لوحات 87 157 20195 0 
تسبل بل شتمُ___ ٠‏ 


وتشغل مدرسة السلطان حسن مسباحة 
مقدارها 765١1‏ م » وكأن من المقدر عد 
وس سي ب تشتمل على أربع مآذن: 
ن بركتنى الواجهة الشرقية, واثنتان تان يكتفي 
الباب ياب الركيسى: غير أنه لم يتيسر سوى إقامة 
متذنتى الواجهة الشرقية؛ وكذلك المثذنة الثالثة 
بالكتف الأيمن للياب الركئيسىء وقد سقطت 
هذه المكذنة عقب يتائها( ”الاهب/ 
)2.2 ومن ثم صرف النظر عن بناء 
المثذنة الرابعة» وقد أعيد بناء المتذنة القائمة 
بالركن الشمالي الشرقى سنة 50817ه/ 
١1م‏ وترتفع المثذنة الجنوبية الشرقية عن 
صحن الجامع أكثر من وت 


3-6 مدخل فخم متكسر يؤدى إلى 
فنه هن نيا طولة هو وله حوالي 4“ مترًا 
وعرصضصه ؟"؟ 000 فسقبية مقطا 

بقبة» وحول الفناء أربعة إيوانات؛ اكبرها إيوان 
القبلة قبلة ويتميز ن مالار لارتفاعء ومقدار فتحته تحو 
"٠‏ مترًا وبه محراب ومنبر من الرخام؛ وعلى 


وس مع هد يج تيس سس 


)0( المقريزي: الخطط»: حا لاء ص .1١1١1‏ 


جانبى المحراب بابان يؤديان إلى قبة 
4 أضلا 

الضريح. ومبلخ > ويبلغ كل ضلع من اضلاعها أكثر 

من ٠١‏ مدرًا وارتقاعها أ متراء وفك حذدذدت 


وحول أركان الفناء: وبين الإيوانات 
شيدت مدارس أريعة يتكون بعة يتكون كل منها من 3 قاعة 
وصحن فى وسطه فسقيةء ومن عدة طيقات 
بها غرف تشرف على صحن المدرسة وعلى 


5 


إلو الواجهات الخار الخار جيةه. 00 


وتقع قاعات المدرسة الحنفية ة في الركن 
الجنويى من الصحنء والمدرسة الشافعية فى 
الركن الشرقىء والمدرسة المالكية لكية فى الركت 
الشمالي» والمدرسة الحتبلية ة قى , الركن الغريى. 

م ام سد وات حسن التى 
وصلتنا أن تجمع وظيفة المينى بين 


اعت الست ةد انس ]ات 
لإقامة الخطية ولقراءة ل ا 


# ا ا ااااا 00010 ه111 71اا7لُ7سُسسسببببيبي 0ب يي اق 
ب سس لطي وب و ا لصت 


والإيوان البحرى للحنقية؛ والإيوان 7 الشرقى 
للمالكيةء والإيوان الغربى للحنايلة. 


وبخارج المدرسة بالجهة الشعالية الغربية 
وجدت آثار مبانٍ قرعية يشتمل الطابق 
الأرضى متها على دورة الميأة, وعلدى أمتداكد 
الجنوبية الغربية. 


ويرى الأستاذ حسن عيد الوهاب أن 
مهندس مدرسة السلطان حسن هو محمد ين 
بيليك المحسنى الذى اكتشف اسمه ضمن 
كتاية آثرية بالمدرسة الحنقية وقد جاء قيها 


3285-4 


دراسة جديدة فى نشآة الطرانٌ المعمارى 


«... وكتيه نشق دولته وشاد عمارته محمد 
أن نيليك المحستي»('). 

وقد حظى مصدر التصميم المتعامد 
مدراسات كثيرة على يد علماء الآثار الإسلامية 
كما اختلقت آراؤهم حول نشاته من حيث 
نسبته إلى طراز معينء أى من حيث نآثره 
بمينى ذى وظيقة محددة. 

فمن حيث الطراز القنى تراوحت آراء 
العلماء الذين تعرضوا لدراسة نشأة تصميم 
المدرسة بين القن البيزتطى هدلا) 


(سعطععع78")ء والفن الساسائى 32)("., 


والقن الإسلامى (أحمد فكرى)0). والفن 
البوذى غ701" ). 
أما من حيث تحديد وظيقة المبنى الذى 


يعتقد تأثر المدرسة يه ققد اختلقت وجهات 


النظر ما بين الكنيسة (معطعمعظ 90055 2, 
والدير (هجتهداعه)97" والقاعة (لاءسجومعت)(*) 
والدار (عبياس حلمي)0! والقصصسر 
(لعدكءه )7 ') والفسجد (أحمد قكرى)7''). 


ومن المسلم يه أن هذه المحاولات آلقت 
أضواء كثيرة على دراسة الأصل المعمارى 
والاجتماعى لتصميم المدرسة» وإن كانتت 
لا تخلو من قصور أو أخطاء 


والحق أن أسلم طريقة لتفهم تصميم 
المدرسة وتطورها قى العالم الإسلامى 
ولا سيما ذلك التصميم الذى اصطلح على 
تسميته بالتصميم المتعامد أو المتقاطع 
نتقا مده كتنعن) هى أن يبحث قى ضوء 
الأمور الآتية: 


40 مكس هرتس يك: جامع السلطان حسنء تعريب على يهجتء لجنة حفظ الآثار العرييةء الحكومة المصرية:. 
المطيعة الاهلئة ١515‏ ه ”7١15م‏ ء حسن عيد الوهاب: تاريخ المساجد الآثريةء مطيعة دار الكتب المصرية 
47م,ء ص ١15‏ - 1481ء د. حسن الباشا: القنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» دار النذهضة 
العرفية». 0م مادج «تشوءء «شاد العمائر»».» حجج السلطان حسن: محكمة رقم ا؟ و ء و 2:١‏ و ”ء 
وأوقاف رقم 88١‏ عن على حسن زغلول: رسالة ماحجستير بجامعة القاهرة ١١517‏ ه (/ا151م): ملاحق. 

(؟) عا عل معوطدعةة ععا عدم كغناطدم تعمتممعك8 ,عامريظظ ,لا ممصه تدعق سسدمتامتعمعماة ركناودما) ,لعقكة) مصطعع8 مدا 

268 .م ,1894 بعتمو 2010 ععنهن) نه عمتمعصوط] عديوجمامغطعحةق ممحوكة 

0( 9 ,98 21 ,1904 ,عنتهن) عا رعطاهعة عاتعصجهه84 ععل دمتاع ععقممدت عل غأتصدهت دل جتاعلتدطا (عدة8) جت11 


(8) د أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الثانى» العصر الآيويى» ص 1487 - ١57‏ ناقة 


قش الدكدور 


اعمد تكرى مجلم الأراء الدى ارات الكادم عن الاصل المقباري العدرسة فى كانه الموكود ص ١75‏ - 


١2 


5( ععادا ععاقق 79 .2 ,1971 وملهم1 بعساعماتعة قمة غمم امعد ,(0) دجمودسماعة 


1( 268 .2 ,راق نيه ,لعهماال) مسعطعجع18 مولا 
(0) .79 .م 1ق جره ,(.0) دمممماعم 
)4( 21 1 .0 ب( © شع اللعوويعت 


)5 د. عباس حلمى كامل: المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الآثرية «نشاتها وتاريتها وتخطيط عمائرهاء 
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أولاً: الطراز المعمارى الذى كان سائكدًا 
فى المنشآت الإسلامية بصقة عامة» ذلك أن 
كل طراز معمارى معين يفرض بعض 
خصائص لا مِدّ أن تظهر فى المنشآت 
المعمارية التى تتسب إليه. 

ثاذمًا: وظيقة المدرسة: ذلك أن المصمم 
يتحتم عليه أن يراعى فى تصميمه ملاءمته 
لوظيقة المبنى. 

ثالقًا: الظروف البيئية المعمارية التى 
تشأت قمها المدرسة أولاء إذ أته من المسلم يه 
أن كل تصميم يتاثر بطبيعة الحال بظروقف 
البيئة المعمارية التى نتشأ فيها. 

وذلك كله مع التسليم يآثر الضرورات 
الإنشائية وكذلك الاختلاقات المحلية بسيب 
الظروف الديثتية. 

أما من حيث الآمر الأول: أى أثر الطراز 
المعمارى الساكد بالمتشأآت الإسلامية قى 
تصميم المدرسة قمن الملاحظ أن المنشآت 
العامة الإسلامية على اختلافها قد تأثرت 
نسقة الماسنة بتصعه التسبعد الجاع الذى 
بتألف من قتاء أوسط مريع أو مستطيل تحيط 
به فى جوانيه أروقة أربعةء ونشا هذا 
التصميم أآسوة يتصميم مسجد النبي 25 
بالمديتة المنورة (لوحة 21) ومتائرًا يتظام 
أروقة المسجد الحرام يمكة المكرمة التى 
أضيفت إليه (سنة 17ه/5473م) فى خلافة 
عثمان بن عقان (لوحات 4 15). 

وظهر أول نموذج لهذا التصميم فى 
مسجد الكوقة حين أعيد بناؤه قى ولاية 
زياد بن أبيه (سنة ١ده/١1م)‏ (لوحة 


0) كما استخدم فى المسجد النيوى 
الشريف حين أعيد بناؤه (ستة ١كهم/‏ 
9“لم) فى خلاقة الوليد بن عبد الملك (لوحة 
21) واتيع قى تشييد المساجد الجامعة قى 
القرون الخمسة الآولى يعد الهجرةء ولا يزال 
مشاهدًا فى كثير من المساجد حتى اليىء.!'). 

ومن الملاحظ آنه حسب هذا النمط العام 
صممت شتى المنتشأت العامة الإسلامية قى 
معظم الأحيان كالاريطة (لو 55 2 ىق 653) 
والخواتق (لوحات 1711 و 172) والخاتات 
(لوحات 643 و 644) أو الوكالات (لوحات 316 
و 317) وحتى القصور والبيوت (لوحات 326- 
3) غير أنه استيدل بالأروقة قى كل متها 
كتل بنائية مناسبة لوظيقتها. وتبعًا لذلك 
صارت المدرسة تشتمل فى تصمدمها المتطور 
على فناء أوسط مريع أى مستطيل تحيط به 
الكتل الينائية المناسية لوظيقة المدرسة: أى أن 
تصميم المدرسة قد تاثر بالطراز المعمارى 
السائد فى المنشآت الإسلامية يعامة(") 
(لوحات 169 - 201). ْ 

ومن الواضح أن هذا التصميم العام الذى 
يشتمل على فناء قى وسط أقسام المينى 
يناع على توقير الضوء والهواء والهدوءء 
فضلا عن مناسدته للتقاليد الإسلامية وذلك 
من حيث حجب الشاغلين للمينى عن الأنظار 
قى خارجه إذ آن معظم النوافذ فى هذا 


التصميم تفتح على القناء الأوسط لا على 
الت ١‏ الحا حدة. | سير 
لشوارع الحخارجي و مومحم 2205 


آما من حدث الأمر الثانى الذى ارتيط يه 


تصميم المدرسة وهو الوظيقة من المعروف 
أن المدرسة كانت تجمع عادة بين ثلاث 


1 5 عمصممكت > لح > ا0 ا لاا لرا 0 ل ل [ لل عالى تس عن سنا ضهنا 5 
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وظائقف رئيسية وهى إقامة الصلاة الجامعة, 

والتدريسء وإقامة الدارسين خ: أى أتها ؟ كانت 

تجمع بين المسجد 51 ودار العلم وبيو 

السكنى7'؟. ومن ثم_كان من المفترض أن 

يراعي فى تصميم أقسامها حول القناء 
صلاحيتها لأداء هذه الوظائق. 


© وفى سبيلأتحقيق الوظيفةالأولى تف 


للمدرسة:أى صلاحيتها لإقامة الصلوات 
الجامعة كان من من المناسب أن تشتمل المدرسة 
على مبتي رحب مربع التخطيط أو مستطيله. 
كما 


هقدر سل يمسي ع سسا 


وموجه نحو القيلة» ومزود يمحراب ومنير 
هى الحال بالمساجدء وقد تحقق ذلك يتزويد 


ل“ “030ص اي بيه سيو ع ا 


المدرسة بإيوان رحب موجه نحو القيلة وبه 


محواب ومئيره كما كان مستطيل التتضليط مكل 


اج أكتجتدة شجحةةس سد سسدية انج :"7 


آذ ا يي مس رع امامو 
لوي 9 تج لورفا سم سيد 


وقد اصطلح على تسمية هنا الإيوان بإيوان 
القبلة. 

وتآكيدا لصلاحية المدرسة لوظيقة 
الصلاة كانت المدارس قى كثير من الحالات 


فى المدارس المصرية التى كانت عادة تزود 
فى معدارين 0 د 0 العسوب السجس سو ةا 


يمكذنة شبحيو 221 08 ورم في مدار 0 

م ع وو ا 
الحالات تشتمل على منارتين7' (لوحة ة 627). 
بهن تريس الذى كان من آهم وظاكف 


سدم ال " رو “رسيي د 


المدرسة ومنه اشتق 0 أسمها فقد كان من 
اي مس ممتي ا ل م 


)١(‏ أحمد قكرى: المرجع نقسه. 


ا د ار ع ا وت« 00 - 


الضروري أن تشتمل المدرسة على قاعة 


سن الس لس شريو 


اللمحاضيا ات العامة وق قد ٠‏ يز زدأد عددك فاضا 


تي تدوس بالمدرسة ود ول عد 


وذلك لقيام هذه المدارس يتدريس ‏ رئعة 
2 ات كانت فى العران ليرة تمجل قله 
الذى لدين وهو عبارة عن فناء أوسة ب 

اي يراسم 
التى تكون الجسم الأساسي مدر سة - فإن 


الأرجح حول القناء. ومن الأنسب 95 تكون قى 
وضع محورى أى فى منتصق الجواتبء غلى 
أن تستخدم القاعة الكائتة قى جاتب القيلة 
للصلوات الجامعة فضلاً عن التدريسء وبالتالى 
أن تكون متسعة نسيياء ومن هنا صارت هذه 
القاعة هي إيوان ال القبلة. لة. وجرت العادة أن 


يمل اليه متشي السدرية (لوحة 206 


كانت ندرس يين مدرسية وألخرى كان عدند 
قاعات المحاضرات العامة يخضع عادة لعدد 
التخصصات7'): فمثلاً كاتت المدارس فى 
علم واحد أو مذهب من المذاهب الققهية 


(؟) فى حالة قيام المدرسة بتدريس تخصص واحد كان إيوان للتدريس هو قى الوقت ذاته إبوان القيلة. 
(*) .28 ,286 ,237 كام ,1969 بمممكمة بالت1 تملع ماع14 «امقععف ,(طمتسارية) مصت1 


(4) .2.121 ,6ت .م0 :0ف للموومت ١‏ 


)0( من المعتقد أنه لم نكن هناك علاقة يدبن عدد قاعات المحاضرات العامة والأوأوين ويبن عدن المذاهب خاصة فى 
مدارس الاتاضول أتنظر: لآلا .2 ,)ات .05 ,(طمللمتجوةق) مس1 
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مصلى ويهو مستطيلء وقلما وجد فيها أكثر 
من قاعة واحدة متسعة أو إيوان فى أحد 
المدرسة تشتمل على إيوانين متقابلين بيتهما 
قناء مربع التخطيط ويحق بيه من الجاتيين 
حجرات لسكنى الدأارسين (لوحة 58 ويصقة 
عائة عاذت الحذارسس السوردة 'ذات: 135 
قائم الزوايا موجه نحو القبلة7). 

الأيوبية التى بدا إنشاءها صلاح الدين 
مخصسه لتدريس مذهشب واخدول؛ ومن ومن ثم 
كار ن تصميمها قريب الشيه من تصميم 


المدراس السورية المخصصة لتدريس مذهب ” 


واحد('ء ولكن قى عصر المماليك صارت 
معظم المدارس المصرية يدرس قيها المذاهب 
الاربعة(, ومن ثم صارت تشتمل على أريعة 
أواوين محورية حول فناء' مريع لكشي ١‏ 


وي و و ا و 0 0 - 


الأواوين فى حين كان الإيواتان الجانييان 
متساويين7 (لوحة 200). 

تناولنا حتى الآن دراسة آثر وظيفتين من 
وظائف المدرسة فى تصميمها: ونعتنى يذلك 
الصلاة والتدريسء ويقى أن نيحث أثر الوظيفة 
الرئيسية الثالثة وهى توفير أماكن الإقامة 


للدارسين. ومن الملاحظ أن هذه الوظيفة 


الثالثة هى التى تميزت بها المدرسة عن 
الافسسحة ناعكيان أن كلا منتهما قد امنتحنه 
للصلاة الجامعة والتدريس» فى حين كانت 
المدرسة تصمم بحيث تشتمل على مساكن 
للدارسينء بالإضاقة إلى استيقاء الغرضين 
الآخرين. 00 

© والحق أن ضرورة تزويد مينى المدرسة 
باماكن إقامة هى التى ساعدت على ظهود-: 
الطراز طراز المحورى من جهة وعلى !| إيدال طرا المحورى من جهة وعلى إيدال أروقة 


اتيج مس تمس جه موت ا 


المساجد بأواوين ن المدرسة م مى جهة لخرى: 


نعل مطارل > طول وو عر “مد حتصر - 


و-.عع- 


)1( ال حسن الياشا: القنون الإسلامية والوظائق على الآثار العرييةء ج ؟'. ص ١٠١5‏ همهءل3,ه كان من التادر أن 


نزورف المعطرس السوويا ينئان على لاس الننارس النسييا وداة يا د لاي 0 0 


-فماه ه/ 


ولا سيما قى عصر المماليك. 


0( 
ففة 08 2 ,11 ل ا 


6 باسفقناء ادر ل ا التبيورى الشرمف» والمدرسة الصالحية التى 


(١ 


(2 


(1 


سيقت الإشارة إلى آن المدرسة الصالحية كانت مخصصة لتدريس المذاهب الأريعة ودمكن اعتيار تصميمها 
مرحلة انتقال إلى تصميم المدرسة ذات الأواوين الأريعة المحورية الذى ظهر قى مصر قى المدرسة الظاهرية 
والمدسة المتنصورية. | 

فى حالة المدرسة ذات الحجم الصغير كان الفناء يسقفء كما كان يستغنى عن قية القسقية التى جرت العادة 
أن نقام بالفتاء غير المسقف. 00 
وقد أطلق على فناء المفئرسة قى الونا ثائق المملوكية اسم درقاعه. وظهر الفناء المسقف قى بعض مدارس اسيا 
الصغرى فى عصر السلاجقة حيث كان يسقف بقية (أنظر .5.711 ات .05 «ططلدوف» مدددك) وكذلك فى 
مصر فى عصر المماليك الجراكسة حيث كان القناء الأوسط يغطى فى معظم الأحيان بسقف خشبى ندوسطه 
8 خشيحكة. 

كان لطراز العدرسة ذات الاواوين الأربعة المتعامدة على جوانب الفتاء آثره على تصميم المساجد فى مصر فى 
القرن التاسع الهجرى (6١م)‏ حيث شيدت مساجد حسب هذا التصميم دون أن تكون مخصصة للتدريس. 
أنظر حسن عبد الوهاب: نشآة المساجد ورسالتها» ص ١‏ . 
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ومن ثم كان من الممكن بناء المساكن بين 
الأوآوين وحول أركان القناءء ومن جهة ة آخرى 


ا 7 وجا اير عر يدول 


كان الإيوان عادة ذا سقف مرتفع() يحيث 
يمكن اند يعابل ارتفاع عدة طؤليق من من 
المساكن وقاعات الدراسة الأخرى 
تشييدها بين الأواوين7). 
التوصل إليه من أساسه يدون أن يكون له 
أصل معمارىء ومن ثم يأتى دور العامل 
الركيسى الثالث قى نشأة وتطور التصميم 
المعمارى للمدرسة: وؤوهشفوق أثر الظروقف 
المعمارية بالإقليم الذى نشآت فيه المدرسة(). 

ومن الثابت أن أقدم المنشآت التى أطلق 
عليها بحسي ظهرت أولاً فى شرق 
يفترض تأثر تصميمها بالخظم المعمارية 
السائدة فى إدر أن قو يخاصة استخدام الإيو اتات 
الذى يعتير ظاهرة معمارية متوارتة فى 
إدران 20 


ومن جهة أخرى فإن ترتيب الأواوين 


النى يمكن 
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محوريًا حول فناء قائم الزوايا استخدم فى 
إيران كما يتضح فى تصميم المسجد الجامع 
فى أصفهان عند تعميره فى ستة 65١اهه‏ 
(١15١1م)‏ (لوحة 562), وقفى مسجد زوارى 
( -م/ه 01 


وليس من شك فى أن ترتيب الأواوين 
حول فناء أوسط قائم الزوايا ظهر تأآثيره 
أيضا فى المدارس السلجوقية كما يتضح فى 
مدارس الأناضول(") (لوحات 624 - 627): 
وانتقل إلى مدارس العراق9) (لوحة 5318) 
ومصر”! (لوحة 200) مع خضوع كل منها 
للتقاليد المعمارية المحلية قى يعض العتاصر 
والزخارفء ومن ثم كانت قاعات المحاضرات 
أو التدريس قى هذه المدارس على هيكة 
إبوانات تفتح على فناء أوؤسط(7 '). 


ومن الواضح أن تأثر تصميم المدرسة 
فى شرق 8 الإسلامى يتصميمح المدرسة 
السلجوقية يتفق مع ما كان للنظم السلجوقية 
يعامة من تأثير قى نظم الدول الإسلامية التى 
أعقبتها: ذلك أن النظم السلجوقية صارت 


)١(‏ شيد سقق الإيوان مرنقعا حتى يتتاسب مع رحابة الإيوان. 

(9؟) يتمثل التصميم المثالى للمدرسة المحورية المصرية نات الوظائف الثلات: الصلاة والتدريس والسكن - 
مدرسة السلطان حسن بالقاهرة التى وصلتتا بجميع معالمها الأصلية تقربيًا. 

(؟) وذلك بالإضافة إلى العاملين الآخرين اللذين سيق شرحهما وهما الطراز المعمارى السائد قى المنشآت 


الإسلامية ووظائف المدرسة. 


(0) .66,2.9© .و0 ,((ق4) تسمه 
(3) .9م ,نط1 


اه .285 ,286 ,237 215 :124 ,118 كجة1 :7111 .2 ,أت .م0 ,(طملتهصحمفة) ميدن]1 

(48) لم يصلنا آثار المدارس الميكرة فى إيران أو فى العراق» غير أن المدرسة المستتصرية بيغداد (لوحة 538) التى 
وصلتتا آثارها تشتمل على فناء أوسط مستطيل تفتح عليه اواوين كما سبق أن ذكرنا. 

40 من المعتقد أن الترتيب المحورى حول فناء قائم الزوايا ظهر تاثيره أيضا قى النور المصرية منذ العصر 
الطولونى. أنظر: .109 - 106 ..28 رعسساءعنتطعة معلدهة1 ,(81) لدمسعتع 
وكذلك د. عباس حلمى كامل: المرجع السايق» ص 1١6١‏ - 155. 

١ )‏ ا )تمق مذ عسستتعاتاءعة هذ ععنلما؟ ,لءلدت11 ,266 له 
ل1آ .أه7 راث ضندع8 كه وعحممة خش صا رقعم19 لعة معادعملظ عط1 ,(أقمهةة) 1212 ,29 ,16 - 14 ,22 ,30 .701 11 بمعتسهماكر 


2.1 


دراسة جديدة قى نشأة الطراز المعمارى 


333 - "755 


الأساس الذى تطور منه كثير من النظم 
الإسلامية اللاحقة قى شتى المجالات الإدارية 
والاجتماعية والقنية والمعمارية: كما يتضح قى 
دول الأتايكة والأيوييين والمماليك 
والإيلخانيين والعثمانيين7 )» وكان من الطبيعى 
أن يتيع التصميم المعمارى للمدرسة قى عصر 
الأتابيكة وسلاجقة الروم والأبوبيين والمماليك 
عمارة المدرسة السلجوقية. 

وهكذا يتضح كيف أنه قد تضافرت قى 
نشأة التصميم المعمارى للمدرسة عوامل 
رئيسية: هى الطراز المعمارى الساكد فى 
المنشآت العامة الإسلامية» ووظيقة المدرسة 
التى تتلخص فى الصلاة والتدريس وتوقير 
السكن للدارسينء ثم الظروف البيئية المعمارية 
قى القطر الذى نشآت قيه المدرسة. 

هذا ويجب آلا نهمل آهمية الجاني 
الإنشائى فى التصميم: ذلك الجانب الذى أمكن 
بفضله أن تيقى مدرسة السلطان حنسن 
بالقاهرة حتى اليوم بناء شامخًا يطاول الزمن, 
حيث يلاحظ أن مبانى المدارس والمساكن 
حول الأآواوين قد نقذت بحيث تقاوم الرقس 
القوى لقيوات الأواوين الضخمة (لوحات 187 - 
5 


المر أجع العردية 

أحمد أحمد يدوىئ: الحياة العقلية قى عصر الحروب 
الصليبية بمصر والشامء القاهرة 1517/7م. 

د أحمد فكرى: مسأجد القاهرةء ومنارسها. الجزء 
الثاتى. العصر الأيويى القاهرة سنة 1934م. 

براون: تاريخ الآدب فى إيران من القردوسى إلى 
السعدى. ترجمة إبراهيم أمين الشواريى» 
القأهر قء سمتة -1514ام. 


لبن بطوطة:تحقة الانظار فى غرائب الأمصار. مصر 
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البندارى: زبدة العصرة ونخبة النصرة. 

لين جبير: الرحلة. بيروت. ستة 1584١ه‏ (1535م). 

جرجى ريدان: تاريخ التمدن الإسلامى. مصر 15-1م. 

د حسن الياشا: دراسات قى تاريخ الدولة العياسية. 
القأهر 5 151/6م. 1 

دراسات قى الحضارة الإسلامية. القاهرة, 151/0م. 

السلطان قلاوون. القاهرة تاريخها فنوتها آكثارها. 
القأهرة, سنة ١1517م.‏ 

القنون الإسلامية والوظائق على الآثار العريية. القاهرة. 

1533م 

مدخل إلى الآثار الإسلامية. القاهرةء 151/5م. 

حسن عيد الوهاي: تاريخ المساجد الأآثرية. القاهرة, 
١121مم.‏ 

نتشآة المساجد ورسالتها. 

السيكى: معيد التعم ومييد النقم. الخانجى 

السمهودى: وفاء الوفا.يآخيار دار المصطفى. 

د السقد عيد العزيِر سائم: مدارس قاس (يبيوت الله: 
مساجد ومعاهد). القاهرة. 1555م. 

د عباس حلمى كامل: المدارس الإسلامية ودور العلم 
وعمارتها الآثرية: نشآتها وتاريخها وتخطيط 
عمائرها. مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. مكة المكرمة. السنة الثالثة. العدد 
الثالث 5 _ مثتااسه 

عيد الرحمن صالح عبد الله: تاريخ التعليم فى مكة. 

د. عقد التعيم حسنين: سلاحقة إيران والعراق 

العمرى: التعريف بالمصطلح الشريف»: مصرء سنة 

ه١‎ 


مسالك الآيصار قى ممالك الأمصار. القاهرة: 4؟151م. 


القاسى: شقاء القرلم بأخبار اليلد الحرام. 
القلقشتدى: صيح الأعشى فى صتاعة الإنشا. القاهرة, 
1--15154م. 
خكوق على: خطط الشام. 
ا 


١4- - 1١7 د حسن الياشا: دراسات قى تاريخ الدولة العياسية. ص‎ )١( 
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ل محمد فحيب: نظرة جديدة على التظام 


المعمارى لتمدارس المتعامدة خلال العصر 
المملوكى. مجلة كلية الآثار ‏ الكتاب الذهيى 
القأهرةء 151/48ام. 

المقريزى: كتاب السلوك لمعرفة دؤل الملوك. القاهرة, 
3 هكم. 

المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. بولاق. 
5ه 

ناحى معروق: التوقيعات التدريسية. 

علماء المستتصرعءة:- 

النودرى: تهابة الآرب قى فتوت الآدي. القاهرة. 

التعيمى (عبد القادر بن محمنى)دات لال11ه 
(1571١ح):‏ الدارس قى تاريخ المدارس. 


المراجع الأجذبية 


-6اتتأععة لطن أعث طنتلامن :1 ,(.0) 2«مرمحداحةق - 1 
10101013 ,110176 
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.أموع] أن عمدحععا 

©2211 01 صقاط دهده أتعدسنا) ع٠ذا‏ أه ممم عط1' 


دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى 


-1"232 اتاتاممل”1 ع0 ساأعلاسح8 رممه:151301 
,رعلشضادع011) عتعه1[معطعىةق* 0 من 
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عالت 1 .لعاعسععلهع14] ناملهمق ,ز.ة) سدعد 1 - ١1‏ 
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03 وكعصد8 .مععدسدك1 1" 
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2 أء 81051106 هآ ,(.1) عسمتسمط1' اأعلسرهك5 - 14 
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1870 نتنب1 - 
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سيف الدين قلاوون وعمائره!* 


قى دوم الأحد والعشرين من. رجب سنة 
4ه (11717/5م) اجتمع رآى أمراء المماليك 

بالقاهرة على ذولية قلاوون سلطنة الديار 
المصرية وما يتيعها من الأقطار قأجلسوه على 
كرسى السلطنة وحلقوا له بالولاء والطاعة, 
ولقبوه بالملك المنصورء واعلن ذلك فى سائر 
البلاد قتزينت القاهرة ومصر وقلعة الجبل 
وغيرهاء ويذلك دخل فى تاريخ القاهرة أعظم 
شخصية حكمت مصر فى عصر المماليك. 

ويمكننا أن نتوصل إلى بعض الحقائق عن 
قلاوون قى ضوء الألقاب التى كانت تطلق 
عليه شأنه قى ذلك شأن غيره من أمراء 
المماليك وسلاطيتهم فى ذلك العصرء قهو 
سيف الدين قلاوون بن عبد الله التركى الألفى 
الصالحى. 

ولقب «سيق الدين» يسمى قى مصطلح 
الأقان ملقن التعويق الخاض :أن اللقى 
المضاف إلى الدينء وكان اتخاذ هذا اللقب 
شائعًا بين أقراد الطيقة العسكرية وذلك 
لاشتماله على لفظة «سيفه» وكان قلاوون 
قعلاً من آفراد هذه الطبقة.: 

و «قلاوون» اسمه ويقال أنها لفظة تركية 
معناها «يبط»ء ولذلك شاعت رسوم البط فى 


0 


زخارف التحف التطبيقية التى صنعت فى 
عضن انموة قلاوون :ولا ستىنا التق المعدت: 
التى ترجع إلى عصر التاصر محمد ين 
قلاوون- 


وعيارة «ابن عيد اشء تشير إلى أن 
قلاوون كان مجهول الآب وكان هذا شأن 
المعاليك لأنهم كانوا يسترقون أطفالاً ويباعون 
بعيدا عن أوطانهم الأولىء ولذلك كان يقال 
للواحد من هؤلاء «ابن عيد اللء فقإن أباه أنا 
كان لا بد وأن يكون عبد الله. 


«والتركى» نسبة إلى التركء وكان قلاوون 
من القفحاق أو القبجاقء وهم قرع من الترك 
كانوا يعيشون فى ذلك الوقت بحوض نهر 
القولجا قى الروسيا وكان يجلب منه كثير من 


#> لبد 


الرقيق. 
دوالآالفى» تسية إلى الآألف ديتارء وكان 
قلاوون قد اشترى يالف دينار وهذا اللقب 
يشير إلى أنه كان مملوكا قيمًا له ميزات طيبة. 
دوالصالحى» نسية إلى الملك الصالح 
نجم الدين أيوب آخر سلاطين الأيوبنين فى 
مصرء وكان قلاوون قد صار من مماليكه 


() بحث بندوة عن تاريخ القاهرة يكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة سنة ٠1517م.‏ 
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سيف الدين قلاوون وعمائره 


أعظم شخصية مملوكية 


ويعتبر قلاوون قى تاريخ القاهرة أهم 
سلاطين المماليك لعدة أمورء قمن جهة كان 
قلاوون به هو تقسه قى سنة #لااه/ 
مم وينتهى بالسلطان حاجى فى حوالى 
ستة 45لاه/1147م, ولم يحكم قى هذه 
القترة من خارج أسرة قلاوون غير ثئلانة 
سلاطين هم كتيغا ولاجين وبييرس 


الجاشنكيرء وكانت فترة جكمهم جميعًا خمس 1 


المماليك لم يعرف وراثة العرش. 


ولا شك أن الفضل قىئى استمرار آسرة 
قلاوون قى الحكم يرجع قى الدرجة الأولى 
إلى قلاوون وإلى ما حققه أثتاء حكمه من 
انتصارات خارحجية وإصلاحات داخلية قوت 
من شانه وثيتت دعائم أسرتهء وإلى ما اتصف 
به هو نقسه من حميد الخصال. 


ومن جهة أخرى يلاحظ أن الدولة الثانية 
فى تاريخ المماليك وهى دولة المماليك 
البرجية تنتسب هى الأخرى إلى قلاوون وذلك 
لأنه هو نفسه الذى كون هذه الطائفة من 
المماليك: إذ أقرد من مماليكه ثلاثة آلاف 
وسبغمائة من الجركس جعلهم فى أيراج القلعة 
وسماهم اليرجية وصار يعتمد عليهم قى 
الحرب والإدارةء وكان برقوق أول سلاطين 
المماليك اليرجية من أقراد هذه الطائفة. 


ومن ثم نجد أن قلاوون قد ترك طايعه 
على جعيم سلاطين المماليك الذين جاءوأ فعذة 
سواء من البحرية أو اليرجية. ‏ 0 


هزدمة منكرة للتقار 

ولقد استطاع قلاوون أن محل المشاكل 
التى جابهته عقب توليه السلطنة. 

وكانت آولى هذه المشاكل خروج الأمراء 
بالشام عليه وعدم اعتراقهم بسلطتتهء وكان 
على رأس هؤلاء سنقر الأشقر تاكب الشام 
الذى أدعى السلطنة قى دمشق وتلقب بالملك 
الكامل. ولقد اتبع قلاوون إزاءه سياسة 
تتراوح بين الشدة والملاينة حتى قضى على 
الفتن وآقر الآأمن وقرض حكمه على جميع 
أقطار الدولة. 

كما استطاع أن يكسر شوكة المماليك 
الصالحية والظاهرية وكانوا قد أخذوا 
دتاصدونه العداء ويثيرون له القلاقل. 

وانتهز التتار فرصة الفتن الداخلية فيدأوا 
يتحرشون بالدولة المملوكيةء ولكن قلاوون 
استطاع أخيرًا أن يهزمهم هزيمة متكرة عند 
حمحص. 


ولقد كانت هذه الموقعة حاسمة حتى أن 


التتار يعد ذلك آخذوا يتقريون إلى قلاوون 


الذى التزم دائمًا جانب الحذر إزاءهم. 

غير أن قلاوون لم يليث أن انتهز قيام 
لمعحعض قواته بالاستبلاء على قلْع4ه قطبفا إحدى 
قلاع آمد وأخذها من يد التتار. 


بدء مواجهة الصليبيين 
وجوبه قلاوون بمشكلة خارجية أخرى 
خطيرة وتعنى بها مشكلة الصليبيين. ولقد بدأ 
قلاوون حكمه يعقد هدتة مع بعض الصليبيين 
غير أن الصليبيين نقضوا الهدنة فاعد قلاوون 
عدته دمماربتهم وفى سنة 188ه/ 586ام 
هاجم حصن المرقب وأخذه عنوة من 


سيف الدين قلاوون وعمائره 


الاسيتارية. كما استولى على عدد من قلاع 
الستلمشفة يساحل الشام. وبعد أن استولى 
قلاوون قى سنة /174ه/45؟7١م‏ على 
طرايلس وما يتيعها من اليلاد لم ديق من بلاد 
الشام قى يد الصليبيين غير عكا. غير أن القدر 
لم يمهل قلاوون إذ عاجلته منيته عند خروجه 
إليها فى سنة 1465ه/ ١11١م‏ وترك مهمة 


فتحها لابتنه الأشرف حليل. 
وإلى جانب هاتين المشكلتين الكبيرتين: 


مشكلة التتار ومشكلة الصليبيين كان على 
قلاوون أن يخوض يعض الحروب الأخرى 
لإقرار الأمن قى بلاده وتآمين حدودها. ققى 
سشة: الأ لكام خبارب الأرسين 
واستولى على ديارهمء وفى سنة 148060ه/ 
7م استولى على الكرك وانتزعها من يد 
الملك المسعود حضر هن الملك الظاهر بيبرس, 
وقى سنة 1/1ه/81؟1١م‏ أخضع بلاد النوية 
يعد أن وجه إليها حملتين. ‏ 


علاقات الدولة فى عصره 

ولقد صارت لقلاوون هيية فى قلوبي 
الولاة فخطب وده ملوك اليمن من بتنى رسول. 

وقى ستة ١148ه/47؟1م‏ حلف 
الشريف أبو تمى أمير مكة وولده بالطاعة 
لقلاوون وتعهد يتعليق الكسوة المرسلة من 
مصر على الكعية فى كل موسمء وأن يستمر 
بإفراد الخطية والسكة ياسم السلطان قلاوون. 

وقد حافظ قلاوون على صلات المودة مع 
الأقطار التى سالمته مثل الدولة البيزنطية 
وحكومة سيس. وفى سئة 6١41١اه/؟١خم‏ 
أرسل هدية سنية إلى مغول الققجاق كما أرسل 
ميلغ آلفى دينار لعمارة مسجد القدم وأرسل 
حجارا لنقش القابه عليه وكتابتها بالأصباغ. 
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كما خطيت وده دول بعيدة مثل سيلان 


كتأبًا تعرض عليه إقامة علاقات اقتصادية بين 


اليلدين. 

وفى ستة 1ه كتب السلطان قلاوون 
أمانًا إلى الأكاير ببلاد الستد والهند والصين 
واليمن لمن يختار منهم الحضور إلى ديار 
مصر وبلاد الشام وآرسل 2-7 منته4ه مم 
التحان: 
الخارجية فإنه لم يهمل الشؤون العاخلية 
قاعتتى بالإدار 5 والاقتصاد. ومن حيث الإدارة 
يذكر أبن تغرى بردى قى النجوم الزاهرة أنه 
فى عهده ظهرت لأول مرة وظيفة كاتب السر 
وصارت مستقلة عن الوزارة (الجزء السابيعء 
صقحة ؟5و5؟1 و .)١1١‏ 
الشواقن: والمكوسن: ٌْ 

وكان قلاوون مولعًا بالرياضة وكان أول 
من ركب إلى الميدان للعب بالكرة كما حدث 
فى عصر قلاوون أسلوب جديد قى اللعب 
بالرمح. 

وجعل قلاوون لمماليكه البرجية زيًّا خاصًا 
وجعل لكل طيقة زيًا متميرًا بحيث صارت تعرف 
طيقة المملوك من زيه (نجوع» صفحة 7717). 

وكان قلاوون صادق الإيمان يتقرب إلى 
الأولياء والصالحين ويعمل على إرضائهم وقد 
حدث أثتاء مرض ابته الملك الصالح على أن 
طلب من الققراء والصالحين أن يدعوا له 
وحينما آبى أحدهم أن يجتمع به يالغ فى 
آلاف درهم قردها إليه. وفى عهد قلاوون زاد 
الاحتقاء نكسوة الكعية ومرأسيم حروج المحمل 
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واتخذ الاحتقال الهيئة التى استمر عليها بعد 


دوره فى الإنشاء والتعمير 

ولم تكن أعمال قلاوون المعمارية والفنية 
بأقل أكرًا 
مجموعة مؤسسات تحمل اسمه فى شارع 
المعز لدين الله القاطمى (لوحات 160 167). 
وقد أآنشأ مجموعة متكاملة من المؤسسات 
تشتمل على مدرسة وضريح وييمارستان أى 
مستشقى ومكتب وسييل ولم يعرق قيل: ذلك 
غَاليًا غير الجمع بين المدرسة والضريح كما 
حدث قى مدرسة الصالح نجم الدين أيوب 
المواجهة تقرينا لمدرسة قلاوون (لوحة 147) 

وقد حدث الجمع بين العقورسة وضريح 
المنشىء فى سوريا (لوحات 502 - 506) ثم 
انتقل هذا التقليد إلى مصر وانتشر فى عصر 
المماليك. 

ويقال أن قلاوون آأمر بإتنشاء هذه 
المجموعة من المؤّسسات لما رأى التربة 
الصالحية أى ضريح السلطان الصالح 
نجم الدين أدبوب (لوحة 147). وكانت المدرسة 
الصالحية تقع خلقه. ولا يزال إيوان متها باقيًا 
حتى اليوم خلف الضريح. ويقال أيضا أن 
السيب قى إنشائها هو البيمارستان ذلك لأآن 
قلاوون كان قد عولج وهو أمير قسى 
بيمارستان تور الدين محمود بدمشق (لوحات 
8 و 509) فنذر أن أتاه الله ملك مصر أن 
بينى يها بيمارستان. 

وقد اختار قلاوون لمنشآته موقع القصر 
الغربى القاطمى وكان به دار تسمى الدار 
القطبية نسبة إلى الأميرة مؤنسة القطبية 
الأيوبية وكانت قبل ذلك من أملاك ست الملك 
أخت الحاكم بآمر الل. 


من متجزاته السياسية إذ ل وال 


سيق الدين قلاوون وعمائره 


واشترى قلاوون هذه الدار وما يجاورها 
وعوض سكانها بقصر كان يعرف باسم قصر 


الزمرد. وأستد مهمة الأشراف على العمارة 


إلى علم الدين سنجر الشجاعى. وبدأ هدم 
الدار القطبية فى ربيع أول سنة 5417ه/ 
7م ويدآت العمارة فى رييع آخر سنة 
7ه 1184م وكتمت حسب النتص 

التأسيسى قى حجمادى الأولى سنة 1414ه/ 
0 ام ش 

ويقول النويرى تعليقًا على القترة 
الوجيزة التى كح قبها البناء «وإذا شاهد الرائى 
هذه العمارة العظيمة وسمع أتها عمرت قى 
هذه المدة القربية ريما أتكر ذلك» 

ووقف السلطان قلاوون على هذه 
المنشآت من أملاكه ما يكقى للإنقاق عليها 
وصيانتها وترميم ما يتلف من عمارتها 
وزخارقها 

وكان احتقاؤه بالييمارستان عظيما. وقد 
جعله فى خدمة الجميع إذ وقفه على مثله - أى 
على مثل السلطان ‏ قمن دوتهء وجعل لمن 
يخرج مته عند يرئّه كسوة:. ومن مات جهر 
وكقن ودقن. وعنى بصقة خاصة يتنظيم 
إدارته. 

ورتب فيه السلطان أطياء قى جميع 
التخصصات وكذلك الصيادلة والممرضين 
والممرضات والفراشين والفراشات وزوده 
بالآثاث والآدوات والأآدوية اللازمة. كما جعل 
فيه عيادة خارجية»ء ويقول النويرى أنه باشره 
مدة من الزمن «فكان يصرف منه فى بعض 
الآيَام :من الشنراب المطبوخ خاضة ما يزيد 
على خمسة قناطير بالمصرى قى اليوم الواحد 
للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من 
الأدوية وير ذلك من الأغذية والادهان 
والدرياقات وغيرهاء. 
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وكذلك رتب قلاوون. للقبة والمدرسة 
ومكتب السبيل الموظقين اللازمين وجدد لكل 
منهم مهامه بكل دقة وعين المرتبات لهم 
وللمتتقعين من الطلية ومن الأيتام الذين 
يتعلمون القرأن فى الكتاب. وزود القبة بخزانة 
كتب تشتمل على الكثير من المصاحف وكنب 
التفسير والحديث والققه واللغة والطب 
والأدبيات ودواوين الشعراء ورتب لها خازنًا. 
ورتب بالمدرسة دروسا للمذاهب الأريعة 
الشافعية والمالكية والحنقية والحتايلة وعين 
لكل مذهب مدرسا وثلاثّة معيدين وخمسين 
طالناء وعدن للمدرسة إماما ومتصدرا لإقراء 


القرآن. 


طايع فنى خاص 
وتوؤلق هذها لمتشات جمبعها وحدة 
معمارية متجانسة (لوحة 160)ء ولها واجهة 


واحدة شرقية (لوحات 1 قو 163) يها مدخل 


رئيسى واحد (لوحة 162). ويمتد من المدخل . 


إلى البيمارستان فى الخلف دهليز يقتح عليه 
فى الجانب الشمالى قبة الضريح (لوحة 166): 
وفى الجاتب الجنويى المدرسة (لوحات 164 - 
5) 

ونشهد هذه المنشآت بعمارتها وتصميمها 
وزخارقها بالمستوى الرفيع الذى بلغه قن 
المعمار تحت رعاية قلاوون: إذ تزخر بانواع 
المواد التى استخدمت استخدامًا قتيًا جميلا 
فثل الرخام الملون والمطعم بالصدف 
والنحاس المفرغ والأخشاب المذهبة والزجاج 
الملون والخارق الجصية والأحجار 
المحفورة والقسيفساء المذهبة وغيرهاء كما 
استخدمت فى تجميلها الرسوم الهتدسية 
والكتابات والزّخارف النياتية. 

وأفخم الآثار المتيقبة من هذه المجموعة 


الواجهة الرئيسية والقبة. ووصلتا من المدرسة 
إيوان واحد (لو حات 164 و 165) عنتيت إدارة 
حفظ الآثار العربية بإصلاحه فى سنة 
ه15 م ووصلنا من الييمارستان 
معالم ضئيلة. وتمت قى عهد التناصر محمد 
عمارة السييل والكتاب (لوحة 162) وأعيد مناء 
المكذتة (لوحة 161) وهدم عيد الرحمن كتحذا 
القبة وقامت لجنة حقظ الآثار العربية قى سنه 
5١ه/8‏ ١111م‏ بإعادة ينائها على تمط قية 
الأشرف خليل بن قلاوون (لوحة 161). 
ويزخرف الواجهة (لوحات 16١‏ 163) 
عقود تحملها أعمدة رخاميةء وبداخلها شبابيك 
تشتمل على زخارف هندسية مفرغة. ويمدد 
بعرض الواجهة شريط من الكتاية يسجل عليه 
اسم قلاوون وألقابه وتاريخ البناءء ويعلو 
الواجهة شرقة مسننة تحليها الزخارق, 
ووكسو المدخل الرئيسى رحام ملون» ويصقفح 
مصراعى الياب رسوم هتدسية جميلة: وله 


مطرقتان شكلت كل منهما على هيئة رأس 
حدوآن- 


وبألقية (لوحة 166) محراب ضحم يعثير 
أعظم المحاريب الأثرية فى مصرء وقد دفن 
بها المتصور قلاوون وابته التاصر محمد 
وحقفيده عماد الدين إسماعيل ين محمد بن 
قلاوون. ويقال أنه كان ملحقا بها متحف 
تحفظ به ملابس من يدقن بالقبة. وقد عرف 
من قيله متحف عقية بن عأمر قى مسجدةء 
ومتحف قبة الصالح نجم الدين الذى أقامته 
شجر الدر (حسن عيد الوهاب: تاريخ 
المساجد الآثريةء ص .)١١5‏ 

وبالإيوان الشرقى الياقى من المدرسة 
محراب (لوحة 165) يقل عن محراب القية من 
حيث القيمة الفنيةء وقد استخدم فى زخرفته 
القسيفساء المذهية. ظ 
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آما البيمارستان (لوحة 299) فقد عثر به 
على أقاريز من ١‏ لخشب تشتمل على رسوم 
محفورة وملونة تمثل مناظر من الحياة 


الاجتماعية قى القاهرة. ومن المعتقد أن هذه 


الأفاريز كانت تزخرف أصلاً القصر الغربى 
على الظهر الخالى من الزخارف المحفورة 
(لوحات 1199 1201) 


وكان ييمارستان قلاوون من ايقى 
المنشآت الأثرية القديمة استعمالاً إذ ظل 


و يستخلم ا كمس تشقى حتى سنة ا11اه/ 


العقولء ثم نقلوا منه بعد ذلك وأخيرًا أنشىء به 


فى ستة 5هم/١1515م‏ مستشقى للرمد. 


ويعد قإن قلاوون يعتير من أيرز 
الشخصيات فى تاريخ القاهرة سواء من حيث 
أسرته التى حكمتها أكثر من قرن أو 
انتصاراته التى أعلت من شانها ومنشاته 
المعمارية التى لا تزال ترمز إلى عظمة القاهرة 
فى عهده. 
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قانصوه الغورقٌ وعمائرها 


فى يوم أول شوال ستة 16ا١٠هم/‏ 
٠٠6١م‏ اجتمع بالقاهرة مجلس الآمراء الكيار 
فى دولة المماليك للنظر فى أمر من يولوته 
السلطنة بعد اختفاء السلطان العادل طومان 
باىء» فاتقق الرأى على تولية الأمير قأتصوه 
الغورى. وبكى الغورى وامتتع عن قيول 
السلطنة فسحيه الأمراء حتى مزقوا طوق 
ردائه وأجلسوه يالقوة على عرش السلطنة ثم 
بايعه القضاة والخليقة واليسوه شعار 
الستلطتة: الجبة والعمامة السوداءء وكان 
لا يزال يمتنع ويبكىء ثم لقيوه بالملك 
الأاشرف وكتوه بأبى التصر. وهكذا ابتدا 
الغورى أيام سلطنته التى تركت آثارًا كبيرة 
قى حياة القاهرة يخاصة ومصر ودولة 
المماليك بعامة. 


تولى الغقورى حكم مصر فى ققرة من 
أحرج فترات تاريخها: إذ كانت تتهددها أخطار 
خارجية وأخطار داخلية على جانب كبير من 
الأهمية. فقى الداخل تعرضت الدولة لضائقة 
اقتصادية مالغة الخطورة نتيجة تحول التجارة 
بين الشرق والغرب إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح وقفقدان مصر بالتالى للأرياح الطائلة 


التى كانت تحصل عليها كوسيط تجارى بين 


الهند وأوروبا. ولقد ! ستفحلت الضائقة 
الاقتصادية حتى عجز الغورى عن سد نفقات 
الجند من المماليك مما أدى إلى تذمرهم 
وتهديدهم بالقنتة. 

أما فى الخارج فكاتت مصر مهددة أثناء 
حكم الفورى بعدة أخطار: أولها من قيل 
الأوروبيين الذين كاتوا يهددون السفقن 
المصرية قى البحر الأبيض المتوسط واليحر 
الأأحمر والمحيط الهتدىء وثاتيها من قيل 
الصفويين الشيعيين قى إيران والعراق وكاتوا 
يطمعون قى أملاك مصر فى آسياء وثالثها من 
قبل العثمانيين فى آسيا الصغرىء وكانوا 
يريدون أن يحلوا محل مصر قى زعامة العالم 
الإسلامى بل ويطمعون قى الاستيلاء على 

وللتخلص من الضائفة الاقتصادية لجأ 
القورى إلى عدة وسائل لم يآت أى منها 
بنتيجة مرضية. قفى سبيل إعادة وساطة 
مصر على التجارة بين الشرق والغرب 
واسترداد السيطرة على الطريق التجارى من 
جهة والقضاء على تهديد السفن الأوروبيه 
للمصالح المصرية قى البحر الأحمر والمحيط 
الهندى من جهة أخرى جهز حملة بحرية إلى 


ع( بحث بتدوة عن آثار القاهرة بكلية الآداب - جامعة القاهرة سنة .١1179‏ 
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البحر الأحمر والمحيط الهتندى خرجت قى 
ستة ١51ه/‏ 6١16م‏ يعد أن يالغ السلطان 
فى إعدادها غير أتها منيت بهزيمة منكرة. 

عن كه اغوي لها التي الى رضن 
ضرائي جديدة على الأملاك والأطيان والباعة 
ولا سيما الضريبة التى قرضها الغورى على 
التدحل بإلقاء الضربية أحيانًا وموتحئفدك 
الأسعار أحيانًا أخرى. 

وعمد الغورى من ناحية أخرى إلى وقف 
أرزاق النساء وقطع الإعانات وإلغاء إقطاعات 
أدناء المقطعين المتوقين. 
الذهبية والفضية حتى يقال «أن التضف القضة 
كان ينكشف قى ليلته فيصير من جملة 
القلون الشهري 

وكان من تنكيجة هذه الإجراءات صضيق 
الشعيب وتذمره وسخطه مما أدى إلى احختلال 
الأامن فى بعضصر الأحيان وتقفشى النهب 
والسلب وكثرة السرقات. ومع ذلك فلم يحدث 
انهيار قى اقتصاد الدولة بل على العكس 
استطاع الغورى أن ينجز مشاريع كذيرة ليس 
أقلها أعماله المعمارية التى خلدت أسمه يعد 
ذلك قى القاهرة. 

وكان من مشاريع الغورى لمجايهة 
الاخطار الخارجية آن يعد الجيش المصرىي 
الحربية. وفى سبيل ذلك أنشأ الغورى فرقة 
جديدة من المماليك أطلق عليها أسم عسكر 


يتقوى بها فى الداخل وأن يستعين بها فى 


حروبه ضد القوى الأآجنبية فى الخارج. وريما 


كان لهذه الفرقة أثرها قى المحافظة على مركر 


الغورى فى داخل الوطن غير أته لم يكن بيتها 
وبين سائر فرق المماليك وثام وريما كانت 
هذه القرقة من أسياب هزيمة الغورى أمام 
العثمانيين فى مرج دايق ذلك أنه أشيع بين 
سائر طوائف المماليك المشتركة قى المعركة 
أن السلطان الغورى أوصى هذه القرقة يأن 
لا تشترك فى القتال حتى تقل خسائرها وقد 
أدى ذلك إلى تخاذل باقى المماليك عن القتال. 


وكان من الإجراءات التى اتخذها الغورى 
لتقوية الجيش العمل على ابتكار أنواع جديدة 
من المكاحل أو المدافع وكان الغورى يتجشم 
الصعاب فى سبيل ذلك وكان يحرص على 
حضور التجارب التى تجرى على المكاحل 
الجديدة كما عنى بالتقتيش على الزردخاناة أو 
خزائن الآسلحة ومصاتعها وكان يعاقب على 


الإهمال يأآشد العقويات كما كان يخرص. على 


استيراد الأسلحة والمعدات الحربية من الخارج 
- وبالإضافة إلى ذلك حرص على بتاء السقن 
الحربية قى دور الصناعة برشيد والإسكندرية 
وغيرهما وكان كثيرا ما يقؤوم بالتقتيش عليها 
واستعراضها ينقسه. وعمل على تحصين 
تغوره ومدنه فأنشا قلعة العقبة وشرع فى 
سنة ١517ه/‏ 1516م قى بناء سور يرشيد 
على شاطيء البحر الآبيض المتوسط كما عمر 
قلعة الجيل (لوحة 253) وكان يأمر بتفقد أبراج 
الثغور. 

وليس من شك فى أن عناية الغورى 
بالاستعدادات العكسرية جاءت نتيجة لما كانت 
تتعرض له الدولة من تهديدات أجنبية. ولقد 
جويه الغورى منذ اليداية يمؤامرات الشاه 
إسماعيل الصفوى حاكم إيران وقد أشير قى 
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إلى القاهرة» (لوحة 1600) إلى أن الغورى قد 
وصل إلى علمه أن الشاه إسماعيل الصقوى 
أخذ يراسل الدول الآوروبية ليحضها على أن 
يهاجموا الذولة المصرية بحرًا على أن يقوم 
هى من جانيه يبغزوها برًا. وقد وفق الغورى 
فى أحياط مؤامرات الصقويين كما استطاعت 
قواته أن تحول ييتهم وبين تحقيق أطماعهم 
فى الاستيلاء على بعض الأراضى المملوكية. 
أما بالنسية لتهديدات الدول الأوروبية فقد 
استطاع الغورى بالسياسة أحيانًا وبالقوة 
أحيانا أخرى أن يتجنب غزوًا مباشرًا من 
جانيهم وكان آقصى ما حدث منهم هو التحرش 
بالسفن المصرية فى البحر الآأبيض المتوسط 
وغيره. وحدث فى سنة 8١51ه/2١١10م‏ أن 
أرسلت كل من فرنسا واليندقية سقارة إلى 
القاهرة يقصد تحسين العلاقات بين الدولتين. 
غير أن الخطر الحقيقى الذى جايه 
الغورى جاء من قبل الأتراك العثمانيين. وكان 
العثمانيون فى بداية سلطنة الغورى على وتام 
مع مصر وذلك نظرًا إلى أن كلا من الدولتين 
الستوتوق كاقه ككش كهد العناة إسماعيل 
الصفورى الشيعى. ولكن بعد أن هزم 
العثمانيون الشاه إسماعيل الصقوى وآمنوا 
جانيه أآخذوا يثيرون المتاعب للسلطان الغورى 
تمهيدا لغزىو مصر. وفى سنة ١11ه/‏ 
60م ظهرت بوادر الخلاف. .بين السلطان 
سليم العتمانى وبين الغورى وأخذ سليم 
بتحرش بدولة المماليك ثم لم يليث أن أخذ 
يتقدم بجيوشه قى يلاد الشامء قتصدى له 
الغورى عند مرج دايق. وانتصر الجيش 
المملوكى فى أول الأمر ثم وقعت الفرقة بين 
المماليك وتعمد يعضهم القرار فدارت الدائرة 
على الغورى. وفوجىء القورى بالهزيمة 
قأصابه الشتل من الكمد والقهر وانقلب عن 


فرسه إلى الأرض ولم يعثر على أثر لجثته 
دعد ذلك. 

ومهما يكن من شيء قإن الخاتمة الأليمة 
التى انتهى إليها الغورى يجب أن لا تقلل من 
أهيمته كراع من رعاة القنون. وريما يرجع 
اهتمامه بالقنون إلى ميله الطبيعى إلى الترف 
واليذخ ولقد شيهه ابن إياس قى ذلك 
بخمارويه بن أحمد بن طولون. 

كان الغورى يقهم الشعر ويحب قراءة 
التواريخ والسير وكان مترقًا قى مليسه يشد 
قى وسطه حزاما من الذهب ويتحلى بالخواتم 
الثمينة ويشرب قى الطاسات الذهب وكان 
مولعًا بالرائحة الطيبة من المسك والعود 
والعنير ويحب رؤية الأزهار والقواكه ويولع 
بغرس الأشجار وتشق الأزهار العطرة وسماع 
الشوى المخركة :وكات محتقي «المقاتن عنما + 
الآلات والغناء حتى أنه اصطحبي معه حين 
سقره لمحارية العثماتيين جماعة من المغانى 
وأرياب الآلات. [ 

وكان الغورى مولعا بمشاهدة الألعاب 
الشعبية مثل مناطحة الكياش والثيران» وأحيى 
كثيرًا من العاب القروسية (لوحات 1321 
و 1322) مثل لعب الرماحة وقن التشاب 
وشجع مياريات ضرب الكرة بين قرق 
المماليك. 

وكان الغفورى مغقرما بالاحتقالات 
والمواكب وكان يحض على إقامتها سواء فى 
المناأسيات العامة والخاصة. وعتى يصقة 
خاصة باحتقال خروج المحمل والمولد التبوى 
ووقاء النيل وظهرت الأغانى الشعبية فى هذه 
المتاسيات. 

ويبدو أن الغورى كان يتتهز القرص 
لإقامة الاحتفالات ومن أمثلة ذلك ما آمر بيه 
احين صعود زوجته إلى القلعة فى صفر سنة 
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هه/١5١165م.‏ يقول اين إياس أنه كان 

محفة زركش .يموكب حاقل ولما صعدت إلى 
القلعة حملت على رأسها القبية والطير ونثرت 
عليها خقائق الذهب والفضة وفرشت لها 
الشقق الحرير ومشت قدامها الخوتدات أى 
السيدات حتى حلست على المرنية. 

وكان الغورى مولعًا بجمع التحف الثمينة 
اسمه والتى تشهد يرقى ذوقه القنى من جهة 
ويما يلغته الفنون التطبيقية من تقدم قى عهده 
من جهة آخرى ويحتفظ متحف القن الإسلامى 
بالقاهرة يتحف كثيرة ترجع إلى عصر الغورى 
وبعضها يحمل اسمه مثل ثريا من التنحاس 
المخرم من ست طبقات ومثل. سيف عليه نص 
بالخط الثلث الجميل يقرأ «عز لمولاتا السلطان 
المالك الملك الأشرف أبو النصر قاتصوه 
الكقرة والمشركين محيى العدل فى العالمين 
آبو الفقراء والمساكين خلد الله ملكه بمحمد 
وآله (لوحة 1046). 
«أيو الققراء والمشاكين» الذى يشير إلى تقرب 
القورى إلى الصوفية واهل الذكرء ومن 
لمحارية العثماتيين مشايخ الصوفية ومشايخ 
القراء وشيخ المشايخ المسمى شيخ 
الحراقيش وحنده وآأعلامه وطيله. 

وكان للغورى موقف معين بالنسبة للآثار 
النيوية الشريقة (لوحات 150 155) والتحف 
الدينية الثميتة الأخرى إذ نقل هذه الآثار من 
المسجد الذى كانت بيه عتى أثر التبى: يمصر 
القديمة إلى قبته يالغورية (لوخات 229 234) 
كما نقل إليها أيضا المصحف العثمانى (لوحة 
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بالخاتقاه المكتمرية مالقرافة. 


عنى الغورى عناية بالغة باليناء والتعمير. 
وقد نبغ قى عهده عدد من المهتندسين 
والمشتغلين يقن المعمارء وابتكرت طرز جديدة 
فى البناء والزخرفة. وشيدت مجموعة ضخمة 
من المنشآت من كافة الأنواع منها ما هو 
باسمه ومتها ماهو باسم أمرائه. وكان 
الغورى لا يالو جهدا فى سبيل إتمام منشآته 
على أحسن وجههء وكان يتققد سير العمل فيها 
بنفسه ولا يبخل على العاملين فيها بالمكاقآت 
والمتح. وكان يجلب لها أحسن المواد غير أته 
يقال أنه كان يخلع بنعض هذه المواد من 
منشآات غيره. وممن كان يتولى الإشراق على 
عمائر الغورى أينال شاد العماره وهو الذى 
أسند إليه الإشراف على بناء جامع الغورى 
(لوحات 234 235) فى الشرايشيين أى 
القورية الحالية وقد خلع الغورى عليه خلعة 
كبيرة وأنعم عليه بآمرة عشرة. 

ومن المهتدسين الذين نيغوا قى عهد 
الغورى المعلم حسن بن الصياد الذى استطاع 
أن يخط بالجيس عند المطرية صفقة مدينة ثغر 
الإسكندرية وعدد أبراجها وأبوايها وهيئة 
أسوارها والمتار الذى كان بها وقدر عرضها 
وطولها. وقد توجه السلطان ينقسه قى ١96‏ 
شعبان سنة ١1١كه/١٠١150١م‏ لمشاهدة هذا 
النموذج. 

وقد شيد الغورى كثيرًا من المنشات 
بالقاهرة ولا يزال بعضها باقيًا حتى اليوم 
مثل الوكالة (لوحة 317). وتنسب إحدى مناطق 
القاهرة الحالية إلى الغورى وذلك لما فيها من 
منشآته وتقصد بها «الغورية» (لوحة 250). ' 
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المدرسة والقية (لوحات 229 - 234): 


ما أن ولى الغورى السلطنة حتى شرع 
فى بتاء مدرسته الكائنة فى شارع المعز لدين 
الله وقد بالغ الغورى فى بنائها وزخرقها 
ورخامها حتى يذكر ابن إياس أنه لم يعمر فى 
عصره مذلها 


والحق الغورى فى مواجهة مدرسته 
مجموعة من المنشأآت تتالف من مدقن وقبة 
وصهريح وسميل وكتاب وغير ذلكء وآأنشآ 
خلف القبة وكالة وحواصل.وريوعا ولا يزال 
معظم هذه المنشآت باقيًا حثى اليوم (لوحة 


وحدث قى ١١5‏ شوال سنة لا١اكه/م‏ 
١ع‏ أن تشققت القبة وآلت إلى السقوط 
فآمر الغورى بإصلاحها فهدمت من سقلها ثم 
علقت ورممت غير أنها صارت دتشقق يعد 
ذلك ولم يقد فيها الترميم قهدمت ومكانها الآن 
سقف. وعلى جدران القبة من الداخل زخارقف 
من النقوش والكتابات وبها وزرة وأرضية من 
الرخام. وتشتمل واجهتها الغربية على كناية 
تأسيسية تنصها: «أمر بإنشاء هذه القية 
المباركة مولانا السلطان العالم العامل العادل 
المجاهد المرايط المؤيد المظقر المتنصور سيف 
الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين 
محيى العدل قى العالمين قاتل الكقرة 
والمشركين مولانا السلطان المالك الملك 
الأشرف أبو التنصر قاتصوه الغورى خلد الله 
تعالى ملكه بمحمد وآله وصحيه أجمعين 
آمين». وللقبة مدخل فخم يرتقع إلى ما يقرب 
من أعلى الواجهة ويتوجه عقد مفصص إلى 
كلاكة فصوص تملوّه عدة حطات من 
المقرنصات. ويزخرف أعلى الواجهة نواقدذ 
ذات شعيتين يعلوها عقود مقصصة إلى ثلاثة 


قصوص تتمشى مع عقد المدخلء» ويمتد فى 
أعلى النوافقذ بعرض الواجهة شريط من 
المقرتصات. والحق أن الواجهة بما قيها من 
تواقذ وأعمدة رخامية ومقرنصات وعقود 
وتيادل يين أحجار سمراء وأحجار بيضاء 
تمثل وحدة قنية رائعة قل أن توجد فى 
واجهات آخرى. 

وقى الطرق الشمالى من الواجهة ييرز 
مينى السبيل وأعلاه الكنابي وتشثتمل واجهته 
هو الآخر على طراز من الكتاية التسجيلية 
يتضمن تاريخ الفراغ وهو شهر ذى الحجة 
سنةه 8١16م‏ والسييل سققه مذهب 
وأرضيته مكسوة بالرخام الدقيق الصنم. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن السلطان 
الغورى لم يدقن 8 القير الذى كان قد أعده 


إذ قد سيق أن أشرنا إلى أن رقاته لم يعثر لها 


على أثر فى مرج دايق. 

أآما المدرسة (لوحات 334 335) فى 
مواجهة القبة فقد اعتنى يزخرقتها وزودها 
بمكذنة لها أريعة رؤوس وكان أول من اتحذ 
ذلك. ولكن حدث أن ماألت المتكذنة وتشققت 
وآلت إلى السقوط بعد حوالى ثلاث سنوات 
من بناء الجامع فهدمت وأعيد بناوها من جديد 
وغلقت بالقاشانى الأزرق ثم أدخل عليها بعد 
ذلك بعص التغبير وصارت ذات خمسة 
رءعوس-. 

وتتفق واجهة المدرسة الشرقية مع 
واجهة القبة الغربية المقايلة لها قى أشياء 
كثيرة أبرزها المدخل الذى يصعد إليه بدرج 
والطراز الأبلق» ويعلو هذه الواجهة كتاية 
بالخط الثلث الجميل تشتمل على آيات قرانية 


'ونص تسجيلى باسم السلطان الغورى. 


ويتالف تصميم المدرسة كما ورد أسمها 


آل ل ل 0 
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فى النقوش من صحن تحف به من جواتبه 
الآريعة إيواتات أربعة. ويشتمل الإيوان 
الشرقى على وزرة من الرخام ترتفع على 
جلسة الشباييك العلوية وتنتهى بطراز بالخط 
الكلث يتضمن تاريخ الفراغ من «المدرسة 
المياركة السعيدة» وهو شهر ربيع الأول سنة 
ه١١‏ 15م. ويتوسط هذا الإيوان محراب 
من الرخام الدقيق وإلى جانيه مثير من 
نرت ع النفشيب السلهم اله 
والزرنشان. 


ويعتير هذا الجامع يما قيه من زخارقف 
تفوق الحصر وتجل عن الوصف تحقة من 
روائع التحف العالمية. ولقد أظهر صناع 
القاهرة فى هذه المدرسة قتهم الأصيل سواء 
قى أعمال الرخام أو القاشانى أو الخشب أو 
السن أو النحت فى الحجر أو التذهيب أو غير 
ذلك. كما يتجلى إبداعهم فى إخراج الزخارف 


بأنواعها المختلفة ولا سيما تلك الزخارف ‏ 


الهندسية المدروسة. آما الخط فيتمثل قيه 
المستوى العالى الذى وصله هذا الفن الرفيع 
قى تهابة عضر المماليك. 


مكذنة ذات روأسين 

ومن منشات الغورى التى وصلتنا تلك 
المكذنة التى شيدها بالجامع الأزهر (لوحة 
16) ولا تزال هذه المكذتة برأسيها 
المتصاعدين إلى السماء تذكرنا بما كان يتمتع 
به منشئها من حب صادق للعمارة والتشييد. 

ولقد ترك الغورى طايعه أيضا على 
منطقة من أهم المناطق الآثرية فى القاهرة 
وهى خان الخليلى (لوحات 318 - 320) إذ هدمه 
فى سنة 5117ه/١١160م‏ ثم أنتشأه إنشاءً 
جديدا وجعل يه ريوعًا وحواصل ودكاكين 
وبالع فى زخرفته وتجميله وجعل به ثلاث 
بوابات تزخرقها المقرنصات والرخام الملون 
لا يزال بعضها باقيًا حتى الآن. 

وبالإضاقة إلى هذه المنشآت التى بقيت 
كآثار شيد الغورى منشآت آخرى عظيمة كثير 
منها بالقاهرة. والحق أننا إذا تصوورنا منشآت 


القورى التى اندثرت فى ضوء منشآته الباقية 


لأدركنا ما كان لهذا السلطان من أثر يارز قى 
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قَيْ صورة دومينيكو تريفيزائتو!*؟ 


فى يوم الاثتين "الا صفر سنة 438ه 
٠(‏ مايى ؟7١15١م)‏ استقيل السلطان قانصوه 
الغورى قى القلعة بالقاهرة سفارة سياسية 
أرسلتها جمهورية البندقية للمفاوضة معه 
حول بعض المسائل التى تهم اليلدين. 

وقد ذكر المؤرخ ابن إياس قصة هذه 
السقارة وترك زاكاريا داجانى أحد أقرادها 
وصقًا لما داز فيهاء كما خحلد أحد الرسامين 
الينادقة صورة استقبال قانصوه الغورى لها. 

وقد سيقت هذه السقارة يعض حوادتث 
أدت إلى تدهور العلاقات بين القاهرة واليندقية 
مما حدا بحكومة اليندقية إلى إرسال هذه 
البعثة السياسية رغية قى تصفية ما شاب 
العلاقات بين الدولتينء وإعادة المياه إلى 
مجاريها. 

وقد بدآ تدهور العلاقات عتدما تزايد 
اعتداء الأورويبيين على السفن المصرية قى 
البحر الأبييض المتوسط قى سنة 1١891ه‏ 
(١16١م)-‏ وحدث أخطر هذه الاعتداءات فى 
جمادى الآخر من العام نقسه (أغسطس 
٠م‏ حين هاجم فرسان جزيرة رودس 
تساندهم أريع سقن من البندقية أسطولا 


مصريا على رأسه محمد بك أحد أقرياء 
السلطان وكان متجهًا إلى «الجون» فى آسيا 
الصغرى لإحضار أخشابء وقد اشتيكت 
القوتان فى معركة بحرية يالقرب من ساحل 
قلعة إياس كان من نتنيجتها قتل محمد بيك قائد 
السقن المصرية واستيلاء الفرنجة على تحو 
ثماتى عشرة سفينة مصرية مشحونة بالسلاح 
وآلة الحرب. 


وكان حزن السلطان لهذه الخسارة شديدا 
حتى أنه امتنع عن الآكل بومين ورد على هذا 
الاعتداء بيعض الأعمال الانتقامية كما أمر 
رهبان كنيسة القيامة بالقدس بأن يكاتيوا 
ملوك الفرنج ليردوا ما أخذوه من المراكب 
والسلاح. 


واؤداد عضي السلطان على الأوروبيين 
ولا سيما البنادقة حين اكتشفت مكاتبات كانت 
مرسلة من الشاه إسماعيل الصقوى خصم 
السلطان اللدود إلى قتاصل الأوروبيين 
تحضهم على أن يكاتبوا ملوكهم بأن يهاجم 
الأوروبيون الدولة المصرية بحرًا على أن 
يقوم الشاه من جانيه بغزوها يراء قأمر 
بالقبض على قناصلة الأوروبيين بالإسكندرية 


)»> بحث بتدوة عن تراث لالقاهرة بكلية الآدابء جامعة القاهرة. /1551ام. 
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ودمشق وطرايلسء وعرض هؤلاء على 
السلطان بالميدان فى 7" ذى القعدة سنة 
7ه/ ١٠16م‏ فويخهم وأتذرهم بالشنق 

على حد قول اين إياس. 

ويبدى آن لويس الثاتى عشر ملك قرتنسا 
أراد أن يستقيد من تدهور العلاقات بين 
المصريين والينادقة فآرسل إلى مصر بعثة 
سياسية كبيرة وصلت القاهرة فى شهر 
المحرم سنة 518ه (مارس ؟7١16١م).‏ وقد 
وصف حيهان تينو أحد أقرادها المقايلة التى 
تمت مفن المعئة والسلطان. 

ومن المعتقد أن إرسال. فرنسا بعئة إلى 
مصر حقز اليتدقية إلى الميادرة إلى إيقاد 
سقارتها إلى السلطان قانصوه الغورى. وريما 
كان الهدف من سقارة اليتدقية هو المقفاوضة 
يشان الإقر اج عن الينادقة الذين اعتقلوا يتهمة 
اتسين اسان الشناء سيناغيل الصفوق 
وإزالة سوء التفاهم الذى حدث بين القاهرة 
والبندقية تتيجة استيلاء قرسان رودس على 
السقن المصرية وقتل قائدها بالإضافة إلى 
محاولة استعادة البندقية لامتدازاتها التجارية 
فى مصر التى حافت أن تققدها لصالح فرنسا. 

وكان على رأس هذه السقفارة أحد عظماء 
البتادقة الأكقاء وهو دومينيكق تريقيزاتى الذى 
شمحت فغة يعن ازلانه. ووضدلت المفكة إن 
القاهرة محملة بالهدايا واستقبلها السلطان 
بالحقاوة والترحاب. ويصف ابن أياس فى 
كتايه «يدائع الزهور قى وقانّع الدهور» قدوم 
سقارة البندقية إلى القاهرة واستقبال السلطان 
قانصوه الغورى لها قيقول «حضر إلى الآيواب 
الشريقة قاصد ملك الفرنج البتادقة فكان له 
توح متشنهود,واوكن السلطان فى ذلك اليوم 
وزين باب الزردخاناه (أى بيت السلاح) 
باللبوس والسلاح ثم طلع القاصد وصحبته 


تقدمة حافلة (أى هدايا كثيرة) نحو من مائة 
حمال ما بين أوانى يلور وجوخ ومخمل 
وآثواب مخمل تماسيح وشقق وحرير أطلس 
وغير ذلك أشياء حافلة» ثم يضيف إلى ذلك 
آنه أشيع «أن قاصد القرتج قد جاء يسعى عتد 
السلطان فى فتح كنيسة القيامة التى بالقدس 
الشريف وكان السلطان أغلق بابها ومنع 
القرئج من الدخول إليها يسبب ما نقدم متهم». 

ثم غادر تريقيزانى وأصحايه القاهرة قى 
؟ أغسطس سنة :1١5١م‏ بعد أن أنجز مهمته 
بكثير من النجاح والتوقيق. 

ودهمنا من هذه الرحلة تلك الصورة التى 
تمثل استقيال السلطان قاتصوه الغورى 
لدومينيكوى تريقفيزانى وأعضاء يعكته بالقاهرة 
(لوحة 1600). 

وكانت هذه الصورة فى أول الأمر يقاعة 
المجلس الأعلى بقصر الدوق باليتدقية ثم نقلت 
إلى متحف اللوقر فى باريس على يد روقائيل 
تريشيت وظل يعتقد خطأ أنها من عمل جنتيلى 
بليتى (5317-897ه) (حوالى ١555‏ - 
/ا١6١م)‏ وأتها تمثل استقيال السلطان محمد 
الفاتح ليعثة من اليندقية إلى أن يت يوضوح 
أنها تمثل سفارة تريفيزانى بالقاهرة فى سنة 
4ه 7١10م‏ وأنها لا يمكن أن تكون من 
عمل جنتيلى بليتى الذى توقى قيل ذلك قى 
سنة *١1ه/ا١16م.‏ 

ومع ذلك قالصورة مرسومة حسب 
أسلوب البندقية فى بداية القرن السادس عشر 
وديرجح أنها من عمل أحد زملاء جنتيلى يليتنى 


أو أحد تلامذته (لوحة 0) 


ويشاهد قى الصورة الحوش السلطانى 
بالقلعة حيث كان السلطان نستقيل السقراء 


الأجانب وغيرهم. ووراءه أغالى الميانى التى 
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ربما تمثل ديوان الغورى وبيوته بالقلعة والتى 
يقال أن محمد على هدمها بعد ذلك ويثى 
مكانها قصر الجوهرة كما تظهر مآذن بعض 
المساجد وكذلك أنواع من الأشجار والنخيل 
والنباتات وتبدو فى خلقية الصورة سماء 
القاهرة قى شهر مايى حيث تمت المقابلة 
تنتشر قبها هتنا وهناك غلالات رقيقة من 
السحب التى لا تحجب زرقة السماء. ‏ 2 

وتوضح هذه الصورة يعض جواتب مهمة 
من القتون والعمارة والتقاليد الاجتماعية قى 
القاهرة فى أواخر عصر المماليك. 

كما أتها تصور يعض مراسيم استقيال 
السلطان المصرئ فى القاهرة للسفراء قى 
الحوش السلطانى بالقلعة. ويشاهد السلطان 
جالسًا على دكة. وخلقه يجلس اثنان من 
أكفاعة وف حمنكة وشوالة حيلف الاشراء 
وآمامه يقف رسل البتدقية يتقدمهم ردّيسهم 
تريقزاتي وبينه وبين السلطان يقف الترجمان: 
وكان يقوم بمهمة الترجمة قبيل ذلك الوقت 
موظف اسمه تغرى يردى ذكر اين أياس أنه 
كان له دور مهم فى التاريخ السياسى فى ذلك 
العضر وقى تدهور العلاقات بين مصر 
والأوروبيين. 

ومن الملاحظ أن عدد رسل اليتدقية هنا 
يكاد يتقق مع ما ذكره أين إياس عن عدد 
الأعضاء المهمين فى هذه السفارة كما أن هيثة 
تريفزانى نفسه قريية جدا مما جاء قى وصف 
ابن إياس له. ويقول ابن إياسن قى هذا الصدد 
ما نصه: «قطلع القاصد وهو راكب قرس 
وقدامه سيعة أنقس من آخصائه وهم راكيون 
على خيول والباقى مشاة فكانوا تحوًا من 


خمسين إنسائًا من جماعة القاصد الذين جاءوا . 


صحبنة.» وكان القأصد وجلا شعيةًا يذقن 
بيضاء وهو جسيم وعليه وقارء وكان لابسا 
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وتكقم شذة اللوحة للدراسة نماذج كثيرة 
لآزياء القاهريين فى ذلك العصر من ثياب 
وعمائم وطواقى وغيرها. ومما يلفت النظر هنا 
السلطان ويبدق أن هذه العمامة هى تلك التى 
وصقها لبن إياس بالتخفيقة الكبيرة أو 
التاعور هو ذكر أآأنها «دكأنت فى مقام الناج 


ومما له أهميته فى هذه الصورة أيضًا 
رسم الدكة التى يجلس عليها السلطان 
الغورىء ولقد ذكر بعض المؤرخين بصددها 
أآنها كانت قى أول الآمر تصنع من الحشبء. 
وكانت عوضًا عن كرسى المملكةء وكان يجلس 


هذه الدكة الخشب جماعة كثيرة من الملوك 
ونفذوا عليها الأحكام السلطانية وكانت عوضا 
عن كرسى المملكة. ثم أمر السلطان قى شهر 
ذى القعدة سنة 1١91ه١٠15م‏ «يشيل الدكة 
الخشب وأن يبتى مكانها مسطية بالحجر.., 
وقد عز على الناس- تغبيرها ولم يتقاءلوا بذلك. 

ونفذ أمر السلطان قبنى مكان الدكة 
الخشب مصطية بالحجر الفص أى بكتل 
الدستور المنحوت وزخرقت باأتواع الرخام 
الملون القاخر وطليت زخارقها البارزة 
والبست بالذهبء وجعل لها إقريز من الرخام 
الأييض وله رمانتان من الرخام وكسى 
الإقريز بالذهب ونقش عليه اسم السلطان 
وصنع فوق هذه المصطبة وزرة من الرخام 
الملون طولها أربع أذرع أى حوالى مترين. 


وكانت هذه المصطية غاية قى الحسن. وقد 


قال بعض الشعراء فى هذه المناسية أبيانًا من 
الشعر متها: 


350-56 


قد حدد الأشرف سلطاقفقا 
مصطية أوصاقها محجحيكة 
رخامهات بهت اآلواته 
جواهر قى عقد مشتيكه 
آليسهاالحسن لباس اليها 
حتى غدت تزهو على الذكة 
ومن الطريف أن هذه اللوحة تشتمل على 
ظاهرة ترتبط بعادة من عادات السلطان الغورى 
أشار إليها المؤرخون وكان لها دور فى حياة 
القاهرة السياسية والآدبية قى عصره وتعنى 
بذلك عناية المصور بأن يرسم قى لوحته كثيرًا 
من الأشجار والنياتات مما يتقق مع ما ذكره 
ابن إدباس عن اشتغال السلطان يغرس الأشجار 
وشتول أنواع الازهار والرياحين حتى صار 
ذلك موضع تهكم عند الشاه إسماعيل الصفوى 
وشعيه فى إيران 
ولقد آشار الشاه إلى ذلك فى رسالة بعث 
بها إلى السلطان الغورى ومعها راس أزيك 
خان من التتار الذى انتصر عليه الشاه وقتله. 
وكان مما جاء فى هذه الرسالة ييتان من 
الشعر قيهما تهديد لجتود السلطان وإشادة 
بانتصار الشاه على عدوه أزبك خان ويشربه 
الخمر فى جمجمته؛ وتعريض باشتغال 
الغورى بغرس الأشجار والاآزهار وقد جاء 
فيها: ظ 
السيف والختجر ريحائقا 
أف على الترجس والآس 
مدامتامن دم أعبائتا 
'وكناستا جمجمة الراس 


وقد أثار هذان البيتان ثائرة الشعراء ‏ 
المصريين فأآجاب أكثر من ماثتين متهم عليهما : 


يشعر لم يجب أآكثره السلطان الغورى- ومما 
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قيل فى هذه المناسية ما قاله ابن الحجار وقد 
جاء فيه: 
ياقائلا أف على ترجس 
أقف على الباقى على التناس 
فإن خير الناس من لا يرى 
شرب دم المس لم قى الكاس 
وقول الشيخ تاصر الدين بن الطحان: 
شم الرياحين يزيد القوي 
وشدة اليطشة والياس 
والفتك فى الحرب هو الفخر لا 
لعق الدما كالكلب فى الراس 
وقول أبن إياس: 
من عاب للترجس والآس 
أف عليه فى الورى أسيىي 
ومن يكون السيف ريحاته 
لا رأقة فى قلي هالقاسي 
من كان شرب الدم من شاأنه 
وكاسه جمجمة الراس 
فذاك كالكلب ٍالعقور الذي 
لا يخشى فى الناس من باس 
ويرتيط بالسلطان الغورى قى هذه 
الصورة أيضا رسم رنوكه أو شاراته وقد 
حرص الرسام هنا على أن يرسمها على جدار 
الحوش الذى يجلس قبه السلطان. 
وكان اتخاذ الرتك من المراسيم المتيعة ‏ 
قى عضر المماليك: والرتك كلمة قارسية 
بمعنى اللون وقد استعملت للدلالة على الشارة 
أو الشعار أو العلامة التى يتخذها الشخص 
لنفسه وينقرد بها دون غيره. وكان الرنك فى 
عصر المماليك امتيارًا خاصًا للسلاطين 
والأمراء وحدهم. وكان الرنك رسما دائريًا قد 
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ينقسم إلى منطقتين أى ثلاث مناطق أفقية» وقد 
يكون من لون واحد أو آكثر من لون. وكان 
الرتك يشتمل عادة على رسم لشيء معدين- 
حيوان أو طائر أو أداة كالدواة أو الكاس أو 
السيق. 

وكان الرنتك يرسم على البيوت والأماكن 
المنسوية إلى صاحبه كالمطابخ وشون الغلال 
والمراكب وعلى قماش خيوله وجماله وعلى 
أسلحته وسائر أدواته. 

ومن المرجح أن هيئة الرنك كاتنت ذات 
صلة بالوظيفة التى يشغلها الشخص حين 
يعين أميرًا ويمتح الرتك. وقد يشتمل الرنك 
على رسم شيىء واحد وقد يشتمل على أكثر 
من رسم. وقد اختقت الرتوك من مصر يعد 
الفتح العثمانى مباشرة غير أنها كان لها 
تاثبيرهاقى تطور الرتوك أو الشارات 
الأوروبية. 

وقد رسم المصور هنا رتك السلطان 
الغورى على هيكة داكرة يحف يها إطار 
مقصص ذو لون أزرق وهى مقسمة إلى ثلاثة 
مناطق أفقية: الوسطى صقراء وتشتمل على 
صورة كأس داخلها رسم مقلمة أو دواة 
ويحف بها من الجاتبين رسم يشيه فرنين. 
والمتطقة العليا حمراء ويها صورة يقجة 
مريعةء والمنطقة السقلى سوداء وبها رسم 
كاسء وجميع الادوات ملونة بالوآن مختلقة. 
ومن الملاحظ أن رسم الكاس والقرتين يحتل 
المركز الرئيسى فى رتك الغورى المرسوم هنا 
وربما يرجع ذلك إلى أن قانضوه كان قد قرى 
أمير طيلخاناة وشاد الشراب خاناه دقعة 
واحدة وريما كان الرسم الذى يشبه القرنين 
يمثل بوقين آو عصوى الطبل وكلها ذات صلة 
بالطبلخانات كما أن الكاس ذات صلة بالشراب 
كاناف وقد ووذ هذا الرتك على يففن :تمقه 


التى وصلتتا غير أنه يمتاز هنا يوجود الألوان. 


وبالإضافة إلى الرنك رسم المصور أيضا 
دائرتين تشتملان على كتابة ومن المرجح أنه 
قد مثل هنا درع السلطان قانصوه الذى 
يشتمل على القاأيه ودعاء له يالعز والنصر وقد 
وصلنا نماذج من هذا الدرع على بعض أثار 
السلطان الغورى مثل عمود من الرخام 
يمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. 

ومن الملاحظ أن هذه الدروع أو ما يمكن 
أن يسمى بالرنوك الكتابية كان اتخاذها 
مقصورًا على السلاطين وحدهم ولم يصلنا 
غير آمثلة قليلة لاستعمالها للأمراء. 

ولم يقت الرسام أن يمثل قى صورته 
بعض المعالم المعمارية والاجتماعية التى تتفق 
مع البيثة القاهرية قنجده يزود اللوحة ببعض 
المآذن التى تذكرتا دوراتها المتعددة وكذلك 
خصائصها الأخرى بمآذن المساجد القاهرية 
الممشوقة التى وصلتتا من عصر المماليك. 

كما أضاف الرسام قيابًا من طرز مختلقة 
عرفتها القاهرة فى عصر المماليك والتى تعلو 
بعضها أشكال الأآهلة التى ترمز إلى الإسلام. 

ومن أنواع ألقباب التى رسمها المصور 
هنا قية مضلعة تشبه فى بعض مميزاتها قبة 
عبد الله المنوقى بصحراء قاييتاى التى ترجع 
إلى القرن 5ه/ 15١م.‏ ظ 

ومن ذلك أيضًا طراز القية ذات الزخارف 
المفرغة أى المخرمة وقد.عرف هذا النوع 
بالقاهرة ومن أمثلته قبة ضريح صقي الدين 


جوهر بالركبية وترجع إلى سنة 15١لاه‏ 


(1710م) وقبة جمال الدين يوسف الإستادار 
(١41ه/8١18م)‏ (لوحة 206) وقبة ضريح 
الشيخ عبد الرؤوف المناوى وترجع إلى سنة 
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1ه (1157م) (لوحة 2488) ومن 
الملاحظ أن هذا الطراز من القباب قد استخدم 
فى القاهرة بصفة خاصة قى العمائر المدنية 
ولا سيما الحمامات ومن تماذجه الباقية قية 
قاعة محب الدين التى تيت فى سنة ١ملاه‏ 
(-5١1١م)‏ (لوحة 324) وقية حمام بالمسكن 
الملحق يسبيل خاير بك بالتيانة وترجع إلى 
سنة 5-8ه (5:١16١م)‏ وقية حمام سراى 
المسافرخانة بالقاهرة (1317١1اه/‏ 1/5/اام) 
(لؤوحة 332). ومن الملاحظ أن الزخارقف 
المفرغة قى هذه القباب كاتنت فى معظم 
الأحيان تغطى يقطع من الزجاج الملون مما 
يكسيها منظرًا جميلاً لا سيما إذا شوهد من 
الداخل وقد نفذ الضوء خلاله. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الطراز 
من القنات ذا الزكارق المفرعة قد عزقه قن 
معنن مسد عكة للحعين القاناسس عنما يشافد 
قى بعض قياب قوص وأسوان. 


ولم يقت المصور أن يزود لوحته يبرسم 
يعض المنازل التئى تقيدتا قى التعرقف على 
شكل المنزل القاهرى فى عصر المماليك» وما 
كان يشتمل عليه من عناصر خاصة. وقد 
رسم المصور المتازل يأسقف مسطحة 
تناسب المتاخ القاهرى القليل الأمطار ومن 
الملاحظ أن بعض الأسقق عليه ظلات 
والبعض الآخر عليه حديقة سطح. ولقد عرف 
القاهريون حدائق السطح من قيل عصر 
المماليك إذ ذكر تاصرى حسرى الذى كان فى 
القأهرة قيما بين سنة 555 وى ١22ه‏ أنه 
سمع من ثقات أن شخصا غرس حديقة على 
سطح بيت من سيعة أدوار ونصب فيها ساقية 
كانت يديرها ثور ويرقع الماء إلى الحديقة من 
اليثرء كما ذكر أن كثيرًا من سقوف البيوت فى 


القاهرة أآكثرها حدائق فكهرة وان يعسن 
القاهريين كانوا يزرعون الأشجار فى أصص 
ويضعوتها فوق الأسطح (ناصر حخسرو 
وسفرنامة - ترجمة الدكتور يحيى الخشاب). 
ومن الملاحظ أن ظلات الأسطح وحدائقها 
تتفق مع حاجة القاهريين للاستمتاع يالهواء 
اليارد فى صيق القاهرة الحار. 


ومن مميزات المساكن القاهرية التى 
آثيتها المصور قى لوحته ستائر التواقذ 
الكشمية المخرمة القن تشمن باللمشترنيات 
(لوحة 327) والتى كانت تسمح بدخول الهواء. 
وفى الوقت نقسه تحجب من بداخل المنزل 
ويخاصة الحريم عن الأعين. وقد نسم 
المصور المشرييات هنا إلى قسمين قسم 
سقلى غير مفتوح وقسم علوى فتح بعض 

ومن العتاصر المعمارية القاهرية التى . 
تفيد أيضًا فى حجب داخل المنزل قى هذه 
الصضدورة العدحكل المتكسس الذي دؤنفق الى 
الحوش السلطانى وهو مدخل ذو تخطيط 
منكسر بزاوية قائمة يضطر الداخل فيه أن 
ينعرج إلى يساره قيل أن يدخل إلى الحوش 
أو الفناء. ويقصد من هذه المداخل قى حالة 
البيوت (لوحة 326) من غير شك صيانة أهل 
البيت عن عيون الغرياء قى الخارج حتى قى 
حالة ترك الباب مفتوحا ولقد عرقت هذه 
المداخل فى القاهرة من قيل عصر المماليك إذ 
ثيت أن بعض الدور التى اكتشقت آثارها قى ' 
القسطاط والتى ترجع إلى العصور. الإسلامية 


المبكرة كانت ذات مداخل منكسرة. 


وليتخوعت المواكل المتكسرة الكمزورات 


دفاعية فى العمارة الحربية (لوحة 536) منذ 


العصور القديمةء. كما عرفت أيضا فى المساجد 


حيث يرجح أنها استعملت هنا للملاءمة بين 
اتجاه الشارع وتخطيط المسجد بحيث يكون 
جداره القبلى فى اتجاه القبلة كما هى الحال 
مثلاً فى جامع السلطان حسن (لوحة 187) 
وجامع المؤيد (لوحة 209) غير أنه من المعتقد 
أن المدخل المتكسر قد استعمل قى المنازل 
لآأول مرة قى القاهرة أو على الأصح قى 
الفسطاط. 


وكد روك المصور مدخل الحوش من 
الداخل بعقد مديب أبلق يتآلف من صتج 
بِيَضَاء تتيادل مع صتع سبوواء وقوقة شنزوطظ 
من الكتاية بخط تسخ مملوكى وقى أعلاه 
مظلة يحملها كايولان» كمأ زوك سور آ لقصر 
إلى يميته بشراقات مدرجة ومن المعروف أن 
أقدم تماذج الشرافات الياقية فى القاهرة تتمثل 
قى جامع أحمد اين طولون (لوحة 107). 


هذا ولم يقت المصور أن يمدنا قى 
صورته يبلمحات عن بعض مظاهر الحياة 
الاجتماعية قى القاهرة فى هذا العصر كظاهرة 
اتخاذ الغزلان واستتناسها للترقيه والاستمتاع 
يمنظرها وصورة قزم يقود نسناسا كوسيلة 
للنسلية. 


وعلى الرغم مما تقدم هذه الصورة من 
معالم قاهرية مملوكية فإنها تشتمل على بعض 
عتاصر تيدى غريبة عن البيكة القاهرية مثل 
الواجهة ذات السقف الجمالونى التى تذكرنا 
بواجهة رواأق القيلة بالجامع الآموى يدمشق 
(لوحة 493) ويواجهة بعض البازيليكات. وإذا 
أضقنا إلى ذلك الأسلوب الذى اضطر المصور 
أن يتبعه فى رسم يعض العناصر وتتنسيقها 
ونلوينها لاعتيارات قنية وجمالية كان علينا أن 
نلتزم جانب الحذر.عند دراسة هذه اللوحة 
ثيقة تصور لنا جانبًا من حداة القاهرة 
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ومعالمها قى أواخر عصر المماليك. ومن 
الطلبتعن آن الرسام الع عوستن هذه اللوسة غلى 
الطبيعة بل رسمها بعد عودته مستعيذا بيعض 
الرسوم التى رسمها أثناء زيارته. وريما اعتمد 
أيضا على رسوم بعض المعالم الإسلامية 
المختلفة التى كان من عادة المصورين 
الآورويبيين قى ذلك العصر أن يحتفظوا يها 
بالإضاقة إلى رسوم أخرى ليستخدموها عتد 
الحاجة إليها. وقد وصلنا من هذه الرسوم 
مجموعة قى كراسات فى متحق اللوقر قى 
باريس والمتحق اليريطائى قى لتدن. ويتسب 
أهم هذه الكراسات إلى فبيزاتلى وإلى 


جاكويوبلينى ولو أنه من المؤكد أن قنانين 


آخرين قد أسهموا فى عملها. 


ومن المعروق أيضًا أن جنتيلى يلينى قام 
أثناء إقامته قى اسطتبيول ستة ١5756‏ 
٠‏ ام (لوحات 1593 1599) برسم بعض 
المناظر والمعالم والأشياء التى لفتت نظره فى 
هذه المدذينة الإسلامية (لوحات 1593 1599). 
وكان لهذه الرسوم آثر واضح فى الإنتاج 
القفنى قى القرن السادس عشر ولا سيما قى 
الأمكيقة :و لعى أشعفان ككين عن الفكاتية 
الآأوروبيين من هذه الرسوم فى عمل لوحاتهم 
ذات الموضوعات المتصلة بالشرق إذ زودوا 
صورهم بتماذج متهاء كما استغلها جتتيلى 
تلنتئ تفسه كما رتشيح قن :لوحكه وموعظة 
القديس مرقص فى الإسكندرية» المحفوظة قى 
متحف بريرا فى ميلان والتى بدآها جنتيلى 
فى سنة 85٠١16١م‏ وآتمها أحوه جيوقانى يلينى 
من يعده (لوحة 1594) حيث نرى قيها صور 
بعض الحيوانات والنماذج المالوقة فى الشرق 
الإسلامى فضلاً عن يعض العناصر المعمارية 
التى تذكرنا يمدينة القاهرة مثل المسلة. 
المصرية والمتارة التى تشيه بدرجها الذى 
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يلف حولها من الخارج مكذتة جامع 
اين طولون بالقاهرة. 

وييدى أن جنتيلى بلينى كان على صلة 
بالقاهرة إذ طلب منه قرنسيسكو جوتزاجا 
حاكم مانتوا أن يرسل إليه. رسما لها. 


بعض عمائر قانصوه الغورى 


.استقيال قاتصوه الغورى لدومتيكى تريقيزانو 


فى القاهرة قفإنه ممالا شك قيه أنها تفيدنا 
إلى حد ما فى التعرف على بعض الجواتب 
المعمارية والفنية والاجتماعية فى حياة 
القاهرة فى أواخر عصر المماليك. 
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الجامع الأزرق 


بشارى باب الوزير بالكاهرة 


0 


عرق هذا الجامع بعدة أسماء قبالإضافة 
إلى الأزرق عرف أيضًا بجامع أق ستقرء 
ويجامع إيراهيم أغاء ويجامع النور؛ ولكل من 
نسية إلى مشيده الأول وهو الأمير آق سنقر 
الناصرى (الذى توقى فى ستة 58لاه/ 
17م) أما تسميته بجامع إبراهيم أغاء 
المحروسةء ودفن قبه سنة ٠62‏ ٠أشه‏ وسمى 
أيضا يجامع النور لورود هذه التسمية فى 
كتابة أثرية بلوحة مثبتة بقير بداخله جاء فيه: 
«هذا قبر المرحوم أق سنقر التاصرى 
المعر وف يجامع التنور ..». أآمأ نسبهيته بالجامع 
الازرق قترجع إلى آن جداز القّبلة فى هذا 
الجامع وكذلك قية مدقن إيراهيم أعَا 


مستحفظان يكسوها بلاطات خزفية عليها ‏ 


رسوم 3 شجار سرى وزهريات ياللون الأزرق 
تخرج منها أزهار (لوحات 181 183) 

ويد آق سنقر فى بناء الجامع قى ١5‏ 
رمضان سنة ل/اءلاه/ يناير /ا15١امء‏ وأهتم 
بعمارته وأوقق عليه ما يكفى للصرف عليه 


(©) دائرة سقير للمعارف الإسلامية ‏ العدد .١5 ١"‏ 


وتعميره وعدن له المدرسينء وبدآت الصلاة 
قد4 فى اق ريدم الأول سفةه 4غ /اه/ 27 ١1١ام.‏ 
وكان قد أتنشآ يجوارة مكتذدًا وسبيلا ومدقنًا له 
وقد اتدثرت هذه الملحقات وريط أق سنقر 
بين مسجدله وبين قية شيدت فى سنة 

"١‏ 52/اه(ره ام أى قيل يناء الجامع ليدفن 
بها الستطان علاء الدين كجك اين السلطان 

1ه 140١م‏ ولا تزال هذه القبة ياقية 
حتى اليوم قى الزكن الشمالى الغريى من 
المناء (لوحة 6 


وتخطيط المسجد (لوحات 176 و 180) 
يرجع إلى الطراز الأول لتخطيط المساجد 
الجامعة فى الإسلام: إذّ يتآالف من صحن أو 
فناء تحيط به أريعة أروقة. ويشتمل رواق 
القبلة أى الرواق الجنوبى الشرقى على باتكتين 
تحصران بينهما وبين جدار القيلة أسكويين . 
(لى بلاطتين موازيتين لجدار القيلة) كانت 


وسقوفها مقيية ولا تزال يلاطة المحراب 
محتفظة بيعضها وتتالقف كل من الأروقة 
الثلاثة الأخرى من بلاطة واحدة. 
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الجامع الأزرق بشارع باب الوزير بالقاهرة 


والواجهة الرئيسية للجامع (لوحة 177) 
هى الواجهة الغربية وبها المدخل الرئيسى 
للجامعء وعلى يساره وقى الطرف الشمالى 
قية علاء الدين كجك التى سبق ذكرهاء وعلى 
يمينه مئذنة الجامع وتتالف من ثلاث دورات 
فلتو هنا كوةة ميت حديقًا واقيمت من 
الخشبي المصفح بالرصاص وذلك بغرض 
تخفيف الحمل على المثذنة. وللجامع مدخلان 
آخران. 

هذا وقد أجرى إبراهيم آأغا مستحفظان 
عمارة كبيرة بالجامع سنتى -١١5١‏ 

05ه/7609١-116075ام.‏ وقى هذه 
العمارة تم كسوة جدار القبلة بالبلاطات 
الخزفية (القاشانى أو الموزايكى) كما كسيت 
جدران حجرة مدقن إبراهيم أغا بالنوع تقسه 
من اليلاطات (لوحات 178 183). 

كما شيد مدقن آخر قى مؤخر الرواق 
الجنويى الغريى عبارة عن حجرة أنشأها 
إبراهيم أغا مستحقظان سنة ؟:11١٠اهم/م‏ 
6م يتوسطها قير من الرخام أنشأه 
إبراهيم أغا سنة 15١٠١ه/غ155١م‏ (لوحة 
06) 

وقى هذه العمارة استيدل بآقبية يلاطة 
الصحن برواق القبلة سقف من الخشب (لوحة 
9) قى حين يقى طرقاها على أصلهماء 
واستبدلت بالدعائم المثمتة عمد رخام وآاكتاف 
حجرية مريعة (لوحة 178)ء آما بلاطة المحراب 
برواق القيلة (لوحة 179) وكذلك الرواقان 
الجاتبيان والرواق المواجه لرواق القيلة 
فلا تزال تحتفظ بكثير من معالمها الأصلية. 

كما أجريت عمارة وتجديد بالجامع قى 
عصور تالية: ققى سنة 6٠١اله/7١12ام‏ 
أنشآ فى صحنه الأآمير طوغان الدوادار قسقية 


اندثرت الآن آثارهاء وفى سنة !ا١؟1اه‏ 
عمرت متذنة الجامع» وقى هذه العمارة جعلت 
خونة اللمقةةة من النقشى اعدف 
بالرصاص.. ويعد ذلك أصلجت العقود 
والبلاطات الخزفية والمنبر وأزيلت بعض 
الميانى التى كانت تحجب واجهة المسجد. 


وبهذا المسجد معالم أثرية لها قيمتها 
الفنية أهمها ما يلى: - 

١‏ قبة المحراب (لوحة 178) وهى فيه 
كبيرة تتالق مناطق الاتتقال قيها من مقرنص 
واحد وهى مدزة امتازت يها القباب القاطمية. 
وتندر قى القباب المملوكية ولو أنها وجدت 
أيضا قى قياب معاصره مثل قبتى مسجد أم 
السلطان شعيان (لوحة 168) وقيتى مسحجد 

- البلاطات الخزفية الملوتة (لوحات 181 
183) التى تعد أآكير مجموعة من هذا التنوع 
وجدت فى أآثر واحد فى مصر وفى الوقت 
نقسه أقدم مجموعة منه استخدمت فى كسوة 
الجدران الداخلية قى عمائر القاهرة قى العصر 
العثمانى. 

 '"'‏ المنير (لوحات 178 و 179) وهو من 
الرخام الملون يبه زحارف بارزة على هيكة 
أوراق تباتية وعناقيد عنبء وهو أقدم متبر من 


وأحدث منه متير السلطان حسن. وعلى الرغم 


من أن تبر مسي التقطيرى المتشا سنة 
/الالاه/ 777١م‏ أقدم منه إلا أن بقاياه 
محقوظة يمتحف القن الإسلامى بالقاهرة. 
4 - محراب المسجد (لوحات 178 و 183) 
وهو محراب فخم كسى بأشرطة دقيقة من 
الرخام والصدف وطاقاته الصغيرة مزخرقة 


الجامع الأزرق بشارع باب الوزير .بالقاهرة 
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الرخام المحلى يزخارف نباتية بارزة وملونة. 


وقد ثيت على يسار المحراتٍ لوح من الرخام 
(لوحة 8) يشتمل على كتابة نصها: «راى 
(زتى) النبى 35 قى هذا المحراب المبارك قى 
ليلة السبت تاسع شهر ذى القعدة الحرام سنة 


ثمان وستين وثمان ماثة وهى قائم يصلى 
مستحفظان حالا فى تاريخ سنة 37١٠1ه‏ 
١)‏ 60 ١ام)».‏ وريما ترجع تسيمية الجامع 
اللوحة. 
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مسجد الرفاعق بالقاجرة!* 


يقوم مسجد الرقاعى شبيهًا مواجها 
لمدرسة السلطان حسن فى الطريق الصاعد 
إلى قلعة صلاح الدين قوق جيل المقطم ومن 
ثم فإن مسجد الرقاعى ومدرسة السلطان 
حسن بمثلان ثنائيًا متواققًا (لوحة 188) يبدآن 
معزوفة معمارية قنية تمتد قتشمل مدرسة 
قاتيياى اميراخور (لوحة 228) ومسجد 
المحمودية (لو. حة 556ظ واثارا إسلامية أخرى 
(لوحة 86) وتنتهى بقلعة صلاح الدين 
(لوحات 286 - 290) يطل من قوقها جامع 
محمد على (لوحات 254 256). 


وريما كان هذا التكوين. القتى فى اعتيار 
مصمم مسجد الرقاعى. أحدث تلك الآثار إنشاءً 
وتشييداء غير أنه كان هناك اعتبار آخر لإنشاء 
المسجد وهى رقية خوشيار هائم والدة 
الخديوى إسماعيل فى أن يشيد مسجد كبير 
يلحق يه مدافن لها ولأسرتها. وقد عهدت بذلك 
فى ستة ١١١1ه/14875م‏ إلى حسين باشا 
قهمى وكيل ديوان الأوقاف فى ذلك الوقت. 
وكان موقع مسجد الرقفاعى يشغله من قيل 
بعض الآثار القديمة منها زاوية كاتت تعرقف 
باسم زاوية الرفاعى وتشتمل على عدد من 
القيور من بينها قبر على أبى شباك ويحيى 


الأنصارى والسيد حسين الشيخونى إمام 
جامع شيحو وشمخ سجادة الرقاعية والسيد 
حسين الرقاعى. 

وقد طليت منشتة الجامع من المهتدس 
حسين باشا قهمى أن يلحق بالمسجد قيتين 
إحداهما للشيخ على أبى شباك ويقال أته من 
ذرية الشيخ أحمد الرقاعى الذى تنسب إليه 
الطريقة الرقاعية ومن هنا استمد المسجد 
اسمه ذلك أنه من المعروق أن الشيخ أحمد 
الرقاعى توقى بإحدى قرى واسط بالعراق 

وكان التصميم الذى أعده المهتدس 
حسنن متها التسجف الزقاغى هو الأسساسن 
الذى شيد بحسيه المسجد وإن كان قد جرى 
عليه بعض التعديلات الطفيفة أثناء التنفيذ. وتم 
بناء المسجد فى سنة 117178ه/١151ام‏ قى 
عهد عباس حلمى الثاتى كما هو مدون قى 
كتاية أثرية بالمسجدء ويدآت به صلاة أول 
جمعة فى أول المحرم سنة ١٠؟١اه/‏ 
1م. ويلغ ما صرق على الجامع 
بجنيه فضلا عما وضع فيه من 
السجاد الذى صنع قى مشاغل هركة بتركيا:' 
والمصابيح الرّجاجية التى صتعت على تمط 
المشكاوات المملوكية. 


(©) بحث بندوة عن آثار منطقة القلعة بالقاهرة بكلية الآثار . جامعة القاهرة سنة 154. 


مسجد الرقاعى بالقاهرة 


3559 6 


وفع مشغل . مسكق الزقاقي مساعة 3 مستطيلة 
تبلغ من الداخل 56٠١‏ مترًا مريعًا خصص 
معظمها للمدافن (لوحة 257). 

ومن الواضح أن مصمم واجهات مسجد 
الرفاعى (لوحة 188) حاول أن يكون تصميمه 
من الخارج متناسيًا مع مدرسة السلطان 
حسن وقد وفق فى ذلك توقيقا كبيرًا إذَ صار 
المسجدان متشايهين إلى حد ما فى الضخامة 
(لوحة 258) كما هى الحال بمدرسة السلطان 
حسن- ش ْ ظ 

وحرص مشيدو الجامع ومزخرقوه أن 
يجعلوا منه تحقة معمارية شبيهة بالآثار 
الإسلامية العريقة فقاتيعوا قى عمارته 
بذلك أشهر الآثار الإسلامية قى القاهرة 
(لوحات 259 و 260) حتى أته من السهل على 
المشاهد أن يلاحظ فى كثير من تفاصيله 
المعمارية والزخرفية تماذج فنية أصيلة. 


الإسلامية المستخدمة قى عمارة الجامع 
المقرنصات التى تشيه خلايا التحلء وكذلك 
الشيابيك النحاسية ذات الزخارف الجميلة. 
والعمد ذات القواعد الرخاميةء والزخارف 
المحفورة» ومزررات الرخامء والمداخّل ذات 
القياب والأسقف المذهية.ء والأخشاب المطعمة 
بالسن والآيتوسء والمقاصير ذات الخرط 
الدقيقء والكتايات المدوتنة بيخط جميل 
والمحلاة بماء الذهب (لوحات 257 265) 
ويتميز مسجد الرقاعى عن غيره من 
المساجد بما يشتمل عليه من مداقن قخمة 
تضم رفات أقراد أسرة محمد على نذكر منهم 


خوشيار هانم والدة الخديوى إسماعيل متشئة 


المسجدء والخديوى إسماعيل (لوحة 261) 
والسلطان حسين كامل (لوحة 262): وألملك 
فؤاد (لوحة 263)ء والملك قاروق (لوحة 264) 
فصلا عن عند من أيناء وبتات وزوجات 
الخديوى إسماعيل. 

هذا وقد دفن به حديثًا رضا بهلوى شاه 
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نحو محميات للآثار الإسلامية 


بمدينك الكقاجرة 


ريما كان من ناقلة القول الكلام عن أهمية 
الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة بالتسبة لمصر 
سواة'فى عاكبوها لو مسكقيا ها عدو آآثة تم 
المؤّسف أن الوعى يأآهمية هذه الآشار 
وضرورة الحقاظ عليها لا يزال ضثيلاًء 
ولا يزال التعدى عليها وعلى مناطقها مستمرٌ 
أحيانًا يحجة أن عمارة حديثة.أقضل من مينى 
قديمء وأحيانا بحجة أن التعمير وتوفير مكان 
لسكان أو لمصاتع أو لحرقيين أو تجار أو 
غيرهم فى أثر أو مكان أثر خير من تركه 
خاليًا بزعم أن هؤّلاء أحياء أآما الآثر قموات, 
والحى أبقى من الميت. 

والحقيقة أتنا إذا ما قارنا بين الأثر وبين 
الإنسان لاتضح لنا أن الأثر هو الآيبقى وإذا 
تأملنا الآثار ومؤسسيها لاحظنا أن الآثار قد 
بقيت آلاف السنين يعد موت مؤسسيها فآيهما 


الأيقى. 
يقول الله تعالى: لأفلمَ عد ل كم أهلكا 


قله مِنَ العرون مَسُونَ في مسلكنو» (سورة طه: 
الآية .)١74‏ 

جِأفلم مِيرُقا فى الأرضٍ يُِنظروا ِف كن 
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د 


ف وءاكارا فى لاض فَمآ أي عو عنهم م انوا 
يَكْسِيُونَ» [سورة غافر: الآية 437]. 


وهل فى منع المتعدين على الآثار هلاك 
لهم؟ هل ضاقت عليهم الآرض قلم يجدوا 
أمامهم إلا آثارهم يحتلونها ويخريوتها وإلا 
ترائهم يدمرونه ويزيلوته من الوجود. إن قى 
فقدان مصر لآثارها الإسلامية فقدانًا لذاكرتها 
لعشرات القرون وطمسا لتراث عظيم. وكيف 
ينقدم شعب بلا ذاكرة وبلا خراث؟ 


إن آثار القاهرة يتهددها الزوال إن لم 
نتداركها بالتوعية والعلم والعمل والقاتون 
لحمايتها وحماية مناطقها. وإذا كان هناك 
يعض الاهتمام بصيانة أثر ما على حدة قإن 
الاهتمام بالعناية بمناطق الآثار ككل لا يزال 
شبه مفقود. ولقد قطنت الهيئات العالمية إلى 
الأهمية الآثرية للقاهرة القديمة فآاعلنتها محمية 
آثرية يجب المحاقظة عليهاء ومن ثم كان من 
الضرورى اتخاذ إجراءات جادة فى سميل ذلك 
ونحن لا ننكر ما تقوم به هيئة الآثار 
ومحافظة القاهرة من مجهود كيير قى ذلك 
السبيلء غير أن العناية بداخل المناطق الأثرية 
نقسها هو الهدف من هذا البحث. 


)(/ بحث بالندوة العلمية للحفاظ على الآثار مكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة سنة -٠155م.‏ 
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من المسلم به أن العناية بالمنطقة الآئرية 
سواء داخلها أو محيطها من أهم عوامل صيانة 
ما بها من آثار. ومن الملاحظ أن بالقاهرة 
مناطق تجمع للآثار الإسلامية يجدر بنا أن 
تكقل لها الوسائل والقوانين والإجراءات 
المناسية لحمايتها وتحويلها إلى محميات آثرية 
إسلامية. 

أولا: وياتى فى مقدمة هذه المناطق 
«قاهرة المعزء (لوحة 64) ويحدها شارع 
يور سعيد غريًا والدراسة وشارع المتنصورية 
شرقًا وشارع البغالة شمالاً وشارع أحمد 
ماهر جنويًا. ولا يزال أجزاء من أسوارها 
وبعض بواباتها ياقية إلى الآن. وهى مكتظة 
بالآثار الإسلامية التى يرجع أقدمها إلى تاريخ 
إنشاء القاهرة سنة 164ه/ 39م ويأتى على 
رآأسها الجامع الأزهر (لوحات 126 133). 
وتعتير بآثارها وشوارعها وحاراتها متحقا 
للعمارة والآثار الإسلامية ويمكن مقارنتها 
بمدينة البندقية (قينسيا) بل ريما تفوقها من 
التاحدة الأثرية وقد تدر دخلاً .سياحيًا كبيرًا إذا 
حظيت بالعناية اللازمة.» وتحولت إلى محمية 
أثرية سياحية. ظ 

وبهذه المدينة شارع المعز لدين اش 
القاطمى (شارع بين القصرين سايقًا) (لوحات 
67 وى 70 و79 84) ويرجع نأسيسه إلى تاريخ 
تأسيس القاهرة منذ أكثر من الف عام حيث 
كان شارعها الرئيسى الذى يمتد من جتويها 
عند ياب زويلة (لوحات 83 و 285) إلى شمالها 
عبر يواية القتوح (لوحات 283 - 284)» ويقع 
على طوله آثار ترجع إلى ما بين العصر 


القاطمى والعصر الحديث. 
ويهذه المدينة عدة مناطق تجمع العديد 
من الآثار 6 متها: 


أثارها الجامع الأزهر (لوحات 126 133) 
وجامع أيو الذهب (لوحات 250 و 251) وحان 
الزراكشة وحوض وسييل أيو الذهب ووكالهة 
الغورى (لوحة 317) وقية ومدرسة الغورى 
(لوحات 229 235) ووكالة وسبيل وكتاب 
قايتباى (لوحة 316) وحوض السلطان قاينياى 
ومدرسة العينى (لوحة 207) ومتزل ريكب 
خحاتون (لوحات 326 و 327) ومتزل وقف 
عيد الرحمن الهراوى ومتزل وقف الست 
وسيلة وقاعة شاكر بن القتام ومسجد 
عيد الرحمن كتكدا. 


" - مجموعة الحسين وقلاوون (لوحة 
67) وأهم آثارها مسجد الحسين (لوحات 149 - 
5) وخان الخليلى (لوحات 318 - 321) 
ومدرسة الصالح تجم الدين أيوب وصضريحه 
(لوحة 147) والمدرسة الأشرقية ومسجد 
الشيخ مطهر ومدرسة قلاوون وضريحه 
وبيمارستاته (لوحات 160 167) وسييل 
الناصر محمد (لوحة 162) وجامع تغرى يردى 
(لوحة 221) ووكالته وجامع الجوهرى وقبة 
الناصر محمد (لوحات 169 و 170) ومدرسة 
برقوق (لوحات 200 -201) والمدرسة الكاملية 
(لوحة 145) وحمام أيتال وقصر بشتاك (لوحة 
1) وسبيل عيد الرحمن كتخدا (لوحة 80) 
وجامع الأقمر (لوحة 136) وباب الغورى 
(لوحات 8 و 320) ووكالة السلحدار ووكالة 
بدوية بنت شاهين وجامع ابن بردبك وسبيل 
إسماعيل مغلوى وحمام العدوى ومسجد آل 
ملك الجوكندار وسييل البازدار وسييل وكتاب 
أمين أقتدى ومسجد إيدمر اليهلوان ومقعد 
الأمير ماماى ومدرسة الظاهر (لوحات 156 
ى 157) وباب بيت القاضى. ظ 


- مجموعة أثار الجمالية والدرب 
الأصقر (لوحات 57 و 82) وآهم آثارها: 
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نحو محميات للآثار الإسلامية بمدينة القافرة 


خاتقاه بييرس الجاشنكير (لوحة 172) 
وواجهة حوش عطى ومدرسة قراسنقر 
وسييل وكتاب أوده ياشى وواجهة منزل 
ووكالة أوده ياشى وجامع جمال الدين 
بوسق الاستدار (لوحة 206) وجامع محمود 
محرم وجامع مرزوق الأحمدى والمساقر 
خانة (لوحة 332) ومنزل السحيمى (لوحة 330) 
وسبيل وكتاب ووقف قيطاس والقيه القاطمية 
وخانقاه سعيد السعداء ووكالة وسبيل وقف 
النقادى ووكالة وسييل عباس أغا وضريح 
الشيخ سنان ووكالة نازرعة ومنوسة الآمير 
مثقال ومدرسة تاتار الحجازية وقاعة 
محب الدين (لوحة 324) وسييل الأمير محمد 
على ووكالة قوصون وقية القاصد ووكالة 
قايتباى والمدرسة اليقرية وجامع الحاكم 
(لوحة 134) وياب التصر (لوحات 281 و 282) 
وباب القتوح (لوحات 2583 و 284) ومسجد 
وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار (لوحة 
2) ومدرسة أيبى بكر مزهر (لوحة 225) 
وحمام الملاطيتلى ومدرسة القاضى 
عبد الياسط ورباط زوجة السلطان أينال. 


#ابفشفوعة حكوئ :قاهوة العدة لوجاك 
8 و 69) وآهم آثارها: 


جامع المؤيد (لوحات 208 - 217) وياب 
زويلة (لوحة 285) وزاوية وسبيل قرج ين 
برقوق ومتزلا الآلايلى والقاياتى وواجهة وكالة 
نفيسة الييضا وسبيل نقيسة البيضا (لوحة 63) 
وحمام السكرية ومنزل الشيشيرى وقية 
سودون القصروى وجامع كاقور الزمام 
وسييل محمد على وجامع القكهاتى ومنزل 
جمال الدين الذهيى (لوحة 329) وزاوية 
الخضراوى وزاوية أحمد بن شعيان وسبيل 
وكتاب أبى الإقبال (عارقين بك) وسبيل وكتاب 
خليل والمقاطعجى وسبيل وكتاب سليمان بك 


الخريوطلى وسييل وكتاب زين العايدين 
وسقيفة وسييل مصطفى جوريجى مستحفظان 
الداوودى ومسجد الجمالى يوسف ومدرسة 
جقمق وجامع القاضى يحيى زين الدين 
استيقا وقية حسام الدين توران طاى وواجهه 
مسجد العريى ومتزل المحروقى وسييل 
ومكتب عبد الياقى خير الدين وقبة يبييرس 
الخياط وزاوية قيروز الساقى (لوحة 28) 
ومسجد آق سنقر الفرقانى وسييل وكتاب 
علي يك الدمياطى وحمام السلطان المؤيد 
وسييل وققف حبيش وسبيل حسن أغا أرزنكان. 

وتبلغ مساحة هذه المتطقة 
.ءانا ..٠هم١‏ ع ويها حوالى ١6‏ أثر 
والمواقع الآثرية المخرية. 

ثافما: والقاهرة المعزية تليها فى الأهمية 
منطقة قلعة صلاح الدين (لوحة 72) وبهذه 
المنطقة عدة تجمعات للآثار منها: 

١‏ متطقة القلعة (لوحة 6 بأسوارها 
وآيراجها (لوحات 286 291) وما يها من 
عساكن .مكل جامع سحمن على الوحات 345 
3) وجامع سيدى سارية (لوحات 237 
ى 238) وبئر يوسق (لوحة 305) ويقايا قصر 
الجوهرة وجامع العزب (لوحة 56). : 

؟ ‏ متطقة مدرسة السلطان حسن (لوحة 
2) ويها مدرسة السلطان حسن (لوحات 189 
195) ومغسل الأمير يشيك من مهدى وجامع 


الرقاعى (لوحات 257 265) ومسجد 


المحمودية (لوحة 241) ومسجد قاتى باى 
الرماح (لوحة 228) ومتزل على لبيب وبوابة 
درب الليان ود تكبة دقي الدين البسطامى 
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ومدرسة جوهر اللالا وقبة قانصوه أبو سعيد 
وقية رحب الشيرازى والبيمارستان المؤيدى 
(لوحة 301) ومسجد منجك اليوسقى وسبيل 
وصسوكى عبد الزحية 6تكنا وسهيل الأسيد 
شوك المجقونق فى الصدكو. 

 "“‏ السيوقية وبها قصر الأمير يشبك 
(قوصون) (لوحة 174) وقصر الأآمير طاز 
وزاوية وخانقاه أيدكين البندقدارى وسبيل 
وكتاب على آغا (دار السعادة) ومدرسة وقبة 
سنقر السعدى (حسن صدقة) وسبيل وكتاب 
القزلار وسبيل يوسف بك وقبة ستجر المظقر 
ويقايا ربع طغج ومسجد الماس. 

: - سوق السلاح (لوحة 71) ويها بواية 
قصر متحك السلحدار ومدرسة وخانقأة 
الجاى اليوسقى (لوحات 196 و 197) وسبيل 
مصطقى سنان وقبة الشيخ سعود ومنزل 
وقف مصطفى ستان وسبيل وكتاب رقية 
دودى ومدخل وحمام بشتاك ومدرسة الأمير 
سودون من زاده (لوحة 205) ومسجد ألتى 
يرمق وسييل وكتاب أغاكوكليان وقاعة 
ومدخل أحمد كتخدا الرزاز ومدرسة قطلويغا 
الذهبى وباب قايتياى بمنزل الرزاز ومدرسة 
أم الستلطان شعبان (لوحة 168) ومنارة زاوية 
الهنود وسبيل إبراهيم آغا مستحفظان ومدفن 
إيراهيم خليقة جنديان ومتازل وقق إبراهيم 
آغا ومسجد إبراهيم أغا مستخقظان (أقسنقر) 
(لوحة 176 183) وسييل ومدقن عمر أغا 
ومسجد خاير بك (لوحة 177) وقصر الين أق 
الحسامى وحوض إبراهيم آغا مستحفظان 
ومسجد أيتمش اليجاسى 

ومهذه المتطقة حوالى 7٠١‏ أثرّاء 

بالإضافة إلى هاتين المنطقتين هناك 
شوارع تتفرع منها يجب الاهتمام بها نظرا 
لأهميتها التاريخية وما بجاتبيها من الآثار 


الإسلامية ومن هذه الشوارع. 

١‏ شارع الحيامية (لوحة 70) ويمتد من 
ياب زويلة شمالاً إلى شارع المغريلين 
والسروجية (لوحة 240) فالحلمية قالخليقة. 

- شارع التبانة (لوحات 77 و 71) 
ويمتد من ميدان أحمد ماهر تحت الريع إلى 
الشرق ويمر بياب زويلة إلى باب الوزير 
ويتقرع من سكة المرداتى (لوحات 175 و 328) 
إلى سوق السلاح (لوحة 71) 

"' - شارع عبد المجيد اللبان والخضيرى 
والصلبية وشيخون (لوحات 3 ى 87 - 89). 

5 - شارع الإمام الشاقعى (لوحة 74). 

ثالفًا: قرافة قايتباى بالصحراء (لوحة 
6م وتقع هذه القراقة فى شرقى القاهرة 
ويحدها من الشرق تلال المقطم ومن الغرب 
شارع صلاح سالم ومن الشمال صحراء 
مصر الجديدة ومديتة تصر ومن الجتوب 
قراقة المجاورين وياب الوزير. وكانت هذه 
المنطقة مداقن على: امتداد المدافن القديمة ويداً 
الإهتمام يها بصقة خاصة قى عصر المماليك 
الجراكسة فأقيمت يها ميادين لتدريبٍ الجند 
وملاعب لليولى بالإضاقة إلى قباب الأضرحة 
وأسست يهأ منشآت ديتية وتعليمية 
واقتصادية فضلاً عن الدور والمناظر والأسبلة 
وتعتبر هذه المنطقة من أغنى مناطق القاهرة 
آثارًا. ومن آثار هذه المنطقة: منشآت السلطان 
قايتباى (لوحة 224) ومنشآت السلطان 
الأشرف برسياى الدقماقى (لوحات 219 
و 220) وقية يونس الدوادار وقبة جانى بك 
الأشرفى وخاتقاه التاصر قرج بن يرقوق 
(لوحة 204) وقبة برسباى اليجاسى والسبع 
بنات والرفاعى ومنشآت الأمير كبير قرقماس 
ومنشآت السلطان أينال (لوحة 223)»: وقبة 
قانصوه أبو سعيد وقبة عصفور وتكية أحمد 
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نحو محميات للآثار الإسلامية بيمدينة القاهرة 


أبى يوسف وقبة خديجة أم الأشرق وقية 
عبد الله المنوقى وواجهة مدقن مراد بك وقبة 
الكلشتى (لوحة 236) وقبة طشتمر (حمص 
ألخضر) وقبة أزدمر ويقايا خانقاه خوند أم 
أنوك وقبة الأميرة طولبية وقبة الآمير أرزمك 
وقبة نصر الله وقية أبو الخير محمد الصوقى. 

ويمكن العناية يصفة خاصة قى هذه 
المنطقة بالموقع ما بين منشآت قايتياى (لوحة 
4) جنويًا والسلطان أينال (لوحة 223) شمالا 
وتحويله إلى محمية أثرية إسلامية. 

رابعًا: متطقة حقائر القسطاط (لوحة 66). 

ويجب المحافظة على الطايع الأثرى لهذه 
المنطقة وتسوديرها من جميع الجهات وكذلك 
العناية بالمناطق المحيطة يها. 

خامسًا: أثار مهمة يجدر بنا إحاطتها 
بحرم حولها وتحويلها إلى محمية آثرية نذكر 
منها مقياس النيل بالروضة (لوحات 302 
و 303) وجامع ابن طولون (لوحات 104 124) 
وجامع عمرو (لوحات 90 - 103) وجامع الملكة 
صفية (لوحات 245 247) وما بين جامع 
ستان (لوحات 78 و 242 244) ومسجد 
جوريجى ميرزاء وقتاطر مياه اين طولون 
(لوحة 304) ومجرى العيون (لوحة 307) 
وسور صلاح الدين (لوحة 20) وطواحين 
الهواء وقياب السيع بتأت. 

والحق أن هذه المتاطق يما قيها من آثار 
تزهو بقبابها ومآذنها وواجهاتها وزخارقها 
تشكل وحدة فنية وأآثرية» وتكتب صفحات من 
تاريخ الشعب المصرى خلال عصوره الحاقلة 
بجلائل الأعمال. وفى هذه المناطق عاش 
مصريون صنعوا تاريخ مصرهء وأرخوا له 
وكتيوه ويعثوه فى أديهم- 


ومن المؤسق أن هذه المناطق تعرضت 


ولا تال تتعرض لتعديات تهدد بالقضاء على 

معالمها الحضارية والتاريفية بل وزوال ما 

بها من آثار. وتتعدد مظاهر هذه التعديات 

وقيما يلى طرف متها. 

-١‏ تكدسها بالسكان ولا سيما الغرياء عنها 
واللاجئين إليها من خارج القاهرةء ومن 
الملاحظ أن كثيرًا من سكاتها الأصليين 
قد تركوها إلى ضواحى القاهرة وحل 
محلهم غيرهم من خارجها بأعداد 
وقفيرة. ولا شك أن تكدسها بالسكان 
بتيعه ضغط واستهلاك ومحو لمعالم 
المنطقة القديمة. 

"' -. تشييد مبان حديئة بطرز حديتة وارتقاع 
شاهق تسبيًا ملاصقة للآثار وحولها 
فعا يقخنى على الطابع الآكرئ 
الحضارى للمنطقة ويطغى على آثارها 
ويخقيها ويهددها بالدمار خصوصا 
تتيجة استخدام الآلات الحديثة قى الحقر 
و النكاء: 

"' - إقامة ميان حذيثة على أنقاض الآثار 
وقى مواقعها هما يققدتا هذه الآثار 
والمواقع التى قد تكشف أعمال الحقر 
بها عن آثار مهمة لا تعوض. 

4- اتخاذ بعض مواقع فيهامواقف 

للسيارات بكافة أنواعها وكذلك للعريات 
والخدوق: 
- ارتفاع مستوى بعض طرقها تنتيجة 2 
تراكم المخلقات يحيث علت على مداحل 
الآثار. 0 

أن التعشداع معقى مناطقها لتجميع القنادة 

والرديم. 

كثرة المخازن والورش والوكالات بها 

مما أدى إلى تشوين البضائع بييعض 

المنشات الآثريةء واستغلال بعض الآثار 


نحو محميات للآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


متاجر ومحلات للحرفيين وتشر 
البضائع على واجهات الآثارء واستغلال 
شيابيكها الآرضية. وقتح محلات 
وأكشاك داخلهاء وفى واجهاتهاء ووضع 
لافتات وملصقات وإعلاتات على 
واجهات الآثار» وطلاء بعضها بحيث 
تختفى زخارفهاء واستغلال بعض الآثار 
من قيل يعض الجمعيات كمدارس 
وحضانات مما أدى إلى هدم يعض 
معالمها. 
ومما يلقت التظر أن معظم التجار 
والحرفيين الأصليين بهذه المناطق 
الأثرية القديمة قد أآتشأوا لتجارتهم 
وحرقهم قروعا أحدث وأضحخم قى 
وسط البلد وقى أحياء القاهرة الحديثة 
مثل مصر الجديدة والمهتدسين 
واحتفظوا بمحلاتهم القديمة ققط 
كمخازن أو ورش وذلك لإيجاراتها 
الرهيدة. ظ ْ 

4- استخدام بعض هذه المتاطق أوكاراً 

للخار جين على القأنون 

صعوية الوصول إلى هذه المتاطق ممأ 

قلل من أهميتها السياحية. 

٠‏ أضرار الصرف الصحى والمياه الجوقية 
ووساكل المواصلات 

وإذاء شق التعدنات وقى سمفيق عورفل 
هذه المخاطق إلى محميات أثرية يجب اتحاذ 
الاجر اءات الآتية: 


ا 


ات هعالجة الآضوار للتاحمة عن الضرف 
'الفمدى والساء الحوقة: < 

"' - إخلاء هذه المواقع من المصانع والورش 

والمسايك وتجار الجملة وأسواق 

الحضر والفاكهة والباعة الجائلين ومنع 
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دخول العريات ووسائل التنقل المختلقة 
مكاقة أنواعها. 
ملاحقة قاطنيها من النازحين إليها 
وترحيلهم إلى مواطنهم الآأصلية لتخفيقف 
التكدس. 
وضع قوانين منظمة للبناء فيها عند 
الضرورة وذلك من حيث اليعد عن الأكر 
وفرض الطراز الملائم والارتفاع 
المناسب ومنع استعمال الآلات الحديثة 
المضرة ١الآثار‏ 
65 - منع استغلال آثارها لأغراض حديثة بأى 
شكل من الأشكال 
إزالة االعشش والاكشاك حولها 
والملاصقة لواجهات الآثار. 
الاهتمام بنظافتها وإزالة القمامات 
والمخلقات وأكوام الرديم متها 
واستغلال الفضاء يها لتجميلها بحيث 
تحتفظ بمظهرها الحضارى المتميز. 
العناية بها لتحويلها إلى مناطق سياحية 
وتتظيم الزيارات الدينية وذلك عن طريق 
تيسير سبل الوصول إليهاء وحراستها 
وتدعيمها بشرطة سياحة وتقاتيش اثار 
وعمل خرائط مساحية لها توضح 
آثارهاء وتوجيه الأنظار إلى أهميتها 
بالندوات والتاليف. 
تشديد العقوية على المخالقين والمتعدين 
ولا شك أن العناية يمناطق الآثار بالقاهرة 
والعمل على تحويلها إلى محميات أثرية عن 
طريق القواتين والإجراءات والوسائل 
واستغلالها فى التعليم والتتقيقف سوف يريد 
الوعى بتاريخنا وتراثنا ويقوى روح الاتتماء ‏ 
إلى وطننا. 
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سكنق الآثار الإسلامية!* 


بمدينة القاهرة 


من مظاهر الإسكان الهامشى أو 
العشوائى اتخاذ يعض الآثار الإسلامية 
للسكتى. وقد حاولت التوصل إلى بعض هذه 
على ذلك وراعيت قى التصوير إظهار يعض 
التفاصيل التى توضح مدى استغلال هذه 
الآثار للسكن مثل الغسيل المعلق وبيعض 
الأدوات المتزلية المستخدمة وكذلك الأشخاص 
تخربت وبعضها قد أزيل منه أجزاء وينى 
مكائه ميان حديتة. 

وإيرارًا لأهمية هذه الآثار قدمت لكل منه 
يوصف معمارى محتصر مع ذكر أسم 
صاحب الأثر وناريخ يناكه. . 


قئة أم الصالح 
آأثر رقم ١174‏ 
تقع هذه القية (لوحة 159) بشارع 
الأاشرف امتداد شارع الخليقة يالقرب من 
ضريح الاأشرف خليل ؤتعرف أيضًا بترية 


علاء الدين علي بن المنصور قلاوون وشو 
مدقون يها إلى جانب قبر والدتهء وقد دقن 
بهذه الترية أيضا الملك الصالح الناصر محمد 
المتوقى سنة ١1لاه/‏ 09١1م.‏ 

والقبة فى حالة خراب تام تحيط بها من 
كل جانب وبداخلها المياه الجوقية ويصعب 
الوصول إلى داخلها الذى يشتمل على ضريح.: 
وينقدم هذا الضريح دركاه ثم حجرة لها ياب 
ويجاور الضريح مكذنة غريية الطراز تشيه 
الأبراج فقتح فى يدتها المريع فتحات لتوافذ 
معقونلة مددية. 

وقد أقيم حاليا يالجهة الجنوبية الغربية 
لحرم القبة مصنع آيس كريم هاواى تملكه 
العمال. 


خائقاة (مدرسة) أفدكين 
البندقدارى آثر رقم ١45‏ 
تقع هذه الخاتقاة (لوحة 1674) بيشارع 
السيوفية. ولم يتبق منهأ سوى ضريحين 
الأول يشرف على الشارع الرئيسى والثانى 


0 بحث يشعبة التراث الحضارى بالمجالس القومبة المتخصصة يمصر سنة 151517. 


سكنى الآثار الإسلامية يمديتة القاهرة 


خلقه ويقصل بينهما مساحة جديدة للصلاة. 
وقد بنى هاتين القبتين الأمير علاء الدين 
أيدكين البندقدارى الصالحى سنة 5475ه/ 
6أم. 

والواجهة الشمالية الغربية للخانقاة وتمثل 
واجهة القبة الأولى كان بها شياك مستطيل 
سد الآن ويعلوه شريط زخرقى قرآنى بالخط 
التسخى محقور بالحجر يتوسطه رتك الهدف 
عبارة عن قوسين - وهى من أقدم الرتوك 
الوظيقية التى وجدت على العمائر الإسلامية 


قى مصر. 
وبقمة كل قبة طاقية (خوذة) مفصصة 


الشكل بينما زخرفت من الداخل بزخارف 
جصية يغلب عليها الآشكال الكتابية القرآنية 
بالحفر اليارز بالجيص. 

وقد اندثرت ملاحق الخاتقاة فى زمن غير 
معلوم وأقيمت على خلاوى الصوقية مساكن 
حديثة كما هو واضح بالصورة خاصة الجهة 
الشمالية الشرقية من الخانقاة. 


قبة الأشرف خليل 
أثر رقم هام 
تقع هذه القبة (لوحة 1678) بشارع 
الأشرف امتداد شارع الخليقة بناها السلطان 
الأشرف خليل سنة 5741ه/88؟1١م‏ قيل 
اعتلائه العرش معامين. 


وهى فى حالة خربة شيدت من الحجر 
فى جزئها السقلى أما الخوذة قمبنية بالآجر 
كقاعدتها المثمنة ويكل ضلع من اضلاع 
قاعدتها حنية ترتكز على عمودين صغيرين 
بها قفتحة معقودة مفرغة من الجص تعلوها 
أخرى مستديرة. ويدعم خوذة القبة ذاتها 
تكمانى دعامات ا 
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ويزين واجهة الضريح من الخارج أعلى 
التربيع شريط قرآنى يبارز بالخط التسخى 
يتوجه من أعلى شراقات حجرية مسننة. 

وزيتت جدران القية من الداخل ومتاطق 
انتقالها يزخارف حصية تتضمن آشرطة 
كتابية قرآنية وزخارف فباتية وهندسية. 

وكما هو واضح فى الصورة فقد امتدت 
يد التعدى على حرم هذا الضريح من الجهة 
الشمالية الغربية وتم يناء مصنع آيس كريم 
ملك الشركة المصرية للمتلجات. ويقيم يه 
بوشن امال 

جامع الطذبغا المارداتي 
آثر رقم ١٠١‏ 

يقع هذا الجامع (لوحة 175) بشارع 
التباتة امتداد شارع الدرب الأحمرء أتشأه 
الأمير الطنيغا الماردانى آحد أمراء السلطان 
الملك التاصر محمد يبن قلاوون قى سنة 

.ما١12- #لاه/‎ ٠ 

يتكون هذا الجامع من صحن أوسط 
مقرو ف معلل الشكل مكوسظطة: قواره مقي 
الشكل يعلوها قيبة خشبيةء. ويحيط بهذا 
الصحن أربع ظلات أكيرها الظلة الجنوبية 
الشرقية (جهة القبلة)ء حيث تتكون من أربع 
بائكات أما الظلات الثلاثئة الأخرى وهى 
الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والجنوبية 
الغربية فتتكون كل واحدة من باتكتين. وعقود 
جميع اليائكات مديبية ومحمولة على أعمدة 
رخامية ذات نيجان كورندية. 

تتقدم محراب الجامع قبة كبيرة مقامة 
على مساحة مريعة من ثماتية أعمدة ضحكمة 
جرانيتية ثم منطقة الانتقال المقرنصة والتى 
تحيط بها زخارف تيانية بديعة من الحيص. 


368 - 714 


وتوجد دكة المبلغ بالرواق الجتوبيى 
الشرقى وهى حسنة التكوين حيث يحملها إنتا 
عشر عمودذا من الرخامء وقد نقش يها اسم 
المنشىء وتأريخ القراغ من الجامع. 

ولهذا الجامع مكذنة بديعة من الحجر 
شيدت على الطراز المملوكى ونتكون من ثلاثة 
طوابق وتتتهى من أعلى بقمة بصلية الشكل. 

وللجامع ثلاثة مداحلء» الرئيسى متها بيقع 
بمنتصف الجهة الشمالية الشرقية وهو بارز 
عن الواجهة يدخلة مستطيلة يغطيها قيو مديب 
بيتما يتوج فتحة الدخول حطات مقرنصة. 

والتعديات على هذا الأثر تكمن فى بعض 
العشش الصفيح وضعت بالظلة الشمالية 
الغربية وتسكتها يعض الأآسر إلى الآن كما هو 
واضح قى الصورة. 


مدرسة الأمير أيثال اليوسفي 
آثر رقم ١١4‏ 

تقع هذه المدرسة (لوحة 202) بشارع 
الخيامية أنشاها الأمير أينال اليوسفى فى أيام 
السلطان برقوق ستة 56/اه/ 17917م. 

وتتكون هذه المدرسة.من درقاعة وسطى 
وإديوانين وقية ضريحية وسبيل يكتاب ويقع 
الممخل الرئيسى بالطرف الغريى من الواجهة 
الرئيسية الشمالية القغريية وهى بيحجر غائر 
يتوجه من أعلى عقد ثلاثى من مداميك حجرية 
مش هر ث. 

تمتاز واجهة المدرسة الركيسية بيؤجود 
دسخلتين رآأسيتين فتح يهما مستويان من 
الشيابيك المغشاة يمصيعات من اليرونز. 
ويتوجها من أعلى صف من الشراقات على 
هيئة الورقة النباتية الثلاثية. ظ 

ودقع الصريح الملحق بهذه المدرسة فى 


الركن الشمالى وقد حليت قبته يكورنيش 
حجرى بارز ينتهى من أعلى بتضليعات 
مقصصة غائرة وناتكة وتنتهى من أسقل 
بشكل ميمات حجرية. 

لهذه المدرسة مكذنة تقبع قوق كتلة 
المدسخل وهى تتكون من قاعدة مريعة وطابقين 
أولهما مثمن والثاتى مستدير ويتدهى بقمة 
على هيئة القلم الرصاصء وهذا الجزء منها 
لا يعود إلى زمن الإنشاء يل هو من تجديدات 
العصر العتماتى. 

أما كتلة السييل والكتاب قتقع قى الطرقف 
الغريى من المدرسة وتطل على الشارع 
الرئيسئ يواجهتين إحداهما شمالية غريية 
والآخرى جتنوبية غربية. 

ويعلى السبيل كتاب ينفس تخطيط السبيل 


وله رفرف حخشيى لوقاية الأطقال من حرارة 


شمس الصيف ومن آمطار الشتاء. 


ويقطن داخل هذا الكتاب أسرة. 


مدرسة الأمير سودون من زاده 
أثر رقم ١١١‏ 


تقع هذه المدرسة (لوحة 205) يشارع 


سوق السلاحء أنشأها الأمير سودون من زاده 


أحد أمراء السلطان فرج بن يرقوق فى سنة 
غ-86هم/ ١١12م‏ 

لم بعد ياقيًا من هذه المدرسة الآن سوى 
اهيار اللمدوبى العيوقي ندقلة المسوات 
المعقودة» والجدار الشمالى الشرقى الذى 
لا يزال به بقايا من أرجل عقود السقف: إذ 
هدمت الأجزاء الباقية من المدرسة .وينيت 
عمارة سكنية كما هو واضح فى الصورة. 


ومن خلال وثيقة هذه المدرسة رقم 548/ 


سكنى الآثار الإسلامية يمدينة القاهرة 


٠‏ بدار الوتائق القومية بالقلعة يتضح أن 
هذه المدرسة كانت على تمط تخطيط المساحد 
الجامعة من صحن وأربع ظلات وأوقف لهذه 
المنشأة جامع للصلاة ومدرسة لدراسة الققه 
الإسلامى لها مشايخ وصنوفية مقيمون 


ومؤذتون وروؤساء. 


سبيل وكتاب الوفائية 
أثر رقم 551 
يقع هذا السبيل (لوحة 322) يشارع 
الخيامية يجوار مدرسة الأمير أيتال اليوسقى: 
أنشأها الأمير الشهايى أحمد بن على بن أينال 
السبيل باسم السادات الوقائية. 
والسييل متوسط المساحة له واجهة 
وأحدة مطلة على شارع الخيامية, ويدبع طراز 
اليروتز ظ 
يقع المدحل بالزاوية الشمالية من السبيل 
بقتحة باب معقودة يغلق عليها مصراع ياب 
خشبىء ويؤدى الباب إلى دهليز ومنه يمينًا 


إلى حجرة التسبيل وأرضيتها من الرخام ‏ 


المزخرف بأآشكال هندسية يالتئون الأييض 
والأسوند والأحمر. 

وقى صدر الحجرة يوحد دخلة 
الشاذروان يتوجها طاقية خشيية بوحدات 
مقرنصة وسقف السبيل يبراطيم خشيية 
مزحرقة بالألوان المتعددة. 


وقد شغل هذا السبيل الآن بمخزن خاص 
باجد التجار بالمنطقة» وقوق حجرة السبيل 
قاعة ترجع إلى العصر العثمانى اتخذت الآن 
سكنًا كما هو واضح فى الصورة. 
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وكالة وسبيل وكتاب قايتياي 
أثر رقم 6 ك7 
تفع هذه المجموعة (لوحة 316) مجاورة 
للجامع الأزهر من الجهة الجنوبية الغربية 
بشارع التبليطة وتضم سبيلا يعلوه كتاب 
وتاريخه سنة ١4/48ه/151931مء‏ مدمج به 
وكاله بنتيت بعده بحوالى أحد عشر شهرًا قى 
سنةه ”7//ه//21١ام.‏ 
والسبيل يقع بالطرف الشمالى من الوكالة 
وهى عيارة عن مساحة مريعةء وله شباكان 
للتسييل الأول يطل على الشارع الرئكيسى 
والآخر جانبى فرعى من جهة المدخل الخاص 
بهذا السبيل الذى يقع بالطرف الغريى ويتوجه 
عقد مدايتى نلاتى 
وآهم ما يميز هذا السبيل تلك الزخارف 
النباتية والهتدسية المحقورة بالحجر والتى 
تزين واجهته. ويعلو السبيل كتاب يشرقتين 
معقودتين استغل الآن سكنا لإحدى العاكلات 
كما يتضح ذلك من الملابس المنشورة فى 
الصورة ويعلوى الكتاب رقرف خشبى قى غاية 
القن والإبداع. ظ 
أما الوكالة فتتكون من صحن أوسط 
تلتف حوله بائكات معقودة مدبيةء البيعض منها 
فى حالة سيكة. واليعض هدم حاليًا ويتيت ‏ 
عليه بيوت صغيرة للسكنى. 
ولم يتيق بالقعل من هذه الوكالة حاليًا 
سوى الواجهة الشمالية الشرقية والمدخل 
وتضم ثلاثة طوايق سكن أغلبها الآن كما هو 
واضح فى الصورة وطابق أرضى استغل 
ويتوسط المدخل الواجهة الركيسية 
للوكالة ويتوسطه فتحة يأب معقودة وقريدة 
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المقرنصة الحجرية المحقورة حقفرًا باررًا. 


منزل قايتباي 
آثر رقم /؟؟ 
يقع هذا المتزل (لوحة 328) بشارع 
المارداتىء أنشآه السلطان الأشرف قايتباى 
سنة ٠-56/ه/1580م.‏ 
لمويتيق من هذا المتزل إلا القاعة 
الرئيسية (المقعد) والشرفة التى تطل على 
الصحن من خلال بائكة من ثلاثة عقود مدبية 
محمولة على عمودين لكل منها تاج مقرنص 
من الحجر. ولهذا المقعد مدخل غائر على غرار 
المداخل الجركسية للمدارس والجوامع يتوجه 
عقد مداينى ثلاثى. والواجهة متوجة بإفريز 
عريض كتايى فى الحجر يتضمن رتوكا 
للسلطان قايتياىء وسقف المقعد من يراطيم 
خشبية مريعاته بارزة منتقوشة بالذهبي. 
ويدخل إلى المنزل الآن من ياب معقود يرجع 
إلى العصر العثماتى يؤدى إلى دركاة ثم 


تفلذة متعسن إلى حسحن المتؤل الذئ احييل : 


من جواتيه الأريعة ‏ عدا المقعد ب بحواصل 


معقودة يعلو اليعض متها طوايق سكنية 


استغلت للكسنى. كما استخدم اليعض متها 
لتريية الحدوانات 


تكية (مدرسة) السليمانية 
أثر رقه ١١0‏ 
تقع هذه المدرسة (لوحات 239 240) 
6ه 16027م. ْ 


سكنى الآثار الإسلامية يمدينة القاهرة 


وفهى عيارة عن مسا ة مستطيلة 
يتوسطها صحن مكشوف يحيط يه أربعة 
أروقة وكل رواق من بائكة واحدة تشرف على 
هذا الصحن وكل بائكة كلاثية العقود مدفيية . 
ترئكز على أعمدة رخامية ذات تيجان كورنئية. 

ويتوسط المحرابٍ الجهة الجتويبية 
الشرقية للمدرسة وتمتاز طاقيته يخارقف 
مشعة محفورة قى الحجر. 

وبداخل بائكات المدرسة يوجد خلاوى 
الطلبة. وشغل الركن الجنويى متها مدفن 
لأحقاد سليمان الخائمء: كما يوجد مطيخ فى 
الطرف الشرقى من المدرسة. 

ولقد شقلت بعض الآسر كل مساكن 
الطلية من الداخل كماهو واضح من مخلقات 
وآثاث هذه الأسر ومن الخارج أيضًا. 

وتوجد كتلة السخول بمتنتصف الواجهة 
الركيسية للمدرسة وهى عيارة عن دخلة 
معقودة معقد مداينى تؤدى إلى دهليز صاعد 
إلى الصحن. 

والتكوين الخارجى لهذه المدرسة عبارة 
عن طابق أرضى شغل بالحوانيت وثلاثة ' 
طوايق شعلت زالسكنى الحديكة مق ومن يعيد 


كما سيق القول 


قصبة الأمير رضوان بك 
أثر رقم +٠1‏ 


تقع هذه القصبة (لوحة 251) ببداية شارع 
الخيامية مواجهة لباب زويلة:» أتشأها الأمير 
رضوان بك الفقارى ستة 1١‏ ١٠١ه/١16١1م.‏ 

وقد عرقت بهذا الاسم بعد بناء هذا الأمير 
قصيته الذى أراد أن يحاكى يها قصيبية القاهرة 
القديمة التى احتوت على آلاف من الحوانيت 
تبداً من الحسينية إلى المشهد النفيسى وهى 
التى عرفت بالشارع الأعظم. 


سكنى الآثار الإسلامية يمدينة القاهرة 


وتتكون هذه القصبة من طايقين من 
الدور السكنية على الجانبيين ومن أسقل 
حوانيت وقد ربطهما المعمار من أعلى بسقيقة 
الشكل للإضاءة والتهوية. 

وهنا فبوة حفال هته القهنية أن الذوو 
السكتية أآقيمت على كوابيل حجرية 
(حرمدانات) كما غشيت فتحات الشيابيك 
بأحجية خشبية من الخرط. 

رانقنا الأسير روات يق ؤقونةا ستفيدة 
على يسار سالك هذه القصبةء والجدير بالذكر 
أن حالة القصية الآن يرثى لها لتهدم الجزء 
الخلفى منها من أول شارع الخيامية» وعلى 
الرغم من ذلك فهناك يعض الآسر تسكن قى 
دورها إلى الآن بالإضافة إلى استخدام 
الحواتيت لتجارة الجلود وصنع الخيام كما هو 
موضح فى الصورة. 


سيبل وكتاب على آغا دار السعادة 
بشارع السيوفية أثر رقم /51 

يقع هذا السبيل (لوحة 244) بشارع 
السيوفية على يسار السالك إلى الصليبة, 
أتمّأة على أغا خازتدار ذآأر السعانة سقةه 

 .ما110/ه84‎ 

ويعلو هذا السبيل كتَانٍ لتعليم الآيتام 
القرآن الكريم وكان بجواره خمسة عشر 
حانونًا وحخوض للدوابي. [ْ 

ويأخذ شكل السبيل والكتاب طرازن 
الأسيلة المملوكية» وله وأجهة يشباك واحد 
الجلالة «اش». . 

ويدخل إلى هذا السبيل من مدخل 
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بالطرف الغربى عبارة عن دخلة مستطيلة 
يتوجها عقد ثلائىء يؤدى هذا المدخل إلى 
دهليز على يساره باب يؤدى إلى حجرة 
التسبيل وعلى يمينه سلم صاعد للكتاب الذى 
يأخذ نفس تكوين ومساحة الطايق السقلى 
(السبيل). ولهذا الكتاب واجهة أيضًا على 
الشارع الرئيسى يعقدين مديبين» يتوجهما 
رقرف خشبى لحماية الأطفال من أشعة 
الشمس صيقا وسقوط المطر شْتاء. 

وتتمثل التعديات البشرية على هذا السييل 
فى استغلال الكتاب كدار حضاتة للأطفال 
وتقيم قيه سيدة لرعاية هؤلاء الأطقال. 


مجموعة نفمسة اليديضا 
أثر رقم 6ظظ 

تقع هذه المجموعة (لوحة 321) يداخل 
ياب زويلة مواجهة لجامع المؤيد شيخ. 

وتضم هذه المجموعة سبيلا بكتاب 
ووكالة وحماما من عمل السيدة نقيسة البيضا ' 
زوجة مراد بك فى سنة ١١111ه/11/53م.‏ 

ويقع سبيل المجموعة فى الطرف الغريى 
ناصية عطقة الآياتى» وهى ذو أهمية خاصة 
من حيث طرازه المعمارى ذو التأثير التركى 

والسبيل ذو واجهة رئيسية تطل على 
الشارع يثلائة شبابيك مغشاة بتشابيك 
نحاسية فى دخلات معقودة تردكز على أعمدة 
رخامية ملتصقة بالواجهة. 

وقوق واجهة السبيل واجهة الكتاب وهى 
عبارة عن بائكة من ثلاثة عقود على شكل 
حدوة الفرس ترتكز على عمودين» ويتوج 
الواجهة ثلاثة رفارف خشيية أحدهما يعلو 
واجهة السبيل واثنان بواجهة الكتاب. 

أما الوكالة قتأخذ حيرا كبيرًا من 
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المجموعة ولم يتيق متها سوى الواجهة 
الرئيسية التى تطل على الشارع وتضم طابقا 
أرضيا للحوانيت وطابقين غشيت شرقات كل 
متهما بأحجبة من الخشب الخرطء ويتوسط 
المدخل الرئكيسى للوكالة قتحة معقودة ومنها 
إلى الصحن الذى شغل بأكمله يورش لصناعة 
الجلود كما شغل ما تبقى من الدور السكنية 
بيعض الأسر التى لا تزال تسكنها إلى الآن. 

وبالطرف الشمائى هن المجموعة يوجد 
الحمام والذى يسمى يحمام السكرية نسية إلى 
السوق التحجارى الذى من آجله اتشكت الوكاله 
حيث كان يباع الشمع والمكسرات والقماش 
والسكر. 


سبيل وحوض عيد الرحمن 
كتكدا أثر رقم 2 ١‏ ظ 
دقع هذا السبيل (لوحة 253) يمتطقة 
الحطاية يشارع ياب الوداعء أنشأآه الأمير 
عيد الرحمن كتخدا القازدغلى قائد الأوجاق 


سكنى الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


العسكرى فى القرن "١ه/18ام.‏ 
والمعروف أن هذا الأمير من أكبر البتاة 
الذين عرفتهم مصر قى العصر العثماتىء إذ 
أنشاً الكثير من المساجد والزوايا والأسبلة 
والسقايات والأآضرحة والقصور ومن أشهرها 
سبيله بشارع التنحاسين الذى بناه سنة 
17ه/44/١م‏ (آثر رقم: ١؟)ء‏ وسبيل 
معروف يسبيل الشيخ مطهر (أثر رقم: ):٠‏ 


ومتأه سمنة /باه-١‏ اه/ة1!5امء وسييل داخل 


جامعة الأزهر (آثر رقم: 558) وينأه سبنة 
14١ه/‏ 17/55١مء‏ بالإضاقة إلى الزيادة 
الكبيرة التى أضافها للجامع الأزهر سنة 
17١١ه/17501ام‏ وزاويته الشهيرة التى 
بتاها بيبشارع المغريلين سنة “"5١١اه/‏ 
للم 


ومن المتعذر دخول سييله وحوضه 
بالحطاية نظرًا لسكن آحد الأشخاص وعائلته 
قيه واستقلاله. كمبيت ومستودع (لبيع 
يضائعه). 
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الآثار ودورها فق السياحة الدينية 


قَيْ مضر 


2 


تتلخص السياحة الديتية قى قدوم 
الزائرين إلى مصر لليقاء يها قترة من الزمن 
بهدف ديتى أو قى طريقهم إلى الحج والقيام 
بزيارات ورحلات دينية داخل مصر. ويمكن 
أن يتسع هذا التعريف فيشمل أيضا السياحة 
الداخلية للمصريين أنقسهم» ويمكن أن يتسمع 
أكثر فيشمل أيضًا توجيه السياح عموما لزيارة 
المعالم الدينية. 

ومع ذلك فالسياحة الدينية يمعناها 
المحدد تقوم أساسًا على العاطقة الدينية 
والرغية قى إشياع هذه العاطفة عن طريق 
السقر إلى المعالم الدينية. وقد ساعدت 
الظروق بعض الاقطار على أن تكون موطن 
جذب هام للسياحة الدينية من ذلك مثلا 
الحجاز بالنسية للمسلمين على اختلاف 
مذاهيهم حيث يذهيون لأداء قريضة الحج أو 
لقضاء العمرة ثم قد يزورون معالم أخرى 
وقد كان الحج إلى البيت الله الحرام (لوحة 3) 
حتى من قيل الإسلام من آهم أسياب رخاء 
مكة: وأشار القرآن الكريم إلى ذلك فى دعاء 
إبراهيم ربه: وِرَّينآ إن أسكّث من دَرَبَّقِ يواد 
مَل أَدَة تس لين تبوعة النوم وأرذقهم ين 


ف فرس 


« لريكفٍ إكفهم يله الضِلل 
2 تسن رار ام 


وَأَلصيفٍ ليعَيدُواً رب هنذا ألبِيت 
لَك أطعمهم ين جوع وَءَامَنَهُم من حون ». 

ومن الأقطار التى تحظى بازدهار 
السياحة الدينية العراق وإيران حيث يقيل 
الشيعة خاهنة على ؤنازة اخدوحة الأعمة من 
أهل البيت بالتجف والكوفة وسامراء ومشهد. 

ومن هذه الأقطار آأيضا إيطاليا وهى من 
المواطن المهمة للسياحة الدينية بالنسية 
للكاثولدك. 


كثيرًا من هذا النوع من السياحة ولا سيما قى 


المحال الاقتصادىء ومن الممكن أن تكون 
مصر من دول السياحية الدينية وذلك لما فيها 
من وسائل الترغيب إلى هذه السياحة الدينية 
خصوصًا إذا لاحظنا موقعها الوسط يين 
الشرق والغرب ومناخها المعتدل صيفا وشتاءً 
وقلة تكاليف المعيشة بهاء وقوق ذلك فإنه 
تتوفر لمصر ظروف ذات علاقة مباشرة 
بالسياحة الدينية يمكن أن تؤهلها لآن تصبح 
دولة سياحة دينية من الدرجة الأولى سواء 


للمسيحيدين أو للمسلمين. 


0ه بحث بتدوة علمية عن السياحة الدينية بوزارة السياحة المصرية سنة 15171١‏ 
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قمن جهة تعتير مصر مهد الرهينة: قيها 
نشآتء ومتها انتشرت خارج مصرء ويمصر 
أديرة لها تاريخها العريق فى المسيحية كما أن 
بها كنائس لها ذكرياتها مثل كنيسة أبو سرجة 
بمصر القديمة حيث توجد المغارة التى آوت 
إليها للسيدة الغذراء وايثها المسيع حين قدمت 
إلى مصرء كما عاش يمصر تحخية من 
القديسين ويسيتاء دير سانت كائرين (لوحات 
9 ء 140)ء وبالقاهرة المتحف القيطى الذى 
يحتقظ بمجموعة ضحكمة من التحف التمينة. 

كما آن للمسيحيين قى مصر احتقالاتهم 
الدينية فى المناسيات المختلقة. 

وكل ذلك يمكن أن يجتذب السياح من كل 
مكان. 

آما من حيث السياحة الإسلامية ققد 
توقرت قى مصر أهم وسائل هذا التنوع من 
السياحةء قمن جهة تقع مصر قى الطريق إلى 
الحج للقادمين من شمال إفريقيا ومن الجنوب. 

وبالإضاقة إلى ذلك فإن بمصر مرغبات 
كثيرة للسياحة الدينية يمكن تلخيص أهمها 
اقيمأ يلى: ظ 
١‏ كثرة أضرحة الأولياء الذين يتتمى 

يعضهم إلى خارج مصر (لوحات 137 »2 

141 143 و 149 و 188 و 249 و 257 


01 


٠ 267 »‏ 276 - 9 
"' - الآثار النيوية يمسجد الحسين (لوحات 


9 - 55 
وتحف. ظ 


زيارة أضرحة الأولياء 
من أهم ما يصيو إليه كثير من المستمين 


الآثار ودورها قى السياحة الدينية فى مصر 


زيارة أضرحة أولياء ال الصالحينء» وقد تكون 
هذه الزيارة من باب التيرك أو الاعتيار أو 
الوفاء بتذر أو المنفعة المادية. 

واعصين والطيق ل عفنة وي الأخدوة 
وأهمها أضرحة أهل البيت وعلى رأسها 
ضريح الإمام الحسين رضى الله عنه (لوحة 
19). وقد قتل شهيدا يوم الجمعة يوم 
عاشوراء قى المحرم سنة إحدى وستين 
(5480م) ويقول الشعرانى فى الطيقات الكيرى 
بهذا الصدد: «وحملت راسه إلى مصر ودقنت 
بالمشهد المشهور بها ومشى الناس أمامها 
حقاة من مدينة غزة إلى مصر تعظيما لها 
رضى الله عنة». 

وبمصر أيضًا ضريح السيدة زينب بنت 
على وآخت الحسين وضريح على 
زين العابدين بن الحسين من على الأصغر 
وقد حملت رأسه إلى مصر ودقن يها 
وأضرحة السيدة سكينتة ينت الحسين. 
والسيدة عائشة ينت جعقر الصادق (لوحة 
9) والسيدة نقيسة بنت زيد عمة السيدة 
نقيسة ينت الحسنء وهذه الأضرحة تهوى 
إلدها قلوب المسامين. 

ونعصو نضا اشدرحة لآولناء أن عن افل 
العلم والققه ومن أشهرها ضريح الإمام 
الشاقعى (رضى الله عنه) (ت سنة. 85١٠ه/‏ 
6م (لوحة 141) وهو ثالث أصحاب 


فى سنة هلاهده /91١1م)‏ مدرسة عرقت 
بتاج المدارسء» ونقش على أعتاب المسجد ما 
نصة: 


وبالضريح تانوت. صنعه اين معالى 
(لوحة 142) أما قبة الضريح ققد أنشأها الكامل 
ستة 8١1اه‏ (١١1١1م)‏ وهى قبة خشية 
مكسوة بالرصاصء ومما يلفت النظر فيها 
العشارى (القارب) الذى يعلوهاء وقد آثار هذا 
القارب كثيرًا من التساوؤل: فيرى البيعض أنه 
رمز لعلم الإمام الشاقعى يحر العلوم» ويرى 
البعض الآخر أته أعد ليوضع يه الحيوب 
للطيورء هذا وقد ذكر المقريزى أنه كان بأعلى 
مكذنة جامع اين طولون (لوحة 107) عشارى. 
يدور مع دوران الرياحء ويقول كوريت يك إته 
رأى بالأقاليم بمصر ويمدينة رشيد قوارب 
فوق متاراتهاء ويلاحظ أنه ييعض الأضرحة 


الواقعة على شاطىء النيل قواري صغيرة من ' 


الخشب أو الورق تعلق فوق 8 المقاصيرء ويهلال 
القبة القبلية بخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء 
قارب صغير (لوحة 204). 

وبالإضافة إلى أضرحة أهل البيت وكبار 
العلماء بعمصر أضرحة كثيرة لكبار الصوفية 
وأهل الطرق (لوحة 259) والحق أن لا يكاد 
يخلو من أآأضرحتهم مدينة أو قرية وقد ذاع 
أتباع كثيرون فى أقطار آخرى خارج مصر 
ومن أشهر أولياء الصوفية يمصر سيدى أبو 
العباس المرسى (ت 143ه/1147م) 
وضريحه بالإسكتدرية وسيدى عيد الرحيم 
القناوى بقناء وأبى الحجاج بالأقصر (لوحة 
5) وإيراهيم الدسوقى بدسوقء وأحمد 
البدوى يطتطا (لوحة 72). وإسماعيل 


الاحتفالات الدمنمة 


الإنسان اجتماعى ٠:‏ بطيعة ولذلك ى نسسكى 
البشر دائمًا إلى انتهاز القرص للاجتماع 
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يعضهم يببعضء ومن أهم فرص الاجتماع 
الاحتفالات الدينيةء ولذلك يقبل الناس على 
المشاركة فى الاحتفالات الدينية» وفى مصر 
تقام الاحتفالات الدينية فى مواسم معينة 
أهمها احتفالات شهر رمضان والمولد النيوى 
والحج وموالد الأولياء. ويمكن أن تجتذب 
أمثال هذه الاحتفالات الزائرين الديتيين 
وغورهم من السائحين. 
ومن الملاحظ أن يعض هذه الاحتفالات 
استقرت لها تقاليد تستحق المشاهدة ومن ذلك 
مثلاً الاحتفالات يمولد أبى الحجاج الأقصرى 
(لوحة 275) حيث يجر المحتقلون قاريًا مكبرين 
مهللين» ويزعم بعض علماء التاريخ القرعوتى 
أنه من المحتمل أن هذا التقليد يرجع إلى 
احتفالات آمون ومواكيه التى كانت تسير من 
معيد الأقصر إلى معيد الكرنك بصحية قارب 
آمون الذى كان يسير فى النيلء غير أنه من 
المرجح أن هذا القارب الذى يجره المحتلقون 
فى مولد أآبى الحجاج هو تذكار للقارب الذى 
كان يتنقل فيه هذا الولى الصالح داعبا إلى الل 
ومهما يكن من أمر فإن السفينة آية من آيات 
الله. يقول الله تعالى: ويه 7 نا حملنا ذرِيتهم في 
لفلك المشحون وَسَلقَنا م : سن مَل م بون 
6 ون كما نَأ رهم . قلا سر َم ولا هم 0 
0 / إلا بحمهة 0 َه عا وحن ِل حَان 48 . 


«ومن آداته الحو ار فى البحر كالأعلاح». 
«آثر 7 - لمر 


ذا 


الفآك تجرى فى لحر بِعْمَتِ 
لله ليريك من علكيدة» 
ا 0 حب السّفكة وجلتنها ءايه 


ومن هنا كانت السفينة آية من آيات اش 
ورمرًا لنجاة الصالحين ورمز تحذير من 
تكران الفضل. 
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الآثار ودورها فى السياحة الذيندة فى مصر 


الآثار التبوية: 


بمسجد الحسين (رضى الله عنه) 
مجموعة من الآثار التنوية (لوحات 149 155) 
وقد وصالت هته الآغاز إلى مضئن فى القرن 
السابع الهجرى على يد أبن حِنا وبنى لها بيت 
حفظت فيه على التيل جنوب مصر القديمة 
صار يسمى رياط الآثار ثم صار هذا المكان 
«أثر التبى» نسية إلى ذلكء ثم نقلت هذه الآثار 


على الارجح قى عهد الغورى إلى قيته ‏ 


المصحف العثمانى وربعة فخمة مكتوية 
بالذهب كانت بالخانقاه البكتمرية بالقراقة, 
وقى ستة ه/!ا17١ه‏ نقلت إلى المسجد 
ْ الزيتيى» ومفنه إلى القلعة, ومتها إلى ديوان 

عموم الأوقاف» ومنه و سراى عايدين» كم 
استقرت أخيرًا قى سنة 0١؟١١ه‏ بالمسجد 
الحسينىء وتتالف هذه الآثار الشريقة (لوحة 
5) مما يلى: 

شعرات من شعر النبي 5 (لوحة 152). 

مكحلة ومروق (لوحة 0). 

قطع قماش من القميص (لوحة 154). 

قطعة من القضيب من خشب وفضة 
(لوحة 151). ظ 

سيف (لوحة 153) 

مصحف بخط الخليقة عثمان (لوحة 
7). 

مصحف بخط الإمام.على (لوحة 17299). 

وبالإضافة إلى هذه الآثار النبوية توجد 
بمصر آثار آخرى مثل آثار الآقدام المطيوعة 
قى الحجر ومنها أثر قى مسجد السيد البدوى 

إننا. 


الآثار الإسلامية 


تتآلف هذه الأآثار من مدن وعمائر وتحف 
منقولة وما يرتيط بها من حرف تقليدية وهذه 
الآثار تتصل بالإسلام وتعاليمه وتقاليده» وهى 
صدى لحياة الشعب وفى ضوكها يمكن 
التفرق: على حتضارة الاسلاع وخافته:ويفقيل 
هذه الشواهد المادية الياقية يصبح التاريخ 
الإسلامى حقيقة حية ملموسةء وقد وجه 
القرآن الكريم الأنظار إلى الآثار وحتهم على 
الاعتبار بها: فقال تعالى: طِأقْلَمَ يَسِيرُواً فى 
لاض هِنظروا كِفَ كن عَنقِيَةٌ لذت من 
مَلِهِمَ كَنوَاْ أكتر مِنْهُمْ وأشد َوه وَمَاثَانا في 
لأَرَضٍ هَمآ أَعَىَ عتهَم عا كنوأ يَكسبونَ». 

ومصر ولله الحمد غتية يتراثها المادىء 
فمن جهة بها مدن لها تاريخها الإسلامى مثل 
القسطاظ التى أسسها الصحابى الجليل 
عمرى بن العاصء وبها القاهرة القاطمية» وبها 
دمياط ورشيد وغيرهما من التغور التى 
صمدت قى وجه المهاجمينء وبها المنصورة 
حيث هزم المصريون الصليبيين وأسروا 
قائدهم الملك لويس التاسع ووضعوه فى دار 
ابن لقمان. (لوحة 334). 

أما من حيث العمائر الآثرية قيمصر 
جميع انواع العماكر الى تركو :مها ميقها 


ولا سيما مدينة القاهرة» التى اشتهرت ياسم 


مدينة الألف مكذتة (لوحة 126). 

ومن هذه العمائر التى تجتذب السياحة 
الدينية المساجد والمدارس والحانقاوات 
وبمصر أقدم جامع فى إفريقيا وهو جامع 
عمرى بن العاص (لوحة 50) وقد أطلق عليه 
بيحق اسم تاج الجوامع والجامع العتيق 
وتسنعى مهراية مهراتك اأضحائة إتبعقال زد 
ثمانين صحابيًا اشتركوا قى وضعه. 


الآثار ودورها قى السياحة الدينية قى مصر 


وبالقاهرة جامع ابن طولون (لوحة 104) 
الذى رغم قدمه لا يزال يحتفظ بمعظم. معالمه 
الأصلية. وأشهر جوامع مصر قاطية الجامع 
الأزهر (لوحة 125) الذى يمثل مراحل مهمة 
فى تاريخ مصر الديتى والعلمى والسياسى 
والقكرى ونرنو إليه عيون المسلمين قى جميع 
أتحاء العالم الإسلامى ويدين بفضله معظم 
علماء الاسلاءء وركاك ركون مق المكدن سرد 
العماكر الأقونة ممه من ديننة وعدقة 
وعسكرية ويمكن أن نشير إلى بعض العمائر 
الدينية الأخرى مثل جامع الحاكم (لوحة 134) 
والأقمر (لوحة 136) والجيوشى (لوحة :135) 
والظاهر بييرس (لوحة 158) والموّيد (لوحة 
8) والملكة صفية (لوحة 245) وستان (لوحة 
2 

ومن العمائر المدتية.مقياس التيل 
بالروضة (لوحة 302) والأسيلة (لوحة 323) 
والييوت (لوحة 326). 

ومن العمائّر الجريية آسوار القاهرة 
(لوحة 291) وبواياتها الثلاثة الياقية بحالتها 
الأصلية تقرييًا باب النصر ويِابٍ الفتوح وباب 
زويلة (لوحات 279 288) وكذلك قلعة الجبل 
بالقاهرة (لوحة 285). 

ولا تقتصر العمائر الإسلامية على 
القاهرة بل توجد عمائر أثرية فى كثير من 
المدن مثل دمياط (لوحة 269) ورشيد (لوحات 
8 و 335) والإسكتدر ية (قلعة قايتياى) 
(لوحة 2) والفيوم (لوحة 266) والمتيا 
(لوحة 271) وسيناء (لوحات 140 و 293 296) 
وآأسيوط (لوحة 274) وجرجا (لوحة 273) وقنا 
(لوحة 2) واللأقصر (لوحة 26) وأسوان 
(لوحات 139 و 277 - 279).. 


ومن حيث التحف المنقولة وفنون الكتاب 
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يوجد يمصر كنوز طائلة من هذه الآثار قبدار 


7) والمخطوطات القيمة, كما تغص المتاحف 


المختلفة من أثرية وتاريخية وفنية يمختلق 
التحف من مختلف المواد كالسجاد والنسيج 
والمعادن والخشب والزجاج وغيرها 

ومن أشهر هذه المتاحف متحف الفن 
الإسلامى ويعتير من أعظم متاحف العالم 
ومتحف قصر المنيل (لوحة 333)» وبهذه 
المتاحف تحف ذات قيمة أثرية وقتية 
وتاريخية مثل كرسى الناصر محمد (لوحة 
8) وسيف الغورى (لوحة 1046) ومشكاوات 
السلطان حسن (لوحات 1179 1180) وطيق 
غين (لوحات 869 872) ورقية شمعدان كتيعا 
(لوحة 973) وياب الحاكم (لوحة 119) 
ومحراب السيدة رقية (لوحة 1207) ومحرآاب 
السيدة تنفيسة (لوحة 1206). 

ويدخل فى مجال التراث الإسلامى 
الأسواة القديفة ونا تواركة اهتحات الخرف 
فيها من تقاليد مهنية إسلامية مثل خان 
الخليلى (لوحات 318 320) والخيامية (لوحة 
25) والصاغة (لوحة 80) والتحاسين (لوحة 
81) ولا تزال هذه الأسواق تجتدب السائحين 
بما قيها من عيق الماضى النليد. 


أساليب تشجيع السياحة الدينية 
بالإضافة إلى الآساليب العامة التئ تتعلق 
يتشجيع السياحة عمومًا من حيث تيسير 
وسائل السقر والإقامة هناك أساليب أخرى 
تتعلق يصفة خاصة بالسياحة الدينية نذكر 
منها ما يلى: ظ 
-١‏ تتنشيط الدعاية إلى السياحة الدينية عن 


ىلام - 378 


الآثار ودورها فى السياحة الدينية فى مصر 


2 


طريق وساتل الإعلام المختلقة لا سيما 
قى حارج مصر. 

الدراسات الجادة حول مختلف جوائبي 
السماحة الديتية التى سيق ذكرها. 
تجنب إثارة الشكوك حول بعض هذه 
الجواتي (مثل رأس الحسين رضى الله 
عنه) والآثار النبوية الشريفقة ومصحف 
عثمان ويعض الأولياءء حتى لا تكون 
هذه المواضيْع مثارًا للأقاويل التى 
تنتهك حرمتهاء وقد تصرف السائحين 
عتها. 


26 


العناية بالمواقع والآثار الدينية وحمايتها 
وصيانتها وترميمها وتوقير بيثة مناسية 
حولها. 


تيسير سيل المواصلات إليها وتهيئتها 
للزيارة. 

تنظيم الاحتفالات الدينية» وإخلاؤها من 
الشوائي. 


بشتى حوانب السياحة الدينية. 
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بيمارستان قلاوصد!*) 


«ولما كملت العمارة وقف السلطان 
قلاوون عليها من أملاكه وجعل آكثر ذلك على 
البيمارستان ولما تكامل ذلك ركب السلطان 
وشاهده وجلس بالبيمارستان ومعه الأمراء 
والقفناة والعلفاء فاكيرقي يعض من هد 
عليه أنه استدعى قدحا من الشراب فشريه 


وقال: «قد وققفت هذا على مكلى قمن لوفى 6- 


وأوققه السلطان على الملك والمملوكء والكبير 
والضغيرء والحر والعبد, والذكر والأنثىء 
وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند برثه 
كسوةء ومن مات جهّزْ وكفن ودفن». 

«ورتب فيه الحكماء الطبائعية». والكحالين, 
والجرائحية والمجيرين لمعالجة الرمدى 
اا ا 
الرجال والتنساءء. وركب به القراشين 
والقراشات والقومة لخدفة المرضى وإصلاح 
أماكنهم وتنظيقها وغسل ثيايهم وخدمتهم فى 
الحمام وقرر لهم على ذلك المرتيات 
والجامكنات الوافرة. 

وعمل يه لكل مريض قرش كاملء وأقرد 
لكل طائقة من المرضى أمكنة تختص بهم 
قفجعلت الأواوين الأربعة المتقابلة للمرضى 
بالحميات وغيرها وجعلت قاعتها للرمدى, 


وقاعة للجرحىء وقاعة لمن أقرط يه الإسهالء: 
وقاعة للنساء ومكان حسن للممرورين من 
الرجال. والمياه تجرى فى أكثر هذه الأماكن. 
وأقردت أماكن لطبخ الطعام والأشرية والأدوية 
وأماكن لحواصل العقاقير وغيرها ومكان يقرق 
منه الشراب وغير ذلك من جميع ما يحناج 
إليه. ورتب قيه مكان يجلس قيه رئيس الأطياء 
لإلقاء درس طب ينتتقع به الطلية وجعله سبيلاً 
لكل من يصل إليه فى سائر الأؤقات من غتى . 
وفقير. ولم يقتصر أيضا فيه على من يقيم يه 


اللمرضى يل يرتب لمن يطلب وهى من منزله 


مأ يحتناج إليه مى الأشرية والأغذية والأدودة». 


ورد هذا النص فى تهاية الآرب للتنويرى 
يصف قيه البيمارستان الذى شيده السلطان 
المنصور قلاوون بالقاهرة. والييمارستان أو 
المارستان هى المستشفى المخصص لإقامة 
المرضى وعلاجهمء وهو لفظ قأرسى مركب 
من بيمار أى مريض وستان أى محلء وقد 
صار يطلق قيما بعد أيضا على المحل المعد 
لإقامة المجانين. 


و يقصكدك بالحكماء الطبائعية أطباء 
الآأمراض الباطنيةء ويالكحالين أطباء العيون: 


(©) بحث آلقى بالبرتامج الإذاعى بالقاهرة «أآوراق قديعة» سنة 11735م. 
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وبالجرائحية الجراحينء والمجبرين أطباء جيرا 
لعظام. 

وقد ذكر المقريزى سبب يبناء قلاوون 
للبيمارستان أنه كان قد مرض بمرض خطير 
أثتاء توجهه وهو أمير لمحارية الروم قى عهد 
الظاهر بيبيرس قعالجه الأطباء بيآدوية أحخذت له 
. من مارستان نور الدين الشهير بدمشق ولما 
شفى من مرضه وشاهد المارستان أعجب بيه 
وتذر إن آتاه الله الملك أن يبنى مارستاتاً. قلما 
تسلطن بالقاهرة شرع فى بناء المارستان, 

ولم يكن مارستان قلاوون أول مارستان 
يشيد بمصر بل سبقه إلى ذلك أحمد بن 
طولون الذى ينى فى مدينة العسكر فى سنة 
148 (5الاه/1ا 4‏ 4لامم مارستان, 
وكان بييمارستان ابن طولون بيقع بين جامع 
أمين طولون ومسجد الجارحىء ورود اين 
طولون مارستانه يحمامين إحداهما للرجال 
والأخرى للتساء. وشرط أته إذا جىء بالعليل 
تتزع ثيايه وتنقوده و كُحفظ عق أمين 
المارستان ثم يلبس ثيايًا ويفرش له ويغدى 
عليه ويراح بالآدوية والأغذية والأطباء حتى 
يبرا ولا يسمح له بمقادرة المارستان إلا إذا 
استطاع أن يآكل فروجًا ورغيقاء وحينئذٍ كان 
يعطى ماله وثيايه ويؤذن له بالخروج. 

وكذلك ينى صلاح الدين الأيويى 
بيمارستان سمى ه«يالمارستان الناصرى أو 
الصلاحى أو العتيق». وشيده صلاح الدين 
سنة /الاهدعه/١18١1ام‏ فى موقع خزانة 
الشراب فى.القصر الشرقى الكبير بالقاهرة 
القاطمية وموقعه حاليًا درب القزازين خلف 
دورة مياه المسجد الحسينىء وقد زار 
اين جبير هذا المارستان سنة 4/اهه/ 
8م وأشاد به وينظامه ووصف أقسامه 
وذكر أنه كان يشتمل على قسم للرجال وقسم 


ببمارستان قلاوون 


للنساء وصيدلية وقسم لمرضى العقولء» وذكر 


أنه كان به مقاصير بها آأسرة للمرضى كاملة 


الكسىيء وكان يصرق للمرضى ما يقرره لهم 
الأطباء هن أغذية قو أدو ا قو كان السلطان كقسمةه 
دولد»4 عنائته الفائقة: وأآأوقف علية مائتى دمقار 
بالإضافة إلى ما كانت تغله مدينة الفيوم. 
وورد قى مرسوم تعيين ناظره أن يكون كفوًا 
آمينا نزيهاء وأن يعتنى يمن فيه من مرضى 
وعاملين وأطباءء وأن يهتم يتثمير ريعه. 
وتزويده بالآدوية اللازمة «ويشراب مختلف 
آلوانه فيه شقاءٌ للناس». 

وينى السلطان المؤيد بيمارستان قرب 
طولون وييمارستان صلاح الدينء» ويقيت 
أطلال من البيمارستان المؤيدى. 

ولم يكن ييمارستان قلاوون يناءً مستقلا 
بل كان جِرءًا من مجمع ضخم يضم بالإضافة 


إلى البيمارستان قية بها مدقن أعذ للسلطان 


قلاوون ومدرسة وسبيلاً وكتابًا ومكتية 
| 

ولا يزال جزء كبير من هذا المجمع باقنًا 
5-5 الآن بشارع المعز لدين الل القاطمى فى 
منطقة بين القصرين (لوحات 160 - 167) ويقال 
إخ قلأروج قد مقى هذه السحسوعفة من 
المنشآت عتدما رأى ضريم السلطان الصالح 
نجم الدين آأيوب وخلقه المدرسة الصالحية 
(لوحة 147) ولا يزال هذا الضريح باقيًا إلى 
الآن. : ظ 


وربما كان ذلك من الأسياب التى حدت 
بقلاوون أن يختار لمجمعه هذا الموقعء وكان 
هذا الموضع فى أول الآأمر موقع القصر 
الغريى القاطمى وكان به دار تسمى الدار 
القطبية نسبة إلى الأميرة مؤنسة القطبية 


بيمارستان قلاوون 
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الأيوبيةء وكان قبل ذلك من أملاك ست الملك 
أخت الحاكمء واشترى قلاوون هذه الدار وما 
يجاورها وعوض سكاتها يقصر يعرف يقصر 
الزمرد وآسند مهمة الإشراق على العمارة إلى 
علم الدين ستجر الشجاعى. 


ا ستة لالماه/12875م وبدآت العمارة قى 
حسي النص التاسيسى الذى لا يزال موجودا 

64ه/ ١١85‏ ويقال إن الشجاعى أبنقى 
قاعة كاتت بالدار على حالها وحولها إلى 


أربعة. 


ويقول النويرى تعليقًا على الفترة 
الوجيزة التى تم فيها اليناء «إذا شاهد الرائى 
هذه العمارة العظيمة وسمع أتها عمرت قى 
هذه المدة القرمية ريما أتكر ذلك». 

ووقف الس لطان قلاوون على هذه 
المنشآت من أملاكه ما يكفى للإنقاق عليها 
وصيانتها وترميم ماايتلق من عمارتها 
وزخارقها. 

وكان احتقاء السلطان بالمارستان عظيمًا 
وقد جعله فى خدمة الجميع كما يتضح من 
النص: «إذ وققه على مثله أى على مثل 
السلطان ومن دوته» أى من هى أقل مته وعنى 
بصفة خاصة بتنظيم إدارته ورتب فيه أطباء 
فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة 
والممرضين والممرضات والفراشات وزوده 
بالاثاث والآدوات والأدوية. اللازمة كما جعل 
فيه بالإضافة إلى علاج المرضى المقيمين 
عيادة خارجية يتردد عليها المرضى وعيادة 
أخرى لعلاج المرضى بمنازلهم. ‏ 


ويقول النويرى إنه باشره أى أشرقف 


عليه مدة من الزمن فكان يصرق مته قى 


يزيد على خمسة قناطير قى اليدوم الواحد 
للمرتبين والطوارىء غير السكر والأغذيه 
والادهان وغير ذلك من الآدوية. ويقول أبوى 
المحاسن بن تغرى بردى: «وهذا الييمارستان 
وأوقاقة وما شرطه فيه لم يسيقه إلى ذلك أحد 
قديما ولا حددثًا شرقا ولا غرياء. 

ولما كملت عمارة المارستان والمجمع كله 
امتدحه معين الدين ابن تُولُو بقصيدة أولها: 
منشآت قلاوون (لوحة 160) وحدة معمارية 
متجانسة لها واجهة واحدة. تحو الشرقء يها 
مفخل عام وأحدء ويميل منةه لبن البيمارستان 


فى الخلف دهليز يقتح عليه فى الجاتب 


الشمالى قبة الضريح:ء وفى الجانب الجذويى 
المدرسة. 

وتشهد هذه المنشات يعمارتها وتصميمها 
وزخارفها بالمستوى الرفيع الذى بلغه قتون 
العمارة المصرية تحت رعاية قلاوون. 00 

وقد اندثر مينى البيمارستان الآنٍ تقريياء 
ولم ييق منه غير قسم من الإيوان الشرقى يه 
قسقية رخامية كانت تتساب إليها المياه على 
سلسبيل صغير ثم تندقع منه إلى مجراة من 
الرخام الدقيق كما يوجد به شيابيك أحيطت 
أقاريزها يكتابات كوفيةء وكذلك توجد بقايا 
من الإيوان الغريى ويه سلسبيل حليت حاقته 
بأشكال حيوانات تنحدر عليها المياه إلى 
قسقية فمجراة من الرخام تتلاقى مع المجراة 
المقابلة لها. ظ 


ااا ممم 0ك 
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بيمارستان قلاوون 


هذا وقد عثر قى القسم الشمالى من 
البيمارستان على أشرطة من الخشب عليها 
رسوم محقورة وملونة تمثل مناظر من الحياة 
الاجتماعية بالقاهرة وأشكال طيور وحيوانات 
(لوحات 9 -1201) ومن المعتقد أن هذه 
الأشرطة الخشدية كانت أفاريز تزخرف القصر 
الغريى القاطمى الذى أقيمت مبانى قلاوون قى 
موقعهء ثم أعيد استعمالها قى البيمارستان 
بحيت كان ظهرقا الخالى من الزخارف إلى 
الخارج. وقد نقلت هذه الألواح الخشبية إلى 
مكحف القن الإسلامى بالقاهرة. 

وكان بيمارستان قلاوون من أآيقى 


المنشآت الأثرية القديمة استعمالاً إذ ظل 
يستخدم كمستشقى حتى سنة 10١1ه/‏ 
71م حيث دب إليه الاتحلال قلم ييق يه 
سوى مرضى العقول الذين نقلوا منه إلى 
بولاق ثم نقلوا فى سنة 595١1ه/ 188٠‏ إلى 
العياسية. 

وبعد ذلك تحول البيمارستان لمعالجة 
جميع الأمراض ثم اقتصر على معالجة أمراض 
العيون. وقى ستة 75١1ه//‏ 1515م أآقامت 
وزارة الأوقاف يقسم من البييمارس تان 
مستشفى لمعالجة أمراض العيون لا يزال ياقيًا 
حتى الآن. 
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منشآت أثوية بمصر 


بمصر كثير من المنشاآت المدنية 
الإسلامية من عسكرية وسكنيه وفيما يلى 
ذماذج من هذه المنشآت: 


أسوار صلاح الدين (لوحة 2901): 


يعتير سور صلاح الدين ثالث سور يشيد 
حول القاهرة: وقد شيد السور الأول جوهر 
الصقلى حين اسس القافرة سنة 4ه 
(١اكم).‏ وكان من اللينء وشيد السور الثاتى 
يدر الجمالى سنة 44٠‏ - 446ه (لوحة 64) 
بعد أن تهدمت أجزاء كبيرة من سور جوهر 
ويعد اتساع القاهرة. وأنشا يدر الجمالى فى 
سوره ثماتية أيواب جديدة تقايل أبواب جوهر 
. وعوضًا عنها: وهى باب التصر وياب الفتوح 
قى الشمالء وباب القنطرة وباب سعادة قى 
الغربء وباب القرج وباب زويلة قى الجذنوب» 
وباب القراطين وباب البرقية فى الشرق (لوحة 
4). ويقى من هذه الأبواب قى حالة جيدة من 
الحفظ: باب النصر (لوحات 281 ى 282) وياب 
الفتوح (لوحات 283 و 284) قى الشمالء وياب 
زويلة (لوحة 285) فى الجنوب مع يعض آجزاء 
قليلة من السور وقى من الحجر وكشف عن 
أطلال باب البرقية بتلال البرقية عند الدراسة. 


0 


وحيتما تولى صلاح الدين الأيوبى حكم 
مصر كانت القاهرة قد زاد اتساعها كشيراء 
واتصلت ميانيها بالقسطاط فشرع 
صلاح الدين فى سنة 5ه (١11/1١١م)‏ فى 
بتاء سور يحيط يها وبالقسطاط ويقلعة الجيلء 
وجعل قيه عدة أبواب: هى باب البحر (أى ياب 
المقس أو باب الحديد)ء وباب الشعرية فى 
الشمالء وباب القتطرة وياب الخوخة وياب 


الجنوبء والباب الجديد وباب البرقية والياب 
المحروق (أو باب القراطين) فى الشرق. آما 
أيواب سور الفسطاط قكانت باب القراقة وياب 
الصقاء وداب القسطاط. ووصلنا من أبواب 
صلاح الدين باب الشعرية والياب المحروق 
والياب الجديد وياب القرافة وباب القفسطاطء 
ولا تزال بعض مناطق القاهرة تحتقظ يأسماء 
بعض هذه الآيواب: مثل باب الشعرية ودرب 
سعادة وباب اليحر وياب الحديدء وبقى من 
سور صلاح الدين يعض أجزاء. هذا وقد 
كشف حديثًا عن القسم الشرقى القائم من 
سور صلاح الدين بين القلعة وحدود 
الفسظائل من الجهة الجتودية :.ونقى من السويى 
الشمالى أجزاء غرب وجتوب يرج الظفر 


(*) بحث بتدوة عن «آثار مصره بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة سنة .١1176‏ 
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وكانت أسوار صلاح الدين من الحجر وقد 
اعتزم أن يحيط يها ختدقًا فى بعض 
مواضعهاء وكان يتخللها أيراج مثل برج الظفر 
وقلعة المقس. 


باب العزب بقلعة صلاح الدين بالقاهرة 
(لوحة 250) 


يطل على ميدان صلاح الدين وهو آحد 
أيواب القلعة ومن آجملها وكان يسمى باب 
السلسلة وباب الإسطيلء وهى قى الجزء 
الأسفل من القلعة. وعرف باسم ياب العزب 
تسبة إلى طائفة العزب من الجنود العثماتية, 
وكانت تشغل القسم الجنوبى من القلعة 
باعتبارها إحدى الحاميتين التركيتين وهما 
الاتكشارية والعزب. 

وقى عهد الحملة القرنسية كانت المياتى 
الملحقة بالقسم السقلى من القلعة والمجاورة 
لهذا الباب مخصصة لرجال العزبء أما الميانى 
الأخرى التى تقوم على امتداد الميدان فكانت 
مقر الباشا أو الوالى التركى. 

وعمر رصضوان بك ياب العزب ستة 
4ه/1/55ام وشيد حوله اليرجين 
الكبيرين والزلاقة التى كانت موجودة إلى 
أواخر أيام محمد على 

ويشيه هذان البرجان برجى باب الفتوح 
(لوحة 283) وباب زويلة (لوحة 285) من حيث 
الواجهة المقوسة لكل منهماء ولليرجين 
شراقات مريعة وأسقلها إزار كورنيش مؤلف 
من عقود ترتكز على كوابيل. 

وآمام اليرجين سور كان يحد جاتب 


الدرج المزدوج الذي يؤدى إلى مدخل الباب 


وقد حول هذا الدرج حالياً إلى منحدرء وأعلى 
السور أريعة جواسق أسقلها كوابيل مقرنصة. 
وبشاهد فى هذا السور من الخارج دخله آشيه 
بمحراب. ويشاهد فى اليرج الأيمن فتحات 
طولية أشيه بالمزاغل. ويقع خلفه مسجد أحمد 
كتخدا عزبان (5١١1ه/ا1/51١م).‏ 


منزل عصقور بمدئنة رشيد (لوح 335) 
الظهور سنة 767ه (١٠47م)‏ فى عهد الخليفة 
المتوكل العياسى وذلك نتيجة إنشاء عدد من 
الأآربطة على أثر تهديد البيزنطيين للتثغور 
المتوسطء وسرعان ما ازدهرت مديتة رشيد 
وعمرت بالسكان. ظ 

وفى العصر العثمانى احتلت رشيد مركزا 
مهماً قى التجارة مع استاتبول وقيرها من 
وتحظى رشيد حالياً بكثير من الآثار 
الإسلامية التى تجتذب أنظانر العلماء 
والدارسين والزوار. ونفتصم قى هذة الآثار 
مزيج متجانس من .الفنون العثمانية والمملوكية 
والمغربية. ظ 

ومن آثار رشيد المهمة منزل عصقور 
وقد أنشأهة الحاج إيراهيم فأ لطيش قى سنة 
4ه (17502١م)‏ ويتكون من ثلائة طوايق 
وله واجهتان إحداهما غربية ويتوسطها 
المدخل البارز والأاخرى شمالية. وقسمت 
الواجهة بالطابقين العلويين إلى ثلاثة قطاعات 
أوسطها مرتد بالطابق الأول ويارز على 


استخدام الطوب المكحل. 
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منشآت مائية بالقاهرة!" 


عنى المسلمون بالإنشاءات المائية وذلك 
تقربا إلى الله تعالىء ووسيلة من وسائل 
التظافة والتطهرء ورغبة فى تقدم الزراعة, 
وللترقيه وترطيب الجو. وفيما يلي نماذج من 
هذه المنشات: 

مقياس النيل بالروضة بالقاهرة سنة 
/ا2؟ه (١1كُمم)‏ (لوحة 302 و 303) الطايق 
الأعلى مربع المسقط ويؤدى إليه الدرج من 
أعلى المقياس. وفى الركن الآيمن العلوى 
الكتابة الكوفية التسجيلية التى تعد أقدم كتابة 
أثرية مؤرخة فى مصر. وقى الجوانب دخلات 
معقودة يعقود مدبية متجاوزة ترتكز على 
أعمدة مندمجةء وفى وسط المقياس عمود 
المقياس ذى التاج الروماتى المركب وهو 
يحمل عتيا مكتويا به بالحقر البارز آية 
الكرسى بالخط الكوقى ذى التهايات المثلثة 
وهذه الكنأية محددة. 


قناطر ابن طولون بالبساتين بالقاهرة سنة 
5 ه ("لامم) (لوحة 4م . 


شيد أبن طولون قى الجهة الشرقية من 
القطائع قناطر للمياه (لوحة 304) لا تزال 


بعض عقودها قائمة بالبساتين جنوب القاهرة 
على يعد ميلين من القلعة وأشار إليها الشعراء 
دقو له: 
تاء لتق ان العسن عات معد ةيةه 
لقيل لقد جاءت بمسس تفظع نكر 

وهى يناء من الآجر يبلغ طوله من الشرق 
إلى الغرب ٠١.6١‏ مترًا ومن الشمال إلى 
الجنوب 5؟7.١٠١‏ متثراء وارتقاعه ٠١.6٠‏ مثرء 
والحقرة المركزية يبلغ طولها 5/,؛ متدرا 
عرضها لا٠,:‏ مترًا. والمنبسط يكقى لتورين 
يجران راويتين. وكانت هذه القتناطر تنقل 
المناة من حركة الحيش.و تحمل المتحراة عقؤى: 

أما القناطر التى كانت تتقل المياه من 
النيل إلى القلعة فيطلق عليها اسم مجرى 
العدون. 

وقد أنشآا صلاح الدين قى أول الأمر مجراة 
على ظهر سورههء ويعد ذلك أنشاأ الناصر 
محمد ين قلاوون فى سنة 5 الاه (؟١117ام)‏ 
أربع سواق على الثيل تتقل الماء إلى السور على 
قتاطر اتصلت بسور صلاح الدين ومنه إلى 
القلعة. وأجريت على هذه القناطر عمائر فى عهد 
الناصر والظاهر برقوق وقايتباى والغورى, 


() فحتث بالموسم الثقافى وكلية الأدأيء جامعة القاهرة ستة 5517. 
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وظلت هذه القناطر تعمل إلى القرن التاسع عشر. 
وقد رمم بعضها فى الوقت الحالى. 


بثر يوسف بقلعة صلاح الدين 

بالقاهرة ‏ مصر 
تقع هذه البكر (لوحة 305) قى الجهة 
الجنوبية الشرقية من جامع السلطان الناصر 
محمد بن قلاوونء وهى خارج أآسوار 
صلاح الدين ويرجح البعض أتها ترجع إلى 
عصر بتاء القلعة فى عهد صلاح الدينء» وأشار 
إلدها ابن عبد الظاهر: ققال إتها من عجائب 
الأبنية تدور اليقر أعلاها فتتقل الماء من نقالة 
قى وسطهاء وتدور أيقار قى وسطها قتتقل 
الماء من أسفلها. وأورد المقريزى أن القاضى 
ناصر الدين شافع بن على ذكر قى كتايه 
«عجائب البنيان» أنه تزل إلى هذه اليكر بتحو 
5٠‏ درجة ويقال إن هذه البكر كاتت متصلة 
بالنيل يواسطة سردابء وعمق اليثر حوالى 
٠‏ مترًا. 


قناطر أبو المنجا. مصر. أنشئكت سنة 
6ه 5151 ام (لوحات 308 و 309) 
حقر يحر أيو المنجا فى عهد الخليقة 
القاطمى الآمر سنة ٠-٠5‏ 5ه (5١١1١م)‏ شمال 
القاهرة وينيت القنطرة قى عصر الظاهر 
ببيرس سنة 116ه (15131م). 


وهى 'مشيدة من الحجرء عبارة عن عقد ‏ 


هديب أعلاه إفريز من الحجر يشتمل على 
تقوش بارزة تمثل شريطا من السباع المتتايعة 
تشاهد رؤّوسها من الأآمام» ولكل متها شارب 
وأآذنان صغيرتان وعينان منحرقتان وذنب 
مرقفوعء ويتسب هذا التحت إلى عصر الظاهر 

بيبرسء ويتضح فى أسلويه الطايع المملوكى 


منشآت ماثية بالقاهرة 


ويوجد على هذه القنطرة خرطوش قايتياى 
الذى قام بترمدمها. 


سفدل عدد الرحمن كتحدا (لوحة 81) 
بشارع المعز لدين الله بالقاهرة. 

ينى سنة لا١6١١اه‏ (115١م).‏ يسمى 
أيضاً سبيل بين القصرين لوقوعه فى هذا 
الحى. ويعتير عبد الرحمن كتخدا من كيار 
المنشئين: إذ أنشأ وحدد عشرات المساجد 
والأسبلة. 

والسييل المذكور من منشاته المعمارية 
الراكعة. ولهذا السبيل ثلاث واجهات يكل 
واجهة ناقذة للتسبيل. ويعلوه كتاب ويه كتاية 


تذكارية باسم المنشئ وتاريخ الإتشاء. 


وجدران حجرة التسييل تكسوها يلاطات 
خزفية ملوتة وعليها زخارف جميلة وعلى عدد 
منها صورة للكعبة المشرقة. وتشتمل الواجهة 
الوسطى مثلها مثل الواجهتين الآخريين على 
شياك التسبيل على هيتة عقد دائرى يتالف من 
صتجات رخامية مشهرة معشقة:ء ويرئكز على 
عمودين من الرخام والعقد موّطر يقسيقساء 
رخاميةء ويحيط بهذا العقد عقد آخر يحيط 
بواجهة السبيل ويشيه تماماً العقد الأوسطء 
ويرتكز هذا العقد على عمودين. وفى الأعمدة 
حفر حلزونى آطلقت عليها وقفية الأمير عيد 
الزحمن عتكذا امع غمود ششكانة واغلى كل 
من العقدين (ميمة). وأعلى السبيل واجهة 
الكتاب من الخشب ويتقدمه سياج من الخشب 
الخرط مزتكز على يكخطات من المقرتضات» . 
وأعلاه مظلة تعتمد على عقود مدبية ترتكز 
بدورها على أعمدة رخامية رشيقة. وأعلى هذا 
السقف سقف ثانء ولكلا السققين شراقات 
مقلوبة. ولناقذة التسبيل تغشية نحاسية تشبه 
البخاريات أسفلها بائكة من عقود مدائتية 


منشآت مائية بالقاهرة 
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صغيرة جداء ويحيط يها إطار من الخشب 
(يرور) به زخارف تباتية محقورة حقرا كأزذا. 

وتتقدم الشياك ألواح رخامية ترتكر على 
كوابيل. ويمدخل السييل نص إنشاء يتضمن 
أنبضا أسماء يقال إنها أسماء أهل الكهقف وهى: 
شاذنوشء دريكوشء كقيشنيططيوسء قطميرء 
تمليخاء كمشليتياء مسكينياء مروش. والكتاب 
أعلى السييل عبارة عن خجرة حولها شرقة 
(سدلا داكرة). 


حمام عمومى قديم بالقاهرة (لوحة 313) 
يتكون الحمام عادة من: مدخل يؤدى إلى 
دهليزء ويبؤدى الدهئيز إلى المسلخ, وده مقعكد 
لصاحب الحمامء وياحد أضلاع المسلخ فتحة 


تؤدى إلى سطح الحمام حيث المستوقد, 
وقتحة ثانية تؤدى إلى كتلة الحمام: وهى 
عيارة عن بيت أول وبيت حرارة» وبييت 
الحرارة به ياب صغير يؤدى إلى المغطس. 
الكبير وقتحة آخرى توؤدى إلى المغطس 
الصغير كما بوجد حوله أيضاً الخلوات. 

ومن المعالم الأساسية فى الحمام المسلخ 
وهى عادة مريع الشكل به درقاعة يجيط بها 
أربعة أروقة أرضياتها مرتفعة عن أرضية 
الدرقاعة. وسقفها أقل ارتفاعا عن سقف 
الدرقاعة ومرتكز سقفها على آعمدة. ويتوسط 
المسلخ قسقية أعلاها قية ترتكز على متلثات 
كزو ويوقت العيواات من خشب كحملة 
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الإعداد لحقائر قصر العينق 


حدتما قررت جامعة القاهرة وكلية طب 
قصر العينى تشييد مستشقى ومعهد طبى 
على أحدث النظم المعمارية والطبيةء مكان 
قصر العينى القديمء طليت من كلية الآثار .عمل 
تسجيل واف للمينى المزمع هدمه الذى كان له 
تاريخ فى الرعاية الصحية والتعليم الطبى منذ 
نحى قرتين من الزمان. 


وطليت الجامعة من كلية الآثار القيام بهذا 
العمل» وقد أستدت الكلية يدورها هذا العمل 
إلى رئيس قسم الآثار الإسلامية بالكلية» ويد 
العمل فى أول قبراين سنة اشام كم كوك 
قى متنتصف مارس من العام نفسه يناءً على 
طلب الجامعة. وقد كان علينا أن نكشف عن 
بقايا الآثار القديمة عن طريق الحقر الأثرى 
بالإضافة إلى تسجيل كامل للميتى المزمع 
هدمه وجمع المعلومات: المتصلئة بذلك كله. 
ونظرًا لقصر الفترة التى سمح لتنا بالعمل قيها 
وهى. شهر ونصف ققط قلم يتسن لنا يطبيعة 
الحال القيام بأعمال الحفر إلا قى مساحة 
ضيقة جدًا فى فناء قصر العينىء ومع.ذلك 
فقد وققذا الله إلى الكشف عن بعض آثار 
المباتى القديمة وإلى تسجيل قصر العينى 
القديم فضلاً عن جمع معلومات كثيرة عن 
المبتى وعصره وموقعه وما جرى عليه فى 
العصور المختلقة. 


وقيما يلى وصف لما قمنا به ودراسات 
أولئة لما كشف عنه من آثار وتحقف. 


ولا يسعنى فى هذه المقدمة إلا أن أتقدم 
يخالص الشكر لجامعة القاهرة وكلية الآثار 
وهيئة الآثار المصرية والإدارة الهندسية 
محافعة التاشرة عا يها فسوه ناا من عرد 
مادى وأديى. 


ولقد كان للإعلام يشتى أقرعه من 
صحافة وإذاعة ونليقفزيون فصل كبير قى حقر 
مم القاكمين بأعمال الحقر والنسجيل 
والترميم وجمع المعلومات. واتخذ كشير من 
الصور القكاهية التى امتاز معظمها بالايتكار 
وروعة المضمون وحسن الآداء. 


ومن المسلم به أن أعمال الحقر 
والتسجيل وجمع المعلومات لا يدم إلا بتعاون 
فريق من رجال الآثار والباحثين» وقد تحقق 
ذلك بفضل معاونة قسم الآثار الإسلامية الذى 
تشوق برفاسته سواء فى ذلك أغضاء هيكة 
التدريس والاساتذة المنتدبين والمدرسين 
المساعدين والمعيدين وأمناء متحف القسم إذ 
كانوا أجمعين مثال الإخلاص والجد والتنظيم 
والوعى باهمية هذا العمل. 
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مقدمة تاريخية عن العينى 
وقصر العينى القديم 


أحمد فن العدني 

لقد ورد ذكر أحمد ين العيتى الذى يتسبي 
إلبه العيتى فى موّلقات عدد من الكتاب تذكر 
منهم أيا المحاسن بن تغرى بردى قى كناب 
النجوم الزاهرة والسخاوى فى كتاب الضوء 
اللامع واين إياس قى مدائّع الزهورء ومن 
كتاب العصر العتماتى أوليا شلبى فى كنابه 
سياحة نامة. كما ذكره من المؤلفين فى القرن 
التاسع عشر الجبرتى قى كتابه: عجائب الآثار 
قى التراجم والأخبارء وعلى ياشا ميارك قى 
كتابه الخطط التوقيقية الجديدة. 

ويتضح مما كتيه هؤلاء وغيرهم أن اسمه 
شهاب الدين أحمد بن زين الدين 
عيد الرحيم بن بدر الدين محمود العينى 
الأصل ‏ نسبة إلى عين تاب . القاهرى المولد 
والنشأةء الحتقى المذهبء وأنه ولد قى الريع 
الثانى من القرن التاسع الهجرىئ: الخامس عشر 
الميلادى. كان جده بدر الدين محمون العيتى 
عالمًا ومؤرحًاء شغل عدة وظائق دينية متها 
ناظر الأاحياس وقاضى القضاة الحنقىء» وهو 
مؤلق كتاب عقد الجمان قى تواريخ أهل الزمان 
وكباب عمدة القارى فى شرح البخارى وله 
مدرسة يحى الأزهر تعرف يمدرسة العيتى 
(لوحة 207). ظ ظ 
أما أبوه زين الدين عبد الرحيم فقد تزوج 
من أيتة خوتد الأحمدية زوجة الأمير خشقدم: 
وكان أيوها أبرك الجكمى أحد أمراء دمشق» 


77/١ ص‎ ١١ أبن تغرى بردي: التجوم الزاهرة ج‎ )١( 
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قصر العيتى . 


واتحو ديق القين عو الرهوم العيتى مكها 
أحمد ين العينى ومن ثم نشأ أحمد ين العيتى 
وتريى عند الأمير حخشقدمء حتى فى حياة أبيه: 
وذلك باعتياره أبن ربييته التى توقفيت فى رابع 
ذى القعدة سنة 48/7ه/١8غ15ء(').‏ وعاش 
معه حتى اعتلى خشقدم عرش السلطنة قى 
مصر سنة 476ه/١157١مء‏ ومن كم صارت 
لف نطلوة :كمئرة حدق السنلطان:وصبار علقت 
يسبط المقام الشريف أى يحقيد السلطان7). 


وبدأ السلطان حخشقدم بأن أنعم عليه 
بإمرة عشرة وهى إحدى رتب الأمراء قى 
عصر المماليك وتعتير قى الدرجة الكالثة يعد 
اندو ماكة وافيو اريعيق رن انون طلدلكاناة) 
وأعلى من رنية أمير خمسةء وكان أمير عشرة 
يرعى عادة عشرة فرسان وريما راد عددهم 
عن ذلكء ثم أتعم عليه السلطان خشقدم بعدة 
اقطاعات» وسكن الحين ين الغيتن قلفة الحيل 
على عادة آيقاغ الملوكة كهنا:ضان نلعي يلقب. " 
سيدىء وإذا كدب إليه يلقب بالشهابىء وهو 


لقب تفخيم أصله شهاب الدين. وأخذ السلطان 


أمير مائة تعتبر المرتية الأولى من مراتب 
الأمراء فى عغتصر المماليفك, وكان عددهم ين 
صاحب هذه الرتية يتكفل بالإشراق على مائة 
فأرسء» ودقودف أثناء المعارك آلف قارس مما 
ذدونة» وريما زَأد عدد فرسائه عن ذلك وقى 


هذه الحالة كان يزداد إقطاعه ينقس نسية 


الزيادةء و كان إقطاع أمير مامة أو مقدعم ألف 
يبلغ ماثة آلف دينار جيشى. والديتار الجيشى 


قصر العيتى 


هى الذى كان يسك خصيصًا ليصرق مته 
مرتبات الجند. كما كان يصرف له من الرواتب 
الجارية فى كل يوم من اللحم والتوايل والحيز 
والعليق والزيت والكسوة والشمع. وكان 
يحظى بأرقع تشاريف السلطان قضلاً عن 
المتح والعطايا والخلغ والآلقاب والخيول. 


وصار لأحمد بن العيتى اليد الطولى قى 
أمور الولاية والعزل وتحو ذلك حتى لقب 
بعزيز مصرء ووصقه المؤرخون يأته كان 
حسن الصوت فى القراءة» له ذوق جيد وعقل 
رصين وقهم متينء ويقرب إليه اللطفاءء كما 
كان متواضعا باشا كثير الإحسانء وكان 
يتشبه بأكاير الملوك من الإنعام واتخاذ 
المماليك وكان يعقد المجالس لتدارس الحديث 
النبوى الشريف وكان لجده مدرسة بالباطنية 
عتد الأزهر كماسيق أن ذكرتا دنا 
بالمدرسين والمتصوقة. 
وشغل ابن العينى وظائف مختلقة: ققى 
سنة 487/8ه/ 577١م‏ عينه السلطان خشقدم 
أمير حاج المحمل وكان فيه جدته زوجة 
السلطان!')ء وكانت مهمة أمير الحاج مصاحية 
ركب الحجاج ورئاسبه نياية عن السلطان. وقى 
سنة 475ه/ 1555م أتعم السلطان عليه 
بإقطاع الأتابك أى أتابك العساكرء وتعتير هذه 
الوظيفة من أرقى الوظائف العسكرية وكان 
متولاها أكبر الأمراء المقدمين» وربما استغنى به 
عن نائب السلطنة» وريما أسند إليه قى بعض 
الأحيان الوصاية على ولى العهد أو الستطان 
القاصرء وكثيرًا ما مهدت لتولى السلطنة. 


.547 ص‎ ١١ آين تقرى بردي: النجوم الزاهرة ج‎ )١( 
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اين العينى أمير أآخور كبيير أى رئيس أمير 
آخورية السلطنة!") والآمير آخور هو القائم 
على أمر الدواب من خيل ويغال وإبيل وغيرها 
من اسطيلات الدولة. وكانت وظيقة رقيعة 
القدر وكان من يشغل هذه الوظيقة يسند إليه 
تصريق الآمور قى الدولة. وقى ستة 

1/3ا/ه/ 577١م‏ عيته السلطان تمريغا آأمير 
مجلس بدلا من آمير آخور كبير7). وهذه 
الوظيقة من أهم وظائف اليلاط فى عصر 
المماليك. وكانت مهمة شاغلها الإشراق على 
ترتيب مجلس السلطان وتديير أمر حراسته 
حتى فى داخل قصرههء بل وفى حجرة ذومهء 
وكان من مهمته أيضا الإشراف على الأطياء 
والكحالين أى أطياء العيون والجرائحية أى 
الجراحين والمجيرين أى أطباء العظام. ولم 
يكن فى بلاط السلطان غير آمير مجلس واحد. 
ويروى اين إداس أنه لما قرر قى أمرة مجلس 
نزل من ياب السلسلة وسكن فى بِيْت جانى 
بك نائب جدة وكان بقتاطر السياعء وريما 
تعصب له بعض جماعة الخشقدمية بأن 
يتسلطن بعد خلع يلباى من السلطنة. 


وكان ابن العينى يجمع يين وظائقه 
العسكرية وبين وظائف أخرى مدتية» وهى 
وظيفة ناظر خانقاه سرياقوس وناظر خانقاه 
سعيد السعداء وناظر قية الصالحء ولا شك أن 
هذه الوظائق كانت تدر عليه دخلا كبيرًا. 


وتعغرض أحمد بن العيتى لاضطهاد 
السلطان الأشرف قايتباى: إذ عزله من مناصبه 
وصادرهة و سلي منه نحو مائّتى آلف دينار 


الل سل يبي يبب > سح حيبيبيبييم ع ل 0 


394 2 


قصر العينى 


وخلعه من إمرة مجلسء ولم يقرج عنه إلا يعد 
أن تعهد بآن يؤدى ما فرض عليه من المال. 
فقى شهر شعيبان سنة الامه/ 1١‏ 2 ام 
اتكسر حليقه خاير بك ورّال آمر الخشقدمية 
فنهب بيت أبن العينى عن آخره حتى قيل ذهب 
له من البرد والقماش أشياء بنحى خمسين آلف 
دينار. غير أن أحمد بن العيتى تخلف عن دقع 
ما قرضه عليهء قأآنيه السلطان وأمر بضريه. 
ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان قايتياى 
قام بضريه بنقسه بعصا على قدميه حنى شق 
كعيه وأدمى وأغمى عليهء دم شقع قيه يعض 
الآأمراء عند السلطانء وتوجهوا به إلى طيقة 
الزمام فآقام يها أيامًا ثم تسلمه الأمير يشبك 
من مهدى أمير دوادار كبير وتزل به إلى دأرهة 
ليرد ما عليه من المال("). | 
وتعهد أحمد ين العيتى أن يورد قى كل 
شهر عشرين آلف دينار من الذهب» وحين 
تقاعس العينى عن التسديد سجن مرة ثانية 
فى سنة #لا4ه/1539١مء‏ ثم ورد ما قرر 
عليه من المال. وكان تقديم أحمد بن العيتى 
لهذا الميلغ الضخم مثار تعجب الكثيرين من 
ضخامة الثروة التى استطاع أن يجمعها فى 


الفترة القصيرة التى علا فيها شأنه وهى ‏ 


لا تزيد عن أريع ستواتء إذ كان ما ورده 
لخرائن السلطان من الذهب النقد مائة آلف 
دينار وتسعة وتسعين ألف دينارء وذلك 
بالإضاقة إلى الغلل والخيول والجمال والرزق 
والاقطاع والمراكب والمماليك وغير ذلك مما 
يساوى مائة آلف دينار قكان مجموع ما أآخذ 
منه ما يساوى نحوًا من ثلا ثمائة الف ديثار 


.1 ابن إياس: بدائع الزهور ج 7 ص‎ )١( 
١١ص‎ ٠7ج المرجع تفسه‎ )( 


وكان السلطان قد صمم على أن يأحذ منه 
نحو آلق آلف خارجًا عن تعلقاته("). 

ولم يلبث أن رضى السلطان قايتياى عنه 
فرد إليه يمناسية ختان بنيه ما كان قد أخذ 
منهء كما ساعده فى عمارة بيت حده المجاور 
لمدرسته بالباطنية وحستت صلنه بالسلطان 


حتى إنه كان يتوسط لديه لقضاء بعض 


الحوائج. 

وفى سنة ١5/ه/154١م‏ شرع ابن 
العينى فى تكملة عمارته التى كانت تجاه 
مدرسة جدةء وذلك كى تكون سكتا لولده 
محمد الذى نزوج بابنة الأمير لاجين الذى كان 
أمير مجلس”7 قى ذلك الوقت. وظل 
أين العينى مرضيا عليه طوال سلطنة قايتياى 
وابنه» ولكن عند تولى السلطان الظاهر أبى 
سعيد قانصوه فرض عليه تقديم مبالغ طائلة 
من المال مما أدى إلى أن اختفى أحمد ين 
اأعيقى فى يق © عذقب ورحل الى سقة 
المكرمة وجاور هناكء إذ ذكر اين إياس أنه 
عتدما توقى ابنه التاصرى محمد توجه إلى 
مكة وأقام بها نحو ست ستواتء وحدث أن 
تحارب الجازاتى اين أمير مكة مع أخيه 


وهاجم دار أحمد بن العيتى وتهب جميع ما 
قيها قهرب أبن العيتى هو وعياله إلى المديتة 
المشرقة حيث مات هناك ودفن بالبقيع قى 
سنة 9-05ه/9-١6١.5().‏ ظ 

وحدث أنه حيتما تولى الأشرف قاتصوه 
الغورى السلطنة أرسل فى طليه مقيداء قوجد 
أنه مات ١‏ 


(2) ابن إيأس: المرجع السابق ص /١8‏ - 15لا (طبعة الشعب). 
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صلة ابن العينى بقصر العيتي 
ذكر بعض المؤرحين أن الموقع الذى أقيم 
به قصر العيتى كان فى أول الأمر مغصورًا 
بالمياهء ثم جقف فآصيح أرضًا فضاءء آأخذت 
قى العمار قى عهد السلطان الظاهر بييرس,» 
وزاد عمارها بيصفة خاصة قى عهد السلطان 


المتنزهات والدورء» وقى جزء من هذه الأرض 
سمى ياسم منشية المهرانى» يتى أحمد بن 
العينتى قصره الذى تسب إليه فى ستة 

١لامه/‏ 9816(أم ووصف هذا القصر بآنه 
كان فخمّاء كما ذكر أن السلطان توجه إليه 
للتتزه والراحة. ويبدى أن هذا القصر ظل قاتمًا 
طوال العصر العثمانى حتى الحملة الفرتسية, 
وإن كان الموقع قد أجريت به عمارات مختلقة 
قمثلاً فى سنة 1559١1ه/1795م‏ أنشا 
الكتخدا إبراهيم باشا فى أحد أركان الموقع 
قصرًا عالى الينيان. وقى ستة 88١٠١ه/‏ 
/الااام ضم إليه الوالى عبد الرحمن ياشا 
قصرًا آخر. كما كان الموقع يحتوى فى 
النصف الثانى من القرن السابع عشر على 
ثلاثة وأريعين مقعدا أو منظرة تطل على النيل. 
وذلك حسب ما ذكره أولياء شلبى قى الجزء 
العاشر من كتايه سياحة نامة. ووصقه بأنه 
كان متنزهًا ومكان تقرج أو تفريج عن التقس 
لكثير من الملوك والسلاطين السايقين. ولقد 
أضيف إليه على يد الكثرين منشآت مختلفة 
من قاعات ومصاطب ومناظر وغرف وآحواض 
ومقاعد تليق بجلوس الملوكء وذكر أن أعيان 
مصر كانوا يأتون إليه للمتعة والترويح عن 
النقس. 


وقد آنشىء بموقع قصر العينى (لوحات 
7--339 وى 344 349) بكية لطائفة من 
الصوفية تعرق ياسم اليكتاشية أطلق عليها 
أولياء شليى اسم نكية القصر العيتى ووصقها 
بإطناب وذكر نظام الحياة فيهاء وقيما يلى 
ترجمة لما جاء قى كتاب أوليا شليى عن هذه 
التكية. 

تكية قصر العينى أى مقر حاجى 

بكتاش ولي" 


على شاطىء | لتيل غربى مدفنة محسر 
«القأهر قه مثنزه يديع ذو شجر وشوارع 
وأسعة هذى #قصر اين ا لعينى» وشو مورصع 
عناية الكثيرين من السلاطين والملوك 
السالفين. إلا أن مؤّسسه الأول كان السلطان 
الملك الظاهر ثم أضاف إليه كل صاحب 
خثلن أت جزءًا قصار تت قية قاعات وأر وقة 
وقفصور ذأات طيقات عدة واححر وأحواض 
وشاذروانات 0 ميضات» وطنف ويحصر ليه 
أعيان مصر ليتمتعوا فى تلك الحجرات 
يضروب من المتع والمسامرات. والتكية 
عائفة حوقياء:مظلية تاتحدن الأسيفن ذاكليا 


أراضيها بالرخام الأبيض وجوانيها الأريعة 
مقروشة يقراء الأضاحى التى يجلسون عليها. 
فقى صدر المحراب «قروة» الشيخ محمد ددة, 
وتليها فروة خليفته الأولء ثم الإمام ثم 
المؤذن كم المنشد ثم الققيه ثم أستاذ الطريقة 
ثم صاحب العصا :ثكم صاحب العلم ثم مدير 
الذكر (زرئيس حلقة الذكر) ثم مستقيل 


)١(‏ المقريزى: الخطط: ج" ص١١‏ وعلى مبارك: الخطط: ج١‏ ص77 
(9؟) ص75 7448 .25> قام بهذه الترجمة الدكتور الصغصافى. 
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الضيوف ثم رئيس الطهاة ثم رئيس الخبازين 
وهكذا يجلس كل على فروته معوجًا عمامته 
وبقوم بالعمل الموكل إليهء فهم جماعة من 
المريدين من أهل السنة. 


والجماعة يوّدى كل منها عملاً. قمنهم من 
يقوم بالتدريسء ومن يقوم بتلاوة القران ومن 
بخدمة المترددين على النكية باذلين أرواحهم 
فى سييل الأحياء. ولو آلقفيت ينظرك من خلال 
الحواجز النحاسية الصقراء لنواقذ القبة التى 
يجواتبها الأريعة رآيت حديقة فيحاء مذكرة 
بيإرم ذات العماد بها قبور يعض شيوح 
البكداشية العظام. وقد أحيطت جدران القبة من 
الداخل يآلاف من كعوي الأضاحى منظومة فى 
يرغيوا يعض الزوار قى نقديم بعض الأضاحىء 
قالوا له مشيرين إلى تلك المسايح «آلا ترعَبِ 
فى أن يكون لك أيضا كعب فى هذه المسايح 
آأيها العاشق..؟» وقد زينت الجدران يأشياء 
السلف من اليكتاشيين كالعمائم والعصى 
والمذهن والكشكول والمقلاع والكاس وغدرهما 
والطيولء» وشمعدانات مذهبة وآلوان مسن 
القناديل والمشكاويات الثمينة. وكان السلطان 
سليم قد زار مصر قى سياحة ونزل ضيفا 
على هذه التكية» وأمضى بها بضع ليالء قلما 
نم له فتح مصر قدم إليه خواص رجاله وأقام 
يها سيع ليال وقاءً للعهد وسماها قصر 
أبن العينى «دئنت من علمات أولياء»: 


«قيل له قصر اين العينى آخذًا بمنطق 
لأسيب لي دان مو انس هه 
هذا مجازء ولكنه حقيقة لآن تشبيهه 


أولى» . 


قصر العينى 


حقا إنه مكان خليق بأن يكون متنزه 
السلاطين. ولا تزال به مقصورة صغيرة عالية 
فى ركن بات فيها سليم خانء ولا يقيم فيها 
أحدء ويها كتب التكية الموقوفة قى مطبخها 
الحيدرى رجال من أسر عريقه حقًا حسر 
الرؤوس حليقوها قد وصلوا إلى كنز الآأسرار 
فى زوايا العزئة متجردين من كل ما سوى 
الله. كلف كل منهم عملاء ققيهم أصفياء قد 
صهروا قى تتائير الخيازين حتى تيرأوا من 
أدران العيبيء يقومون بتحضير خيز خاص 
أبيض يقدموته طعاما للمحبين وقى مطبخ 
الخليل يقيمون موائد المحية بلا امتنان صبحا 
ومساء مقدمين إلى كافة الدراويش الأرز 


والهريس كإحسان من الدائم الباقئى. ويحضر 


بعض الأعيان ووجوه القوم إلى هذه التكية 


أحيانًا فيرجون من ددة أقندى أن ينشدهم 
بعض الدراويش بعض أشعار المريدين فيتادى 
المريدين العارفين أمثال سرجشمة ددة وشيدا 
ددة وطاهر ددة وعاشق ددة وقربيان ددة 
وطليكار ددة ورجعى ددة وغواص ددة وحوا 
نمت ددة ومدهوس ددة ويقول لهم «أآيها 
الأحياب إن لضيوقنا رغبة فى سماع أشعاركم 
قهل تتكرمون يإتنشادها؟ قيردون عليه سمعا 
وطاعة ثم يقفون فى صحن النكية «الميدان» 
اثتين اثنين وفى أيديهم دقوفهم وقى 
خصورهم أورادهم ويشرعون فى الإنشاد 
متقابلين» وبينما هم منهمكون فى الإنشاد 
ينادى شيخهم الوقور «صلوا على محمد 
المصطقى» فيرد الشعراء «بإتشاد ديتى 
بالفارسية» وينشدون أبياتا من كل أتواع 
الشنهو كالدويليت والمتكتي». والمخلقات 
والرماعيات والمخمسات والمسدسات 
والمسبعات والمكثمنات والمعشرات. ومن 
القصائد المعروفة يترجيع بتد والمراثى 


قصر العيتى 
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والمستزادات والغزليات وكانوا يتبيارون وكأن 
كلا منهم حسان أو امرق القيس. وإذا انتهى 
ذلك اتدقع إلى الميدان دراويش من الشيان 
الراقصين. أمثال جان كلى وتان يالى وشير 
على وجان والى وشحمة يمى حفاة الأقدام 
حسر الرؤوس وقد ليسوا تنوراتهم وآأمسكوا 
يبعصيهم وفؤوسهم وتوقيرهم ووققف كل 
منهم مقايل الآخر بصدره العالى التاصع 
كالورد المصرى الأبيض وشمر كل منهم على 
ساعده الأبيض كالشمع الكاقورىء. وشرعوا 
قى التجاوب بتكات مستملحةء تدور كلها حول 
الطعام والشراب من كلام «كايغوسر ايدال» 
الشيخ المغاورى وموسى ابدال لتسلية 
الضيوفء ولهم نكت عن الحشيش يتخدر من 
يسمعها من الضحك قيصير مسطولا. 


«وينشدون باللغة الفارسية أيياتأه 

وكم من أمثال هذه الأبيات يتغتؤون بهاء 
وكل من رار هذه التكية من آرياب العرقان ترك 
فيها أثرًا مكتويًا وقد كتيت أنا الققير الآبيات 
الآتية حين بنى إبراهيم ياشا والى مصر القصر 
المتيق المشرف على ميدان الجريد قى ركن 
من أركان القصر العيتنى سنة ١٠15117ه/‏ 
١٠م‏ وقد بلغ عددها أريعين بِينّا نقشت 
بالخط القارسى المحلى بالذهب واللازورد 
وشى: ظ 


«تارمخ قصر العينى» 
سبحان الله ما أجمله قصرًا منيقا ذا آيراج 


قد أقيم عرشا عاليًا مشرفًا على النيل 
قد جعلته دارًا شبيهة بجنة المأوى 


)١(‏ ص 8/ء. 


فى خانقاه الحاج بكتاش ولي 

إنى جلت الأقاليم السبعة وما رآبت له من 
نظير قط 

إلا إذا ما آظهر أستاذ الأزل مثله 

وإذا أنشا إيراهيم باشا الغازى هذا 


القصر 

قلم ييق من قصر إرم وقصر يوسف 
سوى إسميهما 

لقد طفت أنا العالم وجيت الأرض من 
أقصاها إلى أدتاها . 

قمارأيت له نظيرا ولو وجد قهو هذا 
التصير مودي السكد 


كم بذلت لام الدنيا من نعم 

قلا دجمء رأى هذا المجد ولا إسكتدر ولا 
دارا.. 

اللهم اجعل بانى هذه الجنة قى مأمن من 
الأكران 

فقد كان منيع العظماءء واجعله سالمًا ما 
دامت الأرض 

فإته يصغى إلى قولى» ويقهم المرادء 
ويبذل الهمم 

وأقول أنا «أولباء موّرحًا داعنًا 

آدام ان هذا المقام عاليًا ما دامت الأرض 
(سنة 81١١٠1ه/١1771م)‏ 

وأصيح هذا القصر قصرًا رائًعًا وزاد من 
حسن وجمال قصر العينى أنه كان فيه نكية 
البكداشيين» وكانت غرق العزاب قى وسطها 
تماما. 

وذكر أوليا شلبى قصر العينىي قى 
موضع الحو )0 ققال- 
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متنزه قصر بو العينى ظاهر بييرس: 

إن مركر أو مقر اليكداشيين على ساحل 
التبل متتزه لطيق الماء والهواء قد حررت 
أوصاقه عند الحديث عن التكابا سايقًا. ولكن 
قى ركن من أركان جنة إرم فقد كتبي له النقير 

«قدعوت قائلاً يا آوليا فلييق هذا القصر 

ما دامت الأرض والسماء ياقية» (سنة 

لم١٠‏ ذه ). 


وقد ضم إليه عبد الرحمن ياشا قصرا 
محبوبًا. آرخ له زكى خليل أقندى بهذا التاريخ 
مقرح جذاب» «سنة /8١٠هه.‏ 
وذكر على مبارك فى الخطط التوفيقية أنه 
فى سنة ل!ا55١1ه/؟١8/]!١مء‏ الحق يه حسين 
شوداة بيلاً وقى سئة .١‏ ؟"'ه/لاللاام 
عويق بحسن ناقنا التكرة :و اتشدا هها صمهوىة) 
ومذنى خارحها 100 ووصفها على ميارك 
الرخام وكان بإحداهما سبيل وبالثتانية ضريح 
إل ب 1 عيذ 02 وكان بها مساكن علوية 
فداتين فيه التخيل والأشجارء وحين جاءت 
الحملة الفرنسية إلى مصر فى عام 54١١م‏ 
كان قصر العينى يطلق عليه أيضا أسم فصن 
إبراهيم بك وقد حولوه إلى مستشقى عسكرى 
حصين يسع ألف مريض وجريح وألحقوا يه 
نت محمد كاشف الأرناقؤوطى وجعلوه مخزنًا 
0 تفا لغرفة المهتدسين ورحصنوا السور 


قصر العينى 

المحيط بهما وتصبوا عليه المداقء('). 
وذكر مانجن فى كتايه تاريخ مصر قى 
عهد محمد على المطبوع بياريس سنة 
7ه/18959ام, أن الفرنسيين فى أثناء 
الأحملة القرتسية فلن محدن ب 1 111 
7148/27 - ١١18م‏ حولوا القصر إلى 
مستشفى وزودوه بالحصونء وفى أحد هذه 
الحصون وضعت رقات كليبر وظلت به إلى أن 
أخذها القرتسيون منها إلى باريس عتد 
مغادرتهم مصر فى سنة 1١؟1اه/(١١16م).‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أنه ورئت 
صورة لقصر العينى (لوحة 339) قى عصر 
الحملة الترنسنة فى كثاكن وصق«فصين الدى 
ألفه العلماء الذين صاحيوا الحملة إلى مصر. 
وبعد جلاء الفرتسيين عن مصر حول الترك 
قصر العينى إلى ثكنة للقرسان وبعد تولى 
محمد على ولاية مصرء هدم المباتى القديمة, 
وأقام مينى جديدا افتتح فى سنة 978١١اه/‏ 
م كما يتضح من اللوحة التسجيلية 


قوق مدخل المبتى (لوحة 353)» وهق الكئلة 


البنائية الرئيسية الشرقية وهى نص باللغة 

التركية عبارة عن ثلاثة أبيات من الشعر باللغة 

التركية تقرأ كما يلى: - 

 اشاي والى مصر غازى محمد على‎ ١ 
أمرا بلدى يا بلدى بوقشلاى معلا‎ 

؟- وركجه بوجابى كوراوله ديده دشمن ‏ 
سنده قمن أمين بودعاية دى نظيقا 

"'- أيتدم برالف قامسيتله تاريخن إتمام ‏ 
هركون قول ايجوتدريكى يا بلدى 
يوقشلا 

سنة 11158ه/14817ام 


)١(‏ من المعروف أن أحمد بن العينى دفن فى البقيع بالمدينة وربما تسب هتا الضريح المذكور خطأ إليه. 
(9؟) شحاتة عيسى إبراهيم: القاهرة فى عصر الحملة الفرنسية ص 5١5‏ دار الهلال. 


قصر العينى 


وترجمة النص إلى العربية!') كما يلى: 

١‏ والى مصر غازى محمد على باشا 

أمر ميتى هذا القشلاق العالي 
؟ ‏ قلت كلما ضريها العدى قليعمى 

وأنت فى الحال قل آمين لدعائكى 

ب . ل د . هلهطقك 
'"' - جعلت تمام تاريخه يآلف ومائة 
2-227 ل 

كل يوم لأجل الشرطة جدد هذا 

لقف لق 

ستة ماشه 


ويتضعح من هذا الشعر أن محمد على 
أنشأ هذا المبنى فى أول الأمر ليكون ثكنة أو 
قشلاق للشرطة غير أن «ماتجن» ذكر قى 
كتابه أن هذا المينى استخدم قئ أول الأمر 
مدرسة لإعداد الطلبة وتآهيلهم للالتحاق 
بمدارس الطب والمشاة والقرسان واليحرية, 
كما أسست به مكتية كاتنت تحتوى على خمسة 
عشر ألق مجلد لمؤلفين قرنسيين وإيطاليين 
وولق ضون طلنة العدريرية تعاتبافة كتالت عن 
الأتراك والمصريين تتراوح أعمارهم بين عشر 
متيق وكيس فشرة وكانوا يتعلمون اللقات 
العربية والفرنسية والتركية. 

وفى سنة 11767ه/ 1471م حول الميتى 
إلى مستشفى (لوحة 338) وأضيف إليه نحو 
الغرب مبنيان آخران يقصل بينهما فناء (لوحة 
7 أحدهما فى أتجاه الشمال خصص لعلاج 
النساء وسمى بيت صحة النساء والآخر نحو 
الجنوب وخصص لعلاج الرجال وسمى بيت 
صحة الرجال. ويوجد أعلى مدخل كل منهما 
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لوحة تشتمل على اسم المينى وتاريخ إنشائه 


وتصها كما يلى: 
من آثر قيض 
بيت صحة الرجال 
507 اه 
محمك علي 
(لوحة 357) 
من آدر فيض 
بىبت صحة التساء 
6ه 
محمد علي 
(لوحة 359) 


النص التأسيسى المثيت قى مدخل كل 
من بيت صحة الرجال والنساء وكل متهما 
منفذ بخط الرقعة اللين بشكل بارز على قطعة 
مستطيلة من الرخام الأبيض فنى أركاتها 
الأريعة كلمات: 
أعلى اليمين: من أثر 
أعلى اليسار: فيض 
أسقلاليمينَ:همحمد 
أسقلل اليسمانر: على 
ويتوسط القطعة الرخامية شكل بيضاوى 
تقذ إطاره بالحقر البارز بداخله بالنسبة لمبنى 
الرجال: «بيت صحة الرجال» وبالنسية لمينى 
التشاء ونفت ضبحة التشناء» واسفل كل:من 
العبارتين السابقتينء تاريخ الإنشاء وهو 
ه//1877م. وهذا التاريخ هو تاريخ 
تحويل القشلاق لمستشقى عامء وفيه استخدم 
قصر العينى مقرًا لدراسة الطب حيث نقلت 
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إليه مدرسة الطب التى سيق اقنتاحها قى أبو 
زعبل فى سنة 45؟1ه/4717١م‏ تحت 
إشراف كلوت د 
8< صمت إليها مدرسة للقايلات كم 
مدرسة للصيدلة. وجاء فى وصف كلوت يك 
لقصر العيتى بعد تحويله مدرسة للطب أنه 
ذكاء عرمم الشكل تعلنه المكترفات الشسلة: 
ويتائف من طايق أرضى وقوقه طايقان 
وتشتمل أجتحته على صفين من القرف 
تفصلها دهاليز يقدر امتدادهاء ويتقصل كل 
جناح إلى أريع غرف كبيرةء فى كل غرقة 
خمسون سريراء ويتالق الطايق الأآرضى من 
مغاور معقودة تصلح مستودعات ومخازنء» 
وفى وسط الينيان قناء قسيح مغروس 
بالأشجارء وإلى الجناح القبلى أريع بتايات 
كبيرة مقصولة بعضها عن بعض7). والبناية 
الأولى تشتمل: على قاعات للمحاضرات 
ومعامل للكيمياء وحجرات الطييعة والتاريخ 
الطبيعى والثاثية على محلات النوم وقاعات 
العام واككالةة على اتنسمدلفة الغمومة 
والرابعة على المطابت والحمامات:واليفاتتل. 
وذكر كلوت بك أنه كان من المتعذر عليه أن 
يجد أصح من هذا المكان ولا أحسن منه 
موقعا ليتخذه مقرًا لمدرسة الطب إذ أصيح 
يذلك المستشفى قريبًا من مكان الحامية. وأن 
المرضى لا يحتاجون قى الوصول إليه إلى 
قطع مساقفات طويلة لا سيما وأن قى 
استطاعتهم اختصار الطريق الموصل إليه 
سواء يرا أو عن طريق النيل. وكان عدد الطلية 


بك. وفى سفك 414 ه/ 


قصر العينى 


ا طالب ومدة الدراسة حخمس تورات ”7 و 


واهتم الخديوى عباس بالعتاية بالدراسة 
فيهء وذكر على ميارك أته قى عهده كان 
يمصر خمس أاسيتاليات (مستشقيات) اثندتان 
للأوروييين إحداهما بالعباسية وتعرقف 
بالاسبتالية الأوروبية والأخرى بالإسماعيلية 
وتعرف بالاسبتالية البرنسانية واثنتان 
الحكومة العصبونة أهداهما تعدو الع 
وملحق بمدرسة الطب والثاتية بالعياسية, 
والخامسة مستشقى اليهود بحارة البهود. 
وذكر أنه كان ممستشفى قصر العينى قسمان 
قسم للمرضى من الرجال وقسم للمرضى من 
التسساء ومها من الأسخوة فعس الف وفافة 
وخمسين سريرا ومرتب بهاالحكماء 
والآأجزخانة والمآكل والمشرب والمليس. 

ويذكر على مبارك أنه كانت.معالجة 


المرضى بها قبل عهده بالمجانء أمَا فى أيامه 


فقد تقرر على المرضى مبلغ يدقعه عن كل 
يوم إقامة بالمستشفى حتى يشفى07' قيما عدا 
الققراء منهم 

غير أنه من الملاحظ أنه لم يليث أن صار 
ستة 5هم// 05١1م‏ أضيف إلى قصر 
العبتى مستشقى للولادة أنشئت شمال بيت 
صحة النساء وقد أنشىء هذا المستشفى كما 
يتضح من اللوحة التذكارنة الموحودة بمد كله 
تذكارا لليدى كرومر النى وفيت ستة 


0 كتاب العيد دد المثوى لإنشاء كلية علب قصو العين بمناسية المؤتمر الدولى لأمراض المنطقة الحارة لال151ا - 


١158 


قصر العينى 
لسكن الأطباء. 


صلة العدنى فيالطب 


مما يسترعى الانتياه أن إطلاق اسم قصر 
ذاته شيمًا ملفنًا للنظرء فهل هناك صلة بين 
العينى وموقع قصره بالطب؟ لم يرد قى 
المؤلفات ما يبدل على أن العينى كان طبيناء 
ولكن ورد أنه تولى وظيقة أمير مجلس وكان 
الأطباء الياطتية والجراحين و أطياء العيبون 
تزوج أينة الآمير لاجين وكان آمير مجلس 
أيضاء كما كان من الوظائق المدنية التى 
كان بها أطباء وخزانة للأدوية. آأما من حيث 
الفقرنسيةء فقد جاء فى المؤلقات أنه كان مكان 
تقريج كما ذكر أولياء شلبى وغيره من 
يعده أنه كان يذهب إليه من يحس يضيق فى 
دونهمء ومن جهة أخرى كان يجرى يتكية 
سائر التكايا التى كان بها اكتفاء ذاتى فى كافة 
نواحى المعيشة. وكان يطلق أحيانًا على 
عدى الرحمن كتحدا أنشآ مستشقى للتساء 


.47 - 5 ص‎ ١ الجيرتي: عجائب الآثار ج‎ )١( 
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على مبارك ياشا أنها كانت نكية الجلشاتىء 
ومن كم قريما كان اختيار القرئسيين لقصر 
العينى ليكون مستشقى يرجع إلى ما ارتيط به 
هذا الموقع من صلة بالطب والاستشفاء 
بالإضافة إلى ميزته من حيث الحو والموقع. 


أحداث ارئيطت بقصر العيني 

شاهد قصر العينى أحدانًا كثيرة وكبيرة. 
نذكر مثها على سبيل المثال الأحداث التالية: فى 
عام 11117ه/ ١71١م‏ قى صبيحة يوم السيت 
سادس عشرية ربيع الثانى خرج قريقان 
متحاربان إلى خارج القاهرة من باب قناطر 
السباع واجتمعوا بالقرب من قصر العيتى 
ومعهم المداقع وآلات الحرب فتحارب القفريقان 
من صحوة النهار إلى العصرء وقتل من 
الفريقين من دنا أجلهء وكان أيوبٍ يك داخل 
التكية المجاورة لقصر العينىء قلما رأى الحرب 
ركب جوادهء وتجا بنقسهء قبلغ يوسف بك أنه 
فى التكية فقصدوه واحتاطوا بالقصر فأخبرهم 
الدراويش بذهايه قلم يصدقوه وتهبوا القصر 
وأحرقوه وعادوا إلى منازلهه('). 

كذلك من الأحدات الطريقة ما حدث قى 
عام -5١1١ه/الالا١ام‏ قى ليلة الجمعة تأسع 
صفر إذَ حضر جماعة من الهتود ومعهم قيل 
صغير ذهيوا يه إلى قصر العينى وأدخلوه 
بالأسطيل الكبير وهرع الناس للفرجة عليه 
ووقف الخدم على أبواب القصر يآخذون من 
المتقرجين دراهم وكذلك جمع سواسه الهنود 
بسيية درأهم كدير ان 

وقفى سنة 6١؟١ه/--186م‏ انشغل 
القرنسيون يآمر سارى عسكرهم المقتول 
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قصر العينى 


كلييرء وذلك بعد موته يثلائة آيام وتصيوا 
مكانه عيد الله جَاكَ مينوء فلما أصيحوا اجتمع 
عساكرهم وآأكابرهم وطائقة من القبط والشوام 
وخرجوا به يموكب مشهده ركيانًا ومشاة قى 
صندوق من رصاص مستم الغطاءء ووضعوا 
ذلك الصندوق على عرية وعليه يرتيطته 
(قيعته) وسيقه والختجر الذى قتل يه» وهو 
مغموس يدمه وعملوا على العرية أريعة بيارق 
صغارء فى أركاتها معمولة بشعر أسود 
ويضربون بطبولهم يغير الطريقة المعتادة. 
والدسوا ذلك الصندوق بالقطيقة السوداء 
وعليها قصب مخيشء وضريوا عند خروج 
الجنارة مداقع وينادق كثيرةء وخرجوا من 
بيت الأزبكية على باب الخرق إلى درب 
الجماميز إلى جهة التاصرية قلما وصلوا إلى 
تل العقارب (عند مستشقى أبو الريش) حيث 
القلعة التى بنوها هناك. صريوا عدة مدافع. 
وكاتوا قد أحضروا سليمان الحلبى والثلائة 
المذكورين قأمضوا فيهم ما قدر عليهم: ثم 
ساروا بالجنازة إلى أن وصلوا يأب قصر 
العينىء فرقعوا ذلك الصندوق ووضعوه على 
علوة من التراب يوسط مسطية صتقوها 
وأعدوها لذلك وعلوا حولها درايزين وقوق» 
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وقى ربيع الآول ستة 1١؟1١1ه/١-18ام‏ 
أجلى الفرنسيون قلعة المقطم وياقى القلاع 
والحصون والمتاريسء وانتقلوا إلى الروضة 
وقصر العيتى والجيزة استعدادا لتزولهم قى 
السفن التى أعدت لنقلهم بالنيلء» وأقلعت 
سفتهم وعددها ثلثمائة إلى زشيدء وبعد ذلك 


)١(‏ اللجيرتي: عجائب الآثار ج ؟ ص (مطايع الشعب) 


معهم رقات الجنرال كليبر وساروأ من رشيد 
إلى أبى قير وأيحرت بهم السفن فى أوائل 

كذلك جرت العادة أنه عند قدوم الولاة 
الأتراك إلى مصر أن ينزلوا بقصر العينى. حيث 
يستقيلون فيهء ثم يتوجهون بعد ذلك إلى 
القلعة. و قد يكون من هؤلاء الصدر الأعظم 
تفسهء كما جرت العادة أيضا أنه عند عزل 
الوالى وتعيين آخر يتوجه إلى قصر العينى ثم 
يرحل فى المراكب إلى استانيول» فقى منتصف 
شعبان سنة ست وتسعين ومائة وآلق ورد 
افتا يطلب محمد ياشا ملك إلى الياب ليتولى 
الصدارة فنزل من القلعة إلى قصر العينى وأقام 
بيقية شهر شعيبان وحضر الباشا الجديد فى 
أواسط رمضان وطلعوه قصر العيتى قبات به 
وركب يالموكب قى صبيحها ومرق جهة 
الصليبية وطلع إلى القلعة('). 


ليلة الجمعة بامباية وقى الصياح ذهب إليه 
العينى. فجلس هناك ثم طلعوا إلى القلعة(", 
وقى جمادى الأولى عن عام 17:4ه/ 
باشا إلى الإسكندرية ليتوجه إلى الحجاز اهتم 
الأمراء يشاته وفرشوا قصر العينى» وحين 
وصوله إلى مصر طلع من المركب إلى قصر 
العينى حيث أقام به قترة» ثم طلع إلى القلعة 
ودزل فى موكب حافل إلى مكانه بقصر العينى 


قصر العينى 
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وذهب إلى السويس ليسافر إلى جدة من 
القلزمء كما نجد أنه عند عزل صالح باشا أتزل 
إلى قصر العينى ليسافر فأقام به أيامًا ثم 
ساقر إلى الإسكندرية('). 


وكان اليباشوات العثماتيون كثيرا ما 


يقصدون قصر العيتى للتتزه قتجد الجيرتى 


يذكر لنا قى حوادث سنة ١51١1ه/‏ /الالاام 


.١177 الجيرتى: عجائب الآثار ج ؟ ص‎ )١( 


أن إسماعيل كتخدا عزبان أرسل إلى الباشا 
وكان حينذاك بقصر العيتى للنزهة قركب من 
هناك وطلع إلى القلعة وجلس بياب العزب. 
وكثيرا ما كان يعقد فى قصر العيتى مجالس 
للحكم والتشاور فى الآأمرء وقد ذكر 
الجيرتي/' أنه فى سنة اثتتين ومائتين وآلق 
عقد الباشا ديوانًا بقصر العينى جمع يه سائر 
الأمراء والوجامكية والمشايخ. 
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مقدمة تاريخية وتحليل موجذلمبانق قصر العينق 


المزمع هدمفك 


من الواضح أن مياتى قصر العينى 
الفزفع فدعها قديعة: كما يضح فى كتير من 
العناصر المعمارية المختلقة الياقية على بعض 
وحدات البناء أو ما عثر عليه فى الحقائر التى 
أجريت فى مساحات قليلة من فتاء القصرء 
ومع تولى محمد على ياشا حكم مصر هدمت 
مياتى القصر وأغيد اليناء مرة أخرى ١771‏ - 
7ه (1811-؟1417م)ء كما هو واضح 
قى تاريخ تأسيس البناء الذى حول إلى 
«قشلاق» لجندهء ثم حول بعد ذلك إلى 
مستشفى يعد تهيئة المينى لمثل هذا الغرضء» 
بإضاقفة كثلتين بنائيتين بطرفى الواجهة 
الغربية للميتى. 


على أى حال فإن البناء الحالى أو الياقى 
لهذا العصر عبارة عن المينى الرئيسى الذى 
نطل واجهته الشرقية على شارع القصر 
العينىء بالإضافة إلى كتلة بنائية فى التاحية 
الجنوبية» أضيفت قيما بعد بناءً على النص 
الكتابى الياقى حاليًا أعلى مدخلها والتى تحمل 
تاريخ (؟15١1ه//18590ء)‏ والمكتوب عليها 
«مبنى صحة الرجال» كما آأضيقت كتلة بنائية 
أخرى مماثلةء فى الناحية الشمالية, عليها نص 
الإنشاء يحمل التاريخ السابق نفسه 
( ؟6؟15ه/لا187م) وعليها كتايبة خنصها 
كيت ضبكة التساء نتماش كن 


وعلى هذا الأساس يمكن القول يأن 
مستشفى قصر العينى بدأت بثلاثة مبان الأول 
وهو الرئكيسى (117-ل1ل111ه/١141-‏ 
م ) والثانى والثالث: مينى صحة الرجال 
وميتى صحة النساء يرجعان إلى عام 
1877م المواقق 1458م إلوحات 


7 353)» وقد تكون الحاجة هى التى دعت 


لإضاقة مثل هذه الميانىء ويمرور الرزمن ومع 
ازدياد الإقبال على العلاج أضيف مينى آخر 
يجوار ميتى صحة النساء قى الطرف الشرقى 
وبيتهما قناء مستطيل يطل كل متهما عليه. 
وقد حدث هذا فى الذكرى الخامسة لوفاة 
(لوحات 361 و363) وأطلق عليه مينى الولادةء 
وكان هذا المينى ممتدا قى الناحية القربية, 


وملاصقًا لمجرى النيل ولكن بعد تمهيد شارع 


الكورنيش استقطع من مساحة المينى جزء 
وأحيطت كل أبنية المستشقى بسور حديدى. 
كذلك أآضيقت للميانى السايق عدة ملاحق 
بنائية فى فترات متآخرة شملت أربعة مباتنى 
الأخير منها حديث جدا. 
ودمكن ترتيب هذه المياتى زمنيًا كما يلى:- 
١‏ مينى سكن الأطبداء (لوحات 362 و3660 
وتهة). 


مقدمة تاريخية وتحليل موجز امبانى قصر العينى 


يواجه المينى الرئيسى من التاحية 
الغربية. عير الحديقة الخلفية ويتالف من 
طايقين: السفلى استخدم يمثاية عتاير 
للمرضى والعلوى لسكن الآطياء. 
؟ - مبنى سكن الطبيبات (لوحة 364) 
ويواجه المينى الرئيسى ومبتى الولادة 
من الجهة الشمالية الشرقية من الحديقة 
الأمامية وهى مبتى مريع الشكل من 
ثلاثة طوابق: استخدمت وحداته جميعها 
لسكن الطبيبات. 
مينى يواجه الناحية الجنوبية الشرقية 
للمينى الركيسى ويحصران بيتهما سور 
المستشفى من الجهة الشرقية وسورًا 
جديدًا قى الناحية الجنوبية يعد فتح 
شارع ناقدّة شيم الشافعى. والميتى 
مستطيل الشكل من طايقين ريما كانت 
ميانيه معاصرة لبتاء مبتى كلية 
الصيدلة. 
- آما المينى الرابع والآخير فهو حديث من 
الخرساتة المسلحةء يواجه الميتى 
الرئيسى من الجهة الجنتوبية الشرقية 
وقد خصص هذا الميتى للأمراض 
الباطنية وسيبقى هذا الميتى كجناح 
مستقل ضمن مبانى المستشقى المزمع 
إنشاؤها قريبًا. 
وعلى هذا قإن الوصق المعمارى 
سيشمل الوحدات المختلقة. للمياتى القديمة 
التالية: 
١‏ المينى الرتيسى ١771‏ - 514؟1١اه/‏ 
505---18738م (لوحات 364 و366 و370) 
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"5 ميتى صحة الرجال هم 
م (لوحات 360 وى 356 و 357). 

مينى صحة التساء 3814 أم (لوحات 
8 ىق 359 وا 0). 
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(لوحة 361). ١‏ 
وقتدل الكموكن للوهرات: المتعمارىة 
الخاصة بكل بناء على حدة وما اشتملت عليه 
سيعرض تحليل للمابنى ويشمل هذا التحليل 

العتاصر المعمارنة المختلقة وأهمها: 
١‏ الواجهات. 
1 فصميح الحجرات. 
"' - التسقيف. 
الدخلات. 
2 الوزرات. 


ا الأرضيات. 


أولاً ‏ الواجهات 


(لوحات 351 353 و 355‏ 364) 


٠١‏ واحهات المينى الرئيسىي 

كان اليناء يضم فى أول الأمر أريع 
واجهاتء تيقى منها واجهتان إحداهما تشرقف 
حاليًا على شارع القصر العيتى وهى الواجهة 
الشرقية الرئيسية والثانية هى الواجهة الغربية 
التى تشرف على حديقة القصرء هذا وقد 
حجيت الواجهة الشمالية التى أدمجت مع مبتى 
الولادة وكذلك الشمالية رغم بقائها إلا أنها 
تعتبير ضمن الواجهة الجنوبية لميتى صحة 
الرجال. 


أ الواجهة الشرقية 
واجهة كبيرة طويلةء ممتدة من الشمال 
إلى الجنوب (865,؟١1م)‏ وتتآلف من أريعة 
طوابقء ويبدا المستوى الأول من هذه الواجهة 
مباشرة جهة الأرضية» التى تشرف على القناء 
الحالى يفتحات نوافذ يتوجها عقود تصف 
دائريةء وترتقع الشيابيك بمقدار ( 117 سم) 
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ودعلوها عقودى تصف دائريةء ومن الملاحظ أن 
الترميم الحديث لهذه الواجهة قد أيقى على 
الوحدات القديمة دون أن يتغير منها شيء 

ويتوسط هذه الواجهة كتلة المدخلء التى 
تضم فتحة الدخول والتى تشرف على القناء 
بواسطة عقد نصف دأكرىء يتقدمه شرفة تيرز 
عن الواجهة بمقدار (15,؟م). 

ويتوج المستوى الأول كورنيش يارز عند 
التقائه بالناحية الشمالية الشرقية للجزء الياقى 
فى الواجهة الشمالية: أما الطايق الثانى 
فمشدوف على القهاة وكات :دولفةتعلوه) 
أعتاب مستقيمة. ويلاحظ أن التواقذ على 
حانيبى الشرفة مقسمة إلى ثلات توافقذن كذلك 
فإن المستوى الثالث يطل على القتاء يقتحات 
شيابيك مشابهة لفتحات نوافذ المستوى 
السابقء ويقصل هذا المستوى عن الرايع 
الأخير كورنيش بارزء يتوقف امتداده بالجزء 
الأوسط الذى يعلو كتفة المدخل وشرقته. 

أما واجهة الطايق الرابع فتختلف نتيجة 
أعمال الترميم إذ أن فتحات النواقذ غائكرة عن 
مستوى مثيلاتها السفلية كما أنها أقل ارتقاعا. 


ب - الواجهة الغربية 
تتصل هذه الواجهة من نهايتها الشمالية 


والأخرى الجنوبية بكتلة بيت صحة الرجال 


وذلك فى الناحية الشرقية والجنوبية» وبيت 
ضبحة التساءيق الناسة الغترقنة: وقد اسفت 
شرفة تتقدم الجانب الشمالى الغربى يلاصقها 
من ألحاتي الشسالك :تاووة' مناه يحدرةة حكن 
حزءًا منها. 

ويلاحظ أن فتحات توافذ ومداخل الطابق 
الاول منها يعلوها عقود على شكل نصف 


مقدمة تاريخية وتحليل موجز لمبانى قصر العينى 


ناقوع مع وجوه >ورقيدن يارد فى الكانن 
الجنوبى الغربىء وتواقذ المستوى الثانى 


 "‏ واجهات مينى صحة الرجال 
يشتمل هذا المينى على ثلاث واجهات 
منها واجهتان طوليتان والأخرى عرضية: - 


1 الواجهة الشمالية 
وتيداً من أسقل بشياييك الطايق الأرضى 
ويوسطها المدخل الرئيسى الذى ييرز عن 
سمت الجدران بمقدار (١٠1,ئم)‏ ؤهو عيارة 


عن كتلة مستطيلة (5,70م لا 5,86م) عيارة 


عن فتحة واسعة (١75,"متر)‏ يكتنقها عمودان 
مستديران من الخرسانة المسلحة: يرتكر كل 
منهما على قاعدة مستطيلة مندمجة مع 
الكتفينء يعلوها عتب مستقيم مرتفع يكون 
سور شرقة ويتوسط المتطقة من أعلى النص 
التأسيسى. هذا وقد تغيرت نوافذ المستوى 
الأول بإضافة ظلة ودورة مياه حجبت يعضها. 
ونوافذ المستوى الثانى عيارة عن فقتحات 
مستطيلة يعلوها أعتاب مستقيمةء وكذلك تواقذ 
المستوى السايقء أما فتحات النواقذ فى 
المستوى الرايع قعيارة عن دخلات يقصل 
بيتها أكتاقف» ويتوسط الدخلات فتحات التوافذ. 


ب - الواجهة الجنوبية 
ممنئدة من الشرق إلى الغخرب (656.١6مم)‏ 


ويعترض مسارها دورة مناه تيرز بمقدار 


(:1.0م) على بعد (41,50م) من الناحية 
الجنوبية الشرقية بالنتسبة لهذه الواجهة. نجد 
بالطايق الأول النوافذ التى ترتقع يمقدار /ا؟ 
سم من منسوب الأرضيةء يتوجها عقود 


مقدمة تاريخية وتحليل موجز لميانى قصر العيتى 


نصف دائرية الشكلء ويتوسطها ياب على 
المستوى الأول والثانى مجددة. 


ج ‏ الواجهة الغربية 

تمتد هذه الواجهة يمقدار (17,80١م)‏ 
محصورة بين الناحية الشمالية الغربية 
للواجهة الشمالية والناحية الجنوبية الغربية 
للواجهة الجنوبية. 

وفاقسات.شكة الؤلحية عنقا عن امكل 
بشياكين يعلوهما اعتاب مستقيمةء قوقهما 
فتحات مستديرة للإضاءة والتهوية تتوج هذا 
المستوىء آما قتحات نواقة المستوى الثانى 
والثالث فمستطيلة يعلوها أعتاب مسثقيمة ثم 
كووقن حبك نتواقة الممتتوي الرايغ: 


 '"'‏ واجهات مينى صحة النساء 
يميتى صحة النتساء ثلات واجهات قمى 
الجهات الشمالية والجنوبية والغربية.. 


أ الواجهة الشمالية 


تمتد هذه الواجهة يمقدار (* ١ااى/م)‏ من 
الواجهة على مستويين إذ أن المستوى الرايع 
لا يمتد حتى الجهة الغرييةء يل يتوقف باعلى 
ياب الدخول الذى يتوسط هذه الواجهة تقرييًا 
وقى وسط الواجهة من أسقل باب الدخول 
(١17ام‏ اتساع) ويعلوه عقد تصف دائرى, 


وتيدآ قفتحات نواقذ الواجهة من أسقل عند 


+7 سم من منسوب الأرضيةء ويتوجها أعتاب 
مستقيمة:ء وتختلف فتحات الجانب الشمالى 
لوجود مدخلين يليهما شباكان يتوسطهما ياب 
ثالث ويعلو كلا متهما عقد نصف دائرى: وهى 
بهذا الوضع على الحالة القديمةء بخلاف شبابيك 
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الجانب الآخر التى تغيرت عما كانت عليه. 
وبالجاني الشفالى الشرقىء دعامة مربعة 
تيرز بمقدار (15 سم) عن سمت الواجهة 
وبارتقاع ا لمستويات الأريعة للواجهة وهى 
من أعمال التجديد مثل الحجرة التى تتقدمها 
وتيرز بمقدار (١؟,5م)‏ كما أتها تمتد يما يلى 
ياب الدخول يمساقة (٠8,١١م)‏ وملحق 
بطرقها الشمالى الشرقى مصطية (١5,6م)‏ 
ومعلو فتحات النوافة كورنيشء آما فتحات 
نواقذ المستوى الثانى والثالث فقمستطيلة 
يعلوها أعتاب مستقيمة. بينما تجد تواقذ يثر 
السلم من عقود نصف دائرية الشكلء كما أن 


قتحات تواقذ المستوى الرابع واسعة 


ومستطيلة ويغشيها الواح زجاجية. 


ب الواجهة الجنوبية 

ممتدةٌ من الشرق إلى الغرب يطول قدره 
(١41.65م)‏ بها ثلاثة مستويات للأدوار القديمة 
والرايع جديد. وقد الحق بها شرقة تبرز عن 
سمت الواجهة يمقدار (* 5.5م) وممتدة يطول 
قدره (١159,1م)‏ وتيداً فتحات توأاقذ المستوى 
الأول من 8 5سم وهى مستطيلة. يعلوها 
أعتاب مستقيمة ويهذا المستوى مدخلان:ء الأول 
يلى البوابة الرئيسية.على الجانب الأيمن 
والثاتى على الجانب الأيسر مياشرة مما يلى 
الظلة ويتوج المستوى كورنيش بارز. وقتحات 
نوافذ المستوى الثاتى والثالث لهذه الواجهة 
مستطيلة يعلوها أعتاب مستقيمة وينتوج 


المستوى الثالث كورنيش آكثر بروزاء يرتكز 


المستوى الرايع بإقامة أكتاف يارزة. ظ 


ج ‏ الواجهة الغربية 
تمتد هذه الواجهة من الشمال إلى الجنوب 
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بمقدار 11,606١امء‏ يتوسطها فتحة مدخل 
مستطيلةء يعلوها عتب مستوء يلى ذلك قتحات 
تواقذ المستوى الثاقى والمستوى البالث 
المشابهة لمثيلاتها بالواجهتين السابقتين, 
ويعلو المستوى الثالث كورنيش بارز يرتكزر 
على سور السطح القديم 


ثاننًا ‏ نصميم أبنية القصر 

بنتى قصر العينى من أجل خدمة المرضى 
وعلاجهمء لذلك كان من الطبيعى أن يراعى قى 
بتقائه قى المقام الأول رعاية أكير عدد ممكن 
من المرضى وتوقير أحسن .ما يمكن من 
الرعاية لهم وكان المينى قى بادىء الأمر 
عبارة عن بناء وأحد ركيسى هو الذى أنشىء 
قى عام (1753١117179-1هم١81١-‏ 
م ) كما هو واضح من النص التآأسيسى 
للمينى. ثم أنشىء مبنى صحة الرجال ومبنى 
صحة التساء يعد ذلك قى عام (65؟11اه/ 
4م وقد دعت الحاجة أيضًا بعد ذلك 
لإضافة مبنى رايع وهو مبنى الولادة الذى 
أنشمىء قى عام (1111ه/1907١م).‏ كما أن 
تفس الحاجة هى التى دعت لإنشاء قصر 
العينى الجديد ثم لإقامة ميتى للقصر الجديد 

مع هدم أبنية للد القديم. ْ 
لذلك فإننا نجذد أن الوحدات التى اشتمل 
عليها بتاء هذا القصرء روعى أن تكون 
مساحاتها واأسعة بحيث تحتوى على أكير عدد 
ممكن من المرضى:ء كما نجد أن. معظم حجرات 
طوايق الأبتية الأريعة التى تكون مبتى قصر 
العينى القديم صممت على شكل مستطيلء 
ياستثناء حجرات قليلة جذدا مريعة التخطيط 
استخدمت لأغراض علمية أو لوضع سرير 
وأحد يها أو غير ذلك. كما آننا نجد عتاير 


مقدمة ناريخية وتحليل موجز لمياتى قصر العينى 


كبدرة مستطيلة الشكل خصصت لاحتواء عذل 
كووو من الشركيى :فى الأفساء المتعددة 
بالقصرء يبيعضها تبِلمغ مساحته 
1١١1.6-(‏ << ١٠,0م)‏ كما هى الحال قى العتير 
رقم )١(‏ بالطايق الثاني (الضلع الغربى من 
اماع 5 -5,19م) وهؤركم (9) كيين 
حجرات الجناح الشمالى فى الجانب الشرقى 
للطابق الرابع من المينى الرئيسى. بالإضافة 
إلى: #كخصتيمن شجرات قفن كل طانق لخومة 


الإنعاش أو غير ذلك 


ثالثًا: التسقيف (لوحات 366 368) 

اشتملت ميانى القصر على مجموعة هامة 
متنوعة من أساليي تسقيف الميانىء ذلك أنه 
يلحظ أن معظم حجرات الطايق الأول والطايق 
الثانى من المبانى المختلفة التى توّلف القصر 
قد استخدم فى تسقيقها نظام الاقبية الضحلة 
المتتالية بشكل معمارى جميلء يحفظ الطايع 
القديم لليناء ورعم أن المعمار لم يراع كشدرًا 
نظام التمائل فيهاء إلا أن وجود مثل هذا النوع 
من التسقيف يكسب المينى طايع القدم» وقى 
بعض الحجرات يتراوح عدد الآقبية ما يين 
ثلاثة وخمسة طيقا لمساحتها وفى يعض 
الأحيان وصل عدد هذه الأقبية إلى ثمانية, كما 
هو الحال قى الحجرة رقم (50) من حجرات 
الجناح الجنوبى للطايق الثاتنى من المينى 
الرئيسىء بل وصل عددها أحياتا إلى (؟١١)‏ 
قبوا متتاليةء كما هى الحال قى الحجرة رقم 
(1١؟)‏ بالطايق الثانى من مينى صحة النساء 
فى الجناح الشرقى جهة الضلع الجنوبى. 

ويجانب استخدام هذه الآقيية الزخرقية 
استخدمت السقوف المسطحة والمكسوة 


مقدمة تاريخية وتحليل موجز لمبانى قصر العينى 


بالخشب من سدائب تعطى أشكالاً مستطيلة 
وأخرى مريعة. 

كما استخدمت طريقة تكسية السقوقف 
بالخشي بالتوع المعروف ياسم «اليقدادى. 
لا سيما قى كثير من حجرات الطابق الثالث 
من المينى الرئيسى لقصر العينى. وفى بعض 
الأحيان مخد كتسيع الشعك ,مو اسظة قات 
خشبية إلى أقسام متعددة يدخل معها السدائب 
حتى يمكن تبطين السقف بالكتل الخشبية 
الأمخحلفة: كولف :فى معكن اللتسهرات كه 
لستخداع الفوازقى الخرسنائية فى اتقسيم 
السقق كما فى الحجرة رقم (4) بالجانب 
الغريبى من الممر الركيسى بالجناح الشمائى 
للطايق الثاتى من الميتى الرئيسى. 


و امعا المداخل والدخلات و الفتحات 
(لو حات 369 _ 102 


امد كنييت امداخ ل الساوزة قم معدن 
الواجهات الرئيسية, كما هى الحال فى واجهة 
المينى الركيسى المطلة على شارع القصر 
العينى» وفى واجهتى مينى صحة الرجال 
والنساء اللتين تطل كل منهمنا على حديقة قناء 
القصر. ومعظم الفتخات مستطيلة الشكل يعلوها 
عقود نصف دائرية أو أعتاب مستقيمة ومسدوية 
لا سيما أعلى قتحات النواقذ والآيواب. 

ويغلب وحجود العقد تصف الدائرى فى 
معظم استخداماته سواء آكان أعلى الدخلات 
التى يكثر وجودها فى حجرات القضر أم أعلى 
نوافذ الواجهات. كذلك يلاحظ أن كثيرا من 
النخلات مصعتة ومنها دخلات بها فتحات 
تواقذ يعلوها عقود نصق داكرية الشكلء 
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ويعض دخلات توؤدى إلى خزاتات بالحجرات 
وعادة ما نجد دخلات متعددة فى الحجرة 
الواحدة. يصل عددها قى بعض الأحيان إلى 
أربع دخلات كما فى الحجرة رقم () فى 
الضلع الغربى من دهليز الطابق الثاتى بالميتى 
الرئيسى ويعلوها عقود نصف دائرية الشكل. 
خامسا: الوزرات 
استخدم قى تكسية كثير من جدران 
غرف القصر الوزرات بعضها من الموزايكو!") 
والآخر من القاشاتى الأييض حتى ارتقاعات 
معينةء كما استخدمت طيقات خرسانية مسلحة 
تكون بلاطات كإزارات تحيط بيبعض حجرات 
القصرء ويعض الوزرات الجصية أيضًا. 
سادشا: الأرضبئات 
أرضيات الحجرات المختلقة مكسوة حالنا 
بتربيعات من البلاطات بعضها من الرخام 
والآخر من البلاط الحديث المصيوب: كما أن 
أركعات:مفقى الشدولت هن التتشى: 


سايعا: مادة اليناء 


استخدم فى يتاء القصر مادنّا الحجر 
والآجرء وقد استخدم الحجر فى بناء الجدران 
والواجهاتء ولكن دون تهذيبء وعلى هذا يطلق 
عليها تبعًا للمصطلح الحرقى «دبش» وغشيت ٠‏ 
الجدران يطيقة من الملاط تغطى سطحها الغير 
المنتظم. 

أما الآجر فاستخدم فى الآدوار العلوية 
حتى تخقف من تقل اليناء وعموماء بتى بها 
المستوى الرايع الذى أضيف حديثئا لزيادة 
الخدمات بمكل هذا الميتى. 


)١(‏ غبارة عن خليط من الاسمنت وقطع الرخام المجروش وتفرش ثم تصقل يعد ذلك لتعطى شكلا جميلا. 
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ثامنًا: الأبواب والشبابيك 
(لو حات 369 و370): 

يغلق على فتحات الأيواب يمياتى القصر 
المخدافة مصنوعة من العضارت القشية 
بعضها مزدوج واليعض الآخر منفرد وتزجع 
المصاريع المزدوجة لأوائل القرن العشرين 
نظرًا لما تتميز به من إتقان صناعىء كما أن 
أشغال الأويمة واضحة بهاء ويعلى بعض هذه 
المصاريع شراعات زحاجيةء تقتح من أعلى 
حتى يمكن تهوية الحجر والعتايرء أما 
المصاريع المتقردة فأغليها حديث ومصمتء 
والبعض الآخر ذو فتحة قى الجزء العلوى 


مقدمة تاريخية وتحليل موجز لمبانى قصر العينى 


مغشاة يزجاج انجليزى. 

أما الشبابيك فيغلق عليها مصاريع 
زجاجية ذات زجاج أبيض شقافء يعلوها 
شراعة وأمام هذه المصاريع والشراعة التى 
تعلوها مصاريع خشبية تتيع نظام الشيش 
الحديثء وهى ذات طرز مخطقةء ذلك أن بعض 
المصاريع ذات شيش متحرك والبعض الآخر 
ثابيت وتتغير قمة المصراعين تبعا للتكوين 
المعمارى لقتحة الشباك قإن كان ينتوجه عتب 
مستقيم كان المصراعان مستويين وإذا كان 
عقدًا قوسيًا كانت القمة على هيئة جزء من 
دائرة» وإذا كان نصف دائرة قتشكل هيخكة 
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التسجيل الميدانق. للمبنق الرئيسة 
فق قصر العينق القديم 


الواجهات 

كان لهذا المينى أريع واجهات: اثنتان 
ركيسيتان. وهما تشرقان على الأفتنية أما 
الأخريان فثانويتان»ء حجيت الشمالية منهما 
بعد دمج ميبيتى الولادة يهاء قأصيحت جزءًا 
كلما معن أن كانت وانمونة خارجهمنة: أن 
الجنوبية فتدخل قى كيان الطرف الجنويى 
الشرقى للواجهة الجنويية لميتى صحة 
الرجال7''» وإن كانت فى الحقيقة تتبع هذا 
الميتى الرئيسى. 


الواجهة الشرقية (لوحات 345 و 351 و 355): 

هذه الواجهة تواجه شارع القصر العينى 
حالياء وتمتد من الشمال إلى الجنوب بمقدار 
(15.86١1م)‏ حيث يلتقى طرقها الجتويى 
الشزقى فى ناحية قائمة الزاوية بالطرف 
الجنوبى الشرقى للواجهة الجنوبية لهذا المبتى 
قبل أن تتدمج بالواجهة الجنوبية لميتى صحة 
الرجال. أما طرفها الشمالى فيلتقى بالطرف 
الشمالى الشرقى للواجهة الشمالية قى ناحية 
قائمة الزاوية» إلا أنه ما زال الأمر كما هو للآن 
رغم اتحجاب الواجهة الشمالية من الإشراف 
للخارج بعد الدمج المتآخر بين هذه الواجهة 


وبين الطرف الجنويى الشرقى للواجهة 
الشرقية لميتى الولادة وتستوعب هذه الواجهة 
اتولب,وقوافة كل عن السسحوئ الأول :ويقة 
المستويات النادنة. 

القناء الذى يتقدم هذه الواجهة ويتوجها عقود 
تصف دائرية. آما بالنسية للشبابيك فترتقع 


أيضا عقود تصف ذدأثئردةء وهشى تغود لعصر 


الإنشاءء وقد أبقت عليها أعمال الترميم رغم 
تغيير كثير من المظاهر المعمارية بهذا المبنى 
وغيره من المبائى. ويتوسط هذا المستوى 
فتحة باب الدخول المؤدى لتفس الميتى ‏ 
وللحديقة الخلقية حيث يشرف على القتاء يعقد 
نصف دائرى أيضا إلا أنه متقدمه حاليًا شرفة 
تيرز عن الواجهة يمقدار (1,165١م)‏ ويتوج هذا 
المستوى كورنيش بارز عند التقائه بالناحية 
الشمالية الشرقية للجزء الياقى من الواجهة 
الشمالية. ويبدى أن كورنيش هذه الواجهة أقل 
انخقاضًا من كورنيش الواجهة الشرقية لميتى 
الولادةء وهذا دليل الدمج المتآخر الذى حدث 
بيتهما. ويحدد هذا الكورنيش بداية المستوى 
الثاتى الذى يضم نواقذ مستطيلة يعلوها أعتاب 


)١(‏ انظر توصيق الواجهة الجنوبية لمينى صحة الرجالء وعلى الاخص الطرف الشرقى متها. 
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مستقيمةء إلا أن النافذتين على جاتبى الشرقة 
قد تغيرنا وقسمت كل متهما الى ثلاث نوافذ 
تتنقصل كل واحدة عن الأخرى يعتب مسلح., 
وهذا من مظاهر الترميم الحديث الذى لم 
يقتصر على هذا الجزء من المستوى الآول بل 
على امتداده لأعلى حيث غيرت التواقذ على 
النحى السابق. وتشيه نواقذ المستوى الثالث 
نواقذ المسنوى الثانىء كما ينوج هذا المستوى 
يكورنيش بارزء يتوقف امتداده بالجزء 
الأوسط الذى يعلو كتلة المدخل وشرقه حيث 
يبرز هذا الجزء من الواجهة يمقدار بروز 
الكورنيش. وهذا هو السيب قى الاكتقاء 
باليروز المعمارى بدلا من البروز الزخرقى 
الذى يحدثه الكورنيش. وفى أول الأمر كان 
هذا الكورنيش يعتمد عليه سور السطح القديم 
الذى حول إلى مستوى رابع أثتاء أعمال 
الترميمات والإضافاتء التى غيرت كثيرًا من 
كيان المينى ومظهرهء حيث يتى المعمار 
الحديث المستوى الرايعء الذى يشرف من 
أعلى هذه الواجهة يمظهر يخالق مظهر كل 
المستويات السقلية:. إذ فتحت الشبابيك 
بمستوى غائر عن مسنوى الشيابيك السقلية. 
ويحد كل شداأك كتفان بسمت امتداد الأجزاء 
السقلية من الواجهة. وهذه الشيابيك لا تختلق 
من حيث المظهر والتكوين عن شيابيك 
المستوى الثاتى والثالث فيما عدا أتها أقل 
ارتقاعا. ويعلى هذا المستوى سياج يحيط 
بالسطح الحالىء ويبرز بأعلى الجانب الأيمن 
من المدخل كيان معمارى هو امتداد لبكر 
السلم الذى غلف أعلاه حيث. يحجب هذا اليثر 
عن التقليات الجوية. ظ 


أعمال الإضاقة بهذه الواجهة 


رتم أن هذه الواجهة لم يضف إليها 


التسجيل الميداتى للمبنى الركيسى فى قصر العينى 


الكثير من أعمال الإضافة إلا أن أعمال التتنكيس 
وتغشية البياض قد غيرت منها كثيرًا وأضفت 
عليها المظهر الحديثء ومن أمثلة ذلك ما تم 
عمله قيما يتقدم باب الدخول حيث أضاف 
المعمار الحديث يرورًا معماريًا يتقدمه يمقدار 
(15,'"م) يعلو شرقة ذاأت درايزين مرتكزة 
على دعامات مسلحة. ويوسط الجتب الأمامى 
من الدرابزين وضعت اللوحة التأسيسية فى 
هذا الموضع الحديثء حيث كانت قديما تعلو 
النات انا اعقو خصنك للذاخرى.وهى تحمل 
تاريخ البناء 113748ه (114831--1481172ح). 


الواجهة الغربية 


هذه الواجهة إحدى الواجهتين الرئيسيتين 
اللتين سيق ذكرهما وتمتد من الشمال إلى 
الجتوب قى مواجهة الغرب حيث يلتقى كل من 
طرقيها الجتوبى الغربى والشمالى: يكتلة بيت 
ضبكة الرحال.ويدت :ضبحة التعناء» وكان هنا 
الطرقان قيل إضافة المينيين السابقين امتدادًا 
طبيعيا لهذه الواجهةء حيث كانا يلتقيان 
بالناحية الشمالية الشرقية للواجهة الشمالية 
لهذا المينى والناحية الجنوبية الغربية للواجهة 
الجنوبية لنقسن الميتىء ولكن تغير الأمر يعد 
دمج المينيينء وبذلك حجب طرقاها عن 
الإشراق على الحديقة الخلفية» وأصبح كيانها 
مندمجًا ببداية كل من المبننين السايقين, 
ولاجل هذا فإن الامتداد الحالى لهذه الواجهة 
أقل من امتداد الواجهة الشرقية. 

أما من حيث الارتقاع فإنها ترتقع بنقس 
ارتفاع الواجهة الشرقية وتستوعب كل نوافذ 
المستويات العلوية ونواقذ وشبابيك المستوى 
الأول وإذا كانت أعمال الترميم والتكسية 
غيرت من تفشيات هته الواجهة فإن أعمال 
الإضافة حجبت كثيرًا من الأجزاء السفلية 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


وذلك بإضافة شرفة تتقدم الجانبٍ الشمالى 
الشرقى من المدخل الرئيسىء يلاصقها من 
الجانب الشمالى دورة مياه حديثة تمتد 
لتححب جزءً! من هذه الواجهة حتى أعلى 
السطح. ويتوج شبابيك وأبواب المستوى الأول 
عقود تنصف دائرية الشكل بما يماثل قمة يواية 
المدخل الرئيسى الذى ديتوسط هذا الميتى. وقد 
مائل المعمار بين فتحته والفتحة المقايلة :التى 
تتوسط المستوى الأول للواجهة الشرقية 
والملاحظ. أن هيئة البوابة وفعيابية التى على 
الجانب الشمالى منها لم تتغير بعد إضافة 
الشرفة التى تتقدمها. ويتوج الجاني العتوى 
الغريى مما يلى الشرفة كورنيش بارزء من 
المحتمل أنه كان يمتد بعدها من الجانبي 
الشمالى الغربىء إلا أنه القى بعد إضافة كتلة 
دورة المياهء حيتث استيدل به يروز معمارى 
طقيف. أما نواقذ المستوى الثانى والثالث 
فمتوجة بأعتاب مستقيمة» وإذا كان الجانب 
الجنوبى الغربى مما يلى الشرفة يشتمل على 
مثيل لما يوجد بالواجهة الشرقية وواجهات 
المبانى الآخرى فإن الجائب الشمالى الغريى 
قد غير هيئة يعض تواقذهء بالإضاقة لسد 
نشدي كينا إن اعمال الفرسيد اخساقت مه 
الشرقة كتفين ممتدين لأعلى على حانيى 
اليوابة الرئيسية كى يستوعب كل أاسطوانات 
التكييف المركزى الذى يكيف حجرة العمليات 
بالميتى الرئكيسىء ويتوج الجانب الجذوبى 
الغربى والمستوى الثالث الكورنيش المعتاد 
الذى لا يمتد للجانب الشمالى الغريى نظرًا 
لأعمال التنكيسات التى أشرنا إليها والتى 
غيرت من هيئة فتحات هذا الجانب؛ وأعلى هذا 
المستوى واجهات المستوى الرايع الذى 
سيت قات وين على تقس رميات 
المستوى الرايع بهذا المبنى والمبانى الأخرى. 
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أعمال الإضافة 


هذه الأعمال تتضح بإضاقفة شرفة تمتد 


بمقدار 15,16مء تغلق أسقل الجانب الشمالى 


الغربى من هذه الواجهة وهذا الامتداد يستمر 
لما يعد بوابة المدخل يمقدار ٠(‏ 4.5م) وتيرز 
عن سمت الواجهة بمقدار "؟,4مترء وترتكز 
أرضيتها بدعامات مريعة من المسلح. ويحيط 
هذه الآرضية درابزين يتخلله أرماح حديدية. 
وإذا كان أسفل هذه الشرفة فراغ فإن أسقل 
الجانب الشمالى منها حجرة مستطيلة تمقد 
بمقدار ١٠,كمء‏ يتعامد عليها تكوين معمارى 
يبرز بمقدر 1,٠١‏ م عن سمتهاء وذلك قى ظل 
المتداد دؤرة ألمياه الحديثة. وهذا البروزذ 
يحتوى على ماكينة تكييف مركزى. أما 
الخهوة اسفن الشرقة ففيها آأسطوانات لتوزيع 
الهواء المكيف تمتد للأكتاقف المقرغة على 
حاتت المتسفل. وهورة المياة الحسيقة تلى 
الطرف الشمالى للشرفة وتيعد عتها بمقدار 
(1.60م) وتبرز عن سمت الواجهة بمقدار 
ام وتمتد بمقدار (5١م):‏ وترتقع لأعلى 
حتى السطح وتستوعب «دورات المياة» 
الخاصة بكل دور. من أدوار هذا المينى وقد 
أضيفت هذه الدورة بالإضافة إلى دورتين 
آأخريين يميبنى صحة الرجال وذلك لمواجهة 
متطليات ازدياد عدد المرضى 


مذقولات الواجهة 

تتبع شبابيك المستوى الأول نظام 
الشيش ومن المرجح أن يكون قديماء إذ تتميع 
قمة كل مصراع منها تتويحة العقد ا 
الدائرى. أما تغشيات المستويات العلوية فتتيع 
نظام الشيش أيضا ا 
حداثتها. ومن الواضح أن الجائب الشمالى 
الغربى من المستوى الثانى وهو الذى يتبع 
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التسجيل الميداتى للميتى الرئيسى فى قصر العينى 


حجرة العملنات الرئيسية شيابيكه من نظام 
الة لشيش المشابه للخحصير أ لحديث 


أولا: المينى الرئيسي 
كتلة المدخل 


تتكون كتلة المدخل الرئيسى من ثلانة 
أحزاء: أوسط وشرقى وغربى- يحنث متعامك 
الجزء الشرقى والجزء الغريى علي الجزء 
لتعامد كل من الكتفين اللذين نحددان بداية كل 
من جزتى الدهليزء بالإضافة إلى الكتقين اللذين 
يحددان بداية كل من كتلتى المدخل. ونتج عن 
هذا انطلاق أريعة عقود تكون هذه المنطقة 
السايقة (الشرقى والغريى) قمسقطها مستطيل 
الشكل (5٠.5م‏ < ٠1,5م)‏ بضلعيه الطوليين 
جداران مفكدان فى الجزء الشتوقى آما جدار 
الجزء الغربى فيتوسط كلا متهما حنية ترتقع 
عن الآرضية بمقدار /ك5سمء يتوجها حتية 
تشرف على الخارج يعقد نصف دائرىء وكان 
بالحنية الشمالية تمثال «لمحمد على». وكان 
بالحنية الجنوبية تمثال «لكلوت بكه وضع 
حاليًا يمكتب عميد كلية الطب. وعلى جاتبى كل 
حنية لوحتان رخاميتان» ترتقع كل منهما عن 
06ام وياتساع #5سم يحيط يها إطار بارنء 
يتوجه من أعلى كورنيش بارز أيضاء وكل من 
اللوحتين الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية 


من سنة ١1114-117ه/845١-1555ام ‏ 


وأطياء توفوا أثناء تآدية الواجبء وذلك حسب 
الترتيب الزمنى. ويلاحظ أن اللوحة الجنوبية 


الغربية واللوحة الشمالية الغربية قد جعلنا 
لنفس الغرضء إلا أنهما لا تزالان خاليتين من 
الأسماءءاما الضلعان العرضيان للمستطيل 
السايق ذكره كل منهما عبارة عن قتحة متسعة 
بجانيها كتفان ينطلق من قمتهما عقدان نصف 
دائريين مؤخر كل منهما يشرق على المنطقة 
المريعة المركزية أما اللذان بالمقدمة فالشرقى 
يشرق على الحديقة الأمامية من خلال شرقة 
بارزة أيضًا. آما أرضية الآجزاء الثلاثة الباقية 
فيغطيها ترابيع كبيرة من اليلاط الموزايكو. أما 
من حيث التغطية قالسقف مسطح يتصل بقمة 
الجدران بإزار متدرج وهو قى حالة حديثة مما 


يظهر هنك أنه محدد. 


دهليز المستوى الأرضى (لوحة 347): 


يمتد هذا الدهليز من الجنوب إلى الشمال 
بمقذدار )0 /عام) ويعترصضصض مسار كئلة 
النمقل الركيسي فيكسية اتن جوتين شير 
(1١,1م)‏ وبالضلع الغربى للجناح الجنويى 
ثلاث حجرات. يفصل باب كل حجرة عن 
بمقدار ( 6اسم) ويتطلق من قمتها عقود 
تنصف دائرية تقسم امتداد الدهليز لثلانة 
أجزاء غير متساوية والطرف الشرقى منه يبدا 
من الجهة الشمالية بيكر السلم الصاعد للأدوار 
العلوية أما طرقه الجنويبيى قيهة حجرثةء آما 
الجناح الشمالى فيضلعه الشرقى بايان يؤدى 
كل نوما تزقرن تنه الدرياكي ونا 
تجديد عمل لإدخال الأآساليب الحديئة ‏ يليهما . 
إلى الشمال حجرةء ويقابل هذا الضلع الغربى 


حجرتان» وبصدر دهليز هذا الجتاح باب يؤدى 


إلى ملاحق خلفيةء يفصل بينهما امتداد هذا 
الدهليز حيث كانا قديمًا متصلين. 


التسجيل الميدانى للمينئ الرئيسى فى قصر العينى 


ويغشى أرضية هذا الدهليز ترابيع كبيرة 
من الموزايكو الحديث بالإضاقة إلى ترابيع 
صغيرة من نفس الموزايكو بكل من طرقيه. 
أما من حيث التسقيف قسقف دهليز الجناح 
الشمالى مستو يتدرج عبر إزار يقمم الجدران» 
إلى الغرب. أما سقف دهليز الجناح الجنويى 
قالجزء الأول شبيه بسقف الجناح الشمالى؛ 
أما الجزءان الداخليانء فعيارة عن قبوات 
ضحلة متتالية. 


حجرات الجناح الجنوبى من الجائب 
الغربى للدهلير الرئيسي 
لات الكتاسية التجقويفة وقنيما بلى وهف 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل طولها (5,60م) 
وعرضها (0١4,لام)‏ مدخلها فى الجائتب 
الشمالى من الضلع الشرقى فى دخلة اتساعها 
(1,85م) وعمقها ( 44سم) يتوجها عتب 
بتصل بقمة الكتفين بشكل متكسرء واتساع 
قفتحة المدخل 60 ,أمء يبعلوة عتب مستقيم 
وبوجد فى الطرق: الجنويى من الضلع الغريى 
شيأك فى دخلة ترتفع عن أرضية الحجرة 
يمقدار ( «لاسم) ويعمق ( ٠‏ 4سم) واتساع 
(1.1م) يعلوها عتب مستقيم. واتساع فتحة 
التافذة (5١,1١م)‏ يعلوها عقد تصف دائرى. 
كما يتوسط الضلع الشمالى دخلة باتساع 


رام وعمق “سم يعلوها عنب مسنقيم» : 


ويغشى أرضية الحجرة معيتات من الرخام 
الر خام الأسوى فل والجميع محدنذة إطار من 
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الرخام الأسود أيضا. وسقف الحجرة مجدد 
بشكل حديث إذ يتخذ شكلاً متدرجًا. 

ويغلق على الحجرة ياب من مصراعين 
من الخشبء كل مصراع يتكون من ثلاث 
حشوات السفلى منهما مستطيلة والآخريان 
على شكل مريع. والشباك من مصراغين من 
الزجاجء فى أعلاهما شراعة تصف دائكرية 
ويتقدمهما مصراعان خشييان يتبعان نظام 
الشعش الحديث 


الحجحرة الثائنئة 

مستطيلة الشكل (١6,هم‏ < 175,كم)ء 
مدخلها بوسط الضلع الشرقى قى دخلة 
اتساعها /5.١م‏ ويعمق ©5سم يغلوها عتب 
فى وسط قتحة المدخل باب ياتساع 
(0١.1١م)»‏ يعلوه عتب مستقيم. وتوجد فتحة 
شباك فى الطرف الحنوبى من الضلع الغريبى 
عند ارتقاع الاسم من مستوى الآأرضية 
وباتساع (15,ام ا ٠-#سم‏ عمق) واتساع 
فتحة الشياك (7١.1١م)‏ يعلوها عقد نصف 
داكرى الشكلء كما يتوسط الصلع الشمالى 


:دخلة أاأتساعها ,ام 2 ١‏ سم عمقء 


يعلوها عقد نصف دائرى. والآرضية من يبلاط 
الموازيكو. والسقف يتكون من أقبية طولية 
ضحلة ممتدة من الشرق إلى الغرب ويتكون 
باب الحجرة من مصراع خشبى من ست 


حشوات أكيرها أوسطها 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل طولها 6,237م وعرضها 
ع مدخلها بالطرف الشمالى من الضلع 
الشرقى ويتوسط الصضلع الشمالى دخلة 
باتساع 58؟,رام ا 58سم عمق يعلوها عقد 
مقوسء ويغشى الآرضية بلاط موزايكوء. 
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والسقف مشابه للحجرة السايقة من قيوات. 
سقليتين على شكل مستطيل يعلوهما متنطقة 


زجاحية من ستة مستطيلات 


الحجرة التى تلى بثر السلم 

مستطيلة الشكل طولها 5,6١‏ م ا 
م مدخلها قى الطرق الجتوبى من 
الصضلع الغريىء وقى الطرف الشمالى من 
الضلتع الشرقى فتحة بياب ترتقع عن الأرضية 
العامة بمقدار ( ١٠سم)‏ يعلوها عتب مستو 
ووقوع قتية البان هقد نساك ارين يعلد 
ليآخذ هيئة كاملة لما قوق العتبء وهذه هى 
الهيئة القديمة لهذا اليابء أما العتب الذى يتوج 
الدحلة قهو مستحدث وقام بيعمله المعمار بهذا 
الوضع حتى لا يشوه قمة الياب. والآرضية 
من المورّايكو والتغطية من القيوات الضحلةء 
والياب الرئيسى من مصراع والباب الشمالى 
الشرقى من مصراعين يتكون كل مصراع من 
حشوئين على شكل مستطيل من أسقل 
يعلوهما منطقة مستطيلة غعشيت يارماح 
حديدية يتخللها مريعات بها دوائر ويعلوهما 
شراعة نصف دائرية يغشيها أرماح وبأسقلها 
مناطق مريعة يتخللها دوائر. 


الجانب الشرقى من الدهليز الرئيسي 

يه حجرة مستطيلة طولها 561 م 2 
.»ا مقع سيخكلها وسط للععلم القرين 
باتساع / ١‏ وعمق اسم ودعلق المدخل 
كناب مسنقيمء» وبيوسط الصلع الشرقى دجلةه 
#لاسم ارتقاع من مستوى الأرضية) يعلوها 


التسجيل الميداتى للميتى الرئيسى قى قصر العينى 


والسقف من أريعة أقبية تصف دائرية من 
الشرق إلى الغرب. والياب الخشيى من 
الخشب إلا أنهما قد قسما مواسطة سدايتين 
أفقيتين إلى ثلاث حشوات مغطاة يقطع من 
التجاع روتويهما راد عا مدكة د 
تصقف دائرى» وينقدم الوصف السايق شيش 
الجناح الشمالى 

تمتد حجرات هذا الجائب من التاحية 

الشمالية إلى الناحية الجتويية: 


الحجرة الأولى 
من الجهة الغربية للدهلئيز الرئيسي 

مستطيلة الشكل (١5,ه0‏ 6< 15,56م) تقع 
فتحة المدخل فى الجهة الجنوبية من الضلع 
الشرقى يعلوها عتب مستقيم يتصل طرقاه 
يقمة الكتفين بانكسار. كما يتوسط الضلع 
الغريى فتحة شباك تشرفق على المظلة التى 
تتقدم هذا الجناح. والشياك قى دخلة اتساعها 
٠م‏ وعمقها ( /ااسم) وتيدآ من ارتفاع 
#لاسم من متسوب الأرضيةء ويعلوها عتبي 
مستقيم. وقى التاحية الشرقية من الضلع 
الشمالى فتحة ياب يأعلاها عتبي مستقيم: 
وهذه الفتحة يمثاية ياب مشترك بين هذه 
الحجرة والحجرة المجاورةء كما يتوسط 
الضلع الجنويى دخلة باتساع ١٠؟,ام‏ وعمق 
٠لاسم‏ يعلوه عتب مستقيم: وأرضية الحجرة 
من الموازيكو الحديث على شكل المعينات: 
نواصيها محددة يرخام بلون أسون. والتسقيف 
بأريعة أقبية ونصف من الشرق إلى الغرب 
وكل قيو على شكل تصق دائرة:ء والياب 
الرئكيسى خشبى من مصراعين بدون أى 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


حليات زخرفية:ء أما الياب الشمالى فمن 


مصراع وأاحد. 


الحجرة الثائئة 

مستطيلة الشكل طولها 0.60م وعرضها 
8 م«ء يقع مدخلها يوسط الضلع الشرقى 
الأرضية وياتساع قدرة (٠,1ام)‏ وعمق 
06سم يعلوها عتب مستنوء أما قتحة الشياك 
تفسها فمتوحجة يعقد تصف ذائرى. ويوسط 
الضلع الجنويى دخلة باتساع (1,44م) وعمق 
فى الطرف الجنوبى من الضلع الشرقى فتحة 
يأعلاها عتب مستقيم. والآرضية من تربيعات 
فق الخلانط التحوحف والسقفك:من اقب تصدف 
دأكرمة عددها خمسة أقبئة وتصف قَيقى 

ويتكون الياب من مصراعين من الخشب 
والياب المشترك من مصراع واحد والشباك 
من مصراعين مستطيلين ومغشى بالزجاجء 
ويتقدمه شيش خشيى. 


الطايق الثانى:- 


الجناح الجتويي (الجاتب الغريى من 
الدهليز الرتكيسي). 


٠‏ الحجرة الأولى 
'عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل طولها 
6 6م وعرضهاأ 6ه بيقع مدكلها وسط 
وعمقها 60سمء يعلوها عتب مستقيم 
وبالضلع الغربى فتحة شياك عند ارتقاع 
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؟ كسم من متسوبي الآأرضيةء وسقف 
الحجرة من قبوات ضحلة متتالية من الشرق 
إلى الغرب. والباب من مصراعين من الخشب 
يعلوهما شراعة يغشيها الزجاجء والشباك 
أيضا من مصراعين يغشيهما الزجاج 
وينقدمهما نظام الشيشء» ويوجد بهذه الحجرة 
حوض فى الركن الشمالى الغربى إلى جاأتيه 
رقف رحامىء وعلى الجاتب الغريى للحوض 
مجموعة من بلاطات القاشانى كما يوجد 
حوض آخر يجاور الحوض السابقء يعلوه 
مجموعة من بلاطات القاشاتى. 


الحجرة الثاندة 

مسنطيلة الشكل مساحتها 5,86 م * 
هل,لامء مدخلها فى الجهة الشمالية الشرقية 
(اتساع المدخل ١7,ام‏ كا 160سم عمق)؛ 
يقايله فتحة شياك عند ار تفاع ٠*#8سم‏ من 
متسوب الأرضية:ء اتساعها ١١,١متر‏ وعمقها 
"الاسم يتوجها عتب مستقيمء والسقف من 
أقبية متثالية من الشرق إلى الغربء ويلاحظ 
أن قننة الهوان الحتوح . يستعصافه عق هما 
بوضح عدم التزام المعمار بالتمائل قى تقسيم 
الآأقبية. والياب من مصراعين من الخشب 
يعلوهما مساحة مستطيلة يغطيها الزجاج دم 
عتب خشبى يعلو الشراعة. والشياك من 
مصراعين أيضاء يغطيهما الزجاج الشفاف. 
ويعلؤهما شراعة وأمام مصراعى الشباك 


له +28 


ميبئشن - 


الححرة الثالثة 
1م يقع المدخل قى الناحية الشمالية 
الشرقية (طول فتحة للأباب 58,م “ 
١سم‏ عرض) يتوجها عنب مسنقيمء يواجهه 
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فتحة نافذة اتساعها 6؟.ام وعمق فتحتها 
'سمء وترتفع عن الأرضية بمقدار 0ك5سم 
والسقف من قيوات ضحلة متتالية. ومن 
الواضح أن المعمار لم يِلترّم بقمم الجدران 
يبداية أرجل الأقبية فيما يتعلق بتماثئها. 
والباب من مصراعين من الخشب 
والزجاجء يعلوه شراعة زجاجية والشباك أيضًا 
من مصراعين من الزجاج ينقدمها الشيش. 


الحجرة الرائبعة 

مريعة الشكل 5./١(‏ م) مدخلها قى 
الجهة الشمالية الشرقية» ويوجد بالطرف 
الجنويى الشرقى دخلة على هيئثة شيه 
متنحرقء اتساعها من الخارج (١5,ام)‏ ومن 
الداخل (1.77١م)‏ يتوجها عتب مستقيم 
وبالجهة الغربية قتحنا شباكء إحداهما تواجه 
المدخلء وترتفع عن أرضية الطرقة بمقدار 
"١.1١مء‏ واتساعها (4؟,١متر)‏ يعلوها عتب 
مستقيم والشياك الثاتى يقع فى دخلة عمقها 
سم ويرتقفع عن الأرضية بمقدار مكر 
واحد واتساعه ١٠.١مء‏ ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة حتى ارتقاع 68,١ام‏ من 
أرضيتهاء والسقف من قيوات ضحلة متتالية 
من الشرق إلى الغرب عددها سيعء ويلاحظ أن 
الجدار الشمالى يلتقى من أعلى بربع قبو 
وليس بيدايتهء وهذا يدل على أن المعمار لم 
يلنزم بتنظيم الأقبية بحيث تلتقى بدايتها بقمم 
الجدران. والياب من مصراعين من الخشب 
المغشى بالزجاج وكذلك النوافذ إلا أنه يتقدمها 

نظام الشيش الحديث. 


الحجرة الخامسة 
هذه 0 ة تقذرب من الشكل المريع: إذ 
أن طولها ١5.,ه5م‏ وعرضها ٠/,دم‏ يقع 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


مدخلها فى الناحية الجنوبية من ضلعها 
الشرقى» سعته 7؟,ام وعمقه 1/4 سم وفى 
الجهة الشمالية الشرقية فتحة شياك بارتقفاع 
الأسود هن ندسون الارسيية وبسقيا 
17" اسم وعمقها ٠‏ ٠5سمء‏ وقد سد الجزء 
السقلى منهاء وبالضلع الغربى يوجد شباكان 
أحدهما مواجه لقتحة الياب والآخر بالجهة 
الجنوبية الغريية بارتقاع "١١م‏ من مستوى 
الأرضية: (الاتساع ١."‏ والعمق ٠-5سم).‏ 
ويلاحظ وحود عقد نصف دائرى يتوسط 
الجفان الحنوين اتساعه ارام ومموه 
1 اسم وسقف الحجرة من آقبيية ضحلة 
متوالية عددها ثمانية. 
والأيواب والتواقذ ممائلة لما سيق فى 
الحجرات السايقة. 


الححرة السادسة 
عيارة عن عتير كبير مستطيل الشكل 


مساحته ١١.6٠(‏ م طولا ا ١٠,دم‏ عرضا) 
ويتصل بالحجرة السايقة يواسطة فثحة فى 
الجهة الشمالية يعلوها عقد نصف دائرى. 
يجاورها يسارًا تاقذة مستطيلة يعلوها عتب 
مستقيم اتساعها 6؟,١ام‏ وعمقها "هسم.ء 
وترتقع عن مسنوى الآأرضية يمقدار متر واحد.: 
ويلاحظ وجود ثلاث دخلات بالضلع الجنوبى 
عرض كل متها (1,75١م)‏ وعمقها ( 7دسم) 
وارتقاعها (17١,1م)»‏ وقد سدت هذه الدخلات 
حتى ارتفاع ؟6,١م,‏ وهو نفس الارتقاع 
للوزرات الموجودة التى تكسو جدران هذا 
العتير الكيبيرء ويعلو الأجزاء المسدودة 
«وشراعات» ثم منطقة مفتوحة تعلوها حتى 
نهأية هذه الدخلات من أعلى. أما الضلع الغريى 
فيوجد به دخلة مستطيلة اتساعها ١6,كام‏ 
وعمقها ١؟سمء‏ يعلوها عقد نصف دائزى, 


اتتسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 
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وبالضلع الشرقى فتحة شياك عند ارتفاع متر 
واحد من مستوى الأرضيةء اتساعها 6؟,ام 
وعمقها ”97سم يعلوها عتب مستقيم والسققف 
من أقدية ضحلة متوالية عددها أحد عشر قيوأ 
ممتدًا من الشنمال إلى الجتوب. 


الجناج الجنوبي (الجهة الشرفية 
من الدهلدز) 

تمتد الحجرات من التاحية الشمالية إلى 

الجتوبية. 
الحجرة الأولى 

هلام يقع المدخل المؤدى إليها من الدهليز 
فى جاتيهاا! لجتوبى الغريىء يعلوه عنب 
مستقيمء يقايله فتحة شباك فى الناحية 
منسوب الآرضية. وسقف الحجرة من أقبية 
ضحلة متوالية من الشرق إلى الغرب. 

والبياب مستطيل الشكل 78,؟ م ارتقاع 
/اكسم عرض من مصراعين من الحشب 
المغشى بالزجاجء أآما الشياك فارتقاعه ١٠.ام‏ 


الشيش. 


الحجرة الثانمة 

مستطيلة الشكل مساحتها 4517م < 
4 مفحلها بالضلم الغوبى» تعلوة عقن 
مستقيو: وبالشدلع الشرقى فتحة شياك 
مستطيلة»ء يعلوها عتب مستقيم أيضا عند 
ارتفاع ١٠.1م‏ من منسوب الارضيةء اتساعه 
0م أما الضلعان الجاتبيان قعبارة عن 
حوائط ممتدة» وفى الناحية الجنوبية الغربية 


حوض حديث والسقف عيارة عن قبوات 
متتالية من الشرق إلى الغرب إلا أته يلاحظ أن 
قمة الجدار لا تلتقى بيداية رجل القيو ولكن 
ويلاحظ وحول حورص انيع الناحية الجنويية 
الشرقية يعلوه تربيعات من القاشانى الآبيض. 


الحجحرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها 1,57 م ا 


افخلةه مستطيلة قلبلة العمقء ودخلة الجدار 


الشرقى مقسمة إلى شياك وشراعةء وترتقع 
عن اركية التخجرة ممقفار [#إلاء) وبخلة 
الجثار الكريى مكسمة إلن:ناب وشبواعة: 
وسقف الحجرة مى القدوات الضحلة المتتالية. 

والياب مستطيل الشكل 7 60,؟ حّ 2 
عرض) من الخشب المغشى بالزجاج ثم 
الشدش الحديث. 


الححرة الرائعة 

مستطيلة الشكل مساحتها قارء م * 
كم مدخلها فى الجهة الجنوبية القربية 
يعلوه عتب مستقيمء قى مواجهة دخلة يها 
شباك عمقها ه:4سم واتساعها 8١,ام‏ 
وترتفع عن متنسوب الآرضية بمقدار مر 
واحد والسقف من أآقبية متوالية ضحلة من 
الشرق إلى الغرب. والملاحظ أن المعمار أيضًا 
لم يراع تلاقى قمم الجدران ببداية أرجل 
الأقبية. 

المنقولات: الياب من مصراعين من 
الخشب ارتفاعه 57.,كم وعرضه ١٠,آام‏ 
وعمقه /,/١‏ سم. 
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الحجرة الخامسة 

مستطيلة الشكل مساحتها 4,/4م < 
الازلاب وليديزة اأجتريية القربية فيه يفي 
مستطيلة. اتساعها رام وعمقها ٠‏ لأسمىء 
وفى مواجهتها فتحة شياك مستطيلة اتساعها 
4 ,أمىء وتكركقع عن الأرضية بمقذدار 


منتالية من الشرق إلى الغرب. 
الححرة السادسة 


مستطيلة الشكل مساحتها 5,5١‏ م <ا 
148," مء مدخلها بالصلع الغريى اتساعه متر 
وأحد وعمقه ١//ا‏ سمء يعلوه عتب مستقيم 
يقابله قتحة شباك بالضلع الشرقى اتساعها 
؟6,م وعمقها "دسم.ء وترتقع عن مستوى 
الازضية جنقدان قرام ورتوسها عاتن سكن 
وبيالضلع الشمالى دخلة عمقها ١٠سم‏ 
وأتساعها 1,937مء يتوجها عقد نصف دأئرى. 
والسققف من قيوات متثالية 

ولباب عن مصرامين دن اقش 7 
م ارتقاع ؟١ا 1١‏ سم عرض يعلوها شراعة 
زجاجية 70,١م‏ ا 0١,١ام‏ مقسمة إلى أريعة 
مستطيبلات. 


الحجرة السائعة 


هذه الحجرة عبارة عن عنير كبير جدًا 
مستطيل الشكل طوله ١4,1١م‏ 6< 5,48٠‏ متر 
عرضاء مدخله متسع ارتقاعه ؟17,ام وعرضه 
6م وعمقه ٠#سمء‏ وهذا العمق هو سمك 
الجدارء ويلاحظ وجود دخلتان على يسار 
المدخلء ينفس حجم المدخلء إلا أتهما حاليًا 
مصمنتان حتى ارتقاع 660,١مء‏ بينما فتح 


التسجيل الميدانى للمبنئ الرئيسى فى قصر العينى 


الجزء العلوى كشباك يطل على الدهلير. 
وبالضلع الشرقى خمسة شبابيك على ارتفاع 
٠م‏ من أرضية القرقة (١٠١.١م‏ اتساع 
الشباك ؟ا 51م عمق) ويتوسط الضلع 
الجنويى قتحة مستطيلة تيدأ من مستوى 
الأآأرضية وحتى ارتفاع #/ا,لامء واتساعها 
٠,م‏ وعمقها ٠:2#سمء‏ أما السقف فمن 
القيوات الضحلة المتتالية من الشرق إلى 
الغرب. 


الححرة الثامية 

هذه الحجرة فى نهاية الدهليز الركيسى 
من الناحية الجنوبية: مستطيلة مساحتها 
كم ا 17آ,لامء يقع مدخلها قى الضلع 
الشمالىء ويعلوه عقد نصف دائرىء» وبالضلع 
الجنويبى فتحة شناك عتد ارتقاع ,1م من 
منسوب الآرضية واتساعها 2؟,١منر‏ ويلاحظ 
أن الضلع الغريى مبنى حتى ارتقاع ١1سم‏ 
فقطء عليه قاطوع خشيى ممتد حتى السققف 
المكون من قبوات متتالية ممتدة من الشمال 


إلى الجنوب. 
الجناح الجنوبي (الضلع الغربي 
فى مواجهة بثر السلم) 


الحجرة الأولى 

حجرة مستطيلة الشكل هلا,ه م << 
آم مدخلها فى الضلع الشرقىء عير فتحة 
اتساعها 58؟,١مء‏ وعمقها 9ا1سم, يعلوها 
يش مسكنيي ووالشاع للخروى فقن شنداك. 
مستطيلة» يعلوها عتب مستقيمء وترتفع الفتحة 
عن مستوى الأرضية بمقدار /1سم 
واتساعها 4؟,١م‏ وعمقها -لاسمء أما الضلع 
الجنوين قعيازة عن عدار فنقى مله قاطوء 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى قى قصر العينى 


خشيى حتى السقق المكون من قبوات ضحلة 
ل 


دورة المياه بالضلع الغربى. للممر الرئيسي 
بمواجهة السلم 

مساحتها ؟ا/اره حٍّ 4ح ا 0 2 يتوسط 
ضلعها الشرقى فتحة باب مستطيلةء يعلوها 
مينى حتى ارتقاع 50ه5سم يكمله قاطوع 
خشبىء وقد أضاف المعمار بالناحية الجنوبية 
قاطوعًا لتحديد مرحاضين من شكل مستطيل 
ويبلغ طول هذا القاطوع 160,ام وعرضه 
مع وبه قتحتا بابء يغلق على كل منهما 
مصراع خشيىء والسقف من أقبية متتالية 


عددهأ أرئعة ونصقف. 


الجناح الشمالي (حجر ات الجائب الشر فى 
من الدهليز الرئيسي) 
الحجرة الأولى 
مستطيلة الشكل مساحتها 5,٠١‏ م <ا 
مستقيمء وبواجهة المدخل فتحة شياكء تعلو 
واتساعها ١٠,١م‏ وعمقها ٠-56سم‏ يتوجها 
عتب مستقيمء وبالضلع الجنوبى قتّحة بابء 
تؤدى إلى حجرة أخرى والسفقف من كلاث 


الحجرة الثائية 


المدخل إلى هذه الحجرة من الحجحرة 
السابقة كما سيقت الإشارة. وهى حجرة 
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مستطيلة الشكل مساحتها ؟*6,75م © 1,.16ام 
يوجد بالضلع الغريى منها دخلة اتساعها 
,حم وعمقها ٠٠سممء‏ يعلوها عتب 
مستقيمء وهذه المحّلة مصمتة إلى ارتقاع 
معينء: ثم يعلوها فتحة بأعلاها شراعة. 
ودواجه هذه الدخلة فقتحة شباكء تعلى عن 
الأرضية بمقدار متر واحدء اتسباعها )١.١١(‏ 
وعمقها ٠5سم‏ ويتوجها عتب مستقيم 


والسقف من ثلاثة أقبئبة ضحلة متتالية متجهة 


من الشرق إلى الغربء. ويلاحظ وجود قيو 
آخر فى الجهة الجنوبية. 


الحجر 5 الخالتك 


حجرة كبيرة مستطيلة الشكل مساحتها / 
م طولا ا 517.ام عرضاء مدخلها قى الجهة 
الجنوبية الغربية اتساعه (١,١م)‏ يعلوه عنب 
مستقيمء فى مواجهته شباك يرتقع عن أرضية 
الغرقة بمقدار ا سمء اتساعه كرام وعمقه 
ؤةسمء بعلوة عتب مستقيمء وتوحد قتحة 
أخرى على بعد 1 ك,كم. من الفتحة السايقةء 
مماثلة للأولىء ويحيط بجدران الحجرة وزرة 
على ارتقاع 6.اىء ويلاحظ وحود قتحة باب 
فى الجهة الجنوبية القربية تصل بين هده 
الحجرة والححرة الخنى تتقدمها ويعلوها عتب 
مستقيمء ويبعد هذا الباب عن الجدار الغريى 


مستطيل الشكلء اتساعه متر واحد. وسقف 
هذه الحجرة من عشرة أقبية ضحلة متتالية 
تتجه من الشرق إلى الغرب. 


الجانب الشمالي (حجرات الجانب الخريى 
من الدهليز الركيسي) 


تمتد حجراته من الشمال إلى الجنوب. 


ااا لالش 22 ممم 0ك 
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الحجرة الأولى 

مساحتها ١٠,ئم‏ ا ١56,ك1مء‏ ومدخلها 
فى الجهة الجنوبية الغربية اتساعه ١٠,ام‏ 
يعلوه عتبي مستقيم يواجهه دخلة شباك عند 
اوتقاع © مكو عن مستوئ الآوكنية اتسائه 
,م وعمقه اسم ويحيط بيجدران 
الحجرة وزرة رحامية حتى ارتقاع 1,65ام., 
وسقفها على شكل أقبية ضحلة متتالية متجهة 
من الشرق إلى الغرب. 


الحجرة الثانية 
حجرة مستطيلة الشكل ييلع طولها 8؟,ه 
م وعرضها 4.487 مء يقع مدخلها وسط 
الضلع الشرقى اتساعه ,١م‏ فى دخلة عمقها 
٠ (‏ سم) بواجهته فتحة ناقذة يعلوها عقد 
نصف دائرىء ويحيط بجدران الحجرة وزرة 


فى ارتقاع 6.ام. 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها 5,41 << 
آم مدخلها فى ألجهة الشمالية من الضلع 
الشرقى باتساع /,ام قى دخلة عمقها 
1 "سمء بواجهته قتحة ناقذةء يعلوها عتب 


 مرقدنسم‎ 


الحجرة الرائعة 
ححرهة مستطيلة الشكل طولها ٠ثاره‏ حم 
وعرضها 0,59م. ويتوسط الضلع الشرقى 
باب المدخل الرئيسى وهو مستطيل الشكلء 


اتساعه (5؟.١م)‏ وعمقه -#4سمء يعلوه عتب ٠:‏ 


مستقيمء يقايل الباب فى الجدار الغريى فتحة 
شباك ترتقع عن أرضية الحجرة بمقدار 
6قسمء وأتساعها ١٠,1ام‏ وعمقها ٠5سم‏ 
يعلوها عتب مستقيمء ويقع بالجهة الشمالية 


التسجيل الميدانى للميتى الرئيسى فى قصر العيتى 


الغربية من الجدار الشمالى فتحة ياب توصل 
إلى الحجرة المجاورةء يعلوها عتب مستقيم. 
وسقف الحجرة مسطح (يخلاف ما سيق من 
قبوات متتالية) وهو مقسم بواسطة ثلاث 
عوارض خرسانية تمتد من الجدار الشرقى 
إلى الغريى 


حجرات الضلع الشرقي (جهة الجنوب 
قبل القاطوع الميتى) 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها /5,41 م « 
5,677 مء يقع مدخلها قى الركن الجتوبى 
التفترعي عدن واكحة يان اكوساعيا 6ت 
وعمقها هلاسم.ء يتوجها عتب مستقيم., 
ويواجه المدخل شياكء عند ارتفاع 8,ام.ء 
عمقه ٠6/سمء‏ يعلوه عتب مستقيمء والسقف 
مكون من ثلاث قبوات ضحلة متتالية تتجه من 
الشرق إلى الغرب. 

وألباب من مصراعين طول كل مصراع 
0 م وعرضه 1١‏ م والشياك من 
مصراعين أيضا مغشى بالزجاج الذى يتقدمه 
الشيش الحديث. ظ 


الحجحرة الثائية 
نوكن 2 مدخلها فى الجاتب الغريى من 
الحجرة وهى مستطيل الشكل ويعلوه عتب 
مستقيم واتساعه 158١م‏ وعمقه -ل/اسم.ء 
مستطيلة يارتفاع 06م واتساعها ١,‏ متر 
والسقف من قبوات ضحلة ممتدة من الشرق 
إلى الغرب. 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


الطايق الثالث (لو حة 350): 


الجناح الجنوبي (حجرات الجانب القربي) 
تمتد حجرات هذا الأحانب من الشمال إلى 
الجنوب وقيما يلى وصف لها: 


الحجرة الأولى 

تلاعنق :هذه التجحكرة مكاح الأشعة مين 
الجهة الجنوبية الغريبية وهى مستطيلة الشكل 
طولها /21.١م‏ وعرضها ,م ومدخلها قى 
الجهة الجنويية الشرقية؛ ويعلو المدخل عتب 
مستقيمء ويقابل الميتى قتحة شباك ترتقع عن 
مستوى الأرضية. بمقدار 1,١‏ 39سمء واتساعها 
6م ويعلق القتحة عنتب مسنقيمء وقى الجهة 
الشمالية الغربية فتحة شباك مماثلة يقايلها 
شياك آخر فى الناحية الشمالية الشرقية فى 
دخلة عند ارتقاع /4سم من مستوى الآأرضية 
يعمق ٠*#4سم-ء‏ ويعلوه عتب مستقيمء على 
ارتقاع © 65سم من أرضية الشياك والسقف 
من الخشب مقسم إلى مساحات مريعة 
ومستطي!ه. ويلاحظ وجود دخلتين قى 
الجدارين الشمالى والجنوبئى يتوجهما عقد 
تصف دائرىء اتساعه ١٠,لام‏ وعمق كل من 
الدخلة الشمالية والجنويية /اسم. 

والياب من مصراعين وكذلك الشيبابيكء إلا 
أنها مغشاة يطبقة من السلك وملاحظ أن 
الشباك الداخلى المطل على الدهليز من 
مصراعين يتقدمه رف خشبى بينه وبين 
أرضية الشياك توحد حزانة. 

ويلاصق هذه الحجرة جناح الأشعة» وهو 
جناح يشمل عدذا من الحجرات تقع فى 
الناحيتين الشرقية والغربية من الدهليز 
الرئيسىء وقيما يلي توصيف قسم الأشعة 
كوحدة مسنقلة. 
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المبنى الرئيسي 
جناح الأشعة 

هذا الجناح يشغل بداية الجناح الجتويى 

دهليز ممتد أغلقت بدايته من جهة بثر السلم 

بقاطوع جدارى يتوسطه ياب معتوب وهذا ما 

حدث أيضا بالجانب المقايل وهذا الأحكام فى 


للأشعة. 

ويغشى جدران هذا الدهليز على ارتفاع 
متر من مستوى الأرضية العامة 
بلاطات من القاشانى الأبيض. ويغطى هذا 
الدهليز سقف خشبى يغشيه من أسقل 
سدابات تتبع نظام البغدادلى يحجبها الواح 
حخشيية من توع الحيييى حددت يواسطة 
سذايات أققية ورأسيه. 


ححرات الجائب الشرقي 


الحجرة الأولى 
هذه الحجرة مستطيئلة الشكل مفاسها 


لمعه كا 1,865 م تتجه من الشمال إلى 


الجنوب وبالجهة الجنوبية الغريية باب الدخول 
إليها وهى قى دخلة عمقها 5اسم واتساعها 

"سم يتوجها عتب مستقيم وهو نفس 
التتؤيج أيضا الذى يعلو الباب الذى تجاوره 
من الجهة الشمالية الغربية فتحة شباك ترتقع 
عن الأرضية العامة بمقدار 560سم وهذا 
الشباك فى دخلة عمقها 0اسم ويتوجه عتب 
مستقيم. ويقابل كلا من الباب والشياك 
شباكان آخران تيدأ أرضية كل منهما عتد 
ارتقاع 669سم من الأرضية العامة ويتوج كلا 
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والضلعان الجاتبيان لهذه الحجرة عيارة 
عن جدارين ممندين دون أى فتحات. ويغشى 
أرضية هذه الحجرة بلاط موازييك محدى 
بإطار مزخرف أما السقف فخشبى ويغشيه 
من أسقل سدابات تتبع نظام اليغدادلى 
يحجبها الواح خشبية من نوع الحبييى حددت 


بواسطة سذأايات أفقئة ورأآسية. 


منقولات الحجحرة 

يتوسط هذه الحجرة تقرييًا قاطوع 
خشيبى به كلاثة أيواب مستوية من الجهة 
الشمالية ولكن من الجهة الجنوبية تجد أن كلا 
من الباب الأوسط والجنويى يتقدمان خزانة 
عرضها ١٠٠سم‏ واتساعها 6١٠سم‏ وقد 
استغلت كل من الخزانتين والياب الغالق 
عليهما كحجاب وقاية من الآشعة ومنعاً 
للضرر. ويغلق على قتحة الياب مصراعان من 
الحخشب ليس يهما أى فتحات حتى لا تتسرب 
الاشعة للخارجء ويغلق على كل من الشياكين 
الخارجين مصراعان يغشى كلا منهما قطع 
زجاج ويعلوهما شراعة زجاجية» ويتقدم كلا 
من المصراعين السايقين مصراعان حشيبيان 
يتبعان نظام الشيش الحديث. 


أما الشباك الداخلى فيغلق عليه مصراعان 
حخشييان يغشى كلا منهما رَجاج ولكن يشكل 
متسع ويذلك يختلف عن كل من مصراعى 
الشباكين الخارجين ويعلو مصراعى هذا 
الشياك الذى تحن يصدده شراعة متحركة 
بمفصلات مغشاة بقطعتين من الزجاج ويتقدم 
هذا الشياك الداخلى شراعة من الزجاج أيضًا 
جزكت لأريعة مريعات يواسطة سدابتين 
حشبينين الأولى رأسيه والثانية أفقية» وهذه 
الشراعة ترتقع لنصف فتحة الشياك. 


التسجيل الميدانى للمبتى الرئيسى فى قصر العينى 


ويغشى جدران الحجرة حتى ارتقاع ٠ه‏ 
القاشانى الأبيض. 


الححرة الثاندة 
هذه الحجرة على شكل مستطيل 5:٠١.,ه‏ 
“ا 5م يتجه من الشرق إلى الغرب ويالجهة 
الغربية متها ياب الدخول إليها وهو فى دخلة 
عمقها 6©59سم واتساعها ١؟١١سم‏ ويتوجها 
عتب مستقيم أضيق إلى أسفله طبقة من 
الملاط فقجعلته على هيئكة شطف قريب من 
الاستدارة وقد قتح أسقل هذا التكوين فتحة 
مستكومرة لكهوية التحهزة ركنن مها طانة 
للهواء. 
ويقابل هذا الباب قتحة شباك ترتفع 
أرضيته عن أرضية الحجرة يمقدار اسم 
وعمقها 255سم واتساعها ١١١سم‏ متوجة 
والضلعان الجانييان عبارة عن جدارين 
ممتدين إلا أن الجدار الجنويى آلصق به 
حوض مستطيل يرتقع عن الأرضية بمقدار 
17١٠سم‏ وطوله 157اسم وعرضه كسم 
يجاوره من الجهة الجنويية الغربية رف 
رخامى ومن الجهة الجنوبية الشرقية حوض 
قشي أزكية هذه الجهرة بلاط منود اند 
زخرق يإطار خارجى باللوتين الأسود 
والأحمر. ويغطى هذه الحجرة سقف خشبى 
يغشيه من أسفل سدايات تتيع نظام البغدادلى 
يحجيها الواح حشيية من نوع الحيبييى حددت 


منقولات الحجرة 


يغلق على الباب مصراعان من الخشب 
ليس بيهما أى قطع زجاجية لإحكام الغلق 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


ويغلق على فتحة الشياك مصراعان من 
الخشب والزجاج يشبهان مصاريع شيابيك 
الحجرة الأولى قى كل شيء وفيما يتقدمها من 
مصراعين يتبعان نظام الشيش. وتظرا 
لاستخدام هذه الحجرة فى تحميض أفلام 
الأشعة زودت بالحوض السايق ذكره الذى 
غشئ بترابيع القاشانى الأبيض هو وجدران 
الحجرة لارتقاع ١٠6١سم‏ من أرضيتهاء 
وديجاور هذا الحوض حوض صنيور قائم على 
كوابيل حديدية كما أن الرف الرخامى الذى 
يلاصق الحوض الرئيسى من الجهة الأخرى 
قائم على كوابيل تشيهها تماما. 


الحجرة الثالثة 

فت اللجهرة قلاضق التحسزة السايةة 
وهى على شكل مستطيل ه 1 -35,؟مثر 
يتجه من الشرق إلى الغرب يالجهة الغربية 
وإلى الشمال قليلاً فتحة باب فى دخئة عمقها 
/ا:سم واتساعها 117 سم ويتوج هذه 
الدخلة عتب مستقيمء كما أن نفس فتحة ألياب 
متوجة يعتب مستقيم أيضًا وكان الامتداد 
الجدارى المحصور بينهما به فتحة تشبه فتحة 
الحجرة السايقة ولتكنها سدت حالنا. 


ويقايل فتحة الباب فتحة شباك ترتقع 
أرضيته عن الأرضية العامة يمقدار 1ك6سم 
وهذا الشباك فى دخلة عمقها اسم 
واتساعها ١١٠اسم‏ متوجة بعتب مسنقيم. 

والضلعان الجاتبيان ممتدان يشكل 
مستقيمء ويعقشى أرضية هذه الحجرة بلاط 
موازييك يحدد حواقه إطار مزخرف وهىق ما 
تشأهده ف لحجر ظّ السايقة: ويغطى سقف هشذة 
الحجرة الواح خشبية بارزة وغائرة تمتد من 
الشمال إلى الجنوب ويذلك يشيه تسقيف هذه 
الحجرة التسقيفات الشائعة يمينى الولادة. 
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ويغشى جدران هذه الحجرة بارتقاع 

6 سم عن الأرضية وزرة من بلاطات 

القاشاتى الأييض وكذلك دالنسية لقتحة الياب 
والشباك بالإضاقة إلى أرضيته كذاك. 


وفتحة الياب يغلق عليها مصراعان من 
الخشب ليس بهما أى فتحات كشأن أيواب هذا 
الجناح. آما الشباك فيشبه جميع الشبابيك 
الخارجية لهذا الجناح. 


الحجرة الرابعة 
هذه الحجرة تشيه تمامًا الحجرة الأولى 
من هذا الجانب فى كل شيء من حيث الشياكين 
المواجهين لقتحة الباب والشباك الذى يجاوره 
الذى حول لخزاتة حائكطية يغلق عليها 
مصراعان. وكذلك القاطوع الأوسط ومايه من 
آبواب والبايان الجذوبى والأوسط قى بروز 


للحماية من الأشعة؛ كما تتشابيه كل من 


الحجرتين من حيث تغشية الأرضية 
بالموزاييكء والسقف الخشبى الميطن ذو 
الترابيع المحددة بسدايب الخشبء وكذلك قيما 
يتعلق بالمتقولات من حيث المصاريع الزجاجية 
والمضاريع الخشبية ومصراعا الباب المغلفين 
دون أى فتحات أو تغشيات زجاجية. ولكن 
تختلف هذه الحجرة عن الحجرة الأولى قى 
وجود حوض يقع بالجهة الشمالية الشرقية. 


الجانب الغربى من جذاح الأشعة 


الحجرة الأولى 
هذه الحجرة على شكل مستطيل 
لارام كا لالمره م يتجه من الشمال إلى 
الجنوب بالجهة الجنوبية الشرقية منه باب 
الدسخول وهو فى دخلة عمقها :دسم 


وأتساعها ١٠.ام‏ يتوجها عتب مستقيم كما 
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يتوج فتحة ألياب عتب مستقيم أيضًا. ويقايل 
فتحة الياب فتحة شباك ترتفع أرضيته عن 
الأرضية العامة يمقدار 4#لاسم واتساعها 
7سم ليتوج أعلاه عتب مستقيم. ويجاور 
هذا الشباك من الجهة الشمالية الغربية شباك 
آخر يمائله فى كل شيء. 
وبالجهة الشمالية الشرقية من الحجرة 
فتحة ياب حادئة متوجة يعتب مستنقيم تؤدى 
لدهليز ينهايته مرحاض. 
وبالضلع الجتويى من الحجرة يايان 
متجاوران اتساع كل متهما 86١‏ سم وكل 
منهما متوج بعتب مستقيم: الآيمن يؤدى 
لدورة مياه حدينة: والأيسر يوؤدى لدهليز 
بتهايته باب يوؤدى إلى الحجرة الثانية من هذا 
الجانب. ويغشى أرضية هذه الحجرة بلاطات 
موزاييك يحددها إطار مزين يزخارف حمراء 
وسوداء ويغطى هذه الحجرة سقف خشيى 
ميطن بترييعات محددة يسدابات رأسية 


يغلق على باب الدخول لهذه الحجرة 
مصراعان من الخشب خاليان من أى فتحات 


أما مصراعا بابى الجهة الجنوبية فمنزوعان. 


ومصاريع الشبابيك الخلفية والأمامية وما 
يعلوها من شراعات لا تختلف عن مصاريع 
الشبابيك الخارجية لهذا الجتاح. ويعلو الثلث 
الشمالى من هذه الحجرة كمرة حديد بها 
كوابيل بارزة لجهة الجنوب لتعليق عدسات 


الأشعة. 
ملحقات هذه الححرة ‏ 
أولا ‏ المرحاض الشمالي 
هذا المرحاض يقع بالجهة الشمالية 
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للحجرة يصل إليه عبر دهليز مستطيل يالجهة 
الشرقية .نه باب آخر يؤدى الدهليز الرئيسى 
لهذا الجظاح بالإضافة للياب المشترك ييته 
ودكبى الحجرة الرئيسية. 

ويالجهة الغربية من هذا الدهليز باب 
تتوعيطظ قاطوها مستهدغا ونع للموحاخن 
وهو على شكل مستطيل تعلق حصسدذره قتحة 
شياك ترتفع أرضيته عن الآرضية العامة 
ديم قدار ٠‏ سم وشو فى دكلة متوجة فعثيه 

د ودةة أرضية هذا الدهتيز 
والمرحاض صبة من المؤزاييك. 

آما السقف فخشبى فيغشيه من أسقل 
سدابات تتيع نظام البغدادلى يحجيها الواح 
> 8ه بية ع فوع الحبييى حددت بواسطة 
سدايات أققيه ورأسيه. 


منقولات الدهليز والمرحاض 
يغلق على الباب الشرقيى للدهليز مصراع 


خشبيى مقسم بسدابة أققيه لحشوتين: السقلية 


شراعة مستطيلة توازى اتجاه المصراع. 

أآأما المصراع الغالق على المرحاض 
قيتكون من خمس حشوات: أريع.رأسيه 
أققى. وبالتسبة للشباك فيغلق عليه مصراعان 
ذوا سدايات خشيية يغشى المساحات بها 
زجاج مصنفر. ويأرضية هذا المرحاض 
قصرية حديثة من الصينى وهى تتيع تظام . 
التواليتات الحديثة (الإفرنجية) وياعلى الجانب 
الشمالى الغربى من هذا المرحاض سيقون. 


قعيارة عن حوض حديث يه صتيوران» يقع 


بالجهة الشمالية منه. ويغشى جدران الدهليز 
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والمرحاض بلاطات قاشانى أبيض بارتقاع 
من آعلى 


٠‏ اسم من الآأرضية فقود 


كورنيش من المصيص. 
ثانيًا ‏ المرحاض الثاني 


هذا المرحاض يقع بالجهة الجتويية 
الغربية من الحجرة الرئيسية وهو على شكل 
مستطرل “الهم 26 اسم وبالجهة الجنوبية 
نحو الشرق قليلا باب مستحدث يوصل 
للحجرة الأخرى الملاصقة ويقابل هذا الجانب 
الجدار الشمالى الذى به جزء من دخلة 
معقودة بعقد نصف دائكرى ثم أصمت وقتح به 
الباب الموصل بين الحجرة وهذا المرحاض. 

وبالجانب الشمالى الغريى دخلة متوجة 
يعتب مستقيم على ارتقاع 7/سم من 
الأرضية العامة تيدأ يفتجحة شياك. ويقايل هذا 
الشياك الجدار الشرقى لهذه الحجرة وهو 
جدار حديث قصل بين الدهليز الملاصق لهذا 
المرحاض فى وقت قريب وقد أوجد المعمار 
قاطوعين متعامدين أسقل كل منهما مكون من 
اليناء ويكمل الارنقاع تكوين حشبى ولكن هذا 
الارتقاع لا يصل إلى مستوى سقف 
المو حاضو : 

وآأرضية المرحاض والجزء الذى يتقدمه 
عيارة عن يبلاط موزايكو حديث حدد حافته 
إطار زخرقى باللون الآسود. 

أما السقف فخشيى يغشيه من أسقل 
سذأيات تتبع نظام اليغدادلى يحجيها آلواح 
حشبية من نوع الحيبييى حددت بواسطة 
سنذايات أفقيه ورأسيه. 


منقولات حجرة المرحاض 
كان يغلق على الياب الموصل بين 
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خشيى نزع حاليًا وبالنسبة لفتحة الباب التى 
تودى للحجرة الملاصقة فيغلق علدها مصراع 
مقسم لحشوتين بواسطة سداية أفقيه. أما 
تتبعان نظام الشيش الحديث للتهوية أما 
العلويتان فمصمتتان. ويغلق على قتحة الشياك 
مصراعان خشبيان غشيت فتحاتهما بقطع من 
يتقفس الزجاج ويتقدم كلا من المصراعين 
والشراعة مصراعان حشبيان يتبعان نظام 
الشىعش الحددث 


ثالمًا ‏ الدهليز 

كان هذا الدهليز قديما حِزرءًا من حجرة 
المرحاض ثم استحدث جدار يقصل ييتهما. 
وبالجهة الشمالية الغريية من الدهليز ياب 
الدخول إليها يقايله آخر يؤدى للحجرة 
الفنحاورة: 

وبالطرف الشمالى من الضلع الشرقى 
دخلة متسعة عمقها لا/سم ينوجها عتب ومن 
المعتقد أنه كان يبتوسطها قديما ياب الدخول 
لهذه الحجرة قبل تحويتلها لمرحاض بالجزء 
الخلقى ودهليز بالجزء الأمامى. وأرضية هذا 
الدهليز من اليلاط الذى يشيه بلاط حجرة 
المرحاض والحجرة الرئيسيةء وكذلك السقف. 


الحجرة الثائعة والثائثة 
كانتا حجرة واحدة تمتد من الشمال إلى 
الجنوب ولكن فصل بينهما بقاطوع من الخشب 
البغدادلى فتح به باب بالجهة الغربية منه. 
1 الحجرة الثانئة 
على شكل مستطيل 02,86 © 1,590ام 
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يتجه من الشرق إلى الغربء يالجهة الشمالية 
الشرقية منه باب الدخول فى دخلة عرضها 
٠‏ #سم واتساعها ١٠١٠١سم‏ يتوجها عتب. 
ويقابل باب الدخول هذا دخلة عمقها ٠١اسم‏ 
يتوجها عتب مستقيم وعلى ارتقاع 05/سم 
من أرضيتها تيدا فتحة شياك اتساعه 
آلسم وعرضه ©«2لاسممء وبالصضلع 
الشمالى باباتن: الأيمن اليابٍ المشترك بين 
الحجرة والدهليز والأيسر لحجرة المرحاض 
وبينهما لوحة رخامية للوصلات الكهربائية 
الخاصة بالأشعة وضعت قى دخلة يغلق عليها 
مصراعان من الخشب. 
أما الضلع الجنويى من هذه الحجرة فهو 
القاطوع المستحدث الذى ذكرناه آنقاء والواقع 
يطرقه الجنويى الغربى الباب الموصل للجزء 
الثانى من الحجرة القديمة. 
ويغشى أرضة هذه الحجرة بلاط 
موزاييك حديث يحدذه إطار زخرقفى باللون 


الأحمر والأسون. 


آما السقف فخشيى يغشيه من أآسقل 
سدايات أققية ورأسيه. 


مفقولات الحجرة 
حخشبيان مصمتان يعلوهما يعد العتب شراعة 
المؤدى قيغلق عليه مصراعان يتكون كل متهما 
من حشوتين: مستطيلتين يواسطة سدابة 
أفقّبه. 
وياب حجرة المرحاض يغلق عليه 
نميا« سكو مو سشوكين الدفلية ريع 
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والفلرية مسكايلة رفسل رينهنا سدانة إذاقياذ 
والباب الموصل بين الجزء الأول من 
الحجرة والذى يليه يتكون من أريع حشوات 
مستطيلة يقصل بينها سداية رأسيه وأخرى 
أققئة. 
نعلوهنا شتراعة معشى قراعاكها قظع من 
الشيش الحديث. وبالجهة الجنوبية الشرقية 
للحجرة رف رخامى مستطيل قائم على 
كابولين من الحديد. 


ب الحجرة الثالئة 


على شكل مستطيل 1,560 از 26,هم مح 
بالجهة الجنوبية الشرقية مته ياب الدخول فى 
دخلة عمقها ١٠سم‏ وأتساعها 1٠١‏ سم يعلى 
عتب الباب فتحة مسنديرة للتهوية ويعلوها 
العتب المتوج للدخلة. 
يلى هذا الباب جهة الشمال خزانة فى 
كاه عع ) سم واتساعها ٠١٠١‏ سم 
يتوجها عتب مستقيم. ويقابل الياب والخزانة 
دخلتين عمق كل متهما 60؟سم وأتساعها 
0 سم ويتوجها عتب مستقيمء ويارتقاع 
٠/سم‏ عن الأرضية العامة يقتح شياك. 
ويتوسط الضلع الجتويى دخلة عمقها '4سم 
اتساعها ٠١٠اسم‏ يتوجها عقد تنصف دائرى. 
ويقابل هذا الضلع الضلع الشمالى وهو 
القاطوع المستحدث الذى قصل بين جزئى 
الحجرة. ويغشى آرضية هذه الحجرة يبلاط 


مورزاييك لاا يختلق عن البلاط المغشى 


لأجحرلت الآكوي.ولة متخكلف السقف فقن 
تكوينه الداخلى وما يغشيه من أسقل عن ياقى 
الأسقف فى هذا الجتاج. ‏ 2 
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منقولات الحجرة 

يغلق على بابى الدخول مصراعان 
خشبيان مصمتان لإحكام القلق. كما يغلق على 
الخزانة مصراعان من الخشب مصمتان أيضا. 
وللباب الموصل عير القاطوع للجزء الآخر من 
الحجرة مصراع سيق وضعه بالحجرة الأخرى 
حيث أن وجهيه متشابهان. 

وطريقة الغلق على فتحتى الشباك لا 
تختلف عما يغلق على شباييك هذا الجتاح 
وخاضصة الكارحئ عنها. 


تقع هذه الحجرة بنهاية الجهة الجنوبية 
بالقرى عن معتى حنفة الوجان مساحكيا 
5 ,0م 2 اأ.كامء ومدخلها لحي الجهة 
الشمالية يعمق ١‏ سم 2 اتساع ا مكر 
ويعلوها عنب خشبىء يقايلها بالصلع الجنوبى 

والياب من مصراعين من الخشبء 
من الشيش الحديث. أما القاطوع الخشيى 
بالجدار الغريى قمقسم إلى تربيعات متساوية 
المساحة. ش 


حجرات الجانب الشرقى من الدهليز 
الحجرة الأولى 
قيل جناح الأشعة - 1 ٠ه‏ م 22 كرام 


فى دخلة : عمقها أ اسم واتساعها 6م 


وازكقناعهة 6 لازلاءء مكوحتيا معن مستطيل: 
وبالجدار الشرقى قتحة شياك عند ارتقاع 
سم من أرضية الحجرةء قى دخلة عمقها 
فلاسم واكساعري +6 امويعللوها عقت 
مستقن والسققه عشي نكسم إلن عومفات 
ومستطيلات بواسطة سدايات طولية وعرضية. 


والباب من مصراعين من الخشب 
مغشى بالزجاج الشفاقف وكذلك الشباك 
ويتقدمه مصراعان من الخشب يتبعان نظام 
الشعش الحديث. 


العنبر الأول الملاصق لجناح الأشعة من 
الجهة الجنوبية الشرقية 
عنير رقم (؟) 

عبارة عن عتير كبير مستطيل الشكل 
طوله ١5,7565‏ م وعرضه 5,15م قى الناحية 
الشمالية من جداره الغريى فتحة الياب التى 
ييلغ اتساعها 1 ",ام وعمق دخلتها دسم 
يعلوها عتب مستقيم على جانبيها دخلتان 
متمائلتانء يعلو كلا منهما عتب وعمق كل 
متهما 79؟سم واتساعها ١٠,١ام‏ وقاتان 
الدخلتان مسدودتان من مستوى الأرضية 
حتى ارتقاع 601.ام وبعلو كلا مثهما شراعة 
يغشيها زجاج شفاف. أما الجدار الشرقى 
فيوجد به ثلاثة نواقذ متماثلة ومتواجهة مع 
فتحة المدخل يارتقاع ”567سم من مسنوى 
الأرضدةء كل ناقذة قى دخلية عمقها ٠*2سم‏ 
واتساعها /ا7,ام. أما الجداران الشمالى 
والجنويى قممتدان دون أى قتحات. والسقف 
خشيى مقسم إلى تربيعات. ويلاحظ وجود 
وزرة من القاشانى تغطى الجدران حتى 
ارتفاع 557.١مء‏ يعلوها إقريز من المصيص 
باللون التركوازىء كما يلاحظ أيضا أن الجدار 


لس ل | ب اا 
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الشرقى حدث فيه ترميم قى البلاطات قى 
وقت_ لااحق 

المنقولات: الدخلتان على جاتبى الباب, 
وبالدخلة الشمالية يوجد دولاب من الخديد 
مقسم إلى آريعة أرقف وله مصراعان,ء ارتقاع 
كل متهما مساو لارتقاع الجزء المسدود من 
الدخلة (1.501١م)‏ أما الدخلة الجنوبية فقد كان 
بها دولاب إلا أنه منقول جاليًا. أما نواقذ 
الجدار الشرقى فنجد أن لكل شياك من الداخل 
مصراعين يعلوهما شراعةء وتغشى الشباك 
الأوسط شيكة من السلكء أما الشباكان 
الجاتييان قيكل متهما من الخارج مصراعان 
من الخشب على نظام الشيش الحديث يعلوهما 


شراعتان. 
الحجرة الأخيرة من الضلع الشرقى للدهليز 
حجرة مستطيلة الشكل يتقدمها ملحق 
آخر مستطيل الشكل طوله /ا0,7م وعرضه 
-5,.ام ويدخل إلى الحجرة الرئيسية من 
الملحق بواسطة باب فى الجهة الجنوبية 
الغربية كما يوجد مدخل آخر قى الجهة 
الشرقية لهذا الملحقء يقايله ياب آخر عبر 
قاطوع خشيى وهذا القاطوع يقسم الملحق 
إلى قسمين. بالضلع الشرقى لهذا الملحق 
شباك بالجهة الشمالية الشرقية عند ارتقاع 
:كسم عن مستوى الأرضية: أما الضلع 
الشمالى لهذا الملحق قفيكسوةه يلاطات من 
القاشانى من اللون الآخضر الفاتح يارتقاع 
.م والصضلع الجنويى لهذا الملحق عبارة 
عن قاطوع به الباب المؤدى إلى الحجرة 
الرئيسيةء والسقف من حشوات خشبية مريعة. 
والحجرة الرئيسية مستطيلة الشكل 
مساحتها 1ح ١٠,0م‏ ومدخلها بالجدار 
الشمالىء وبالجدار الجتوبى باب يؤدى إلى 


القاشاتى حنى ارتقاع 04 ,رامء والشرقى فك 
شياكان متمائثلان عند ارتقاع 91اسمم. 
والسققف مسطمع من الخشب. 


المنقولات: المدخل الموجود بالجهة 
الخريية بون الملحق والحجوة عن مصواعدن 
فق الكتقي المعشى بالجهاءه يعلوة شتراعة 
زجاجية» والباب المقايل له من الخشب أآيضًا 
اتساعه 55,١مء‏ والياب الموجود يالجهة 
الجنوبية من الحجرة من مصراعين أيضاء 
والشباييك لا تخنلق عن شيابيك الميتى. 


الجناح الشمالي 
حجرات الجانب الشرقى من الدهليز 
الرقيسي 


الحجرة الأولى 

مقاسها مم2 5,060 و ومندحلها 
بالضلع الغربى عير فتحة ياب مستطيلة جهة 
يقابلها فتحة شياك بالجدار الشرقى عند 
عقد قوسى (اتساع قتحة الشياك من الداخل 
6م ومى الخاري م) فى دكلة عمقها 
٠‏ سم والسقف مصى مريعات ومستطيلات 

خشبية بواسطة سدابات طولية وعرضية. 


الحجرة الثائدة 
بالجهة الشرقية من الجناح الشمالى, 
مستطيلة الشكل طولها ٠5,ه‏ م وعرضها 
ينوجها عتب مستقيمء اتساعها ١٠٠٠‏ وعمقها 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينئ 


6سم عن الأرضية يتوجها أيضا عتب 
مستقيمء واتساع القتحة ل/ا؟,ام. ولهذه 
الحجرة ملحق يؤدى إليه قتحة باب بالجدار 
الجنويىء وهذا الملحق عبارة عن حجرة 
مستطيلة يغطى جدرانها بلاطات من القاشانى 
بارتقاع 1١,1م.‏ والسقف من حشوات مريعة 
ومستطيلة بواسطة سدايات طويلة وعرضية. 
أما الملحق فيدخل إليه من ياب بالجدار 
الجنويى. الشرقىء مستطيل الشكل 
م5 5,ام مجورة عمودى على محجور 
الححوة الركسنة وتحدارة الشماكن فتهة ئان: 
يعلوها عتب مستقيمء» وقى الجدار الشرقى 
قتحة شياك اتساعها ١٠٠١م‏ وترتقع أرضيته 
عن أآرضية الحجرة بمقدار ٠4سم.‏ والسققف 
من دربيعات خشبية ناشثة من وجود سدايات 


طولية وعرضية. 


الحجرة الثالثة 

مقاسها ره ع غ2 200 حء ومدخلها 
عمقًا: يعلوه عتب مستقيمء وبالضلع الشرقى 
فتحة شياك عند ارتقاع متر عن أرضية 
الحجرة اتساعه .ام وعمقه4 * لأسيم. 
والسققف من الخشي. 

المنقولات: الباب خشبى من مصراعين 
ومغشى بالزجاج وارتقاعه 57,ام وعرضه 
عامة. 


الحجرة الرامعة 
مستطيلة الشكل مساحتها ٠5.57‏ م << 


مستطد!4. اتساعها ٠م‏ وعمقها ( ٠سم)‏ 
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وارتفاعها (51,م) وبالجهة الشمالية الغربية 

متها باب يؤدى إلى حجرة ملحقة والضلع 

الشرقى يه شباكان عند ارتفاع متر وأحد من 

أرضية الحجرة (أتمساع الشباك .ام 2 
٠‏ لاسم عمق)» وبالجدار الشمالى دخلة متوجه 

يبعقد تصف دائرى اتساعها “8 كرآم وعمقهاأ 
* #سم والسفقق من ترييعات حشبية. 


حجرة رقم (5) 
مقاسها0,:5م < /الارلام مدخلها 
بالجهة الشمالية الغريية فى دخلة عمقها 
"غسم واتساعها ١٠,١مء‏ وبالجهة الشرقية 
فتحة شياك عند ارنقاع متر واحد عن مستوى 
الأرقسةءواتساعها اع وعمقها أت 
والسقف من تربيعات حشيية. 


حجرات الجانب الغريى من الجناح الشمالي 
الحجرة الأولى ‏ حجرة العمليات 
(لوحات. 366 و 367) 


مساحتها 8,6١‏ م ا هل,5 م مدخلها قى 
الجهة الجنوبية الشرقية عبر فتحة مستطيلة 
اتساعها ١6,١م‏ وعمقها ١٠سمء‏ يعلوها عتب 
مستقيم. ويلى الياب من الجهة الشرقية دخلة 
ارتقاعها 6؟,لام واتساعها /ا/سم وعمقها 
٠‏ #سم,ء يعلوها عتب مستقيم. وتوجد فتحة 
شباك قى الجدار المقايل لفتحة الياب اتساعها 
م .وترتفع عن مستوى الأرضية بمقدار 1١‏ 
سمء وبالجدار الشمالى فتحة ياب ارتقاعها 
٠,لام‏ واتساعها لا هسم وقفتحة أخرى مصمتة 
من أسفل حتى ارتفاع 17سم واتساعها 
٠م‏ وخاصة يتوصيل أدوات الجراحة من 
حجرة التعقيم رقم (؟) إلى حجرة العمليات 
وسقف الحجرة من الخشبء ويلاحظ أنه يوجند 
مستوى مسروق يون السقف والجدران يوصل 
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إلى المستوى الرايع وهى عبارة عن شرقفات 

للطلبة جعلت على شكل حرف [ا والجزء 

الجنوبى من السقف به بروز من الخشب للتهوية 
ويلى هذا الجزء جزء آخر مرتفع يتكون من 

عوارض خشبية بارزة وغائرة. 

المنقولات: 

1 الباب الركيسى من مصراعين من 

الخشب يتوسط الجزء العلوى فى كل 

منهما قمرية مغشاأة بالذجاج ويحيط يها 
إطار مستندير يبارز ومتدرج ويعلو الياب 
شواعة مفكاة مالتحان مقسية الن 

ثلاثة مستطيلات. 

ياب الضلع الشمالى الشرقبى: من 

مصراعين من الحشب. 

ج - القتحة التى تلى الباب السايق: يحيط بها 
إطار حديدى وجزوّها العلوى مقسم إلى 
مستطيلين غشيا بطبقة من لواح الزجاج 
الشقاف_ ‏ 

د الشياك: لا يختلقف عن نقبة الشنانبيك. 

ه- يوجد بالجهة الجنويية أسفل السقف 
كمر حديد يُمتد من الشرق إلى الغرب 
لتعلبق وسائل إضاءة متحركة. 


الحجرة الثانية ‏ حجرة التعقيم 
مساحتها مريعة الشكل 91,'م 7 7,1/7متر 
مدخلها فى الجهة الشرقية» اتساعها 6١١م:‏ 
يعلوه عتبء يقابله فى الجهة الغربية فتحة 
قريبة من السقفء ترتفع أرضيتها عن أرضية 
الحجرة بمقدار (1,70م) أما الجداران الشمالى 
والجنوبىء قبكل منهما فتحة شباك ترتفع عن 
الآأرضصضية بمقدار اسم واتساعها 6,لم 
قاشانى حتى ارتفاع ١5٠,'م.‏ والسقف من 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


«المسلح» ويلاحظ فى الجهة الغربية مصطبة 
من الطوي الأحمرء يعلوها حامل حديد موجود 
أسفل الفتحة الغربية من السقف والمواجهة 
أما الدهليز الذى يتقدم الحجرة من 
الناحية الشرقية فهو مستطيل الشكل طوله 
الارام وعرضه هلاسمء مدخله قى الجهة 
الشرقية فى دخلة اتساعها 1؟,١ام‏ وعمقها 
٠سم‏ يعلوها عتب مستقيمء ويقايل هذا 
الياب باب غرقة التعقيم ويجاوره من الجانبين 
حوضانء أما الجداران الشمالى والجنويى 
قيكل متهما فتحة ياب اأتساعها لا دسم. 
المنقولات:- 
1 أثماب: من مصراعين من الخشب 
الشباك: عبارة عن فتحة مستطيلة يحدها 
إطار حديدى ومقسمة إلى قسمين غشى 
كل منهما بلوح من الزجاج. 


الدهلدز 
أ- الباب من مصراعين من الخشب وأسقل 
الذلث العلوى توجد قمرية مستديرة 
مغشاة بالزجاج الشفاق. 
البايان الشمالى والجتوبى من 
مصراعين. 


بيه - 


ج- وجود أحواض ويلاطات قاشاتنى. 


الحجرة الثالثة من الحجهة الغريدة 
17 ,0م مدخلها قى الجهة الشمالية الشرقية 
مستطيل الشكل يعلوه عتب مستقيمء وعلى بعد 
1م من هذا المدخلء دخلة اتساعها اسم 
وعمقها 5:#سم. وبالجهة الشمالية حنية 
معقودة بعقد نصف دائرى ترتقع عن الارضية 
بمقدار 117١م‏ واتساعها 8١,؟دىء‏ أما الصضلع 


التسجيل الميداتى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


الغريى قيوجد به شباك يرتفع عن الأرضية 
بحقدان :«أسع واتشاعة كرام ويتقسن الشتار 
فتحة باب مستنطيلة تصلها بالحجرة المجاورة 
يعلوها عتب مستقيم واتساع الياب 4/سم 
وارتقاعه ١٠.؟م‏ وسقف الحجرة مقسم إلى 
قسمين: الشمالى مصمت به بروزان من 
الخشي لأعمال التهوية. والثانى خشبى مرتفع 
مقسم إلى مريعات. ويلاحظ وجود مستوى 
مسروق أسفل السقف يستعمل كشرقات للطلبة 
ويدخل إلى هذا المستوى المسروق من 
النسستوت الرايع للك 


الحجرة الرابيعة: حجرة العمليات الصغرى 
مستطيلة الشكل مساحتها 8.5١‏ م 
,٠‏ مح يحيط يجدراتها الأآربعة وزرة على 
ارتقاع ١٠,؟م‏ من الأرض بيقع مدخلها إلى 
الشمال من الجدار الشرقىء ويبِلغ اتساعه 
6 ,ح وعمقه ٠‏ 4سم يعلوه عتب مسنقيم وقى 
الجدار الغريى فتحتان للشبابيك عند ارتقاع 
سم عن مستوى الأرضية:ء اتساعها 6 ؟,ام 
يتوج كلا منهما عتب مستقيمء وقى الجدار 
الشمالى فتحة باب تؤدى إلى حجرة مجاورةء 
اتساعه 4660سم وارتقاعه ١56١م‏ يجاوره قتحة 
شياك فرتفع عن الأرضية بمقدار 57,ام 
وعمقها سم ويتوسط الجدار الجنوبى 
نخلة تركقوسن الأرعهة عفان ارا 
واتساعها ١١,ام‏ وعمقها ١٠سمء‏ يتوجها عقد 
تصق دائرى الشكل. والسقف خشبى به بزور 
من الجهة الجنويية مقسم إلى مستطيلات 
دواسطة سدايات خشيية خاص بالتهوية. 
المفقولات: 
أ- المدخل الرئيسى: من مصراعين ارتقاع 
كل مصراع 7١,ام‏ وعرضه ٠اسم‏ 
وبالجزء.العلوى من كل .مصراع قمرية 
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مغشاة بالزجاجء ويعلو الباب شنراعة 
مقسعة إلى ثلائة مستطيلات يغشيها 
الزجاج. 

ياب الحجرة المجاورة: من مصراع 
واحد ارتقاعه ١15١م‏ وعرضه 85 سم 
ومقسم إلى قسمين السقلى حشوة 
خشبية مريعة والعلوى مقسم أيضًا إلى 
تب ة مسخطيلاة بنهاء بالتعك 
الشقاق. 


ج - الشبابيك: تمائل بقية الشبابيك بالمبنى. 


الحجحرة الخامسة الملحقة بحجرة 
العمليات الصغرى 

مقاسها ره حَّ 2 7 حُ يجدارها 
سمء يعلوه عتب مستقيمء وبالجدار الغربى 
قى موأجهة المدخل دخلة يها فتحة شباك 
ه؛سمء ويهذا الجدار أيضا كايولان من 
الحديد مثيتان لحمل رف أما الضلع الشمالى 
بواسطة سدابات خشييةء وبالجدار الجنوبى 
دخلة اتساعها ١14‏ ام وعمقها /1اسمء 


اتساعها -5,١ام‏ كا ؟١.ام‏ وعمقها الاسم 

ويجاور الشباك ياب ارتقاعه ١٠,؟م‏ واتساعه 

/سمء يعلوه عتب مستقيم ويلاحظ وحود 

بلاطات من القاشاتى تغشى جدران الحجرة 
بارتقاع أء,رأم. 
المفقولات: 

أ- الباب الرئيسى: من مصراعين طول كل 
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ب - الياب الجانيى: عبارة عن مصراع خشيى 
مقاس 3 م هللا فعمم- 

ج ‏ الشبابيك: على تمط الشنابيك المعتادة. 

د- الأحواض: يوجد بالضلع الجتوبى ثلاكة 
أحواض. من القاشاتى إحدأها قرب 
الشياك بالجهة الغربية» وهى قديم أما 
الآخران قمن عصر حدىث. 


الحجرة السادسة 


مقأسها اله 2 ح 6 ديقع مدخلها 
فى التاحية الجنوبية من الجدار الشرقى يعلوه 
عتب مستقيم أما الجدار الشمالىء فقد أقيم 
عليه وعلى ارتقاع 9 رام عن الأرضية قاطوع 
حشبى مقسم إلى خمسة مستطيلات يواسطة 
والسقف من نرييعات خشبية. 

المنقو لات: 

الياب من مصراعين من الخشب طول كل 
منهماً تف َ ث2 ١‏ سم عرضاء بعلوهة 
شراعة مقسمة إلى أريعة آجزاء يفشيها 
الزجاج. 


الجناح الشمالي ‏ الضلع الشرقي 
الححرة الأولى 

عيبارة عن عتبر كبير واسع مس تطيل 
الشكل مساحته 5١,5٠‏ م طولا © /0,41م 
عرضاء مدخله فى الجهة الشمالية الغربية. 
اتساعه ١؟,٠ام‏ وعمقه ‏ 05/4سمء يعلوه عتب 
مستقيمء وعلى امتداد المدثل من الجهة 
الجنويية الغربية ثلاث دخلاتء عمق كل منها 
“سم وأتساعها ١٠,١مء‏ يعلوها عتب 
مستقيمء وفى دخلتين منهما وعلى ارتقاع 


التسجيل الميداتى للمينى الرئيسى فى قصر العبيتى 


٠5,كمتر‏ من الأرضية يوجد دولايان من 
الصاجء تعلو كل دولاب شراعة مستطيلة 
الشكلء وبالضلع الشرقى ست نوافذ متماثلة 
عند ارتفاع 7ؤسم عن الأرضية (١7,ام‏ 
اأتساع كا /٠سم‏ عمق) كما يوجد بوسط 
الضلع الشمالى دخلة اتساعها 06٠١م‏ وعمقها 

«لسم. والسقف من ترييعات خشيية. 
ويلاحظ وجود وزرة من القاشاتى التركوازى 
الذون تلتق خول الجدواق والوخلات عقي 


ارتقاع 5 6م عن الأرضية. 


الححرة الثائئة 
حجرة كييرة واسعة مساحتها 76,هكام 
طول ع -4,رآام عرضاء مدخلها قى الحانب 
الجنوبى الغربى (66,١م‏ اتساع ا اسم 
عمق) ويتوج المدخل عتب مستقيمء يواجه 
المدخلٍ فى الجدار الشرقى فتحة شيباك عند 
ارتفاع /اة من الأرضية:ء اتساعها 58",ام 
وعمقوا ؟""؟سمء يعلوها عتب مستقيمء أما 
الجداران الشمالى والجتوبى قلا يوجد يهما 
أى فتحات. والسقق من تربيعات خشبية. 
الحجرة الثالثة 
مساحتها 5,5١‏ م << 7 5,6 ىء مدخلها 
قى الجههة الشمالية الغريبة اتساعها ١؟,١‏ 
وعمقها "'؟اسمء يعلوها عتب مستقيمء يقابل 


المدخل فى الضلع الشرقى فتحة شياك ترتقع 


عن الأرضيةه بمقدار اسم واتساعه ام 


الجانب الشمالي - الضلع الغربي 
الحجرة الأولى 
مساحتها . مين > وعلاره ح مد خلها قى 


التسجيل الميداتى للمبنى الرئكيسى فى قصر العينى 


عن فقتحة باب مستطيل اتساعها 5؟,ام 
وعمقها "اسم يتوجها عتب مستقيم.ء 
ويوسط هذا الضلع أيضًا دخلة اتساعها 
رام وعمقها /الاسمء استغل الجزء العلوى 
منها كشياك مستطيل يرتقع عن الأرضية 
بمقدار ١1.١م‏ وأسقل الشباك دولاب حائطى. 
ويلاحظ بالناحية الشمالية من الضلع الغربى 
شباكان مستطيلانء» يعلو كلا منهما عتب 
مستقيمء عند ارتفاع /الاسم ويبلغ اتساع 
الشباك ٠9,ام‏ وعمقه /الاسم. وينقسم 
الجدار الجنويبى إلى مستويين السقلى امتداد 
جدارى والعلوى قاطوع خشيى 


الححرة الثائفدة 

مساحتها م #ع 5,235 من مدخلها 
بالضلع الشرقىء أما الضلع الغربى فيتوسطه 
فتحة شياك أما الضلعان الشمالى والجنويى 
السقف فى الضلع الشمالى كتنقان ييرزان عن 
اليغدادلى المغطى بالحجصء» يرخر قه ترييعات 
من الخشبي الحبييبى 

المنقولات: 

الياب من مصرا عبن منأ١‏ ست لحخشبء» 
اتساعهما (١٠.١م)‏ وعمق الباب متر واحد 
والشباك على تمط سائر الشيابيك. 


الطابق الرابع 
الجناح الشمالي ‏ الجانب القربي 
الحجرة الأولى 


تمثل هذه ١‏ لحجرة المدخل إلى حجرة 


م2 435 


الحجحرة الثانية 

متخطيلة: تمتك :عن الغري إلى الكترى: مسناكديا 
06م لا 4,00م, بالضلع الشرقى فتحة 
مدخل مستطيلة اتساعها ١٠7,ام‏ ا اسم 
عمقا ينتوجها عتب مستقيمء وبالضلع الغريى 
الأرضية:» عمقهاأ اسم واتساعها 8١,١مترء‏ 
بوأسطة سذأئب أققئة ورأسعة. 

المنقولات: 

الباب من مصراعين من الخشبء يعلوهما 
الحديث. 


الحجرة الثالثة 

مساحتها 5,5١‏ م كا ١5,8م,‏ مدخلها 
بوسط الضلع الشرقى عير باب اتساعه 
,ام 18 ١٠اسم‏ عمقء يعلوه عتب 
مستقيمء وبالضلع الغريى فتحة شياك فى 
الناحية الشمالية» ترتفع عن أرضية الحجرة 
بمقدار متر واحدء قى دخلة مقدارها ١٠سم‏ 
واتنساعها ١5,١م,‏ يعلوها عتب مستقيمء 
وبالجدار الشمالى دخلة عمقها ١٠سم‏ 
بجانبيها كتقان ييرز كل متهما عن سمت 
الجدار بمقدار ١٠١سم‏ ويرتكز عليهما من 
أعلى عتب خشبى مستقيم. والسقف حشيى 
ممائل لسقف الححرة السايقة وكذلك 
المنقولات 


436 21 


التسجيل الميدانى للمبنى: الرئيسى فى قصر العينى 


الحجرة الرابعة 
يقع مدخلها قى الضلع الشرقى (1,50 م 
اتساع كا ٠١‏ سم عمق) يعلوهاعتب 
مستقيمء يواجه المدخل قتحة شياك عتد 
ارتفاع ١1١١م‏ عن منسوب الأرضيةء اتساع 
الفتحة 565١م‏ ا اسم عمقء يعلوها عتب 
مستقيمء ويلاحظ قى نهاية الجدار الجنوبى 
كتفان يبرزان عن سمت الجدار بمقدار 
1 اسم. والسققف حشيبى. ويلاحظ أسقل 
السقف وحود مأسورة حديدية ممددة من 
الشمال إلى الجذنوب 
المنقولات: 
الباب من الخشّب من مصراعين يعلوهما 
شراعة من الزجاج لها إطار حشبىء والشياك من 
مصراعين من الزجاجء يتقدم هذين المصراعين 
مصراعان من الخشب من نظام الشيش الحديث. 
وبلاحظ قى الناحية الغربية من الجدار الشمالى 
وجود حوض حديث من الصيدى. 
الحجرة الخامسة 
مستطيلة الشكل مساحتهاه7,0 م < 
٠‏ م وبالضلع الشرقى كتف ييرز عن 
سمت الجدار بمقدار ”اسم ©ا1 /وسم 
اتساعا يقسم الضلع إلى قسمينء وقى الجانب 
الشرقي منه فتحة ياب اتساعها ١٠,رام‏ 
وعمقها ؟١سم‏ يعلوها عتب مستقيمء ويمائل 
الضلع الغربى الضلع السايق إلا أنه يوجد قى 
الناحية الجنوبية فتحة شباك ترتقع عن 
مستكوى الأرضية بمقدار !ا١,ام‏ ويعمق 
7 اسم وأتساع 1١,١مء‏ يتوجه عنب مسنقيمء 
والضلع الشمافئ عبارة عن جدان ممتد حتى 
ارتفاع -1,5١م‏ عليه قاطوع خشبى جتى 
السقف المقسم إلى قسمين يواسطة عتب يمند 
من الشرق إلى الغربء ويتكون الجائب الغريى 


قيه من الواح مستطيلة من الخشبء والشمالى 
مقسم إلى أجزاء من الحخشب بواسطة 
سدايتين. ويحيط بجوانبي هذه الحجرة وزرة 
حتى ارتقاع ٠١2.١ام.‏ 

والياب من مصراعين من الخشب يعلوه 
شراعة مستطيلئة والشباك كذلك يتقدمه نظام 
الشيش الحديث 


الحجرة السادسة 


مساحتها 1,٠١‏ ى ذا 465ره م بالجدار 
الشرقى كتف ييرز بمقدار 7اسم كا 
#ةسع عوكيا نكسو الجدان إلى حزكين: 
وبركتى هذا الجدار جزءان من كتفء 
وبالجاننٍ الشمالى الشرقى من الدخلة الثانية 
فتحة باب اتساعها ١؟,١ام‏ وعمقها اسم 
يتوجها عتب مستقيمء ويتماثل الجدار الغريى 
مع الجدار الشرقىء إلا آنه يقايل فتحة المدخل 


فتحة شباك عند ارتقاع ١٠,١م»‏ واتساعها 


الجنوبى يصل حتى ارتقاع ؟1,57ام عليه 
قاطوع خشبى حتى السقف الخشبى أيضا. 
الحجرة السايقة من ياب وتاقذة. 


الحجرة السايعة 


مساحتها مره حّ 2 لارام مدخلها 
فى الجهة الشرقية من الدهليز الرئيسى 
عرصةه ىام وعمقه لاسمء يبعلوه عنب 
شياك. مستطيلة عند ارتقاع 8١.١ام‏ عن 
مستوى الآرضية عرضها ١٠,ام‏ وعمقها 
1 لأسم 3 يحيط بالجدران الأريعة وزرة من 
المورزايكو ١‏ ف لحديث حنى ارتقاع . امع. 
والسقف من الحشيس 


التسجيل الميداتى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى . 


الحجرة الثامنة 

مساحتها 66مره حّ 1 6,26 ع يقع 
مدخلها وسط الجدار الشرقىء واتساعه 
5مك ٠١‏ سم وعمقه والباب يدون 
مصاريع خشبية يتوجه عتب. وبالناحية 
الشرقية من الجدار الشمالى دخلة اتساعها 
06م ١4‏ سم عمقا ويحيط بالجدران 
وزرة حتى ارتفاع 40,١م.‏ والسقف من 
الخشب مقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسمان 
الجانييان قمتشابهان إذ أنهما على شكل 
مسطحء والقسم الأوسط وهو أضيق منهما 
اتخذ على هيكئة منور مستطيل ممند من 
الشمال إلى الجنوب وفتح فى جميع أضلاعه 
شراعات من الزجاج للإضاءة. 


الحجرة التاسعة 

تقع هذه الحجرة يصدر الدهليز مستطيلة 
الشكل مساحتها لاه5,هم <ا ١٠اركم‏ مدجلها 
فى الجدار الجنوبى فى دخلة عمقها اسم 
واتساعها ١٠2,١مء‏ يعلوها عتب ويقابل المدخل 
فى الجهة الشمالية دخلة بها شباك يقع على 
نفس سمتهء ترتقع دخلته عن مستوى أآرضية 
الحجرة بمقدار متر واحد وعمقهاأ اسم 
واتساعها ١٠.١متر‏ ويها شياك على ارتقاع 
٠6‏ ,لمتر عن الأرضية. أما الجدار الغريى 
فعبارة عن كتف ييرز عن الجدران بمقدار 
* سيم واتساعه 6.امء ويحيط بالجدران 
وزرة من الموزايكو حتى ارتقاع ١٠2,١ام.‏ 

والسقف حشبى مقسم إلى ترييعات. 


الحباح الشمالي - الجانت الشرقي 
الحجرة الأولى 
تمتد هذه الحججرة من الشرق إلى الغرب 
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من الدهليز الشمالى مستطيلة الشكل مساحتها 
هم ا ١4,7م‏ يوجد المدخل فى الجهة 
الشمالية الشرقية على شكل مستطيل طوله 
ام وعرضه ١1.56١م‏ تتعامد على الحجرة 
الرئيسية» وفى الناحية الشمالية الغربية من 
الضلع الغربى قتحة بأبء يعلوها عتب 
مستقيمء اتساعه ١٠5.١ام‏ وعمقة "اسم 
ويوسط الضلع الشرقى فتحة شياك عند 
ارتفاع ٠*6سم‏ عن مستوى الآأرضيةء اتساعه 
6م وعمقه 55سم.ء ويعلو هذا الشباك 
عتب مستقيمء ويلاحظ وجود كدفين فى ركتى 
الجاتب الشمالى يبرزان عن سمت الحائط. 
طولهما ١56,.١ام‏ وعمق كل متهما ١6,١امثر.‏ 
والسقف خشبى مقسم إلى تربيعات بواسطة 
سداببي ومن التاحية الغريية أربع مستطيلات 
وداقى التربيعات عددهاً ست عشرة. 


الحجرة الثائية 


مساحتها ؟0,ه م ؟< 5,5٠‏ مء المدخل 
فى الجانب الشرقى على هيئة فتحة مستطيلة 
الشكل اتساعها ١؟,١م‏ وعمقها ١١اسم‏ يعلوها 
عتب مستقيمء يقابلها نافذة مستطيلة على 
ارتقاع ١٠1١م‏ عن الأرضية: اتساعها ١٠.١ام‏ 
وعمقها ١١سمء‏ يعلوها عتب مستقيم» ويلاحظ 
فى الجهة الشمالية دخلة فى الحائط عمقها 
5 سمء ويتوج الدخلتين عتب مسند على 
كتفين ومقسم إلى مستطيلات بواسطة أآريع 
سدايات رآسية من الخشبء الجهة الجنوبية بها 
فتحة باب مستطيلة على بعد ٠١5.5م‏ طولها 
5م واتساعها متر واحد يعلوها عتب 
مستقيمء وهذا الباب يفتح على خزانة فى ظل 
دكرى المصعد. والسقف مغطى بالواح حشيية. 
أما الخزانة فيدخل إليها من فتحة الياب 
الموجودة فى الجهة الجنوبية من الحجرة 
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عمودى على مسقط الحجرة الأصلية وطولها 
,؛؟متر وعرضها ١,617‏ متر والجهة المقابلة 
للمدخل وهى الشمالية خالية تمامًا من أى 
تكهاك أو وخلات. ودالجدار الشرقى عدن 
عرضه ٠٠سم‏ وعمقه ١1٠اسم‏ كما توجد 


مستطيلة الشكل ارتقاعها عن الأرض ٠*60سم‏ 
واتساعها ١٠٠١م‏ وعمقها ٠‏ ٠سم‏ يعلوها عتب 
مستقيمء والسقف خشبى مقسم إلى جرئين. 

المفقولات: 

المدخل من مصراعين من الخشب 
يعلوهما شراعة مغطاة بالزجاجء والنافذة أيضا 
من مصراعين يغطيهما الزجاجء أما التياب 
الجانيى قمن مصراع واحد حخشبيء وناقذة 
الخزانة من ثلاث شراعات مستطيلة مغطاة 
بالزجاج. 


الحجرة الثالثة 

حجرة كبيرة متسعة طولها ٠١,55‏ م 
وعرضها 5,٠١‏ مء مدخلها بالجهة الجنوبية 
الغربية عبر قتحة ياب مستطيلة اتساعها 
,ام وعمقها ١٠سممء‏ يعلوها عتبء يلى هذا 
الباب جهة الشمال دخلتان عند ارتقاع 6١,١م,‏ 
وقد سد الجزء الأسقل منهما حتى ارتقاع 
6سمء ويعلو هذا الجزء شراعة مستطيلة:, 
يتخلل الجدار الشرقى ثلائة شيابيك مستطيلة 
على ارتفاع 6,١ام‏ عن مستوى الأرضية, 
واتساعه 6١.١متر‏ وعمقه 0١اسمء‏ ويعلوه 
عتبء وقد فتحت هذه الشبابيك بحيث يكون 
الشباك الجنوبى الشرقى على نقس سمت الياب 
وأما الشياكان الآخران فيقعان على سمت 
إحدى الدخلتينء يوجد قى كل من الجدارين 
الشرقى والغربى كتفان متمائثلان اتساعهما 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


لا دسم وييرزان عن الجدار بمقدار ؟اسسيمء 
وبالجدار الجنويى أيضا دخلة يكتنفها كتفان, 
يعلوهما عتب مقسم إلى خمسة مستطيلات 
يواسطة سدابات رأسية. ويغطى الجزء الأسقل 
من الجدران وزرة ترتقع عن الأرضية يمقدار 


بواسطة عتيتين من الخشب ترتكزان على 
كتفين يتجهان من الشرق إلى الغرب. 


الحجرة الرابعة 


حجرة كييرة متسعة مساحتها ١7,١ام‏ 
“ا 6,6١‏ مء الضلع الغريى منها مقسم إلى 
أريع دخلات بواسطة ثلائة أكتاف تيرز عن 
سمت الحائط يمقدار ؟١اسم‏ وعرض 5 دسم 
وتوجد فتحة الباب فى الدخلة الثانية من 
التاحية الجنوبية الغربية باتساع ١.5١‏ مترء 


ويوجد فى الدخلة الأولى شياك ارتقاعه 
٠‏ 2.١مثر‏ عن مستوى الأرضية ويعمق -١٠سم‏ 
يتوجها عتب مستقيم والدخلة الثالثة والرايعة 


يكل منهما قتحة شباكء تعلو عن سطح الآأرض 


بمقدار 0١.١م‏ واتساع ١",.ام‏ وعمق ؟١اسم‏ 
ويعلو أرضية فتحتى الشياك امتداد جدارى 
يارتقاع ٠*#سمء‏ يلى ذلك شراعة للشياك. 
والضلع الشرقى يتكون من اريع دخلات 
يبواسطة ثلاثة أكتاف متمائلة يكل دخلة فتحة 
شياك تعلو عن مستويى الأرضية يمقدار 
٠٠,١امتر‏ واتساع قدره 6١.١م‏ وعمق اسم 
يتوجها عنب مستقيمء ويلاحظ وجود أجزاء من 
أكتاف بارزة بأركان الضلع الجنوبى. ويغطى 
جدران هذه الحجرة وزرأت من الموزايكو 
الحديث حتى ارتقاع ٠‏ 8,١امء‏ والسقف مقسم 
إلى أربعة أجزاء بواسطة كمرات. 


التسجيل الميداتى للمينى الرتيسى فى قصر العينى 


الحجرة الخامسة 


عبارة عن عنير كبير متسع مساحته 
1م ١‏ حّ طولا 2 6,6 عو خناء والمدجل 
بالجدار الفريى عير قتحة باب مستطيلة 
اتساعها ١٠.١م‏ وعمقها ١٠سم‏ يتوجها عتب 
مستقيمء والجدار مقسم إلى خمس دخلات 
وتيرز عن الجدران بمقدار اسم وإلى 
الجنوب من فتحة الباب شباكانء» ترتفع 
أرضيتهما بمقدار متر واحد عن مستوى 
الأرضية (اتساع ١٠,١ام‏ ا ؟ اسم عمقا) 
يعلوهما عتب مستقيمء وقد سد الجزء السقلى 
زجاجية مستطيلة. وبالجدار الشرقى دخلات 
ممائلة يتخلتلها خمس فتحات لشيابيك متمائلة 
كل منها عبارة عن مستطيلء ترتقع أرضيته عن 
الأرضية العامة بمقدار 6١.١م‏ وأتساعة .ام 
وعمقه ؟٠١سم‏ ويتوجه عتب مستقيمء 
ويتوسط الجدار الشمالى فتحة شياك عتد 
ارتقاع ٠6‏ مءاتساعها رام وعمقها 
1 اسم وقد سدت من أسقل حتى ارتقاع 
( 6 خسم) ويحيط يأسقل الجدران وزرة من 


أعتابي حشبية. 


الجناح الجنوبي ‏ الضلع الغربي 
الحجرة الأولى 
< مساحتها أام 2 ,كام فو جل بالجدار 


؟اسمء يتوجه عتب مستقيم يقابله بالضلع 
القربى فتحة شباك مستطيلة الشكل عتد 
ارتقفاع (5١,1ام)‏ وعمقها | اسم واتساعها 
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.امه دتوجةه عنب مستقيم» الجدار الشمالى 
عبارة عن جدار مينى حتى ارتقاع 16سم 
يعلوه قاطوع خشبى حتى السقف مقسم إلى 
ترييعات من الخشب بواسطة سدايات أفقية 


ورأسية. الجاتبي الجنويى عيارة عن امتداد 
جدارى من أعلاه أما أسقله فيتكون من 


يلاطات من القاشاتى حتى ارتقاع ٠‏ 1.5م. 
والفنققك من الكشن مقسم إلى اجزاء يو امل 
سدابة رأسيه وأربع أفقية؛ ويحيط بجدران 
الحجرة قى الغرب والشرق والشمال وزرة من 
الموزايكى حتى ارتقاع ١(‏ 5,١م).‏ 


الحجرة الثانية 
وهى حجرة مستطيلة الشكل ممتدة من 
الشرق إلى الغرب طولها ١1م‏ وعرضها ٠‏ 6,.ام 
ميكالها وسط الشبلع الشرقيم يداون متت 
مستقيم واتساع المدخل 65١١م‏ وترتند القتحة 
إلى الداخل بمقدار ١١سمء‏ ويؤدى هذا الياب 
إلى دهلين. 
الضلع الغريى يتوسطه فتحة شباك عند 
ارتفاع 6١,1١م‏ من الأرضيةء واتساعه ١؟,ام‏ 
وعمقه 17١سمء‏ ويعلوه عتب مستقيم والضلع 
الجنوبى جدار ميتى حتى ارتقاع ٠١‏ سم., 
عليه قاطوع خشبى حتى سقف الحجرة 
الخشبى المغشى باألواح من الخشب الحبيبى 
المقسم إلى مستطيلات وترييعات يواسطة 
سدايات رأسيه وأفقية. ويوجد فى الأركان 
الأريعة من الحجرة أكتاق بارزة تبرز عن 
حدمت الهنراه ومعلق الحاكطط الشتمالسن 
والجنوبى أعتاب خشبية. 


يبدو من الضلع الجتويى للحجرة أن 
الججوقين أزقلم 16+ 14ئةا متسلتيق. ركان 
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التسجيل الميدانى للمينى الرئيسى فى قصر العينى 


يبون فى وسط هته ااحجرة الكييرة كتف 
مشترك يظهر منه الآن نصفه بكل حجرة يعد 
عمل القاطو 42 الحشيى. 

المنقولات: الباب من مصراعين من 
الخشب والشباك كذلك خلفهما مصراعان من 
الزجاج ويالركن الغريى حوض صغير من 
الصينىء ويغطى هذه الحجرة وزرة. من 
الموزايكو الحديث حتى ارتقاع ٠25١م‏ عذا 
جدار الجهة الجنوبية الذى ترتقع فيه الوزرة 
حتى ١‏ سم 


الحجحرة الثالثة 

مساحتها 5 م ا 1,10م مدخلها فى 
الضلع الشرقى عبر فتحة باب اتساعها 7١1,١ام‏ 
وعمقها ١٠١اسمء‏ ويتوجها عتب مستقيمء» وقى 
الجدار الغريى فتحة شياكء ترتقع عن 
الأركدية سمقفان ارام فى انخلة عمقتها 
6سمء واتساعها ١٠,١م‏ ويعلوها عتب 
مستقيمء والجدار الشمالى مستحدث وهو 
عيارة عن جدار مبنى حتى ارتقاع ١1اسم‏ 
يعلوه قاطوع من الخشب حتى السقف ويحيط 
بالجدران الثلائة الشرقى والغريى والجتويى 
وزرة حتى ارتقاع ©1.5م عيارة عن تربيعات 
من اليلاط الحديث. والسقف حخشبى مقسم إلى 
مستطيلات قى الجاتيين أما قى الوسط فتوجد 

تربيعات مقسمة بيواسطة سدايب من الخشب.. 


الحجرة الرايعة 
عنبر كيير متسع مساحته ١7,7ام‏ طولا 
ا -0.8 م عرضاء والضلع الشرقى مقسم 
إلى أربعة أقسام بواسطة ثلاثة آكتاف متماثلة 
(عرض 050هسم 1 ”7١سم‏ بروزاً) والمدخل 
بالزاوية الجنوبية الشرقية عير فتحة ياب 
أتساعها 1١,١ام‏ وعمقها ١٠سمء‏ يعلوها عنب. 


أما الأقسام الثلاثة الأخرى فقيها ثلاثة شبابيك 
متمائلة عند ارتفاع متر عن مستوى الآرضيه 
(11,ام اتساع كا ١٠اسم‏ عمق) ويعلو كل 
شياك عتبء ويوجد امتداد جدارى من أسفل 
بمقدار 10اسم. وبالضلع الغريبى أيضا أربعة 
شيابيك متماثلة. ترتفقع عن سطح الآرضية 
بمقدار متر واحد واتساعها ١٠5١م‏ وعمقها 

اسم والصضلع الجتويئ مقسم بواسطة 
دعامة يعرض 5 6سمء وتيرز عن الجدران 
بمقدار ١17‏ سم ويوجد قى الجهة الجنوبية 
الشرقية فتحة شياك بارتقاع ٠5,١م‏ عن 
مستدوى الآركسية وواتسنا ودر ا رامد 
وعمق 0 4/١اسمء‏ يتوجه عتبء والسقف مقسم 
إلى أربعة أقسام بواسطة أعتاب خشيية ترتكز 
على الدعامات الجدارية. 


الحجرة الخامسة 


عبارة عن عتير كبير متسع مساحته 
٠‏ ذا -0,68م يتوسط الضلع الشرقى 
باب الدخول (5١,1١م‏ أتساع 2 * اسم عمق) 
يعلوه عتب مستقيمء ويلاحظ أن الجدار 
الشمالى مقسم عن طريق دعامتين إلى ثلاثة 
أقسام (اتساع النعامة 1 دسم وعمقها 
1 اسم) وفى الجهة الشرقية فتحة شباك عند 
ارتقاع 55١١ع‏ من الأرضية:ء اتساعها 6١١.١ام‏ 
وعمقها ١٠سم‏ ويعلوها عتب مستقيمء» وقى 
الجهة الغربية فتحة شباك أيضا ترتقع عن 
مستوى الأرضية يمقدار 5١1١م‏ واتساعها 
6م وعمقها 09٠سم‏ ويعلوها عتب مستقيمء 
أما الجدار الجنويى فمقسم إلى ثلاثة أقسام 
بواسطة دعامتين يحتوى كل قسم على دخلة. 
ترتفع عن مستوى الأرضية بمقدار 9١.١م,‏ 
فتح قى كل منها قتحة شباك ترنفع أرضية كل 
منها بعقدار 56,١م‏ واتساعها 5١.١م‏ وعمقها 


التسجيل الميداتى للمبنى الرئيسى قى قصر العيتى 


٠‏ اسح وبعلوها عتب مستقيمء» والسقف 
مسطح بالخشب المقسم إدى عذدة أحزاء 


الجناح الجنوبي ‏ الجانب الشرقي 
الحجرة الأولى 

مساحتها لا, ١5‏ م ا ٠5,4م‏ مدخلها قى 
الناحية الشمالية من الضلع الغريى باتساع 
06م وعمق ٠‏ اسم يتوجه عتب وليس يه 
مصاريع وإلى الشمال من الياب ناقدذة مستطيلة 
عند ارتفاع 56.١م‏ عن مستوى الآأرضية: 
اتساعها ١٠5.١ام‏ وعمقها /اسممء ويوجحد 
امتداد جدارى ارتقفاعه ”سم عن مستوى 
أرضية فتحة الشياك وفى أعلاه شراعة وإلى 
الجنوب من الياب ناقذتان تمائلان التافقذة 
السايقة. ويقصل بين كل من الباب والشيابيك 
ثلائة أكتاف تبرز عن الجدار بمقدار سم 
والجاتبٍ الشرقى يوجد به أريع تواقذ متمائلة 
(5 5١1١م‏ الارتفاع عن مستوى الأرضية ولارام 
اتساعا ا ؟١سم‏ عمقا) يتوج كلا منها عتبء 
ويقفصل كل تاقذة عن الأخرى ثلاثة أكتحاف 
بنقس مقاييس الأكتاق بالركن القريبى. 
والسقف مقسم إلى ثلاثة أقسام بواسطة ثلاث 
عوارض تستتد على الآكتاف السايقة. ويحيط 
بالحجرة وزّرة ارتقاعها 55.١ام.‏ 


الحجرة الثائمة 
مساحتها 76 م 1*6 ٠‏ 5رهم مه مشخلها 
فى الجهة الشمالية الغربية ياتساع قدره 
وبالضلع الغريبى مسدخل مماثلء ويجاور 
أ دسم يليه قتحة شباك تعلو عن مستوى 
أرضية الحجرة بمقدار .ام وعمق * آسمء 
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ويعلوها دخلة قى أعلاها شراعة شباك من 
الخشب وبالضلع الشرقى فتحتا شباك عند 
ارتقاع 4 راهن مستوع الأرضئية ماتيا 
قدره +*5,١ام‏ وعمق !اسم بيتهما كتف يارزر 
مماثل ويتوج كل فتحة عتبء أما الجدار 
الجنتوبى قعيارة عن حائط ميتى حتى ارتقاع 
٠سم‏ يعلوه قاطوع خشبى مقسم إلى 
أشكال هندسية مريعة. والسقف من الخشب 
مقسم إلى مريعات هندسية. 


الحجرة الثالثة 

عيارة عن عنير كيير مساحته ١١,5٠‏ م 
“ا 96,لام فى الجهة الجنوبية الغربية فتحة 
بيابء اتساعها ١؟,١ام‏ وبعمق ١٠سم‏ يعلوه 
عتب مستقيم ويجواره دعامة اتساعها 0 65سم 
تيرز عن سمك الجدران يمقدار ١٠اسم‏ وقى 
نفس الجهة قتحتان لشباكين بارتفاع ١٠,ام‏ 
عن مستوى الأرضية اتساع الشباك (١١٠.1م)‏ 
وعمقه ( 1١اسم)‏ يغطيه شراعة زجاجية هى 


الجزء الأول من فتحة الشياكء ويالجهة الشرقية 


ثلاث نوافذء ويبلغ ارتقاع دخلة الشياك ١؟7.ام‏ 
واتساعه ١٠1١م‏ يعلوها أعتاب مستقيمة. آما 
قى الضلع الشمالى قيوجد جدار متخقض يبرز 
عن سمت الجدران ويرتقع عن الأرضية يمقدار 

٠‏ 1سمء عليه قاطوع خشبى حتى السقف من 
الخشب المقسم إلى مستطيلات ومريعات 
بواسطة سدايات رأسبية وأققية. 


الحجرة الرابعة 

مستطيلة الشكل مساحتها 5,5١‏ م < 

أعميخلها دوسيطا العبار الأخروي اتساعة 

ارام وعغضهه «لالحدة ومعلوة عشن: 

وبالجدار الشرقى فتحة شباك عند ارتقاع 
6م عن مستوى الأرضية باتساع قدره 
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6ح وعمق ١اسمء‏ يعلوه عتب ويكل من 
الجدار الشمالى والآخر الجتوبى دخلة يعمق 
* اسم يتوج كلا منهما عتب يرتكز على 
ويلاحظ أن الجدار الجنويى مينى حتى 
"اسم يعلوه قاطوع حشبيى مقسم إلى 
مستطيلات ومريعات. 


الحجر الخامسة 


حجرة كبيرة متسعة ١٠م‏ لا 4,560 م 
ضلعها الغربى مقسم إلى ثلاث دخلات 
يواسطة كتفين ييررزان عن سمت الحائط 
بمقدار ”“١سم‏ واتساع ©هسمء وبالدخلة 
الأولى من الجهة الشمالية الغريية فتحة باب 
عمقها ٠١٠سم‏ واأتساعها ١٠,١م‏ يعلوها عتب 
مسنقيم ويمائل الضلع الشرقى الضلع الغريى 


التسجيل الميدانى للمبنى الرئيسى فى قصر العينى 


السابقء إلا أنه فتح بكل دخلة نافذة ترتقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار 5.١متر‏ واتساع 
٠",أمتر‏ وعمق ؟1اسم يتوجها عتب مستقيم 
والضلع الشمالى جدان مستحدتث مينى حتى 
ارتقاع اسم وقوقه قاطوع ح سحسلقيى حنى 
السقفء ويلاحظ وجود كتفين بارزين يركنى 
هذا الضلع». وسقف الحجرة مقسم إلى ثلاثة 
الاآكتاف السابقة والجزء الشمالى عبارة عن 
ألواح خشبية مسطحة صغيرة متجاورة وياقى 
السقف عيارة عن تربيعات مستطيلة مريعة.. 


المنقولات: 


الباب من مصراعين من الخشب المغشى 
بالزجاج والنواقذ كل متها من مصراعين 
يفشديما الجاع الغفاف نديد مسدراعات 
من ١‏ حد لحشب بتبيعان نظاح له لشيش الحديث. 
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التسجيل الميداني لبيت صحة الرجال 
بقصر العينق القديم ‏ 


لوحات ( 347 353 و356 و360) 


هذا العددى رقم والنارف الحشود سن 
المينى الركيسى للمستشفىء ويمتد خلقه 
الجنونية على قناء كبيرء كان يقصل بينه وبين 
ميانى كلية الصمدلة حالياء إلا أن هذا الأمر 
تغير إذ فتح شارع يطلق عليه ناقذة شيم 
الشاقعى. ويشرف المبنى من الجهة الشمالية 
على الحديقة الخلفية التى تتوسطها الفسقية 
ومن الجهة الغربيةا وان شازع اللتورنيض 
ويحده سور ييته وبين هذا الشارع: بيثما كان 
قديمًا يتقدمه امتداد مينىء كان يمتد أيضًا أمام 
الحديقة» أما نقطة الاتصال بين هذا المبنى 
والمينى الركيسى للمستشقى فتقع بالجهة 
الشرقيةء رغم أن اللوحات التأسيسية فيهما 
وفى بئيت صحة التساء مختلقة التواريخ» 
قاللوحة التأسيسية الرئيسية تحمل تاريخ سنة 
سيقةه 5 16ه/ 18م أى يوجد قارق 


زمتى مقداره ريع قرنء وتتقق هذه التواريخ 
على ما أورده المَؤّرخون من أن مدرسة الطب 
نقلت إلى قصر العينى فى سنة 161اه/ 
م أى حين أضيف إلى المينى الرئيسى 
هذان المينيان اللذان صار يطلق عليهما اسم 


بيت صحة الرجال» وبيت صحة التساء وصار 
يستخدم الميتى الركيسى نقسه للغرض ذاته. 

ويوجد أيضا ملحق قديم قدم المينى 
الركيسى يقع ممنذا بالجهة الشمالية الغربية 
وهو ما يطلق عليه مستشفى الولادة. الذى 
جدد فى عهد الاحتلال اليريطانى وعلى 
الأخض قى عهد المعتمد اليريطاتى اللورد 
كرومر حيث سجل اسم زوجته على المدخل 
الرتيسى لهذا المينى الأخير. 


واحهات الميشى 

لهذا المينى ثلاث واجهات: اثنتان طوليتان 
والثالئة عرضية تصل بينهما من الجهة 
الغربية» ويعترض مسار كل من الواجهتين 
الطوليتين دورة مياه حديثة آقيمت بالمسلح 
يارتقاع كل متهما. 

وكل من هذه الواجهات الثلاث ترتقع 
بمنسوي واحده حيث تشرف من خلالها 
طوابق المبنى على الأقنية المحيطة يها بمقدار 
ثلاثة طوابق: الأول أرضى ثم يعلوه إثنان: إلا 
أنه نظرًا لزيادة أعباء هذا المينى أضيف يأعلاه 


هذا الميتى بالطرق الجنويى الغريى من 
الواجهة الغربية للمبتى الرئيسىء حيث حول 
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الجِرّء الأوسط منه لدهليز متكسر هو الدهليز 
الرئيسى لكل مستوى من مستويات هذا 
الميتى. أآما على جانييه. ققد جعل مداخل 
للعناتر والحجرات التى على يدابئة هذا الدهليز 


الواجهة الشمالية 


هذه الواجهة تمتد يشكل مستقيم من 
الشرق الج الغرب بمقنار 0 ٠‏ لالمىء حيث 
يلتصق طرقها الغريى بالطرق الشمالى 
الغربى من الواجهة الغريية للمبنى الرئيسى 
مكونًا معه ركنا قائّم الزاوية, أما طرقها 
الغريى فيلتقى بناحية الواجهة الغزبية قى 
وضع قائم الزاوية آيضا. وبهذه الواجهة من 
أسفل شباييك الطايق الأرضى التى بقسمها 
إلى نصقين المدخل الرئكيسى للمينى حيث 
يبرز حاليا عن سمت الواجهة بمقدار (١4,37م)‏ 
وهذا اليروز لم يكن فى تصميمه القديم. 


واجهة المدخل 


أضيف لهذا المدخل الركيسى كتلة تتقدمه: 


عيارة عن مساحة مستطيلة 86,غم *« 
,]م تشرف على الخارج يقتحة متشعة 
(1,؟م) على جانييها عمودان مسنديران من 
المسلحء يرتكز كل منهما على قاعدة مستطيلة 
متدمجة مع الكتقين» ويتوج هذه المساحة عتب 
مستقيم يمتد لأعلى مكونًا سورا للشرفة التى 
تعلو هذا اليبروزء حيث يتوسط هذا الجانب منه 
نص تأسيسى عيارة عن قطعة رخامية 
مستطيلة. ومن حيث الواجهتين الجانييتين 
ليروز المدخل يلاحظ أن اليروز الشرقى 
مقتوح باتساع (؟م) وعلى الجاتبين كتقان 
يتوجهما عتب مستقيم. أما اليروز الغربى 
لأسقل الشرقة. 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


الجانب الشمالى الغربى من البرور: 

شغل هذا الجانب بظلة أغلق أسفلها يجدار 
بارتقاع. ١٠,١م‏ ويتخلل هذا الجدار آكتاف 
لارتكاز الظلة التى غشى يعض أجزائها 
بشراعات ونواقذ غشيت بقطع مسنطيلة من 
الزجاجء فصل كل منها عن الآأخرى سدايات 
رأسية وأفقية. كما أن أجزاء من وأجهات هذه 
الظلة شغلت يجدار يتخلله باب. وهذه الظلة 
وما يأسقلها بتيت مع إضاقة يروز كتلهة 
الميخلء كما أنه بالجانب الشرقى من بروز 
كتلة المدخل توجد دورة معاه مستحدثة تمتد 
بمقدار (١٠.؟١م)‏ وتيرز عن الواجهة بمقدار 
(؟1م) وهى من الإضافات التى استحدثت 
أيضاء حتى تساعد على ازدياد أعباء هذا 


الميتى من المستشقى. 


تواقذ المستوى الأول 

تغيرت هيئة توافذ المستوى الأول من 
هذه الواجهة عند إضاقة الظلةء كما حجيت 
دورة المياه يعضًا متهاء كما حولت أيضًا 
بعض الفتحات إلى أيواب. وهذا ما يلاحظ 
بالباب الأول من الجهة الشرقية حيث قتّح قى 
دخلة اتساعها (55,١م)»‏ توجت يعقد يقارب 
الشكل النصف الدائرىء يليه إلى الغرب فتحة 
شباك ذات عقد تنصف دائرىء وهو من 
الشبابيك الأصلية فى هذه الواجهة: يليه إلى 
الغرب قمة ناقذة سد أسقلها وترك عقد مفتوح 
يدل على وجودهاء دم يليها فتحة شباك فى 
قمة قوسية» وهذا تغييِر طرأ عليها. وقوق هذا 
المستوى تواقذ المستوى الثاني حيث تغيرت 
هيتتها إذ نقذت بشكل مستطيل يتوجه عتب 
مستقيمء آما بالتنسبة للشيباك الذى يعلو كتلة 
المدخل والذى يليه والآخير بالطرف الغريى: 
فقد حول ثلاثتهم لآيواب يمكن الخروج متها 


التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 
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على الشرفة المستحدثة؛ أما بالنسية لنواقذ 
المستوى الثالث فهى مماثلة للمستوى الثانى 
والسابقء وبالطيع لم يحول أى متها لأيواب 
سوى الذى حجب بكتلة دورة المياه حتى 
يؤدى إليهاء ويقصل قمة هذا المستوى من 
المستوى الرابع كورنيش بارز كان متخذا 
كسور محيط بالسطح الذى حول لمستوى 
رابع» فتحت شبابيكه فى دخلات يقصل قيما 
بينها أكتاق مبتية يالآجرء يتوجها من أعلى 
صبة السقف المسلحة التى امتدت حتى تتوج 
قمم هذه الدخلاتء ثم يلى هذا السور الملتف 
حول السطح المستحدث. أما عن منقولات هذه 
الواجهة فيغلق على نواقذها مصاريع خشبية 
تطيلة تتبع نظام الشيش الحديث» وتتكون 
تصتازيع الآيواتمن حشوات سسقلءة معلا 
يعلوها حشوات علوية غشيت بارماح حديدية. 


الواجهة الجنوبية 
تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 


بمقدار 56.١٠8/متر‏ وبيهاتواقذ وأيوابِ 
المستويات الثلاثةء التى يتكون منها طوايق هذا 
المينى التى بالجانب الجنويى» ويعترض مسار 
هذه الواجهة حاليًا دورة مياه تيرز عتها بمقدار 
([-1.0م) وعلى بعد (-؟,/ام) من الناحية 
الجنوبية الشرقية لهذه الواجهة» ويالقرب من 
الناحية السابقة سلم حديدى مركب حديثًا 
استخدم للتخديمء يليه بواية تتعامد على الواجهة 
على جانبيها كتقان حجريانء ويغلق على البواية 
باب من مصراعين من الحديد. هذا وقد بنيت 
البواية مع المينى القائم به حاليًا معهد التمريض 
وألينك الأهلىء وترتقع نوافذ الطابق الأرضى عن 
متسوب الأرضية بمقدار 01 "'سمء يعلوها عقود 
نصف دائريةء ورغم تغشيتها بالبياض الحديث 
إلا أنها قديمة من عصر الإنشاء الأول. ويتوسط 


الواجهة مدخل على مستوى منخفض من الأرض 
الحالية يؤدى إلى داخل المينى ويعلوه عقد 
قوسى. ويجاور هذا الياب من الجهة الجنوبية 
الشرقية ثلاث نوافذ للآولى والثانية آأعتاب 
مسنقيمة والثالثة يعلوها عقد قوسى وأعلى 
الياب السايق قتحة شباك متوجة يعقد نصف 
دائرى ونمتد لأعلى حتى تقسم الكورنيش الذى 
يفصل شيابيك المستوى الأول عن كل من 
شبابيك المسنوى الثانى والثالث. وشيابيك كل 
من هذين المستويين مجددة ولا تمت للقديم 
بصلة حيث يتوج كلا منها عتب مستقيم. 
ويلاحظ أن الشباك الذى يلى الناحية الشرقية 
حول حديثًا لفتحة باب تلتصق بدايتها بالسلم 


الحديدى السايق ذكرهء ويتوج شيابيك المستوى 


الثالث كورنيش كان يرتكز عليه السور المحيط 
بالسطح الذى بنى عليه دعامات من الآجر 
وغشى مأ بينهماكى يكون مستوى رايعا 
مستحدتاء وشيابيكه لا تختلق عن شيابيك كل 
من المستوى الثانى والثالثء إلا أتها ليست على 
مسنوى الواجهة مياشرة: بل ينوسط كل شياك 
دعامنين ويتوج أعلى الدخلات التى تكون واجهة 
المستوى الرايع أعتاب ممتدة يرتكز عليها السور 
المحيط بالسطح الحالى. ويحتوى بروز دورة 
المياه الحالى على أريعة مستويات كل مستوى 
يخدم طابقًا من طوايق هذا المينى والسيب فى 
وجود هده الدورة الحديثة زيادة الخدمة فى هذا 
المينىء الذى الحق به دورة أخرى بالواجهة 
الشمالية لتقس الغرض السايق أيضا. 


الواجهة الغربية 


تمتد هذه الواجهة بمقدار (-1.8١ام)‏ وهى 
محصورة بين الناحية الشمالية الغربية للواجهة 
الشمالية والناحية الجتوبية الغربية للواجهة 
الجنوبية». وتستوعب هذه الواجهة من أسقل 
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لاعلى نواقذ وشيابيك الطوابق التى تشرف من 
خلالها. ويلتصق بالناحية الشمالية الغريية لهذه 
الواجهة امتداد للشرقة التى تمتد آمام الواجهة 
الشمالية وليسا على سمت واحد إذ يوجد فارق 
بين هذه الناحية والشرقة مقداره ( 19سم). 

أما فتحات هذه الواجهة قتيدا من أسفل 
بشياكين من الحديدء يعلوهما أعتابء ويعلو كلا 
منهما أدضا فتحة مستديرة للإضاءة والتهوية. 
وهذا المستوى من القتحات يتوجه الكورتيش 
المحيط بأعلى هذا المستوى لواجهات هذا 
المينى وغيره من مبانى المستشقىء ثم يلى 
ذلك النواقذ الخاصة بالمستودين الثاتى والثالث. 
وهى مستطيلة الشكل يتوج كلا منها عتب 
مستقيمء كما يتوج المستوى الثالث الكورنيش 
المعتاد وجودهدء حيث ديداً بعد تواقذ المستوى 
الرابع المشايه للتواقذ الشايقة قيما عدا وجود 
السخلات ياستثناء الوسطى منهاء أما الجانبيتان 
فقد جعلتا على مستوى الواجهة مباشرةء وهذا 
يخائف وضع نوإقذ هذا المستوى لكل من 
الواجهتين السايقنين. 


وصف طوايق المبنى 
المدخل الرئيسي 


يقع هذا المدخل بوسط الواجهة الشمالية 
للمينى حيث ييرز عنها قليلء ويؤدى هذا المدخل 


لردهة تؤدى لسلم صاعد للطوابق العلما. 
المستوى الأرضي 
دخل لهذا المستوى الارفدن من ميت 


صحة الرجال عن طريق مدخلين: الأول يقع 
على يسار الداخل من كتلة الدخول الرئيسية 
الركيسى ويين هذا الميتىء ورغم الدمج 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


المعمارى المتآخر بينهماء قإن المهتدس كيق 

الآأمر يحنيث يبدو وكأتهما قد بنيا فى وقفت 
واحد. وهذا المدخل معقود يعقد تصف دائرى 
يؤدى إلى دهليز يتصل بالمبتى الزكيسى 
بدهليز الطابق الآأرضى بشكل متعامد. ويغطى 
الدهليز سقف من دكة حجرية أضيفت إلى 
طينة خراسانية نتجت عن أعمال التنكيسات 
والترميمات. يقع على جانيى هذا الدهليز عدة 
حجرات. قبالنسية للجاتب الشمالى تجد خمسة 
مداخل توؤدى إلى حمس حجرات ليعضها 
نوافقذ كما هى الحال فى الحجرة الثاتية 
والحتجزة التكافسية: أكا الحنام الحتوى قه 


أر بعة مداخل تودى لثلاث حجرات لنبعضها 


نواقذ: كما هى الحال فى الحجرة الثانية فيها 
ثلاث نوافذء أما الحجرة الآخيرة فلها نافذة 
واحدةء ونظرًا لاتساع حجرات هذا الضلع: 
يدخل للحجرة الثانية من خلال مدخلين. 


حجرات الضلع الشمالى للدهليز 
تمتد من الشرق إلى الغرب وقيما يلى 


وصف لها: 


الحجرة الأولى 
مستطيلة الشكل مساحتها 5,١1‏ م < 
/اغ ."م يقع مدخلها بوسط الضلع الجنويى قى 
دخلة اتساعها ,١م‏ متر ويعمق ؟ اسم 
ويتوج هذه الدخلة عتب مستقيم يتكسر طرقاأة. 
أما فتحة الياب التى تتوسط هذه الدخلة 


ويوجد بالطرف الغريى من الضلع الشمالى 
٠ (‏ 5سم) ويعلوها عتب مستقيم وريما كان هذا 
الباب فى الأصل شياكا يشرف على الحديقة 


التسجيل الميدائى لبيت صحة الرجال 


الضلعان الشرقى والغريى فلا يوجد بهما 
دخلات» ويغشى الآرضية الموزايكو والسقف 
من مجموعة من القبوات الضحلة:ء والياب من 
مصراعين من الخشب على شكل مستطيلء وكل 
منهما يتكون من أريع حشوات مستطيلة الشكل: 
أما فتحة ألياب الشمالى والغريى قمن مصراعين 
أيضًاء وفى الطرف الشمالى من الجدار الجنوبى 
حوض من الصيتى. 


الحجرة الثانية 

هذه الحجرة مقسمة من الداخل إلى 
جزئين بواسطة كتقين ينطلق منهما عقد نصف 
دائرى» كل جزء متهما على شكل مستطيل 
يمقد من الجتوب إلى الشمالء والمدبخل 
يتوسط الصضلع الجتوبى ويغلق عليه مصراعا 
باب وعمق الدخلة 55سم ويرتكز على كتقيها 

ويقايل هذا الباب شباك مرتقع عن 
الأزهن ممقنان. فينم قن .وكلة بوعلوها عض 
وهى معقودة يعقد تصف داكرى ويشرف 
الشباك على الخارج ينقس الهيئةء ويغلق على 
هذا الشباك من الداخل مصراعان يغشى كلا 
منهما الواح من الزجاج. أما من الخارج 
قمصاريع خشيية تتيع نظام الشيش بينهما 
حجاب من الحديد لحماية الحجرة. 


أما الضلعان الجاتبيان لهذه الحجرة 


قبيتهما تماثل حيث أن الضلع الشرقى يه 
دجلة معقودة مصمته تواحه فتحة العقد 
الواصلة بين هذه الحجرة والحجرة التالية 
وعلى هذا الأساس أوجد المهندس تماثلا 
لا بصل إلى حد التطايق بإيجاد المخلة 
المعقودة المصمتة والقتحة المعقودة التى 
تقابلهاء ويغطى سقق هذه الحجرة سقف 
متوالى القبوات الضحلة وهى نقس التغطية 
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التى تشاهد بالدهليز الرئيسى الذى توجد على 
جانبيه الحجرات السابقة. ظ 

أما الجزء الثانى من هذه الحجرة قهو 
على شكل مستطيل (١٠.ه‏ م ا ١٠,ام)‏ 
أيضاء وبوسط الضلع الجنوبى دخلة تشابه 
دخلة الباب الركيسى لهذه الحجرة: إلا أن 
الفتحة التى تتوسطها ليست بايا ولكنها نافذة 
يقلق عليها مصراعان. ومن المعتقد أن هذه 
النافذة لم تكن كذلك فى أول الأمر حيث أنها 
كانت يايًا يمائل الباب الآخرء ويذلك كان يدخل 


لكل جزء بياب والاتصال يتم عبر فتحة العقد. 


ويتوسط الضلع الشمالى دخلة كان 
بنهايتها فتحة شياك تماثل شياك الجزء الأول 
فى كل شيء. إلا آأنها تغيرت فى وقت لاحق 
وأصبحت هذه الدخلة مساوية لأرضية الحجرة 
مع غلق التافذة لبداية العقد المتوج لها. ويغطى 
هذا الجزء سقف متوالى القيوات وهو يشايه 
سقف الجزء الأول ومن المعتقد من حيث 
وجود مدخلين أنها كانت حجرة واحدة 
والفاصل الكتفى المتوج للعقد النصف الدائرى 
استحدث لتدعيم الميانى العلوية. وقد تحول 
الغرض الأساسى من هذه الحجرة لغرض آخر 
يخدم ورش قصر العينى حيث تقوم بأغراض 
السباكة والسمكرة لوحدات المينى. 


الحجرة الثالثة 

يدخل إلدها من الدهليز الرئيسى:» ويجاور 
مدخلها نافذة الجزء الثانى من الحجرة الثانية, 
وعلى شكل مستطيل مساحتها ١١,0م‏ * 
.لام وياب الدخول فى الجهة الجتوبية 
يتوسط دخلة عمقها ٠*#6سم‏ متوجة بعتب 
يتصل يكتفى الدخلة باتكسار متزلق وهى على 
هيئة دخلات أيواب الحجرات التى على جانبى 
هذا الدهليز ويقابل باب الدخول لهذه الحجرة 
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بالصضلع الشمالى دخلة متوجة بعتب وقى 
نهاية هذه الدخلة فتحة شباك تشرف على 
الخارج بعقد قوسى ومن المعتقد أن هذه 
النخلة كانت ترتقع عن أرضية الحجرة بنقس 
المقدار السايق يناقذة الحجرة الثانية ولكن تم 
هدم هذا الارتقاع لإيجاد حؤض ولم يكتف 
المهندس يذلك بل أغلق فتحة الشباك لمتتصفه 
حتى يمكن أيجاد جداز للصنبور ويذلك 
أصيحت قتحة الشياك تصل لمنتصف امتدادها 
القديم» كما أن هيتة العقد المتوج للشباك تغير 
فبعد أن كان نصف دائرى أصيح على هيثة 
عقد قوسى ويقلق عليه حاليًا مصراعان 
مغشيان بالزجاج الأبيض أمامهما أرماح 
حديدية مقشأة يسلك. 

أما الضلعان الجاتييان للحجرة» فالشرقى 
جدار أملس بدون أى تكوينات. آما الغريى 
فيتوسطه دخلة عمقها ( 7”سم) متوجة يعقد 
تصف داكرى. وسقف الحجرة من أقيية ضحلة 
متوالية. ظ 


الحجرة الرادعة 

مساحتها 5,١٠5‏ م ذا 7,87 مء بأبها 
يبوسط الضلع الجنويبى قى دخلة تمائل. مخلات 
الأآبواب السابقة:ء إلا آن المصراعين يتخللهما 
قتحات مستطيلة مغشاة بزجاج. وؤجود زجاج 
على هذين المصراعين شيىء مستحدث يدل 
على استخدام ما خلف هذه الحجرة لدورة 
مياه وهى الدورة التى أدمجت بالمبتى ككل 
على اختلاف مستوياته قى سنة /17481اه/ 
/1كم. ويقايل ياب السخول دخلة كان يها 
تأقذة معقودة يعقد تصف ذدائرى كانت تشرف 
على الخارج إلا أن هذه الناقدة تم تحويلها 
لمدخل متسع عند إضافة دورة المياه السايقة 
ويؤدى هذا المدخل إلى ردهة مستطيلة 


التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 


مساحتها 548ة,ئم ا -لا,5ئم بها باب يؤدى 
إلى دورة مداه. 

آما الضلعان الجانبيان لهذه الحجرة فنجد 
بينهما تماثلاً حيث أوجد المهندس دخلتين 
ضحلتين يتوج كلا متهما عقد نصف دائرى. 
وبذلك صار هذان الضلعان متطابقين يخلاق 
فااتشافمه بالسجوة السايقة..ووخطى هده 
الحجرة سقف منوالى القيوات التى ترتكر على 
قمتى الجدارين الجاتييين دون نقص أو زيادة 
مما يدل على انضياط قى العمل بين المياتي 
الجدارية ويتاء التسقيقات. ظ 

ودلى الحجرة السايقة الردهة المستطيلة 
السابقة التى تدخل فى التجديد المستحدث 
لدورة المياه المضافة حيث يوجد بالجهة ‏ 
الغربية تافذتان: الأولى مربعة والثانية 
مستطيلة» ويغلق على كل منهما أحجية خشيية 
تحصر بداخلها ترييعات غشيت بقطع من 
الزجاج الأبيض الشفاق. 


ونفس الشيء يشاهد بالضلع الشرقى 
وأما الضلع الشمالى فيتوسطه المدخل الذى 
يؤدى إلى ردهة أخرى مستطيلة يضلعها 
الشمالى باب يقع على نقس المحور للياب 
السايق والذى يليه وهذه الردهة ليست يحجم 
الردهة الأولى» وتوجد فتحات مزتقعة صغدرة 
للإضاءة يغشيها أيضًا قطع من الزجاج 


الأبيض ويلى هذه الردهة الآخيرة الدورة وبها 


أربعة مراحيض ولإضاءة هذه المراحيض 
ثلاث تواقذ نتوسط أعلى الجدار القاصل بين 
المراحيض. 


حجرات الضلع الجنوبى للدهليز 
تمتد من الشرق إلى الغرب وفيما يلى 


وصقف لها:- 


التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها (5,41 م << 
6٠‏ م) بأبها يوسط الضلع الشمالى حيث 
يتوسط دخلة اتساعها ١60,١ام‏ ؟ا سم 
عمقًا من مصراعين ويكل مصراع حشوتان 
عمط لكان يعلوهها قتراعة فحيق :داقوية 
ويتوج الدخلة عتب مستقيم. ويواجه الياب 
السابق فى الضلع الجنوبى شباك عند ارتفاع 
فبأسمرعق الآرضية ياتساع الأرام وعمق 
“سم ويتوج هذه الدخلة عتب مستقيمء أآما 
فقطة الشماف تقستن] تعلو ها عقن حسف 
داكرى. وقوق الأآرضية طبقة من بلاط 
الموزايكو ويشتمل السقف على مجموعة من 
القبوات الضحلة ويلاحظ وجود حوض من 
الصينى بالركن الجنويى الشرقى من الحجرة. 


الحجرة الثانمة 

قن الحدى مقس ون الاخل إلى كزين 
وذلك بواسطة كتقين ينطلق مذهما عقد خنضف 
داكترىء: وكل جزء منهما على شكل مستطيل يمتد 
من الشرق إلى الغرب. والجزء الأول مستطيل 
الشكل مساحته (11,لام 6 6,41م) والمدخل 
بيقع بالضلع الشمالى منه. ويغلق عليه مصراعا 
بابء والمدخل عبارة عن دخلة تلى فتحة الياب 
مياشرة بعمق 5 #سم ويرتكز على كتقيها عتب 
يلتقى مع الكتفين باتكسار منزلق وإلى يسار 
المدخل نافذة داخل دخّلة يعلوها عتب ويبالضلع 
الجتوبى نافذتان بارتفاع 1/سم.ء الأولى إلى 
اليمين والأخرى إلى اليسار وكل منهما قى دخلة 
معقودة يتوجها عقد نصف دائرىء ويغلق على 
كل منهما مصراعان غشيا بالواح من الخشب 
يليهما آأرماح من الحديد. وأما الضملع الشرقى 
للجزء الأول فتوجد به دجلة ضحلة يتوجها عقد 
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والكوة الثاني هن فقه الحجرة مسا فته 
هللا م ©< 5,88م وبوسط الضلع الغريى 
منه دخلة ضحلة يتوجها عقد تنصف دائرى 
وبالضلع الشمالى ناقذتان متماظلتان عيارة عن 
دخلة يعلوها عتب يلتقى عتبها مع الكتفين 
باتكسار منزلق وعمق الدخلة ( © #سم) وقى 
الضلع الجنوبى ناقذتان مماثلتان لما سيق 
بارتقاع ٠١/سم‏ عن مستوى الأرضية:؛ ويغلق 
على كل منهما مصراعان من الخشب يليهما 
أرماح حديدية للحماية. ويغطى سقف هذه 
الجحزة سق عدوالن القيوات روفي تقس 
نظام التسقيف السايق للدهليز والحجرات. 


الطايق الثاني 
الجناح الغربي ‏ الجانب الجنوبي 


الحجرة المجاورة لبثر السله: مستطيلة 
الشكل مساحتها ٠١8,ئم‏ ا هلا,ام مدخلها 
موشظ لضام الحتوبي: اتماعةه /الازاء ©« 
٠سم‏ عمقاء ويتوج فتحة المدخل عتب 
مستقيم. بالضلع الشمالى فتحة ياب اتساعها 
مع لكا 4لاسم عمقاء يعلوها أيضا عتب 
مستقيمء ويكسو الصضلع الشمالى وزرة من 
بلاطات القاشانى بارتقاع ١16١م‏ والسقف 
عبارة عن أريعة أقبية برميلية متوازية من 
الشمال إلى الجنوب. 


المذقولات: الباب الجنوبى من مصراعين 
من الخشب كل مصراع يتكون من حشونين 
على شكل مستطيلء يعلو المصراعين شراعة 
خشبيةء والياب الشمالى من مصراعين من 
الخشب ولكن يغطى الجزء العلوى زجاج وفى 
الركن الشمالى الغريى من الحجرة حوض 

حجرة رقم :)١(‏ تتكون من جزكين 
عيارة عن حجرة مستطيلة تؤدى إلى ملحق 
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صقيرء والحجرة مساحتها 4,86م ا 6١,4م‏ 
يحيط بجدرانها وزرة خشبية:ء ترتفع عن 
أرضية الحجرة بمقدار ١56.١م‏ ويقع مدخلها 
قى الضلع الشمالى (١؟,ام‏ ؟ا ٠٠سم‏ 
عمقا) ويعلوه عتب مستقيمء وبالتاحية الغربية 
من الضلع الجنويى فتحة شباك على ارتقاع 
ام من متسوب الأرضية (70رام >< 
كسم عمقا) وسقق الحجرة من أقبية 
طولية ضحلة:ء أما الملحق قهى أشيه يحجرة 


مستطيلةالشكل (5غ5.,'م ذا 560,هام). 


يستعمل كدورة مياهء مدخله قى الجدار 
الجنويى الشرقى للحجرة السابقة» وبالجدار 
الجنويى فتحة شباك على ارتفاع ١6,١ام‏ 
(١٠.ام‏ ا 4اسم عمق) يقايله شياك 
مفاكل قن الهذان الشدرقى, وسقف هده 
الحجرة فنسطهم من الخرسانة السفحة: 

المنقولات: باب الحجرة الرئيسية من 
مصراعين من الخشب والشبابيك كذلك: 
ويلاحظ وجود حوض من الصيتنى ومرحاض 
قى الملحقء ويغشى الجدار الغربى بلاطات من 
القاشانى. 


الحجرة الثاندة 

نلى يثر السلم وهى: 

مستطيديلة الشكل مساحتها (0؟7,ه 0 22 
6,) مدخلها قى الضلع الشمالى (0؟,1١م‏ 
ا 5 دسم عمق) يعلوه عتب مستقيمء يقايل 
الباب من الضلع الجتويى فتحة شباك 
الأرضبة واتساعها - آرام وعمقها ا اسم 
ويعلوها عتب مستقيم أآيضاء والضلع الغربى 


لهذه الحجرة قاطوع خشبى بارتقاع 6اسمء 


يعلوه قاطوع خشبى آخر ممتد حتى السقفء 
والسقف عيارة عن أقبية طولية ضحلة ممتدة 


التسجيل الميداتى لبيت صحة: الرجال 


من الشمال إلى الجنوب. 

المتقولات: الباب من مصراعين من 
الخشب يعلوهما شراعة والشياك أيضا من 
مصراعين مغشيين يزجاج شقاق يتقدمهما 
مصراعان من الشيش والضلع الشرقى من 
الحجرة مكسو يترابيع من القاشاتى الأبيض 
الحخالى من الزخارقف. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها ١6.ء‏ م << ١٠,ام.‏ فتحة 
المدحل قى الضلع الشمالى اتساعها 66,.ام 
“ا 165سم عمقاء ويعلوها عتب مستقيم, 
وبالضلع الجنوبى فتحة شياك على ارتقاع 
,ام من مستوئ الآرضية اتساعها ١٠٠,ام‏ 
“ا “لاسم عمقاء ويعلوها عتب مستقيمء 
والجدار القريى عبارة عن قاطوع مبتى حتى 
ارتقاع 160اسسممء ويعلوه قاطوع حخشبى مقسم 
إلى مستطيلات يواسطة سدايات أققية 
ورأسيةء والجدار الشرقى لهذه الحجرة يماثل 
الحدان الاعملتق: واأسقف عن أقنية طولية 
ممندة من الشمال إلى الجنوب. 
المنقولات: الياب من مصراعين من 
ااخشي يعلوهم] شراعة ككيية والشنياك 
كذلك. إلا آنه مغشى بالزجاج الشقاف ويتقدمه 
سلك ثم مصراعان من الشيش أيضًا. 


الحجرة الرائعة 
مستطيلة الشكل مساحتها 5,5١‏ م ا 
٠,ىعمء‏ ومنكلها قى الضلع الشمالى ودقايله 
فتحة شياك قى الضلع الجتوبى على ارتفاع 
ا 6 دسم عمق) ويتكون الضلع الشرقى 
والغريى من جدار مبنى حتى ارتقاع 16 سم : 
عليه قاطوع خشبى حتى السقف الذى يتكون 


التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 


من أريع قيوات ضحلة متتالية من الشمال إلى 
الجتوب. 

المنقولات: الباب من مصراعين من 
الخشبء يعلوهما شراعة خشبيةء والشياك 
أيضًا من مصراعين من الخشب يغشيهما 
زجاج شفاق ثم يتقدمها مصراعان من 
الشيش استعيض عنه فيما بعد بشبكة من 
السلك 


الحجحرة الخكامسة 

1 تها 2,5١‏ م 2 6 هء يبوسط 
الضلع الشمالى فتحة المدخلء اتساعها 5؟.ام 
و قها ٠سمء‏ يعلوها عتب مستقيمء» وقى 
مواجهة المدخل فى الضلع الجنويى فتحة 
ا 1 اك على ارتقاع ,ام عن الآأرضية 
واتساعها ١٠.١م‏ وعمقها -/اسمء ويعلوها 
عتب مستقيمء ويغطى الضلع الجنوبى بلاطات 
القاشانى يارتقاع -56.١متر‏ والضلع الغريى 
قاطوع مبنىء يعلوه قاطوع خشبىء والجزء 
الشرقى من السقف مغطى بقيوات طولية 
ضحلة أما الجزء القريى قمسطح من الخشب 
المنقولات: الباب من مصراعين من 
الخة حخشب وكذلك الشباك كم رجاج شقاف كم 

الشيش المعتاد قى النماذج السايقة. 


الحجرة السادسة 

مساحتها :5 حّ 2 6م مدخلها فى 
الجانب الشرقى من الجدار الشمالى (0؟,1ام 
اتساع ا +1 سم عمق) ويعلو القتحة عتب 
بستاليب ووقازقها في الببدان اللباترنى اققها 
7 شماك على ارتقاع ,١م‏ من الأرضيةة:ء 
واتساعها .ام 2 اسم عمقاء ويوسط 
الجدار الغريى تقريًا فتحة شباك على ارتقاع 
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6 سم من الأرضية. اتساعها (”7١.١متر)‏ 
وعمقها ( 6 7سم). والسقف من قبوات ضحلة. 
المنقولات: الياب من مصراعين من 
الحخشب والنواقذ كل منها من مصراعين من 
الخشب أيضا ويعلوها شراعة زجاجية ويتقدم 
كل نافذة مصراعان من الخشب على نظام 


الشيش الحديث. 
لل لحر الج لاني 


الحجرة الأولى 

مستطيلة الشكل مساحتها 5,5١‏ حَ 2 
,٠‏ م.ء يقع مدخلها بوسط الضلع الجتويبى 
(66.١م‏ اتساعا كا ١٠1سم‏ عمقا) يتوجه 
عتب مستقيم ويوجد قى الجدار الشمالى 
الغريى قتحة ياب آخرى اتساعها (١٠,ام‏ 
كا لالاسم عمقا) ويتوجها أيضًا عتب 
مستقيمء وتودى هذه القتحة إلى شرقة: 
والجدران الثلاثة (الشرقى والشمالى 
والجنويى يغطيها طيقة من الجص بارنقاع 
6ه أما الجدار الغريى قميتى حتى 
ارتفاع ( 16سم)ء ويعلوه قاطوع خشبى 
حتى سقف الحجرة المكون من أربعة أقبية 
طولية ضحلة من الشمال إلى الجنوب.. 

المنقولات: الياب الجتويى من مصراعين 
من الخشبء والشمالى مماثل أيضًا يعلو كلا 
منهما شراعة زجاجية يتقدمها سياج حديدى 
من مصيعات رأسية وأخرى أفقية. 


الحجرة الثائئة 
5598 احتها (6, ٍِ *ط 5١,١٠١‏ م) ويقع 
المدخل فى الضلع الجنويى باتساع ١٠,١ام‏ 
وعمق ٠‏ سوء يهأ قد قتحة ناقذة فى ! لصضلع 
١‏ شمالى على ارتفاع 5 ١,امثر‏ من الأرضية: 
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واتساعها “كرام وعسقها ٠لاسم.‏ آماأ 
الضلعان الشرقى والغربى فعبارة عن جدار 
ميتى حتى ارتقاع 195 سم عليه قاطوع خشيى 
حي الشف الفكون هن أقبنة علولنة! كسهلة. 
والشباك كذلككء إلا أته مغشى يِزجاجٍ شقاف, 
يتقدمه نظام الشيش المعتاد. 


الحجحرة الخائقة 
مساحتها (١5,غ‏ 0 2 ٠/ا,ءم)ء‏ المدخل 
فى الصضلع الجنويى (١٠1,7١م‏ اتساعا 2 
هلاسم عمقا)ء يتوجه عتب مستقيم وبالضلع 
الشمالى فتحة نافذة على ارتفاع (5١.1م)‏ من 
الأآرضيةء (5؟5,١م‏ اتساعا 2 ٠‏ لاسع عمقا) 
ويعلوها عتب مستقيم. والجداران الشرقى 
والغربى مماثلان لما فى الحجرة السايقة وكذلك 
السقق. 
واليابي من مصراعين من الخشب 
والشباك كذلك. 


الحجرة الرابعة ‏ الضلع الجنوبي 
مساحتها ١٠,ه‏ / "60٠١‏ مء مدخلها 
بوسط الضلع الجنوبى» باتساع ١٠7١م‏ وعمق 
0 سم يعلوه عتب مستقيمء ويتوسط الصضلع 
الشمالى فتحة نافذة على.ارتفاع 6١.١متر‏ من 
أرضية الحجرةء اتساعها ١٠,ام‏ وعمقها 
٠‏ لاسم ويعلوها عتب مستقيمء والضلعان 
الشرقى والغربى على نمط النظام المتبع فى 
الحجرتين (الثانية والثالثة) وكذلك السقف 
والمنقولات. 


الحجرة الخامسة 


المساحة 0 م ا 35,٠١‏ م. المدخل 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


قى الجدار الجتويى (١٠,١ام‏ 2 6 "سم) 
الأرضية ياتساع قدره (5١.1ام)‏ وعمىق 
١‏ - لاسم)ء يعلوها عيب مستقيمء الجدار 
الشرقى عبارة عن جدار ميبتى بارتقاع 
(6١1,١م)‏ من منسوب الآرضية باتساع قدره 
(5؟5غ1ام) وعمق ) ٠‏ لأسمم)ء يعلوهاً عتب 
مستقيمء الجدار الشرقى عبارة عن جدار مينى 
بارتقاع ( 6سم) بعلوه قاطوع حشيبى ممتد 
حتى السقف المكون من قيوات طولية صحلة. 


الحجرة السادسة 
غمق] بطلوية عقب سي قوم عقا اله وهاه 
الشمالى قتحة ثافذة ترتقعم عن الآرضية 
بمقدار (١٠١.١م)‏ أتساعها 60م وعمقها 
٠‏ لاسم ويلاحظ أن جميع جدران هذه الحجرة 
مكسوة بترييعات من القاشانى حتى ارتقاع 
.ام والسققف من قيوات طولية صحلة. 


الحجرة السايعة 
مساحتها(ه م *ا 5,٠١‏ م) فتحة 
المدخل فى الضلع الجنويى (5؟.١ام‏ عرض 
ا ١اسمعمق)»‏ يعلوها عتب مستقيم.ء 
ويقابلها قى الضلع الشمالى فتحة باب أيضًا 
اتساعها ١٠؟,١ام‏ وعمقها -لاسم يؤدى إلى 
شرقة. وبالضلع الغريى فتحة شباك ترتقع عن 
الأرضية بمقدار هكسم اتساعها ١٠,ام‏ 


والبايان من مصراعين من الخشب 


التسجيل الميدانى لييت صحة الرجال 
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بالزجاج والشيش. 
الجناح الشرقي ‏ الضلع الجذوبي 
الحجر 5 الأو للى 1 


مستطيلة الشكل مساحتها 0.٠0(‏ م * 
٠‏ 5؟ 6 يبتوسط الجدار الشمالى فتحة باب 
اتساعها (١٠.١م)‏ وعمقها ( 5/4سم) يعلوها 
. عتب مستقيم بالجدار الجنويى قتحة شباك. 
ترتفع عن الأرضية بمقدار (١٠١م)‏ باتساع 
قدره ١٠؟.ام‏ وعمق 9060سمء يتوجها عتب 
مستقيم. يحيط بجدران القرقة وزرة رخامية 
حتى ارتفاع (١٠١م)‏ والسقف من أقبية 
ضحلة ممتدة من الشمال إلى الجنوب والياب 
والنافذة لا يختلفان عما سيق وصفه من 
متنقولات الحجرات السايقة. 


الحجرة الثائئة 

مساحتها 5,٠١(‏ م. ا 4,5١‏ م) يقع 
المدخل المودى إليها فى الجهة الغربية من 
الضلع الشمالىء عبر فقتحة باب اتساعها 
,1م وعمقها ٠؛5سمإيقايلها‏ قى الضلع 
الجنوبى قتحة نافذة بارتقاع ١٠,١ام‏ عن 
متسوب الأرضية (مساحتها كرام 2 
“سم) يغطى كلا من الضلع الشمالى 
والجنويى وزرة جصية حتى ارتقاع ٠‏ 0مء 
أما الضلع الشرقى فهو عيارة عن جدار ميتى 
حتى ارتقاع اسم عليه قاطوع د حشيبى ممتد 

حتى السقف المكون من أقبية طولية ضحلة. 


الحجرة الثالثة 
المساحة (0,5 م 00 خ). المدخل 
والجدار الشمالى (* ".ام ا 44سم) يعلوه 


عتب مستقيمء وبالجدار الجنويى قتحة ناقذة 
عند ارتقاع (١٠5١١م)‏ من متسوب الأرضية 
,١م‏ ع ٠6سم‏ عمق) يتوجها أيضًا عتب 
مستقيم. أما الجداران الشرقى والغريى فهما 
عبارة عن جدار مبنى بارتقاع ( 15 سم) على 
كل منهما قاطوع خشبى حتى السقف المكون 
من قيوات طوئية ضحلة من الشمال إلى 
الجنوب. [ 


الحجرة الرادعة 
مساحتها (-0,6 م ا :1,0م) المدحل 
قى الضلع الشمالى باتساع ١.٠٠١‏ متر وعمق 
# :سم يعلو عتب مستقيمء وبالضلع 
الجنوبى فتحة شباك ترتفع عن الأرضية 
بمقدار ١٠١١م‏ واتساعها ١'.ام‏ وعمقها 
0 سمء أآما الضلعان الشمالى والفريى 
قعبارة عن جدار مبنى بارتقاع ( 16 سم) 
يعلوه قاطوع خشبى ممتد إلى السقف. 


حجرات الممر المنكسر بالضلع 


الجنوبى من الجناح الشرقي 
الحجر 5 الأولى 


مساحتها (5.5465 م ا 5,55 م) المدخل 
بالضلع الشمالى يعلوه العتب المستقدم المعناد 
وجودةء وبالجدار الجنوبى قتحة شياكء ترتقع 
عن الآرضية بمقدار (١٠,1١م)‏ واتساعها 
١١٠١1١م).‏ أآما الضلع الشرقى قعبارة عن جدار 
ل حتى ارتقاع 16 سم يعلوه قاطوع 
خشبى بينما نجد أن الضلع الغريبى من 
الخشبء والسقف من قيوات طولية ضحلة. 


الححرة الثائدة 
مستطيلة الشكل مساحتها (5,548ة م * 
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4,]م) مدخلها قى الضلع الشمالى يعلوه 
العتب المستقيم ويقابله بالضلع الجنوبى فتحة 
نافذة عتد ارتقاع (١٠.١م)‏ من منسوب 
الأآرضية واتساعها (١1,١م)‏ ويعلى الفتحة 
عتب مستقيم. ويتوسط الضلع الغربى دخلة 
اتساعها (1,11م) يتوجها عقد نصف دائرى 
الشكلء آما الضلع الشرقى فهو من الخشيء 
والسقف من قيوات طولية ضحلة ممتدة من 
الشمال إلى الجنوب. 


الحجرة الثالثة 
هذه الحجرة يمئاية عتير كبير مستطيل 
الشكل طوله ٠5.؟١١م‏ وعرضه ه أمتار 
المدخل يقع قى الجدار الشمالى بمثابة فتحة 
بأب اتساعها 0م وعمقها 0سسمء 
ويعلوها العتب المستقيم ؤإلى الشرق من 
قتحة الياب دخلة اتساعها 6؟,١ام ٠‏ -*همسم 
عمقًا مصمتةه حتى ارتقاع ام ومن أعلى 
نسنتخكدم يمكاية تأقذةء كما ديوحد ذدكلة أخرى 
إلى الغرب من فتحة الباب ترتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار ( ؟كسم) وعمقها ( 1غسم 
مسذدونة حنى ارتقاع “كاسم كم من أعلى 
تستخدم كالسابقة (نافذة)» وبالضلع الجتويى 
كلانة شبابيك متمائلة نيدأ عتد ارتقاع 8 ١.رام‏ 
© لاسم)ء ويعلق كلا متها عنب مستقيمء كما 
يوجد أيضا بالضلع الشرقى دخلة اتساعها 
(56,هم) 3 عمقها ) 9" ؟سشم) ويعلوها عقذد 
نصف دائرى والضلئع الغربى عيارة عن جدار 
ميتى حتى ارتقفاع 15 سم عليه قاطوع 
حشبى ممتذ حتى السقف المكون من قيوات 
طولية ضحلة من الشمال إلى الجنوب. 
المنقولات: يلاحظ أن النوافذ عماثلة لما 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


بالزجاج يتقدمها مصراعان من الخشب على 
نظام الشيش الحديثء أما الشراعات الموجودة 
باعلى دخلات الضلع الشمالى فكل منها مقسم 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 


مستطيلة الشكل مساحتها (10,لا م <ا 
65 م) يدخل إليها عبر فتحة مدخل قى 
الضلع الجنويبى ييلغ اتساعها (5؟,١م)‏ 
وعمقها ( ٠6سم)‏ يتوجها عتب مستقيمء 
وتوجد فتحة شباك قى الضلع الشمالى عند 
ارتقاع (١٠١,١م)‏ من الآأرضية واتساعها 
٠,ام‏ وعمقها ه#سم ويتوجها عتب 
مستقيمء وفى الطرف الشمالى من الضلع 
الغريى فقتحة باب اتساعها 56سم توّدى إلى 
حجرة ملحقةء وهى حجرة مستطيلة الشكل 
مساحتها ١5.,ام‏ كا -5,ام وبضلعها 
الشمالى فتحة شياك ترتفع عن الآأرضية 
بمقدار (١٠,١م)‏ واتساعها ١٠٠١م‏ وعمقها 

سم ويعلوها العتب المستقيم والسقف من 
الأقبية الطولية الضحلة. 


الحجرة الثانية 

مساحتها (ا م ءا 5,15 م) مدخلها قى 
الضلع الجنويى اتساعه 560,١متر‏ وعمقه 
/ااسمء وإلى الغرب من المدخل السايق 
دخلة اتساعها (/ا؟,١ام)‏ وعمقها( 5/4سم) 
وقد سدت حتى ارتفاع ١1.6١مء‏ وبالضلع 
الشمالى فتحة شباك ترتقع بمقدار ( /3سم) 
عن الأرضية. اتساعها 550.,.١ام‏ وعمقها 
ا سمء ويتوسط الضلع الشرقى دخلة 
اتساعها 5,50م وعمقها “اسم ويتوجها ‏ 
عقد نصف دائرى. أما الجدار الغريى قعيارة 


التسجيل الميدانى لبييت صحة الرجال 
عن جدار مينى حتى ارتقاع 5أم كم قاطوع 
خشيئ حتى السقف يستند على هذا الجدار 


الطايق الثالث 


الجناح الغربي - الضلع الجنوبي 
الححرة الآو لى 


1",ثم) ملحق بها دورة مبأهة فى التاحية 
الجنوبية» يقع المدخل المؤدى إليها فى الجدار 
الشمالى (١٠.١م‏ خا اءسم) يعلوها العتب 
المستقيم: وقى الجدار الجنوبى دكلة ترتدقع 
عن الأرضية يمق دان امكن را ارك » 

د :سم) يعلوها عتب مستقيم ويها فتحة 
شياك نرتقع عن الآأرضية بمقدار ١؟1,7م.‏ وقى 
الناحية الشرقية من الجدار الجنويى فتحة 
المدخل الموؤدنية إلى دونز م المندأه. 2 حيط 
يجدران الحجرة وزرة من تربيعات القاشاتى 
الأييض حنى اركقاع (51,١م)ء‏ وس قف 
راسعة وافقنة: 


أفاقوزة العناة العلخةة قبس1:15ة 
(+5.65ام كا 1,68ام) وترتقع أرضيتها عن 
أرضية الحجرة بمقدار دسم بجدارها 
الشمالى دخلة (١٠؟.١ام‏ ا “"؟سم عمقا) 
تمتد حتى سقف الحجرة ويها قتحة الياب 
(82 سم اتساع كا 65٠‏ سم عمق) ويواجهها 
قى الجدار الجتوبى دخلة (8١,١م‏ اتساع << 
سم عمق) وبالجدران الغربى فتحة شياك 
(١٠,م)‏ يعلوه قاطوع زجاجى والسققف من 
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الحجحرة الثائئة 


مساحتها (5 مثكر ا ٠8,"؟‏ م) مدخلها 
فى الناحية الشرقية من الضلع الشمالى 
“لارام 36 #6سسم):وموطط الشدلم 
الجنويى فتحة شباك فى دخلة ترتفع عن 
الأرضية بمقدار /48/سم وعمقها "دسم 
واتساعها ١,75‏ متر كما يتوسط الجدار القريى 
فتحة شباك أيضا ترتقع عن منسوب الأرضية 
تشقان الاسم (#اراى 6< اةلاسع عمق): 
أما السقف فخشبى مجلد يترابيع من الخشب 
الخيميى الفحنق يسدايات واسية وافقرة. 


الحجر 5 التالثة 


هذه الحجرة عيارة عن عتير كبير مستطيل 
الشكل مساحته 1,16١م‏ ا 5مترء وبالضلع 
الشمالى منها أربع دخلات ثلاثة منها متشابهة 
اتوي ات ل ا د 
مستقيمء ويالجهة الشمالية الشرقية بين الدخلة 
الأولى والثانية» باب الدخول للعنير فى دخلة 
عمقها ( 171 سم) واتساعها 1,56مء يتوجها 
عتب مسنقيم ويلاحظ بالضلع الجنوبى وجود 
أريع فتحات نواقذء يواجه كل منها الدخلات 
السايقة وترتفع عن منسوب الأرضية بمقدار 
:الاسم (١5,١ام‏ اتساع كا همدسم عمق)), 
والسقف خشبى مغشى بتربيعات من الحشب 


الحبيبى. 


والجنوبى والغريى وزرة من بلاطات القاشاتى 
الأبيضء حتى ارتقاع ٠١56,١م»‏ أما الشيابيك 
ويغشيها الزجاج والشيشء كما يتوج دخلات 
الجدار الشمالى شراعة خشيية مغشاة بثلاث 
قطع زجاجية. 


در ساسع التسجيل الميداتى لبيت صحة الرجال 
الجتاح الغربي الضلع الشمائلي منها شراعة حشيبية. 


الحجرة الأولى 

مساحتها )05 مقن 4< لضن م يقع 
مدخلها بوسط الصضلع الجنوبى (١٠.١ام‏ < 
#سم عمق)ء ويقابل المدخل قى الضلع 
الشمالى فتبحة شياك ترتفع عن الأرضية 
١‏ بمقدار ( الاسم واتساعها ؟رام) 3 عمقها 
( 6 6سم) ويغشى جدران الحجرة وزرة من 
ترييعات القاشانى الأبيض حتى ارتقاع 
٠6,امء‏ ويوجد قى الركن الشمالى الشرقى 


للحجرة حوض من الصينى يجواره لوح 
رخامى (رف) مستطيل الشكل. 
الحجرة الثاندة 


مساحتها (5 م < 5,15 م) مدخلها قى 
الضلع الجنويى (1.9ام ا ٠‏ #سم) يعلوه 
الذكي المستقي ويقايل النشخل فى البوان 
الشمالى فتحة شياك بارتقاع 4/7سم عن 
مستوى الأرضية (0",ام خا همدسمم)ء 
يلاحظ أن الجدار الشرقى مينى حتى ارتقاع 
( 16سم) عليه قاطوع خشبى ويحيط 
بالجدران الثلاثة الشمالى والغربى والجتوبى 
وزرة خشبية حتى ارتقاع ١,08‏ مثر. 


الحجرة الثالثة 

الواقع أن هشذة الحجرة عيارة عن عتير 
كبير متسع جذاء مستطيل الشكل مساحته 
كام طولاء وعرسه 6م كان يطرقها 
الغريى قاطوع خشبى يقسمهاء ولا وجود له 
الآن. وبالضلع الجنوبى ثلاث دخلات ويايان» 
والدخلات متمانئلة (5.ام 22 ؟"دسم) 
ويعلى كلا منها عتب مستقيمء» وهى موزعة 
بحيث تتحصر دخلتان بين البايين والثالثة 


بالجهة الجنوبية الشرقية؛ ويتوج جدران كل 


يقع الباب الأول قى الجهة الجنوبية وهو 
من مصراعين من الخشبء أما الياب الثانى 
قهو بياب الدخول المحصور بين الدخلة 
اليسرى والدخلة الجنوبية الشرقية ويقع فى 
دخلة عمقها *٠5سم‏ واتساعها ١٠,١ام‏ وفتح 
قى الجدار الشمالى أريعة شيابيك متمائلة 
ترتقع عن مستوى الأآأرضية بمقدار ١٠,ام‏ 
ومقاييسها ١٠7.ام‏ ؟ا 6 هةسمء كما يتوسط 
الضلع الغربى فتحة شياك تشيه شيابيك 
الضلع الشمالىء والسقف من الخشب المجلد 
يترابيع حبيبييةء. ويلاحظ قى الجهة اليمذى 
الخارجية للمدخل وجود لوحة رخامية مكدوب 
عليها بالخط الثلث وبالاتجليزية «قاعة الدكتور 
محمد الدرى ياشاء تخليدا لذكراه». 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجنوبي 
الححرة الأولى 


مساحتها 5.05 م كا 5,3١‏ مء مدخلها فى 
الجدار الشمالى ١؟,١م‏ ا 8دسم يعلوه 
عتب مستقيم ويواجه المدخل فى الجدار 
الجنوبى فتحة ناقذة عند ارتقاع 4الاسم من 
الأرضية (١7,١م‏ 6 /الاسم عمقا)ء ويعلوها 
عتب مستقيم. أما الجداران الشرقى والغريى 
فكل منتهما مبنى ختى أرتقاع 150 سنم وعليه 
قاطوع حخشبى ممتد حتى السقف المجلد 
بتربيعات من الخشب الحبييى. 


الحجرة الثاندة 
يوجد لهذه الحجرة مدخلان قى جدارها 
الشمالىء الأول جهة الشرق ١,٠١(‏ < 
اسم عمقا) ويعلوه عتب مستقيم والآخر 
قى الناحية الغربية (١7,١ام‏ كا ١اسم‏ 
عمقا) ويعلوه أيضا عتب مستقيمء وبالجدار 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


لامع -_ 457 


الجنويى ثلاثة شيابيك متماثلة»ء يرتفقع كل 
منهما عن أرضية الحجرة ( /الاسم) واتساع 
الناقذة (١7,١م)‏ وعمقها 44سم ويعلى كلا 
منها العتب المستقيم. والجدار الشرقى مبنى 
حتى ارتفاع 10سم وعليه قاطوع خشيى 
حتى السقف المجلد بتربيعات خشبية» والركن 
الجنوبى الشرقى به حوض ماء من الصينى 
يجاوره رف رحامى. 


الحجحرة الثالقة 

مستطيلة الشكل طولها (5؟.5 م) 
وعرضها (5/,لام) ومدخلها قى الضلع 
ويعلو المدخل عتب مستقيمء وقى الجدار 
الجنوبى فقتحة شياك ترتفع عن الأرضية 
وه 3 دار /الأسسم واتساعها ,ام وعمقها 
اسم يتوجها عتب مستقيم والسقف حشبى 

مجلد يتربيعات من الخشي الحبييى. 


الحجرة الرابعة 
احتها 5,9١‏ م ع ٠6لا‏ مدخلها 
بالجدار الشمالى ١(‏ ع أتساع 7 ١ا5اسم‏ 
ق) ويواجه المدخل فى الجدار الجنويى 
تحة تاقذة عند ارتقفاع لالاسم من الآأرضية 
179١م‏ اتساع 4 ٠‏ اسيم عمق) ويعلوها 
فى الجهة الجنوبية الغربية والآخر فى الجهة 
الشمالية الغربية. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 
حجرة مستطيلة الشكل كييرة طولها 
ا ١١‏ حّ وعرضها 6١ارهة‏ حّ ويوسط جدارها 


الشرقى قتحة المدخل باتساع ١٠؟,١ام‏ وعمق 

هاسمء ويعلوه عتب مستقيمء ويقابله فى 
الجدار الغريى دخلة اتساعها (5١,؟م)‏ وعمقها 
7١ (‏ سم) يتوجها عقد نصف دائرى وبالصضلع 
الشمالى فتحة نافذةء ترتفع عن الآأرضية 
بمقدار ( 46/سم) اتساعها (54,١م)‏ وعمقها 
( 18سم) وبالحدار الجتويى دخلتان 
متماقتان (75,ام ا ©8سم عمق) يعلوهما 
عتب مستقيم وقد سدتا حتى ارتقاع (15.١م)‏ 
وفى الجانب الشرقى من الجدار الجنوبى قتدة 
نأقذة عند ارتقاع ا1سم من مستوى 
الآرضيةء اتساعها ١٠,١م‏ وعمقها لاغسم 
والسقف خشبى مجلد بتربيعات من الخشب 
الحبييى. 


الحجرة الثانية 
احتها ١١,لام‏ كا 5,١7‏ مء يقع 


المدخل المؤدى إليها قى الجهة الغربية من 


الضلع الجنويى (١٠,١م)‏ ويتوجه عنب 
مستقيمء وبجوار المدخل دخلة عمقها 409سم 
واتساعها ؟1,.37م.ء ويالجدار الشمالى فتحة 
شياك مماكقة ليقية حجرات المستوىء والسقف 
ممائل لما سيقء وتحيط بالجدار الجنوبى 
وكذلك مجزء من الجدار الشرقى ترييعات من 
القاشانى حتى ارتقاع (/5.١م).‏ 


| الحجرة الثالثة 
مساحتها ١٠,لا‏ 1 4ح اك 3 مدخلها 
بالجدار الجنوبى (٠؟.١م‏ اتساع) يعلوه عتب 
مستقيمء ويليه إلى الشرق دخلة مصمته حتى 
ارتقاع (1,11م) اتساعها 9؟,١م‏ وعمقها 
6 6سمء ويتوجها عتب مستقيمء ويالجدار 
الشمالى فتحة شياك عتد ارتقاع ( -4سم) 
أتساعها (١٠,١م)‏ وعمقها ( 4؟سم) وينوجها 


لا ا لما 1 


خره5غ - 458 
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عتب مستقيمء كذلك يلاحظ أن الجدار الشرقى 
مينى حتى ارتفاع (١1,2م)‏ وعليه قاطوع 
خشبىء كما يوجد قى الناحية الغربية من 
الجدار الشمالى قتحة ياب اتساعها 80,١م‏ 
تؤدى إلى ملحق صغير عيارة عن حجرة 
مسخطيلة الشكل سسا ميا احا م 
5م) ويجدارها الشمالى فتحة شباك ترتقع 
عن الأرضية بمقدار ( ١4/سم)‏ ويِبلغ اتساعها 
(غ8,١ام)‏ والسقف حشبى مجلد يتربيعات من 
الحشب الحبيبىء ويغطى جدران الملحق 
لا سيما قى الشمال والجتوب والغرب 
تربيعات من القاشاتى من اللون التركوازى 
حتى أارتقاع ؟1.أم. 


الطايق الرايع 


الجناح الغربي ‏ الضلع الجنوبي 
الححرة الأو لى 


مستطيلة الشكل مساحتها /الاره م << 
ِ 0كأمء مذ كلها دالجدار الشمالى (١25ام‏ 2 
وبالجدار الجتويى فتحة شياك ترتقع عن 
الآر ,2 صضدة و بمقدآار /لسمء اتساعها © سيم 
ويلاحظ وجود فتحة مدخل بالجهة الجتوبية 
إلى دورة مياه ملحقة مستطيلة الشكل ,ام 
ا ٠18١م‏ يجدارها الجنوبى دخلة اتساعها 
/اغ.امء عمقها اسم واتساعها + اسم 
ويمتاز سقفها بأنه من الخشب البغدادلى 
المغشى بالملاط وتضم حوض ماء من 


الحجرة الثانية 

مساحتها 265.,ه 5 4ح ا ع يجدارها 
الشمالى فتحة باب اتساعها ١٠,1ام‏ وعمقها 

٠سمء‏ يقايلها بالجدار الجنويى قتحة شياك: 
ترتفع عن الأرضية بمقدار ١٠1١م‏ واتساعها 
5١م‏ ويعلوها عتب مستقيم وبالجدار 
الشرقى والجدار الغربى دخلتان متمائلتان 
(.0م أتساع ا 5١سم‏ عمق). 


الحجرة الثالثة 
مستطيلة الشكل مساحتها 15 م طولا 
ا ٠0,6م‏ عرضاء وبالجدار الشمالى فتحتا 
ياب اتساع كل متهما(١٠.١م)‏ وعمقها 
( 1١سم)‏ ويعلو كلا منهما عتب مستقيم 
وعلى جانيى الفقتحتين فتحنا شياك متمائئتان 


(١غ2١1م)‏ بارتقاع عن الأرضية. 2 ارام 


عرض 6< !اسم عمق)» وبالجدار الجنويبى 
أريع فتحات لنوافذ متماثلة ( 45/سم ارتفاع 
عن الآأرضية كا ١7,١م‏ أتساع ا 7اسم 
عمق) ويتوجها عتب مسنقيمء ويوسط الجدار 
الغريى فتحة شياك تشايه فتحات نواقذ 
شيابيك الجدار الجنوبى. وقد قسمت جدران 
هذه الحجرة إلى مستطيلات بواسطة أكتاف 
بارزة عن الجدران ( ؟1١اسم)‏ ؟ا ( 5هسم) 
بحيث تكون المستطيلات متساوية (١٠,ام‏ 
أتساع) ‏ 


الجناح الخر بي - الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 
مساحتها (60,ه م ؟ا 5,4١٠‏ م) يدخل 
إليها عبر فتحة مدخل اتساعها ١٠.١م‏ وعمقها 
5 ١اسمء‏ يعلوها عتب مستقيمء يلى الياب إلى 
الشرق كتف فارز اتساعة أ“سم بيروز 
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مقداره ؟١٠اسم.ء‏ ويقايل الياب فى الجدار 
الشمالى فتحة شباكء ترتقع عن الأرضية 
يمقدر /!١.١م‏ اتساعها ١٠,١م‏ وعمقها 

؟" اسم ويعلوها عتب مستقيم. والسقف من 
صبة خرسانية وبالحجرة حوض ماء من 


الصينى ورف من الرخام. 


الححرة الثائدة 
مساحتها + ؟آره حّ 2 ام ؟ حم > يوسط 
جدارها الجتويى قتحة الباب التى ييلع اتساعها 
رام وعمقها ؟" اسم دتوجها ككتي مستقيم» 
يقابلها بالجدار الشمالى فتحة شباك ترتقع عن 
الأرضية يمقدار اسم أتساعها 6م 
وعمقها 1 اسم والسققف من صية حرساتية. 


الححرة الثالثة 

مستطيلة الشكل مساحتها (لاه5.,لاى * 
-كامعق عمقها - ١‏ سمء يعلوها عتب مستقيمء: 
يواجهها فى الجدار الشمالى فتحة شياك عند 
ارتفاع ٠56سم‏ من الأرضيةء اتساعها 6١٠,ام‏ 
وعمقها 6 سم ويبتوجها عتب مستقيم: 
ويحيط بالجدران وزرة من الموزايكو حتى 
ارتقفاع وام والسقف من صبية حرسانية. 


الحجرة الرابعة 
المساخة (١0.7م‏ كا ٠1,5م)‏ يتوسط 
جدارها الجنوبى قتحة باب اتساعها ١٠,ام‏ 
وعمقها ؟١سم‏ يتوجها عتب مستقيم, 
وبقايلها فى الضلع الشمالى فتحة شباك عند 
ارتفاع "سم من أرضنية الحجرة وَيِبيلمٌ 
اتساعها ١".ام‏ وعمقها ١اسم‏ ويحيط 
يجدران الحجرة وزرة من الموزايكو حتى 
ارتقاع ٠١2,١مء‏ وسقف الحجرة من صية من 
الخورفاتة المكلخة: ظ 
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الححرة الخامسة 

مستطيلة الشكل مساحتها (5.,15 م “ا 

٠‏ غ0 م) وقى منتصف الجدار الجتويى قتحة 
يأب اتساعها ام وعمقها ؟ اسم 
ويتوجها عتب مستقيمء ويقايلها بالجدار 
الشمالى فتحة شياك ترتقع عن الأرضية 
بمقدار ا اسم اتساعها 6م وعمقها 
06سم ويتوجها عتب مستقيمء» ويحيط 
يجدران الحجرة وزرة من الموزايكى ارتقاعها 


رام والسقف من صبة حكرسانية. 


الححرة السادسة 

المساحة (-4.6/ مم 2 ٠-ظره‏ 6 مدخلها 
عمق) ويعلى المدخل عتب مستقيم وإلى القرب 
الأرضيةء اتساعها رام وعمقها اسم 
يتوجها عتب مستقيم وكاتت تستخدم كشيباك 
و لكنها سدت الآنء قو بالجدار الشمالى شياكان 
الجدار الشمالى ويحيط بالجدران وزرة من 
الموزايكو حتى ارتفاع ٠١5١م‏ والسقف من 
صبية خرسياتنة عسلهة. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجنوبي 
الححرة الأو لى 


مستطيلة الشكل متسعة طولها ١١.865‏ م 
وعرضها 0م. جدارها الشمالى مقسم إلى 
ثلاث دخلات بواسطة كتقين بيرزان عن سمت 
الجدار بمقدار 7١سمء‏ ويوجد بالدخلة 


460 5٠ 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


الشمالية الشرقية قتحة باب مستطيلة الشكل 
نافذةء ترتفع عن مستوى الأآرضية يمقدار 
,ام واتساعها كرام وبالدخلة الشمالية 
الغربية قتحة ياب اتساعها ١٠6,١ام‏ كما يوجد 
أيضًا بالجدار الجنوبى ثلاث دخلات ممائلة 
يحتوى كل متها على قتحة شياكء ترتقم عن 
الأرضية بمقدار '"'٠,ام‏ أما الجدار الشرقى 
عليه قاطوع حشيى ممتد حتى السققف المكون 
من صبة خرسانية ومجلد بالخشب الحبييى. 


الحجرة الثائئة 
حجوة كبدوة طولها (497 وعرهديا :9 
م) مدخلها بالجذار الشمالىء اتساعه 5١.١م‏ 
وعمقة - اسم ويعلوه عتب مسنقيمء ويلى 
شياك عند ارتقاع "'٠,١ام‏ من الأرضيةء كما 
ارتفاع 0 آسمء معلوه شراعة زحجاحبة: وقك 
سدت ياقى الفتحة بقاطوع حشبىء وبالجدار 
الجنوبى قتحتا شباكء ترتقع كل منهما عن 
الأرضية مومقدار ؟٠.ام‏ واتساعها ٠,امء‏ أما 
الجدار الغربى قعيارة عن جدار مينى حتى 
ارتقاع 6 سمء فعلوةهة قاطوع حشبى ممند 
والسقف مجلد بالخشب الحبييى. 


الحجرة الثالثة 

ججرة كوديرة واسعة مس كليلة الشكل 
مسلحدها (59 كم رد ردم وتم 
فتحة المدخل فى الجدار الشمالى واتساعها 
(15١اع)‏ وعمقها رز +1سم) ويوجد بالضلع 
الجنويى ثلاث فتحات نوافذ متماثلة» كل منها 
ترتفع عن الآأرضية بمقدار /ا٠.١متر‏ واتساعها 
,ام والسقف من الخشب الحبيدى. 


الحجرة الرابعة 

مستطيلة الشكل مساحتها (٠1.5م)‏ << 
(؟.0م) وبالجدار الشمالى قتحة باب 
اتساعها ( )١,7١‏ وعمقها( ؟1١اسم)‏ ويلى 
الباب شرقا دخلة ترتقع عن الآرضية بمقدار 
(١5.١م)‏ ويلاحظ أن هذه الدخلة غير مصمتة 
عند ارتقاع اسم من أرضيتها باتساع 
قدره ١7,ام‏ وعمق !اسم.ء وبالجدار 
الجتوبى قتحتا شياك يارتقاع (١5؟١م)‏ عن 
أرضية الحجرة باتساع (١5,١ام)‏ وعمق 
(١‏ 1١سم)‏ كذلك يلاحظ أن الضلع الغربى 
لهذه الحجرة مبنى حتى ارتقاع ( ٠لاسم)‏ 
عليه قاطوع خشبى ممتد حتى السقق المكون 
من صية خرسانية مجلدة بالخشبي الحبيبى. 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الشمالي 
الحجرة الأولى 

0ح ارغمء فى وسط حدارها الجتودى 
فتحة المدخل (+7,ام كا 4١سم‏ عمقا) 
ويقابلها قى الضلع الشمالى قتحة شباك عند 
ارتفاع 9 ١,ام)‏ من أرضىة الحجرة: أتساعها 
,ام وعمقها ( 1١اسم)‏ ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة من تربيعات القاشاتى حتى 
ارتقاع (1.55١م)‏ والسقق مجلد بتربيعات من 
الخشب الحبييئ. ويالحجرة حوض صيتى 
ورف من الرحام. 


الححرة الثائمة 
حجرة مستطيلة الشكل مساحتها - ١١,‏ 
م طولاً ا ١٠,0م‏ عرضًا. يجدارها الجنوبى 
فتحة ياب اتساعها (١٠١.١م)‏ ويلى الباب ذخلة 
تردقع عن الأرضية بمقدار 65١.١م‏ اتساعها 
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ام وعمقها اسم مقتوحة من أعلاهاء 
وبالضلع الشمالى فتحة شباك عند ارتفاع 
(95١,1ام)‏ من أرضية الحجرة يتوجها عتب 
مستقيم. والجدار الشرقى مبينى حتى ارتقفاع 
مترين عليه قاطوع خشبى ممتد حتى السقف 
المجلد بالخشب الحبيبى. 


الححرة الثالثة 

المساحة (لام ذا ٠5,5م)‏ مدخلها فى 
الجدار الجنوبى (١؟.١م‏ اتساع ا ١٠اسم‏ 
عمق) ويلى الباب شرقا دخلة مستطيلة الشكل 
ارتفاعها عن الآأرضية (0١,١م)‏ وهذه الدخلة 
مفتوحة عند ارتقاع “اسم من أرضيتها 
ويبلغ اتساعها (١2١م)‏ وبالجدار الشمالى 
فتحة شياك ارتقاعها عن الأرضية متر واحد 
واتساعها 6١٠,١م‏ وعمقها 1اسم ويلاحظ أن 
الجدار الغربى مبنى حتى ارتقاع (" م) عليه 
قاطوع خشبى حتى السقف المجلد بتراييع من 
لكشن الكس: 


الطايق الثانى 
من بيت صحة الرجال 


مون القوج الاقف إل هذا العممتوع 
إلى مساحة مستطيلة يحدها حاجز خشبى 
مستحدث مقسم إلى مستطيلات بواسطة 
سدايب خشيية ويمواجهة درجات السلم يوجد 
فتحة باب مستطيل يغلق عليها مصراعان من 
الخشب ويودى هذا الباب إلى الممر الذى يبرر 
فيه الحاجز الخشبى والموجود تقرييًا فى 
متحسق شيلم الحدويى .مين امون الذى 
وزعت بضلعيه الشمالى والجنويى الحجرات. 


وأرضية هذا الممر مغطاة يتربيعات من بلاط 


الموزايكق الحديث. و سقف الممر عيار ه عن 
قيوات ضحلة منتاليه. 


وقد سد هذا الممر من الجانب الشرقى 
بقاطوع جدارى مستحدث وبقايل هذا القاطوع 
الضلع القريى للممر وقد فتح فيه فتحة نافذة 
مستطيلة تعلو عن مستوى الأرضية بمقدار 
1سم ويغشى هذه الفتحة شياك خشبيى 
يتيع نظام الشيش يعلوه شراعة وتطل هذه 
الناقذة على كورتيش التيل. 


الضلع الجدوبى من الممر 

-١‏ بالطرف الغريى من الضلع الجتوبى 
يوجد حجرة مستطيلة الشكل طولها 
5م عرضها 1,517م يؤدى إليها 
فقتحة ياب مستطيلة الشكل ارتقفاعها 
4,كمتر عرضها ١٠1١م‏ يغلق عليها 
هدو اغاة هن الكش يخلوها شراعة 
مقسمة إلى ١‏ مريعات زجاجية بواسطة 
سدايب خشبية ويقابل الضلع الجنوبى 
الضلع الشمالى وقد فتح فيه فتحة نافذة 
مستطيلة الشكل عمقها ١اسم‏ عرضها 
مقر ترتقفع عن مستوى الآرضية 
بمقدار 7"ةسم وقد غشيت بشباك 
خشبى يتبع نظام الشيش. أما الضلع 
الغريى فقفتح به أيضا ناقذة ممائلة 
للنافذة السايقة ولكنها على ارتفاع أقل 
من الأولى من مستوى الأرضيهة حيث 
يبلغ ارتفاعها ؟؟,١م.‏ آأما الضلع 
الشرقى فليس به أى فتحات. 
أما الآارضية فيغشيها طبقة من 
الموزائكو الحديثء أما السققف قتغطيه ١‏ 
قموات ضحلة ويلاحظ أن الطرفيتين 
مستوى مسطح والشرقية منهما مقسمة 
إلى أشكال مستطيلة يواسطة سدايب 
خشبية وهذا التسقيف يخالف تماماً ما 


990-12 سوسس سسسكسهسسطسك“““ك“ككلللظتثك ااام ””2353 


462 - 2 


التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


آا 


سقق فيه بدت صحة النساء. 


ذل فق الحجزة الجهرة الغاضة وى 
مستطيلة الشكل عرضها ١1,1م‏ وطولها 
,حم يؤدى إليها يواسطة قتحة ياب 
مستطيلة الشكل عمقها 16سم 
وعرضها 75,١م‏ يغلق عليها باب خشبى 
من مصراعين حخشبيين يعلوها شراعة 
زجاجية مقسمة إلى 5 مريعات يواسطة 
سدايب خشيية. ويقايل هذا الباب الضلع 
الشمالى وفتّح به قتحة شباك بماثئل 
الهيئة المعمارية للناقذة السابقة وما 
يغشيها آما بالنسبة للضلع القربى قليس 
مه أى قتحات وقد غلف حتى ارتقاع 
5ح من هذا الجدار بقاشاتى أبيض. 
الضلع الشرقى مستحدثت قى عصر 
متآخر وهو عبارة عن قاطوع جدارى 
على ارتفاع ©16سم من مستوى الأرض 
يعلوه حاجز حشيبى حتى السققف مقسم 
دواسطة سدابب حشيية إلى مستطيلات. 
أما الأرضية والسقف فيشبهان مثيلهما 
فن الاحدرة السايةة: 

والحجرة الخالثة التى تلى السايقة بهذا 
الضلع مستطيلة الشكل طولها 4,84م 
وعرضها ١٠,1م‏ يؤدى إليها يواسطة 
فتحة باب مستطيلة الشكل تماثل فتحة 
باب الحجرة السابقة من حيث هيثتها وما 
يغلق عليها ويقايل هذا الناب الضلع 
الجنوبى ويه فتحة شباك عمقها اسم 
وعرضها 1؟,١م‏ يغشيها شباك ينيع 
نظام الشيش. أآما الضلعان الشرقى 
والغربى فهما متمائلان تمامًا حيث أتهما 
مستحدثان فى عصر متآخر وهما عبارة 
عن قاطوع جدارى يعلو عن مستوى 
الأآرضية بمقدار 165 سم ويعلوه حاجز 


الحاجز إلى مستطيلات يواسطة سدايب 
خشبية. وأرضيتها وسققها تنيع تقس 
نظام الحجرة السايقة. 

الحجرة السايقة إلا فى مساحتها حيث 
أن طولها 04 غم وعرضها * 1 أم. 
الحجر 3 الخامسة يوؤدى إليها بق أسطة 
فتحة باب مستطيلة يغلق عليها 
مضتزاعاق من الكشى ميعلوقها شرام 
حشيية وهى حجرة و مستطيلة الشكل 
طولها 4,87م وعرضها 5,17م ويواجه 


الياب الضلع الجنويى ويه قتحة شباك 


تماثل تماماً قفتحات الشيابيك السايقة. 
آأما الضلع الغريى قهو مستحدث كالذى 
سيق شرحه. والضلع الشرقى عشى 
جداره إلى ارتقاع 0/8.١ام‏ من مستوى 
الأرض يترينعات بلاط قأاشاتى أبيض 
والأرضية والسقف كسابقتهما. 


مستطيلة الشكل عرضها ٠أرءٌ‏ 0 
وطولها 5,57م يؤدى إليها بواسطة 
فتحة ياب يغلق عليها مصراعان من 
الخشب يعلوه شراعة حشيية. ونواحة 
الباب فى الضلع الجنويى فتحة شباك 
قى دخلة عمقها الاسم وعرضها 
١م‏ والشياك يتبع نظام الشيش. 
ويجاور الشباك قتحة باب عمقها ١٠م‏ 
وعرضها الاسم ويغلق عليها مضراع 
جحشيى يؤدى إلى ذدوره ممأةء أما الضلع 
الغريبى فيغشيه بلاطات قاشانى أبيض 
الأرضية أما الضلع الشرقى فليس به أى 
فتحات والأرضية يغشيها طيقة من 
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الموزايكو الحديث والسقف يغطيه , 
قيوأات حشيبية. 
ويلى هذه الحجرة وبجوار بكر السلم 
فتحة مستطيلة عمقها ١١سم‏ وعرضها 
1 سم ويغلق على جزء صغير متها ياب 
حشبى من مصراعين وهذا الياب يؤدى إلى 
ممر يؤدى إلى دورة المياه. 


ويلى السلم من الجهة الشرقية أربع 

ححرات: 

١‏ أولها حجرة مستطيلة الشكل طولها 
/ا٠.6م‏ وعرضها 88.كم ويضلعها 
الشمالى فتحة الباب الذى يوؤدى إليها 
عمقها "اسم وعرضها 51,١ام‏ ويغلق 
عليها باب خشيى ذى مصراعين يعلوهما 
شراعة وبالضلع الجنويى فتحة شباك 
يتيع نظام الشيش على ارتقاع 1 ١.ام‏ 
من مستوئ الآأرضية. 

>" - الحجرة الثاتية وهى مستطيئة الشكل 
طولها 5.04 م عرضها ١٠,؛‏ م يوّدى 
إليها بواسطة قتحة باب فى الضلع 
الشمالى يشيه تماما باب الحجرة 
السابيقة ويواجه هذا الباب الضلع 
الجنوبى وبه فتحة شباك يتبع نظام 
الشيش. والضلع الشرقى عيارة عن 
حاجز خشبى مستحدث على نقس نظام 
الحواجز المستحدثئة التى سيق شرحها: 
والأرفبية والسقق عتطويرهما فى 
الحجرات السابقة. | 

الحجرة الثالثة: عيارة عن حجرة 
مستطيلة كسايقتها إلا آن مساحتها 
تختلف حيث أن طولها 5 ٠.5م‏ وعرضها 
7 أم. والضلع الشرقى والغريى من 
الحواجز الخشبية المستحبثة السابق 
ذكرها. والأرضية والسقف كنظيرهما 
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قى الحجرات السايقة. 

غ - الحجرة الرابعة طولها ”.0 م وعرضها 
3,01 م وهى مستطيلة الشكل ولا 
تختلف عن سايقتها فى شيء وهى 
تجاور الحاجز المستحدث قى تهابة هذا 
اليد 


الضلع الشمائى من الممر 
أت اتححرة الآرلى فى الطلوك اغوي من 
هذا الضلع عيارة عن حجرة مستطيلة 
الشكل طولها ١٠.5م‏ وعرضها ١١.5م‏ 
يؤدى إليها فتحة باب عمقها اسم 
وعرضها 1,54١م‏ ويغلق عليها مصراعان 
من الخشب وبالضلع الشمالى المقايل 
لهذا الباب فتحة باب أخرى تؤدى إلى 
الشرفة. وبالضلع الغربى فتحة شباك 
على ارتقفاع 5/8سم من مستوى 
الأآرضية وعرضه 1,758١م‏ ويتمع نظام 
الشيش. والآرضية والسقف كالذى سيق 


جه 


شرحةه. 

؟- الحجرة الثانية بالضلع الشمالى عبارة 
عن حجرة مستطيلة الشكل طولها 
,م وعرضها 50 ٠١,ئم‏ يؤدئ إليها 
قتحة باب يغلق عليها مصراعان من 
الخشب يعلوها شراعة ويقايل هذا الياب 
الضلع الشمالى ويه قتحة شباك عرضها 
6م وعمقها الاسم وارتقاعها عن 
مستوى الأرض بمقدار >١,١امء»‏ ويغلق 
عليها شباك خشبى يتبع نظام الشيش 
والجدار الشرقى والغريى يغشيان حتى 
ارتفاع من مستوى الأرض مبيلاطات 
قاشاتى أبيض. والأرضية والسقف 
بشيهان الحجرات السابقة. 

»"'- الحجرة الثالثة وهى مستطيلة الشكل 
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طولها ”,05م وعرضها 48١.١م‏ ويؤدى 
إليها قتحة باب يقلق عليها مصراع 
وأحد حه حتسبيى بعلوة شراعة. ودوأاجةه هذا 
الباب الضلع الشمالى ويه فتحة شباك 
مثل سايقتها. آما بالنسبة للضلع الغربى 
عيارة عن حاجز حخشبى حادث يعلقو 
مستوى الأرض أما السقف والأارضية 
الحجرة الرابعة مستطيلة الشكل طولها 
خأنقع وعرضعها ترام يودي لليها 
فتحة باب يغلق عليها مصراعان. من 
الخشب يعلوهما شراعة. ويقايل هذا 
الباب الضلع الشمالى ويه قتحة شياك 
كالسايق شرحها. أما الضلع الشرقى 
والغريى قهما مستحدثان كالنظام الذى 
سيق شرحه وكذلك السقف والأارضصدة. 
الحجرة الخامسة تشيبه السابقة تماماً إلا 
06م وعرضها 0 رةم. 

أنها تختلف فى مساحتها حيث أن طولها 
06م وعرضها 0م 

الحجرة السابعة مستطيلة الشكل طولها 
م وعرضها ١٠.,لام‏ يؤدى إليها 
بواسطة فتحة باب يغاق عليها مصراعان 
من الخشب يعلوها شراعة. يقابل هذا 
يغلق عليها مصراعان من الخشب 
معلوفها شراعة قزدض إلى عدرفة 


والضلع الشرقى ليس به أى فتحات. 
والسقف والأرضية كالسايق شرحهما. 
الحجرة الثامتنة المواجهة لبثر السلم 
مستطيلة الشكل طولها ؟.,؛م وعرضها 
4م ويؤدى إليها فتحة باب يغلق 
عليها مصراعان خشبيان يعلوهما 
شبراعة ونواهة هذا الياب الفبلع 
الشمالى ويه فتحة ياب تؤدى إلى شرقة 
والضلع الشرقى والغربى يغشيهما 
بلاطات قاشانى أآبيض حتى ارتقاع 
7م من مستوى الأرضية. ويالطرف 
الشمالى من الضلع الغربى يوجد حوض 
أبيض. والأرضية والسقف كالسايق 
شرحه. ويلى هذه الححرة دخلة عمقها 
7 6سم وعرضها 58؟,١ام‏ واركقاعها 
٠,لم‏ يسدها حاجز خشبى مستحدث 
الحجرة التاسعة وهى مستطيلة الشكل 
طولها 16,لام وعرضها 5,١١‏ ويؤدى 
إليها قتحة باب بالضلع الجنويى يغلق 
عليها بياب خشبى ذو مصراعين يعلوهما 
شراعة وبالجهة الشرقية من هذا الضلع 
يوجد دخلة الجزء العلوى منها مفتوح 


. ويطل على الممر. والضلع المقايل 


(الشمالى) به فتحة شباك من الجهة © 

الغربية يغلق عليها شباك خشبى يتبع 

نظام الشيش. 

أما الضلع الغريى فبطرفه الشمالى فتحة 

باب صغيرة طولها 51,'ام وعرضها 
سم يغلق عليها مصراعان من 

الخشب تودى إلى مساحة مستطيلة 

طولها 56,؟1م وعرضها 1,16م. 

أآما الضلع الشرقى فعيارة عن حاجر 

جدارى مينى إلى ارتقاع ».١5‏ م من 


. التسجيل الميدانى لبيت صحة الرجال 


مستوى الآأرض يعلوه حاجز خشيى 
فمغشاة يطيقة من الموزايكو الحديث. 
والشقف مكون من ل قموات ضحلة 
خشبية. وقى نهاية هذا الضلع ويجوار 
الحاجز المستحدث من آخر هذا الممر 
قتحة باب عمقها 5١اسم‏ عرضها 
:6,ام يغلق عليها ياب حخشبى ذو 
مآ قى مواجهة هذا الياب ويالضلع 
الشمالى يبوحد فقتحة أخرى تؤّدى إلى 
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حجرة مستطبيلة, ويطرف الضلع 
المنكسر يوجد قفتحة باب أخرى تؤدى 
إلى حجرة ثائية مستطيلة. 


ومن الملاحظ أن الجدار الذى يتهى 
الممر هى تقسه الذى يستمر ليكون 
الضلع الشرقى لهذا الممر الصغير وهذا 
الضلع ميرز منه كتقان يقسمان هذا 
الضلع إلى تلات دخلات. 


ويلاحظ أن هذا الجدار القاطع لا يصل 
ارتقاعه إلى مستوى السقف. وسقف هذا 
الممر وأرضيته يشبهان تماما تظائرهما 
قى الحجرات السايقة. 
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التسجيل الميدانة لبيت صحة النساء 
بقصر العينق القديم 


(لوحات 347 - 353 و3585 360) 


يواجه هذا المبيتى بيت صحة الرجال 
بتمابل كبيرء ويتكون من أربعة طوايق» وله 
ثلاث واجهاتء وفيما يلى توصيف لواجهاته 
وطوايقه: 


الواحهات 


لهذا المبنى ثلاث واجهات اثنتان منها 
طولينان يكل من الجهة الشمالية والجنوبية أما 
الثالئة قغرييةء تمند ييتهما مكونة تاحدتين عند 
النقائهما بكل من الواجهتين السايقتين بشكل 
قائم الزاوية. وعلى ذلك فإن هذا الميتى له 
ثلاث واجهات مستقلة فى الجهات الثلاتث 
الشمالية والجذوبية والغربية» أما الجهة الرايعة 
وهى نقطة التصاقه بالمينى الرئيسى فمشتركة 
معهء وخين حدث الاندماج المتآخر بين المينى 
والمينى الركيسىء عَلَّق هذا الجزء فى هذه 
الناحية وأصيح نقطة الالتصاق ومد الجزء 
الأوسط متها ليداية الدهليز التى تقصل بين 
كل مستوى من مسنويات هذا الميتى. آما 
التواقذ ققد جعلت أيوايا لحجرات وعنايرء 
ويذلك استقاد المعمار فى هذا الجانب من 
الواجهة حتى بامكنة الالتقاء بيالميتى 
المستحدث الذى يتى بعده يخمس وعشرين 
سئة وهو نفس التاريخ الذى. أضيف فيه مينى 
صحة الرجال أيضًا: 


الواجهة الشمالدة 


تمتد هذه الواجهة بمقدار (١٠.483م)‏ من 
الشرق إلى الغربء وتلتقى قى طرقها 
الشمالى بالمينى الرئيسى بالإضافة لما حدث 
فيما بعد من التصاق مبنى الولادة بهذا 
الطرف أيضا. أما الطرق الشمالى الغريى 
فيكون ناصية قائمة الزاوية مع الواجهة 
الغربية. ويلاحظ أن ارتقاع هذه الواجهة على 
مستويين إذ أن المستوى الرايع لهذا المينى 
لا يمتد حتى الجهة الغربيةء بل يتوقف عتد 
مستوى بأعلى باب الدخول الذى يتوسط هذه 
الواجهة تقرييًا. ويقسم أسقل هذه الواجهة 
إلى نصفين باب الدخول الذى ييلغ اتساعه 
(7١م)‏ ويتوجه عقد نصف دائرىء ويمتد 
على الجاتب الشمالى الغريى منه شبابيك 
المستوى الآرضىء وهى شبابيك مستطيلة 
تبداً عند ارتقاع 1٠١‏ سم من أرضية القناء. 
ويعلوها آعتاب مستقيمة: أما فتحات الجاتب 
الشمالى الشرقى فمختلفة إذ يوجد بابان 
يليهما شياكانء ويتوسطهما ياب ثالثء ويتوج 
كلا منها عقد نصف دائكرى. وعلى هذا 
الآأساس قفإن قتحات شيابيك هذا الجاتب 
تعتير على حالتها القديمة. بخلاف شبابيك 
الجاتب الأخر التى تغيرت عما كانت عليةه., 
ويلاحظ وجود دعامة مريعة قى الجاتب 


التسجيل الميدانى لبيت صحة النساء 


الشمالى الشرقى الذى يلى المدخل تيرز عن 
سمت الواجهة بمقدار 165سم وترتقع 
بارتفاع المستويات الأريعة التى تكون هذا 
الجاتب. وهى دعامة مستحدتثة. شأنها فى 
ذلك شان الححرة الك تتقزعها:والق قود 
عن الواجهة بمقدار (١5.2م)»‏ وتمتد مما يلى 
باب الدخول الرئيسى بمقدار ٠8,١٠م‏ 
وملحق بطرقها الشمالى الشرقى مصطبة 
بامتداد ٠١2,68م‏ عليها وضع جهاز تبيريد. وقد 
أغلقت هذه الحجرة نتيجة التصاقها بأسقل 
الواجهة يشبابيك كاتت تشرق متها الملاحق 
الخلقية على القفناء من خلال الواجهةء ولكتها 
حجيت يعد إضافة حجرة التبريد المذكورة 
سأيقا. 

يتوج نتواقذ وآيواب الجاتب الشمالى 
الشرقى من شياييك المستوى السقلى 
الكورنيش الذى يمند حتى الكتقف الشرقى من 
بأب المخولء ولكنه يتوقف عتد هذا الجاتبي 
فقط إذ يتلاشى مع أعمال التجديد حيث تيدا 
بعد ذلك تواقذ المستوى الثاتى والثالثء وكل 
منها بشكل مستطيل متوج يعتبء إلا أن تواقذ 
بكر السلم تقسم امتداد الواجهة إلى تنصقين 
تقريناء واتخذت هيئة مخالقة لتواقذ هذين 
المستويينء إذ توجت يعقود تنصف دائرية:, 
وهذه النواقذ لا تعلو باب الدخولء بل تتحه 
إلى الشرق قليلاء لآن سلم الصعود لا يبدا 
مع باب الدخول بل ياتجاه الشرقء ويلاحظ 
أن الكورنيش المتوج لقمة نواقذ المستوى 
الثالث لا تمتد يامتداد أعلى الواجهة؛ بل 
ينفصل نتيجة لامتداد نافذة يثر السلمء مما 


جعل المعمار لا يمد هذا الكورنيش وذلك ‏ 


لامتداد تافذة يئر السلم ذات العقد النصف 
دائرى. 


وإذا كان كورنيش الجانب الشمالى 
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القودت. مركن رعفته على ناس وى الل 
الذى درجع إلى عهد الإنشاء الأول فإن امتداد 
كورنيش الجاني الشمالى اتخذ كتكأة للجدران 


المضاقة التى كونت المستوى الرايع الحادث» 


الذى أضيف قيما بعد والذى تحتوى وأجهاته 
على نواقذ مستطيلة متسعة غشيت يالواح من 
الزجاج الشقاقء فيما عدا الشباك الموجود 
بالطرف الشمالئ الشرقى الذى غشى بتظام 
الشيش الحديث شأته شأن فتحات نواقدذ كل 
من المستوى الثاتى والثالث. 


الواجهة الجذوبية 

تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 
بمقدار (١47.5م)‏ حيث يتدمج طرفها القربى 
بالتاحية الجتوبية الغربية للواجهة الغريية. أما 
طرفها الشرقى فيتدمج اندماجا متآخرًا 
بالطرق الشعالن القريى الواجية اقربنة 
للميتى الرئكيسى. وترتقع هذه الواجهة 
لتستوعب الطوابق الثلاثة بالإضافة للطابق 
الرابع المستحدث وإذا كانت هذه الواجهة 
استحدث بها كثير من أعمال الترميم والإضافة 
التى غيرت من أسقل الجانب الغربى والتى 
كات فى اشنوفة كيوة صن شعت الوااحدية 
بمقدار ٠(‏ 5.ئم) قإن القدم يبدو عليها. وتمتد 
الشرفة السايقة لمسافة ١14,7م‏ حيث تتوقف 
بعد المدخل مباشرة كما آكسبته أهميةء شأتها 


فى ذلك شأن شرفة بيت صحة الرجال. 


وقتيدآ الواجهة من أسقل يتواقذ عتد 


ارتقاع خره مرخ من متسوب الأرضدة: وبعلوها 


أعتاب مستقيمةء ولكن يتوج الشباك الأول قى 
الطرف الجتويى الشرقى عقد تصف دائرى 
الشكلء يحتمل أن يكون قديمًا. ويوجد بهذا 
المستوى بابانء احدهما يلى اليوابة الرئيسية 
على الجانب الأيمنء أما الثانى فعلى الجائنب 
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الأيسر مياشرة أسقل الظلة وكل منهما ذو 
عتب مستقيمء ويتوج هذا المستوى كورتيش 
يارزء يماثل الكرانيش التى تتوج مثل هذا 
المستوى بواحهات المياتى الأخرىء لتيداً 
تواقذ كل من المسنوى الكانى والثالث وهى 
شيابيك مستطيلة متوجة يأعتاب مستقيمة. 
وقد حول الشياك الجنوبى الغريى من 
المستوى الثانى إلى ياب حتى يدخل من خلاله 
إلى العتاير وباقي المستوى. ويتوج المستوى 
الثالث كورنيش أكثر برورًا من السفلى يرتكز 
عليه سور السطح القديم الذى حول للمستوى 
الرابع. وذلك عن طريق إقامة اكتاف بارزة 
غشى ما بينها بجدران غائرة عن مستوى هذه 
الأكتاف وفتح يوسط كل جدار شباك 
لا يختلف قى هيئته عن شيابيك كل من 
المستوى الثانى والثالث. ثم يعلى هذه النواقذ 
بروز يوازى الاكتاق التى يحصر كل اثنين 
منهاأ قيما بينهما شباكا ويرتكز على هذا 
البرىة مو الله العالى. 

وبلاحظ آن هذا المستوى الرابع لا يمتد 
للجانب الغريى بل بيتوقف عند كتلة المدخل 
تماماء أى أنه نظرًا لظروف الميانى وتحملها لم 
يمتد بأعلى البناء كله وبذلك نجد أن هذا 
المستوى الأخير قى بيت صحة النساء ينقص 
بمقدار النصقء عما يوجد ببيت صحة الرجال. 

وتمثلت الإضافقة التى استحدثت يهذه 
الواجهة فى وجود الشرفة التى حجبت الجاتب 
الجنوبى الغريى لأسفل هذه الواجهة:ء لتتقدم 
بداية المستوى الثانىء وترتكز هذه الشرقة 
على قوائم من المسطح مستطيلة لارتكاز 
السعف: والموانؤيق اللتجئموع لهوة الشرفة: 
وبآسفل الطرف الجنوبى الغربى لهذه الشرفة 
حجرة يدخل إليها من أسفل السلم الحديدى 
المندمج يواجهة هذه الحجرةء حيث يصعد إلى 


ظاهر الشرقةء ولذلك قهو يبرز عنها يمقدار 
0م أما بالنسية للطرف الجنويى الشرقىء 


:قيتدمج بهذه الشرقة كتلة بنائية أعطت لياب 


الدخول لهذا المينى هيئة معمارية لم تكن له 
قديماء وتبرز هذه الكتلة بنفس يروز الشرقة 
(4,40م) حيث تشرف على الخارج بكتفين 
يحصران بيتهما من الداخل عمودين 
مستديرين لهما قاعدة مستطيلةء ويرئكز على 
العمودين والكتفين سقف هذه الكتلة الذى 
يعتير امتدادًا طبيعيًا للشرفةء ويتوج هذا الجزء 
درايزين ميتى بخلاف ما تحط من درايزين 
الشرقة الذى حدد بأرماح حديدية. 

وبتوسط «الدرايزين» السايق المينى نص 
تأسيسى عبارة عن قطعة رخامية مستطيلة 
تحتوى على تاريخ وتوعية من يعالج بهذا 
المبنى. 

تيدأ الواجهة من أآسقل بنواقفذ عند ارتقاع 
4 سم من منسوبي الأرضية:ء ويعلوها أعتاب 


مستقيمة» ولكن يتوج الشياك الأول فى الطرقف 


الجنوبى الشرقى عقد نصف دائرى الشكلء 
يحتمل أن يكون قديمًا. ويوجد بهذا المستوى 
يابان» واحد يلى البوابة الرئيسية على الجاتب 
الأيمنء أما الثانى فعلى الجاتب الأآبسر مباشرة 
أسقل الظلة وكل منهما ذو عتب مستفيمء ويئوج 
هذا المستوى كورنيش مارزء يمائل الكرانيش 
التى عتوب هال ,هذا المسكورى واجوات المناتي 
الأخرئ: لغينا توافة كلمن العستوى الكشاتئ 
والثالث وهى شيابيك مستطيلة متوجة بأعتاب 
مسنقيمة» وقد حول الشباك الجنويى الغريى 
من المسنوى الثانى إلى باب حتى يدخل من 
حلاله العناير وياقى المستوى. ويتوج المستوى 
الثالث كورنيش أكثر برورًا من السفلى يرتكز 
عليه سور السطح القديم الذى حول للمستوى 
الرايع. وذلك عن طريق إقامة أكتاف بارزة 
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غشى ما بينها يجدرأن غائكرة عن مستوى هذه 
الاأكتاف وفقتح بوسط كل جدار شباك 
لا يختلف فى هيكته عن شبابيك كل من 
المستوى الثانى والثالث. ثم يعلو هذه التواقذ 
بروز دوازى الأكتاف التى يحصر كل اثنين 
متها قيما بيتهما شباكا ويرتكز على هذا البروزر 
شور الفدحاك اسان 

وولااحظ لن هذا لأعستوص الواع لااممقد 
للجانب الغربى بل يتوقف عند كئلة المدخلء 
أى أنه نظرًا لظروف المياتى وتحملها لم يمتد 
يأعلى البتاء كله وبذلك نجد أن هذا المستوى 
الأأخير فى بيت صحة التساء يتقص يمقدار 
التعتك غنا موحل نندت سحة الرنحال: 

وتمثلت الإضافة التى استحدتت يهذه 
الواجهة قى وجود الشرفة التى حجيت الجانب 
الجنويى الغربى لأسقل هذه الواجهة» لتتقدم 
بداية المستوى الثانىء وترتكز هذه الشرقة 
على اقتواكم ,مق العسطح مستعظيلة لارتكاة 
السقف: والترائؤة الحضوئ ليه الشوفة: 
وبأسقل الطرف الجنويى الغربى لهذه الشرقة 
حجرة يدخل إليها من أسقل السلم الحديدى 
العتوهم يواحهة هذه الحكرةحية تضعة الى 
ظاهر الشرقة:ء ولذلك قهوى يبرر عذها بمقدار 
6م أما بالنسية للطرف الجنوبى الشرقى, 
فيندمج بهذه الشرقة كتلة بنائية أعطت لباب 
الدخول لهذا المينى هيئة معمارية لم تكن له 
قديماء وتبرز هذه الكتلة بنقس بروز الشرقة 
(+5.5م) حيث تشرف على الخارج يكتفين 
يحصران نيتهما من الداخل عمودين 
مستديرين لهما قاعدة مستطيلةء ويرتكز على 
العمودين والكتفين سقف هذه الكتلة الذى 
يعتبر امتدادا طبيعيًا المشرفة» ويتوج هذا 
الجزء درايزين مينى بخلاف ما تجده من 
درايزين الشرقة الذى حدد يارماح حديدية. 


ومتوسط «الدر ايزين» السايق المينى نص 
تأسيسى عبارة عن قطعة رخامية ومستطيلة 
تحتوى على تاريخ ونوعية من يعالج بهذا 
الميتى 


الواجهة الغربية 
تمتد من الشمال إلى الجنوب يمقدار 
(11.26م) وهفى محصورة بين الطرقف 
الشمالى الغريى للواجهة الشمالية والطرف 
الجنوبى الغريى للواجهة الجنويية لهذا المينى 
مكونة بينهما ناحيتين قائمتى الزاوية. حيث 
بتوسط أسقل هذه الواجهة فتحة ياب مستطيلة 
متوجة معتب مستقيمء ويلى ذلك شبابيك كل 
من المستوى الثاتى والثائث وهى لا تختلف 
عن مثيلاتها السايقة ويعلى المستوى التثالث 
كورتنيش بارزن يرئكز عليه سور السطح القديم 
الذى لم ينشاً عليه المستوى الرايع الذى 

يشاهد بالتصف الشرقى من هذا المينى. 


كئلة مدخل دئت صحة النساء 


هذه الكتلة تتوسط المستوى الأرضى لهذا 
الميتى وتكاد تقسمه لنصفينء وتتآلف هذه 
الكتلة من دهليز يمتد من الشمال إلى الجتوب 
بمقدار ١1,7١ام‏ مقسم لثلاثة أجزاء يتساوى 
كل طرف من طرقيه من حيث الامتداد 
والاتساع حيث تمتد الجدر الجاتبية يشكل 
مستقيْم وليس بهما أى فتحات. أما الضلعان 
الشمالى والجنويى قبكل متهما أيواب الدخول 
حيث يتوسط بابا الجانب الجنوبى الضلعين 
العرضيين. أما بالنسية تبابى الجانب الشمالى 
قهما إلى الشرق وعلى هذا فالكتف ييرز 
بمقدار متر واحد فقط أما الكتف الآخر قيمتد 
بمقدار ١8,٠م‏ وإذا كان بابا الجانب الشمالى 
متماثلين فى الاتساع إذ يبلغ كل منهما 
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ام قفإن بأبى الجاني الجنوبى أكثر اتساعا 
قيصل قى الباب الشمالى ١6,ام‏ أما قى الباب 
,كم وهى يختلف عن باقى الأيوابي حيث 
توج بعتب قوسى فى حين أن الآبواب الأخرى 
نتوج يعقوى صف داأئرية. 


أما الجزء الأوسط من كتلة الدخول فهو 
عيارة عن دهليز مستعرض مِيِلْع اتساعه 
ارام وامكنايه ‏ #ارأاع مقوسطا الشبلع 
الخردى عتفدات النخول المستوى الأوي. . 


أما الضلعان الطوليان قيكل من الطرف 
الجنوبى والشمالى بياب الوصول لجزئى 
الدخول يليهما إلى الشمال الشرقى بتر السلم 
الصاعد للأدوار العلوية حيث يؤدى إليها فتحة 
اتساعها /51.ام متوجة يعتب مستقيم يقايلها 
بالجاني الجنويى الغريى ياب يؤودى لحجرة 
التليقون وهى حجرة مستطيلة(') يطرقها 
الجنويى امتداد بالجاتب الغريى بينه وبين 
الحجرة كتف يمند بمقدار 65١١م‏ يتوجه عتب 
مستقيم ويالجاتب الجنوبى من هذا الامتداد 
شباك مستطيل يقابله بالجاتب الشمالى باب 
السخول وهو يشرف على الدهليز الأوسط 
لكتلة الدسخول. 


وبالجاتئب الجنويى الغريى من نقس 
مسنتقيم يودى ليئر المصعذد. ونتفق أرضيات 
الأجزاء الثلاثة بانها من البلاط الأسمنت. آما 
من حيث التغطيات فإن الأجزاء الثلاثة تتفق 
الممتدة من الشمال إلى الجنوب. 


التسجيل الميداتى لبيت. صحة التساء 


الطابيق الأرضى 
يجاور مبنى كتلة المدخل فى الجانب 
الغريى حجرة مستطيلة الشكل ليس يها أى 
الشرقن اتساعة.متر واحد وفي نخلة عمقنها 
حشبى يعلوه شراعة زجاجية. 


الجناح الغربي 
الدهليز 
بابان: الآول يتفرع من دركاة الدخول لهذا 
المينىء آما الآخر قفيواجهه بالضلع الغريى. 


ويغشى أرضية هذا الدهليز بلاط موزايكو أما 


التسقيف فعيارة عن قيوات ضحلة متتالية 
لا تختلف عن قبوات الحجرات على جانييه إذ 
تبدا هذه الغرف بالجانيين الطوليين حيث نجد 
أربع حجرات بالجانب الشمالى وثلاث حجرات 
ودورة مياه بالجانب الجنوبى. 


حجرات الجانب الشمالي 

الحجرة الأولى 
مساحتها ١٠,لا‏ م ا ١0,5مء‏ بيضلعها 
الجنوبى دخلتان: الجنوبية الغريية تحتوى على 
قتحة باب متوجة بعتب مستقيمء وكذلك الدخلة 
الكائنة يالجهة الجنويية إلا أنها مصمتة 
وبالضلع الشمالى فتحتا شباك على ارتفاع 


)١(‏ عملت مجسات فى أرضية هذه الحجرة قى امتدادها الجتوبى وبها ثلاثة أبواب متوجة ياعتاب خشبية والياب 
الجنويى متها فى دخلة متوجة يعقد نصف نائرى ممتد. ٌْ 


التسجيل الميداتى ليت صحة التساء 


اسم من الأرضية (5؟,١ام‏ اتساع « 
وبالضلع الغريى فتحة اتساعها ١77,١ام)‏ 
وعمقها( 75سم) يتوجها عتب مستقيم 
وتؤدى إلى الحجرات التالية. ويغشى أرضية 
هذه الحجرة قطع خشبية والسقف من أقبية 
نصف دائكرية ضحلة. ويجلد جدران هذه 
الحجرة وزرة حشبية بارنقاع (١٠,.1م).‏ 

الححرة الثائئة 
595 أاخحتهاً 5,6 م 6 6 مدخلها 
السابق الإشارة إليه من الحجرة الشايقة قى 
الناحية الغربية وتمائل الحجرة السايقة. 


الححرة الثالثة 
مساحتها 5,450 م كا © م بالجهة 


الجنوبية الباب الذى يؤدى إليها من الدهليز . 


الرئكيسى (اتساعه 6١,١ام‏ لا 14اسم عمق 
دخلته) يتوجه عتب مستقيم. ويتوسط الضلع 
الشرقى الياب المشترك بين هذه الحجرة 
والسابقة (77.١م)‏ اتساع اا 5؟سم عمق) 
ويتوجه عتب مستقيم وتتكوسط الضلع 
الشمالى فتحة شباك. 


الحجرة الرادعة 
تلاصق الحجرة السايقة مساحتها 0 3 
كا 4 م) مدخلها فى الجاتب الجنويى 


الشرقىء» ويقابله بالجانب الشمالى الغريى من 
الضلع الشمالى فتحة شياك ممائقة لما سبق. 


حجرات الجائب الجنوبي 
الحجرة الأولى 


مستطيلة الشكل مساحتها 106 م طول 


٠ #2‏ م عرضاء ويالجهة الشمالية دخلتان 
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متمائلتان (١5.١م‏ 76 ٠٠5سم)‏ يعلوهما عتب 
مستقيم. ويلاحظ أن الدخلة الشمالية الشرقية 
مصمنة والشمالية الغربية بها باب الدخول يقايل 
كلا منهما فتحنا شياك على ارتقاع اسم 
(1,95ام اا ٠١1اسم)‏ ويتوج كلا منهما عتب 
مستقيمء ويتوسط الضلع الشرقى دخلة اتساعها 
(54,.'م) وعمقها ( 5 7سم) يتوجها عقد نصف 
دائرى والسقف من قيبوات ضحلة. 


الحجرة الثانية 
مسأ حتها ١‏ حَّ 2 فسن حّ مدخلها 
فى الجهة الشمالية اتساعه 7ىمء قى دخلة 
عمقها ٠سمء»‏ يعلوه عقب مسنقيمء وبا لضلع 
الجنويى دخلة اتساعها 1,16م وعمقها 537.ام 
بصدرها فتحة شياك عند ارتقاع ١٠,ام‏ من 
الأرضية. وملاحظ أن المعمار قد غطى الجرء 


الخلقى من الدخلة حتى يتقادى القبى الذى 


يتوج عمق الدخلة السايقةء وكذلك تجد بالضلع 
يعلوها عتب مستقيم. 


الحجحرة الثالثة 
الغربية دورة مياهء والحجرة مستطيلة الشكل 
١144م‏ عجااء ١ا.دم)‏ وبالضلع الشمالى 
مخلتان: الشمالية الشرقية بها فتحة باب 


والشمالية الغريية مصمتة؛ واتساع كل منهما 


(*؟,1١م)‏ وبعمق ( ٠-5سم)‏ ويقايل فتحة 
الباب شباك ممائل لبقية الشبابيكء ويلاحظ 
وجود فتحة باب معتوبة فى الذاحية الجنوبية 
الغربية» ويغشى أرضية هذه الحجرة ترابيع 
من الموزايكى يحدد كلا متها من الجاتب 
الجنويى والشرقى قناة لتصريق المياه مغطاة 
يشبك حديدى: أما دورة المياه الملحقة 
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التسجيل الميدانى لبيت صحة النساء 


بدليل وجود القواطيع. 


دورة المياه الرئيسية 


تقع هذه الدورة فى الجاتب الغربى من 
الحجرة السايقة مساحتها ١٠.0م‏ طولا * 
6م عرضًاء وقد اقتطع من الجاتب 
الجنويى منها مساحة قدرها (١5,لام)‏ حيث 
قسمت إلى جزئين» الجنوبى الشرقى عبارة 
عن دورة مياه صغيرة تتيع. الحجرة السابقة 
يها حوض وجلسة مرحاض يعلوه «سيقون» 


وخلقف جدار كل من (سيقون) الدورتين يوجد ' 


شياك معقود حجب عن الحجرة يعد تحويلها 
إلى دورة مياه والسقف من قبوات مندالية. 


الجانب الشرقي ‏ مخزن التعيينات 

يبنحصر هذا المخزن حاليا بين حجرة 
التليقون قى الناحية الغربية والمطيخ فى 
الجهة الشرقية» ويتكون هذا المخزن من دهليز 
أوسط على جانبيه أريع حجرات اثتتان قى كل 
جاب 

الدهليز الأوسط 

مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب 
,م >< 5,17م, بضلعيه الشمالى 
والجنويى يابان. وبابا الضلع الشمالى فى 
دخلتين بعمق ( 6 5سم) يتوجهما عتب يلتقى 
طرقاه بقمة الكتفين بشكل منكسر أما بايا 
الجاتب الجنويى قمجرد فتحتين دون أى 
دخلات وأسقل الجانب الشمالى مصطيتان 
تمتدان بشكل منكسر ونلتقيان بالكتف الآيمن 
من باب الحجرة الجنوبية الغربية» ويغطى هذا 
الدهليز قبوات متتابعة. 


ححرات الجائف الحتو فى 
الحجرة الأولى 

قى الجاتب الجتويى الشرقى مساحتها 
م -2,كهء مدخلها قى الجاتب 
الشمالى الشرقى فى دخلة اتساعها (55.١م)‏ 
وعمقها ١٠سمء‏ يعلوها عتب مستقيم وفى 
الطرف الجنوبى الشرقى من الضلع الجنويى 
فتحة شياك على ارتقاع ٠ل/اسم‏ من مستوى 
الأرضية اتساعها /الاسم وعمقها؟1م, 
ويعلوها عتب مستقيم ويحيط يأسقل الجدران 
الثلاثة عدا الجزء الأوسط من الجدار الششمالى 
مصطبة ترتفع عن الأرضية يعقدار ( -٠سم)‏ 
خصصت لوضع التعيينات وتغطيها القبوات 
المعتادة. 


الحجرة الثانية 
فى الجانب الغربى من الدهليزء وهى على 
شكل مستطيل يمتد من الشمال إلى الجتوبي 
بمقدار 67م واتساعها (4٠.1م)‏ ويأسقل 
اتجران الشرق. والقويى عضطية ترم زكناز 
:اسم وبالضلع الشمالى باب يؤدى إلى 

حجرات الحجائب الشمابي 

الحجرة الأولى 
'مساحتها (5,71 خ) واتساعها (7,70م) 
الدهليزء ويتوسط ضئعها الجنوبى باب الدخول 
من الدهليز وهو متوج يعتبء ويقايله ياب 
التساء ومينى الولادة (اتساعه ١٠.١م)‏ 
ويتوجه عتب مستقيم أما فتحة ألياب فيعلوها 


التسجيل الميدانى لييت صحة النساء 


الأضلاع الثلاثة لهذه الحجرة عدا الضلع 
عليها النعيينات. 


الححرة الذانية 
ممائثلة للحجرة السايقة قيما عدا أن الباب 
الموصل للقذناء الذى يقصل بين بيت صحة 
النتساء وبين مستشقى الولادة مصمت حاليا. 


الجناح الشمالي ‏ الجانب الغريبى من 
الدهليز الرئيسي 
مستطيلء مدخلاهما فى الجائب الغريى 
ويحصران بيتهماً مد خاد مشدكر 4 ويغطى كلا 


الحجرة الأولى 
تقع هذه الحجرة قى الطرف الشمالى من 
المينى الرشيسى مساحتها (55,لام * 
6,3م) وقى الطرف الشمالى من الضلع 
الشرقى باب الدخول اتساعه (-5.١م)‏ ويعلوه 
فتن مسكقية: فى حدق يتوت افعجة النات عقد 
نهيف داكرى الشكل وبالطرف الجنوبى من 
هذا الضلع فتحة شباك يتوجها عقد نصف 
داكرىء ويلاحظ أن هذا الشياك مصمت من 
اشتقل .كس الققيم واصضمحت: الفكهة قاصترة 
على ما بين رجلى العقدء ويلاحظ وجود بروز 
طقيف بالصضلع الغريىء يمتد يعده الجدار 
مستقيم ويتصل طرقاه باتكسار يلتقى بقمة 
كتفى الدخلةء وقد كان يتوسط هذه الدخلة 
قتحة باب صارت مصمتة حاليًا. والتغطية على 

شكل القبوات الضحلة المتتالية. 
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الحجرة الثانية 
مساحتها ,هم ا 0,لا م يتوسط 
الضلع الغربى دخلة يتوجها عتبء ويقايلها 
بالضلع الشرقى باب قى دخلة يتوجها عتب 
والسقف على شكل القبوات الضحلة المتتالية. 


الحجرة الثالثة 


مساحتها ,مم “1 هل/ا.؟ جح وهشى 
ممائلة للحجحرة السايقة, إلا أنه بللاحظ وحجود 
فتكة مسبت جنا بالعيل لوس 


الحجرة الرادعة 
مساحتها 5,9 م كا 5,98 مء مدخلها 
وسط الضلع الشرقى سعة (1م) يتوجه عقد 
تصف دائرى وينتوسط الضلع الشمالى دخلة. 
يبتوجها عقد نصف دائترى والتغطية حسب 
نظام القيوات الضحلة المنتالية. 


الحجرة الخامسة وتوابعها 

عبارة عن جتاح متكامل يقسمه دهليز 
امتداده 5,7 ام وعرضه (51,لم)» وبالجانب 
الغربى منه بأبا دخول لحجرتين الشماليه منهما 
مساحتها 6؟,ام ا ٠0,8م‏ ويتوسط الضلع 
القريى متها شباك فى دخلة يتوجها عتب. 
ويعلوه عقد نصف دلئرىء وبالجائب الشرقى 
لهذه الحجرة دخلتان» الجنوبية يتوسطها فتحة 
باب تؤدى للدهليز أما الشمالية فمصمتة, 
ويتوسط الضلع الجنوبى من هذه الحجرة فتحة 
يبتوحها عقد نتصف دائرىء توؤدى إلى الحجرة 
الثانية التى تلاصق الحجرة الأولى وهى 
مستطيلة الشكلء ويغطى كلا من الحجرتين 
القدوات الضحلة المنتالية المعتاد وجودها 
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أما الجاتب الشرقى من الدهليز فيطرقه 
الجنوبى الشرقى حرة مستطيلة تمتد من 
الغرب إلى الشرق مساحتها 5",ام كا 
٠5,ث6هء‏ ويتوسط كلا من الجدار الغريى 
والجدار الشرقى دخلة: الغربية ارتقاعها قليل 
ويعلوها عتب مستقيمء وبوسطها باب يصل 
بينها وبين الدهليز المؤدى إلى توايعهاء آما 
دخلة الجانب الشرقى فإنها أكثر ارتفاعاء 
ويوسطها ياب متوج يعقد نصف دائرىء 
ويلاصق الجائب الجتوبى لهذه الحجرة 
محطتان للكهرياء على شكل حجرة لكل محطة. 
ويقع ياب الدخول إليهما قى الجاتب الشرقىء 
ويتوج مدخل المحطة الأولى عتب مستقيم 


ومدخل الثانية دتوحه عقد نصف داآائرى الشكل. 


الجناح الشرقي ‏ 
بمقدار (١17,7خ)‏ ويلاحظ آنه مقسم إلى 
ثلاثة أقسام يواسطة أكتاق جدارية» الأوسط 
بمثابة دهليز قفاصل بين الجزئين. 


الحرء الجنوبي 
مستطيل مقسيم إلى ثلاث حجراتء امتداد 
ويتؤجه عتب مستقيم وبالحجرتين الآأولى 


المشترك المؤدى للجزء الركيسى الآخرء 
ويقايل هذين اليابين قى الحجرة الأولى فتحة 
شياكء كما يقايل الفتحة الآولى بالحجرة 
الثانية فتحة شياك واحدة على ارتفاع 
( "الاسم) من الأرضية (1,55١م‏ اتساع << 


متتالية. أما الحجرة الثالثة فى هذا الجتاح فهى 


التسجيل الميداتى لبيت صحة التساء 


ياب الدخول المشتركة بينها وبين الحجرة 
الثانية. ويغطيها أبضا قبوات متتالية. 


الجرء الشمائي 

هذأ الجزء ممقك يدون أى تقسيمات»ء 
وبالضلع الشمالى منه ثلاثة شبابيك عند ارتقاع 
سم من الأرضية (اتساع: ”7 4.ام وعمق 
فتحة الشياك المشرقة على الخارج فيتوجها عقد 
تصق دائرىء كما يوجد ياب محصور بين 
الشياك الأول الغريبى والشياك الذى يلى يباب 
الدخول يؤدى إلى المطيخ اتساعه (١6.١ام‏ << 
الاسم عمق) ويتوجه عتب مستقيمء ويقايل 
هذا الباب وما على جاتبيه من شبابيك قى الضلع 
الجذوبى فتحات توّدى إلى الدهليز المشترك مدن 
هذا الجزء والجزء الجنوبىء واتساع كل فتحة 
منها (-5.١م)‏ وعمقها ( “الاسم) ويتوجها عتب 
مستقيم بطرقيه اتحناء تصق دائرى يتصل 
بأعلى الكتقينء كما يوجد بالضلع الغريى من هذا 
الجزءء دخلة ترتفع أرضيتها يمقدار كسمء 
أتساعها © 6.؟م وعمقها /اغ#سمء ويتوجها عقد 
تصف دائترىء ودتوسط أرضعة هذه الدخلة فتحة 
شياك توؤدى إلى ملحق يتبع هذا الجزءء والسققف 
المطبخ مواقد وآفران للطبخ بالإضافة إلى بناء 
مستطيل يغشيه من أعلى كتلتان من الرخام 


المسنوى الثاني 

الجناح الشرقي - الضلع الجنوبي 
الحجرة الرئيسية 

مساحتها 1,16 ام كا 0,16م يكتتف 


الضلع الشمالى دخلتان ليابين مقاس كل 
متهما ١؟,ام‏ 6 #8اسم عمقا) ويتقس 
الضلع من الناحية الشمالية الشرقية فتحة 
شباك فى دخلة عند ارتقاع ٠/سم‏ من 
مستوى الأرضيةء وبالضلع الجنوبى ثلاث 
دخلات لنوافذ عند ارتفاع ١/سم‏ من مستوى 
الأآرضية يعلوهما أعتاب مستقيمة» ويوجد 
بالضلع الغربى من الناحية الشمالية الغربية 
دخلة على هيئة مستطيل اتساعه هلا,لام * 
سم عمقاء تمتد حتى السقفء كما يتوسط 
الضلع الشرقى دخلة على هيئة عقد نصف 
دأاكرى يعرضص 55,ام كا #لاسم عمقاء 
ويتوج جميع الجدران وزرة من الرخام ترتقع 
عن الأرضية بمقدار 66.١م‏ والسقف يتكون 
من أقبية ضحلة متتالية عددها ١١‏ من الشمال 
إلى الجتوب. 


المنقولات: بالحجرة ثلاث نواقذ متماثلة 
كل منها من مصراعين يتقدم كل مصراع 
ثمانى حشوات زجاجية يتقدمهما من الخارج 
مصراعان من الخشب يتيعان نظام الشيش 
الحديث ويوجد بالضلع الشمالى من الناحية 
الشمالية شراعة زجاجية. 


الجناح الشر قي الضلع الشمائلي 
الحجرة الأو لى 


مساحتها 6,56 م ؟ا 18.,لامء مدخلها 
وسط الضلع الجتوبى (١7,١م‏ اتساع ا. 
٠‏ دسم عمق) يعلوه عتب مستقيم يقابله فى 
الضلع الشمالى شباك ( ٠5سم‏ ارتقاع عن 
مستوى الآرض 2 ١1,5١م‏ اتساع 76 ٠*ة6سم‏ 
عمق) يعلوه عتب مستقيمء وتحيط بالضلع 
الغربى وزرة من القاشانئ الأبيض حتى ارتقاع 
06م كما تحيط هذه الوزرة بالجدار الشمالى 
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وتتاصاف #نوذان انتوم عت الوائي الانية 
من باب الدخول. والضلع الشرقى عيارة عن 
جدار مبنى حتى ارتقاع 15 سم عليه قاطوع 
حشبى حتى السقف الحشيى. 


الحجرة الثائئة 
مساحتها 5؟,ه5 م ؟ا 66,لام ومدخلها 
بالجدار الجنويبىء اتساعه 5؟,١ام‏ وعمقه 
٠‏ 5سمء ويعلوه عتب مستقيمء وبالجدار 
الشمالى دخلة ترتقع عن مستوى الأرضية 
بمقدار ٠*9سم‏ أاتساعها ١٠؟.١ام‏ وعمقها 
٠‏ 6سم ويعلوها عتب مستقيم» ويحيط بأسقل 
الجدار الشرقى والشمالى والجنويى وزرة حتى 
ارتقاع 660,١م‏ والجدار الغريى عيارة عن 
قاطوع على جدار مبتى حتى ارتقاع 16 سمء 
وسقف الحجرة من قبوين ضحلين: يليهما تلن 
قدو وكلتش اثية لإجدار الشرقى بهذا القبو 
الأخير. 


الحجحرة الثالثة 

مساحتها 6ه حَ 232 م وبوسيط 
الضلع الجنوبى فتحة المدخلء اتساعها ارام 
وعمقها ٠5سمء‏ ويعلوها عتب مستقيم 
والضلع الشمالى به دخلة. ترتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدار ٠6اسم‏ واتساعها 4؟,ام 
وعمقها. ٠٠سمء‏ ويعلوها عتب مستقيمء 
وبالضلع الشرقى دشلة اتساعها (1.55م) 
وعمقها( 65"سم) ويتوجها عقد نصف 
دائرىء ويحيط بأسقل الضلطع الغريى وزرة 
حتى ارتقفاع 665.١ام‏ من مستوى الأرضية: 
وتمتد هذه الوزرة يتفض الارتقفاع حنى جَرء 
من الجاتب الشمالى الغربى للجدار. والسققف 
من قدوات ضحلة تمتد من الشمال إلى الجتوب 
وملاحظ أن الأقبية الثلاثة الوسطى أكثر 
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اتساعًا من الأقبية الجانبيةء كما يلاحظ أيضا 
أن الجدار الغريبى يقطع بداية القبوة. 


الجناح الغربي ‏ الضئع الشمالي 
الحجرة الأولى 
مساحتها 6ه م >< المدطاان > بوسط 
ضلعها الجتوبى يوجد المدخلء اتساعه ارام 
2 6 :)سم عمقاأا ويتوجة عنب مستقيمء 
قتحات ويحيط بالجدران الأزيعة وزرة حتى 
عبارة عن كلائة أقبية متتالية. 


الحجرة الثانئدة 

مساحتها - 05 ح- ١‏ ح يوسط 
ضلعها الجنويى قتحة بأب اتساعه 0؟,ام 
وعمقه © ت0سمء ويعلوه عنب مستقيمء ويواجه 
المدخل فتحة شباك فى دخلة على ارتقاع 
-5سم من الأرضية. اتساعها 6م وعمقها 
8 ف سمدء ويعلوها عتبي مستقيم.ء وموسط 
الضلع الشرقى دخلة عمقها ٠/اسم‏ واتساعها 
,ام ويغطيها سقف مائل. والسققف مغطى 
بأربعة أقبية متوازية ويوحد بالجهة الشرقية 
مسطحة بين الجهتين الجنوبية والشمالية 
وتسير موازية لهاتين الجهتين ويحيط بجميع 

الجدران وزرة على ارتقاع 6ام. 


الححرة الثالثة 
مساحتها 15,16 م ا 05,15 مء مدخلها 
بالضلع الجنويىء اتسناعه 6١,١مء:‏ وعمقه 
٠‏ 6 سمء ويعلوه عتب مستقيم ويقايله بالضلع 


التسجيل الميدانى لييت صحة النساء 


الأرضية مبمقدار 6 اسم واتساعها وحم 
2 اسم عمقاء ويعلوها عتب مستقيم 
والجدار الغريى مبتى حتى ارتقاع 6]اسم 
يكمل مهمته قاطوع حشيى حتى السققف 
المكون من أقبية متتالية. 


الححرة الرائعة 

مساحتها :لام 2 هاره مه مدخلها 
بالضلع الجنويى ١,١(‏ م أتساع 2 ١‏ سم 
عمق) يعلوه عتب مستقيم وبالضلع الشمالى 
وعلى سمت فتحة الياب دخلتان بهما شياكان 
متمائلان ارتقاع كل منهما 665سم من 
مستوى الآأرضية (١٠١,١م‏ اتساع كا ههسم 
ق) يعلوهنا عتب مسنتقيم اليناز الغبراقن 
مبتى حنر ارتقاع 15 سم ويعلوه قاطوع 
كشي حش السلقفه وملاحظ بالضلم القردي 
وححجود دجلة اإتساعها كام وعمقها ١‏ اسمء 
ودعلوها عقد تنصف دائرىء ويتوسطها فتحة 
مستطيلة يتوجها عتب مستنقيمء تؤدى إلى 
ملحق متعامد على الحجرة والسقف مغطى 
الوصول إليه من الضلع الغريى من الحجرة 
السايقة. وهو مستطيل الشكل مساحتة 6ح 
-5,مء وفى الجهة الجنوبية الغربية دخلة 
يها باب على سمته فى-الضلع الشمالى فتحة 
شيباك مماثلة للشبابيك السايقة: والسقف 
عبارة عن ثلاثة أقبية متتالية من الشمال إلى 
الجنوب. 


الحجرة الخامسة 
مساحتها 6١ارهة‏ م ؟ا 0,8١‏ مء مدخلها 
قى ألجهة الجتوبية الشرقية من الجدار 
الجنويىء عبر فتحة باب اتساعها ١٠.١ام‏ << 
“سم عمقاء ويعلوها عتب مستقيم وبالتاحية 
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الغربية من الضلع الجتويبى دخلة مستطيلة 
مستقيمء والجهة الشمالية فيها فتحتانء إحداهما 
الحجرة يمقدار © كسمء أتساعه 6م وعمقه 
9 أسدمهء والثانى شياك ممائل للسايق وبالجهة 
يتوجها عقد تصف داكرى الشكل ونحيط 
بالجدران الشمالى والجنوبى والغربى وزرة 
حتى ارتقاع 600.١م‏ والضلع الغريبى مستحدث 
أما الضلع الشرقى قمينى حتى ارتقاع 160 سم 


الجناح الغربي ‏ الضلع الجذوبي 
الحجرة الأولى 
مساحتها ؟6 مم “2 +*28,©0 سه مد كلها 
وسشط الضلمع الشمالى (1,55ام اتساع 2 
/ا#سم عمق) يعلوه عتب مستقيم وبالضلع 
الجنوبى منها فتحتان بشباكين عند ارتفاع 
مثر وأحد من متسوب الأآأرضية وهماأً 
متمائلتان (5؟,١م‏ اتساع “ا ©#42سم عمق) 
ويعلو كلا منهما عتب مستقيمء وحول الجدران 
ورره حنى ارتقفاع 06م.ء والسققف مغطى 
بخمسة أقبية ضحلة من الشمال إلى الجنوب. 


الحجرة الذثائمة 
تقع هذه الحجرة بعد بكر المصعد من 
الجائب الجنوبى من الدهليز الرئيسىء وهى 
عيارة عن عتير كبير مستطيل مقسم إلى 
دائرى أتساعه» كام وعمقه 1اسمء وبوجد 


/الاع _ 477 


أولاً ‏ القسم الشرقى من العذير 


مستطيل طوله ١٠١,1٠١‏ م وعرضه ١6١,ه‏ 
م وبالضلع الشمالى ثلاثة مداخل رئيسية 
عبارة عن فتحات مستطيلةء اتساع كل متها 
,رام وعمقه #/2سمء ويعلو كلا متهما عتب 
مسنقيمء وبالضلع الجنوبى ثلاثئة شبابيك فى 
مواجهة سمت فتحات المداخل» بالإضافة إلى 
شباك رايع يوجد بالملحق وكل منها يرتقع . 
عن مستوى الأرضية بمقدار متر واحد 
واتساع ١,"‏ م» وعمق ٠١‏ سمء ويتوجه عتب 
مستقيمء وبالطرف الجتويى جزء الاتصال 
بالملحق الذى يبلغ طوله 5.لام ا #الارام 
عرضاء أما الجهة الغربية فيوجد بها العقد. 
والسقف من أآقبية ضحلة تسير من الشمال 


إلى الجتوب. 


ثانيًا ‏ القسم الثانى من العذير 


مستطيل الشكل طوله 1.865 م وعرضه 
6 وبالضلع الشمالى مته مدخلانء عبارة 
عن فتحتين مستطيلتين اتساع كل متهما 
,1م وعمقها 44سم وترتفع فتحة 
المدخل بالضلع الشمالى الشرقى عن المدخل 
الآخرء وتوجت يعتب مستقيمء والضلع 
الجنويى به فتحة شباك عند ارتقاع متر واحد 
من مفستوى الأرضية: اتساعها ١٠,ام.‏ 
وعمقها ٠١‏ سم ويلى قتحة الشباك فتحة 
باب جهة الجدار الجنويبى الغريى» عبارة عن 
فتحة مستطيلة اتساعها ١٠,١ام‏ وعمقها 
٠سم‏ ويعلوها عتب مستقيمء ويطل هذا 
الضلع على شرقة» والضلع الغريى مبنى 
حتى ارتقاع 165سم.ء عليه قاطوع خشبى 
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الحجرة الرابعة 

مساحتها 1١,.,دم‏ 7 9,1٠١‏ مء مدخلها قى 
الجانب الشمالى الغريىء أتساعه ١؟,١ام‏ وعمقه 
“سم يتوجه عتب مستقيم وبالجائب 
الجتوبى على سمت المدكل: قتدة شياك عند 
ارتقاع 1 5سم من الأرضيةء اتساعها ١٠,١متر‏ 
وعمقها 5 5سمء ويعلوها عتب مستقيم والجدار 
الشرقى مبنى جحتى ارنقاع 16 سم عليه قاطوع 
خشبى حتى السقفء ويوسط الجدار القريى 
فتحة شياك عند ارتقاع 6/سم من مستوى 
الأرضية:. اتساعها ١٠؟٠,١ام‏ وعمقها 60١اسم.ء‏ 
والشياك داخل دخلة يعلوها عقد نصف دائرى. 
اتساعه 560,؟ سم وعمقه اسم ويحيط 
بجدران الحجرة وزرة ارتقاعها 62 6.١م‏ والسقف 
من آقبية ضحلة طولية تمتد من الشمال إلى 
الحو 


الححرة المواحهة لبيثر السلح 
قى الضلع الجنوبى للممر الرئيسى الممتد 
من الشرق إلى الغربء مساحتها .م < 
06كامء ومدخلها بالضلع الشمالى (* .ام 
اتساع الفتحة كا 15سم عمقا) ويعلوها عتب 
مستقيمء ويقابل المدخل من الجهة الجتوبية 
فتحة ياب آكثز اتساعا (الارام كا “الاسم 
عمقا) تؤدى إلى ملحق مستطيل الشكل متعامد 
على الحجرة الرئيسية مساحته ١1.لام‏ << 
,1م وقى الزاوية الجنوبية الشرقية لهذا 
الملحق فتحة شباك مستطيلة الشكل ارتقاعها 
كسم عن الأرضية واتساعها ١٠,ام‏ << 
سم عمقًا. ويحيط بجدران هذا الملحق 
وزرة حنى ارتقاع 6امء ويلا حط أن سقف 
الحجرة الرئيسية مسطح أما سقف الملحق فمن 
أقبية طولية ضخلة: والثالث منها فى الجهة 
الشرقية غير مكتمل. 
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الطادق الثالث 
الحجرة المواجهة للسلم بالضلع الجنوبى 
من الدهليز الرئيسي 


مقاسها 7.٠١‏ م كا 7,50 م ملحق بها 
حجرة أخرى يتم الوصول إليها من فتحة ياب 
فى الضلع الجتوبى من الحجرة الأولىء 
ومدخلها بالضلع الشمالى اتساعه 37,ام 
وعونقة + النيةء وسعلاوة ماي محقم 
وبالضلع الجنوبى فتحة توؤدى إلى الملحق 
باتساع ١؟,١ام‏ وعمق “٠سم‏ يعلوها عتب 
مستقيم» ويغشى الجدران وزرة حتى ارتقاع 
6م والسقف مسطح ْ 


كبن الجر ابحم السعادر 
الحجرة الأولى 


مساحتها ره 0 4< لاكنق مه مدخلها 


بالضلع الجنوبى 1,7١(‏ م اتساع عا : ٠اسم‏ 


عمق) يعلوه عتب مسنقيمء وبالضلع الشمالى 
الآرضية:. اتساعها ".ام وعمقها ٠-4سم‏ 
ويعلوها عتب مستقيم. ويحيط بجميع جدران 
هذه الحجرة وزرة حتى ارتقاع 6ه من 
يلاطات القاشانى والسقف مغطى يالواح 
خشبية متوازية من الشرق إلى الغرب بشكل 


بارز وغائر. 


الحجحرة الثائعة 
مساحتها 0,6 م غ1 ١٠٠5ره‏ ح» يوجد 
بالضلع الشمالى دخلتان متماثئلتان عند ارتفاع 
سم من الأرض اتساع كل متها 77,ام 
+*#سم عمق ونتوج كلا منهما عتب 
مستقيم. وبالضلاع الجنويى فتحة باب من 
الجهة الجنويية الغريية اتساعها ١7,١م‏ 
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وعمقها 550سم يعلوها عتب مستقيمء كما 
يوجد أيضا دخلة شباك إلى الشرق من فتحة 
الياب. ارتقاعها عن مستوى الآأرض 6/سمء 
واتساعها ٠‏ 5.١م‏ وعمقها ©4سمء ويتوجها 
عتب مسنقيمء وبالضطع الشرقى دخلة اتساعها 
060,كآم وعمقها "اسم ويعلوها عقد نصف 
تأكرئ ومحيية بالجدران وزرة من القالقاتي 
حتى ارتفاع 60,١م‏ قيما عدا الدخلة بالضلع 
الشرقى والسققه مسطل: 


الحجرة الثالثة 

مساحتها 0,٠١‏ م ا 1,5١‏ م المدخل 
بالركن الجنوبى الغربى من الجدار الجتويى 
فى دخلةه أتساعها 6م وعمقها ٠‏ اسم 
ويعلوها عتب مستقيم. ويلاحظ أن الضلع 
الشرقى مبنى حتى ارتقاع 16سم وعليه 
قاطوع خشبى حتى السقف ويحيط بالجدار 
الجتويى والشمالى وزرةء كما يشاهد على 
الجدار الغربى بقايا من هذه الوزرة والسقف 
مغطى بالواح حشيية ممتدة من الشرق إلى 


الغرب بشكل بارز وغائر. 
الحجرة الرابعة 


عبارة عن حجرة كبيرة متسعة طولها 
وملا ١ ٠١‏ ّ ره عرضاء بيقع مدخّلها فى 
الناحية الغربية من ضلعها الجنوبى (١5.١م‏ 
اتساع ا /5سم عمق) يعلوه عتب مسنقيم 
وعلى الجاتب الأيسر من المدخل دخلتان 
لناقذتين عند ارتقاع ٠6سم‏ من الأرضية. 
(٠,ام‏ بم #سم) ويعلو كلا منهما عتب 
الأولى كدولاب حائطى. ويالضلع الشمالى 
ثلاث دخلات لشيابيك تماثل الشبابيك السايقة. 
ويلاحظ أن الضلعين الشرقى والغربى عبارة 
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قاطوع خشبى حتى السقف ويحيط بكل من 
الجدارين الشمالى والجنويى وزرة من يلاطات 
القاشائى حتى ارتقاع 566.١م‏ والسقق من 
الواح خشبية متوازية بشكل بارز وغائر. 


الحجرة الخامسة 
مساحتها 07م 2 ؛مء مدخلها فى 


الضلع الجنويى (١٠,١م‏ كا 7٠١‏ سم) يعلوه 


مت موقيو نقايلة:فى الكنتم القتماتى فكل 
(١7,ه١م‏ فى * #سم) وترتقع عن مستوى 
الأرضية بمقدآار 6 س“سمء ويعلوهاعتب 
مستقيم. والضلع الغربى عبارة عن جدار ميتى 
حتى ارتقاع 6سمء وعليه قاطوع حشبى حتى 
السقف ويفغفشى الضلع الشرقى وزرة من 
القاشانى الأبيض حتنى ارتقاع 06م. وسقف 
الحدر ة على شكل عسات تسد وار و عافن 


الجناح الشرقي ‏ الضلع الجنوبي 
الحجرة الأولى 
مساحتها ١5,ه‏ م ؟ا ٠8.ا‏ م مدخلها 
بالضلع الشمائلى (١٠,١ام‏ << 9ه سم عمقا) 
يعلوه عتب مستقيم» ويواجهه بالضلع الجنوبى 
دخلة شباك ترتفع عن مستوى الأرضية 


بمقدار /سمء اتساعها ىام وعمقهاأا 


5 سم ويعلوها عتب مستقيم وبالضلع 
الشرقى دخلة اتساعها (7١.,لام)‏ وعمقها 
( '#سم) ويعلوها عتب مستقيمء والضلع 
الغريى عيارة عن جدار مبتى حتى ارتفاع 

6سمء عليه قاطوع حخشبى حتى السقف 
ويحيط بالجدران الثلاثة الشمالى والجنويى 
والشرقى وزرة من الموزايكو الحديث حتى 
ارتفاع 1.56م والسقف مغطى يالواح خشيية 
بارزة وغائرة. 
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الحجرة الثانية 

مساحتها نم كن حّ 2 آرة م ميقع 
المدخل فى الناحية الشمالية من الضلع 
مستقيم. ويقايله بالضلع الجنوبى دخلة شباك. 
ترتقع عن مستوى الآأرضية بمقدار ١/سم‏ 
(,١ام‏ اا #46سم عمقا) ويحيط بالجدار 
الشمالى والجنويبى وررة حتى ارتقاع 0أمء 
بلاحظ أن الضلعدن الشرقى والغربى عيارة 
حشيى حتى السقف المخغطى بالواح حشيية 


وغائر. 


الحجرة الثالثة ‏ 

مساحتها ١٠,ه‏ م * 6 م يقع 
مدخلها قى الضلع الشمالى (١,١م‏ < 
6سم) يعلوه عتب مستقيمء ويقايل المدخل 
تافقذة على ارتقاع ١م/سم‏ من الأرضء» 
اتساعها ١؟,١ام‏ وعمقها 45سم: ويتوجها 
عتب مستقيمء والضلع الغريى مبنى حتى 
ارتقاع 165 سمء عليه قاطوع خشبى حتى 
السقف المكون من كتلة خشبية مسطحة بها 
أشكال بارزة وغائرة. 


الحجرة الرابعة 


عبارة عن حجرة كييرة متسعة مساحتها 

16 م طولا < 1م عرضاء مدخلها 
بالضلع الشمالى (١٠7,١م‏ كا 5 هسم عمقا) 
ويعلوه عتب مستقيمء بالضلع نفسه ثلاث 
دخلات على اليمين وواحدة على المسار 
والدخلات جميعها متمائلة (١٠,ام‏ كا 
٠‏ #سم) ويلاحظ أن كل دخلة تتقسم إلى 


قسمين من لسفل عبارة عن دولاب يغلق عليه 
مصراعان من حديد ومن أعلى فتحة شباكء» 
يغشيها إلى الثلث تقريبًا شراعة ويتوجها عتب 
مستقيمء ويوجد بالضلع الشرقى دخلة ترنقع 
عن مستوى الأرضية بمقدار ٠١م/سم‏ 
واتساعها ١١م‏ ا -4سم عمقاء يتوجها 
عتب مستقيمء كما يوجد بالضلع الجنوبى 


فقتحة الياب بارتقاع -4سم من الآأرصضية 
(-7,١ام‏ ا +-#4سم عمقا) ويتوج كل دخلة 
عتب مستقيمء كما يتوسط الضلع الغريى دخلة 
اتساعها ١٠.ام‏ وعمقها ٠4سمء‏ يتوجها عقد 
نصف دائرىء ويحيط بجدران الحجرة وزرة 
من القاشانى على ارتقاع 06ح والسققف 
مسطح وينقسم إلى قسمين الأول يغطيه 
خشب مسطح والثاتى مسطح أيضا ولكنه 
مقسم إلى مريعات ومستنطيلات. 


الجناح الغربي د الضلع الجدوني 
الحجرة الأولى 

مساحتها 06 م 02 +6,252 مء مدخلها 
بوسط الضلع الشمالى قى دخلة اتساعها 
ام ءا لالاسمعهقا يتوجهاعتب 
مستقيم ويوجد بالضلع الجنويى نافذتان 
متمائلتان عند ارتفاع 45/سم من الأرضية 
(,١م‏ كا #46سم عمقا) يعلوهماعتب 
مستقيم. ويحيط بجدران الحجرة وزرة من 
القاشاتى الأبيض حتى ارتقاع 66,١م‏ 
والسقف مغطى بالواح خشيية ممتدة بشكل 


بارز وغائر. 
الحكرء عاد 


مساحتها 0ه 9 2 ٠٠ارة‏ م يتوسط 
الضلع الجنوبى دخلة باب اتساعها ١7٠١م‏ 
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وعمقها /الاسمء يتوجها عتب مستقيم, 
بالضلع الشمالى دخلة شباك على ارتفاع 

سم من مستوى الأرضية اتساعها 5؟٠.ام‏ 
2 "اسم عمقاء يعلوها عتب مى تقيم. 
ويحيط بجدران الحجرة وزرة على ارتقاع 
0م والسقف مغطى بألواح خشيية ممتدة 
من الشرق إلى الغرب بشكل غائر ويارز. 


الحجرة الثالثة 

مساحتها 1,66 م ا 5,56 مء مدخلها 
فى الناحية الشمالية الغربية (١5.١م‏ < 
6سم) يتوجه عتب مستقيمء وبنقس الضلع 
الشمالى الغريى وعلى يعد ٠‏ 1.5"م دخلة شباك 
على ارتقاع ٠96سم‏ من مستوى الأرضية: 
اتساعه ١٠؟,١م‏ وعمقه ١٠سمء‏ يعلوه عتب 
مستقيمء وعلى ارتقاع 19سم من أرضية 
الدخلة قتحة بشراعة تطل على الدهليز 
الرئكيسى. كما توجد دخلة أخرى بالضلع 
الجنويى فى مواجهة المدخلء ترتقع بمقدار 
سم من مستوى الأرضية:. اتساعها 
رح وعمقها "4سم.ء ويتوجها عتب 
مستقيمء ويوجد أيضا على بعد ١٠,1م‏ دخلة 
شباك مماثئئلة للسايقة. وبالضلع الشرقى فتحة 
باب قى الناحية الجنوبية اتساعها ؟١,ام‏ 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة مغطاة 
ببلاطات من القاشاتى الأبييض على ارتفاع 

0م والسقف مسطح ومن الخشب. 


الحجرة الرائعة 
مساحتها ٠ره‏ حّ > -«أركاء مدخلها 
بالضلع الشمالى اتساعه ٠5.١م‏ وعمقه 
٠‏ سم ويتوجه عتب مستقيمء يواجه قتحة 
الباب دخلة شياك بالضلع الجنويى عند ارتقاع 


* مسم من الأرضية (2.ام 2 ٠سم)‏ 
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ويعلوها عتب مستقيمء ويوحد يبمتتصقف 
الضلع الغربى دخلة اتساعها ١؟,ام‏ وعمقها 
٠‏ سم يتوجها عقد تصف دائرى الشكل. 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة على 
ارتفاع (00,١م)‏ من الأرضية من القاشانى 
الأبيض والسقف مماثل للحجرات السايقة. 


الحجرة الخامسة 
مساحتها 0,956 م ا ٠-1,8م.‏ المدخل 
عمقا) يتوجه عتب مستقيم ويقايله قى الضلع 
مستوى الأرضية (١7,١ام‏ ا 68#سم عمقا) 
يعلوها عتب مستقيمء وبالضلع الشرقى دخّلة 
اتساعها “رام وعمقها ٠اسمء‏ يعلؤها عقد 
نصف داكرى وبالضلع الغريى قتحة بياب 
اتساعها ١6سم‏ وعمقها ١6سم‏ تؤدى إلى 
دورة مبأة مستحدثةء ويحيط يجدران هذة 
الحجرة وررة ترتكقع بمقدار 06م من 
مستوى الأرضية. أما دورة المياه الملحق يها 
قمساحتها ١6,لام‏ كا ا5,ام وبضلعها 
الشمالى قتحة يها شراعة زجاجية: وبالصضلع 
الجتويى دكلة شباك عند ارتقاع 6 “سم من 
مستوى الأرضية ( ٠٠سم‏ اتساع * 
الغريى قتحة المدخل تحجاورها فتحة أخرى يها 
شراعة زجاجية ويسقف الدورة الواح حشبية 
متعامدة على سقف الحجرة السابقة. 


الحجرة السابعة 


مساحتها .م 2 8 كمء مدخلها 
يعلوها عتب مستقيم, ويقابلها قى الضلع 
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عن الآرضية (١5,١م‏ كز #45سم عمقا) 
يعلوها عتب مستقيمء وبالضلع الغريبى دخلة 
اتساعها 4١,ام‏ وعمقها ٠اسمء‏ يعلوها عقد 
تصف دائرىء وفتّح يوسطها دخلة شياك 
ترتقع عن مستوى الأرضية بمقدار 
6سم(١,١م‏ 6< ©#45سم) ويتوجها عتب 
مستقيمء» ويحيط بجميع جدران الحجرة وزرة 
جصية على ارتقاع 56,١م‏ وسقف الحجرة 
مغطى بآلواح خشبية بشكل مسطح وبارن. 


للحي لجرو لض الصفادي 
الحجرة الآأولى 

مساحتها 5.5٠‏ م ؟<ا 56.," مء مدخلها 
بالضلع الجنويى (١.١م‏ »ا -؟سم) يعلؤه 
عتب مستقيم. وبالضلع الشمالى دخلة شياك 
عند ارتقاع 5مسم من الأرضية ( ١٠١,اسم‏ 
٠ ١5‏ #سم عمقا) يعلوها عتب مستقيم.ء 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة ترتقع 
بمقدار 165١م‏ والسققف مغطى بالواح خشيية 
مسطحة ويارزة. 


الحجحرة الثائئة 
مساحتها 5.5١‏ م ؟ا 8١ا,ة‏ م مدخلها 
فى الضلع الجتوبى (١٠.١م‏ ذا ٠#سيم)‏ 
يعلوه عتب مستقيم وبالضلع الشمالى دخلة 
شياك عند ارتقاع ٠م/سم‏ من مسشتوى 
الأآرضية. (8؟,١ام‏ لا 71٠سم)‏ يعلوها عتب 


مرو 


مسد قرم 
الححرة الثالثة 
مساحتها ١١‏ م * - 6,2 م» يوسط 
الضلع الجتوبى فتحة البابء اتساعها ٠؟,ام‏ 
٠ 22‏ "سم عمقا يعلوها عتب مستقيم: وعلى 
جانبى فتحة الباب فتحتان من المحتمل أنهما 
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اتساع كل متهما رام وعمق #سم» 
وبالضلع الشمالى دخلة شباك عند ارتفاع 
6 سم من الأرضية (٠مام‏ 0 ٠‏ سمح 
عمقا) يتوجها عتبي مستقيمء وبالجدار الغريى 
ويتوجها عقد نصف دائرى ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة حصية حتى ارتقاع 60م 
والسقف مغطى باألواح حشيية. 


الحجرة الرايعة 
مساحتها 05,5٠‏ م ا 75,٠١‏ مء المدخل 
بالضلع الجتوبى (-5,١م‏ 6غ +اسم عمقا) 
يعلوه عتب مستقيمء يقابله دخلة شياك 
بالضلع الشمالى عند ارتقاع 46/سم من 
الأرضية (١7,١ام‏ كا +*4سم عمقا)ء يتوجها 


عتب مستقيم. وبالجهة الشرقية دخلة اتساعها 


دائرى. ويحيط يجدران الحجرة وزرة جصية 
على ارتقفاع 656١م‏ والسقف مغطى بالواح 


حشبية مسطحة ويارزة. 


الحجرة الخامسة 


بالضلع الجنوبى عبارة عن قتحة اتساعها 


(1,5م) من الخارج ومن الداخل ٠5,ام‏ أى : 
على شكل شيه متحرق وعمق هذه الدخلة 
1٠١ (‏ سم) وفى الناحية الغربية من الجدار 
دخلة شياك عند ارتقاع 45/سم من الأرضية: 
اتتساعها «#ارامكى وعمقها: “لاسو كلوقا 
عتب مستقيمء وبأعلى ١‏ لجدار كوة مستديرة 
الشكل للإضاءة والتهوية وبالجدار الشمالى 
دخلتان لنافذتين متمائلتين مساحة كل منهما 


التسجديل المندانى لبيت صحة التساء 
,ام ث2 - #سم عمقاء.وعتد ارتقفاع 

٠كسع‏ من مستوى الآرة ضيةء يعلوهما عتب 
مستقيمء يحيط بالجدران وزرة على ارتفاع 
(1.55١م)‏ والسقف ممائل لما سيق. 


الحجرة السادسة 


مساحتها 5,548 م ا 5,46 م المدخل 
لجراي الجتفاني الم ل ام 26 الاسم 
عمقا) يعلوه عتب مستقيمء ويلاحظ وجود 
جدار عمودى على مساقة ١٠,"م‏ من الجدار 
الشمالىء وبالجدار الجنوبى دخلة شياك 
يتوسطها جدار عمودى يمتد جهة الشمال 
حتى مساقة (15١1١م)‏ ليقابل الجدار اليارز من 
الحائط الشرقى ليكونا قاطوعًا جداريًا 
مستحدثًا. والجزء الباقى من دخلة الشباك 
يرتقع عن مستوى الأرضية بمقدار 9/سم 
( ؟'1اسماتساع كاز #41سم عحمق). كما 
يوجد جدار عمودى على الحائط الغريى» يمتد 
جهة الشرق ليقايل جدار القاطوع الجدارى 
المستحدث وهو على يعد '48'7,م من الجدار 
الشمالى وبهذا الجدار فتحتان ليابين يتوج كلا 
منهما عتب مستقيم. وهذا الحائط وحائطا 
القاطوع ترتقع إلى متتصف جدران الحجرة 
تقريباء وكل باب متهما يؤدى إلى دورة مياه 
يقصل بينهما جدار عمودى على الجدار 
الجنوبى. وسقف الحجرة من آلواح خشيبية 
تمتد من الشرق إلى الغرب بشكل بارن وغائر. 


المستوى الرابع 
الجناح الغربي ‏ الضلع الجنوبي 


الحجرة الأولى 


مساحتها 5,56 م ءا ١٠,لمء‏ مشخلها 
يا لضلعم ا لشمالىء اتساعه 5 رام 1 عمقه4ه 


483  ةىثا؟‎ 


© اسم ويعلوه عتب مستقيمء وبالضلع 

آسم ترتقفع عن مستوى الأرضية يمقدار 

4"سمء يجاورها دخلة شياك ترتقع أرضيتها 
اتساعها 6م وعمقها 9٠سمء‏ ويتوجها 
عتبي مستقيم ويحيط بالجدران من أسقل 
وزرة على ارتقاع 06م وذلك باستتتاء 
مسطح ومقسم إلى مريعات ومستطيلات. 


الحجرة الثانية 


مساحتها 85,ره م ؟ا 5,268 م مدخلها 
بالجدار الشمالى اتساعه ١٠,١ام‏ وعمقه 
سم ويعلوه عتب مستقيم ويتوسط هذا 
الضلع كتف مسلح يبرز عن سمت الجدار 
بمقدار ١1١اسم‏ وعرضه ١٠اسمء‏ ويقايله 
بالضلع الجنويى كتف مماثل له وعلى سمته. 
وعلى جانبيه دخلتان لشياكين عند ارتفاع مثر 
واحد من مستوى الأرضية (اتساع الفتحة 
الام وغمقها ##اسم) ويغلوهما عتب 
مستقيم. وبالضلع الشرقى قتحة باب يالجهة 
الشمالية اتساعها ٠7.١ام‏ وعمقها 0أسم 
يعلوها عتب مستقيمء وترتقع هذه القفتحة عن 
مستوى الأرضية يمقدار 6©"؟سم وهذه الفتحة 
مشتركة بين هذه الحجرة والحجرة التالية لها 
بالجهة الشرقيةء ويجاور هذا الباب دخلة 
شياك ويحيط بجدران الحجرة من أسقلها 
وزرة من القاشانى الأبيض حتى ارتقاع 
0 لمتثر والسقف مسطح ومقسم إلى 
مريعات ومستطيلات يواسطة سدايات حشيية 
رأسية وأققية. أما الحجرة الملحقة فقمستطيلة 
وطولها ١6.ام‏ ©<ا ٠1,8ام‏ وبالضلع الجنويى 
منها دخلة ويعلوها عتب مسنقيمء وبالضلم 
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الغريى قتحة ناقذة عند ارتقاع متر واحد من 
الأرضيةء اتساعها ىام وعمقها سم 
والسقف مشايه للحجرة السايقة.. 


الحجرة المواجهة ليثر السلم . 
مساحتها 7 - 2 م م مدخلها 
بالضلع الشرقى .ام 4 6 آسم عمقاء 
بابء ترتفع أرضيتها عن مستوى أرضية 
وعمقها ١٠سم.ء‏ ويتوجها عتب مسدقيم. 
وتؤدى إلى حجرة ملحقة يقصل بينهما قاطوع 
عن مسنوى الأرضية: واتساعها ,ام 


وأفقية ‏ 
الخشب والشياك كذلك مغشى بالزجاج. 
ويلاحظ يالجهة الجنوبية دولاب خشيى 
ارتقاعه - اسم وعرضصه غسم وبالصضلع 
الغريى رف بالرخام محمول على كايولين من 
كسم وعرضه 57سم وبالجهة الجتوبية 
الشرقية حوض مياه من الصيتى يعلوه 
صنذيور ويغشى جدران الحجرة وزرة من 
الموزايكو الحديث حتى ارتقاع. 1.656م. 


الحواح شرفي - الكت الشماني 
الحجر 5 الأو لى. 


مضشاحتها ١٠,هة‏ م 26 21م مدكلها ‏ 


بالجدار الجتويبىء» اتساعه ٠‏ ؟رام 2 80 سم 
عنقا ويقوينة عاتن ساقي ريقازل المفخل 


على سمته دخلة شباك بالضلع الشمالى ترتقع 
عن الأرضصيةه بمقدار مثر وأحد اتساعها “كرام 
وعمقها ©#سمء ويعلوها عتب مسنقيمء يبوجد 
بنهاية الضلع الشرقى فتحة ياب اتساعها 
٠/سم‏ وعمقها 60"؟سمء يتوجها عتب 
الدخول إليه يابء يصعد إليه يدرجتين من 


السلم. آما الضلعان الشمالى والجتوبى 


بالاستطراق فبكل منهما دخلة شياك عند 
ارتفاع متر وحد من الأرضء اتساعها ١٠6.١ام‏ 
يتوج كلا منهما عتب مستقيمء ويلاحظ أن 
الدخلة الموجودة بالضلع الشمالى ترك 
التصف السقلى منها مقفتوحا أما العلوى قهو 
مصمتء والسققف خشيى مسطح ومقسم إلى 


مريعات ومستطيلات. 


الححرة الثائئة 


مساحتها ١٠مم‏ 27# 06٠‏ حم يتوسط 
الضلع الجتوبى ياب الدخول (15.١ام‏ * 
© سم عمقا)ء يعلوه عتب مستقيمء ويقايل 
الياب حجدار عله ارتقاع ل 1 وعرضصض 
5ه اسمء وييعد عن الياب بمساقة 6ح وهشو 
مقسم إلى قسمين متساويين السقلى مكسو 


بالرخام ويه فقتحتان لشباكين يرتقع كل متهما 


عن مستوى الأرضية بمقدار 0٠١سمء‏ يطل 
الجدار على ممر طوله ٠‏ 1,5 ام وعرضه مكر 
وأحذدء وياآرضية الصضلع الشمالى جلسة 
عن مسنتنوى الأرضبية بمقدار ٠‏ اسم 
وعرضها ٠6سم.ء‏ وينتهى من طرقيه بيابين 
يقتحان على الحجرات المحاورة وقد عشيت 
آرضية الممر والجلسة بطبقة من الرخام 
والضلع الشمالى به دخلة شباكء ترتقع 
أرضيتها عن أرضية الجلسة بمقدار - لأسسمء 
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واتساعها ١4,لام‏ ويتوجها عتب مستقيم, 
وبالجدار الشرقى دخلة شباك ارتقاعها 

٠/سم‏ عن مستوى الأرضية واتساعها 

٠‏ سم ويتوجها عتب مستقيمء وبالجدار 
الغريى دخلة شباك فى الناحية الجنوبية ترتقع 
بمقدار مكر واحد عن مستوى الأرضية: 
اتساعها 4١.1ام‏ وعمقها “اسم ويتوجها 
عتب مستقيم وينوسط تقس الضلع فتحة ياب 
اتساعها ٠١6م/سم‏ وعمقها "١سم‏ ويتوجها 
عتب مستقيم وتؤدى إلى حجرة مجأورة 
ملحقة طولها ",4م وعرضها ١7,امتر‏ 
وجدراتها مكسوة بيلاطات من القاشانى حتى 
ارتقاع ١1.56‏ مء وعلى يمين فتحة الياب توجد 
فبقلة شياك وسقق الحجرة الوكيفنية عسنطه 
به من الناحيتين الشرقية والغربية يروز من 
الخشب يحتوى بداخله على مواسير التكييف 
الشركزوع انا سقف الجهرة الغاتية فهو 


الحجرة الثالثة 
مساحتها 0 ١ه‏ 0 4< 2 حم» مدخلها 


بالضصلع الجتوبىء اتساعه 7,٠١‏ وعمقه 
6 سيم ويعلوه عتب مستقيمح وبوسط الضلع 


الشمالى دخلة شباك ترتفع عن الأرض بمقدار . 


متر وأحد (7مام اتساع 2 6 سم عمق) 
الشرقى والغريى دخلة شياك على ارتفاع متر 
واحد من الأرضية ( ٠١لاسم‏ ا 6لاسم 
عمقا) ويعلوهما عتب مستقيم ويلاحظ وجود 
مجرى يلتف حول أرضية الحجرة من جميع 
الجواتب عدا الجدار الجنوبى ريما لتصريف 
المياهء كما يشغل الجزء الأسقل من الجدران 
وزرة من القاشانى حتى ارتقاع 1.606١م.‏ 


الحجرة الرابعة 


مساحنها /8,٠١‏ م ؟ا 0,6٠‏ م مدخلها 
يتوسط الضلع الجتوبىء اتساعه 51,ام 
وعمقه 5 ؟:سمء ويعلوه عتب مستقيم ويقايل 
فتحة الباب وعلى بعد ٠5,6م‏ جداريرتقع عن 
مستوى الأرضية بمقدار ١٠.ام‏ وسمكه 
6 اسم وهى مقسم إلى قسمين متساويين 
العلوى يكسوه طبقة من الموزايكو والسقلى 
من الرخام ويوجد به قتحتان على شكل 
مستطيل لشياكين يرتفع كل منهما عن 
مستوى الأرضية بمقدار 6١٠اسم‏ (١5؟,ام‏ 
اتساع ا 60٠سم‏ عمق). ويطل الجدار على 
ممر طوله ١1,5١م‏ وعرضه مثّر وأحد يه 
جلسة رخامية قى الجهة الشمالية بارتقفاع 
٠“سم‏ ازا ٠٠دسم‏ عرضاء وتتنتهى من 
جهتيها بيابيين يقتحان على الحجرات 
المجاورةء وقد غشيت أرضية الممر والجلسة 
بطبقة من الرخام والضلع الشمالى من الحجرة 
به دخلة شباك ترتقع قاعدتها عن أرضية 
الجلسة بمقدار لاسم واتساع (١5,لام)‏ 
والمسافة المحصورة بين قاعدة دخلة الشباك 
وأرضية الجلسة عيارة عن قتحتين من 
المحتمل أتهما عملا حديقًا لوضع أجهزة 
التكييف والجدار الغربى به دخلة شبماكء 


ارتقاعها عن الأرضص 9 /سم واتساعها 


سم يتوجها عتب مستقيمء وبالضلع 
الشرقى دخلة شباك بارتفاع متر واحد من 
الأرضية (*١,١م‏ 6 اسم عمقا) ويعلوها 
عتبي مستقيم» ويتوسط هذا الضلع فنتحة ياب 
من مصراع اتساعه ٠-46سم‏ وعمقه اسم 
ويؤدى إلى حجرة ملحقة والسقف مسطح 
وقى التناحيتين الشرقية والغربية منه يروز من 
الخشب يحتوى على مواسير التكييف 
المركزى. أما الحجرة الملحقة فمساحتها 
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",زم 8 ٠8,كام‏ غشيت جميع جدراتها 
ببيلاطات من القاشاتى حتى ارتقاع 56,ام 
وعلى يمين فتحة ياب الدخولء فتحة بأب 
أخرى اتساعها ١٠,1م‏ يعلوها عتب مستقيم 
وعلى يسار الفتحة السايقة دخلة شباك 
ارتقاعها ١٠1١م‏ واتساعها ١٠,م‏ ويتوجها 
عتب مستقيمء والسققف الخشبى مسطح 
ومقسم إلى مستطيلات بواسطة سدايات 
حشيبية أققية ورأسية. 


الحجر 5 الخامسة 


مساحتها ٠00نم‏ 2 ميقع 
ا ا 
بسبالن ١‏ سم اب د ؛ يقابل 
المدخل دخلة شباك فى الناحية الغربية من 
الضلع الشمالىء ترتفع عن مستوى الأرضية 
بمقدار 6اسمء اتساعها ٠رام‏ وعمقها 
اسم ويعلوهاً عتب مستقيمء وبالضلع 
الغريى دخلة باب اتساعها ١6,١م‏ وعمقها 
5-6 ويتوجها عتب مستقيم, وتؤؤدى إلى 
يصدر قتحته باب يصعد إليها يدرجتى سلم 
عتب مسنقديمء أما الضلعان الشمالى والجنوبى 
للاستطراق فبكل متهما دخلة شياك ترتقع عن 
6م) ويتوج كلا منهما عتب مستقيم 
والسقف خشبى مسطح. 


الجناح الشرقي - الضلع الجذوبي 
الحجر 7 الأو لى 


مساحتها “0م 2 1ك وء مدخلها 
بالضلع الشمالى أتساعه ١٠.1م‏ وعمقه 
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ظ ؟ اسم بعلوه عتب مستقيم. يجأور المذدخل 


كتف يبارز يبرز عن سمت الحائط يمقدار 
اسم وأتساعه 6 50سمء وبوسط الصضلع 
الجنويى دخلة شياك ترتقع عن الأرضية 
بمقدار متر واحد اتساعها ١؟,ام‏ وعمقها 
؟"٠سمء‏ يعلوها عتب مستقيمء وييرز قى 
الركن الجنوبى الغريى كتف عن سمت الجدار 
بمقدار ”١اسم‏ اتساعه ه٠دسم‏ وبالضلم 
الشرقى كتقان ييرزان عن سمت الضلع بمقدار 
٠‏ سم ( 50سم عرضا) وذلك قى الركتين 
الجنويى الشرقى والشمالى الشرقىء وبالضلع 
الغريى فتحة باب يبرز عن سمت الحائط 
بمقدار ١٠سم‏ واتساع 56 ٠5سم‏ وتؤدى إلى 
حجرة مستطيلة ملحقة بالحجرة الرئيسية, 
تتعامد عليها والسقف حخشبى مسطح. مقسم 
إلى تريبيعات بواسطة سدايب حخشبية أفقية 
ورأآأسية. أآما الحجرة الملحقة فمساحتها 
م كا لمء وبالجاتب الجنوبى الشرقى 
منها شباك فى دخلة يرتقع عن الأرضية 
بمقدار متر واحد واتساعها ١٠؟.١ام‏ وعمقها 
اسمء يعلوها عتب مستقيم. وقى الركن 
الشمالى الشرقى من الضلع الشمالى كتف 
بيرز عن سمت الحائط بمقدار ١٠اسم‏ 
واتساعه 60سسمم. 


الحجرة الثانية: 


مساحتها 5.6٠‏ م ا 5,5١‏ م المدخل 
بالضلع الشمالى (١٠.١م‏ 6 ؟7١سم)‏ يعلوه 
عنب مستقيمء وقى التاحية الشرقية من الضلمع 
الجتوبى دخلة شباك درتفع عن الآأرضية 
بمقدار متر واحد اتساعها ١.٠١‏ وعمقها 
6 اسمء ويتوجها عتب مستقيمء ويكل من 
الضلع الشرقى والغربى كتف يبرز عن سمت 
الحائط بمقدار. -؟سم واتساع #6هتسم 
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والسقف خشيى مسطح. ويحيط يجدران 
الحجرة وزرة من الخشب نرتقع عن مستوى 
الأرض بمقدار 0 سم. 


الحجرة الثالثة 
مساحتها 50.6٠‏ م 5,7-ىء المدخل 
بالضلم الشمالى ١,١7(‏ م 6 17اسم) يعلوه 
عتب مستقيم وفى الناحية الشرقية من الضلع 
الجنويبى دخلة شياك عند ارتقاع متر واحد من 
الأرض (١5,١م‏ كا 1١اسم)‏ يعلوهاعتب 
مستقيم. أما الضلعان الشرقى والغربى فيكل 
منهما كتف فى الركن يعرض ٠‏ "اسم وعمق 
- اسم والسقف خشبى مسطح. 
الحجرة الرابعة 
مساحتها ٠١6.ه0م‏ ا ١1,1مء‏ يقع“باب 
الدخول بوسط الضلع الشمالى (١٠,١م‏ لا 
"اسم عمقا)ء ويتوجه عتب مستقيم. أما 
الجداران الشرقى والغريى فبهما دخلتان 
يعلوهما أعتاب مستقيمة ويحيط بجدران 
الحجرة وزرة ترتفع عن مستوى الأرضية 
العامة بمقدار ٠5١١م‏ والسقف حشبى مسطح. 


الحجزة الخامسة 


مساحتها 6ه م 2 0م مشخلها 1 


فى الصضلع الشمالى (١5,١م‏ كا اسم 
عمق) يعلوه عتب مسنقيمء وبالضلع الجنوبى 
دخلة شياك عند ارتقاع متر واحد من مستوى 
الأرضية (١؟,١م‏ ؟١سم‏ عمق) يعلوها عتب 
مستقيمء أما الجداران الغريى والشرقى فيكل 
منهما كتف ييرز عن سمت الحائط يمقدار 
٠سمء‏ يعزرض 6٠١سمء‏ فى أركان الجدارين 
ويحيط يجميع جدران الحجرة وزرة ترتقع 
عن أرضية الحجرة بمقدار ١5١١م‏ والسقف 
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الحجر © السائسة 


مساحتها 5.٠١‏ م 6 5,6٠‏ مء المدسخل 
بالضلع الشمالى (١؟,١م‏ اتساعا “ا 1١اسم‏ 
عمقا) يعلوه عتب مستقيم. وفى مواجهة فتحة 
الباب دخلة بالضلع الجنوبىء ترتقع عن 
مسذوى الآأرضية بمقدار متر واحدء اتساعها 
اذأ وعمقها: #اابسي نتوجها عت مستقت: 
أما الضلع الغربى فيوجد فى ركنيه كتفان 
بيرزان عن سمت الحائط بمقدار ١٠سم‏ 
واتساغهما + »اسم والسقف خشبى مسطع. 


سطح بدت صحة النساء 


احاح على كل مم طظول معتن سن 
الغرب إلى الشرق بمقدار 5١.16‏ متر ويتقدم 
مستطيلة رمم 2 06م تكمل مساحة 
السطع ويدلة عرقن السطم من الشمال إلن 
الجنوب ممقذار 0 آأحء وبإضاقة المساحة 
الكى كتقرم المداتى بصبح لول الكت 
الشمالى من السطح (19,56م) وهو عبارة 


والضلع الغريى يتقسم إلى منطقتين يواسطة 
كتقين من المسلتحء والضلع الجنويى عيارة عن 
سور امتداده 16,١1م»‏ ويغشى أرضية هذا 
السطح ترييعات من بلاط الموزايكو الحديث. 


الحجرة المركزية (المشرحة) 
مسا ةيل ذا كش توس 
الجدار الجنويى فتحة باب مستطيلة اتساعها 
,ام وعمقها "اسم ويتوجها عتب 
مستقيمء ويقابلها دخلة شياك بالضلع الشمالى 


488 - 528/8 
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عند ارتقاع 16,ام من مستوى الأرضية:. 
واتساع القتحة 505.١م‏ ويتوجها عتب ل 
ويطل الشباك على ممر خارجىء وبالجدار 
الشرقى دخلة شباك ترتقع أرضيتها عن 
الأرضسة الحجرة بمقدار -لاسمء واتساعها 

الاسم وعمقها /الاسمء ويتوجها عتب 
مستقيمء ويقع على سمتها بالجدار الغريى 
دخلة شباك مشابهة لها تمامًا والسقف خشبى 
مسطح مقسم إلى مريعات ومستطيلات 
بواسطة سدابات خشيبية رأسسة وآأفقية. 
ويحيط بجدران الحجرة وزرة من بيلاطات 
القاشانى حتى ارتقاع ١١١١م‏ من مستوى 
الأرضية. 


المطبخ. الصغير 
يقع غرب المطيخ الكبير ملاصقًا للضلع 
مساحته ,رغم 2 0م ويصضلعه الشرفقى 
عمق)ء ويتوجها عتب مستقيمء ويوسط الضلع 
الغريى دخلة شباك ترتفع عن أرضية المطيخ 
بمقدار 6سنم: اتساعها ؟ -.ام وعمقها 


الجنوبى دخلة شياك ممائلة تماما للدخلة 
السايقة. والسقف يغطيه قيوان ضحلان طوليان. 


زاوية القصر 

عبارة عن مسجد صغير يقع بالجائب 
الغريى من المساحة الكلية للميتى» يتحصر 
بين الجانب الجنويى الغريى لمينى صحة 
النساء والشمالى الغريى لسكن الأطياء. 
ومساحة المسحجد مقسمة إلى جزءين» جزء 
مغطى وآخر مكشوف اتخذ كزيادة بالجاتب 
الغريى منه. 

أما الجزء المغطى قفمستطيل الشكل 
مساحته ٠١‏ م ا ١٠,0م‏ وحنية المحراب 
فى الجاتنب الشرقى بحيث تبرز عن سمت 


الواجهة الشرقية». وعلى جاتبيها شيابيك 


ويقايلها المدخل وسط الجدار الغريى. وعلى 
جانبيه شباكان. ولإمكان تغطية مساحة هذأ 
المسجد لمساحتين غير متعادلتين. والسقف 
المكشوقة قطولها يعادل أمتذاد الضلع 
الجنويبى للمسجد وعرضها ١٠,0متر.‏ 
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التسجيل الميدانق لمبنق مستشقق الولادة 
بقصر العينق القديم 


دعت الحاجة والظروف العلاجية لإضافة 
ميشى رايع لمباتئ قصر العينى وهى مبتنى 
الولادة (لوحة 31)ء وقد أضيف هذا المينى 
بجوار مينى صحة التساء قى الطرف الشرقى 
من واجهته الشمالية وموازيًا له بنقس الامتداد, 
ويينهما قناء مستطيل يطل كل منهما عليه وكان 
هذا فى الذكرى الخامسة لوقاة الليدى كرومر 
قى عام "+15 وأطلق عليه ميتى الولادة وقد 
كان هذا الميتى ممتدا قى الناحية الغربية 
ملاصقًا لمجرى النيل» ولكن بعد تمهيد شارع 
الكورنيش استقطع جزء من مساحة المينى» 
وأحيطت كل أينية المستشقى يسور حديدى 
وقيما يلى وصف لهذا الميتى وواجهانه: 


أولا: الواجهة الغربية من انكسار مبنى 
الولادة 
تمتد هذه الواجهة بمقدار 5١.١١ام‏ 
لتذنكسر يامتداد قدرهة ,0م يعمق ]سم 
وقد غلف هذا الاتكسار بدعامة امتدادها 
ا اسم 3 لتمتك يشكل مسنو لتلتقى يالتأ صدئين 
فتحات الطايق الأرضي 
بجانب هذه الواجهة قيل انكسارها فقتحة 


متوحجة يعقد نصف دائرى» تؤدى إلى دهليز 
بطرقه الآخر فتحة مماثئلة. تؤدى يدورها 


للواجهة الشرقية من اتكسار المينىء وبالجاتب 
الشمالى الشرقى من الفتحة المعقودة الأولى 
شياك له عتب مستقيم مغلف حاليًا يمستطيل 
المحقل كيك التصعد: وبالجاتب الختوس من 
الفتحة المعقودة السابقة فتحة أخرى متوجة 


:معقد قوسى 


فتحات الدور الأول 

أما فتحات الطايق الأول فيعلو الفتحة ذات 
العقد القوسى أتاقتة متمتعة مدوجة بعك 
ضيف تأكرس واتكو ستط موه اللعشهة الناتس 
المتكسر من الواجهةء بالجهة الشمالية الشرقية 
من هذه القتحة فتحتا شباكء يتوج كلا منهما 
عقد قوسى. 

فتحات الطابق الثاني 

يعلى الشباكين السايقين شباكان آخران 
بتمائل تامء يجاورهما جهة الجنوب شباكان 
آخران متمائلان. ويلاحظ أن فتحات هذا 
المستوى يفصلها من فسقل بروز مغشى 
بطيقة من البياض كما يعلوها بروز أكثر 
لارتكاز سور السطح عليه. 


الإضافات النى مت فى هذه الواجهة 
بكر المصعد 
هذا البثر يقع بالجهة الشمالية الغربية من 
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التسجيل الميداتى لمبنى مستشقى الولادة 


هذه الواجهة والواجهة التى تلاصقها حيث 
بيرز عنها هذا البكر يمقدار " متر مرتقعا 
لأعلى بواسطة كمرات مسلحة تحدد هيئته. 
هذا بالنسية للضلعين الخارجيين لهذا البثرء 
أما بالتسية للضلعين الداخلين فهما أصلاً ركن 
الالتقاء لكل من الواجهة الغربية من الانكسار 
والطرف الجتويى الشرقى من الواجهة 
الجنوبية لمبتى الولادةء ولم يكتقٍ المهندس 
بذلك مل أضاف لقمتى هذا الركن امتدادًا 
جذريًا حتى يستطيع أن يقيم حجرة مغلقة 
لتشغيل المصعد. 


منقولات الواجهة 

الفتحة السفلى ذات العقد المنكسر يغلق 
علدها شبكة من الحديد يعلوها أسياخ لإحكام 
الغلق. أما قتحة الشباك السقلى ذى العقد 
النصف الدائرى بالمستوى الثانىء فتغلق 
يواسطة مصاريع خشيية قسمت إلى 
ع تنأيلات بواسطلة سعانات راسية وافكرة: 
ومقوج هده المشارمع غدراعة اتخنت شيعه 
القمة المعماريمة لشكل هذه الفتحة نصف 
الدائرىء وقد تماثلت من حيث التكوين الداخلى 
كهيئة المصاريع السفلية التى يغشى كل 
مستطيل منها الواح زجاجية شقاقة. 


الواجهة الغربية لمبنى الولادة 

تتحصر هذه الواجهة بين كل من الطرف 
الشمالى والجنوبى لكل من الواجهة الشمالية 
والجنوبية لمينى الولادة وتضم كل فتحات 
المستوى الثانى والثالثء: بالإضافة لفتحات 
الغرف العلوية بالسطح. وتيدآ هده إلواجهة من 
أسقل بشكل مستقيم يتوجه من أعلى كايولى 
متدرج ومغشى بالبياضء ويليه آخر يحدد 
بداية الشبابيك الخاضة بالمستوى الثانى التى 


حددت يدورها بإطارات يغطيها الملاط بشكل 
رأسى عن الكايولى الابيتدائى بحيث قسمت 
لثلاثة مستطيلات تستوعب ثلاثة شيابيك فى 
التسمسكوى الأول نعقوها عتلاقة الخرع: 
والشبابيك مستطيئة يتوجها أعتاب مستقيمة 
ومحدد قمة اعتاب شيابيك المستوى الكالث 
لان ويقوب هذا المسكوى هن الفكجات 
كايولى يبارز يمائل الكابولى المتعرج للجزء 
الأاسفل عن هثة الراحيةة لنندا مستوى كالم 
من القتحات التى تشرف من خلالها حجرة 
السطح. وهذه القتحات عبارة عن شباكين من 
شكل مستطيل يتوج كلا منهما عتبي حدد من 
أعلى ومن الجاتنيين ومن أسقل بإطار يارز. 
زيكوت فاته أقوليية من انان يروة على هيقة 
الكورنيش 


التحلدل المعماري 

هذه الواجهة ليست الواجهة الأصلية لهذا 
الجانبء إذ كان يتقدمها فى الأصل يناء 
يشرف على النيلء ولكن بعد فتح شارع 
الكورنيش هدم هذا البناء تاركًا خلفه جدارًاء 
قتراءى للمهندس أن يحوله إلى واجهة جاتبيةء 
يشرف من خلالها الميتى على قتاء مستحدث 
يتقدمه سورء فأحدت به تغييرا وإضافة حتى 
يلتقى بواجهة خارجية. 


منقولات الواحجهة 


يغلق على قتحات الشبابيك بهذه الواجهة 
مصاريع خشبية تتيع نظام الشيش الحدنث. 


الواجهة الشرقية من انكسار 
مبتى الولادة 
. تمتد هذه الواجهة من الشمال إلى الجتوب 
بمسافة 14,87م ويلتقى طرفها الشمالى 


التسجيل الميدائى لمبنى مستشقى. الولادة 
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الشرقى مع الطرف الشرقى من الواجهة 
الشمالية فى تاحية قائمة الزاوية. أما طرفها 
الجتوبى قيلتقى بالتاحية الشمالية للواجهة 
الشرقية للمبنى الرئيسى ولا يأتى هذا الالتقاء 
بالناحية تماما ولكن إلى الداخل منها قليلاً 
نعقداق انيت 


فتحات المستوى الأرضي 

دتوسط هذا المستوى قفتحة يأب معقودة 
يعقد نصف دائرىء تبرز كتفاه وصتج عقده 
من الواجهة بمقدار 0سمء. وقد وضح المعمار 
الصنجة المفتاحية لهذا العقد فآيرزها على 
كيان الصتج الآأخرى. وعلى جانيى هذا الياب 
فتحتان: اليمنى متوجة يعتب مستقيم من كمر 
حديد مستحدث وهذا يدل على أن فتحة الياب 
ليست قديمة بل فتحت فى عصر قريبء 
ومعلوها كافةة كلدل ويحاورها تافز 
أخرى تماثلها. ويتوج المستوى السقلى من 
هذه الواجهة كورنيش يبارز مغشى باليياض 
لييدأ المستوى الثانى: وقد حددت فتحاته 
بكورنيش من أسقل لييدأ بعده مياشرة خمس 
قتحات يعلو كلا منها عقد قوسى. أما 
المستوى الثالث فقد فتح فيه أيضا خمس 
فتحات نوافذ مماثلة كفتحات المستوى السايق, 
ويتوج هذه الواجهة من أعلى كورنيش يبارز 
متدرج يرئكز على دآخله سور السطح. 


التحلدل المعمارى لهذه الواجهة 
لا يلتقى الطرف الجنوبى الشرقى من 
هذه الواجهة بالناحية الشمالية الشرقية 
للواجهة الرئيسية من المبنى الرئيسى ولكتها 
تلتقى بعد مسار 17سمء وهذا يدل على 
اندماج متآخر حدث فيما يعد لإضاقة مينى 
صحة التساء والرجال فى عام 161اه/ 


77م أى بعد حوالى ثلاثين سنة من الميتى 
الرئيسىء يل نجد أن هذا الاندماج المتآخر 
جاء بعد التاريخ السابق أيضا وعلى الأرجح 
بعد ستة 1١1؟1١اه/1858م‏ أى يعد حوالى 
سكن مدتة من إضناقة هوتى هححة الوجال 
والنساء وى 465ستة من بتاء المينى الركيسى. 
وتوجد بعض الآدلة الثانوية التى توكد أن 
الكورنيش المتعرج للمستوى السقلى لهذه 
الواجهة لا يلتقى مع الكورنيش السفلى المتوج 
للمستوى الأول للواجهة الشرقية للميتى 
الرئيسى بل أعلى من كورنيش الواجهة 
الرئيسيةء ولو أنه أراد التناسق بين كورتيش 
لفعلء ولكته لم يلحظ هذه التاحية الجمالية 
المعفارية: 


المكقولات: فتحات المستوى الأول: يغلق 
على الباب مصراعان من الخشبء كل مصراع 
مقسم إلى ست حشوات يواسطة سدايات 
رأسية وآفقية. وإذا كانت القتحات السفلى 
الأربع كاملة الاستطالة فإن الفتحات العلوية قد 
تشكلت قممها على هيئة جزء من دائرة يحيث 
يتجمع من التقاء الحشوتين الأخيرتين عقد 
تصف دائرى. وهذا ترديد لقمة فتحة الياب 
التى اتخذت هذا الشكل المعمارى. أما شيابيك 
كل من المستوى الثانى والثالث قعيارة عن 
مصاريع خشيية حدد كل مصراع يواسطة 
ثلاث سدابات أآققية تحصر ققفما ييتها أريعة 
مستطيلات غشيت بنظام الشيش الحديث ومن 
الملاحظ أن قمة المستطيل الرابع ليست 


الواجهة الشمالية لمبنى الولادة 

تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 
بمقدار 14, الام وتطل على شارع (الدكتور 
حندوسة حاليًا) وتلتقى ناصيتها الشمالية 
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الغربية بالسور المستحدت الذى بنى محددا 
لهذا الجانب بعد فتح شارع الكورنيش: أما 
ناحيتها الشمالية الشرقية قتلتقى بدايتها مع 
سوريه ياب يقصل بين مبنى الولادة والقرن. 
ويلاحظ أنه يعد امتداد فى الناحية الشمالية 
الغربية تنكسر الواجهة إلى الداخل بمقدار 

سم ويين هذا الانكسار والناحية الشمالية 
الغربية يتحصر المدخل التذكارى (الليدى 
كرومر). وتمائل هذه الواجهة ارتقاع الواجهات 
الأخرى للمبنىء إلا أنها ترتقع بشكل أكثر من 
الجهة الشمالية الغربية تظرًا لوجود حجرة 
أضيفت للسطحء كما أن نفس الارتقاع تقريمًا 
يشاهد متوجًا لبكر السلم الصاعد من أسفل 
وتستوعب هذه الواجهة ثلاثة مستويات من 
الفتحات والشنانيك. 


المستوى الأول: بيدا هذا المستوى من 
التاحية الشمائية الغربية مباب الدخول 
الركيسى الذى يطلق عليه مدخل الليدى 
كرومرء وهذأ الباب ارتقعت أرضبة الرصيقف 
عنه بمقدار ٠*‏ اسمء وينوجه عنب مستقيم 
بمناظر محقورة لنساء وأطقال» ويلى المدخل 
السايق إلى الشرق التوافذ التى يشرف من 
حلالها المستوى الآأرضى على الشارع 
وعددها عشرون شياكًا كالآتى: أربعة شبابيك 
تلى المدخل مباشرة» ثم امتداد جدارى يشغله 
بكر السلمء ثم باقى الشيابيك التى يقدر عددها 
يستة عشر شباكاء وكل شباك يرتفع عن 
أرضية الرصيف حاليًا بمقدار ١,7١‏ متر وكل 
شيأك على شكل مستطيل يتوجه عقد قوسى 
ويعلو هذا المستوى من الفتحات بالإضافة 
للمدخل كورتيش بارز بشكل متدرج يعلوه 


التسجيل الميداتى لميتى مستشقى الولادة 


متوجة بعقود قوسية وهى ينقس التوزيع 
السقلى ولكن يلاحظ وجود شياك يعلو 
المدخلء وتبدا الشبابيك من أسفل كورنيش 
قليل البروزء ويلى هذا المستوى من الشيابيك 
شيابيك المستوى الثالث التى تتمائل مع 
شيايبيك المستويى الثاتىء إلا أنه يلاحظ أن 
الشياك الخامس من الجهة الشمالية الغربية 
تغيرت هيثته يحيث قسم إلى تنصفين بواسطة 
جدار قائم من الداخل على الواجهة ويشيه قى 
ذلك الشباك القاكم أسفله. ويتوج المستوى 
الثالث من الشيابيك كورنيش يبارز يشكل 
مركب يشبه الكورنيش الذى يتوج المستوى 
السقلى ويلى هذا الكورتيش سور السظح 
الذى يعترض تتويج بكر السلم إلى رب 
الامتداد الرأسى للحجرة التى يه (السطح)- 


الواجهة الرخامية لمدخل اللبدى كرومر 
(لىو حات 57 وق 8 

اهتم المعمار بهذا المدخل فجعله ييرن عن 
سمت الواجهة الشمالية بمقدار هسم 
وتشى الامتدادات الجدارية بين البروز 
والناحية الشمالية الغربية لهذا المدخل بالواح 
رخامية من اللون الأبيض النقى (مساحته 
6ه]') وقد علت هذه الألواح التى يِبلمَ 
عددها ثمانية قطع مختلقة الأحجام أهمها التى 
تغشى جانيى المدخل. 

تبدأ هذه الألواح الرخامية من أسفل بنص ‏ 
عريى مكرر على جانيى المدخلء يلى ذلك 
لوحان رخاميان على جانب كبير من الآهمية. 
إذ جعل الفنان كلا منهما على هيئة عقد قائم 
على عمودينء وإلى الخلف منهما قى العمق 
أرجل أقبية مروحية تتبع النظام القوطى ويملا 
الفراغ بين هذه الأعمدة متاظر تمثل تساء 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 
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مصريات بالزى الوطنىء الأولى مما يلى 
العمود المجاور للمدخل تحمل على كتقها 
الأيمن طفلها!'). ويجاورها طفل آخر إلى 
الخلق منه سيدة أخرى تحمل طقلها على 
كتقها الأيسر وكل من الطقلين قى حالة نوم: 
أما السيدة الثالثة والأخيرة قطقلها مجاور لها. 
وقد تكرر منظر النساء بالجاتب الأيسر من 
المدخل وإن كان عددهن أريع نساءء كما 
يلاحظ أن الطفل يكتف السيدة الثاتية يرقع 
ذراعيه» بينما:يضع الطفل الذى يسير بجوار 
أمه يده فى فمه. ومثل القتان أيدان الأعمدة 
على هيئة جذوع التخل حتى أن:انطلاق العقود 
اففة شكل ستعف التكل هم التحوين: ورسم 
بالجاتيين عمودا متدمجا يعمودى الواجهة 
وينطلق منهما إلى الداخل عقد ولكن المساحة 
السقلى تركت خالية. ويتوج عتب المدخل نص 
تآأسيسى باللفة الاتجليزية يحتوى على أسم 
الليدى كرومر وتاريخ وقاتها. ويعلى الخص 
منطقة زخرفية مثلت على هيئة عقد مشايه 
للعقود الجانييةء. يتوسط أسقله جامة مسنديرة 
يحيط يها قى الجانيين زخرقة: وبداخلها 
صورة نصفية لليدى كرومر بشكل جاتيى. 
كما أن المساحة المحصورة .بين جانبى أسقل 
الجامة وانطلاق أرجل العقود قد مثلت على 
هيئة مروحية تملا هذا القراغ بشكل مناسب. 


الأسلوب الفنى لتنفيذ الرسم 
الرسم محاك للطبيعة على تمط الأسلوب 


الأوروبى فى بداأية القرن العشرين قى رسم 
الأشخاص ويعير عن. الوجوه وطيات الثياب. 


الأسلوب التتفيذى للوحات 


حقر الفنان قى تتفيذه للرسم على هذه 
اللوحة ما حول الرسوم فجعل الأرضية غائرة: 
والرسوم بارزة برورًا طقيقاء كما حقر 
التقاصيل الداخلية لإظهار أشكال الوجوه 
وطيات الثياب وشعر الرأس (الليدى كرومر). 


القنان: كشفت اعمال التنظيف عن توقيع 
ياسفل الجهة اليمنى من القطعة الرخامية 
الى كبسية يأسم الفنان الذى قام يتتقيذ شذة 


اللوحة الرخامية ف .كليشن ([01110111:7) .*1) 


وأسقل هذا التوقيع تاريخ عمل هذة اللوحة 
وهشو سنة ١8١‏ وذلك بالحقر الغائر. 


النخصو ص التاسيسية 
عددها ثلاثة الآول والثاتى باللغة العربية. 
كل منهما أسفل الجانب الآيمن والأيسر من 
المدخلء أما الثالث قحقر باللغة الانجليزية على 
عتب المدخل. 


النصان العرييان: متمائلان من حيث 
المساحة بالخط الثلث من سطر واحد يقرأ 
«أتشىء لتذكار آثل استائلى لادى كرومر 
المتوقاة فى ١7‏ أكتوير ستة 1854م (لوحة 
65). 


وقد تقذ كل منهما بحقر حول اللأحرقف 
لتبرز يشكل واضح قليل البروزء وقد شكل 
الخطاط الحروف وعلامات الشكل وإعجام 
الحروف بشكل منقن. 


)1( تأكل نتيجة للرطوبة أسقل هذا المنظر حتى آسفل نهاية السيدة الثانية» وإن كان هذا التأكل لا يمتد للمنطقة 


الكتابية التى كانت مطمورة أسفل أرضية الرصيف. 


لل ب يي ب ححبببحبحيبححيبجببححببيببب جربب ب بت |0000 
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النص الأوروبى (لوحة 361): 
نفذ النص يحفر الأرضية جتى تيرز 


أوسطها أكثرها امتدادًا والأسفل أقلها امتدادًا 

ويلاحظ أن الحفار قد قصل كل كلمة عن 
الأخرى ينقطة ويقرأ كما يلى: 

01 .14220197 ضطا لعل0ضتده1 - 1 

20100 .إ0هطة _9إعلصماذ .اعطاظ - 2 

.98 .16 .لعءعطم0016) .ج121 - 3 

تغطى هذه اللوحة الجزء الشمالى الغريى 

من قسم أمراض النساء والولادةء حيث يقم 

الجزء الآكبر منها على جاتبى الباب الرئيسى 

فى نهاية الضلع الشمالى. يشارع الدكتور 

حندوسة (ليدى كروم سابقا) وتقع بقيتها 

على جزء من الحائط فى الضلع الغريى 

بشارع كورنيش التيل. واللوحة من الرخام قام 

بعملها القنان (ف. كلايشن) عام ام 

تخليدا لذكرى آثل استاتلى ‏ لادى كرومر. 

المتوقاة سنة /189م. 


حالة اللوحة قبل إجراء عملية التنظيف 
كانت هذه اللوحة مغطاة يطبقة سميكة من 
الحص وكذلك قى الجزء الذى يكون عتب البابء 
والجزء السفلى على جانيى فتحة الباب» وبيعض 
الأجزاء الأخرى على الجاتبين كان يغطيها 
مجموعة من ورق الإعلانات والطلاء الجيرى 
كما كان الرصيف يغطى أيضًا جزءًا متها 
بارتقاع حوالى ٠5سم‏ على جانبى المدخل. 
اللوحة مقسمة إلى: الجزء العلوى» الذى 
يكون عتب اليابء وهو عيارة عن شيه 
منحرفء يرتكرز على كتلة رخامية مكونة من 
جزءين: الأسقل على شكل مثلث والعلوى على 
شكل شيه متحرق. ويعلو العتبٍ مستطيل 
أبعاده كالاتى. 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشقى الولادة 


الجزء الأيمن من اللوحة: على شكل 
مستظيل غير واضح المعالم نظرًا لما يعلوه 
من طلاء جيرى وورق إعلانات والجزء الآأيسر 
عيارة عن مستطيلء وهذا الجزء أيضًا غير 
واضح المعالم نظرًا لتغطيته يطيقة من الجير 

الجزء الجاتببى على خناصية شارع 
كورنيش النيل: 

عيارة عن مستطيل.» وتحارقه مكملة 


لزخارف المستطيل الأيمن» وهو عيارة عن 


جزء من عقد يرتكز على جزء من دعامة يها 
زخارف على شكل حناما مكررة. وقد كان هذا 
الجزء نظيفا واضح المعالمء وهذه الواجهة 
الرخامية اليارزة يتوسطها باب خشبى يؤدى 
إلى داخل أقسام أمراض النساء والولادة. 
وقد تم نزع طيقة الحص التى كاتت تعلو 
العتب قوق المدخل فظهرت كتايات بالانجليزية 
فى ثلاثة أآأسطر نصها: 
01 1422019 صز لعلصسسه"1 - 1 
2202) لاكهاآ 9علمماد اعطاظ8 - 2 
.8 .16 ععطماء0 لعز - 3 
ويعد إزالة طيقة الجص وإظهار النص 
تمت عملية التنظيف يالماء العادى. وفى 
الجائب الأيمن من اللوحة تمت إزالة الطلاء 
الجيرى أنيا وكذلك إزالة أوراق الإعلانات 
باستعمال الماء العادىء وأظهر ذلك النحت 
الموجود بهاء وهو يمثل ثلاث سيداتء اثنتين 
منهن تحمل كل منهما طفلاً على كتقها وتققان 
أسقل عقود متقاطعةء محمولة على دعامات»ء 
وتزخرفها أشكال الحناياء وبين الدعامة ويداية 
العقد تاج. وفى أسقل هذا المستطيل الأآيمن 
يوجد أسم القنان الذى قام يعمل هذا التحت 
وهو .50 وعطع .*1 والتاريخ هو عام 
1317م 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 
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وأسقل المستطيل تمت إزَالة طبقة سميكة 
من الجص وجزء من الرصضيف يعمق 
( ٠5سم)‏ فظهرت كتاية باللغة العربية داخل 
مستطيل نصها: «أتنشىء لتذكار استائلى لادى 
كرومر المتوقاة فى ١2‏ أكتوير سنة 1/8578م». 

أما الجاتي الأبسر: فيعد عملية التنظيف 
ظهرت زخارف ممائلة للجاتب الآأيمن مع 
اختلاف فى عدد الأقرادء حيث رسم أريع 
سيدات.ء ثلائثة متهن يحملن أطفالاء وإحداهن 
مصورة فى وضع من الخلف. أما الجزء 
الاسقل من هذا الجانب فبعد إزالة طبقة الجص 
ظهرت كتائة دآخل مستطيل تماثل الكتاية قى 
الجاتب الأيمن 


ملاحظات 

-١‏ مازال يوجد على اللوخة فى الجانيبين 
الأيمن والأيسر كتابات بالزيت الأحمر 
ويعض كتايات بالرصاص والوان 
الشمع. 

يوجد قى الجزء الأسقل من الجاتب 
الأبسر يقأيا أسقلت وقطرانء ناتج من 
عملية الرصف وتحتاج هذه العوالق 
لإزالتها استخدام المحاليل الكيمائية, 
فلإزالة كتابات الألوان الزيتية يمكن 
امحفدك مشلول «النير يكين : ان .سخلول 
«الميثاتول» والتريتلامين ينسية :١‏ 35 
أما بقع القطران فيس تخدم لإزالتها 
محلول متساوى التسب من الينزين 
والأموتيا والميثاتول ويمكن إزالة 
القطران أيضا بواسطة. الكدروسين آما 
آلوان الشمع فيمكن إزالها ياستخدام 
اختفت بعض الحروق الكتايبية وهى 
كالا نئ: 


أ- فى الجاتب الآيمن تاريخ وفاأة لايدى 
كرومر. 
ب - قى الجاتب الأنسر بعض حروقف 


كلمتى «لنذكار واثل» 


منقولات الواحهة 

يغلق على مدخل الليدى كرومر بابب من 
مصراعين من الخشبء كل مصراع يتكون من 
الأولى رأسية والثانية أققية:ء أما شبابيك 
الستة عشر من الجهة الشمالية الشرقية 
شراعة يحيطها إزار خشيىء وقسم داخلها 
لأرئعة مستطيلات. أآما الشبابيك الأريعة 
يالجهة الشمالية الغربية فقد نزع بايها من 
تغشدة قديمة وحل محلها حجاب من الأسياخ 
الحديدية. وشبابيك المستوى الثانى يغلق على 


كل منها مصراعان من الخشبء وكل متها 


قمتها حزءًا من قوس وهذا ترديد للوضع 
المعمارى لقمة كل شناك. 

حجرة السطح يغلق عليه حاليًا شراعة تتبع نظام 
المشربية الحديثة» وهو من نوع الجرار ذى 


الواجهة الجذوبية 


تمتد هذه الواجهة من الشرق إلى الغرب 
بمقدار (7١,15م)‏ بالطرف الغريى متها يروز 
معمارى يمتد بمقدار (9:؟,؟م) قى مواجهة 


الواجهة الخلفية لمدخل ليدئى كرومرء أما فى 
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طرفها الشرقى قيوجد بئر المصعد الحديث 
وسلم صاعد للدور الثانى للمينى ونِيلغ ارتقاع 
هذه الواجهة (1,560١م)‏ وتستوعب ثلاثة 
طوايقء تيد! من أسقل بالمداخل المؤدية 
للطابق الأولء وعددها أربعة. خلاق المدخل 
المؤدى للخارج (الليدى كرومر) والمدخل 
الأول يلى السابق إلى الشرق ويؤدى إلى قاعة 
سقليةء دم مدخل يؤوّدى للأدوار العلياء قم 
مدخلان يؤدى كل منهما لقاعتين سفليتين: 
وترتقع هذه المداخل عن أرضية القناء بمقدار 
( 50كسم) إذ يوجد ست درجات تؤدى لكل 
مدخلء ويحد كل درج درايزين من الآجر 
مكلف الهو والبراكق سقط له الشكل 
يكتتقها من الجانبين كتفان ويتوج المدخل 
الأول والثاتى بعد مدخل الليدى كرومر عقد 
قوسىء فى حين يعلو الثالث والراأيع عتب 
مستقيم ويتحصر بين المدخل الأول ومدخل 


الليدى كرومر شياكان من مجموعة الشياييك . 


الفوهونة بالولجهة وعدقفا كمائية.وهن 
شيابيك مستطيلة ترتقع عن أرضية القناء 
بمقدار (1.,85م). آأما فتحات المستوى الثانى 
فعددها خمسة عشر شباكاء بالإضافة إلى 
وجود شباك باليروز أعلى مدخل الليدى 
كزومن وتماكل هلة الماك تواقة المستوى 
الأول لا سيما الشباكين الأصليين وبالطرف 
الشوقى من هذا المستوى. نان نفلوع عقد 
قوسىء» يتصل يسلم هايط به (؟1" درجة). آما 
قتحات المستوى الثالث فتماثل ما سيق فى 
عددها وهيكتها وما يغشيها من مصاريع 
حخشبيةء إلا أن الياب المقتوح بالمستوى الثانى 
فتح بدلاً منه شباكء ويتوج الواجهة من أعلى 
بروز من الآجر المغلف بالمونة يرتكن باعلاه 
سور السطح. ويعلى ياب الدخول لهذه الطوايق 
كيان معمارى به فقفحة شباك تشرق على بكر 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 


الستم الصاعد لأعلىء وهذا الكيان المعمارى 
«البغدادلى». ْ 
المنقولات: مصاريع الآبواب الخاصة 
باستثناء أثنين متهأ وهناك مصراع قديم 
بالنستري الأول عيانة عق مسراعية لكل يان 
سم عرض ). ويعلوهماً عارضة حشيية 
غاكرة بها زخارف من دوائر وأنصاف دوائر 
وأشكال مسنطيلة يبلغ عرض كل مصراع من 
مصاريع أبسواب المستوى الثانى /ا دعسم 
وارتقاعه (9؟مثر)ء وكل مصراع من ثلاث 
حشوات غائرة. أما فتحات النوافذ فيغلق عليها 
مصاريع حجشبية خديم نظام الشيش الحديث 


يدخل إلى هذا المستوى عير ثلاثة مداخل 
تقع بالجهة الجنوبية لهذا الميتىء ويقع الياب 
الأول إلى الغرب قليلاء أما المدخلان الآخران 


الجناح الغربي 
يمتد هذا الجناح على شكل مستطيل من 
الشرق إلى الغرب ويقسم إلى ثلاث حجرات 
يتقدمها دهليز يتقرع من دركاة الدخول 
الموجود بها الياب الرئيسى. 


الحجرة الأولى 
مستطيلة الشكل مساحتها 7١‏ ٠,ه‏ م ا 
م والمدخل فى الناحية الجنوبية» ويكمل 
هذا الجدار قاطوع خشبى يتخلله قمريات 
زجاجية» ويستمر هذا الوضع بامتداك هذا 


التسجيل الميدانى لمينتى مستشفى الولادة 


الجانب بالنسية للحجرات الأخرىء مما يوضح 
آنه جدار مستحدث ويتوسط الضلع الشمالى 
نافذة يعلوها عقد مقوسن تقرف على شارع 
الدكتور حتدوسة:ء وبالضلع الغربى قتحة ياب 
منوجة بعتب توصل للحجرة الثانية» والسقف 
مسطح ويرتكز كل من جائبه الجتنويى 
والغريى على كمرات حديئة من الحديد. 


الحجرة الثانئة 
تلاصق الحجرة الأولى من الجانب 
الشرقى ومساحتها ١4,هم‏ * ١اركام‏ 
وموضلعها الشمالى نافذة لا تختلف عن نافذة 
الحجرة الأولى ويقابلها بالضلع الآخر فتحة 
باب يعايها عت خقبى وير ك3 يدن هذا 
آ لضلع قاطوع حشبى حتى السقفء كما هى 
الحال قى الحجرة الأولى ويتوسط | لضلع 
ا لشرقى باب مشثرك مع الحجرة الأولى 

والسقف ممائل للحجرة السايقة. 


الحجرة الثالثة 


إلى الشرق من الحجرة الأولى مساحتها 
2 0م 2 26م وبأعلى الضلغ ) لشمالى 
تاقذة وبالضلع الجنوبيى القاطوع الحه لحشيى 
السابق الإشارة إليه. ويوسط هذا الجاتب باب 
النقول وله عتي شين وبالقتاع القرين 
دخلتانء الجنوبية الغربية أكثر ارتقاعا وعمقها 
يبلغ 45سم واتساعها ١٠,١م‏ والدخلة الثاتية 
اتساعها "متر وعمقها ""سم وبداخلها 
ارقف ويفلق عليها الربئة منضاريع. 


دركاة الدخول لهذا الجناح 
تقع بالجهة الجنوبية الشرقية, ممتدة من 


الشرق إلى الغربء ومدخلها فى الجهة 
الجتوبية قى دخلة اتساعها ١٠.ام‏ وعمقها 
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"سم ويعلوها عقد مقوسء ويقابل هذا الياب 
فتحتانء اليمنى اتساعها ٠‏ 5.١م‏ وهى بدذاية 
بئر المصعدء ويعلوها عتب مستقيم واليسرى 
اأتساعها 0ه5سم ويعلوها عتب مستقيم.ء 
وبالضلع الشرقى فتحة باب فى دخلة اتساعها 
٠,أم‏ وعمقها 5 5سمء ويعلوها عقد قوسى 
ويقابل هذا الضلع باب دخول آخر بالضلع 
الغريى باتساع قدره ١٠.١ام‏ ويعلؤوه عتب 
مستقيمء ويؤدى هذا الباب إلى الدهليز 
المستحدث المؤدى بيدورة للحيرات الثلاية 
السايقة والملاحق الأخرىي. 


الدهليز 
5م ونشاآ نتيجة لعمل الجدار المحدد 
لجانيه الشمالى وتجِرئة القاعة ذات الحجرات 
الثلاث السايق وصقهما. 
وينقسم الدهليز إلى ثلاثة أجزاءء أولها 
أكثر امتداداء أما الجزءان الآخران فشيه 
متساوبين. 


القسم الأول من الدهلدر 

يمتد بمقدار 5,16 م ويتوسط صلعه 
الشمالى ياب الدخول للحجرة الأولى.ويقايله 
بالضلع الآخر فتحة شباك ترتفع أرضيتها 
العامة يمقدار 6كسمء واتساعها 060؟,١متر‏ 
وعمقها #44سمء ويتوجها عقد قوسى, 
وبالجهة الشرقية منه ياب الدخول إليه؛ آما 
الجهة الغربية فهى نقطة الاتصال بيته وبين 
القسم الثانى للدهليز وهى عيارة عن قتحة 
على جانبيها كتقان» ويتوجها عتبٍ مستقيم. 


القسم الذانى من الدهلدز 
فصعفلك هذا القسم بمقدار < قرام وبالجهة 
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الشمالية منه باب الدخول للحجرة الثانية 
ويقايل هذا الياب قتحة شباكء عند ارتفاع 

“سم من مستوى الأرضية: اتساعها 
0م وعمقها ”#4سم.ء ويتوجها عقد 
قوسىء أآما الجهة الشرقية قهى نقطة اتصال 
هذا الجزء من الدهليز بالجرّء الذى يليه. 


القسمع الثالث من الدهلزر 


يمتد بمقدار 40,؟ م وبالطرف الشمالى 


فتحة شياك شأنها شأن الشماكين السابقين 
لهذا الدهليزء ولكن سويت أرضيتها بأرضية 
الدهليزء وأغلقت أجزاء منها كى تتلائم مع 
الفتحة الجديدة: إلا أن المعمازر لم يرقع 
الجدار المستحدث لقمة العقد القوسى الخاص 
بالنافذة القديمة فترك أثْرًا دل على ما كان 
عليه هذا الجانب قبل تغييرهء ولم يكتقٍ 
المعمار مهتا التغيفر: فل تجد آن صدر هتا 
الدهليز كان أكثر امتدادا ولكنه أغلق مامتداد 
جدارى يعلوه قاطوع حشبىء ويغشى أرضية 
هذا الدهليز بلاط مريع حديث والسقف مماثل 


لما سيق. 


ملاحق هذا الجانب 


هذه الملاحق عبارة عن دورة ميأه 
مستحدئة آلحقت عند التجديدات بهذه الكتلة 
وهى مستطيلة الشكل قسمت لمرحاضين 
الآول «مرحاض يلدى» والآخر «إقرنكى» 
ويتقدمهما استطراق بالجانب الشرقى منه 
حوض وجه والسقف مسطح يتخلله أسياخ 
حديدية على ذمط ما سيق وصقة. 


التسجيل الميدانى لمينى مستشقى الولادة 


منقولات هذا الجناح 
أ الأيواب 


يغلق على هذه الحجرات مصاريع آيواب 

كل منها من مصراع واحد مستطيل مقسم إلى 

جزئين السقفلى من حشوتين والعلوى من 
ب الشبابيك 

حديدية تتقدم مصاريع زحاجية من مصراعين 


دعلوهما شراعة قمتها قوسية الشكل. 


حج - الأدوات الصحدة 


يوجد بالحجرة الأولى حوض من الصينى 
يجاوره رف رخامى ويالجهة الشرقية رف 


آخرء وبالحجرة الثالثة توجد خزاتة حائطبية 


يغلق عليها أربعة مصاريع خشيية. 


منقولات الدهلدز 
يلاحظ أنه كان لهذا الدهليز ثلاث تواقذ 
حولت الجنوبية القربية منها إلى فتحة بأب 
تغلق على دورة الميادء أما الشباكان الباقيان 
فيغلق على كل منهما آريعة مصاريع يغشيها 
الزجاج ويتقدمها شراعة من مصراعين من 
الخشي. 


مدقو لات الدركاه 
لكل من دلقتى ياب الدخول مصراعان من 
قطعتان من الزجاج والياب الشرقى للدركاة 


الشمالى من الدركاة فيغلق على الفتحة 


التسجيل الميداتى لمبتى مستشفى الولادة 


المتسعة حجاب من الحديد مستحدث والتثاتقية 
يغلق عليها مصراع واحد أسقله حشوة حشبية 
مستطيلة» وياب الدهليز يتكون من مصراعين. 


الجناح الشرقى 
هذا الجناح على شكل مستطيل يمتد من 


برفسلةا وتاريةه وناكد يلي الفقول تين 
الجناح قى الضلع الجتوبى من الحجرة 
الوسط:.وقينا الى هبك لجحرلتة: 


الحجرة الآولى 

مهتدة من الشرق إلى الغرب مستطيلة 
الشكل طولها ام وعرضها لامثر ومدخلها 
دأ لضلع الغريى أتساعه .ام 3ق عمقهةه 
4 سمء ويعلوه عتب مستقيمء أما الجداران 
الشمالى والجنويى فقد قسما لخمس دخلات 
يروزء ويتوسط أعلى كل دخلة من دخلات 
الجنار الشمالى قتحة شياك يعلوها.عتب 
مستقيم وهذا من أعمال التجديد إذ أنها كانت 
أصلاً معقودة بعقد قوسى الشكلء أما دخلات 
الجدار الجتويى فلم تشغل جميعها بفتحات 
للنوافذء» إذ نجد الجذوبية الشرقية عيارة عن 
عتب مستقيم ويلى هذه الفتحة فتحتان 
لناقذتين يارتقاع 60اسم من مستوى 
الأرضفيةء ويبلغع اتساع الدخلة ١٠٠,ام‏ وعمقها 
٠‏ #سمء ويعلوهما حاليًا عتب مستقيم كان 
الحجرة خمس قواعد لارتكاز ماكينات الغسيل 
أحدط بأئنتين متها مجرى لتصرىدف الميأه. أما 
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الحجرة الثائئة 
إلى الشرق من الحجرة الآولى مساحتها 


لام ا © م ويعلو الجدار الشمالى شياكان 
ويتوسط الضلع الجنوبى باب اتساعه ١٠؟,ام‏ 
يعلوه عتب مستقيمء ويتم الوصول إلى هذا 
ألباب من القتاء عير خمس درجات ويسطةء أما 
الضلعان الشرقى والغربى فقد قسما لدخلتين 


مواسطظة كت ياند يفقنان ( +كاسم/ امتنادة 


( 16 سم) ويتوسط الدخلة الخارجية بكل 
منهما فتحة الباب التى تصل بين هذه الحجرة 
والأولئ والثالثة باتساع 68",ام ؟ا 6568 سم 
عمقاء والسقف مسلح عن طريق كمر حديدى 
يرتكز يقمتى كل من كتفى الصضلع الشرقى 


والغربى. 


الحجرة الثالكة ‏ 
مساحتها 8.6 م كا لا مترء مدخلها 
بالضلع الشرقىء اتساعه ١٠.١م‏ وعمقه 
“سم أما الجداران الشمالى والجنويى فقد 
كسما اكلاف وخكلات مواسطة كتق نددة كل 
متهما بمقدار ١٠سسم‏ بامتذاكد قدره 160 سمء 
ويعلو كل دخلة من دخلات الجانب الشمالى 
شياك مماثل لنواقذ الحجرات السابقة: أما 
دخلات الباب الجنويى قيلاحظ أنه قد فتح 
بالدخلة الجنويية الغربية والأخرى الجنوبية 
الشرقية شباكان بارتقاع 69سم من مسنوى 
الأرضية فى كل منهما دخلة اتساعها ١٠,ام‏ 
وعمقها ٠-#سم‏ ويعلو كل فتحة عتب مستقيم 
مستحدث كان قوسيا قيل التجديد والسقف 

مسطح قوى بأربع كمرات حديد. 


منقولات الجناح الشرقى 
يغلق على باب الدخول مصراعان من 
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لكشي معلوفها شرزاعة وكتشعها اجات 
الابيض أما شبابيك الضلع الجنوبى للحجرتين 
الأولى والثالثةء قيغلق على كل منهما أربعة 
مصاريعء يغلوهما شراعة متحركة يغشيها 
التحاج السفاف» واتمصراعان الخارجمان 
حشبيان آما توافذ الضلع الشمالى للحجرات 
الثلاث فيغشى كلا منهما أرماح حديدية تتقدم 
مصراعين من الزجاجء ويتقدم الأرماح شراعة 
مغشاة يسلك. 


الوحدة الوسطى من مينى الولادة 

تقع هذه الوحدة بين الوحدة الشرقية 
والغربية لهذا المستوى الممتد من الشرق إلى 
الغرب وهى عيارة عن مساحة مستطيلة 
مساحتها لام ا 4,56مء فقتح قى ضلعيها 
الشمالى والجنوبى قتحات إذ أن الجدار 
الجتويى مقسم كتظيرة الشمالى إلى ملانة 


أجزاء بوأسطة كتقين ( * اسم يرور 0004 


الضلع فى فتحة اتساعها 6١,١م‏ ويعلوها عتب 
مستقيمء والجزءان الجانبيان لهذا الجدار قيهما 
دكخلة اتساعها كرام ويعمق © اسم وتعلقو 


على كمرأت حديد. 


الطابق الثاني 
يتقسم هذا المستوى إلى جناحين شرقى 
وغريى بواسطة يكر السلم الصاعدء ويتكون 
كل جناح من قاعتين يفضل بيتهما دورة مياه 
يتقدمها دهليز. 20 


الجناح الشرقى 
القاعة الأولى 


قاعة كييرة متسعة مساحتها اام 
18,لاءء ويالجهة الشمالية منها ست نواقذ 
تبحددهقأ كتفان» وترتقع عن مسنوى الأرضية 
؟رامء وميعلو كلا منهما عكد قوسى الشكل 
ويغلق على كل ناقفذة مصراعان من الحشب. 
يتبع نظام الشيش الراجع إلى الخلف ثم 
تجان أنااممقل الهورة فمويد قن الديلية 


الجتوبية من الضلع الغريىء ويقابله بالجهة 


الشرقية مدخل ممائل يؤدى إلى دورة المياه 
مسطحء مجزأ دقو أسطة الأكتاف اليار رةه سائقة 
عشيت السدابات يكتل حشيبية مستطيلة. 


القاعة الثانية 


قاعة كبيرة وفسيحة مساحتها 148.؟17؟ 
متر وعرضها ١٠.لام‏ ويلاحظ فى هذه القاعة 
الاختلاف فى نظام الدخلات عن القاعة الأولى: 
إذ تجد المعمار جعل دخلة فى الطرقين 
يتوسطهما شياك ١٠,١م.ء‏ ثم دخلة متسعة 
تستوعب شباكين اتساعهما ١6,:مترء‏ 


وتحصر بينهما دخلتين صغيرتين ويلاحظ أن 


الدخلة الغربية يتوسطها شباك كالمقابلة لهاء 
أما الدخلة المتسعة التى تليها فيتوسطها شياك 
فقطء وهذا يخالف ما يقايلهاء أما المسخلتان 
الصغقيرتان بالوسط فيتوسط كلا متهما بابان 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 


الأول متسعء يعلوه شراعة علوية والآخر 
ضيق بدون شراعة:ء أما الدخلة المتسعة التالية 
التى تلى دخلتى الياب قفهى مصمتة وكان بها 
فتحة باب ١5,١مء‏ تصل بين المبتى الرئيسى 
للقصر العينى سنة 8/؟5؟1١1ه/؟١١18م.‏ وهذا 
الجتاح الذى.ينى فى ذكرى الليدى كرومرء آما 
الدخلة الجنوبية الغريبية وهى الأخيرة 
قمسمطة: ويوجد بالضلع الشرقى شباكان 
ويوجد بالضلطع الغريى المدخل الذى يصل 
للدهليز المؤدى إلى دورة المياه والقاعة الأولى 
من هذا الجناح. 


الجناح الغربي 

المدخل إلى هذا الجناح من الجهة الغربية 
من يئر السلمء يتقدمه دهليز مستطيل الشكل, 
ويصضلعه الشمالى فتحة المصعد الكهريائىء 
ويوجد بالضلع الجنويى نافذة قى دخلة 
اتساعها ٠4سم‏ والواقع أن هذا الاتساع 
بسيط وغير مآلوقء إذ أتها كانت فى الأصل 
نافذة كبيرة» ثم قسمت يواسطة حاجز يشكل 
الضلع الغريى لهذا الدهليزء وفتحت به فتحة 
باب تؤدى إلى دهليز آخر ممتد من الشرق إلى 
الغرب مساحته 5١م‏ كا ٠1,8ام‏ وبالصضلع 
الجنويى لهذا الدهليز ثلاث دخلات متسعة 
يتوجها عقد قوسىء أما الفتحة التى تلى باب 
الدهليز مياشرة فهى التى قسمها الحاجز 
المستحدثء ويوجد بالضلع الشمالى للدهليز 
فتحات تؤدى إلى القاعات. ويغطى الدهليز 
الواح خشبية مصندقة» ويلى هذا الدهليز دهليز 
آخر يدخل إليه من باب خشيِى مستطيل 
مساحته ١5.8م‏ ا ؟1,6ام من مصراعين, 
ويقابله قتحة شباك تطل على شارع الكورنيش. 


أما الضلع الشمالى للدهليز فييدا يمدخل 
ضيقء يؤدى إلى دورة ميادء ويليها قاعة مربعة 
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(7,دم) وكانت تستخدم مكتبًا (للحكيمة) 
ويدخل إليها من قتحة ياب مستطيلة يقابلها 
دخلة يالضلع الشمالى بها فتحة شياكء 
وبتوجها عقد قوسىء وياقى أآضلاع الحجرة 
مغشاة حتى ارتقفاع >" متر بيلاطات القاشاتى 
حجرة مستطيل * ملام 2 ,0م يتوسط ْ 
ضلعها الجنوبى فتحة يابء وبالضلع الشمالى 
دخلتان ويتوج كلا متهما عقد قوسىء ويكل 
منهما فتحة ناقذةء ترتفع عن الأرض بمقدار 
/ دسم والسقف من خشب مصندق. ويلاحظ 
آألواحا رخامية ويوجد حوض وسط الضلع 
الشمالى يبن النافذتين. 


الححرة الثالئة «الديمنى» 
مخصصة لاستاذ القسم ,مم 2 ارام 
الغريى نافذتان يغلق على كل منهما مصاريع 
دكقسن :نظام الزجاع:والشيق العشيع: فى 
المينى 

وقى الضلع الجنوبى من نهاية هذا 
الدهليز يوجد المطيخ (50١,ئم‏ ا ٠١2.,'م)‏ 
وبالضلع الشمالى فتحة ياب مستطيلة ويوسط 


وبالنتقلة فتحة ثافقتة والسقف من خشب 
مصندق. 
٠‏ بثر السلم 
يقصل بثر السلم سطح المبنى إلى 


502 - 6*5 


التسجديل الميداتى لميتى مستشقى الولادة 


قسمين ركيسيين وهو مستطيل الشكل 
مساخنة : ١,لام‏ 2 16 ,ك'م) ويحبيطه سون 
مرتفع فتح فى طرقه الجنتويى الغزيى 
والجنويى الشرقى بابان بيذهما بسطة رخامية 
مجزأة لثلاثة آجزاء وقتح قى الجدار الممتد 
بين البابين شياك صغدر يعلوه عقد قوسىء 
يغطى هذا اليكر سقف حخشيبى يعلوه خزان 
مستطيل من الصلب يملا بالمياه ويستخدم قى 
توزيع المياه على الأدوار»ء وهى يشابه نظيره 
الذى يعلى سطح بيت النساء المقايل له من 
الناحية الجذنوبية. 


الطادق الثالث 
هذا الطايق على شكل سكلل عمق عن 


الشرق إلى الغرب وقد قسح يئر السلم مسقط 
هذا الطابق إلى جناحين الأول شرقى والثانى 
غربى. ويقسم الجناح الشرقى إلى قاعتين 


كييرتين وذلك على نفس المستوى الثاتى: 


يقصل كلا منهما عن الأخرى دورة مياه 
يتقدمها دهليز يصل بين القاعتين. إلا أنه فى 
قترة متآخرة اتنقسمت القاعة الأولى من هذا 
الجناح إلى قاعتين وبذلك اختلف عن نظام 
الجناح الشرقى من المستوى الثانى. 


القاعة الأولى المستحدثة 


من الجناح الشرقى 
(-4,8 م ءا ١٠5,لام)‏ يحدهاأ من الغرب 


بكر السلمء ومن الشرق امتداد نفس القاعة التى : 


كانتا واحدة قديماء ولكنها اتفصبلت بجدار 
مبتىء وبالجهة انجنوبية فتحة ياب النخول 
الركيسى المؤدى إلى الوتاح من يكر الم 
وهى فتحة مستطيلة الشكل عمقها ( ٠‏ #سم) 
وعرضها ( ١٠1١م‏ )ء أما الضلعان الشمالى 
والجتوبى فمتماثلان إذ نجد يكل منهما ثلاث 


دخلاتء. عرض كل منها 6؟,لام يقصل بينها 
كتقان فى الوسط ويبرز عن الجدار بمقدار متر 
واحدء واتساع التاقذة ١٠٠١م‏ ويتوجها عد 
قوسىء أما التغطية فيلاحظ أن المعمار استغل 
يروز الأكتاق الوسطى لارتكاز كتل خشبية 
غلقها بالواح حتى يعطيها شكلاً جميلاًء ترتكز 
عليها الكتل الخشيية الحاملة للسقف الذى 
يستقر عليها يشكل عمودىء ولإعطاء السقف 
ناحية بناكية جمالية غلق الكتل من أسقل 
بالواح خشبية مستطيلة بشكل بارز وغائر على 
التوالى» وهذا الأسلوب من التسقيف متائر 
بالأسقف الإسلامية التى تغطى أماكن جاتبية 
ولكن مع شيء من التطوير 
القاعة الثانية المستحدثة 
من الجناح الشرقى 

تلى القاعة الأولى» وقد سيق الإشارة إلى 
أنهما كانتا قاعة واحدة ثم اتقسمتا بواسطة 
جدار مستحدثء به فتحة الدخول إلى هذه 
الحجرة وهى مماثئلة تمامًا لفتحة القاعة 
السابقةء ويقايل هذه الفتحة ياب مماثل تمامًا 
فى الجدار الشرقى يؤدى إلى الدهليز المتقدم 
لدورة المماه المؤّدى بدوره إلى القاعة الثانية 
من الجناح الشرقى- ويلى هذه القاعة الدهليز 
المتقدم لدورة المياه ويؤدى إلى القاعة الثانية 
من الجناح الشرقى 


القاعة الثانية 


قاعة كبيرة مستطيلة الشكل طولها 
6م وعرضها ١1,لام‏ يحدها من القرب 
الدهليز ودورة المياه وبالناحية الجنوبية من 
الضلع الغربى فتحة باب الدخول كما يوجد 
قى وسط هذا الضلع كابولان من الحديد على 
ارتقاع ٠56سم‏ من مستوى الآرضء يرتكز 


التسجيل الميدانى لمبنى مستشفى الولادة 


عليهما لوح رخامىء وبالضلع الشرقى فتحتان 
لشباكين يتبعان نقس الهيئة المعمارية: وما 
يغشيها للشياييك السايقةء ويتوسط هذين 
الشباكين أيضا كابولان من الحديد على ارتقاع 

سم من مستوى الأرض عليهما لوح 
رخامىء أما الضلع الشمالى قمقسم إلى ست 
دخلات بواسطة خمسة أكتاف وتيرز الأكتاف 
الثلاثة الأولى عن الجدار بمقدار #45سمء وقد 
اختلقت الدخلات هنا فى هذا الضلع عن 
مثيلاتها فى القاعة الأولى إذ يوجد دخلة بها 


قفتحة د شياك واحدة وأخرى يها قد قتحتان ْ 


لشباكين: كما أن عرض كل دخلة يختلق عن 
الأخرى كالآتى: الدخلة الأولى من الجهة 
. الشرقية للضلع الشمالى والثالثة والرابعة 
والسادسة ييلغ عرض كل منها 5١.,."م‏ ويكل 
دخلة فتحة شباك واحدةء أما الدخلة الثانية 
والخامسة فعرض كل متهما ١5,.5م‏ ويبكل 
ويقسم الضلع الجتوبى أيضًا إلى ست 
دخلات بواسطة خمسة أكتاق الثلاثة الأولى 
من الجهة الشرقية تيرز عن الجدران بمقدار 
الاسم والرايعة والخامسة يمقدار ©54سمء 
ومقاييس .الدخلات كالآتى: الدخلة الأولى من 
الجهة الغربية عرضها (1.15م) بها فتحة 
شباك واحدةء يليها الدخلة الثانية وعرضها 
,نم وبها فتحة شباك واحدة»ء وتليها الدخلة 
الثالثة وعرضها (5١,؟م)‏ وبها فتحة شباك 
واحدةء والرايعة يها فتحة باب يغلق عليها ياب 
خشبى من مصراع واحد وهذا الباب يفتح 
على مصعد كهريائى. 
والفخلة القايسة غورصيها -ة ايها 
فتحة باب يغلق عليهاياب خشبى من 
مصراعين ويؤدى هذا الباب إلى امتداد المينى 
الرتيسى للمستشفىء والفتحة السادسة 
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وعرضها 5١,1م‏ وهى مصمتة وليس يها أى 
قتحاتء ويلاحظ أن السقف يه جزء قديم يتبع 
نظام التسقيف السايق وهو الجزء الشرقى من 
هذه القاعة حتى بروز الكتقين الرايم 
والخامسء أما الجزء البياقى من السققف فهو 
مستحدث ويرجع إلى عمر متآخر وقد أنشىء 
بعد أتهدار تعرض له هذا الجزء من السقق إذ 
غطى المهندس هذا الجزء يسدايب من الخشب 
المغطى بالجص (يغدادلى) دعمه يعارضتين 


من الخرسانة للتقونةه. 
الدهلدزر 


يقصل القاعة الأولى عن القاعة الثانية 
دهليز مستطيل الشكل طوله 56١.,ه‏ ى « 
65م عرضاء ويحده من الجاتب الغريى 
فتحة مؤدية إلى القاعة الذاتية المستحدثة ومن 
الجاتب الشرقى فتحة الباب المؤدية إلى القاعة 
الثانية» وبالضلع الجتويى فتحتان يهما تاقذتان 
ويتوسط الضلع الشمالى فتحة باب يغلق عليها 
باب خشبى يؤدى إلى دورة المياه (6؟,0م 
“ا 6١,5م)‏ المقسمة إلى قسمين بواسطة 
قاطوع جدارى يتعامد عليه أريعة قواطيع 
رأسية جهة الشمالء ويقسم القسم الأول 
الشمالى إلى اريعة مراحيض بدون سقف 
والقسم الجنوبى مستطيل الشكل 75,هم << 
65م قى جانبيه الشرقى والغريى حوضان 
رخاميان والسقف من خشب اليغدادتئى ودورة 
المياه مستحدثة وكانت فى الأصل قاعة ولكتها 
لتكعلة فقن ققرة ستاخرة كدورة عماة. فين 
القاطوع الجدارى الأوسط الذى قسمها إلى 
جزء شمالى وآخر جنوبى. 


الجناح الغربى 
يقصل هذا الجناح عن الشرقى بثر السلم: 


ع +86 504 


التسجيل الميدانى لمينى مستشقى الو لادة 


اس سس حي س0 


ويدخل إليه يواسطة ياب يقايل باب الجتاح 
الشرقىء وقد جعل هذا الجناح للإشراف الطيى 
ومن ثم فإنه يختلف من حيث التكوين 
المعمارى عن الجتاح الشرقى الذى كان عتاير 
للمرضى وعلى هذا الأساس قإنه مقسم إلى 
أكثر من حجرة على الجاتنبين يقصل بينهما 
دهليز بيدأ من الجهة الشرقية يدركاة الدخولء؛ 
ومدخلها بالطرف الجنوبى الشرقىء أما الصلع 
الشمالى ققيه باب يؤدى إلى كشك للغيار على 
العمتليات ويقايل باب الكشك باتحراف يسيط 
شياك داخل دخلة» يتوجها عقد قوسى ويلاحظ 
أن حانمى الدخلة مشطوقان حتى قمة العقد. 


)١(‏ الكشك 

عبارة عن حجرة يالجهة الشمائية من 
الدركاة مستطيلةء بالركن الشمالى الغريى 
حوض يعلوه رف رخامئ محمول على كابولين 
من حديدء وبالضلع الشمالى شباك منحرف إلى 
القرب بالنسية للمدخلء ومتمائل مع الشباك 
الموجود بالجهة الجتوبية من الدركاة مما يؤكد 
أن الجدار الذى يفقصل الكشك حاليًا جدار 
مستحدث وكانت كلها مساجة واحدة وقد قصل 
هذا الكشك عن الدركاة بجدار مينتى يتوسطه 
ياب الدخولء ويعلو الباب والجدار شراعة 
خشبية مقسمة إلى مستطيلات وتربيعات 
مغشاة بزجاج أنيض شقافء وتؤدى الدركاة 
السابقة إلى دهليز حديث ينهايته شباك قديم 
يشرف على شارع الكورنيش وعلى جاتبيه 
حجرتان قديمتان. 

وعلى جانيى الدهتليز عدى من الحجرات 
الحديئثة قى الجهة الشمالية حجرة خصصت 
مكتبا للحكيمة يليها غرفة ملحقة بغرفة 
العمليات الأصلية وإلى الجنوب حجرة للأطباء 
تليها دكلة ثم حجرة. 


)١(‏ حجرة مكتب الحكدمة 
مستطيلة الشكل ضلعها الغريى عيارة عن 
حذان مسخدوةونتوسطا القدام الشهالئن 
شباكء يقابله فى الضلع الجنوبى فتحة اليابء 
وبالجهة الشمالية الغربية من الحجرة يوجد 
حوض يعلوه رف من الرخام المرتكز على 


كأيولين من حديكد. 


(؟) حجرة العمليات 


تتكون من حجرتين إحداهما قديمة وهى 
فى مواجهة حجرة رئيس القسم والأخرى 
حددنه وملتصقة يحجرة الحكيمة. 


0( حجرة العملبات الحديتة 


من المحتمل أن تكون هذه الحجرة 
أضيفت إلى الحجرة الأصلية للاحتقاظ 
بالمعدات اللازّمة للعمليات بها بالإضافة إلى 
اأخولق عراة وستائدن لعدت لل الأندى 
والحجرة مستطيلة الشكلء ومدخلها فئ الجهة 
الجنوبية قى الناحية الشرقيةء ويتوسط الجدار 
الشمالى فتحة شياكء كما أن الجدار الشرقى ‏ 
يرتقفع بنفس ارتقاع جدار البابء ويتوسط هذا 
الجدار حوضان يجاورهما ثالث» يعلوه رف 
من الرخحام مقام على كايولين من الحديدء أما 


الجدار الغربى فقيتوسط فتحة ياب حدينة 


تؤدى إلى حجرة العمليات القديمة. 


(١‏ غرقة العملدات القديمة 


يتم الوصول إلى هذه الحجرة من بياب 
قى الضلع الغريى من الحجرة السايقة وعن 
طريق باب الدهليز الركيسى أيضًاء والحجرة 
مريعة الشكلء ويوسط الضلع الجنويى فتحة 
بابء ويتوسط الضلع الشمالى فتحة شياكء 


التسجيل الميدانى لمينى مستشفى الولادة . 


وبالطرف الجنويى للضلع الغربى فتحة شباك 
أيضاء وبالطرف الشمالى الشرقى من الحجرة 
ل متورل علن 4 ولدن عن المدن: 

ويواجه الجاتب الشمالى من الدهليز 
نجموعة من الحطزات: اللمديفة انكداء عن 
الناحية الجنومية الشرقية لحجرة الأطباء حىث 
توجد حجرة مستطيلة بالجهة الجنوبية الغربية 
لها فتحة شباك ويعلوها عقد قوسى الشكلء 
وبالجهة الشمالية الشرقية قتحة باب ويلاحظ 
أن جدران هذه الحجرة لا ترتقع حتى السقفء 
بل عبارة عن قواطيع توجد شيه مقصورة 
استغلت كممر للأطياءء ويليها حجرة أخرى 
مماثلةء تستخدم لإعداد الطعام وتوزيعه وبها 
حوض يجاور الشباك ويها رقف رخامى يمتد 
من الجدار الغربى ويتكسر مع الجدار 
الشمالىء وتحصر من ححرة الأطياء وحجرة 
التجهيز السابقة دخلة غميقة تشبه الإيوان, 
رونل ذلك جسرة اعد كان القس رفن حم 
قديمة مستطيلة مسلحتها ١,غم‏ ا 4 متوء 
قم مذككوا حوفسظ اللجدان الشسالى ويفلوة 
عقد قوسىء ويقايله شياك يرتقع عن مستوى 
الأآرضية يمقدار متر واحدء ويعلوه عقد قوسى 
ومقطوق للحافة نا الحدان الكردي فيى 
مسعدوت كوا ليم الملاحى الح يهذا 
الجانب قبل فتح شارع الكورنيش مما أدى إلى 
بتاء واجهة جديدة لهذه الحجرة والدهليز الذى 
يصل إليها وكذلك حجرة العمليات التى 
تواجههاء وبالطرف الغريبى من هذا الجدار 
شاك مفستطيل: نكلوة غتن. 


سطح بدت صحة النفساء والولادة 


يمتد السطح بامتداى اليتاء بشكل مستطيل ‏ 


وينقسم بواسطة بثر السلم إلى جزئين غريى 


و سر ادى - 
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| الجزء الغريى 

مستطيل الشكل يمتد من الشرق إلى 
الغرب إلى مساقة 5؟,1١١م‏ ومن الشمال إلى 
الجتوب ١؟,لام‏ ويحده سور يرتقع قى الجهة 
الشمالية يمقدار 6.؟متر ويوجد أسفله وعلى 
أبعاد متساوية فتحات عليها نواقفذ حديدية 
لتصريق المداهء ومن الجهة الجنوبية بارتقاع 
كمع ومخة السطم عن اليه القوجية: 
جدار يه مدخل وناقذة لحجرة خلفية مستطيلة 
الشكل ١-5,١٠م‏ ا ١4,1م‏ يجدارها الجنويى 
شباككء أما الضلع الشمالى فيتوسطه شباكء 
ويوجد ياب الدخول بالطرف الجتوبى من 
الضلع الشرقى يليه من الجهة الشمالية شباك 
يشرف على السطحء والسقف مسلحء ويقايل 
الحجرة السابقة حجرة أخرى تلاصق ياب 
الدخول للجزء الغريى من السطح مريعة 
الشكل يجاورها باب الدخول للسطح يقايله 

باتحراف جهة الغرب قليلاً شباك صغير. 

الجزء الشرقى من السطح 

يمتد هذا الجزء من الغرب إلى الشرق 
بمساقة (لا2 م) ويتكسر جهة الجنوب يمقدار 
٠,لمء‏ ويحيطه سور من الطوبي الأحمر 


بارتقاع متر واحد وبالجهات السقلى المشرقة 
على الخارج قتحات تشيه ما يوجد بالجزء 


الغريى. 
المستوى الأرضى من البروز الجنوبى 


الملحق بمينى الولادة 
يلاصق هذا المستوى باب الدخول الذي 
يؤدى من الحديقة الأمامية للقتاء الخلفى 
القالسل حنن فت للولادة ومية:. صبحة التساء 
حيث يقع بالجاتب الشمالى منه عدة حجرات 
وعلى الجانب الجنوبى من هذه الوحدة المكونة 
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حجرة مستطيلة وملحق بالجائب الجتنويبى 
منها. 

هوة التحجوة علن سكل مستطارل مسادةة 
060ماكا 5مثرء يعترض مسار جداريها 
الشمالى والجنوبى كتقان» وييرز كل متهما عن 
الجدار بمقدار ( 0"سم) ويمتد يمقدار 
( ٠*لاسم)‏ ؤقى الجهة الشمالية من الجدار 
الشمالى شباك يرتقع عن الأرضية بمقدار 
(9١,١م)‏ فى دخلة اتساعها (-؟,١م)‏ وعمقها 
( -*#سم) ويتوجها عتب مستقيمء ويقايله فى 
الضلع الآخر بالجاتب الجتوبى الغريى مته 
فتحة اتساعها (/91,١م)‏ وعمقها ( الاسم) 
يبتوجها عقد تصف دائرى وهذه القفتحة تؤٌّدى 
للملحق ويتوسط الضلع الجنويى فتحتان: 
الفريمة اكتساعتها اع وععقها ماسم 
ويعلوها عقد قوسىء والشرقية فتحة شباك 
عند ارتقاع (5١١,١ام)‏ واتساعها (١١,ام)‏ 
وعمقها( ٠-5سم)‏ يتوجها عتب مستقيمء 
والسقف عيارة عن مستوى منخقض يغطى 
الجانب الغريى على شكل القبوات والشرقى 
نفظنة فطلي آنا الملدق الموهون فن المادت 
الغريى قمساحته ١7,هم‏ ا 00,١م‏ ويغطيه 
أقبية ضحلة متوالية. 


الدهليز . 
ويقسم هذا الدهليز المستوى الأرضى 


التسجيل الميدانى لمينى مستشقى الولادة 


لبروز مبنى الولادة إلى جزءين» ويمتد هذا 
الدهليز من الشرق إلى القرب بطول قدره 
.م وعرض قدره /1.,50م وعلى جانبيه 
شباكانء الجنويى خاص بالحجرة السابقة: أما 
الآخر فيتيع حجرة اتخذت كمحطة للكهرياء 
ويلى هذا الشياك ياب الدخول لهذه الحجرة: 
وهو منوج كالشياك بعتب مستقيم وبالضلعين 
الجتوبيين لهذا الدهليز فتحة اتساعها 16,رام 
“ا 4#سم عمقاء ويتوج كلا منهما عقد 
تنصف دائرى والسققف مسطح. 


فرن توليد البخار والمياه الساخنة 

بيقع بالطرف الشمالى من الحديقة 
الأمامية فى مواجهة الواجهة الشرقية لميتى 
الولانة وحشحرة مشاحدي] 2) بلا م 
ارال معني أرحبنكيا بلاط أحمر 
ويغطيها سقف جمالونى على مستويين مردكز 
على كمرات حديد ويتخلله شيابيك للإضاءة 
والتهؤنة: وفئ الجائب التجثويى من مسناحة 
هذا القرن ثلاثة أقران لنوليد البخارء فى حين 
يوجد فى الجاتب الشمالى الغريى قرتان 
لتسخين المياه للمرضىء ويتقدم الواجهة 
الجنوبية لهذا الفرن مدخنة مريعة الشكل. 
ارتفاعها (14م) وقفى الناحية الجتوبية من 
المدختة ميتى مستطيل مقسم لثلاث حجرات. 
فيها حجرتان للتخزين والثالثة لحرق النفايات. 
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أعمال الحفر بموقع 


قصر العينق القديم ونتائجها المعمارية 


أسفرت أعمال الحقر (لوحة 338 و391) التى 
جرت قى قصر العينى قى المدة من /١/74‏ 
م وحتى 6١151/1/5/1م‏ عن ظهور 
ميان هامة. وتركزت أعمال الحقر قى متطقتين 
أساسيتين الأولى بداخل حديقة القصر والثاتية 
فى كلية الصيدلةء وقيما يلى وصف تقفصيلى 
لهذه الحقفائر وما تخلف مذها من تحف مختلقة. 


أولاً ‏ المنطقة الأولى: حديقة القصر 


(لوحات 371 378 + 380 > 3851): 


بدأ العمل قى داخل حديقة القصر يإجراء 
وذلك فى الناحية الجنويية الشرقية من 
الحديقة وهى المجس رقم »)١(‏ ثم انتقل العمل 
بعد ذلك أسفل فسقية القصر الحديثة يعمل 
مجس آخر هو المجس رقم (؟)» حيث كيت 
أثرية المكان وقدمه قاستعيض عن المجس 
بإجراء حفائر منظمة تتبع نظام الظبقات حيث 
مجس آخر إلى الناحية الجنوبية الشرقية من 
الآثار المكتشفة أسقل الفسقية:ء أسقر عن 
. الجنويى حتى يصل إلى مبنى صحة الرجال 


مجس آخر بجوار مدخل بيت صحة التساء 
كشق: عن :ويحوف سمؤزنان آخو ممتد فى الاتجاه 
الشمالى أسفل بيت صحة التساء يتفرع إلى 
سردابين يمتدان فى الاتجاه الشمالى. 


سير الحقائر 

مِدًٌالعمل يإجراء المجس رقم )١(‏ فى 
الناحية الجنوبية الشرقية من حديقة القصر 
الداخلية فى جزء من ممر مستطيل الشكل 
يحيط به من التاحيتين رصيف حديثء وكان 
يشغل هذا الممر قيل إجراء المجس شجيرات 
صغيرة» ويعض النياتات المزروعة حديثاء وتم 
عمل هذا المجس يطول 1,55م وعرض 
٠٠,كمتر‏ جرى قيه الحقر على مستويين: 
الأول فى الذاحية الجتوبية بعمق ( -1سم)., 
حيث عثر على دكة من الخرسانة المسلحة: أما 
المستوى الثانى فتم عمله بالتاحية الشمالية 
بعمق (٠غ,م)‏ حيث بدا ظهور رشح المياه. 
وتخلف من هذا المجس مجموعة من قطع 
الفخار الغير المصقولء وقطع صغيرة من 
الخزق المزجج الذى يرجع إلى عصر المماليك 
بالإضافة إلى قطع من الرخام الأبيض. 

وبعد أن تم التاكد من. خلال هذا المكان 
من قدمة وشواهده الأثرية التى تخلفت من 


المجس السايقء اتتقل العمل إلى إجراء مجس 


508 - 5٠١مل‎ 


أعمال الحفر بموقع قصر العينى 


آخر أسفل فسقية القصر التى تتوسط حديقة 
الفناء وتطل عليه الواجهات الخلفية للميتى 
الرئيسى ومينى صحة النساء ومينى ضحة 
الرجالء والفسقية حديثة مبنية من الأجر 
ومكسوة بطبقة من الإسمتت ولها إطار يبارز 
مستدير حولها من الخارجء ويحيط يها قتاء 
الحديقة المزروع بالشجيرات الصغيرة: 
بالإضاقة إلى وجود أشجار كبيرة يرجع 
عمرها إلى قترات طويلة ماضية:» وأسفر 
المجس أسفل الفسقية بعمق 15560.١م‏ عن 
العثور على أساش جدران روّى معها توسيع 
منطقة الحفر وإذا بمجموعة هامة من الأبنية 
تكش كحك فته الفسقرة وقيما لل واضت 
لها. 

نم الكشف عن ثلاث طيقات من الرديم 
الآولى وهى العلوية أحدثها بارتفاع 0 اسم 
والوسطى الثانية بارتقاع ؟"سم وهى عبارة 
عن طيقة من الطقل الأصقر القديمء وهى قى 
الحقيقة تعد طبقة هامة جداء نظرًا للعثور عليها 
فى كل ما تم حقره من مواقع بحديقة القصرء 
أما الطيقة الثالثة التى تقع أسقلها فهى الطبقة 
التى بدآت آساسات الجدران تتكشف معها. 

وعثر فى هذا الموقع على مجموعة هامة 
من الأبنيةء بتى بعضها من الآجر والآخر من 
مان التححن الجيرى عن الواضه هننها انه 
يتوسط هذا الموقع سطح يناء: مستطيل الشكل 
مساحته 7٠١‏ ,ةمتر >7 6,10مثقرء ودكته من 
السطح قوية جِذا وصلية وقد تم عمل مجس 
قى الناحية الشمالية الغربية من البناء ولعمق 
مترينء تبين منه استمرار الجدار فى العمق 
قى ياطن الأرض. ويحف يسطح المبتى من 
أعلى ومن جهاته الأريع إطار بارز إلى الخارج 
على شكل مجراة صغيرة تيرز بمقدار 
٠‏ "سم من السطحء اتساعها ©٠اسمء‏ معذة 


إعدادًا جيداء وهى ما زالت فى حالة طيبة من 


والضلع المقابل له. وعثر على بعد ثلاثة أمتار 
من الزاوية الجنوبية الشرقية للمجرى المحيطة 
يسطح البناء على فتحة سرداب عرضها 

الاسم وعمقها ٠لاسم ‏ وهو العمق الذى 
أمكن تنظيفه نظرًا لظهور رشح الميأه - ووجد 
مجدال حجرى سميك ( 6٠سم‏ ذا #868سم) 
يغطى فتحة السرداب من أعلى. . 


يتجه هذا السرداب قى الاتجاه الجتويى 
الشرقى وتنظرًا لكمية الآترية العالية والتى 
سدت مجرى السرداب وأسقطت يبعض 
مجاديله التى تغطيهء ققد تم عمل مجس 
(المجس رقم )١‏ على بعد ٠‏ 5.,2م إذ كم رقع 
طبقة رديم يارتقاع (5م) تبين بعدها استمرار 
السرداب قى الاتجاه الجنويى بعرض ٠‏ لاسم 
تغطيه المجاديل الحجرية. 


أما المجس رقم 5 فقد كشف عن سير 
امتداد تقس السرداب على يعد 66/,؟متر من 
المجس السابق طوله (6؟.1م) وعرضه 
(١٠.م)‏ وأسقر عن ظهور بقية امتداددء إلا 
أنه لوحظ أنه يزداد عرضاء إذ يلغ #لاسم 
بدلاً من ٠ل/اسمء‏ وقد كشقف المجلس رقم 
(5) عن امتداد السرداب السابق فى الاتجاه 
الجنوبىء إلا أته لوحظ أن المجاديل الحجرية 
التى تغطيه تقع مباشرة على عمق ١1,7٠‏ متر 
من سطح أرضية الحديقة مما يدل على ارتقاع 
نسية امتداد السردابء كما اتضح أنه يتصل 
تشرنان آخن مندن فى التاهية الشدوقة 
والناحية الغربية ويتقايل مع هذا السرداب فى 
هذا المجسء وتغطية أيضا المجاديل الحجرية 
الكبيرة من مقاييس مختلقة ( اسم ا 
الاسم <3 184سم) ومن الواضح جودة . 


القشوقية من حنيقة القهيى لتحسق مسار 
الجديد إلا أنه لم يظهر امتداده من خلال هذا 
المصن. 

وعمل المجس رقم () لتحديد سير 
السرداب الركيسى السايق الممتد جنوبًا وقعلا 
عكر على عمق ١٠2١م‏ على امتداده أسقل 
مدخل بيت صحة الرجال جهة عامود ودعامة 
المدخل فى الناحية الشرقيةء وأمكن تنظيف 
مساحة قدرها امثر) من عمق امتداد السرداب 
أسفل المبنىء والذى اتضح أيضًا أنه لا زال 
يمتد أسقل هذا المينى إلا أن أعمال الحفر 
توقفت خوقا من سقوط المينى. 

وعلى هذا الأساس فإن هذا السردابي 
الممتد من سطح البناء المكتشف أمكن تتبعه 
على طول ٠لا, ٠‏ ٠متر‏ حفى بيت صحة الرجال. 

وتم كشف مجموعة هامة جدا من الأبنية 
مصصطقة قى الناحية الشمالية الغربية وانتاحية 
الشمالية الشرقية بالنسية لسطح العتاء 
المكتشف وفيما يلى وصف لها. 


١‏ أبنئة الجائب الشمالى الغريى: 

يبلغ طول هذه الأينية 18,7١‏ م كا 
4 م عرضًا بارتقاع /ةاسم (ارتقاع أعلى 
جزء) وتيدا أينية هذا الجائب قى الزاوية 
الشمالية بيناء حجرى مدرج متهدم مستطيل 
المسقظ مساحته 60,لامى ١ا‏ 1,16ام ينى من 
كتل حجرية كبيرة مصقولة (مقاس الحجر 
«المدماك»: 6ه ؟ا ١"؟‏ ؟<ا "اسم 1٠١‏ ن 
"١‏ 1 ه"اسه.ء وعثر وسط هذا اليتاء 
المدرجء خاصة فى الزاوية الشمالية على كتل 
متهدمة من الحجر تمتد على الجاتب الشمالى 
الغربى منهء أما بقية الفراغ من الداخل فهو 
رديم» شم حقر ٠*كلسم‏ مق عمقه. ومن 
المحتمل أن هذا الجزء كان مبيلطا يتربيعات من 
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الحجر الجيرىء كذلك من الواضح وجود أريعة 
مستويات له. 
المستوى الأول بارتقاع 4/ا سم والثانى 
بارتقاع ١١‏ سم والثالث 1؟ سم والرايع 
آلسم ليصيح الارتفاع الكلى له 87كسم 
وهى الارتفاع الباقى حاليّاه ويلاحق هذا البتاء 
من الناحية الجنوبية الغربية مباشرة بناء آخر 
مستطيل الشكل يشكل مسطبة على معظمها 
بقايا من ترييعات حجرية:» ويبلغ طول هذا 
الجرّء 6١.6م‏ وعرضه 16,١م‏ وارتقاع جداره 
قى الناحية الشمالية الغريية ١٠سمء‏ ونتراوح 
مقاييس البلاطات مابين "١‏ 1 /"'سم.ء 
٠‏ ا 74اسم”ء ويبلغ القاصل بين هذه 
المسطية وبين سطح اليناء المواجه له -لارلام» . 
ويلاحظ وجود قاعدة عمود مثمتة الشكل من 
الحجر الجيرى على يعد ثلاثة أمتار من الكتلة 
الينائية الشمالية على امتداد الجدار الشمالى 
الغربىء» ويرجح وجود قاعدة عمود مثمتة 
أخرى على امتداد ثلائة أمتار وهكذا يتنقسم 
الجدار الشمالى الغربى إلى ثلاثة أقسام 
متساوية بين الكتلتين البنائيّتين الركنيتين 
الشمالية والجنوبية» اتساع كل منها ثلائة 
أمتار. 
ويعلو قاعدة العمود يقايا جزء صغير من 
العمود نقسه وجدت بالرديم يبلغ ارتفاعها 
لسمء أآما الجرء رقم 2( فهو قى الواقع 
امتداد طبيعى للجزء السابق رقم (؟)ء إلا أنه 
لم ييق منه سوى دكته ويعض البلاطات 2 
الحجرية الممائلة للجزء السايقء إذ تنجد قى 
الناحية الغريية سبع ترييعات (منها ست 
مريعة الشكل وواحدة مستطيلة) أما الجزء 
رقم (4) الذى يقع فى النهاية الجنوبية الغربية 
فهى مستطيل الشكل من الحجر الجيرى 
كلم 7 16,لامثر وهىق ممائل إلى حد 


510 0 


اس ابابا -سإ-ب-بب-بب ب ب ب ب ب بإبإببإب-ب-بم--ا-ا-ا-ا-نسايايبيبيبص ممم 0000 


كبير للجزء الشمالى السايق وصقهء مما 
يحتمل معه أن هذه المجموعة من الأبنية كاتنت 
تتكون من جوسقين فى هذا الجاتب بينهما 
حلسة مستطيلة كبيرة (وهى الآجزاء "ء .)١‏ 

وعثر فى النهاية الغربية لهذه المساحة 
على دكة صلية مستمرة فى الاتجاه الغريى 
استمر الكشف عنها وهى دكة صلبة قويةء كما 
عثر على قطعة من الجص ريما كانت جزءًا من 
صنجة عقد. 


(ب) آبنية الجانب الشمالى الشرقى 

آسقر الحقر قى هذا الجِرَء عن العثور 
على قاعة مستطيئة الشكل ممتدة من الجاتب 
الشمالى إلى الجائب الجنوبىء يبل طولها وققًا 
لماهو مكتشف منها4ا,دم ا الارام 
عرضاء لها دكة قوية كانت فى الأصل من كثل 
حجرية كبيرة قوية وسميكة وجد كثير منها 
متهدما بالموقعء وقليل متها باق قى الدكة 
نقسها خاصة قى الزاوية الجتوبيةء ولم يبق 
حاليًا من جدراتها سوى آثار للجدار الشرقى 
الممتد من الشمال إلى التجنوب بارتقاع 
( لالاسم) من الحجر الجيرى ارتقاعه ؟٠سم‏ 
وقطره 11سمء يرتكز عليه جزء صغير من 
بدن العمودء أما الجدار الياقئ قهى غير كاملء 
إذ يبلغ طول الجزء الباقى منه فى الزاوية 
الشمالية 5هر,لام كا 5دسم (سمك 
الجدران) ‏ 

ويلاحظ وجود فاصل بعد ذلك يطول 
6,لمتر حيث يوجد قاعدة لعمود مثمن 
الشكل مماثل للقاعدة السايقةء ولكنها متهدمة 
بعض الشيىءء مما يرجح معه وجود مدخل قى 
هذه الناحية. 

كما تم الكشف عن عجراة صغيرة ب4بعرض 
6 سمء تصب فى المجراة التى تحيط بسطح 


اليناء الرئيسى فى الناحية الشمالية الشرقيةء 
وتيدا من نقطة الالتقاء فى الزاوية السايق 
الإشارة إليها وفى الاتجاه الشمالى 


الجتويى بميل قليل ويطول قدره ١٠8,1مء‏ ولم 
يتكشف المصدر الذى تأخذ منه المياه وذلك 
لتوقف أعمال الحقر. 

آما ما عثر عليه من قطع أثرية فى هذا 
الموقع الرئيسى فهو تحف من خزف أو عملة 
أى قطع زجاجية (انظر الكشوف المرققة). 


سرداب صحة بدت النسباء 
(لوحاتث م" 1 )1 


بدا العمل قى هذا الجانب ناحية مبنى 
صحة التساء يعمل مجس غم 2 .كام 
حيث عثر على عمق ١٠.ام‏ من مستوئى سطح 
الأرض على سربداب مبتى قى باطن الأرض 
من الحجر الجيرى» جرى تتيعه. قى مواجهة 
الميتى فوجد آته مستمر حنى مساقة ٠١6/,غم‏ 
يعرض ©16سم.ء حتى جدار المينى ويارتقاع 
- 5.١متر‏ حدث اعترضه كتلة صلية خرسانيةء 
لذلك تم نقل العمل إلى الداخلء. من حجرة 
صغيرة تؤدى إليها ردهة طويلة وذلك تقاديا 
للجدار المبنى والكتلة الخرسانيةٍ وبالتالى 


أمكن الوصول إلى استمرار سير السرداب قى 


الناحية الأخرىء وقد عثر فى الداخل على 
فتحة مدخل معقودة يعقد نصف دائرى من 
الآجر من قوالب صغيرة الحجم أما بقية 
أمتداده قمن حجر الدقشو حم 

وبلع ارتفاع الجزء أ لمكتشف من هذا 


والدقشوم الصغيرء ويرتكز على عتب حجرى. 
أسقله مباشرة الكتلة لكي سانية السايق 
الإشارة ة إليها والتى تعترض امتداك السرداب. 

ويؤدى السرداب إلى حجرة سقلية 
مقاسها ١5,م‏ ا 1,17م وبالجدار الغريى 
منها «كوة» كانت معدة ليوضع بها مسرجة أو 
وسيلة إضاءة أخرىء وعلى عمق (0١5,.م)‏ 
عثر فى هذه الحجرة على مجموعة هامة من 
القيود الحديدية والسلاسل يعضها كان 
يستخدم لقيد قرد واحد والبعض جماعية. 
تضم عددًا من القيود قى سلسلة واحدةء كما 
عثر أيضا داخل هذه الحجرة على «سكرجة» 
باب كبير وزنها 74 كجمء وفى الاتجاه 
الشمالى للحجرة تم العثور على سردابين 
متوازيين» يمتدان فى الاتجاه الشمالىء أحدهما 
قى الناحية الغربية يعرض 1اسم وقد آأمكن 
الوصول إلى هذا السرداب إلى عمق حوالى 
؛م» ثم سد يعد ذلك بواسطة جدارء بالكشف 
عنه تبين أنه يشكل جدار حجرة أخرى نقع 
فى الناحية الشمالية للحجرة الأولىء أما 
السرداب الذى يقع فى الناحية الشرقية» وهو 
بعرض 5 5سممء أمكن السير قيه إلى مسافة 
؟"مترء ولما تعذر السير قيه خشية انهيار 
أرضية المبانى العلوية عمل مجس آخر على 
عل كم من مكان توقف الحفرء وتم العثور 
على بقية امتداك هذا السرداب وأمكن السير 
قفيه لمساقة حوالى 296.؟مترء وهذا الامتداد 
يسير فى الاتجاه الشمالى منحرقا بعد ذلك 
قليلاء ولم يتم تنظيقه يعد. 


ثادنًا ‏ سرداب كلية الصيدلة 


:)384 382 ١ 3:9 (لوحات‎ 


ممثل هذا السرداب متطقة العمل الثانية 
الذى بدأ العمل فيهايوم 5؟19/١/15135ام‏ 
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وذلك للتنظئيف حول فتحة معقودة تخلقت من 
أعمال الهدم بالموضع الذى تقوم إحدى 
شركات اليناء التابعة لجامعة القاهرة يتنقيذها 
وأسقر العمل يعد تتظيف السرراب عن 
وضوحه تماعا. 


وهى عيارة عن سرداب طويل عمتد قى 
الاتجاه الغريى جدرانه سميكة من الدقشوم 
فى الفضاءات الجانبية والآجر فى قوس العقد, 
ومكسو من داخله يطيقة سمبكة من الملاط 
(الخافقى) وهو على هيئة قيو طولى عقده 
نصف دائرى (فتحة العقد الاسم) وارتقاع 
السرداب ؟7,١مء‏ وطول الجزء المكتشف مته 
حتى الآن "امترء وتوجد فتحة للتهوية 
يغطيها قرص من الحجر الجيرى على عمق 
/1امتر من يداية الفتحة المعقودة قطره 
( ؟'اسم). 

ويلاحظ وجود كسر فى الجدار الشمالى 
والجنويى للسرداب بعد قتحة التهوية بمساقة 
(م) كذلك يشاهد عتب حجرى على بعد 
(50,'م) من يداية الفتحة مستطيل الشكل 
ممتد قى الاتجاهين على يعد (٠1.5"م)‏ من 
بداية الفتحةء ويقع هذا السرداب مباشرةء أسقل 
مينى المشرحة القديمة للقصر العينىء وتخلقف 


'منه قطع من العملة وقطع من الخزف المملوكى 


والقخار المطلى بالمينا (أنظر السجل). 


تحليل المبانى 


قصر العينى - عن طرز هامة 
من العمائر الإسلامية» تعتير قى حقيقتها 
حجديدة على المكتشقات الآشر ية, يمكن 
تلخيصها فى أمرين هامينء الأول ما اكتشف 
فى حديقة القصرء والثانى تلك المجموعة 
الهامة من السراديب قى باطن الأرض. 


كشفقفت حفائر 0 


512-07 أعمال الحقر بموقع قصر العينى 
أولاً ‏ أدنية حديقة القصر ثاننًا . مجموعة السراديب 


تشكل هذه الأآبنية الهامة فى أغلبٍ 
الاحتمال منظرة معدة إعدادًا جيداء ورغم ما تم 
كشفه فى فترة وجيزة عن جاتيين من 
الجوانب الأريعة التى كانت .تحف يسطح اليناء: 
فإنها تعطى التصور العام لهذه المنظرة إذ 
يقوم فى الجانب الشمالى جوسقان مدرجان 
من كتل كبيرة من الحجر الجيرىء على شكل 
مستطيل ربما كان يغطيها قيوة» ويحصران 
نشكهها كلس مع كلة كبدزة الشكل: آنا 
الجانب الشرقى فكان عبارة عن قاعة مستطيلة 
كبيرة الشكلء يتخلل جدرانها أعمدة مثمنة 
الشكل تحمل السقف وبطبيعة الحال فإتنه من 
المحتمل أن يكون الجاتبان اللذان لم يتم 
الكشق عنهما بيماثلان الأجرّاء المكتشقة. 

كذلك تيرز أهمية هذا اليناء المكتشف لما 
ارتيط بحديقة قصر العينى من تقل جثمان 
القائد القرتسى كثبير إليها مما لا يستبعد معه 
أن يكون هذا الموقم هو المكان التاريخى الذى 
شهد مراسم دفنه التى وردت فى كتب 
المؤرحين. 

وحقًا فإن نظرية توارث أهمية المكان 
(التى يمكن تطبيقها) تبدى واضحة فى هذا 
الموقع» قمن المحتمل أن تكون هذه المتظرة 
من العصر المملوكى وأعيد بناؤها قى العصر 
العتثماتىء وفى التجديدات الأخيرة شيدت 
قسقية عليهاء والتى تحمل معنى هاماء 
قالمنظرة هى مكان جميل للجلوس والقسقية 
تعيير عن نقس الروح. 

وتخلف عن هذا الموقع مجموعة من 
القطع الخزفية والشبك التى ترجع إلى عصور 
مختلفةء وقطع من العملة ترجع إلى العصر 
المملوكى والعثمانى (انظر السجل). 


(لوحات 3783 386): 
لها بدورها آهميتها التاريخية ويمكن أن 
تؤدى إلى حقائق تاريخية وذلك من حيت 
استخدامها قى صوء تصميمها وما عثر عليه 


فعلى سبيل المثال سرداب بيت صحة 
النساء تجده يؤدى إلى حجرة من خلال مدخل 
معقود بعقد نصق دائرى وعثر بداخل هذه 
اانحهوة على كسنة عن القعون اللأريل 
وكلابشات وسلاسل حديديةء بعض منها كان 
مثينًا فى الجدران وكثير منها له أقفال كانت 
تستخدم يطييعة الحال فى تقييد المسجوتين»: 
كما أن الحجرة نقسها يتقرع منها سراديب 
أخرى تؤدى إلى حجراتء اكتشف منها 
حجرتان: وكانت الحجرة التى تم كشف 
مجموعة الكليشات والسلاسل يها تضاء 
إضاءة يسيطة. كما دل على ذلك الكوة 
الصغيرة بالحائطء وكان لها باب تقيل جذا 
بدليل «السكرجة» التى عثر عليها فيهاء ويرجح 
أتها ردهة تلى المدخل وييدا متها السرداب : 
المؤدى إلى باقى الحجرات. 

ومثل هذا النوع من المياتى لم يكتشقف 
أمثلة له من قبل وبالتالى تعطى جديدا لعلم 
الآثار وتوضيح الحقائق التاريخية. 

آما السراديب الأخرى قى حديقة القصر 
فهناك احتمالات مختلفة بخصوص وظيقتها ‏ 
واستخدامهاء غير أنه من الملاحظ أيضا أنها 
نظيقة وخالية من شوائب التصريفء ومينية 
بعناية تامة يعضها من الحجر كتلك المجموعة 
التى تتفزع من حديقة القصر يغطيها مجاديل 
حجرية ضخمةء وبعضها من الآجر ويغطيها 
قبوة مثل سرداب كلية الصيدلة. 


وجيب سراديب حقائر قصر العيتى على 
فكدو هن الوادت الكاروكنة متها مغلا ها 
وزة'فتى المواجهع الكارمكية من بحرت اتيتكناء 
يعض السراديب للتنقل من مكان إلى مكان فى 
القصر الواحد أو فى المدينةء أو الانتقال إلى 
خارجها أى استخدامها للهرب عند التعرض 
للهجوم المفاجىء أو للاختباء أى إخقاء 
الثروات أو حفظ الأغذية والآدوية أو المواد 
الكيميائية فى وقت لا توجد قيه الثلاجات أو 
لتقل المياه أو التصريف. 


وقد تكون هذه السراديب مكانًا لنقل 
التجارة لصاحب القصر ونقلها عبر السراديبي 
من النيل وإليهء خاصة وأنه كان يوجد ميتاء 
بهذه المنطقة. كما قد تستخدم الحجرات 
السفلية أحيانًا للإبواء فى فصل الصيف أو فى 
فصل الشتاء. ‏ 2 


)١(‏ لم يتيسر ذلك لظروف خارجة عن إرادتتا. 


513 601١: 


وما عثئر عليه من عملات تؤكد نسية هذه 
السراديب إلى العصر المملوكى وتعطى فى 
مختفوعها إكنارات واقمكة لأشة كراهيا 
والمرور فيها قى بعض الأوقات كذلك قإن 
كنوع مباتيها ما بين الأحجار وتغطيتها 
بالمجاديل الثقيلة وينائها من الآجر من جدران 
ويمكةوعتطغيها مليقة عن المونة :«القافة.ء 
معتتنى بهاء وتسقيقها بقبو نصف دائرى من 
الآحر (سرداب الصيدلة) تعطى تصورًا 
وأضهًا عن استخداماتها الهامة فى تلك 
اأخضبوى. 


ولا شك أن استكمال هذه الحقائر 
سيعطى التصور الشامل لما كانت عليه هذه 
الميانى والسراديب من أهمية ولن يتضح ذلك 
يصورة جلية إلا بعد هدم المياتى حتى يكون 
هناك سطح كبير يفكن الحقر قيه('). 


514-١5 


التحف الأثرية الناتجة من حفائر قصر العينة القد* 


نتج عن أعمال الحقر بموقع قصر العينى القديم العثور على مجموعات من التحف الأثرية 
من مختلف المواد من الخزقف والقخارء والقيود الحديدية» والمسكوكاتء والزجاجء وقيما يلى نيت 
بالتحف المكتشفة ويدان موادها وآنواعها ومقاساتها ومكان العثور عليها وتاريخ العثور. 


:)385 الخزف والفخار (لوحة‎ )١( 


81811 القسسلة لأسا تسم 


قطعة صفيرة من الفخار المطلى بالميتا ه كا ما سم 1م 


. عيارة عن جزء من سلطاتية عليها كتاية 
1050م 


باللون الأصقر تقرا «الأعزء يحيط بها 
إطار يتى اللون وهى ترجع إلى العصر 

سمك يكل م8 
لكام 


المملوكى. 
(©) تم حفظ هذه التحف بمتحف قسم الآثار الإسلاميةء بكلية الآثار - جامعة القاهرة. 


شيك من الفخار الأحمر المصقول عليه 
زخارقف هنئسية وعلى مقدمة الشيك 
زخارق محفورة متعرجة ويزخرف اليدن 
خطوط رآاسية متجاورة أآسفلها زخارقف |. 
مقفصصة منقذة بطريقة القالب» ويلاحظ 
وحود كسر حول الإطار العلوى والحاقة 
للشيك وهو من العصر العتماتى. 
شيك من الفخار الأحمر المصقول جزء 
من الحاقة مققود وعليه زخارقف من 
مثلثات قائمة على قاعدتها وأخرى قائمة 
على إحدى رزواياها بداخلها زخارق من 
نقط محقورة وغائرة آما مقدمة الشبيك 
فتحتوى على زخارف قوامها ورئدة غير 
كاملة من سمت بقلات» والمقدمة تاحذ 
شكل ورقة اللوتس- العصر العثماتي. 


المرسوم تحت للطلاء عناصره الزخرقية 
تشتمل على زهور زرقاء اللون وذلك على 
أرضية خضراء. قاتحة ووزخرف وسط 
الطيق زهرة زرقاء اللون ومن المحتمل 
أن يكون هذا الصحن من صناعة إيران 
فى القرن السايع عشر الميلادى. 
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شيك كامل من القخار طيتته سوناء عليه ارتفاع "',غ.سم قطر | 1519/5/5/15ام 
زخارف محرزوزة عيارة عن خطوط 
رآصية متجاورة جهة المقنمة. 


هما 
ا 
هيا 


جزء من يقايا إناء من القخار طينته 
صقراء ومزجج من الخارج باللون 
النركوازى مفقود منه آجزاء كثيرة يتميز 
د 


أسقل حديقة القصر ‏ 
(الفسقية) على عمق 


القاعدة ‏ سم 


ام 


تام 


باللون الأصقر مققود منها آجزاء كثيرة 
وترتكز على قاعدة صقيرة مستديرة. 


شيك كامل من القتار طينته رمائية اللون 
عليه هن الداخل مقايا من التيغ وعليه من 
الخارج زخارقف محجرورة فى . صقوقف 


تام 


يقابا شيك من القخار عليه زخارقف 
هندسية من حطوط متقاطعة تحصر بيتها 
شكال معينات صغيرة. 
شيك من القخار الأحمر غير كامل مققود 
من حافته آجزاء ومقدمته عليها خارف 
هتئسية يارزة من خطوط رآسية وعلى 
جسم الشيك زخارف من خطوط رآسية 
يليها آأريعة صفوق أفقية من زخارقف 
على شكل زجزاج. 
شبك من القخار الأحمر مققود من قوهت»ه 
آجزاء وجسمه (يدته) مقصص على شكل 
زخرقة ورقة اللوتس المصرية. 
قطعة من الخزف المرسوم تحت الطلاء 
باللون الازرق واللون اليتى القاتح على 
أرضية بيضاءء. قوام زخارقها زخارقف 
هنئدسية من مثلثات متداخلة وبداية 
متاطق مقصصة يقصل ييتهما رخارف 
بنية اللون على شكل حرق م متكرر 
ومتصل وهى جِرْء من صحن ينتمى إلى 
المدرسة المصرية المحلية من القرن ١8‏ 
المرلادى_ 


لام 


الحاقة اسم 


ممم 


لام 


الل ل 


الام 


| 
جٍ 


0 _ 516 [ التحق الأآثرية 
اك الاك سسا لأسا لسع 0 


مطلية بالميناء الصقراء عليها كتاية باللون 
البنى القامق تقرأ «الملك». 


مققود عليه اثار لمنقاطق زحرقية محقور5. . على بعد لآم ؟ركسم 


ام 


شيك من القخار أآجزاء كثيرة عنه مققودة 
عليه بقايا زغارف بارزة وغائرة 
محتصوة ف لتنريلة ولننة تعللوها 
شريط على هيثة. زجزاج. 
شيك من القخار مققود منه آجزاء كثيرة 
عليه بقايا زخارف متقاطعة تعطى أشكالاً 
لمعيتات صغيرة. 

تلاث قطع من الخزف تشكل حِرءًا من 
إناء عليها زخارق كتابية باللون الأصقر 
على آرضية بيضاء (ملحوظة): القطع 
الثلاث تاخذ أرقام ( /ا١1-‏ ا١اب-‏ 

/ااج). 


قطعة من القخّار المطلى مزجج - باللون 
الأصقر الداكن عليها يقايا مناطق زحرقية 
باللون البتى على شكل مثلثات غير 
منتظمة ويلاحظ أن ظهر القطعة مزجج 
باللون الاخضمر. 

شيك من القخار الأحمر مفقود جرء كيير 
من ينته يرخرف مقنمته رزخارف 
هنسية يعلوها ختم يدل على شارة 
المصنع المنتج لهذا الشبك. 

شيك من الفخار الرمادى اللون مققود 
أجزاء من قوهته يزخرف يدنه خطوط 
متموجة. 

قطعة صغيرة من القخار المطلى المزجج 
باللون الأصفر من الداخل والخارج عليها 
من الخارج بقايا حجروف تسخية ومن 
الداخل بقايا زخارق باللون الأسود. 


لس 


, > 


سرئأب صحة التساء 
على بعد -2.؟آسم 
من يداية السرداب. 
آأسفل فسقمة القصمر 
على عمق 7٠‏ اسمم. 


ام 


1 ركلاكام 


امم 


ام 


سرداب صحة النساء 
على فعكدك رام هى 


ام 


م 


ىك 
در 
ل- 


التحقف الأثربة 7 


ع 
1 
3 


حؤءان من حاقة إتاء من 81 5 
المرسوم تحت الطلاء باللون الأخضر 
والبنى على آرشضية نفراء. القطعة 
الأولى: 1/77: يزخرقها دوائر غير كاملة 
باللون الأخضر بداخل كل منها خطوط 
رأسية ونقط مطموسة رآسية آيضا 


5 ]كام 


أما القطعة الثاتية 717//بِ قيرزخرقها 
خطوط راسية خضراء وعددها )١5(‏ خط 


ام 


557 
قطعة صغيرة من الخزف المعرسوم تحت 
. الطلاء يزخرقها زخارف هئيدسية من 
مناطق مريعة مهدننة باللون الأاخضر 
يتوسط كل منطقة زخرقة باللون اليتى 
أآشيه بالعلامة أو الأعداد. 


6. سم 6 1105م 


بقايا شبك من القخار يرخرف جانيًا منه 
نقط مستديرة متماسة عددها أريع جهة 
الحافة من اعلى آما قاعدة الشيك قيلاحظ 
أنها مقسمة إلى أريعة أقسام يواسطة 
خطين متقاطعين فى إحدى المناطق 
الاأريعة دواتر متماسة من تقس التوع 


ام 


شيك دقيق من القخار الأحمر المصقول 14 لكام 
مققود منه جرّء كيير وعليه يقايا من مادة 
التيغ المحروق ويزخرف 3 مقدمته زحارف 
من خطوط راسية محؤوزة. 

جزء من مقدمة شيك من القخار الأحمر 
المصقول مدتميز ياشتماله على علامة 
المصتع ناخل دائرة صغيرة على شكل 
اوردة صغيرة. 
شيك غير كامل عن القخار طينته سوناء 


السرداب الرئيسى 


مقر 


طول 5,6 سم مم 


طول ©.6سم كام 
وعليه زخارف محزوزة يارزة من الخارج 
بعضها على شكل الزجراج. 

طول ؟ سم ارتقاع | 6١/1515/7ام‏ 
8 سم 


شبك غير كامل من القخار يزخرف 
معظمه خطوط رلسية من أعلى قى صقين 
أققيين ومن أسفل فى صقوف رأسية 
تستدير حول قاعدة الشبك. 
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ب 


جزء من شيك من الفخار عليه بقايا المجحجس رقم 0( طول /.,ة سم بال يرم الشتداة 
زحارقف 5 هتئسدة غير وأة ضحة. 


ويزحرقها حارف رقيقة محزورة. 


أ 


شمك غير كامل من القخار يتميز بأته ام 
على شكل ورقة اللوتس المصرية وإن 


كان بدون زخارق. 


قاعدة شيك من الفخار من طينة سوداء 
مصقولة عليها بقايا زخارقف هتسية 
الشكل والمقدمة مفقودة. 
نصف شبك من الفخار عليه بقايا 
زخارقف جميلة من تفريعات تبانية 
وأشكال هندسية. ظ 
جزء من قاعدة شيك من الفخار من طينة 
حمراء مصقولة عليها من الخارج بقايا 
زخارف هندسية الشكل من تقط وخطوط 
ماظة ومناطق مستطيلة ضغيرة مفرغة. 


ام 


6 
- 


عام 


1 
5 


٠‏ لالس 


- 
هوم 


لم 


شرك غدر كامل :طينخه ينتية اللوت طول 6.6 سم 0" 
وبزخرق قاعدته شكل فتنسى أشبه 
يمثلث على ضلعيه زخارف هننئسية 


2 5 1 - 


الاتجاه الشمالى 


شيك كامل من القحار الأبيض يتميز 
بوجود زحارف محقورة تستدير حول 
مقدمته على شكل أشيه بالكمترى. ‏ 
قطعة , صغيرة من الحَزق المرسوم. تحت 
الطلاء عليها شريط زخرقى باللون . 
الأزرق للقامق يبه زخارف هتدسية لشكل 
متلث وححلوط مائلة. 
قأعنة بد شيك من َ الفخار عليها زخارقف 


6 سم طول ام 


سمرداب صحة التساء لتم 
على يعد ؟مفر قى 
الاتجاه الشمالى. 


ام 


هنئسية يارزة قى الوسط قى متطقتين 
مستطيلتين يحيط بهما خطوط محزّوزة. 


مي 
سم 
-- 
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تاريخ 


جزء من حاقة إتاء صغير من الفخار 
الأحمر رقيق الصنع عليها من الخارج 
صفان من الرزخارق اليارزة لنقط 
مطموسة. 


جزء صغير من يدن إناء من الخزقف 


ذف ل" 


ممم 
المرسوم تحت الدهان عليه آثار لألوان 
رقبة إناء من القحار (قل4) نتمير يوجود ام 
زخارقف محزوزة من خطوط رآسية 
متجاورة من أعلى واسقل والرقبة 
شكل زخرقى ومقبض مققود وكذلك 
المصفاة (شياك القلة). 


قسسة 


1/14 / الام 


رقبة إناء من القخار يدون شيك لها 
مقيض على شكل زخرقىء ويلاحظ 
وجود شريط زخرقى من خطوط مائلة 
محزوزة حرًا خفيقا واسقل الرقية يوجد 
شريط ممائل من خطوط محزورة. 
رقبة إناء من القخار هتدسى الشكل 
يحيط بالرقية خطوط محزوزة دلئرية. 


ام 


مم 


شياك إناء من القخار رخارقة هتدسية. 


/ 


3 


رقية إناء من الفخار غير كامئة يدون 
شباك عليها من الخارج زحخارف محزوزة 
من خطوط رآسية محصورة فى آشرطة 
تستدير حول الرقية يقطعها أشرطة 
رأسية من أشكال الحييبات المتصلة 
والبارزة ونتتهى الرقبة بقاعدة يارزة. 


طول لم 


مم 
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جزء من قاعدة إناء صغفير من الخزقف 
المرسصوم تحت الطلاء (قنجان) عليها 
زخارف هتدسية باللون الأسود وعلى 
القاعدة من اسقل علامة المصنمع. 
شيك من القخار خال من الزخارق حول 
الحاقة يقايا من مادة الشمع. 


ام 
اءاسم طول وو60,غ2 


ا 0" 


الزخارفء مققود يعض أجزراء منه جهة 
الحاقة. 
شبك من الفخار الأبيض عليه من الداخل 


ومفقود منه آجرَّاء جهة الحاقة. 


شيك كامل من الفخار المائل للون الأحمر 
خالٍ من الزخارف وبداخله آثار شوائب 


سوفأء. 

رقبة طويلة اسطوانية الشكل لإناء من 
الفخار تتميز بوجود زخرفة عشوائية 
وصغدرة. 

شيك مصقول من الفخار غير كامل طينته 
خطوط متقاطعة تعطى اشكال معيتات 
صغيرة جذا قى صقوف رآسية يقصل 
بينها خطوط رآسية سميكة ويشاهد عليه 
أيضا آثار لعناطق بارزة محقور حولها. 
شيك من للقخار من طيتة حمراء مققود 
منه أجزاء من المقدمة ومداحّه يقايا 
شوائب والمقدمة مزخرقة من الخارج 
يخطوط محزوزة راسية. 
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الوصف تاريخ العذور 
2 رقبة شيك من الفخار الأحمر المصضقول لم 


عليها يقايا زخارف اشيه بقطاعات من 
زهرة اللوتس وآهم ما يميزها وجود 
دواكر صغيرة من المرجع أن تكون 
علامة المصنمع. 
شيك عن القخار الأبيض كامل وحالٍ من 
الزخارف وعليه من الداخل آثار شوائي 


ام 


سوداء. 


3 


شيك من الفخار الآبييض مفقود منه جزء 


ام 


شيك من القخار الآأينيض مقفقود من ارتقاع ؟ سم طول | 15195/17/19:5ام 


مقدعته ألجزاء وخال من الزخارق. 


0 سم 


شيك من القخار الاحمر أجزاء صغيرة 
من حاقة المقدمة مفقودة وعليها أثار 
الزخارف محزوزّة هتدسية. الشكل. 
رقبة شبك من: الفخار المصقول من طينة 
حمراء داكنة نتميز يوجود زحرقة دقيقة 


امم 


ع 


ملام 


محزوزة عليها شريط يه دوائر عير 
نتظمة بداخل كل منها شكل هد 


لع 
7 


ىا 


شيك من الفقخار من طينة سوناء جزء 
صقير هنه مفقود ويتميز بوجود مناطق 
هندسية متماثلة محفورة حفرًا عميقًا 
تستددر حوله. [ْ 
إناء صغير ودقيق حِدا من الحجر الجيرى 
المصقول ريما كان مصحنا لصحن 
المواد الدقيقة يه شرخ صغير وخالٍ من 
الزخارف ومجوف من الداخل ويرتكز 
شبك رقيق غير كامل من الفخار الأحمر 
اللمصقول عليه آثار وزخارق هزئسية قير 
ولشمحة. 


كم 


7 
1 


ارتقاع 5.؟ سم قطىر 
القاعدة ,اسم 
قطر الفتحة اسم 


ا“ /كتلاكام 


ااام 


ن0 
صم 
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أجزاء مختلفة غير كاملة من شيك يتميز | المجسات أرقام ". ء ا 11م 
يتماثل زخارقها على شكل قطاعات غير | . 5. 

كاملة عن ورقة إللوتس العمصرية وتتميز 

رقم (14) يوجود علامة للمصنع داخل 

دأئرة عمقيرة. 


00 0 


اام 


11 


جره :عق وقية إناء من الخشار الأيوشن 
عليها زخارف محزوزة مائلة عشوائية. 
تجزاء من شيك مختلفة المقاييس تَتميز 
يوجود وحدة زخرقية ولحدة عليها 
خطوط دقيقة متقاطعة - تعطى اشكالا 
لمعيتات صقيزر 5 


قطعة صفيرة من الخزف الأبيض 
المرسوم تحت الطلاء عليها يقايا حروقف 
كوقية باللون الازدق. 
عدد (5) شبك من القخار غير كامئة إذ 
فقد متها لجزاء كشيرة. 


ااام 


:.حامل أنية من الفتار يستحدم قى 
الصناعة خال من الزخارق. 
قطعة من الخزف للمرسوم تحت اللطلاء 
بالآلوان الأصفر والأحضر على آرضية 
قطعة من حاقة إتاء من الخزف الرقيق 
عليها بقايا زخارق ذياتية وهتنسية 
الزخارق الهندسية جهة الحاقة وهى 
عيارة عن أشكال معينات يداخلها نقط 
والزخارف للنباتية أسفل الزخارف ‏ 
السايقة قولمها ورقة نيانية. 
قطعة صغقيرة من الحرّف المتعدد الآلوان 
عليها زخارق بالألوان الخضراء والزرقاء 
والسوداء من نقط كبيرة وصغيرة على 
أرضية بيضاء ويلاحظ أن ظهر لالقطعة 
مزجج أيضا وعليه (يقع) آلوان زرقاء 
وشريط باللون الأسود. 
قطعة صقيرة من الخرّق عليها يقايا 
زخارف هندسية من اشرطة ونتقط 


تام 


14ط11ك1كام 


مم 


مم 


#[>أا م 


للم 


مطموسة باللون الآأسود. 
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ال-0 سسكا ةا اله 


شبك من القخار الأبيض خالى الرخارف | السرداب الركيسى | ارتقاع 6.اسم 1 
(صحة الرجال). 


0 00 
00 0 


ع سم - 


ءءء 2 : 


المجس رقم (/) عمق اتام 
- سمي 


ا 


للبم 
000 


شيك من الفخلر الأحمر جزء من مقدمته 
مققود و عليه زحارقف : شنئنسية محقورة 


من تجويقات صغيرة. 
شيك. من القخار الأحمر دقيق الصنع على 
مقدمته زخارف هندسية من خطوط نشمع 
من مركز واحد وجرّء من مقدمته مققود 
عليه آثار شوائي سوناء عن الدلخل.. 
5 د يق نع هك لفغ 
طبتته حمراء وأآحزاءء هصق مقدمفةه مققو له 
شبك من الفخار غير المصقولء أجزاء من 
: مقدمته عفقودة وعلى الباقى آثار شوائي 
سوداء. 
شبك من القحار خال من الزخارف عليه 
آثار حريق من الداخل. 
شعمك من الفخار دقيق الصتع عليه من 
الخارج زخارف هندسية من خطوط 
متقاطعة تعطى اأشكالا لمعيتات صقدرة 
أسفلها زخرقة متكررة د تستدير حول 
المقدمة على شكل عدد (7) 
مقدمة شيك من القخار المصقول عليها 
من أصقل زخارقف : هتنئسية على شكل 
خطوط عستنقيمة ومانلة. 
آجرّاء صغيرة من عقدمته مققودة وعليه 
زخارقف هنسية الشكل من خطوط 
قصيرة وخطوط طويلة مائلة. 
شيك من القتار الأييض: أآجزاء من 
مقدمته مفقودة وخالى الزخارق. 
شيك غير كامل من القخار عليه من آسقل 
وحدة زخرقفية على شكل للصدقة. 


ممم 


المجس رقم (؟) عمق | طول 0.6 سم مم 


٠‏ اسيم 
7 سيم 


2 - 
- سبع 
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- 
> 


مقدمته وعليها حزوز دائرية الشكل 
عننها ثلائة ووزخارف من خطوط 


قصدرهة 


حزوز يعضها رأسى مائل والآخر 
متعر جح 

شيك من القخار خالى الزخارف وأجزاء | المجس رقم (؟) عمق 
من مقدمته مققودة:ء عليه من الخارج 


طول 2.6 سم مم 


زخارقف . هننسية من تقط صغيرة قى 


صقوف أققبة. 


شيك من الفحار طينته سوداء وآجراء من 
حاقة العقنمة مفقودة وعليه زخارقف 
هندسية محقورة. 

شيك من القخار طينته حمراء فاتحة عليه 
من الداخل آثار شوائب سوناء ومن 
الخارج زخارقف هندسية الشكلء أسقل 
حاقة المقدمة عبارة عن شريطين على 
شكل أستان المنشار والقاعدة من أسقل 


المجس رقم (؟) عمق 
1 ممتس طم 


طول 1 سم 04 لام 


0 1 0 


مقدمة شيك من القخار عليه زخارقف 


اس 
عو 
9 


شيك من الفخار مفقودة آجزاء من 
مقدمتهء وعليه من الداخل آثار شوائبي 
سوداء وطينته حمراء اللون. 

شيك من الفحخار مققود متنه جزء صغير 
شيك من القخار الأبيض مققود أجزاء من 
مقدمته وعليه من الخارج رزخارف 
هتدسية من خطوط قصيرة وطويلة 
مائلة. 


ا 
عع 
للسم 


لتحف الأثرية 6 5325 
ع 


قاعدة وجزء من مدن إتاء من القخار خال م كام 
من الزخارف. 

تلام 
ا تتام 
0 
00 


ام 


شبك غير كامل من القخار عليه زخارقف 


شبك كامل من الفخار الأبيض خال من 


شيك من الفخار الأبيض: أجزاء من حاقته 
مققودة وخالى الزحارقف. 


شيك من القفخار الآبيضء أجزاء من حاقنه 
مفقودة وخال من الزخارقف. 


شيك من الفحار الأحمر أجزاء كثيرة مته 
:مفقودة وعليه من الخارج زخارف 


تسن تمقو < 
شيك من القخار طينته سوداء مصقولة. 
مفقود منه أجزاء كثيرة ويتميز بشكله 
للقرمدء إذ أته مستتير من أسقل والمقدمة 
عبارة عن جزء صغير داترى الشكل يارز 
إلى أعلى ويستدير حول القاعدة زخارف 
هندسية عيارة عن حز متكرر على شكل 
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التحف الأثرية 


ثاننا ‏ القدود الحديدية المكتشفة يسردابس صحة التساء 


بقصر العينى القديم من ١٠/؟/‏ 5لا (لوحات 376 و 377 و 390) 


,// 


قيد حديدى (كلايش) عيارة عن سلسلة من 
عشر حلقات تنتهى قى طرقيها يكلبيشين ذات 
اققال واحد العقيضين اكير من الآخر: 

قطر المقيض الكبير 48 سم 

قطر المقيض الصغير ؟.ل/ا سم 

يتميز المقبيض الكيير يوجود ققل له ويكسو 
السلسلة كمية كبيرة من الصدا 


قيد حديدى كبير (بكلايش) عيارة عن سلسلة 
من عفة حلقات قى طرقيها مقبضين آحدهما 
فردى والآخِر زوجى نتيجة للتصاقه يمقبض 
آخر نتيجة عوامل الرطوية الأآرضية ويلاحظ 
أيضا آن أحد المقايض كبير والآخر صقير 
وبكسو القيد كمية كييرة من الصدا 


السلسلة تتكون من ١5‏ حلقة ‏ طولها ٠-6سم‏ 


قطر المقيض الصغير 0,لا سم والكبير اسم 
والكبير به ققل 


أحدهما به ققل وبلاحظ أن حلقات السلسلة مها 


كتلة متماسكة من الحلقات نتيجة عوامل الصندا 


طول السلسلة 88 سم - عدد الحلقات 77 حلقة 
بالإضاقة إلى الكتئة المتماسكة. قطر المقيض 
الكيير 1ى سم والصغير 1.6 سم 


قيد حديدى صغير عيارة عن سلسلة تصل بين 
مقيضين يكسوهما الصذا وبلاحظ أن اققال 


المقايمض مفقودة ‏ السلسلة تتكون من 4 


حلقات طولها ؟آسم وقطر ١‏ لمقيبصضص 
0 يا سوه ”,لاسم 


1/6 


00 
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قيد حديدى مكسى بالصدا وكثير من حلقاته متماسكة نتيجة الصداأ يتميز يوجود حلقتين كبيرتين جهه 
المقايض وأحد لالمقايض له ققل. 

طول السلسلة 5.,؟1؟ سم قطر المقايض 5,لا سسمء 8,5 سسم. 
قيد حديد (كلايش) يتكون من سلسلة نتتهى فى طرقيها يمقبضين. عدد حلقات السلسلة ٠١‏ حلقات وأحد 
المقبضين يقفل قطره 5. ىمسم والآخر بدون ققل وقطره ",لاسم. 
قيد حديدى (كلايش) من سلسلة وحلقتين السلسلة يها كنلة من الحلقات متماسكة نتيجة عوامل للصدا وديلغ 
طول السلسلة 68,ل/الاسم ويلاحظ أن مقيض القيد مققوح وهو المقيض الموجود يه ققل وبيلع قطره ا١سم‏ 
والمقيض الآخر اسم. 
قيد حديدى من سلسلة ومقبضين ويتميز بوجود حلقة كبيرة جهة المقيض الذى لا يوجد به الققل ويكسوه 
طول السلسلة ؟ سم وقطر المقبض بالققل 1,5 سمم والآخر 48,5 سم. 
قيد حديدى من سلسلة ومقيضين عدد حلقات السلسة ١7‏ حلقة وطولها 17,6سم ويلاحظ أن المقبضين 
مققود منهما أجزاء ويكسوهما الصدا. قطر المقيض بالققل 7,لاسم والآخر /اسم. 

قيد حديدى عيارة عن سلسلة تنتهى بمقيض ولحد يكسوه الصدا والسلسلة غير كاملة طولها “اسم وقطر 
المقيض ©,1سمم. 

جزء من سلسلة نتتهى بمقيض حديد ذي ققل مققود منه جزء ويكسوه الصدا والواقع أنه يتصل يحلقة 
المقبض مسلسلتين طولهما 1.06اسمء 1اسم. 

سلسلة حديدية متعددة الحلقات طولها 6-١‏ سم تتتهى بمقيض بكسوه كمية كبيرة من الصدا قطره ©6,لاسم. 
سلسلة حديدية تنتهى بعقبضين ويلاحظ أن حلقاتها متميزة إذ أنها عبارة عن منطقة حديدية ممتدة من الوسط 
تنتهى فى طرقيها يحلقتبن طول المنطقة الواحدة والحلقتين 6٠١سم‏ والسلسلة بها خمسة آجِرَاء من هذا التنوع. 


ع 
- 


السلسلة #لاسم. 

سئسلة حديدية كبيرة طولها ٠‏ 4.١م‏ تتنتهى بمقيض قطره 8,لاسم حلقاتها تتكون من قطعة مستطيلة تنتهى 
من طرقها بحلقتين وييلع طول الحلقة ©.؟١اسم.‏ 

سلسلة متعددة الحلقات من التوع العادى المكون من حلقات صقديرة عدد حلقاتها ١١‏ حلقة تنتهى بمقيض 


قطره ©6,لاسمم. | 
سلسلة حديدية من النوع ذي الحلقات المكونة من متطقة مستطيلة فى الوسط بطرقيها متطقتان مستديرتان 
طول الحلقة الواحدة 7٠سم‏ وطول السلسلة الاسم تنتهي هذه السلسلة بكتلة حديدية وجزء من كتطلة ينائية 
عيارة عن قالب من الطوب الأحمر طوله 8 اسمم. ظ 
نسعة وعشرون سلسلة حديدية مختلقة المقائيس يدون مقايض. 
مقيض حديد (كلابيش) يكسوه الصدا به حلقة ساسلة قطره 4 سم. 


7 
بي 


ص - 
اسم 4 - 


مقبيض حديد يه جِرْء من سلسلة من ثلاث حلقات مفقود منه الحلقة الرئيسية التى تققل على الكلايش قطره 


ا سم. 
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7 


4ت 


4 


ا 


- 9 نى -- 2 - . ص كه 


7 


وض كلامش حديد مققود مته أجزاء ويكسوه بالصندا. 


كلايش حسد له قفل مفقود منه أجزاء ويكسوه الصدا قطره ١‏ سم. 


6م 
م 


كلايش حديد صغير قطره 6 سيم. ويد 
كلامش حديد يه جِرء من للبناء مما يثيت أن بعض هذه الكلايشات الحديدية كان مثينًا قى البتاء ويكسوه 


أجزاء من كلابشات حديدية صغيرة عثيتة فى جزء مينى. 


- 
- 


سه 


لت 


سلسلة حديدية كبيرة طولها 7.56" متر تتكون من ١165‏ حلقة. 


]قت 
ٍ- 


قطعة من حديد عيارة عن جزء من حلية ياب على هيئة فروع نباتية مستديرة يكسوها الصدا طولها لا سم. 
وعرضها 0]اسم. ٠‏ 


م 
الى 


التحف الأثرية 0 


ثالثا ‏ المسكوكات الأثرية المكتشفة بقصر العدنى القديم (لوحة 389) 


5 قريغ فر 
شين ]| مغ سور 


ظ 0 


الاميراطور البيزتطى هرقل يحمل 
أسقل حديقة القصر نخ الشدد 
عمق ١٠سم‏ التاحية 
الشرقية 


الصليب بيده اليسرى يتمير يأن ذراعه 
السقلى اطول هن باقى الأذرع وهو 
المسمى بالصليب اللاتينى وعلى ظهره 
يوجد الحرقان 8 للدلائة على قيمة 
الفلس وهى ؟١‏ نميا وهى قيمة ضئيلة 
جدا إذ كان السوليدوس البيرتطى 
يساوى ٠٠‏ -.؟ الفى نمى وأسقل هنين 
الحرفين توجد الحروقف 8116 وهى 
الحروق الأولى من اسيم دار السك وهى . 
الإسكتدريةء ويحيط بالنقوش من الخارج ‏ 
دائرة غير كاملة. 


قلس مملوكى الجزء العلوى من وجهه 
خال من الكتايات آما الجزء السقلى 
فتتكون كتاياته من ثلاثة أسطر على 
النحى التاثى: 

لاالل أرس(له) 

بألهدى ودين 

الحق 

أآمعا ظهره فتتكون كتاياته للموجودة 
بالجزء العتوى من ثلائة آسطر تصمها: 

(سهنة تسع وثلثين 

السلطان الملك التأاصر 

(تاصر) الدنيا والدين محمد 
ويلاحظ أن التاريخ والإسم غير كاملين 
على القلسء ققد ورد التاريخ يتقصه رقم 
المتات ومن المؤكد أنه سيعمائة فيكون 
تاريخ سك هذا القلس هو سنة 5-الاف آما 
الاسم قمن المؤكد إنه الملك التأصر محمد 
اين قلاوون. وقد ضرب هذا القلس قى | 
فترة سلطنة التاصر محمد ين قلاوون ‏ 

الثائثة وهى ألفترة التى يلغت إحدى 

ْ وثتلانين سنة (5١؟1١51--152م).‏ 


ويلاحظ أن هناك جزءا حائيا من 
الكتابات أعلى كتابات الوجه وآخر ممائل 
ومقايل له أسقل كتايات الظهر والسيب . 
قى ذلك يرجع إلى أن السبيكة التحاسية 
على القالب طبعت الكتايات على الجزء 
السميك من للسبيكة أما الجزء الرقيق 
يكل من الوجه والظهر فلم تطيع كتاياته 
ويؤكد هذا آن الجزء الواضح كتاياته 
بكل من الوجه والظهر آسمك من الجِرّء 
الحالى من الكتايات. 
قطعة من التقود التحاسية غير مننظمة 
السمك قعلى وجهها قى شكل زحخرقى 
كتايه نصها «مصر المحروسة: وعلى 
ظهرها زخارف هندسية ونباقية, 
فقالزخارف اللهتدسية عيارة عن مربءات 
ومستطيلات وآما الزخارق النياتية قهى 
عبارة عن ورقتين كل منهما مكونة من 
ثلاثة قصوص. 
قطعة كبيرة الحجم من التقود التماسية 
غير منتظمة السمك جانبها الايمن آكثر 
سمكا من جاتيها الأيسر فعلى الوجه فى 
شكل زخرقى كتايه نصها: دمصر : 
المحروسة وعلى ظهرها رزحشارقف 
هندسية يحيط يها خارف نياتية عيارة 
عن ورقة ثلاتية القصوص مكررة أريع 
مرلت كل واحدة منها داخل شكل 
هنئنسي 
قطعة من النقود التحاسية من نات 
العشرة بارات 4/١(‏ قرش) خمريٍت 
بمصر ستنة 11868اه (1414م) عليها 
الكتامات التالعة: ش 


تذائة لشت 


علش رة الشدنل 


للوجه: 
طغراء ياسم السلطان عيد العزيز ين 
محمود خان عز نصره ب ٠١‏ 

ظهر: 

ضرب 1 قى مصر 

قطعة من النقود النحاسية من فثة نصف 
عشر القرش (نصف المليم) ضريت فى 
مصر سنة 11751ه - (:-188م) عليها 
النقوش التالية: 
ألوجه: 
طقراء باسم السلطان عيد الحميد ين عبد 
للمجيد خان عز تصره : 
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١1757 سنة‎ 


صرب © فى مصر من نصق عشر 
القرش 

قلصس مملوكى يقرا من الكنايات 
الموجودة فقط يآحد وجهيه أما كتايات 


علخ تخ الشذيل 


الوحه الآخر قمتآكلة من الصدا وهى: 
السلطان 
الأشرقف 
٠‏ الملك 


قطعة من التقود التحاسية على آأحد لمتكي | الرفيية لشن 
وجهيها زخرقفة لظائرين واقفينء أما 
الوجه الآخر فقزخارقه متآكلة من الصدا 
وهى ترجع إلى قترة زمتية سايقة على 
العصر الإسلامي 
قطعة من التقود خالية من الكتايات بكل 
من الوجه والظهر وقد تآكلت نتيجة : 
الصدا ومن الصعب نسيتها إلى آي قترة 
تاريخية لعدم وجود آية آئلة عليها 


"ا" تلاوا 


0 -532 التحف الأثرية 


رابعًا ‏ الزجاج المكتشف بقصر العينى القديم (لوحة 389) 


جزء من رقية زجاج يدضاء خالية من قوهة ؟. : ٠575م‏ 
الزخارقف وعليها آثار طبقة الكمخ ولها 

إطار يبارز مسندير حول القوهة 

قاعدة إناء أو قنجان من الزجاج السميك 1 اام 


جزء صغير يارز من الزجاج آيضا قى 

القاع والقاعدة خائية من الزخارف 

يقايا من كاس من الزجاج من اللون 1517م 
الأبيض عليه يقليا طبقة كمخ» مخروطى 

الشكل وخالٍ من الزخارف ويتميز 

يوجود أريع مناطق ياررزة صقيرة مثلئة 

الشكل تقرييًا خارج الحاقة 
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-6©0© ,11511111110135 11185لأ162 ,810115 
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3 اسه طامط وع2 21-5230 مسملتتر 
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رقطعتاطأصدقفث 1225111 ,12010220 52 
51) 21-521 12927 11202253 
21-12 40251120111 11125110 ,(218 
مانا اج ستعتطط 01 نسددع1 1221150 ,رتم 
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لاطدة ,(176-183 .5ا) (عتاوستكوة) 
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01 2126م عطا ,(177 181) عاعطاوفك]1 
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100121) 21-1541521 ع ت[قط !1 -1ج “11 
.(69 ,65 .2815) (5210 رمم 
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-11101311 511510112301118 115 112 (72) 
11161115 
مالاللد طقلهك 1ه أع0دأك عط 
ألتط عطا ده د5عنا أعطعء21-2 )د “[03) 01 
1 .(286-291 .15ط) لتماأادعلتدكة 1ه 
21-1012 طقلادذ عطا 5عاه10ععجه 
© 10 1560 اعتط؟ (86 .[ط) 501121 
أتتماءتك 2011 20179 1526 01 م511 عط) 
1ل سط1 لمسطمق 1ه ععهلاوم 
-1ة 35 120592 5235 5011216 قلط 
2 2ع ,(86 .21) 2الإ2سدخ]1 
عا512 186 1216212128 541042311 
كا 210128 5]000 112616 21201 ,501121:6 
'تلعةز عغطا 10723105 اتسنا ممعط ممم 


؟2 43 


“تقنةز رنسة 141:13 0 متسطمة1] “تسدز 
23 156 ,نلتسطف-لة عا تاحند]/1 
01 عقتامط عغطا ,(332 .21) جسصسدوداعاجط 
قانتعا ,لاذه ,(330 -81) للساتعطددك-لد 
0 17028قطلآ ركة011) 57201 مسد ا 
0 52211 212ع21؟؟ ,”21-5132042 
1 لكقة م1تكاء ,202301ل1-لد 5201 
01 10211501611133 رقطعة عوطاطق*' 1 
ب “تقتق8 رفتقعاء؟ ,مسقستك طعا وعراء 
111150312 كت 11:20113523 
اتطسطم8 02:5) ,دلاتتجدع11آ-اآج 12132 
722020 20د (324 .21) 21-1011 
.11/121025 

تال قط “تمنةز 01 عتامج عه هعمد ع1" 
اعطق" “تنقطة ,(104-124 .15ط) سنآ 
231-11013111 ,رسمسقطط2آ-لة ل نجع ]1/1 
,73 .215) تقتتطعاوعطة كسد 2ط نلدك-اد 
.(87,89 


0 لإثأاكه عط 01 عد عغطا 15 ذتطا1]” 
517 101120160 (60 .21) 21-0212736 
عط 35 [ات7 25 ,1011113 ئط1 لعسستطة 
حل ؟ تأهقصهن عطا مسد عع8110 أدء01 
1521 162110825 51202121-ام . 13د 
6 10 15601 1821086 أندء21) عا 
0231133 أ18121 ددم 111-اء أععلة8 
طأعتط8؟ 020+ 2 عتجوععط 11 وعط) 
طوط2كآ-لد أفكلة0) ددمءع؟ 0ع06سعاعءء 
كنط 1 .21-513 كتأقمهدن عطّا 16 
1102825 ع1 11012 عمتهت 115 لعستدع 
خلطةت-1 صقأالتة 01 ومجواط عط 
60 1 .11 1ه عقن رققةط1]5339 
-21 21222دي) كة كاعد ه21 تجدمددز 
186 هذ سعغطًا ,اهم لزع2 ج5250 
عقطعا عطا كه امهم لمعاوعه عل 1898 
61 طعتط؟ ,ل0ع511 35 (77 1ط) معنا 
42 1115 01 0153226213726 عط 10 
-21 مقل زعم أمعععرم عط ععلسد دنا 
:22 لع2 525:60 


2 1115 01 15تتا متم ع1 


11- 


0-3150 11 720125 111510111 عانسسدلذ1 


.215) (الرء21-111155 01 «زنامعج عط 1 
.(67 .21 0213311 لحند (318-321 
21-1111553 1235[10 11111065 1115 
21-2 2220352 ,تاتلقطكظ اه مقطا 
كط لصة طاأتلاوة وأنلاللد صسوءلط نا 
323 ,(147 .21) تتتناع1 1121150 
طعا لإعطه-21 22351104 ,215592غطم فلج 
- 12021150 28201 12201352 ,13/122713 
ر(160-161 .215) 021212 01 تنتتك] 
21) لقسسخطسلاة ععدة21-51 52511 
(221 .1*1) 181501 اعطع د 1 'تستذز ,(162 
-7123)-21 32301[ ,12جعاء؟7 115 2110 
2250110 سقالن2[1-5 2220252 ,تتقطى 
13-لآج 22201358 ,(201 ,200 .15) 
22330111213 ,(145 .201) 1011152 
-1133 بقطكة28 '1359كتتل؟ا 5211 ,لقصاآ1 
,(157 ,156 .815) 2لإاعتطتمملة دمدعل 
01 ععقلدم ,تلخ ' 7720تتمقطتك1 [أطاده 
اعطق 535611 ,(81 .1) عامخطور8 
4 .,(51 .121) 2لتتطعلاظآ سقسطمفة]1 

.(21136) عتمسسوةف لد “تدر 


لم73 201112 عط 01 جتامعج م15 
2165ع 190 115 171111 02110 01 
2201 (284 ,283 -15ط) طنتكن*1-1ج 
حلت 3101[ ,(281 ,280 .قاط) عمدلط-لج 
2 212اه77 ,(134 .21) سطلد1]1 


721 52511 2201 ,كنا 771313 ,9 


طنامعع +0 قععة قتط1 .تطعة8 1143 
12117قآتمه عط لاإلمتهمهد 5اأدمعوعرمع1 
220) 101تكتاة "1 01 عتتطاععاتدكت1ج 


2 120111111161215 01 2011م م116 
22200 0115111 12د1أوعة-آ[ج 103:5 
مقطا عط ذعل تتاعهة قنططظ' _بتقتسدك13 
,ا للمعطئة1)-21 5رعء835:6 3ن 
383 رورقهاق ' طوقط 1ه ع0هعد! 
نآ قنتخا مسد 1أطقة ,عناوستكدع02) 
عطا 01 عل0ت 12 عطا ,تطدة8 03 
“تدز رتطة82 1102 215عاء ده 
,21-1520235 كتاك نالا 2 1ن -لد لقسد 


خآ 


02350) صذقع د20 1115021 عتتصداذ1 


.2 5 


42 


8 ]2 أتتتا مسستعطاءرمه 115 0 (285 
5 16 (284 ,283 .كاط) طنات1-لد 
هصة عتتدمدمعه ,1أ13اء50 عطا ه5لد 
كسة ,باتك عط آه ععتمعه لمء انام[ 
طاوط دده لهاك 22021111161115 5تتطا 
1010 0211828 أعه5]26 قلطا 01 51065 
عوعل .3ت مرع2200 10 1011تا1"2 
-2205 عط 10359 اهماد أععغا5 عتطا 
(126-133 .15©) عمطعفح لف 01 عتان 
12 12050136 12111111 15151 ع5آ 
-21 01 122050116 1526 320 ,0-2116 

.(149-155 .215) تلف' ططخ تتوعد5من1] 


1210 702 قلطا 01510 مده عدر 
ج151 01 5متامعع 0115ع2ع8 0متا0آ 
1101101 


لمج دابتد ك2 136 01 تامع 116 
قتط' .(69 ,68 .2815) 172لط9تط>ا-اج 
.15 ) 39930 تال21-1 “تستدر 110105 
2 ك1طة 11طد5 56 ,(208-217 
211 (21.853) 21-8013 2153لا[ 
-1 “تسدز لصة تلذث' 20تسقمطتاة 
لقسه) 01 عكتامط 116 ,تمقتطتدعلة*1 
2 ,(329 -21) اطاقطمطدآ-1[ج «والا-لد 
83 صطخ1 عوعة*"1 52511 220 1133 
ر(318 .21) تقلد1 طتاك-لد “تصقر ,و 
همه كنه؟ باعط ستبجل12 1:30 
21-123 5211 ,21-1101 11251101 
© ,1151323 لآ-21 1221 2225[101 ,173 
عطهةآ [أعلطام4 225192 عطا 01 ع12620 
عاء2 تنقة2) “031دز ,دل تاطعلا2ا1 سقددم 
21) انقط5!-ل2 1225ز1ي) 2035[10 22020 
ظ )227 

لد كسة عقطعذفدله 4ه جتتمعع عط 
3 5كع0نااعمة كتط1' .(85 .21) تلطا 
“تتنةز ,(126-133 .15) تقطعف-لد 1د 
و(250-251 .215) طاقطقطذآ اناحامق 
320 11طذدة مقطامطد عد -اء مقطي]1 
تننتطت-لد 2ل2عاء؟7 ,طامطقط2آ1 لتتطق 
-1133112 31301 تتقنات1 2221150 ,(21.317) 
(229-235 .515) 11نتطت-21 53 


-11 220113111621 أكتقة 0116م 0115151] 

]5060 
2637 21239 11216 م52 عغ2231 10 
ع0 01 عاأزو عط دده غاتسسط عستللتتاط 
ملاع 115 هذ لعتاهده للتامطاد 
ع 2010 ,ه3356 28تلسدمستاد عطا 
-آمتتطعهء) عستلاتناط ممعل0تد 01 عونا 
-1201111 21161634 1016م 10 نزمه0 
2150 2151 01651117111013 15013 كأتا111 
60 201 010161 12 110015 م10 111017 
01 معاعدعمطء لمع 1ندمأقتط عطا اعتطكتل 

.مم عا 


15 1126 121 عتنادى ع5 10 
عقت »56 لاتامطد ععترمج ع5عط1ا 01 
م6 ,ع[مم26 21ه]1 2160 
5 10211 10 2230 1321111211160 2201 
0 35 لآ 35 ,116225 /31233 '9 251156 
01 329 101 115 115 الضع10165 
0] تمعقط مس أه ع5 7111 11 .10111005 
3 12011111216115 11656 01 5022 ع15ا 
لقساعكره عاعطا غلم ععم 1م26 
أقط 1102لطمت ننه 0219 ,تتمتأاع قتا 
-2201117 عط أعع234 2016 و0405 قلطا 
أل115 111611 

عط 01 غ115 2 15 101105128 ع1 
-1151021 عمرمععط 0) قمع22 لعومطن 
:5 631 

-لج طقللة4 12دآ 1[ م“سلا-لد 211للدت 
48 115 21101 211101 "1 
.(79-84 ,70,76 .215) ماصع ممت 


عط 10 62025100 15 أعه5]1 قلط 1 

122611221 شآ أها7701تصة أومحمط عطا 
-11112201 312 1081013 115 220 ,رمكتهم) 
كع0ع 2166 15 .قععة 1أه15]011ط أصها 
1*2 01 دمنأقلصتده؟ عط م1 عاعقط 
522401 026 0171 232120 111101 
ع1 77235 ]1 712611 2850 86215[ 
8 201116721504 122112 15 
عط 01 أاتنستا ممعطاناه5 عطا رهما 
853 .2815) 2212312 18325 216 1797ان 


41[ 25 


( أمنندن صا معطم لدت تدماكظ11 عتصسداك1 


220 ,1201111126115 0316ق151 ادع 2013 1ه 
ع5 85191285 1095]31015 5011 تعطا 
11 2ك 121 مأقتط عط وعدمع 


-1203211 151322336 211 01 5109 لق 
1215101121 ,ه216 111611 :2-2110 111 1111115 
-210 21201 11عنتتلهم الاك ملسددوععجعأاعهط 
01 21302 ستمدعاء0 عط ه15 0ع1 عصسعاط 
5 ع0 ع5 قك طأعتط؟ 51165 عتدامك 
1152 23220 كأتتتنا عتأكتاء3 قد لم ت1ماأكتط 
2150:1621 تحدره1 10 01ع1هجوء2م ع5 تند 
3 وكتنهن) ع متأسععع ع1 20265 
15 ه18 أسعمومم1اء7بع0 115 01 021005 
5 10 ع3 ؤررع]5 101105910 عط بأععرروع] 
)0 


01 51165 11656 15010 12621520796 10 -1 
11161 ,5011515025 ر011اع12 70125 
-01© ,100015123115 رقاععآ 111:21 ركامتقدكء 
5 ,11611121115 أع5]56 3201 5زمتأوعه1 
مه 186 عقتأاسعتع2م 35 لاع 
01 كقته 22 011261 320 كعاعتطاء؟ لالد 01 
0165 5111 10 115211570114 


طعهع؟ 01 كتهعمم عط عتماتلاعة؟ 160 -2 
-257م ل9ا2 ,71511؟ 101 701265 11165 1118 
266655213 1126 115111285 3110 128 
0 210113285ناع 35 لآ 35 ,150305 
1113 عدمج عطذا 710710115 


-2233161ك 15 02120 01 179نن) ع1 
عتمقق[ة1 01 #عطتتقم أوععع باط ع1 
51 250111 216 طلأعقط؟ 1110111131111:15 
-02 ©1586 115013 0211128 ,11101105 
-*-21 0ضط1 عسم'* 57 أموعظ 01 أدعنن 
1202137 213101 ,111365 220016133 10 ووم 
51111 122011111313612315 152656 1ه 
220 كعكتتاقع1 تقصاخ011 11617 01 ]11205 
.0112111 23111516 طأوتط 01 21 


-2202210 ع5ع11 11210111111321619 أندقا 

-2221132 220 11560 52019 ع2 5اأومعن1 
225 لغ 01 5010 كتتط) 2:20 1312160 
لأعنا 210 ,جعجامع1101 .0عاعتصاوعل ومع 
2ه 6طث11؟ بإاأك 1220110221 2 15 معنو 
-01© 115 ,اماع فمتقطكء لمع مأكقط لواععمة 
5 220 21101[تاتزمم عتتالتامعع لاأتتهاك 
2 05 16110113 6011111110115 
5 0111 571261 2122051 عتهط دع تتتللتتتطا 
15 ]1 بق" 15 أقطط' .رعاأاعدتهدكه لداععوه 
-216561592 ©5]) 1052105 7011 10 امع 111 
[لت121مأقكتط 021:60*:5) 01 1101 


-220 115) 10 50111141085 كقا 0غ كسد 


1 11020551216 15 1115 ©5111 13111 .عاط 
117 3 ,مكتة©). 1ه بإأك عامطس عط 
-1221133 12031160ا 2 8005© 10 15 501111102 
-115]01 1122011231 11 قعرمعج 1ه عدا 
115 3 35 أآء7 35 لاستامجاعتط 11 


.1969 ,روعنهن) أه وومأعنة1 عط©ا ده متهددعد قر فوا 
ْ .2155 باعلا (1) 


مع سا مااع انتقث 101نا تمق 


40 5 ٠ 


-120 ,1017625 31212ها112 01 12110113 تاكلم 
طعمعع2 عطا اط 19[ل0101161هن م11:20 
1205) عا ناا التناط جرع؟017] 


5911213 25 01132113215 501216 
-25 علتلد 31-54 01 +0001 عطا 1ه 1مع1هنا 
15 )2 أعه 15 (147 .1221) تاتتوكوكة طتلدك 
5آاءع 01 2201110161 1116 15970 ره كلمء 
حتاء22 طعمدعء"1 12 أقتاكنا رعتتتادء1 5تط 1 
15 11 59212 12 5160لمتء 60112119 رعختداعع) 
11 عطا صة عتعلدظ 101972312 216 100201 
6611111177 


-113 101111113611121 غ12 برعجعتاء1109 
.كا ) عتبكا عغط1!' .0ععصمطكء 01055ماهن5 
ختاطً ,015322623 201 0104 (1212 ,1211 
-قطء31 01 كصتا 2 1112 0م15 تإلدده 1735 
ع1 .لااتتجعط 06012117 15 101 1512 
-141 .15©) (علااوعتكء) 71111228 تطعامدلا] 
.)1 0ععهماوعءء (1210 ,1209 ,1208 ,149 
عط 1:01 2111© 1771211115 01 6م170 115 1 
1 0121060 102أم200 115 320 أمد] 
ظ 0 تناك عا 


-1]42 عا ,112111162 511213 10 1211 

587 أموع1 1 12120011660 535 2353ل 

110 .اع56 عاتتتصتاك عطا طعدعخ 10 لتل 5212 

112013535 15206 5111391760 111121 1 

35 12616 .2100عجم أقطا درمءع] أمروع ]1 

-521 220 2لاتلتسقءا عغطا 01 كقتوتمع"]1 
111172525 


116اأععأقطء32 1 اطسكومق عطا 50 
01 21121266لأام 2 5لوء1297 أووع :]1 
57/1 501026 1112 عتتاعع ا تطععج لتلمتاد*1 
ع5 59 111110011660 111111626 1211 
210 579112 12020 عمنك 0ط كل 1امووق 
ع1 .أموعآ1 21210 5571212 طاغأغمط 111161 
حطمك »56 01110 ك5ع1ا1715عاء212ط 55911313 
,غ35 وتازآاع5 غطا 01 عع مأاصعط مد لعرعء510 


21) بالإدكتال1 جصلء52559 01 أع1111221 
(149 


مده 4تعدططة عغطا أه دآامجتك ع8 1 

01 2651م ع:523 عغطا أمع فقط (146 .121) 

0 01 10126 116 .طاعقة محتكرء2 عطا 

0671 ((142 ,141 .215) لفطك 

طكتامناط!' عط 125 للتتاطعع ع6 10 كموععة 

-5115 15 1122131/آ 01 عصحمل عط1' .722100 
1 2 59 1110112160 


01 اأهعتترره1اء7ع0 عغطا عمم1ه11ه1"0 
هط طعتط7 ,(65ع51212) 12110121125 
4015 0101تتاج"1 عط 2ز1 0ع0116د وعع]ا 
-تللةاه[عع28 21 ,1070 روعطء 51112 116 
0 ]2 1121102111235 116 .ع.») 12160 
طأعتط؟ ,(142 .141 .15ظ) 1 للقطفحطةج 
35 18615 أنرععا1 ,2206219 ]11205 
-(165]01210101 1126 تل 0150051102 


-آ0469 ع3 00015 0اط نولم عذ 1 
طااء ا عطا 01 40015 عطا صسمء1 لعدزه 
2 قط" عطا 1ه +000 ع1 .تقتتادعه 
لتلحقسه عطا كد لأ كد (144 ,143 215) 
1) طتحووطة طتلدك-كد ع1آتل812 1ه +0606 
15 116 .؟1طتطاة بد7 31 (147 
205 ع111 ,لعاعع 0( 21 1011261 ع1 11 
كسد (282 ,281 .5اط) عمدللا-مة 8236 أ0 
]0 512165 طات؟ ,(138 .21) 12121 لتتلدد 
631 هعط2! .د5عاع5تك 5116م0مجه الفط 
2 أطعدوء17معء 121165 عطا 02 011550115 
1112601 110162 2 01 06001201011 
طتلدك-كة علتتلد1!-لد 01 عتدع عط1' .تحمل 
111 15 ,0111205111011© 115 ا ,(147 212) 
رقتتط1" .(136 .81) تمصسوذ لد أه أهطا 
15 1221111565 1"2)1113101 01 ع26ه72615151 
اصعلا 


01 كللد؟ عط بتلسقط ععطاه عطا م0 
مدء؟5 امطة (286-291 .815) 15ل 5-5212 
عط مد عدهأ5 01 عكتنا عطا 12 رع 10111110 


39-5 


مجع صذ عساعع ا تطعيق لأطتحووق 


-0111311111© ,113211119 ,55059 15 1ط ناكقةم عطا 
-2ع1 121110101 1510115م 116 01 م226 


71 61061115لأت 1137 501116 أع1 روع011] 
.111110011121 


-1259/0111 25 0ع21136 ك2 عاعاوط عط 
1983 115601 7935 11 .222162131 ع1[طاج 
143 .215) 122112 عطا صة ككلسسد؟؟ عطا 
طنلدذك-كة كعلتلد81 01 تسدع[هكتتدك8 ,(144 
6 156 21 تنه ,(147 .21) طاتححرق 
5 1 .(146 .21) تنه لتمتططق عدا 1ه 
عطا 1ه ققدم طعتط عط غد لعكمد وللمتاكت 
طقطًا ععاطع1آ[ 15 )11 25 85 2تللتسط 
ه12 .2016ه1 10 ععاكدء 2110 50116 
ع1001 11 ,11560 7725 51026 116 معطو 
عطخ 5ه .ى.ع) عاأعتلءط عطا 01 عموطه 
01 نما عطا أدج كأاسعدع لغجط ل عممعاء 
(147 .01 (طدصووة طنتدك_دمى علنتده1/1 
1طانتكقم عط ,وللسمعهء5 
01 5عم5 190 10 اناكط)121 لا متمد 
121111111 عطا ص1 115601 2165 
طأء21 2011160 01310123121 مموع154 عطا 
لسد ,(144 ,143 .15ط) (دطتلهة قط1” ع.ء) 
(1 تلقطذ صنقصطط .ى.ء) طععد مدنوعء2 عدا 
6 [اققططة عط ,(142 ,141 .5أاط) 
له ,طاتلاوة طتلدك علتلده51 ,(146 .1م) 


20 أمرع 1 لعلده 5 اط تككومخ عط 
لآم 1250 مدعئز عطا 0غ 1191 عوعر عط 
152226210 كمنتللتتتط عمتعطا أه جموك3 
5 2 ا 51119171115 ع1 
أتالاع ]ا 111 
-5313 01 أع01120) عط آه كللدت؟ عط1؟ -1 
ويل 


512101 112211 01 521150161113113 -2 
.(141,142 .5ا1) (.12.ة 1211) 


طش 01 12221152 01 تتتتتع 1523150 -3 
15ظ) (.0آ1.ة 1216) لنهدسن[ا عدامكسصدك31 
.(144 ,143 


/622) 1120:3553 ونوزنانسدع؟]1 عط -4 
.(145 .51) (1225 


3 52975976013 01 أع1111231 -5 
.(149 .21) (12.م 1237) 


0 ح) 5ل اك3ططامة غطا 1ه طمره عط]1” -6 
.(21.146) (.12. مر 


مذ 01 223011352 320 طأصرهخ ع1" -7 
1249-0) منكزوة طتلدة عاتلدق83 
.(147 .61 12.(02.م 


كه كعناكومعاع مك امعساععا تاعمد ع1 


1967 ,رمتتهن) 01 عتنااععاتطعحفق عدا 1ه تمستمصدعة مم (*) 
.21-45 رعتنهن) نال كعهقدو5ه11 س1 )ع1 (1) 

)2( 1610, 815. 492 

كلقع ةق مصمات18 تطعدعء*1 (3) 


اتمطاجخ-[لم 


0 عطا آه ع0 جع د11 غطا 1ه 505 


2 220 طعقة لقطاموسسضا لمع 2 15 عرعطا 
غ2 12:05 لالهععء طامظ .(129 .[ط) عمل 
1 .(645-651 .1215) 11205011 212 025127) 
5 ]ة[ عا أهقطا مبتمسز 11[ 15 

-0111512 1" .1-6 ب1015993:كم3 نهآ عصتدء 


(128-130 815) 060123025 مععتتاك 

-0ع5 2201 5عم17 لتمتلدذآ' عط +ج110أ10 

.كا2) كاتلعسهمصده 10:21 لصد لامعتاعدم 
.تعطاعع 10 111:60 امت ع3 (112-122 


220115111110115) 510116 57121211 
(136 .21) 7261100 0تستتاج"1 عطا سا لعكن 
عآ 5271 0121331211م 1450 01 1251620 
-22011111331611 122016 116 ,50 220 11235ل11ناط 
عناصه© ععطاك 1011085 «متتهومعه0 131 
ظ _ ا 


38 - >38 


85 216 ,1165 116 ترععواء11 

2 15 11616 رعتاتعطقمق .كلاغطد طادر 

01 562380115 21101 512155 120 

- 114020 01 ك5دم1ج [أعمعن) لعترصعأة 9ه 

مذ 0ع تعد وعط ا(لأسنوتره ممتستها 

2 111 56611 25 2611001 5352121311 16] 
هوام عجارو 


ع5 2ضعع6 1220 1520825مع06 عوع11' 
01 0قة 116 غ2 اأطهط10م 0م5105 - 
48 116 ]2 01 لإقلطاضعءكه طاأمعلاء 

3)جرساوعه متكاءعسا عط أه 


نه ندللل) ععالمهه عطا أه عسساطاتا عط 1 

5 01 طععة 521غهءت عط عتتمطج (212 
105 10 أ313116م 15 151520 تالع 1101 
5 12 .تتكاعط :10192 2101 10313135615 21 


.138 ,1 ,1904 ممنا 0 مهما رمطادعة مكعصتووح عذن] نأمط تممسن10 أ «مستوظ ع( 


.2969 .20 ,عويهانسدت1آ1 عط 1" (2) 
.81013 تسدصوة- 1ه آنه (3) 


ينكين 


( أعناق1105 تقطجة81 


2 01 ل0عأفاكدمه صعغطا 7205013 ع1" 
71 ,701005 9 51111011110160 11تامء 
- 0110135 011 2121601 ر5غطعقة تموتعرع0] 
م06 215165 509 15 532611121399 116 
11582 ,آله 12ط1نو عط مغ أعاللدمدم 
مقطا ععطعتط ته 51012 رع220 أدتتج 
5١115 152166 04012365 2‏ رومرعط1أه 
6 0151 عطا دده كعطعسصتناوه 


0 

(129 ,128 .ؤ5اط) طعيج مسحنتوعءط عل 
3 35 مم12 لع قعل ر[طقطم1م 15 
رتقطعكة أده 5عطععة عوعط] .(لأموتءه 
لعام 5602 كعم طأل؟ لعستط ورم 
© 25 51161 ,1050116 2111111 15 
عا 25079 كتتستتآمكه 170 لاتيم وعطعتد 
-013م14650 01 عع طعتطب ذاععلسصدمه 
صنع 01 لمتحم 


130 ,128 وا[ط) كمسسبامك لالمسه عط 

01 التاكع؟ عطا عع ععققط عتعطا طاتس (131 

لقااصققت عتوتامة عط أه متام اسه 

.(108-116 .كاط) 220506 ستالتذظ' نط1 غأج 

2 101120 72565 عطا 2150 للمعة: برع 1 
ل نا 


-1005 2551 56 لإلتأمع14 10 0102 11 
-تتقتاء 160 كقط عده (125-133 .15[) عدان 
:5 1011099128 116 1121 


1- 10 111 


7 01 01151113110115 1156 .2 
065ثر 


.15 01 112013523 ع1 .١آ‏ 
02361523 01 ععتتدقاضه عط .ء 
نال 38 01 1564202352 ع1 .0 


تأكقء 113 10 -2 
أ أتنات ع1" .2 
١. 112011253 1‏ 


011 عثلا 10" -3 


115 غ18 40ستطعط دعاوتج 170 ع1" .2 

طاأ18 عطا م1 ل0عاعععه «اوعطاندنر 

0-21-1-3طق4 زط لمعه 
1-0 


4- 12 1 


17م برا 0 5 116 
.22050116 116 01 11نا0ن) عط ناهج 


1960 ,عتنتاتها تطعقف لتستاة"1 هه تتستصدحة 3 (*) 


.1930 رممداء"1 ,عستجديمك1 بماوصنام8 كه علمه© كن ععوجط 114 (1) 


.16 .21 ,11 عساعع عمف ستاعكة واممة]؟ ,ااعموعت) (2) 


.21-139 ,331 ,11 ,عقاع! عطمنوتناه قشعم ,لقكعكسع3؟ ث عصدد5 (3) 


اسلسسسشسسسسسل ب ب سي ل_ يبيب يي ب يبر و 


15121231 تاع امع 1*1 لخر 


عا 15 3تأنتمة خنطا خأهطا لع أوعععة 19لدء 
2920 ادع تتتناء00 116 س1 1221101160 عتره 
102 أقطا لعناع 31 15 غ1 1121159 11520مت 
51117 01 :هلا عقا عطا 12 صضحمط 7735 
01 ك6[ماعصصمح عطا 0عطع2650 عط معطا 
1 320 2217211013 لناععء5 220 لكك تكمدآء 
67216 ,عع صددةتقصدع1 عط 01 أتادره 

لأ ملناء5 15لا 1 


-7723 152 01 26011111 011 ,511011 15 
© تتتك غ1 ,31016225 716601118 10115 
© ,مقتنوواظ د[أصص1لآ أقطا 5210 9لع521 
-2زلتا5 1211213 01 لتتحكلكة2 عطا 01 2111501 
اك عطا 01 210116 11512 عطا لقند عا 
ضرع 520 رع221553121ه2ع12 عطخا 1ه 
-8 مك1 0ع2ناطوعقم عطا صا صرت اطئتامءعط 
112001161 مععط لفط عه كلع51 أه صمل 
كك 2031 ن[5ط! 59 2620 1الله1 ولألء 
أطعنا 10 وعتتامك قتتط 1" 2 هتاأمعتلتكك 22101 
21 عط ذه ع 10111126 عتدسهلد1 دع1100 2 
.55216 116 1ه 


36 ١١ 


طا1؟ 1121102 قتط 01 10015م 11111111 
01 11:6 عط ها تإالك51 01 تسملعسطا علا 
01 0216 عطا طعتنامطالة .لآ عاومعله1آ1 
1 ب3173ا61© 101 12055911 201 15 للاقاط 1115 
-26 02 ملع اجوعععة اللهتعمعع ضعع] كدجآ 
-©15 2211511 320 11501121 01 أسصتامن 
1225 35011 5021 5735 ع8 121آ) راعنوع5 
و1] عاعتضعله:"1 01 عنتتنا عط عسمضنال .1 
لتك و تطوعةق عطا 0ع2:05217م مطبر 
21101 
175 ]0 1306م عط15 رععتع7 110 
قلط 01 1026© 5150118251 عا 15 طاختط 
5 116 .ععتالتات 511112423 17111 1121102 
6 42161 اتعدمده10 2 111 16221102601 
,1510797 .12اتامط أه ععاءع2 01 ذهو عطا قد 
10 12 كتقتقنطعدن[] عط 01 عستا عطا معاد 
01 22ملق8صطا عط ,رمعاعع 5و علء1سعله:آ1 
5117 01 لسمقاذا عطا لاعستماممه ادك 
-035 2 1211101118 11219 متعطان ه50 لطج 
-2عع 219020516 15 غ1 .قتلسمةق لت1لهه أعنا 


35 -30© 


1 أد؟ تعطاعع 10 ,دده تاأمجتمدتاتعهء5 مد 
12123161760 لاأعتط؟ اأقعتمك ووع1 
1221552116 


115 غ18 725 1215220 1601ل 11 50 
2015 16 ,521111 51112 5110179 10 311151 
220 1232ماع تتا أقخطا دده )1 أمع عحوط 
عاطدعقمق عطا 0عمصجزه عط 7[أسعتانعكدمك 
تالتكت 


-20551 عطا 01 كعممعل10به 21 عزعطا 1" 
1 0121261101 1235[مع1ل8 01 كع1اتاتط 
511177 1ه تلاملعسصتا عط 


-همت منملعسصتنا دن©نط ,للد 2ه و12 
ول5111 01 صقا عغطا نكلده غأم0م ل0عتها 
011 ,1219 ومتعطتنته5 3150 ختتط 
2 121111611665] عاتطوعةم عط طعتطاى 
0 ككالصقط]1' .1219 125160 11211510116601 
ساع1 ,لكتا20 لقتلها1 ر5ععسمع كما عجعا) 
1 .110125 10 سدععط 221151 3501 15ه1] 
60 ,185121306 101 ,لأقاع0م تمنحتلها1 
-526© ,لاقأ0م عاطوعطةف 01 كعتكاعم عطا 
01 لإدأعمم ع11ه10 عط 1ه أغأهط وللدكء 
.81012111512 


-5 025 هآء2 عت موعطلا ,وعلزوع1 
2240 51119 01 1232806051 عطا وعء بن 
70110 منسدساظ 1م1016 معط روواط 
1121م 123201131216 ]1715 كخقط 22206 كتدج 
5 5غآ[2221 طاعتطا ,لالتعاأكتامد8 عط1ا 11 
01 2222315528266 عط 01 ع اتسمساععط] 
35 11654 .113197 11 نام [لناعه 
15 12 طامط 122201121166 01 عرعمب77 
11265 51 01 220 كعتاتامم 01 عتعغطمة 
220 50128 1عنادد وععط 12796 121151 
0151215 1970 عط عع كاء5 تلام 
أأءقصقتط 1م51 01 عمسم لرعة عط" 
م6 10 ععمداطتوعقيع2 اعسسم وعوعطا 
51117 01 3ه لعقتعا عط ا 1211115تا 05ت 
20 لقعتذقداكت عوعلت 2 10د طاعتطاب 
.طأعنث 232113ن) 35 تأعناك 


186 01 5ع115]326ات تأت ع1" 
26 611115 811601235 1ه معع13م 220 


16 عتنمداة! معاامع2ه 1 نم 


اه 7512آ53 صده خطعتام2ط 121 .كتددتك 
-آ3] 00 15221156 عتطوعةق مذ .نعجرم1212 
5 230 تقلط 101 223512660 نا 535 0119© 
7 118؟ لتعطاعع 10 ,1123115121012 
كا 01 523515 1126 25621116 ,1222513 110111 
0 15 تاأعقط؟؟ ,لإتامة1 12 مره ع701[1؟ 

215101597 2211121 122001333 1151 علا 


د11 بآع200 غ3لتاعه56 151333016 011 
01 235615197ل] عغطا ل0ع0تناه1 11 عاعمعل 
-016ع154 لزلده عطا قه؟ اعتط؟ روم [ميدلط[ 
57 101111060 ,012 ناكا 1 119كاء انمتا 1د 
عا 5156 رعده210 51216 عدلتاعءء5 عط 
-11131 0211151233طق عتدمهلك1 01 11متأمععي 
2 20511604ع0 عمنا عطا ,)1 سآ .5عتازودءب؟ 
-1221211 4223516 01 تاهتاعع[آ[مه عع 13 
-كاحتف 01 5701125 عط ع118تلناآاعسا كامتهة 
61 لاعتط؟ لالأندس 1ط سط٠ط!‏ كمد 60116 
1261 11011 مستط :10 2512160 ةا 


لعمهطاءع0 عط 1ن 525 لدككن013551) 
1 18032112198 ,عستا وأعلترعله1 11 
51111131211 لقتاهط ذف .كأعممقطء عتاطوعم 
5 أ عتط وعم ددهنا 11206 كدب 
-721 رتعا01؟ أمعاع 20010 لصهة لمعاعه1010ط 
-0601 7525 غ1 .قتاط تلقمستصح م10 واند[تك1) 
-15228 5طغ11؟ #عطاعع10] رستط 0غ 4م31 
0 235 01111116111219 511125 
ادع اه 


-32122لتاء56 12 2016 115 عاععلععآ1 
121 5رعا5 1115 .صوومسع]1 [أء؟ 15 جرهم 
حتاء عط أقطا ع110 50 عنع75 وماععر1ل 
-222 علا طأاك؟ اأعتالمسمك وغوه سآ لع2ع1 
5 أن 1ع0ع1"2 رقتطا عضذه ص1 نوعدج 
عتطدعمق 9( لاععدسع ناكم 019ع6)ط لمن 
' 5011 
1 01 عقتاهعء5 22311119 باألتمطةد 12 
© ,1121111161265 عتنصدلة1 نه عتطوممق 
01 132026 عغط1 ه1 ,لإلتعاك 1ه سسملعدمدا 
2 1266م لإلده عطا كد؟ ,11 عاعممعلعءم]1 
16 71616 ,1112026 12 لاعتكت 01 11219 
0 051 2112121625 116 لكتتندن1 


عنصداك! مسعاامع 1:02 ىل 


34 7 


ععة عط 01 مع1:ه؟؟ ,كسمصعءهل8] عطا ععل 
1ع1تاكصدقعا »5 16 سدعءط عاعع2ة) أمعءكن 
-تع011 عاعه21) ددمعا صعطا رعاطدعة ددّه! 
عطا 121126601 أتقامد عتذققككء قتططآ' .كلهم 

1552 


طعتط؟؟ ,ذ5ع122كتتتتاعتت م1165 411 
2051 321 أكغطعء عغطا 9لاء1ك 11206 
©7715 ,1111026 12 51216 0ع171112ت 
عع 10 59 0عجم761ع0 لعصة 160م200 
5 7710 ,11 عاععل0ع:آ ريدهسلصضدقع 115 
عط 04 ع2ع0صه؟ عط)» 114»0ده 119ام11 
011 


عأطوعة كمد وطدعةق عغطا 160 معلتسحط 1 
5 11 عا 1لع0ه1*1 01 أتتا0ت 111 رعقتالنات 
22 أد5متملد عد 69 لعجمعاعد هقطن 
-7226111116212© ,12765118211013 01 11ر5 
22515 أعتمة قتط1 .طعموءيع؟ كسصة دمن 
-1922215 هقتلها] عطا 1ه عستسموءط عطا 
-اكأتقع قدد عطا اعلدءع227 2150 )1 .521210 
015 لماضع012) 01 بقتتالتللاً 00د عموعءه 
-50035 عتسهلة! عطا أمعطا 11 عاع مع لع:*1 
01 116 01 15 23206 لصة لتدتاع 
قاعة 5 متعاوه840 كتط 0 ععلع0171 لكا 
451251 156 2200 


غ1 5أصعوعء:2م 0ع786قطعجعء م1[آ1 

-01225201ت 122206 سه علد ممعلده 11 
كصة 5عطدهكملتطم عتطدعة طاتك ععمعل 
صقتقتط 10 ألعد عنت؟ كامعمءظط 5372215 
01 21101 طتاعه1 عغطا أوع1 0غ أموعظا صده1ا1 
قناى عا 4ه أقعط عط بزط كعك تاعتتاوه 
[1أ 8601136 ,222116132015 01 مسعاطامع]1 
5762 21110502159 220 25110110129 
-52 لشتاأموع1 عغطا ناآ نصتط 102 ل0ع50[1 
ج22 126 ,10231125115 110111 .15تت2؟ 
7111515 تالطع 1311م لنالءء010 2 
عغطا عقتعاتقده 173002 كمه صند عا أه 


الانلني ياك 2ه يد ْ 


اناه مسج ك1 01 ماعط ع طعدمعطا: ٠‏ 
نط 915 0ع0ععمعوعم عوععيصص عط 0 
-1 عاعة107 دمناأمستاعصة: عاناممتده217) 


لقاطع 2020 تتقطا لمادعت2) 111:01 


2101م 1735 عتتتصهدعء1 1215م 
-51115 121285 11611 .222225ه0ل8 ع8 
1 7115 765آء5طتعطا 101120160 
15 ,كأكتاضعء ك5 ,15عط1م11050ام وحم 
5 7020561 116" .15عااعة1 01 تعتط 212001 
,(1100-1166) 21-1012151 525 عوعطا 1ه 
-822 1ق مه ععطمهومعع أو5عءط ع2 
عط عع1][20 .وععةق ع111001 عطا أه معطم 
كقط )5201 عط ,1[آ ععع0خ1 01 ع8 222110112 
ده (ع3زنخ1 طقاك1) عكتاهع15 مسمودععه 1 
-01113121 5735 15221156 115" .للأصهعمع5 
متت 01 121012021011 عطا ده لعفقط 1179 
أ 32217 21-1151 +11 صط _5ع 7115255 
/115:قطمة عطا قه كاعة! لمتأمعديء طاعداد 
د ع0جحجط مكلد 51مل1!-لىم طامدء عط 1ه 
0151 2 ل0سصد علتعطمة لأهتأوعاءه 511762 
156 01 ترهدد لعمرهطاد 


اسهد 5طدعم4 سقتاك1ك عطا امنامغط 1 

25 116 عتنغآاتكه عتصتداة! عطا 
همة سنك تكمدكك 107215 0عتتاعس1 عععبىم؟ 
قط لتجتمصع] لآء77 15 غ1 222102 لتاعع5 
-ق2آكء يمتدعةق .إلأءعمدععتط 20 كقط تصدأذ1] 
عمعدآ 0غ 12251260 11151 135 51015111 
1105 عط 01 عقتات؟ عغطا أه عمدمعدم [(ا 
250 ستدمك 01 ع5ؤمط1ا #تلالداععمي كدنه! 
2 1216 تخصسعول8 عغطا عمعتانطآ 9لمم1اد 
د76 701215 12551621 122122 ,/إ1011ت 
-21 021 تأشضعمد أكناز عكقط ع/انا .لع1لهء نم1 
[12011111261212 قلط!' .1162615 102151 
-51110 50001 2 121 112 كهمتماصدمه 7011 
قتامآ َة .د5علره؟ واومء 01 01 بل1دمه 
0غ 0عش215ع235 1163م0 ع1 01 725102 
د نط عتطدعم4 صد-ه5؟ 22206 5ه تإصع1هآ1 
5 .تتنصمةق عط 511112130 ,51611132 


كستزهاكهديا س1 41 111. اراس 
:1160 غداة36 متاه1 عا 81 عا 


لإلاععدتل 21306 نخد 212 اقصدها وتط1 


عندافقهعا مله لءخاعط ج11 عاغء1ة) دده 


-هن1 .طملئتى؟ عتطوعة عط عاعع1 0 مم1 


33 77 


للتاد باق 01 كعهع016 15335162 عا 01 عدر 
01 علأسهقمد عللاة 1019721 ع8 15 رلاع177ع2125 
-1130 .ء) 11 ععع 10 عمكا سمسدول8 عطا 
2 132206 535 طأعتط؟ (21.8500) ,(1154 
ات 0ع2216مع06 لصح ع1اد عتطدعةق عطا 
01 25001 1191115 2 15 أ[ .15عااء1 1261م 
-511 110123211 ا عمتع ن تالس عتطدمةق عطا 
530 ©1152 21 ,220 ركاعة 61 1اأتزصية هصدنا 
-2660133 512201230 لتاعتط عغطا 01 ,عتتتا 
813 11 211152115 وعم 59 لعتأكتار 
لناكتشتوعط لاتتقدط 2150 ع5 معط 1 .زلت1ك 
ر5 2516© 1261110128 ركأاءءزطه 110139 
و1135 8122616 10 26601011215 11206 
-13311 72110135 12 216562970 51111 21101 
لعمعه20 «للدتعمعع ع2 عكعط1 .قطتتهءد 
61652121301 [تعدعة لاع عتاصاتهة روط 
.2815) .تعاع2تقطك 011019 01 11205119 

1251-1268(. 


-101 011333135لآ عطأ رعتتتتاعةءاتداء 31 111 
12277 .ك5ل0عطاعدم عتطوعة4ق وكلج 1090 
عط 12 التناطً عقء؟ 120111111362215 األجعرع 
5 1 35 طعنة تاتمتطقة] عتدتد[15 
(707 .21) .2ط20) هآ 01 72152 12 01 
عتدمذقاة] أدععع ل0ع57]05 أوعء2 عغطا علتطاه 
-52330© 1122651 11 5مإقطرءع2 :11111116235 
-3ع231 216 22خهلة2 تلاعممهنا) عطا 15 عام 
11 دعع108 01 عتتقتتا عط 26 آالتتاط ,120 
-0ع06 735 1115© 115 .(709-719 .6[15) 
1513 11 12 285 تأقتوم 115 12160 
231311 أمع1 0210تاج"1 01 عاجاه 
-310 .815) كاأكتاعة عاطدعم بإا0 لإلستهماءع 
8 215 01 0660121101 1126 .(312 
5 16دقق3 01 52050625 01 010151515© 
102131061 1ط2قم عا 12 كعتتتاعام لهد 
.2215 ك3اناعهة5 01 لإالمتدتط 


5 22311رهلظآ1 عطا ,عع مم02 1/1 

12 01135 أكتات عأطأدعم4 عا 0اعام 2010 
-01؟ بإعطط' .(1100-1101 .كاط) عا موون 
7 12 15301110135 عتتمهاذ1 عطا ماع10 
66220 لاعقط؟ ,01115 11125031621 


عتستد[5! اع امجن" مر 


7القتاعة 535 186 رقطا عصامل 
,216066655015 5ق 01 ورزعأ5 عطا 
عتأطقعم عطا 0ع1 عتما مط ,كمسمدتره ل[ 
م" 221 عتتتالتت 151272111 21101 
0201161 ل0قط بإعطا ععااج ,5119 11 

.1091 ص1 لهصداة1 عطا 


1 156 ,0113533335[خ1 116 111101 
1 120556 ع15 21350 75اتللاعم 
220 16نألتات 1126 0169716021828 11 12211 
تأعتط؟ ,5119 01 تمتأامجتلككاه 
3ن لا عأاطمعةق إلستذتر 
115 121206 51119 12 كلتقسدول8 ع5 لآ 
-طقطكت كاع12 12 122016015 ع1ط دهم 1ه 
-01133) 1121211131 126112 1357 22101 جاعه 
1210 017104601 1935 ,125121166 101 رلك 
0 «قتتقط010» 01 ك5صمتاعه5 2[1ععروع5 
-11111115 2111136 118115 13ق015) 11م 
-2320» 160[تت 535 112161 07312101 01 1م11 
»> 15 01 211311111210133 1111121115 
«12312*-21 كتتنسطمف)» .ه.1 ,«وتتدر1 1ه 
لعظتنقمع؟ 11165 عتطوعم ععطأه جسولكلة 
-16405 طعتاط .ع108[ +10 «203©)»> 235 لأناك 
.720515 كاغطا ها أررععا عنقت 215 1عللأه دعا 


220 2211112197 أه عترعطمة عطة سآ 
5 116 ,01821012211012 121211111116 
-تقع2ءته عتطوعم3 ده 2205019 0ع0سعمعء0 
-20037 151216 22 قة؟ عنع2ط1: .ععمء 
2 01 2212:220ه0 عط 112011 511211 
1160 31139 16 بتتدعة3 .ددع 5[1ره140 
أ 11 810232223 ع1 .5م1200 عتدسوأذ1 
لا5 012122110460 2201 51111 725 
15 عطاك عكت؟؟ ٠710‏ ,«وعتمتد» 
01 ععالاقة5 عغطا سا عرمكعط وععط لهقط 01 
٠‏ 2711065 110513 


21 عتطقعق4 أررععا كسمسقسوعهل ع1" 

-2311 لقة كأكتاعة 2117 12011151797 22001 
5 208 +01 41255 اه ,531205 
-2عق 10 15ل1مع26. كستعا01؟ )2 1تهده؟1 
1 ,1201110115 151321 تسد ]ادا 
1 15 2ق1تناع56 لااتتتهمد ععرعر 
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111111115131 11الشادآ1 8310150011111 
1111 "01 كلق 15115 111 


عمتقك عط عومطا بل ل0عاضعطمة1 عرعبس 
-71271 ع1 لعقنتك طعتط؟ 2201 سصتط «تعائدج 
1151 116 7735 26 15821 7556 ,311 01 لد 
-826 معط عععمة 85110101 عط 12 أكتامد 
571 2211ع1 1220110031 عغطا 0عاعماع 
5 113 211 115 135111011 10 121601 31201 
220 3201 ققد لاقتقتتط بتتقتستل0 01 
11 ]1205 قطا ,رقء7ت11079 .101215] 
1 1716 ملناكء5 قلط 01 كعتاأوتتعاعة هاه 
5 لدعأاكققكت 116 01 121102اتنوة عا 
كط 311 116 01 :12751220101[تاع56 116 220 
16 عتت7 ع5ع18ا أع13 اه تعأاهدد 2 
-261عع 12 1622215521266 عغطا 01 ماعمعم5ج 

21 


كقطا أعع مصندوزظ 12مع1ل8آ 010 1107 
عط كلنامك معط 12011 31 11211م5 2997 
116257 نم2301 اعد 69 لععدمع د المز عا 


0 11219 12 ععهام لله عطا ,سرون ار[ 

-كققكء 01 قوع101 عقع؟؟ ,عم عتائا سا عع 
-/2077ع ©9771 371312211011 [ناع56 21101 510151123 
5 ,112316 1521 21 11011115111218 2201 1025 
) 11 عأاءامع0هء72 01 دسملممداا عط 
-330 غأهعتج 12815 .لإالاع51 2ة (1194-1250 
320 كععأناعطلوم ع5عط1ا 0عاأم200 ممعم 
كا 12 تتتعغطا نزأصحصة. 10 لعقط بقع لعل 
عا 12156 10 01061 12 221310119 ,5121 
2 .6021ل0ع صا كعتط أه أعجع1 [2تااعه1:111 


01 211 عطا 01 مع6ده1م أمعتلندء عط 1 
-13 2 535 11219 دز عع 2ددة تجصع1 عط 
مصحدذا 12م0ع1ل8 21160 ,101 ملتاع5 110115 
ع8 'للة226عع 15 غ1 .(6.1225-1287) 
5 059601 156122155213166 1126 1121 
20 عط أقطا لتتة اعتمم بصعم عم 1أملتهة5 
©ط1 01 10131021105 عطا 1210 
5 غخع51771 2699 111601255 .عام [تاعة 
-7310) ملاطتام 3201 نم5 كتط 579 121211601 
2 ,510 ,(1250-1315 .ء) ممووة تمتمد؟ 
1 ]221 1621216لتمعا5 2 1253:60م ملكتا قتا 
.1162521552116 ع8 01 غ25 عطا عستاوعىن 
102 ,تعدو عط 01 عمتأصليجو عط 1 
1 01 0116 925 ,731013233111) 5011 قل 2120 
0 01 كتتتاستدم عط 01 وعمدط أعتطكء 
-20121510 لالأاطع 2 15 50 ,(1266-1337 .©) 
48 18# 01 2111101 غ515 عغطا لع 
-112262 طالنه؟ 15 غ] .ع2 2كوتقمع ]1 عطا 1ه 
220 مهدة1 710531111 11121 101118] 
2 ©1126 12 5131016 2 122064 
721010) عطعط7 13ال25 11 جطعمفق ااعل 
-211677 أ]165هعقع قلط 152601 مسصسرمععج 
15 1[ .221111286 01 )35 عتاغ 12 كمأسعدم 
أصمدء1 هط 031010 أهقطا 160دععمعم1ناد 
5121 1115 ]1 طاأعتتتر 


102 طغتط؟؟ 1112101211025 116 
طعتط؟ 2130 211 123 111150011601 12153110 


1352 عل "1)-1-نادانة 1962 التذديش ,11 لهل ممنهن) ,منتدااة عنسهماكة عه1 اتعصدمن) عدمعوجيدة عناة” مسماعا- لف عهنامتقة1 (») 
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عتتاع6ا تطاعقة عتسداكا صذ لعكن مععط مقطا 
100111 تنا 


دوع 5011 71:6 


2 011 1405011665 عع] باعلا 
أكث مقاوكء2 01 لتنا لف رعررون2 


1513721 01 17156أع8أتطعقة ع1" ,ععط1 كا 
ام|| 


.1921,6 ركاعة تتتمع8 ععل جعااع م2 
55 ,9 701 رتعتسدأذا وممق 
تسقلكآ أه دنلعددماءوعم1]آ1 


11 «111021235» ع5 1 


1 ,1401607712 .111165 11110211325 
2150 15 كتناط2 ا -73112120-1) 01 166مممت 
1125 طاا؟ 0م21 معهء0 


ع1 11110212235 عغطا ستودم 

أ2 105,5 تاتده1 عطا أه 2701ماع عط 

15 211 5ا1 (.10.ة 1281) أمدظ مدعللد؟1 

13118565 +0 21125]615 52211-10111101 01 
2 [11مأت12 للقددة 9 1011160 


125 25016-12261211011601 1116 
2 111022225 01 عكنا لإأهدء عطا تمد 
-11099 .109525 2120 0002597255 عتتمخج 151 
11 1512131116 56211111 قلط ,زعب 


11 »)111103025« 11 


30 ٠ 


تلناوعةطة غ2 411 -011115220-1) ,رستدع قل 
طانم 0ع221مع06 15 (576 .221) (1056) 
تلخ -220-1ت2تتنات) .51212165 11110212235 
-21 01 28ت1للتناط [2ضام8 012 5101116 2 15 
مد صده]1 نضا سدتوعء كلطعنداه2مط) ,عاط 
2623/7 01 0122106 2 ققط ]1 .لهقء)1:2 
01 205 عع قط 01 عستأكتكنام» ععاتاع 5212 
01 كأكتقطت تاعتط؟ 1ه أوء107 عغطا ,قلاءه 
58 6 2201 111151 1221128ع211 
0 1126 ص وطتامعع لقع10 عط 1 .معطء021 
لأعمتتنان؟ لأم؟أع12 2 ع1طسيعدع: 70155 190 
-تستعط 2 نط لاعصجامك 15 عأمطم عط 1 
01 ك1 ةق .عددمك لمعمعدامة 
0 عأاهل عط دوماع ععتمدم عط طتمعمع] 
.(1056) ]2 448 


01 156 عط 01 عأ مسقت تعطامومق 
0 01221116121 2121 35 14021225 ع1 
6 هه 107625 تانندهما 01 202ع16]عه عا 
123/7 21 1052 طصرما عطا صا لستاه1 
22 225 ]1 .(.8.10 1139) (.28 580) 
01 لإاععتاصةء 0ع5ممددمكه 7211 ل0عأجعام 
5ا] .2001 1556 51121201138 3201 ر5ع112118 
01 15075 181366 597 066012160 15 هآ 
5١‏ 5011111 


10 16 01 0121615ت 156 1 
5111323 01 12165101 116 11 رع201 
-010111ة 15 1521011 عط ,(1157) بحعق8 1د 
15 )1 ]011535 182 رأتتقتتا 35 21160 
015 11011هتتأمتالتاتحد عغطا سه كلك ولفتتد 
ضع21] 0ه طعتط؟؟ 3115م أتضعممصسامه 
11:21 غ2 15ع2ء2 221221 13 عنام 


2 01 1097615 لاأتتدهخ 1112 

-311115220-1> 01 لصقة (1186) تتتاأقط1]1 
عدعط؟ ,(1197) تتاع 154322 21 0صطاف]1 
131 201571110116 2501216اء 
5 127 رككت017 لله لعتأوجة قة؟ 
5 كعتتلآتحطط عط 01 لطعم .اأسعتسددره 
,2355 1210 ,656]61101 غ18 صنناه؟! بلعل1تل 
ان 211 مع06 م312 طاعتطة 01 5مه) عطا 


تأعسقتنان5 151011 01 11110231235 2 15 


نالآ عط 01 ع5نا لعا تاموسسم م186 
عط 01 [0112ج7 عط تنا 1011201 15 225ئ2دن 
(575 .81) تمفائت8ظ )2 8235:3210 01 عسمتتلاد 
01 ع8تاتممتوععط عطا 0غ عاعقط 5عمع لاأعتاى 
-دمت ع1 .اناسع طأسععائتاه1 عطا 
217 1229 عسمتقطد ققط) 01 51111211012 
عطا +216 5062 طععآ 120212 وععطا 
له 8353210 صقدد تزأآمط عط 1ه طأامعل 
طاستمه عغطا 1ه كمه عغطا مدعد تسدأذا] 
-2ه6ت 2001110221 ,ععبتت11017 .11397اأطء6 
0111 211160 17716 511116110115 
2200 لاتسقطك لآ 320 ونازلدذ عط 
ده 0221001 320 701121 ععندتاضة عط 1 
0 عاعمط مع عستتلتتتتط عط أه أمدء عطا 
2 5ذ معط مظاك برتأك01 014 مئعء عطا 
5 ع12)تاآعها م1162 مععتتاد مهن 
73 ]0 0216 عطا لكصة نااعءر01) 01 عتسمم 
7011 156 121 عتنتاهاد لتقة ,(1313) .11 
-21 ضطة1 11221تتتقطتدك38 اط م0012 535 
15 720121 ععققتاتك عطا ,غ11 .ننز[هكنا11 
ان 51160 عمدمك كتتلقط 5 59 ل0ععاتم 
.1115 5111660 


2150 735 111102113125 11 ب512مء2 2ل 

عط عمتأدم1مء06 ع16م1مه 2 35 0م15 

5 قة 109,615 تاتدما عا 01 +2701عامدء 
1216101 116 10 0113210221 313 


عت و1077 01235 تمنتحكتكرعء8 عوع2 1 
5 11261215759 56 0غ ألتناطا 
,013111112012137 17735 21117056 11611 
0 57151 لاعط1: .عتاأكتاعة (للأعتدك أتاطا 
.165ل لنارة5 10[:3[1 101 5مقط2ئعم 725 
2 لمتعمعع صا اعممتعاعه مقط عه نزعط 1 
1561 7935 140322235 116' 1001 أدعا 2 
01 1321399 06601201235 012213136121 311 25 
.775 طاتده] مدعا 


21 طذلاف قطة 2202 تتتقطآ هآ 

2 كذ معطا ,(.8.12 1022) سدع لسدحداة 

أكتاز رقغطء21 0)عطء35 04 1015 01 121226 
.00ل عط )0 عتاجستدده عطا 5107 


11 ,خظ ا تكل84هلا1! 1111 


عه 


2123© 000159235 12131أموع18 15 5م16 
عطا 01 5216 ع211213ه 1126 11 وععة 
(1266) 02150) 12 5عدط:833 01 1105011 
0 278 لعكلمة1]1 15 لاعتط؟ (158 .1ط) 
5 01 010233115 


175 أصنع 1 م125101 
7711535 22160مع06 وكلد مقع 
01 ضعاع: عطا قد 19هدء 35 3165ا51212 
01 0122111615) .تلعه20-10 تالا تتقألناك 
1251م هآ 0اعتاأترصية عتء7 ممسدنت11 
01 لهاام205 عا 01 ععنمناد ستمدم عط 
91) .10312256115 231 دعء20-10 لكا 
.(508 


هام ققط 14023025 عط مستدع مق 

ك2 0660121128 192 2311 12012012131 ققد 
1ع (أتهع بحنء7 ف .100195235 51311 
-2112152201-1) 15826 تنآ 1201تا10 15 1156 115 01 
5 لاعتطب؟ (572 .21) (1007) كتاطج0) 
.115 01 تاتدهغ عطا ع5 10 التتتط ورععر©ا 
© 10 7135 500137 03115) )12 5210 15 11 
8 21201 تلام 5قد[ع 2 12 0ع5م1ممء 
.020 ققط 01 عدممل عط دز مستدطك برط 
3 ع5 5ج 5ناط 0111220-1-002 ع1" 
طعئط 112119ك1تقتا 220 123121655196 3 01 
-08© 2 1158م اعامعصستصضا للأطعتاة ,ععبرمه] 
.1 2200115601 2 15 تتهام 5أ1 .م10 اى1 
1615 10561 قتطا 01 00029723 عطا عع 


) 1011 8111 000011/615 1 )1 االقماد] 111 نادنا لاملكتفةا 115 


له 11112231 11 م2111 216510115 11-2 
© ,(34م7 ,80.1 - لا عمستتاه/) تسدزه1آ 
06 مععط كقط (1777 .21) «113021335» 
© 1160مم2 نتصععا عتطوعم4 مج 25 121 
6 015 1521336 01152212121 211 
6 126 21 ,2130 38تاه 1م06 رجعطاء21 
11212511101121 156 0121621125 ,11216 
5111125 72110115 الل3ع56159 701165 
1 تناع نامطالف .كعستلتتسط س1 كللداععويى 
13213 11156111601 وإأطقط0زم 735 
0 115601 5935 1 عل1ع؟7 ,2325م شار 
-211811 156 120122 11011أكمقعا عط لامععدم 
0 5356 135ناع 2 ماع12 عطا 01 عمقطة عد[ 
20 15 115 رعتنةمل خ2قاتاعتك عدا 
2 25 51511611115 15123331 01 ك40صكا 11ج 10 
0206121 151211316 56211111 


10 هضععا ععك؟ وأععاتطاء 21 تستاكمسككزر 
015 120111112611131 0601216 
116 1111022335 ار 


662 135 11110311125 عط رأموع ]1 11 
6 51266 01001592595 12 12150011160 
-12 105 ,101120 15 غ1 .مجعم 1كتمسصتخة"1 
كتلط ذف -لمْ 01 00019723 عا هآ رع20 :داك 
.(136 .281) (1125) 021:6) صد عدسود5هك11 
لامها معتاعضن! عطا وماج رمعع0 )1 ,عرء1]1 
6226 11615أمطهة .ععسمعاى عطا عدا 
-2120ا5 111025825 1ه عكن واهدع عط 1ه 


15 1386 سعصطه1966/154 لندجة ,1 130 6 اهل بسملعاالة عوطمتك (©) 


[ 113322235 عط 1 
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12225115 10 متا امع طنام 06910 115 107 


51212 1211 ,رلققط عأعطأه عطا م0 
طوعث عطا صا لوانتي لقع 0ع21عمم2 1165 
633301 101 ,1011201 ع5ة بأقعط1' .ايع /الا 
5 7812 ,112212201 تصسدظ غ22121) 1 
15 12 كسة ,1100 كدعلا عط 160 عاعدطا 
طكعطلح سدكلةا 21 152ط1نا 01 5عنان1405] 
-1/101 .(281.662) (1153) 2نتسة 1 01 مسد 
علد 01 ععقلدم عطا أه عسمكق عط ععبه 
115 22161120 ]21 (7172 2آ) دجام 
.(1281.707) .قتع اتا 2لهأ5 عنادا 


-621م22 عط لعو5كتاء015 عتتجط علا 
غطا 01 اأمعصمم1اءجع0 لاعدهء هدج ععمد 
-1513 غ51 022601101 12 11110212335 
.5 11116 

5 11110211125 15 01 115 علطا اعلا 
193 .215) 001265 نغ لعطقممت 15016 
01 205تاآ 211 12 250 7235 11 .(206 
2111255 25 51652 5111111165 15131121 
.5أ12) 0001-5395 ,(642 ,587 ,586 .15) 
ب(177 .171 .815) كاع1ةطتدم (210 ,168 
.(605 ,576 .615) .5نن1077-طجده10 مج 
1 011121116111 2131 35 11560 لاعت 725 
.(1221 .11) .3115 1211101 15131531 

-21 168111215 ,019151011 115 ناا 
01 015012597 2201 تتأ تتتلالاة رامع طدععم 1211 
ع6 ققمعد وتلل عط ,علتطة كسد غطعرا 
8 011123113161821 11131م20 1727 3 علمتق 
اع نط3 22101 311 ©1تتد[د1 


]لظف ...ف ؛ 01# 

كةل كه113)2©شهلهاء أع ععترسرهءع 1" ,لماسدتوه]]1 
معلماسعتده عمساعء]تلععه”1 

هدس اتكسطل] مه ”ل اعدسدل؟ رعنوعمد1لا] 

.231 ل قعغ10503] مع 1 

مأقة مستكععء 2 01 وع5قنجد لل رعرون2] 

,1921 بعاتةق دسمعةة ععل عااعجعد 0 

10231112356705 ,9 آ0؟ ,11211118 15م 

.متهلكا 01 هتلع د جرملا وعص1 


20ت 5عطعتمه عغطا عامعددةء5 طعتط؟ رو 
.1 016 0761 0111 آنا 


-00 117035235 01 دعامسمع عط 
12 أمرعط نز لسبده؟ ع5 تنتقه 1265 
-1421150 عغطا صآا .لإتتطاصعك طأوعءاقتطا 
ر(1250) 112ا0آ-لىةط 5131231216 01 تقناع[ 
4عطع:2 لآععا 2 5201 ع7 (148 .1[ط) 
224 1970 ال( 0م1221 رطعت نانك 
21 3131 59 12011261 21201 11165 
-121150/ غطا ها .ععطء21 ععغطا 01 ع25نامك 
ر(1284) تتاأهط كا 111023جآ1 01 تدتعا 
01 0191510282 5123216 2 أععمم عه (21.159) 
220 11226 32 حاعءساعط وعطل111 7970 
لذ 7223519216 قا علتط؟ روعغطعتت ععب10 
ر5 216 111166 21 261 ,(1285) كنطحام 
220 ,2115 عتعطأه ععغطا 69 0ع ممع 
ر(1288) اتلحطكا 01 عسصبكع[0 كمسجل عطا 11 
65 05 0111565 ع1116 م21 عرزعطا 
,112521015 لأ10ء5 11011313 ,21311238هم0ء 
15 0116 2111 11ر17 


5 1110211135 عغطا راوع 01115106 

21 197ته 3121 ععلناة 535112 1 1150 ومرععطا 
25) (1154) «تتفاكتتة14]ا صدالظ1» عطا هل 
-11201211 1126 0115© 401116 2 ,(509 ,508 
-312© 251551 عط لقتطعط رمه ل[مأسمعته 
01 021315 2 07 11565 401316 كتلط 1 .ةنا 
5 166 11 0111115© 5612010101235 
5 .52115 50115 2201 طا.20 ع5 11 
15 ا[ .251]5ت 2125161 15 1/111021125 
2 10 1160اع262 20د 110111060 
-10213325 113 102036 1211 ف .113306-01 
3 12631 ,20359639762 ,5835 كلتكء 
قز تعطاتتتقطء طاتدرهخ عط 15 أقطا ,فااتدد؟ 
لخ عنالل» 01 وطمناط' لصة حمد 1512001 عط 
-20معع8 .(504-506 .215) (1172) «سانا1 
55721335 عد5ع12 ,1122110 0 م11 
10 23 ,كتاتاء8 21331ة؟] غطا 10 عدماعآ 
-701 ]010651 112 تآ 12 011812216 101 
3 <10112 113320)» 15 تاعتماععم5 لاع7اتاعو 
-101 20237 عه لاعتطجلا مده ,رقمع11' عط 
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[ «ممتعة جد 181)» ع1 


[101ع2] عططا .لزلموعكء 272056 اأمعصسسحه 
01 0226 عط 15 لصترده؟ ,عطعاه 
(566 .801) مسقطقطم؟]آ 01 عدسودهك114] أدع 0 
0 ,01351510115 51101122 11 ,2212215 
-141 35 تأعتاك ركع متللتتاط كتتستاج] عتتتمة 
2 (1120 .ع) 2313297[-21 201 تتتتتقخط 
طة2025 523:0 ,(1125 .ع) معاتام 
4+ 116 لهمة (137 -21) (1137) 

.(1150) اطاتطمطذ-لم ووطه 7 01 


عط آأه كمأأمسمي معط 0 
56 هه أمع1 11ستاد"1 ص اأعتاتناوه 
تقللنة5 ناطم 01 تاعتستطن) عطا صزّ ومعمه 
2 15 11616 عتغط؟؟ ,رمعتد0) 0101© 
طانم كعطععة امع سدنوءء2 نز لععاصد1) 
748 1126 رع2ة116 .21265 0 
01 أءصقطكء عط هآ .أصعوطة 15 طاعمتتدوه 
-12079 ,1211© 523136 11 12 ,غ018 .51 
211 51201123 2 15 عوعطا ,دعب 
1ن ط12نتند اومعهه د قط 1اعمجوىن 
15211211230 30 تتماأكتلعط 1ه أهطا 


131 116 ها معاد عم عط 1 

12 101120 15 117021235 عط 01 
6 51311-لم ستممس] 01 عددمق 
1566 216 ع2ع21 .(141 .21) (1211) 
02 عع1095 عط1!' .5عطعته 01 وعوتتامكء 
لععلمقة بطاعستتنوه لأمعاصةءه 2 كستمادم 
210101 عطا علتط؟ ,وعطعتم 1570 زط 
10777 176 01 01251515 011156© 
2 نآ 720امي ع33 طعتط؟ 01 211 روعطعتد 
1 .كتعغطععج 190 طأل غ11 اتودر 
القطذ-لم سسمسةط عط 01 وعطعستناوه 
ا ها ع8 513 كعد 3 لأهء7ة1 عنان1105 
طعتط؟ ,قاأععاعوءط 01 مم ومع سرماوعج 
.قغقطعتم عغطا 1ه وطاصتدرز عط سحي 
ها تعطعقة لصة كعطعته 1ه ممتاتومووتك 
-8105 ا“لقطك-لة سما 01 عدم عطا 
560 26:21 عطا 10:2 :7723 عغطا لع نوم عنان 
و2115 01 اأتضعنومن1ءبع0 عا نز 
ع5 م77 ععاتاعدلهاه عا عرعابود 
-20462عم للقصسد عطة 0) ل0عطاعمناج لهند 


501111113 عط 01 عقنا عط 01 مم ادتسدعد 
250776 001026 116 1 لتتنته1 15 مسولك1 
01 11050116 أده:2) عط 4ه «طامتطتص» 
تلط تاطةق 599 التناط ,023112392121 
عطأا أعلا .(645 .21) 862 12 21 تتام 
2710 71 طأعصتتتنو5ه عغطا 1ه عستلاط 
عتسدالة] 2م121 صا لع عمع مد د5عطعستتدود 

0401265. 


0 116 01 فاسقءك راهده ارق 
0 00106 عطا 01 طعستيروده عط أه 
1 12 وعة5 ع5 223 5عط12نان50 11111101 
أه2) عط1 01 عصدمل عطا 01 101عم1ن1 
التحاط 7725 طاعتط؟ سماكتلعةق غد عنان5ه140 
عطا 01 طعمء رعرع .(573 .21) 1055-8 دآ 
عط ققط 5تعضعمك عغطا ع2605 وعطاعستنانه 
0 بلاعقة ل0ع105-عع2طا 2 01 حنحرهة)] 
01 0ع1أتتقهجمعءه5 روعطعقة 20د 5عطعته ماما 
لأعق عتاتمطم .قه17اضء20عم موا 
2 0212111115ت عطاعته عع1231 2 15 
0 لإ 122160 رخعغطء21 190 ععبن0 
لعلنتة” 2 59 عم اميه تنه ركوعطععد 
712016111175 1970 212301 تاعمتتاوة 

1 01 102كللاتل عقتلتسلة 2 ,ستدعمخ 
12 لهناه1 15 عتدمل عطا أه طاعستتدوع 
هذ 5قع تمتك عنصمل القصه سه أوعجع 
األتناط مقطقطم؟] غج عتدوده14] أجمعرن عط 
(566 ,565 .2[15) .1088 12 

01 عمتمل عطا صا 15 عاسسدك لعتط حر 
230 05 11050116 أدء01 علطا 
1104-8 م1 طأآاعدط د5عمع طعتطابس 
عطا 207 ,رؤعغطء021قن5 115 .(21.578) 
ل( 11160 لزاععتاتك أومتطله ع3 ,وتعصرمه 
.60111565 10111 121 50111111165 11311101 


طاخم وعطعتد 1 أه ععتعل ع1 
-011© 1101 1925 511201151510115 111162101 
لله 0101 2111601 535 أناط تجزورء2 10 ه21 
216 2 عق .10زه0/اا ستاعدكخا عط ععبجه 
-101 ع5 قن العسسجهاء069 5خ باعة1 1ه 
6 ع1511ناهه لإلمتدعكء متم لع؟10 


-آء067 خنطا ولمعوع2 أمروعمظ8 ومجاععم 


الححتتبتببيب ”ااا 1 223 


26 ١ 


1 !آنا !انان ق .1 ,نف ا لكل8 1110 1111 
1خلة _)1الشلادا "01 )1111511 بت خلق ات 


011171 ملق 11515 اللتلق] 115 


5 116 150113 ع تتأعماذ للد عطا دده 
107 1186 كتتطا 0ق ,128لآتتاط عغطا 1ه 
1 1161231 لعء؟ط1اعء5 396ع1 وعطاء21 
لل عغط]!' .5تعمعمك عط عح260 50265 
21 1131 كالتاكة1 2665م5 ع18625 01 
-263» 211401 ,1116]10825ا15مت 2256م 
1235 طعتط؟؟ 01 102 عطا «وع ؟ نامعل 
-511113 11116 15 لأعقط؟؟ رعاعتك 2 01 ه11 

.2 11 101 53515 2 35 ع1آ 


01 016ظتقئتك 151112185 2111651ت ع1 
5112م ع1 12 5ع117معل0دعم علدا 
1 31012 20115311 12 1011201 15 0210/الا 
5 23232164© 1115 جاقع105 5202 عطا 
-661) 2100م 222599230لا عط 6غ اعوط 
.(21.464) (.8.12 750 


-21 101115 126 ,25 56020 ع18 12 

© 01 23281625 101112 عغطا عع520 كعطاء 
1 1215128 297 2121 ,100122 1612118111312 
مه أعع ع5 ركعطععة عطا وعءساعط ذللد؟ 
للتداا مغ باكقتت 15 11 طاعتط؟؟ 2ه امم 13اء2 
ع36م5 عط 01 عستللط عط]' .عددمل عطا 
عا لقة طععد غطا أه عاعهط عغطا ودع س(اعط 
كاأأتاق12 8قتلاتتاط 5011216 علطا 01 عاأعسد 
© ,ونتدعة 50111521 3 1011931285 111 
711110001 111:1ن501 11115 01 111128 
01 222621521366 ع8 م1 ع1 معطعستناود 
2117 غ112 01 ع0(2) .85430212235 عط 


55 (777-.21) «مقط عدن د1ل» غ15 
-21112 32 10 1101أمم3 لمعا عاطتطم تقلح 
,11125 01016125 01 6قتة11 11:122121 
و1116 521326 1826 غ2 ملطة عستاوامعء0 
5 17215111011211 116 011©6631128© . 
526131157© رقع5111120 7721810115 تاعن بكاع0ا 
ضع كقط ]1 .(566 .81) كع صقتللتناط 12 
.21) 012تان تتتأكهمكت 31ت1ماءع2 12 لع1أممج 
.قأاط) قاقق 5162دآم ه11 35 لاأء7 25 (573 
12 ,12165 لصة (509 ,210 ,206 
ر(1221 .281) 7000 35 طأعناد ,10221112[5 
و2150 ,2161ط .81355 21201 12161366 ,170137 
-معم2 515 20971060م عنع77 وعطعتد عطا 
5 ,1025 11615 1201121 م تتأعشقط كأضصدل 
5 011121116111 211 10111111228 
.(234 ,168 .كاط) كعأتاعدتلهاد عطا 


-111110233» عغطا غخهقطةا عأطقطهىم 15 11 
101 1315 1117611601 125 «<1125 
0 1151 7935 11 16ع72 ,010135 1111ب 
-813 22 116 1150111 12325111013 عغطا أجهععورمه 
10 م535 عقلتاكتماءء1 عغطا 01 عصقطد عدا 
00 1215قا1ك© 11 

21221117 15 112325111011 115215 
طامط ,772595 2111211221 150 12 26116060 
ع5 02 ,5933 2 112 رلسعجرع0 طعتط؟ 01 
.15 10111 01 1211011 تأكتام 


التتاط 15 ع2 طعقة ,عقت 21551 15 1 


.385 طهره1 ,1965 ععطماع0 ,730.1 ,لآ عمصدلهل رونم رمنطللة عنصعككة عه اتعصهه") عمحوين5 ع1 بسماءل لف عدامنتكة (*) 


25 3*6 


-1512آ غنا أممط عغطا 01 كعمعوعنلكمة عطا 
01 16125 عغطا 221119 525 2312م5 1116 
ع1 لسمة (1582 .815ظ) تنتدنرك عتطامع11151 
(668-701 .215) 21121م5 01 غ21 عتتتتدا15 
220 1201:0825 عط عغ21 لعمده101م 

+35 عتطامع 1151 عط 01 ختزامه 


201 هط غ315 عتطامع 1و1 ع1 
-56 11225161216665 115 2001م 10 06قنا 
20 غ1 أتاط ,رأ0110115© عتمتد[ذ!ا عطا عده)1 
.15112 116 12 20015 115 2122059 
15 12013 اعتمم لعتااععه2 11 علاطلا 
-0120© غ35 122259201ل] 11 رأمقدظآ عتصسدز[د1 
2110 1011225 115 50126111365 19760ع5 
5221 عط! .دع 1عمعلجعا 115 50120 
01 عع2عم7ااته1 عغطا أمع (1582 .61) اند 
-ئا ]51 0111111111218 ,5203113 151211116 
عتطامع1كتالا عغطا ذ5د5عماتكتطاتد] علزووعيوم 
طأعتط؟ 123205 عغطا صة لصسطة .15011605 
رقطهعم عطا (5 012011560 201 عرعبر 
-أ0467 21201 166190 21:1 111311أقق4ق علا 
0 ,11285 1120161 رقع 73لتأعدده5 لعم0 
01 كتكتغط عطا هع ؟اعمسعط) 0ع2ع10كتام» 
01 غ21 ع1 ,50722015 عتطامئزة1؟7ا عطا 
12 12015 ع0(0) .101600 01 5ذعدتا عط 
-22م5 116 01 لاتقل عط تنه عتطامع 1و1 
5ش 1110016 عطا أه قاعد اود 


-886 672 201 51011101 026 ,ععوع11079 
10 غ311 عتطامع151!/١!‏ عطا كه ع1أه2 عطا عاد 
ْ ا 121 


انث عتمداذ[] آأه قسع ك0 


.15ظ) 5عغطن3 01 705 119 01 
.(552 ,551 .532-534 


و1112 532026 116 21 ,13تتتمأا0جزميء1/1 
م5 115 12 2699 ,06601213011 2 0عاوعهه 
2216121 110:21 عط1' .(553-558 .5ام) 
16 220 0135516 01 5عتمعطا 
1 5154م عطا 101 عككت؟ ماتج 
ل76اطمرمه هد 2001560 ع6 10 إلتده 
1 1111م5 اماتتعستقهاه لزدت7 2 طأاين 
طعتط؟7 22028 ,كاسعدوعكء لمعضاءسارمعععم 
,51215 لقدطمع 0195م عطا ل0ع270021 
66012101 10531 عغطا طاتم؟ لعمتطصامء 
0 225153656 21210 طع21 115 
.(1291-1293 .15) أسملصبطاج عتمدععطا 


11 011 2510ططم ع1 

1ة ]151 ع01طب؟؟ عغطا د07 211 0دع1م5 311 
-568 ,645-650 ,104-123 .15ط) 70111 
10+ :126 ,1101976761 .(570 
011 10 220 3115 عاأسوتصع1اء181 00د 
أناثا .5م17 أصعطهء0111 8م1011 عع121 
2 ط11؟ )33 عتتهد[أة]1 32 ,5م500 بحرعب 
0 علق 22[115ه0كم2عم أصع لسع م1101 
15 106231 186 متقمك دآ .عساعط 
-116اع1ظآ 2320 ©722تاأسمدو8 عغطا قد 1آء7 25 
> 50206 10 [إعاواق عع8 11112 1115116 
35 15123221 بأء لا .211 0ااقتططم عطا خدهءا 
10 ,0116131 ك7 1661960 2111م5 11 
لأعقتط؟ 12111162665 عغطا ,وععمع 12 عدرهمد 
لماصع0(2) عطا دنه اعد معد ورععط 120 
201 2150 ع5 10 عجتنك ]1 اعد عتتد[لذ1 


24 > 


يق عنحصهاكآ 04 عددنوت© 


/22212 23160 لزعطا عصطتتا عصقدة عغطا اج 
5 511 0111115165 320 11165 كتعطاه 
ك4 [لتعادعن) ,42313 ,2ة1] ,1120 
قتتطط1' .معكلة طارملظ لسمة أموع فآ 
36 2122) ع2!' .عتاععاعه 1735 2311 
-18351 116 2001 غ204 010 5لاء103150235آ 01 
أخضع تتم 06710 2 535 )1 رعم138 تدون1ا 
.15 ) هععهء11] 21 120501 1151 علا ددده را 
عط .(16-34 .215) مستقء84 ل0سه (4-15 
-120205 126 12 066012130135 1011503359301 
512 1250115 عتدمدلذا[ عطا عتقط كعتان 
لقأضعمة 7ع عط 01 06970104 عمد نوعط 
5 2201 21211121215 ,11811165 01 110115 
13 5]026 01 115 ع1 .(595-601 .15ط) 
-تقتتاطج عط 10 أععءزطاتاد 535 ع128للتتاطا 
عط مسقطا عتعطادء لهتتعتهحد عط أه ععصول 

111 1511تد1أ11 


-طىة عطا أ 19م1أه1؟ عغطا ,ععجع1107 
عط 01 ععمعنع أعصهما عطا اسهد كلتقدط 
(535-537 .15) 020طع82 م1 عتقطوتاهم) 
120 01 تاأمإنقناتها عطا رأعة 12 رلعع]1 ددم 
62 21210 


5107137 تاعء5 1220 طأعتطم؟ 1ج بجعم مم 

-آع7م046 12و2ع12 52352111211 1123 17216202161 
516501012112 4552510 12 لعدره 
-25161© عط لعطعقص عتناعع ا تطععة عاع م 
كقة 5ع10128آناط 11 01 213511169 101 


خط 222110160 كاأكتلقاضء011 501206 
-12م202 تنه تزلدده 9735 )22 عتتصدله] تواعدء 
-مم89 01 غ31 2حمتأامصمطن) عطا أه هه 
1 11221 0عتتعتاله لاعط 1 .57113 320 تتتنانا 
تاع هل عدآء عستطاتمدج ع5 غ201 للتام 
1280160 82365 ع1 121602م0 
212 11:6 220 +21 111011111116221 
5 1023256115 346 122592305[] 116 01 
عط 01 آم0طءة عط 12ة غ351 عتتمهاذ1 انام 
5 116 .770210 151ضع1اء11 
كتمدن؟ عط عام 200 232359305انا عطلا أه 
ع1 23201 عتمتتاععاأتطععد عستأاصدز8 1ه 
.كاستلتتناط ممتررزك ععاتا عدماأد ص1 التناط 
5 05 12050116 ]31621) 1126 
ع27112 115 12 1اع1مه30 (492-501 .واط) 
عط لم0 .عم صقن 1اتقد8 عط ,مها 
23201 22121128 عتأكتدصعلاء11 
21 1205215 ©13اأمهج83 عط 01د 
132572 20201102615 23717720زنا عطا 
2 لاله 15 غ21 عتتهد1ه1 (595-601 .215) 
-16م قط طاعتط؟ قاعد عط 01 صرمتاعهلاع] 
-113 عغط©ا 1ه 5ع:5101 عغطا ده )1 0عل0عه 
.16112262313 


2317 15 2متقتاوه ققطا ,ععتاعء1101 
حضمك رالقتداءة 222359305لا ع1 .0125 
أناط رلقااصق تغط كناعمقدددآ1 لم516 


66 ,اندع اندلا معنها رعامة له والعة"1 عط عد امف عتسهاها كه كمنون0 ده جممنتدعة ى (*) 


25-5١ 


وأتاكا10 ,رعع 8271104 لآ جننتاءء71طاء :4 271:0 
,73اطوعف- له دلطحأ]-[ج 0دد1 
(1887) تناح 

11 ) 21-771647714 141761 ,قاداذ ماتكوق 
و13 1156 , ل4771:2ه ط1 زه وعم هار 
5--1304/1587 ,12001 تتماكده) 
(1987) صسطتطك 

)4 الاتطتطة-1ج “متعفظط 20سسمط سا3 
1-17 057 '-1' أ 01-1122101 7710514 
11 ) 6ن[آ 1200047 771177167110 47170504 , 
71 م117 اذا أعأموعظ 0 عنتوده اا 
أه لإالتاعة"1 ,ذتكعط1' .(1.طط ,لوواعمم 
-21 تقنطنا ,513015 220 بحتمآ عتدصهدأذ1 
57 ,تعمه 1/1 ,17111915117 12ال) 


أع طم عط 01 عناومده]/1آ عغطا اه كععت6اعام مداه 1 )01 


11 ,21-11262501 سدعدط عغطا أه تصووط 


133 ل1 21 1 


(1972) علتطظ د٠ط1‏ 

!4 , تتسنحخا للد علتطكا سط1 لد دسسقطتك3 
-آه مأزكه::-له 1ه نما" عكر ه/17هآ-آه ول[ية 
-721) 1716 ) 01-17116077164 1غاى ناا 12811 
11 زه ع كلتاعع111أع 47 116 121 اددع 0 ج11 
كاله !17 11 71:4 أعطآومهءآ ع1 [0 1405911 
و2515 21-1 8132204 569 .ل؟ , ل142017:16 نه 
2 11920 ,1110© 1151 


1/11 )1981( 


أت 41-4241716 ,11051212 تعسمآا طاعلدك 
1 17771 ,17121174 1/4 


أعطموع2 عط 01 عندوده//8! علا 01 كعتتاعام مسحدده]]21) 


؟؟ > 22 


-ه/ ركع82510 .(26 .21) 1249/1833 لسة 
5 0111197231301 عطا 12 61-2681 217161 
-6© 77925 221111711318 ع1 أقطا عممعلاتى 
-711أ5طمع276 11211013 عغطا عدم1اعء5 ل0عاده 
معط ,.1266-1277/1850-1861 01 102 
-ع1402 .0ع طذتا م تمع 735 نأ ناماد وتطا 
عاطهل5] عط 01 0101112ت تاعععع ع118 ,مجه 
1111 735 ]1 أقطا 1075م 1020226 
01 010111 عغطا سعط" ,1253/1837 21161 
0) غطاط درمع]ا عع سقطء 735 عمصدمل عطا 
ركتتط1" .25205 106121101160 25 ,لاع8516 
ع5 لإآع1اء5 نإقدط عرستأاستدم 0ع20121نا قلطا 
/1266 كسد 1253/1837 معءساعط لعاهل 
.1850 


000 


21 كلم تأجاكع2661 1011077128 ء 
15 


(1913) «جزمعس8 


آل :7161777-آه 21241 ,7زمء2ء1-15م 
77ل لم-] 'آه ذم 1د 1أممادج-آت أاترنرهكى ك1 
اه داع ع1مه01:1) 111 [0 751011ل 12 1116 ) 71 
ع ”1 معطا [ه اعاكه أ[ ع1 /0 علنتوده 4[ :11 
.له أوعتلظآ , لوءاوممءط أكصطة +11 1ه 
-1332/1913 رؤوعع© 28لالتلهتصدل ,معتهن) 

19214 


(1857) مس18 


- 17277 21 ند 1 10قط11 
مسالء 11-4 10 ععومنماجج ةط ه إه 116 
5191 ,15102211 012عآ رالوعء» 14 0110 
ع5 رقعاقء1206 210 ,0115133133آ ,تاع316) 

7 0120101.آ ,011013© 2ه 


حوره دالا 
اه 17/21 ,تحسقطاح 21-12 عدرد11 نط1 
وال -آت [طمدد-اآت 7طلههو 116 0ناامااياج2 
طيدره 7 ©1116 10 171511015 117 /[9 :7271) ع:1 1 ) 
-1آ ,دعمعا/! , لاععأودهء«82 :نعومع) 176 له 


3 23 601155721015 غ18 0مة ومس 
5 0117265 عطط' .عدماد لعووع012 01 
,0010265 5115 0ع072ج 2150 م21 
لطة ر,5اعنا ععغطا مقط ووضصوزم معط امم 
0101١‏ كوقطة” لتعاوء7 220 «اتعاقي عا 
7 11 31 011552310ت ع158 12 .90 
413 01 5310692) عغطا ,اطه-ات 21 
,5110133115 لق1113 3 , ل 1811712 51371غها] ) 
حتت1آط2 01 ععهام عطا عستاممعل ببراطوطموم 
د) 57247 2 طغأا؟ [آء7 2 3201 ,ده 
-1011121 13576 116 لاطتقعط (مع129 103060 
-01© 01ع126م 2:6 1205011 ع8 01 5اء 

11177 


مع لماع2ء5 أقط] أمعلاه 15 11 

نهنع ددهم +1176 عستاستدم عطا دآ 
8 501116656 52151011621 12 61025 
-ع؟ عطا 2112 كسة عرماعط حدما طامط 
21-21 لطق4' تقالناد أه متاعتكتامدمه 
135/191 عط كه ع21001 عط س1 ل 
-1280ع0 تعل1امع عا 35 طعناد ,لاتتااوعه 
-1213333 عط بأعطممعط عط كه طندرده 1 221 
عط عطمء/امت كعص1هك 01 2095 01 معطا 
- 50111 عطا عستاأعتامع0 كد 1اء؟؟ 25 كيهنا» 
عطا منج ب5ع5]021 150 طآا1؟؟ و0 ضرع 
5571 0110332 11 أ1011221 أمقعط ا ت501 
له عانزاد عطا ع8شترء02510» ,ععلاع1101آ1 
ج3222 غطا طتتت ععطاععه] عستأاستدم 
01 امه 01 ععتتققهعم م0152 2201 ع210 
ع5 قت عتتلاعام عغطا ,قأمعممعاء عدعطا 
25 115 رعانتاأد قملعدعةع: عذ .02160 
مد لطع 10 ه12 تعأاستدم عط أهطا 
-تعصةمم عط 10 عستلرمععة كع للوعوعه 
أصتدم عطا نحط" .ع كتاععمدمعم 01 كعام 
2168017 عط 0غ عدماءط6 001 كعمل م1218 
-221 19065 22)017معه06 رلاأعقوء 01 
-5تك عستاستدم أمعتامدء عغطا زط لعامعةه 
ل4صد ,(29 61) 990/1582 02660 ,لعدكتات 
خناط ,(30 .21) 1141/1729 2164ل رعلنا عطا 
عط بلط اع أضعمع ع2 ,عم +121 عطا 10 
ب(6 .1) 1245/1829 02160 كمه هعامس !1 


21-١ 


26 »5 2029 11113515201011 عتطا أهطا 
لعط؟ ,1245/1829 عدع؟ عطا عرمزاعرا 
لعتاممة «لالاعع011» 79735 ع7تناع 7152 
-501136 23301 ,111115153130115 20110111211 1131 

.1/1729 مقطا ععاجا أهقط؟ 


15 (28 .21) 216111 201معه5 11 
,21615 2.15 ع 145 118لتتاكقع20 رعع 1د[ 
لمم تانلدمه عدط ععطأت2 ص 15 )1 سد 
2250 ع5 أه عننو8405 عغطا مامعدع ع1 
01 كعقتامط عط ناا 51115011110160 أعتام 
51 ورقكللد؟ 0197© عطا 220 15120122 
عصهة قلاتط يكعتامبع -سلدم ع3 طعتطا 01 
55 1126" _لستامعععاع1ط عط أ جوعم 
3 116 10 1056© 50 35 512059123 21 
,0215 7971© 01 ,52265 02613 20 1521 
ع158 01 0101115 عغطط!: .وععة عط نوه 
0 8 10 12060 125 :262211 
0101155 22)1001823:]6م 5أ11 جأسعام 
عأتط؟ :101165 72110135 115 1112 ,911079 
17 558817 :12011565 علا 04 5للد؟ عط .10 
-ع041) 0116 50202 320 كعععا-سلدم عطا 
.160 01 ك5ع11عنا0] 5012 هقد رذلتها 
عا 10 260ع30 لللقتامدم قط تعتاستوم[ 
0156177 01 311 لام 


56 01 23114 011511123216 220516 عط1" 

1 01 ننه 1" معلامع عطا 15 11:050152 
0613250231 211 25 55201983 وأعتادزومم[] 
-0[1© 02 عقتاكع2 كعتلء21 طادم عستلتتتطا 
111 ,56611011 109971 1516 12 كلتلا 
ب 17111 تناكل 3 2262135 220976 
8 32 '(2 20112601 ,57111010195 311601 
0 15 721404 تلع طاندهد عط1 .عصردهل 
و5101165 190 2230 2151645 م1556 تلانو 
0 ع5 بجنت ع2 قفقط طعتط؟ 1ه طعي 
-2[] .قعدممك لمعتضعطوة 1ت لعك؟7 20١‏ 15 
0 7271607 عطا عمد وتذصرم عغطا عل 
-ة7 عطا سعه ماع18 .1تمماعم-لاه أمعاع1تك 


أع تام عط 01 عدن1405 عغطا أه كعستتاعاع سمدسه)0 


6 ,12220 086 عط 205 رأع015 016 11016 
7 011 116 12 15 21611156 
01 2ع عطا 260111 لتاهتا 101107960 رعا ناك 
© 2156 25 ولاكنتأاتاءت 121/1816 عطا 
-12) 11115012110835 لعدتناع مق 9آ151ا ماع21 
9 .215) 1141/1729 كسد ,990/1552 0م16 
299 1221 اأعتمقطكه ,(30 كتدج 
-133 امت 12201211-01-1157 2 3201 كتال ]1:31 
2 1126 13[ .721102م16ت 21210 21211 111:5 
6 0660121176 عا ,(24 .201) 310 111 
01 اأتعموعاء عطا نا لالأمدم أسعلاتكه 15 
-112318115 01 1156 16 12 21101 ,0 17أتاعجعت1 
1 كة طعنا5 0101355 060121196 ,1 
6 320 ,عتطه10 عاطامل8 عطا 01 10معم 
02ج 116 2ه 1365ن3:5225 10131 101معم 
-012© 12 222119 3201 :لكقتاأعهدد عغطا 01 
1ع 10 0113515م-7129 190 ونتماطا 
5 35 [أء؟7 35 2205011 عطا 01 كللد؟ 
حقة 00015 ,دقةن 7127 ,قعصدهل ركع لمعكح 
5 ,])قطق8آ 1ع5أ0 عط 2() .5ا:11111:21 
-1نققا5 ,011361 تنامع]1 0111625 :1111151121011 
2ش .7215720117 1151118 111 721611125 1231 
التعدمعاء عه تإلده عتتاء :دوع 12 لعتام 
9 121626 1111552110121 عط 11 
01 ععنا-ستدم عطا أه معط عط ,(30 .21) 
-016211 112 لعتأمم2 15 11 عقع2 ,لتضتاة"1 
01 نانده1' عط :ملتقاعل 1202119 1115 
ل21212123 عغطا ,2667نت عطا بأعطموعط 
1 0701 طعه-آه أمعل تك ,معل11ل 
3112-156جم 116 01 ع5 علا كمة ,أتطم دلو 
21241011322 5011216 115 كتت3 قتصتاة"1 01 
20 ققط 11 ركعنت1101 -572130كنام0ت عا 
2 علتلمن رعععط معنن إلأاسمعأئتعدمن رورععا 
-63© 1311/1915 عط 1ه كدم110دأكن11: 
5 12056 12 566313 56 نتته 25 ,لقلا 
/1249 لاجد ,(6 ..21) 1245/1829 1عندكق 
كته عتاكتاواه5 تعره للذ .(26 .21) 1833 
5 6710161166 1201656111211011241 


2397 باقف عنتتهاهط! 01 نتصدحعمةة ,دعند) (1) 


أعطصهء2 عط 01 عندودها/آ عط 01 كععتاعام سمسره]]0) 


20 > 


ضذ التتاط ,رع510 متعاوء؟؟ 115 دده 213165 مدآ[ 
أ طلةعطتم عطا كد لآء5 كد ,948/1541 
عط 21129,؟ 9016514 عط غ21 ,مقسطان“ 
(1044 آه دمعاع:4 القسسة سه عع دا 
وأصوممء5 عط 01 تسرمكتجام عط :163459 
1-2 أمعك4:1 عغطا رعدودمممه عطا 1ه 
عط كسح :956/1549 15021 211285 ,1 
200 عط معءطاعط 321111012 تدعل000 
1قة بمنتتسطأاتا' كمد عهدهدلا"* آأه كعاكتد 
/[956 01 وتضزقء ممعطاتناه5 غطا أه امع عطا 
د59 ,11350ام0ه عطا ها .1549 
15 ,1073/1662 18 التناط 31111052جم 51056 
مد 7)9طهجدله أمتتجمطع عغطا سجمطة 
2 انقأاكها6) حستلة"1 01 سعاعد0 عطا 
هصح ذه01ج7 ععقطا طأ1؟ تعطاعع مه , ةا 
هده لمعع13م باعء[ط0 ه5010-0292 2 
-8 112 غ1 2590م 12ه12110م 501121 
35 0111157311 ع1 لالتتامعقمق .ك5ع5]02 
عاتط-لصه اعقاط 22065 عغطا تتوتمطة 
-05© ته 25تقتها عتتاجوشقط 115 5عطعهد 
-تممملع22 .كمه ل0عط215 115 لمعنه 
طدده1 عطا 15 116012جعأكئت!1ا عغطا 12 أصهم 
, هر تكله ع تساآه) أعطومءط عطا 1ه 
-0© 15 06602210 172115 0111612 115 

1011160 218228 5. 


عطا كستقاهسمه 515211:02ناللة عطا حم 
لععدء م« جدكتل طاعتطب؟؟ ,رقطه:-له أهتعمل1/ 
1 1 1119311م0ت غط1ا صدهنر؟ 
تاماعد أمصمعء2 1231013 عط عمعسلق 
عزء تاععط 8206 أكتتتط 28تأصتدم عط 
أهطا عجم1عء5 لاعاده 


01 ع5 12219 0102211501 3115]56]ت 
0 116 0120125 12 1156 50106 


1210 2221611315 172252011 10 1011160 
ناا جه ععوعبون1] (لأمنرووممم عطا 
لاع56 كق82 166012511111102 105 12 1129 
1 ,111151531101 عط دنمع) 0م11تديره 
162261212157 1526 2110 51016-100125 
01 للد طاءمت عط 4ستطعط غتتتحط 01منات5 
عط أقطا عاطقطمعم ؤز غ1 _أعباووم م عط 
ده بللج75 طاعمس عطا صا مسجامطة 12010775ار 
521 12121 202013111136 عغطا 01 5ع510 طامط 
.كعسعتلتتنتطا عمعطا 10 عممعععاع7 ماهد 


116 دنه ,اللمتتاوءآ 

5 12162 تاأعناة دامع لم رمعل 
-015 16391011519م 2ععط5 عتقط اعتطىر 
تنك طاعة10ممة 01123121196 2 رلعدكلكت 
-21 0110122212 تعطاه عامل 10 لعكن عط 
أعطممء© عط 01 عدو5ه84 عط أه 5ععنا 
مز أنحث ح11هد[ةه1! 01 تتتتاعكتسكل8 عط الى 
0 ,60211216 101 ,3356 11616 2150) 
0111121 قا 12050116 عطا 01 كع شاعم 
5000 12 ,111351526102 هة 15 ع02) .ك3:16ا5 
-0212131© 1122111152101 2 12 ,6011011101 
160 هآ اعأاسندم 5ذ غ1 007و :1233م مما 
-10 ,101265 73210115 01 72عععع رعتتاط 
43 لته ,عاعقاط رعتتطه طاام ععطاعع 
5 و5تطا 25 121176مع126 .(24 .21) 
مح لاط عتقط 10 كتوعهة5 أكتاعتة 186 ,كا 
عه (اقهدط عستاأعتموعل صا أمعنمعاه1 
1 0 011601 معاصة ملتماعل كسد 
سد 00025 عتاه؟ عط1' .0215 عتطاععم5 21 
عطا صذة لععدام ع2 كأع متمد 10 عطا 
5 لاتقتأعصطدة عط هآ .051110835 أع6ن1رمهة 
طاتن 998/1589 01 معطم عط تجمطاد 
15 ده بأعطصرمعط عط 6ه طقعطتمم عطا 
ع 01 11221 32520 ,5104 طتارء51دهءع 


252 (1) 
757 ,لآ ,(1887) تمده (2) 
تتم 128 190 مسستسمعدم متله6 ,13998 (3) 


.7 لعة 67ج ,(1987) لعتلتطة عمد ,1245/1829 ك1 لمنتقدجم معطا نلصد ,1198/1783 ص لعتوامده بوأعاءاصصدمه 5مد5 ]ل (4) 


.30م ,لآ ,(1851) دماعد :96ص ,111 ,(1887) امه (5) 
.(10 1701 عده ععد) 974/1655 هذ التنداء: عدم 11 (6) 


لي يري بش م ب 0 


19 6 


5 116 211 ,لالتقسة1آ .ك5ععكتده5 1[ه10 
-2511 001101132313 116 113 لعاء1روعل عد 
لا 15 غ1 طمنامط11ة ,م5171 1هتتاعهة] 
1013216 31 تلام عا أقطا مججم ددا 
175 525آ 0127© 251ع5010152-6 16 
5 35 رة5191 12 عا[تاتسدكل8 2120تاء1 

.07 2261012160 درععرا 


قلطا صا متمعدعاء بوعل[ 

11 21 م5216 120111113162121 غ186 م21 
1 ,20205011 عط 01 عل0هع 12 مععطاءمة 
1 2201 +11 01 11011 12 52206 م0 
201 عسصتلدعة1 2020 ع10؟ 11211717 
-0220 ]2113205 ,52266 2عم0 116 110111 
-12205 156 01 20121 تتتعطاءمه عطا عااد 
01 542[1 »عط 1011212185 .©0116 
© 10 101113101 9925 11 166011511111101 
15 طع2011آ1 +0400 2 2ع02 10 أتاعع نا 
-23ع 10 70111 1012 12206 تاطع 1101 
10 2201 ,22050116 ع15 عكنة1 250 ع1 
-11110 01 1225163111385 112 1311121 
5 .1205011 )ا 1210 1118-11216212[15 
-1601151113 116 24162 لعسمتقصسعع 0001 
-أه طضهم 11604دء أنقع5ة 725 1مة نرملا 
320 ,لإأهعتاضكاآ 01 :10001 عط ,اندعمونام: 
عطا أتعاكة , 1ك أآزه١-قهت‏ 52628 عطا وعطا 
.تسقالناذ عسمتلة-صعغطا عط 01 عسهم 
-16010 116 11171135 ,12665521597 2150 935 
012613 32 16325ت 10 ,511111102 
عطا آه م1220 تنعطاءرمه عطا ع10ذانده 
5 2 الكع12 10 طعت 111 11050116 
11 .1285لآانتقط عا 102 قتتسساك كلتتدج 
52 12 5216 2 1250122 1530128 1020 
01 بلك عغطا 01 كللة7 طتعمس1 مسعطاءم0م 
6 52266 02611 ©1126 10 15630122 
56 126 أه 0001 تعع رمه عط 
5 324 كتامط 12[ طامط لععتلهة1 


أعطمه2 عطا أه عدان1105 عطا 1ه تععتاعام مم01 


-52:10 116 كتنتكتتتلك 22120760 17735 11 2111لا 
لعاءامعل مكلد 116 .لوه تعن سامدمعه: تل 
2211511 15215261 32 12 5أع221221 عط 
2 1366م 21 لإع12 ,1151 .1021121 
1001 لله 9لع15 20510101355 2022م ماعطا 
م للد عمد نوعط كسد رعلتلد طاعسسم جرب 
0 450101118 .51/1 00110101211 116 
-10ل/ا دالطاقطعمط عا عطا ماهمل لمعمم6امتط 
5 ,011161 110111-95 186 ]21 بأع21 
طاةه10ععمع2 اسه 1275/1858 ها التتاطع1 
نطق ' سقاتناة ععاكد 512101 لعللده كه 
5 10533385 التناطاء كقط1ا 12[ 21-1123110 
111 عط12 :55226 11 5011216 8735 عقوط 
02 12699712 12 التتاتطاع1 35؟57 أ11112121 
-0)]50) 1526 12 22101 ,1201123 ممع لقد 
2 220 5عتدم212ط ععقطا لأا ,م51 1131نت 
طخ 00ت نيه وعله00؟ [ادعتتدمه 
لقعنده» عط ده تاقلل عط م1 0كلوع] 
711540 0م07 ع5 10 كتروعء5 10 
-121011132 5151011621 10 011:1127159© ,أتاحا 
1 موأمطد 15 أعتدمتم عط لمهم 
1115101131 .521013165 190 219ه 
65 1526 1121 120116316 3150 5011065 
21-2 568 ع1 01 أع221231 عط 01 خنوم 
5 ,011161 501115-599651 116 21 ,1 
01 أقطا 10 تقلتستة غ551 2 12 التتاماع؟ 
-20115 عغطا غ2 أع:14123 15142[1011 عط 
أذ عكناأهتقتمط عط مت عع لترعررىن أوعبو 
577111510 1ه 2م109 25 للاه20ط5 15 
5أ10111216 156 ألم .كلده كعتدمع1دط 
2 للة 2111 ,1111151:21:02 علا ها تفلتسلك 
5 1970 لوده طخ 0ع 010110 
2 ,أ1/115221 92لمنقد ججاندة عغطا امعد 
15 طعتط؟ بعتعص2هه 56مم-ط21مم عط 
6 كعتسمعلهط ع5126 1111 مجملاه 
-215101 23110135 597 12612101160 1970 أن 


.1326/1908 تعنهل ,450.ج جضتعة؟ 71 .اج ,آ , زع سم ةتعادك 1١١0‏ إن 707 ةط[ م11 ) ارهج عله نم 'حذقة بأد هنظ ستطعطا (1) 


.2-30 ,(1913) بازرتحمعط (2) 
.72-109 ,(1987) لإقشتطاة (3) 
.109 ,(1987) صسطتطة (4) 


أعطحرهع2آ عط 01 عنوده1/1 عط 01 5ع تتتاعام دده )0 


15 014 77211 00165 عط عاتاس وى 
21121021 عغطا دععتاء5 ,7311 عط أنانة 
كقة عتعصعهك أمدع-طآأنا50 عطا )2 أعتمقتتد 
71 525 ,1[ت62511) 01 10001 عا 
0 5تقاع202 المطعده كمد عفغطا أتتمطاج 
عام عطا عستعدممم© (ثزويك عل 
-3971© 15 11 ,5011165 [هت11م0أكقآ عط طاتب 
12 عتأكتلدء1 1925 ]15اع3 ع1 أقطا أمعل 
1 01 غ221 طاع8 201 عطا عستامعوعرمء1 
12 320 تع [آكتة 190 711 دوقهة؟ دعاقو 
عط 01 2216 تطعطاتته50 عغطا عستمعل؟ 
20 15 6اعط1 تام 1امطالة ,دموهومخ” عسحدد 
ع7 1126 250111 12101111211013 اهار 
-111115112 11 قا تااامطد كعترمل 01 5رع1] 
0 قط .7205 عغطا 01 )ئدهم أهقطا )د ده1ا 
0 763516151 2201 لأعطاناه5 معطا 
5 111115115211013 1 112 55051 غ32 19 
اع 50غل[ج رطعدء 21515 19590 1271128 
أهقط1 تسمقت”للج 501115 1151011631 
11 710171060 مك77 ك بوط للوعاي77 
تعمدهة؟ عط أه ععدام صر دعلوتج عمط 
5 50111116113 1126 أقطا 3201 ,كنا10 
22396 10 ولالانتامء7ه ,عقو 
170 01 200111011 عط طاكس) 5م2151 

10 1266-1277/1849-1860(. 


5 01 قاقة1ههمك عطا ع متاء1جرع0 11 

2551 عغطا ,2205011 عط 01 نامك 
0عأغتتده عل] .عتاأكتلدع ع«عطاج 725 
01 ع0هام عغطا لمد #طمدداه أمدتجمع] 
156 ع0112123 04610115120 ,1111102أط2 
ع2 لصة (“أمسمتاع يس أمممعءهء 101ز112 
+0 5ع2122-116م 5166 1111م 0م7136 
23 0 عع -صسلدم عط جععل 11 .ومددددا 
أق2ع-501111 116 21 512017135 12111119 ,11313 
1610221160 ]1 :601115310 عغطا 01 تعصرمه 


183 1١4 


-1م ع1 .م51 0ع70مكن لاللده1 10022 2 
,722155261177 111 0225912 وعع 125 110116 
-11201130 2 01 م10 عطا تدمع]آ 0ه129؟ 11 25 
الا 15 011211197 111115101115116 مف .قلما 
,2011565 1126 01 111111012201197 116 1 أصعل 
لقة ,كلله؟ أعأاكدم ,20015 0ع 111 [لج 
عط1' 5120075 ع102 عع أعم مداععء 0211 
1121 15 تع [أصعصدمن عطا 1ه ومعسرتامط 
1 1121165 50102 ع5خ لط 
5101 عطخ 01 211تنطتادة 11 تترن2ا 

12010. 


-115 31301 2161056 قلطا 12025تدم 12م 
31 1116 250111 02123 101121 
21-1 850 سقااسذ 69 لععع00 
01 062161102 عتأذتلدء؟ عط قمسنتظدامء 
75 11 1212050116 ع1 01 3115م 2[1]ء ع5 
-2ع2 15 عجده0آ ع1أطه8[0 ع1 عم سنا توم 
2 ,(100217 للتأد 15 غ1 قد) مععمع 15 لعرعل0 
/1253 تتقهءل عغطا 0 02165 اعتط؟ ععنادء1 
5 00126 ع18آ] طعتط؟ عرماعط ,1537 
1 511110112011128 3252065 عغطا بعساط 
21151:21117ه 011211797 316 0111157210 
-3أطع15مع1 186 ,كاع 181017 -0ع7ع201ع1 
2 116 01 001265 320 315125 01 1102 
5 01119 ©1111 15 122050116 126 01 تو 
-201)13 ع1 12 15عطتقتته 1اعط1 5ل10ممع1 
10 مصطتل !1 مععم .كبوتطات تممعاكهء 210 حاء 
27 10115 116 رقع50111 52151011621 
1 7718243 لتلوعطً 201 عطا آه 5ع2151 
170 29 ,166015121111013 11 رلع120جزع1 
-00 01 5ع 1970 طأا؟ لعدء7هم» 215165 
1) عمتأاستدم عطا صا وععد 717معاك ,وعمم 
(أأ)ينب؟ ج10 أققهء 050 عتتسمتم 35 (27 
15 ,720005 تلتعاكقء عطا 10 وم 
لاط 0عع12مهء م52 215165 10112161 


2.92 ,(1987) إقطتطة :43 لسة 27ج ,(1913) اوتمدع8ة (1) 
1 (1913) رزمعجدعظط (2) 

112.م ,(1987) «وسطنطة (3) 

25-30.جج ,(1913) بورمعدع8 (4) 

.25-7.جج« .فاق (5) 


17 _-١ا/‎ 


6 1115 111101111211011 1115101121 
(1267 هع عغطا عرم1آعط 00015 20 1201آ 
-06 5026 2عم0 عطا ,154016017 .1851 
120 عنمدد عغطا 01 غخدمع] نز لماعتم 
6 16 5101 لاع تدعك وععط 201 1201 
2عزول 


5 1111151121101 عا تأع 1011م 
11 لتتتصطةكة8ة سقالسك 1ه مع عطا ه16 
5 01732 لالمنط 12 1512352 عط سعطى 
20 16065 2قت 1:20 عطأا ,12160 تأكتامعه1 
21611116 قلطا ها وساقطة ع5 10 تمع 2 
201 عط غد كعمرمل لعط٠اطات‏ 0؟0 عا 
1027 12206 تلتاعاك؟ ع1 1ه كد درو 
-72051 159018 186 12 1أاع3156 ,)1 عاممعل 
1010 


0 12 50 216111165 116 
2 ما ع28طم1ء 211 (26 ,6 ,25 ,30 ,29 .15[) 
-166013 1616 امت عطا عستلععع1م 762100 
-م2826 عط 01 عنان1405] عط 01 همتأعتصاد 
(1277 ل0سة 1226/1849 تاعءساعط أعطام 
05 2ماء<5 116 0111128 ,1860 
-06 ع1م0ك1ع5ع12 لاعطط1 .21-1412710 لطق' 
502510112137 115 2201 22050116 16[ عطلاعو 
-166011511116 أقطا ع101ع5 5111111115 
-111115152 )ك2 عط 0غ اأقتعاصم ضز ,دهن 
.(27 .01) 1280/1863-1864 0م021 011 
1 2 01 10110 2110م 2 1115 
0232) 019ل عغطا 01 جعولء؟ عهستستمادمه 
-0111؟ 21239615 5011316 118 ععطاءع10 ,م 
عط .10ج تالنتطكط-لد طمتتة لطلخة* نوط دم ) 
01 14050116 عط كا 1[مصوعل 1115:2102 
27 ,1151121 25 ,5111101111060 أعطاصوعظ علا 
-1016 ع18 قط .هد تلد14 1ه مععمتامط عط 
210 32 01 51111111311 126) 15 0111م 
0 قلاتط ععد 4سددهعععاعتط عغطا ص علتطاى 


أعطمه22 علا 1ه ع13ن105/ة عغطا أه مععتتاع1د[ تقحطم ]01 


6 وإوقللة7 59 0ع2©105ه 15 إكأكء 
5 3201 5ااتط ع2 عتغطا تاعتطاى 
© 10 كقلتتصادك .5عه2]-تقلدم 35 11اء7 قد 
-201111-01] 115 12 111115123111011 عتتتلعع01 
0011 1212115719 12 تاوتفعل 2111 ,بجع 
15 12 0111615 21611116 قتطا ,رعكتاعع وعم 
01 ©5191 بإطعاعاه ,010228211 معظ 121 
1711101 
© 12 0111 512205 12051 21/ا 
1 رعدده020] عآطهل8 عطا 15 0115 11د تاكت1ا1 
عط عاتط/الاآ .1011م عملط عتاأوتادء 115 
ا 0عاأتمده «سععط كعقط يوضلا سزعاوء؟ 
72124 01161 116 ,رم00 د ناكد!111 عطا 
5 1115 ,21020111011 121 تلوتمط[د 
5001 عغط1' .172:0:تنامه عط 10 عنتتسعمره 
5 10 222026215 11530 لعافم عطا أه 
-12011 ,2001 0121تسممكم د بط معدن 
0 لككتقل كعسنا 0م12 ندل زط عام 
2 )2 عتتاعه22 220 1215م 05116 زتره 
9 0406 1201 2 35 510592 ,اهتمع لمكاموع 
-كل[2 كةاتتستو ف .2001 ععسدعه-اطعنا عط 
156 2 12 520137123 15 2001 21110121 
1110 9ط 1269/1853 12 12160هم 
-11611 20 15 12626 مج110 موي19 
15101121 12 2001 2 طعدة 1ه رمن 
أ 2001 عغطا عستدمععدمه كاأسعسدكمل 
-101223 156 عغط1' .وتصبة سمسعطايسهة عطا 
ل11 0116© 26 22050116 1126 01 5اء 
-2205 156 01 111137230م0ت عطا سآ لعمهام 
-16 15 1"261202 01 عع2 الهم عغطا رعتدن 
رعه2ا ع1218 2 35 0ع أتاع5ه01 
120101151601 0101165 113 1970 طانب 
لمة 1طمه:-له 1ه تجمط1 عغطا عستاممع 
-201 عطا هلآ .تمتاأتاطج 4ه ععهام عط 
5 ,3660م5 7إاع70 سد رعلهعد] دنه 
0 26601501285 طأعنامطا[ج ,0406015 ععتطا 


2-27 عشتاعة؟ ,11 ,(1857) مسمتمنس8ظ (1) 
.9 ,(1987) سطتط5 (2) 


5 200 قتع تنتعقع12 ,111 متله1 دده ركنا اقتقاته عا بعمتأه؟ 140 عمط امستععدسمص عطًا :18169 راعف عتسملعة أه تمسعد384 ,معتدنه (3) 


أعطاوه2 عغطا أه عدوذهل/ا عطا أه قعستاعام 010 


16 11 


هوم 5 .712ت[ه«-آة 528 عطا لسد 
(023) سقخالد5ك 9 914 131110 535 
30 +0 7211 عط ,1237/1821 م1 ابرقم 
ممعاوء؟ عط 160 أدصعء 2012 ,71604506 
25277 لع 1آتام 1220 ,م2205 عطا 1ه للدى 
1123 9935 212101 22050116 156 110121 
5 771242502 116 .0070 عقتللد! آأه 
عطا تعللف طاره/ععمعط سد 00التتتاعم 
81 12 ,01973 تتحسطة1-11ج 1130355 
غ1 هط معط ,11 كا تاتسعطدكل8 مقغلمسك ه 
.لغاعع5ء 

كلظ 112 بأقط) 706أعدهك تزهجم عا 
-1 1216 5935 3111515 ع112 ,ع متأاستوم 11279 
-1121201 122051 عا عمتأاعاوع0 ضة لعا 
أنده لمعه ماع70 لاتقتاعة] تطعقة أصها 
عط عمتعتدك عتعاتوسامع-202050116 ع1 11 
-1223) 11 0تتسطمكل8ة صةغلنك أه معام 
دمناع تس أكدمعم عط :(1255/1808-1839 
-771602 11 قد ,عتده2آ عاطهل8] عغطا أه 
-21 142302552 عطخا 25 12017712 ,50 
ااانا 

-21 تاقاقط 112656 01 20رمعه5 ع8 1 
ع228 16[ 01 0غ عطا 35 201ناه1 15 5قع1نا 
0 ©1286 01 #عسقتمصععءط هط8ا طأاند؟ 
2ه سد رصة ”م0 8019 عط آأه ععأمهطك 
6 1249/1833 11 ما عسسسام؟ 
أهدل؟ ودكدأمسق8ط 21-5231 طملهت اتهس 
241116 نشآط عط :(26(64 .61) 
11 قل )دم 210221 نط 5111501120160 
15 مي5]97162 831300116 01601121 
عطا نا أعطموعظ عطا 01 عتدووهك84 عطا 
عط 11201022 01 كعقتامط عط 01 1210016 


52 01 5126 2201221116 116 01 عأامد 111 
جهع2 لتعطاه 567221 2012121115 11 ر216]111 
لسنامعطق .كأسمعسعاء لعاءتوعل إللدهذ1ا 
عا 21 22050116 عغطا أه تعاعسضدعم عطا 
-01ت لاتلمعت سد 1360م ,كات تق قتدم 107 
5 ,5213111121 ع1 قضآ .205110135 أع12 
ع5 مق 711/28 عاطتقدد لععدمامه 
ع6 [[آد ذه مبتمطة ععد 5ع0 32 116 
2 لتأعتط؟؟ 12 ,001115350 1126 01 51065 
ع 210 [طمداه اه« تجعطعء عطا دوعم5 
5 1/1056 ,202)ة"1 01 عهم2السلهم 
انعا 76581560 عع ,كعهت12051 ,1135 
-21 عقتلعع16م عطا ه10 ك16055ئمم عتعطا 
عط 1أه ع21001 عطا سا .متا 
-201[3 ععغطا 35 220506 عغطا 1ه ع20ه0د) 
-111101103 20 لاعتط؟ أناعطج 00015 أجرعن 
همه 115011221 هد لكصتناه1 ع2 تتقهت 101] 
0 002152139 .50111065 [2132عمتتاع 0ل 
6م عطأ 1ل2 ركعتتتاعام كو ستلععع2م عط 
1 طات؟ 0ع2065© 35 لاللامطة 216 5و 
عط ومقطعء2 .كعدده0 01 20ع1كم1 10015 
لدع ةتمأكتط تتتهانعءه 10 عقعغط 5تعاأع؟ 211151 
عط 01 دمتاتومممه عط عمتلتداعل كاعرعا 
عله تأأنرهاى) كتقتتاعهدذ غطا أه طعا زدنات 
للد ععدامء: م1 لد5هح720 عط©طا ما ليه جم[ 
[5 22050116 16 01 70015 تاعله0 عطا 
مدهت لللاقتتاعة 535 أقطًا :ه50 ,وعصحمل 
٠‏ 1237/1821 ص لعاعام 


5011 12051 ع8 1ه عمسن 

2 15 111272515211011 1115 ض1آ دع 15ل1تتاط 
510 [0عاعامعء لمعم له ) 521001 
-[ه طقط عغطا سعء اع عتتودومطط عا 


1519 ,19 أمسوسمق/1234 التسمطك 27 تلعأهل ,110.106 امعصدعه1]2 تأورووط أه فأامعصسدن0آ1 لمده د81 عط أه عاتطععق ,معت (1) 
متأمكاءه2 ,1820 ,4 طعمه1235/856 ,آ دلكقصست3 20 تلعنول ,13024 أمعدسهن12 ه11 عطا أه متاوكاده1 عالرة طكدامد!' ,6 عدو 
,1821 ,29 أمسعدة م1236 ,مل “1 'سط©ط 29 تعفمل ,210133 امعسهه120 جتدزتة1 عطا كه ومتامكاءه2 ,لله طعتطسط ,880.7 
(40127) ععاستوع1! ,1822 ,31 ماسمدكة1237/1 ,رطمزدع 8 تعنول ,194 ,110 امعسعه2] جتمز81 عط 4ه عمنله كيه بللته ,7 متامكاره8 
839-90.جم ,(1987) وسطتطة ععاكة جتدزنكآ عطا أن عمناهكوهنظ , زعتررةهودم) دمن لدرما متايه ,510.10 


.5 (1981) قلماومقظة (2) 


1818 12 معطم 1233/0 مقط 'قط5 29 تلعاهل ,130.29 امعسدعن12 راوع له مأامعسهه102 أمهده121! عطا أه عاتطعق ,ممعتم) (3) 
.م ,(1913) رزسعمع8 جمهزنة1 ع٠”ذا‏ كه عمتامكاءه8 رلته ملعتطسس 1 و81 معنا مم8 
-31 60 72 50 كنأ قننااتتة ,لنت 111 2 180 مستسسمعم ,2 و10 ,18104 رأقف تتسهملعاة 01 تسسعدسا8 ,معته (4) 


15 6 


61م 01 1111©120165م غط)ا 10 عمصتلرمععد 
-80597 رع3قعطء5 101115أم0ت ع1" .ء37اع506 
111 ,02 060121197 2 1211121 15 ععتع 
002365 116[ ,20015 120 ,15لد7 7116 
عطا 01 1تاتامعع مع9[110597-8010 م1 
01 35ج لاأ5تمعععع 116 21210 ,1205011 
-21600101 عأتط؟ راعلا .كللة؟ ب؟كأك 116لا 
هسه ,لع2-خطع1!1 1115؟ عوعطاععم 10 5م121 
5 112301283 01 بكأاكت عط عمرماعععطا 
0 77111 021256128 ,ل19اع5 151 اناه 
5 126 111 2161م تتعمرع 3201 عتاط 

1010 0721 ع1 51111011110111 


15 عكتااأء1م عطا صا عأط2012 11051 

-205 186 01 :21م 1115" .120236 ع[طمل8 
5011216 35 5107911 15 تع[ ممت علدن 
5 011161 7711116 10111 71111 رمدادر 
5 56111-61111135 10111 211591128© 
6 ر26056 عدد1]20 عاأطاهول8 عطا طخ 
© 01 51011311311 ع1 02) .تمتمل 2 ره 


56 ققك أسععععت معلامع عع 122 2 عدممل ‏ 


اناك كتقالع مك060 10 لل معنم .عمد 
-50ع7 11 0 تاسسطدكة متإتدرد #عموعل 
7 15252 عندره2آ] عاطهل8] عطا 2160 
1 00خ أقطا معاعدى 01 عمدسروععطا 
012 186 1214 11110111160 31 176آ1آ 11 در 
-5912 15 ش51 ععطاعع10 ,التسطع1 كد72 
5 0401116 1126 .5أء11:1آ كاعغططا كته «5بججمل 
لعأاقتهم ل0صة 120 115؟ 02160 نعط 
25 735 اأمععقع2ت 3 اللقمة لتتة ,عساطا 
15 01 011156 116 2ط[ 1لتلتتتتتاذ 115 011 
01 اطعتاعط ع1 ,160115111111012 
1 عط1ط! .لععسله؟ كه عدطامل 
-12 1151011621 قت©تطا طانم جوععرعدج 721119 
12121171797 15 010126 عط :1011121162 
11؟ رعسطط 0ج]2تهم 15 )1 كصةه ,ببهه1 

لقناكل 18 لاسسامعج لعاءزمعل 1055 سر 


أعطامه0ع2 عط 01 1105011 غطا 01 71:5أ©71 010313 ]0 


-522171 عطا 0ع2121جةء5 ]20 قفقط 2151 
فقط عط أعلا ,01111210 ع1 حتاه؟]1 كتج 
-تأتمع51 12051 115 111 طعدء 7107101601 
عا 5120595 ع8 ركتتطً1 .كتأسضعورعآء أمد 
-2ع5010 31301 ع1]6طبآ1 رعتاآطا 111 *07 7111712 
عط 01 71112 عطا طاد؟؟ ععطاعع م1 مععيع 
كاتقاع ل 2ع10مع 1115؟ رعختطجا سا أعطاممع8 
.1 1251016 13120811186 صنمقة]ا صعل1مع 2 21101 
0 113221116 عطا 5كمطةه مكاج ع1] 
01 11125 عغطآا 10 2660101828 ,اعتط؟ أه 
ضعهة5 56 22 22116 2- 01119 رعاتاععم 015 
0] .7:11:82 قطا أه 510 متعاوء؟ عطا مه 
21-1081 214 7تجمطع] عغطا 15 11د راكتامن عط 
علطا رأسعووعقىك صعل1مع8 2 69 0مك 
'ا5 5111101120160 13111233 01 عععا-تسصلوم 
2 :162215 بلق11 1990 21101 ,ععراء1 3 
للدمرهد 2 ]0 غ31 2 2201 ,مسمدآا عع دا 
آله 4ه تجمطع عغطا لستطعط عستلاتتاط 
1125 1011ا)تاآطج 01 ععهام عط ولطجطه1 
52151011321 501216 112 1111101161 

(1)وعن50111 


61561159 01 01221101215 11 
1251 12-16 1011050 17آمط؟ 201 عرعبر 
-01© 22016 م35 لإقطا رلع55تهء015 211111 
5 1101111116 1970 111 160أمزطة 7ال1اعع1 
2ه 01 12116155ان-ع6ق]ا أتامط2 ل0عأتاعمي 
عام عكعطا 4ه أكة عط وعدا[ تامع 
2 01 غع22 2 ذه 311160ج 15 (6 .21) 11165 
1 577211161 قة كنال) 860159 عا اه لزجزمك 
2 ملتنسةلآ21-1 مستطةوط1 9ط 1824 /1245 
]1 لالط كنامصة؟ عط ؤه غأسع ونه 
220 عطا 01 عندوده4] عطا عتمعدع مم1 
01 5ع56ناه0ط عط 01 ع001قمد عطا س1 أعطام 
0 كللدت؟ عط 29 0ع511:5010120 1120122 
1 5012601 ع3 اأعتط؟ ,كاك عط 
10 15 بثأككه عتكتادك عط !' .5ع سطتاجعى» 


25-7مم ,(1913) وزمدظ1 (1) 


عظقةأأناتوهها سه 95 147 وا مججعمم ,151305 307 ,358 115 رمسعدعهك1 ادوصدش 3 له 05 ,معنت (2) 
.4م ,(19817) لاعطنئلة ععاكه لعامدي :1232/1816-1817 لعلهل ,770.27092 اتعس 120 بأاعسصاطه) عطا له ووطتطعة ,معتد (3) 


أعطصهء1 عط 04 عتدوده1/1 عط 01 معتتتاعام سقصتره)]0) . 


مععطاءمه غطا لص مععاققء عطلا طامط تره 
معاي عطا ده 2315165 عناه1 20ة ,روع5103 
126011117 8225 ]31115 عغط1! .5106 
كي 58 عط 1ه أععقستده عط لععهام 
95 باأقء 2011-7 عغطا كتقعط متصأهء 
عط .حمضضم عغطا عستلمععدم 25010 10 
وله له 628 عغطا هه صتزتسقصزدلنات 


ع 04 امعأكتة 402265 نآ كط قأع 1111121 - 


-13تم2 قط ععطأه عط©ا 1ه ذمريقك لهع1نام 
عا )2 أعتقصتمد لدمتعسهم عط1 .كاع21 
عط سآ لاعاأعامعء0 15 ععمممن أقدع-طأنا50 
-2262 358 ,لاأعتاتمطغلاة ,غ531 قجصرهغ)0) 
10 219235 16 ,25015 110260 
-_-أه 565 عط" .ع5:1ك ص عاستسدق1 
عط ممعم 0عمقام لالاععجمعه1 وعع] 125 
عط 014 12516201 011261 أ5ع1101111-77 
ع 12656 لطم .ععمعهمك أوعء501011-5 
رقطة 1/17 2ه ,00015 50 أه كممتاءاوعل 
-1205 عط 01 ع0ه12 متمعطائمه عغطا نه 
21510211 20 عق علعط) طأعنتافط 2 ,رعتكو 
+0 0015 10 ه21 طعقط؟ 5م5011 

,كنا أقطا غ2 20511655 قتطا سا عطق 11ت 


5 2150 21611116 1516 ,كع ك11017 
01ل عط .كاتعسعاء عتاكعتلقع؟ عصترمة 
2512 2 كقط لصقة علط 15 عدره11 
نا أمععاآ عقط غ1 طاعتط؟ رعمفطة كنامطلتاط 
1ج عط ,قتطا هآ .نإل أدععدم عط 0غ 
-113 112216156 1126 12012 0111615 عا 
5 ) 1122865 ع01128ع6ع76م عط سة عمدمعل 
تع مما ع1" .(5لعطأاه تزإقتهنه صد كد لاع 
2150 15 طدده1 و ”أعطموعط عط 1ه عددهق 
5 321156 عطا ,220160171 :1206160 
-8ة 55ظده 1م522 ععق8ا عط لعننتررعل0 
و7265 لإلاعهعك مم1 عاطاهل8 عطا 5106 
اع مام ع3 عا راعة1 لقتااء2 12 


معطا أهط) 201:20 ع5 5101114 11 


14-1١ 


-صعه 2 كلقط 4عأتاعععته 5201أكتاللة صد 
5 م تناع ©7150 تلاعت 12 ,رطع 11 نقتا 
طعتط؟ لمة علدهء5 عع:13 2 ده ه516 
دده عابزاد ص 012525 [ااأسعتدوع15مه 
عتتقة 6ط 01 ععقتاعام عنام مره ,معتاموء 
-113121111 2 123 120111311156 2 15 )1 .أع511[6 
01 212156 12 75565 8 13لنتتقاطامت اند 
له 111 ععطاعع 10 صة*عن) 28019 عطأا 


8 نز6 1189/1775 ص1 سع11م ,1285م 


01 5510621 2 ,لقستسقطسك1ا نط1 تتددمد 
16 عنصت عط 25(010 .01 علطددآ 
أعطممء2 عغطا 01 عدوده84 غطا مأمعدعمم 
-لآتناط لاعصممك لمععج؟عء5 9 5111101111060 
5 ,2122-12665م 2204 ,110501165 ,5م1118 
00 كأمعا ع12318 150 01 كأعوم كد لاعن 
عط صة ذالتط 90 طغت؟ رع510 مستعاددء عطا 
اع نامطالة .عتتاعام عطا 01 لستتمعوعره) 
عط طات؟ لاإأمصدم 10 لاعتها أكتاعة عط 
,1117 © 261506 16101131م 01 60115721101315 
0 ع1آطج 1م520 هقد عط أهقطا أسمعلاله 15 11 
-01ع26 12 ومق- ممرعاقدء عط أءامعل 
1 .5د هتأهء همه عكعط) طتاه ععصمقل 
2 2 15 220 20101325 لإمقلط لعد5نا 
بتتامعع عط 102 ؟1109اء/9 :7235 علاأوتلدع؟ 
عط +10 5ع 2 تلطه 722105 طن عتتاط 
عط 4كصة روعه2ا-مصلدم عط ركللتئط عط ,ولد 
صرح عن 11مع لهة مه علتطام7 ركللة؟ 
01 5ك6ستامط عط1' .كلتماعل عددهة 0غ لعتار 
12 35 رلعديع1عك 15 2205016 عط 
11323365 ضع10مع نإ ركع تافام 
-211ق5 1156 04 عدده120 عاطول8 عط سم 

2137 


أن دوهطئ عطا ,عتتااكتصتده خنطا سل 

لإلده عضاعط 25 5120192 ع2 22050116 عطأا 
طع 21011 ,ع510 طعمع ده جرععل 21516 عده 
162 أع13 12 7716 111656 عدتنا أقطا أج 
5 1366 :3397 تتأعققة عط1ا 12 215145 


200 وستتمشفعد ردمتاه؟ 293 ,239 1415 ,تمتعممسة/! لسوإسماطاله جوو2) ,معندت) بتدجرمب لله لتعلمط ,تلمتسمسمطدةة ط مدعة11 (1) 


لعدادةاسيصه ,1426 مخله؛ تسم 125 


13 ١ 


6 076 107961118 ,1001026 85016 عا 
,0011326 11312361 ,51221161 116 1305011 
علا ععقاصةع: م1 التتاط ,851/1476 02160 
0 تاتتده!]' 1ط 01 2001 وضعلم0ن؟7؟ 
7:11 عط 4ه عمق عط :0اعطمومعط 


-52330 1486 01 101 عطا 214 سقسطانا' 01 . 


1 116 1011 1201138 ,لتتقتا 


ع لطة :858595/1483 12 83399 03316 01 2 


0 011113310 126 :111 1طهادات 1ه« 1آجول/ 
2 11؟ 2099260 م262 ,2205011 16 
-111115122 عستاعع12م ع1 عاتلتست عسدمل 
2ه غ1؟ 205260 15 1 111616 ,1011 


100 60م عاد 


معام عط 01 006 عحتندومعه ع1 
1*0 قاع 6م350 5656221 12 71021 15 11116 
-162 21101 111121513111855 1621 ,1115121106 
صعع5 129 22050116 ع1 01 5ع112] 
77117527 ©1126 :2165م 51112 201601260 
2510 لاعنان1وعل ,دوطة 7117 1770 عغطا مد 
-تتأعصقة عطا عستاممعل عتهنانود عأموصسنه 2 
ا 11 22760 15 أهطا بج 
12232 5228128 150 116 ز5ع مدع 1123 
عطا كطة واطم-له أه«تعمع عغطا عل51ه1 
1م عط 01 لاسنامنععاعدط عط مذ ععنى 
-01© 113116211511 1126 للد عت0طمق .عتنا 
.060131177 211119 15 عتلتاعطء5 0111 
15 1322غة"1 01 ععا-تسلدم عطا طع نتمطا[ثق 
579111211131 12351118 35 510151 
ام 15 1 ,قع510 طامط ده ععطعمدط 
1ه 41ه215: 502156 2 01 101016 عط 1 
-؟2 01 كعلنط 12 10 عتنتل1مع26 تجمعل 
.211116 1115 113 111110116 ,50611976 


كد دمتأععصدمه قتنطا هذ عستايععام 1‏ 


أعطمهع2 عغطأ 01 عنان1105] عدلا 01 نع نتتاعام سمدده] 000 


عطأا 01 5ع510 للد دده 5ع20ع23 عطا ععجه 
15601131 40 46010128 .1105011 
ع7 معمرمل ‏ عدروه (تأوعن تتامو 
0 1126 31 12م تامع - 12050116 11 10 
,1044/1634 ص 1/7 لتعسلة ممغلمسد 1ه 
-222621 112615 تتقاصعء 17010 طاعتطاى 
6 و,ولاققعة3 .7121111 - غ186 11 م3116 
لأ 5 ,7طه:ددله 7:21 #جهعا عط 01 لاأنامه 
و44 2011156113 116 01 02025 عغطا قد 
8تكتتل 1113/1720 هآ 72013160 عرعور 
-1115) 111 لضقسطفة سقالناة 1ه موك عطا 
-1115112لآ1 156 12 اعلا .(1143/1703-1730 
0 12206 عط 01 213205 علا 15 11 11011 
71 5120992 م33 أقطا عكتمتاعهصدة عطا 
.625 1156 21 112056 مقطا ع2 ,وعدد همل 


1111215 1556 5120505 2100316 116 
1ه 568 عط 01 أعتدصتددم عط طعنامطالدج 
عطا ده 4عمهام ولاعء:1معم1 15 مدملمء 
01 1115162 22050116 عا 01 5106 طاناهة 
مع غعطا الذ .5106 سععات؟”؟ عا هم ٠١‏ 
3 ,و5716 0]1]01131231) 116 12 2156 5أ11111121 
-06 012161320121597 111 ع:31 26010 
240 ,لله ,ستاو ع2 بإ9ع11 :كد10ام تعد 
2 1121 عتتتلدةء كك لمعتدمكه عتج[ 
قط مبرممعا لاع ع أز جميا _ تأواجرمموعن 
-كتل 2 01 735 أع111221 أققع_طانده5 عا 
2 25 11 ععطله م197 رعلسلصتداا بامعىء) 
لالسدكل8 عطا 01 102كختسصحصامه 
1 891/1486 صا لمانععيت ,839 03011 
14 356اهج عطا أقطا عاطوطاموم 15 
-20 ع8 عكتتهععط 2011212115 312 [تمتتد 151976 
571 لتتتاعع ا تطء21 011013211 10 لعرع]آ 

152 15 12و51 21 2مذاقتط 01 
:5 ع138 1002 عطا 01 دمتاء دعل 


ع 


5 مدتسمط له عتطد مزق ,(4-1070/1659-1660) امعد لد تمدام ا له تمرمعد 11 له طمالمفطة“ صا غتعات1 لمسسعطدك3 (1) 
4 815 ,ت#تشطهة!-له سدعهةآ1 عطا أنه ومهسعان1 يسدحدعكة ,(هدتمواة 4ه معتتموعء عطا صذ عاعمع1 عومعم) هد تلمص-له معمطمدم 


.59 لفسة 48.صيم ,(1987) ومطتطاك :840 متته؟ ,مس111 
2-739 مالا ,(1887) تعطمدة (2) 
6 ,(1981) مكفاعه14 (3) 
.3 ,عاظظ1لة (4) 


سد فط عطا 1© عا عط 01 تع نتا21 قصه 014 


أن ماده لمعتاءةنتطاععة عط (للداععمي 
-926-974/1519) 1231322نا5ذ 223 )أنات 
-982) 111 لتعدلة1 ستغلن5 لسد (1566 
عط 10 200111505 صا .(1003/1575-1594 
-تكتمعنه للتماأشعستههق لسه لمعرماقتط 
21505 ]1 ,20عأكتاللا قتطا 01 عمس 
5 .07902 115 01 تلقن 06601213976 23 
-1هم لمع ءأعسمعع عط هذ 15ا0اط0 15 
رلمكتطعئناعل عطا ,ععتنخدتستم عطا أه قسرعا 
دمت 116 1ق ,رع 3كنا10[مت عتاأكتلمع1دانا 11 
15 11 '1ت2تتأعسضدد عطا سععساء 1351 
أتنانكه أطاعلوط عط كسةه كعتده1آمه. عاعدل 
قط" 50366 تعم0 مم1 15 ط11؟ 7210 
عط آذه مامتاءتمعل عطا صا أسعلرع 2150 15 
5 771113 ع[أع228أا166 3 35 11050116 
2 35 724205 غطا 01 :5كتا10آمت 7221015 01 
اذ م2221 021112110115 رعأ ماد 
-23113 10132 عط 01 220 بومتتتدا عستاعسهط 
58272 لنصة أطعتعط صا لمعتامعل1 ,قاععد 
1 01 وتعمنهت نتنا10 ع8 غ2 تمعت[م2 1121 
5 22121653 526 ,112119 1105 
2 ©تكلاأتتقتتدط عطا مازع 10 لعا ممع اج 
-0مة1؟ 2 عستحتدعل نزط 117هتانق 112[1كامرة 
ع1اطه757 عطا استامعة ملقط معل1مع عن1 

1001 


0177 قتطا 01 عتتاعام 0جمعه5 112 

2 سه بإتتطأضعه© 2 20111 61أناع 6ت 5935 
عط 01 تامناتلسع؟ 3 15 غ1 .عع1د1 األحط 
631 023 اعطووع8 عطا 01 13105011 
-3210ل /1141 ,لآ #لقسا 13 لعتهل علنا 
لامط عط مومعل (30 -.21) 1729 ,14 نقد 
5 2121 2111 2 15 21611116 11 01 ما 
5 ععط) غصعة تزلده عحقط عكالآ» :عستلدع1 
وم م1 .©)«مل1ءه717؟ عطا 16 ونعع31 د 
01 102 2اأشضعمقت ص1 1161قهت عطا 10 أقدنا 
11 002365 35 11616 ,990/1582 


12 1 


-5ة وتط1" .غ510 ممعطاءمه عطا ده م00 
090 عن لعمتفايك 56 11نامه إعسدمع»ه ١‏ 
عمق 155 أكتاعد عطا أقطا تعغطاك :5235 
01 ,)1693© تند 0002 عط م52 10 
ص التتقسم امامععامة 525 عط أقطا 
-7613© عط 10 5971333361359 21201 2211113 

3 نمقتدطة خنطا 01 0012 


وممتأمعاة ذللقى أهقطا عتتطاد؟ عم 
أدتاعة 156 أقطا 15 دهتأدساكئت11: عطا سآ 
عط :مأاعتقطتد 102 بإلده لعاءتاوعل ققط 
-5011 ع5 غد 13559 0312 01 أع27سمتدر 
567 عط 04 أعتقوتتد عطا بتعمرمك أموء 
:6 لمت أقت50131-7 علطا غأه #تتقاعد-اته 
عط غمع82 أ12ققتتدط 193طهتافقط]1 عط 
2 عطا سه بتعمرمت أوع-20211 
,011 2011-35 عط 121 أ11111121 
61-2171 طة5 عغطا 01 أعمدستم عط 1 
/889 ص 839 0212 سقعلداك زط التساط 
2201 15 ,1484 


لدعتمأكتط 10 ع138ل1مع26 ,تعتاء1101 
01 عش 01 ه1111 2ع عطا روعت1ن501 
متعاقت7 عطا طاته ععطاععم] ,برعدعل8 أه 
2 24 ستاوءط 725 ,22050136 عط أه للدى 
قز أعتقتقتطة أوت-20111 علطا عدع2 أطتمم 
2016 15 )د مو كمد ,974/15400107 
ولع له 566 عطا 1آه أعتقستم عطا أهطا 
505 عسمتعتتك 4عطمتامدمع0 2150 ههه 
1ه 7735 ]1 كذ .70:15 لتلتكتتاءة لطعم 
ع - 990/1582 عهع/ز عطا جع1ة التتااعر 
16 - دمتاأدسأكتاللا نط 4ه عأهك 
عتتتاعام عنطا صا اعأسعمعرمع؟ 201 15 
,112115 قلطا 1ه ©5131 عطا 0 حل 
10 77935 2213516 عطا أقطا أمعللتء 15 11 
عط عستاعتامعل صا عتأوتلهع؟ اأمعاءء عسامة 
22050116 عط 01 قتعداهع؟ لدستتاععاتاء21 


1م ,(1972) علنطك د15 (1) . 


عع ع1 _صوتاندوم لموع تعطق صذ هذ منتعطوءط طعدمطا ,عمعاجر معطا دعص 270 340 35567 رأكة عتتسفلها أه سصمد4؟1 ,ونه 2« 
6 يجا ,1956 تنعت ,صرف« ساءا-له عل سللم41-2 ,مكماجمقة فممسسسطد34 .مه :5 رام عطا أت 107 ,انه عتبك صو ها 
0 ,لاسا بممنمن) ,ماعط له ممطعذاط مركتتعطك له معطم لله هلظ لفه» ,مدقا ممعدها1 


2011013211 أعطامصهءع2 عطا 1ه عنآن1/105 عطا 01 قعتتاأء1«‎ 11-1١ 


-بجن1] لم01 عم 1ق1 2 كه نزلده 50 عتتي 
عطا ص :مضنت 1021م عغطا رععىع 
121510121 1115 5ع28526 11111515261011 
-06 1586 51122056 1022 0136 320 بقاجل 
علق 0غ [طعاعن) 1191198 01 56101102١‏ 
521655128 226122101 2 وععط 

1 116 01 5كعقتامط سه بجأسوع]ا 


6121179713+ ,22119-02399132 ع1 

-«اططمعله:< 01 معاءلتك عغطا ,عستاتطها عع د[ 
261157 1111151521085 15 12 ,هنر 
5 042 عع2هه2غاهم عط 10 كعدماء] 
998/1590 12 رلع7ع050 0ط 111 1/120 
0 اآتتناتط ع5 4لتامطة معلعلققك عع عدا 2 أجطا 
/555 ل0عأهل ,1339 0211) 01 أهئلا ععقارمع؟ 
0 بأككة7تأختامه عطا د وجرمطك .1483009 
117آنا 1 تاأتتهع 2 15 12050116 116 01 ,171/هد 
1 11ت 128لآتتناطا 160ج12معع0 
أعطمهعآ عطا 0 تاتتاكدع 1" عطا ,قطه:داه 
أعتط؟؟ عستللتناتط عغطا أسعمع رمه 201151 11 
عمتررعع!آ +10 576/1150 ض1 اعاعععه مدر 
-1105 غطا 10 0م0115 ماأتاعدعام كنا 10اعع721 
+ لده 35 [آء؟ 35 بأعطومءظ عط أه عتدو 
1 بأع13 سآ .يك للستك لهة ,كمتمدآ1 عطا 
بارمع-له عفمططيب لعللقه لااعنتصره1 35 


5 313041 ,(011-016023262» عط ,بوللدمء 11 


-511123 مقغلت5 01 مع20ه0 عط كه غلتتتطع1 
5 1 56621156 974/1566 11 11211 
لعمصمكمة ععد ١7]‏ .عءومهلامه 10 غتمطج 
6ط 3 535 عستللتناط و56 عطا أقطا 
0 لقتتاءم0 0001 2 طات؟ عاعتلطدت ععندا 
لعاءع نامعل عط ععانلمت كذ منط؟ امم عط 
2ه 01 125620 رققط طاعتط؟ ,ع ستلاتتاط 
قد لآء5 35 ,1001 معاد 3 ,عنصمل 


لآء؟ 15 غ1 .تعغطاه طعي 0 لاع المعدم عدصعءطآا 
تعللت رعطعتم مععاقق عغطا أهطا محمصا 
5 رأعطم20 عطا 01 لاتمعطتكة8 عط 
عط 01 ج5001 تمعطاناه5 عطا غ2 لعع هار 
15 01 عتصشتاء111 عط عسمتكناك 12050116 - 
6 نإ 115601 56 10 علق لهقة أعطاممعط . 
-5153 16 01 مستقدنا عطا ,ععلممع 1129-1 
700 01 طت 111 هلأعاقء؟ 116 .115 1 
-عصق 8560/1455-1456 12 لاعاععنه 735 
15 عطا 1ه سقط غطا عه1 نزللدان 
طارمه عط عوعتمعط عع هام 11151 535 310 
علا ,ععبء1105 .31397 لأعققة عغطأا 01 لو 
ا أعللهعهم اعاأعامعل عمد كطلة 77:11 86 
غ1 2010121316 11 ,121111211116 كلا 
01 115 12101133 طأعتط؟؟ 5عععتناه5 لهن11م0 اكلا 
عا أقطا 010 501230325 مضالتاك 
© للتتاطعع عط للتامعطة طن مععاوع؟ىم 
سه طت7:11 مععافة عطا 10 مهلتحسده عط 
طان؟ لع222211 705110 2 10 0ع0206ة؟20 
تلع 7725 20111256 269 عط 220 11١‏ 
15 عطا أه سقط عطا :ز6 لعاهه 
110 118853 


عطا هآ د55ق 1 1990 عغطا وعم راع] 

-لنام لععدده[امء-تامدم عطا 15 ععتاجتصتدد 
01 015062 عط أده 222016 ,مطات م علا مات 
ع5 10 ,998/1589 2 11[ 8/1130 سقاليسه ‏ 
01 عمطت عغطا آأه ععهام ط1ا لاعاعمعء 
-21 ااقستسمطكة +820 03:16 مقغلبك 
-06 116 0282 77011 115 عتاقةقط ,لاكلتطاك 
وستامعنلمة تاعاع0) دنزنا187 01 دامتامتهة 
01 2220 705 مقض عط أقطا 
25 7711718047 116 أقطا كاكععع 51 ,51175 
-56 غقاط 22111-60101110 11151 21 201 


كم ,(1913) بوزدعدت8 لذ (1) ! 


.5م ,(1987) تطنط؟ :424م ,آ ,(1887) تعطهة 885/1483 عند (2) 


.37.م ,(1987) بصمطتطة (3) 
28 ر(1987) وسطتطك (4) 


لهم معفمو عه «مت اع له قلاط اعلبلاء 1[ عمؤْمو له م وتوص 1غ دإب عدبله عواواممتوسله علبة+ 41 ,تعلداة !له تمصع اد قح )3 
2 عملا نجه , 4 ج؟ة ,هاعرت 19 أ5ج 1 إن «معاحيماء قا عو[ هده جاتسدءاظا تسحاة عدل) عه دواودنرز فسطاطه؟1 لزه عاعت؟1 ع:11 ) حمزنا 
95 متله! 111 أن؟ ,لأدماأمنة؟ ,112 245 رتسوطة !له تاتوعمتة عدا أن وإتدوانذ! رمعنك14 ,رع 


م20 عط 01 1/1050 عغطا 01 216115 0133333 ]00 


ع2 عط 1ه طصده1” عط اعاعتدعء0 مقط 
1 ,04020 6111 115 51111 أعطم 
62 01 عنده(1آ عغطا لعالهقه عددهل 
5 10171 عطا لطلهد , زه :قاقز 1هطط1ا1ب 
011 02613118 21352065 كاعغطا تادب 

. لتتلهي) 250 تأعتامه 


عطا صز تمأاسعسعك ععطأا0 
-6 ]233121 01610101213 ا2هع16715 10 تتاععة 
11 12051 116" .21211065 111131 
01 طتتدهط!' عطا 11 وتقعصصة عقتاوع]! 
21 عطغا 9ط 0ع202ن أعطمممط 
طأعتط؟؟ , لمر 7ه1[د-له ه©266بو-أه) عصرمد[ا 
5 .1820 طأ1؟ 0عععتتهت عط 10 قتتاعع5 
-013© 121011332110113 115101121 11130035لامت 
5111231132135 1121م 1385لماءه 
0 20ع1 طأا1ت؟ 0ع1ههت عط عسرمل عطا أجطا 
عط" (لأمععقسمل- سند دره5 غز أععاممم 
2150 216 5أع1221221 عط 2220 عنصمل 
-5ق5ت 9611099 59 150191160 35 1اللا10د 
ع5 عطا 10 15ع1كت7 لطأعقط/7؟ ,1-120015اء0 
1 0622 عط ذه لهتست علا 01 110121101 
,946/1539 12 ستقسمازهلتا5ك 01 عع00 عط 
1200م 25؟ أمععععي 0104 عطا معطاو 
202160 أمعمععيت ذققاط ,عع 2ه[ د زط 
-صععأطعوكء 51م 10 2160 منطتاوء) 104م0ع 
ع1 .© (سمقستل تمقدسزمات5 لسحعتتمط) 
0 1186 01 1001 عطا لعاعامع0 اأوتاعد 
-72216 10 عنامآمك 01 2205ط عتجعاجح طلأائم 
ع[طتقط ل0عه01» كتامقع022 عط رعو 
5 1001113 156 01 +1001 عط1ا عستممه30 
مقنه زهلس5 مقخلدك زط لمعل2ه 


6 220771016 ماتتعصعكء سمتماءع6 

8 015111161 ,2115]ا06 115601121 
2129-15 122[تتتتتة 190 1126 تمعطا 
5 ل52]11217 12 هآ اماد لعطة :111« 


10-٠ 


11 .12050116 ع1 قأسعوععة2 'زلده 
-أقتقم ع1 طاأعتط؟ حدنهعا ب9ع01-1-استمم 
حقة حدام ع10 211075 6160© 15 1028 
12 0عساتطصرمه ع5 160 2م11هوعاء 
-20205 ع8غ4 01 كلله؟؟ عط عاتطلالا .عع 112 
أعطوووع2 عط 2ه طدده؟” عط مد عنن 


11 35 012597998 ععه (زهل7جمذد-له م«تسط-لد ) 


© 35 طعتاد ,22115 +0186 رصقام 2 زه 
3 2565 2131 ,قا120122316 1116 رعدناه0 
,13611001 1*2 .16772105 35 0230913 
01 2001 عط «له7؟20تك>» ققط أكتاعج عط 
12 111115152110113 156 1 532601131597 عطا 
-122201 عطا مه 0غ علاطح عط 0غ ععل2ه 

عقتلاتناط عط 125106 مامعتدعاء أصها 


1 01 012152111211011 قاط" 
6 1153 162165112110113 01 11611005 
ل1211 01 عتتتاهة1 لأهن1م17 2 15 عتكتتأعام 
-1/105 عا 01 12216571210185 11165 01 
121189[ععمت بأعغطامه؟ عطا 01 عن 
1 .2612100 0061011332 21219ت عط 1ه 
458 01 1131211161 1115 101 111011176 
-©0 156 725 11101010166019 أعء تع عطا 
5 01 3215م 735210115 غطا 50٠‏ 10 م511 
.25511 35 162119 35 121050116 


5 231151 1526 ,223112121111 15لا 111 

-2305 156 1© كأضعصعككء لمهام7ع5 تومه 
27 76015111111013 1126 10 ع5ت دل عنان 
/111585 1833 11 2ي) 3ةالناذ علستتسمدكلة عط 
ع5 :00015 10135 عطا «اللداععدرى ,1483 
علا لصة ,(ا1نطاز 565) 1211ط52) 1ه 12002 
مه (52خض:< أه 5622) تاعدره/الا 01 12001 
أ +1000 عط كهسهة :5106 تدعاموء عطا 
0001 عغطا لطة ,ل #تتقلعد-له ط8ة5) عموءعم[] 
عطا نه (ه:«نطله-!ه 538) تزعدء11 01 
51 156 ,140160177 .©5101 لمعاوع؟ 


#مذاصة جع( عدلا وذ عاحصءط عمدمنععء + ) ترتقدمها- ”هه تلد عله مهف ه11 ركهم :[ 1:ةاصلا-له عط !4ك , تومطتطمك لع تكله لطق' (1) 
هناه! ,5126 1/15 ,وده0ه1/! كه إمدعحافة لدوماا مكعطهخا , [ونقوجة2 فحن صمذئه احيسطة عدذ7 2 لإه عامدطاء عدلة رهطة1 إن 


.قاع ,(1987) طنط يوقم ,(1972) عفنطك مد (2) 
.“96 منآه؟ ,تعزهة؟ هطلا (3) 


60110110 
01 1115 1105005 01* 11115 117 


50101157 120610111151635 لاتق رتقت11151011 85 18 18 1137 


ضتماءعه 01 50115 [دتتاءعاتطععد عطا 
11 ,14016071 .511112115 001101112113 
-0]60) 112012160 020128 12 أكتدقة 0110 
56 01 110501316 عطا 01 كعتتااعا 11211 

أعطممع2] 


- 16216561312 2111651ت 116 01 03 
1 231 15 112050116 1156 أ0 1005 
ها 1985 12 1160طتتلك 1232111501 2 111 
210 ,122111151121 1126 .121931 
2 601121115 ,1582 990/0 11 22012تتال 
1121م عط 01 1ه 1أماءعدء0 لع1تهاعل 
مسقلتتط© ,«مطاتحد كاذ بوط 12206 ع2028 
5 01 إ9آ115101 2 35 [آء5 25 .1[لمق >“ 
هعمن11 ]0 براك عطا كه ممنتأملستده؟ 
.(29 .!2) 
-01203© 50001 12 15 32113156 تلكتدط 126 2 
14 7711:1141 :1215115260 15 11 .102 
-آت5 و١‏ #أترمله" نتطتاله 2الهد , #طم-اه 
01 0197) 112 01 :2115011 اتتعي 1مع11)» ,1771 
1 كعم صتدكة81 عطا 11239 باعطووعط عط 
م1101 هعبت «ربستا؟ وممنآ ع8 0001 


2 ,262100 تقتط0110 عط عمستتند]1 

01 2110185 أاضعق272 2ع 01 1211131252612 األهعلج5 
27 صا أعطمهء عغطا 1ه عتسووه84 عط 
-1!115152 21 113329 .0ع اناعععه م171 113 
-5110 236 50106 بقأ 1232221151212 111 11015 
01 ,و2119735© ,222061 0113 22113111185 516 
للتأك رو ستاستدم-للد7؟7 عع2 5نتعطأه :770001 
16 013 212160م 316 011615 
2 رقع كتتأعام طعدد 04 تإزلردة حق (0وع1ن 
5 ا1ق1151011 11 15011و متك 
عقت 70115 1تختتاعةاأتطاعتج عطا دده 
2 111010112160197 15 ,12050116 116 12 تاه 
8 10 20111502 ص1 .عده تتاعمن 
565 01 ع20هعءظتمعاة [2162ماوقط عط 
2150 701114 50303 2 طاعتاة رذع كنمتاء1م 
5 12320112131 1أهطعهه5 أتمتقاكء 
01 2110115 ع5 1ع1 عتأكتلادعء؟ ع3 اعتدا؟ 
جَ76015 -6112111© 11151118 12050116 56 
060 ل1جتتقتة كده ناج عاكد11ز عجة طعتطو : 
25 طعتط؟ لقة بععط2501 سسرمعا عدره 
01 0011111161301211011 قا 222016 كعقتتاعام 


,1989 - 1988 ,111 باق عنسجلدا1 - 


جه الامامعلام2 جع طاسسلدة ومطاستسصماط صذ مم1 عمل وسمااعاسوط م014 عالل» بصمدسطومنا19 لممطمتع 502 (1) 
تفط 07 13ل «رقعط1!' 40203 3م113 11[ قة ,111-137ج7 ,1933 ,72)001 ,ايه اعسلاعوعة) «يعنتعع متدجو عجه4ة ؟متتمويعرز1 


192-67 جم ,1959 ,111 


8 جات تتاقشعتة رتنهتآت1؟ 43 شهذا اتإتتتاشدهم عط" زعنضاءلاة فده عععدكاة 0: عقفي2)) عت:تفدقة هم معلقدقاة اتله2 ,تلخ ' صسعلسطن (2) 

أتعنهظ جاقظ ع:11 إن وعلاه©) انا عذاهلدا عدذا عا هسجنص:ظ 10 امالاطنال1 سك ,امك عفماعة له :م77 :11 ع5 .صم 140 - 

للش 3131/1985 1405 0 ثانةلتتنات "لآ ممعنة"! عهتكا عدا" متطهعطة نتسعة ,طئمدونا!.,ععناية5 عذهاءا هه العبدعدعظة جم حصت 

ها عطقا تمده 07" عون[ 'وجورته: ] .(ناماهه هت عمجمتهنت عطا أت ععبامه عطا ده 382 متله؟ كه ومتنم اعمط ,20.52 ,5.69 

عنطا ومتطعد تعمج +10 _دمقدمة رامق عتسملط معدطم 10156101 ,عقهه11 011 ها وممتأمعمووجة عنس عسوت 
إعععط تمتدساعسلتز عا ما وآآه1 ع همتوواله «ه؟ لسد “رايد جماماح عه؟ عتاطهلنة2 اترتت كسمه أسماءمجسة 


111 


-066018 ,ععنتاءعاتطععة عتسماكا ده 5عل221 217 قعكتصددمت دتلعممالن زع2قه قتط 1‏ 
كاعةءزطند 04 05062 قد اععقضتععة ,إطصدءوتللىه 201 عقنأملدعة ,عستامتدم ,كاعد نا 
عط 01 اأمعدمع ع سمعة عط1 .دمتامعتاطتام أه ععمام لس عتهل عطا طااى لع«تعمسعة رمد 
عستستصوعء5 1 رق اعتاعد عأطدعة عط أه أداع عطا طاته معجتد هم تصمعقط كعاعتاعدة طوتاعم]1 
ركقطقنا7 عطا ده عومط) طأت؟ وستلصء لهند كعدوده8640 11017 عطا ده كعاعتاعة عطا طاتى 
25 3213118601 ©3236 ,561996 - ضد ركةأعتاعة عط علتطا؟ 


1 
.52121 12 كلثم - 
61ج نآ عتتتاعع انطع 1ق - 
أطوع 1 111 عكتتاعع اأقتا1ق - 
1 
م 011115106 عتتتاعت ]تام 
ظ .كاعذة 126601211176 
كن ارد ات - 
1 
12111111 
.لإامجهوتللم 
“7 11 
01161 21510135 10 26601012385 3121213860 101215 
ع معتت2 912056 1615دتأطانام لتتة 15015نة عتسقطا 10 عطلنتا 0لنده؟ 1 ,لإللتهسة1 ' 
01 قنطا عضاعنل020 12 لعأأعدعط تاأعسحه عتقط كددهتامعتاطتام لهد 


منطاحدة!-1:ظ! سعععةا!؟ 17 أوع1 
1008 


1[ ©:011111:1لا آ0 كاطع درم 


7 تاسوه عدوا طن اراس ع و مو مه نان نوو ووو دتو ف لعافو اومان وه ان اود ونه اا وي ةلز ات 000 كد 
9 0 سل ملأعتاصمعظ عط هن 6 126 01 65 لات 2ضصنام]0) - 
214 11000 52 لل مقاعق عتصهلة1 كه كسنع0 - 
26 ...02ل أكق عتتصقاة! 01 عتأو عا 2 جهط0) عتنتنتدعء0 ف ,1 "كقمتتعسكل1' ع1 - 
29 ...1077655 0ظهة 1200235 عتسقاة1 مذ عقن نوأعدظ كأآ ,11 ”ممسعدودك8" عط - . 
32 .الله قكةتهمع ]1 عطا 4ه غعة عطا مذ عمسعسكمآة عتسمله1 معتامع:ه8 لح - 
37 ممعم ممم لمعم ممم ممم م امو ةنوم ململ مم لومم لومم لمث ثللململمممم 14050 كتماعف-لمق - 
٠. 00000 39‏ مأطنرع 12 عتناءعةءأتطععفم4 0 تطنووق - 
40 ممم ممم ممم ممم ملم ممم ملم م مم مل ءءء 0 ققه© صذ وعمم2 لهم1115]023 عنسحداو1 - 


252 كماألطلول؟]! الق 


1999 1011ل أكن 1 


51160 “كل ل لمي 
- هاا - 570 


إالا2511 بعلطلمت يناتا ابازار1 1210 377 50301117 550210 
65 - :1/0 - 6508557 :7170012 - 1011القك! - 552007 - 1 3031/1 :30 0.؟ 


ألاقخظآ-,!] الأققخا] 122 
اعق عنهماخا أه عمكنوعء]أم ]1 
005 200[ آل 


14 )ا 1 ]1 


1011110110121 ل 1الخاقة1 01 
)1120111010 465 811215 


1 1اانار1ا 170 


رةه 6 ) هه اذ 
121111111 1311111 07 
0 65 8آطمل ‏ 


٠... 
1 
٠. 5 
8. 

و2 
الل ' 
ان . 
5 
' ل 

5 

: 
: 
' 
5 

5 

5 ا“ 
0 

ا ل 
1 


ّ 3“. 
ك5‎ ٠ 2 
ل‎ 
٠ 


00 000 
0-000 0 
0 
ِ 0 
5 0ل‎ 
٠ 0 
0 
0 
0 ّ 
0 
0 
0 
لل‎ 9 
3 ٠ 
1 
00 


.8 
٠‏ 
00 ا 
0000 
0 
0 0 
كم 0 


5 4 
٠‏ 
10 01 
: 
اء 
ل 0 
0 
: 
3 ل 
01 
8 
٠‏ 
ا 
٠.‏ 0 
0 0 
"ث ا ؟. 
و5 
07 6 
0 1 0 7 القن ريه 
0 3 نايا ٠ ٠. ٠.‏ 
50000 
؟ِ 007 
له 
0 5 000000 00 
9" 0 
58 0 
0 6 1 
0 0 


5 0 00 
0 
0 
“فكي ل ووارااة 
وعروة ن 
5 
0 
.5 لغ 
ل 4 0 


5 


0 


20 


4 


5 


1 


: 3 .8 1 ا 

4 4 5 ٍ 00000 :: 0 0 ذأي. ا لل لاد ا د بوم جردم 17 
5 0 : 1 0 111 32ُُ 
يمرت د 42 وه 0 ا 1 2 الم و برأم واب ا ب جاور ةج اج به : 5 نه ااا 3 

اعد نه : 0 2 0 0 8 9 5 000 1 


لوجي اللا رج ا 


1 


حلمم 


*< 1 10 : 5 الرئحوةا.1 للومجيف 
م 
34 


يي 0 : : 5 0 
0 3 : ىّ : د ش د 
4 1 ع 


لياه يذ 
0 44 148 0 كخم 


م0 2 6 
2 1 
: 0 0 
0 53 : 
مين 11 
ا 0 0 


0 
3 


0 
7 


5 5 


3 0 


0 

مي 
مسي 

21 


يايلا ينه ياي 
1 


9 


احم مني صر 
030 


92 
7 
0 


عسي 
:* 


000 


020000 
21 


7 


57 
.0 
دده 
0 
7 


ب 
000 
3 
3 
: 


3 


3 
52 


0 


: : 00 ا خا 700 


0 2 


77 
2 


0 100 


ا ١‏ : 
2001600 مس لايجالا جارد ممق 


